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محمود سامى البارودي (1889م 5 1م) ل 0 
جميل صدقي الزهاوي (185ام - كلاوام) امي حا ار و عو 


أحمد شوقي (1458م د 19117م) ا ب اا موا ا و 1 
حافظ إبراهيم (الامام ََ 11م) ا ا 
معروف الرصافي (/141ام ّ 6م) الوا ل ا و ات 


محمد مهدي الجواهري (190م- /11م) اس 


نفخ البارودي في صوره وأقام الشعر العربي من قبرهء فنهض يفرك عينيه» 
ولبس جبتهء واعتجر عمامته وركب نافته. 

لاء ليس كذلك بالضبط. 

أريد أن أدخل إلى أشعار هذا العصر من باب أكاديمي» ولو على سبيل 
التغيير. هذا العصر الذي يتناول كتابنا أشعاره عصر قريب مناء بعضنا عاشه» 
وكلنا عايشه. فآخر من تناولنا من شعراء هذا العصر توفي عام 1491», وله 
حضور قوي بصوته وصورتهء ذلك هو الجواهري. وكل شعرائنا في هذا 
الكتاب ‏ وهو الكتاب الرابع من سلسلة الزبدة ‏ ماتوا في القرن العشرين. 
وسترى أننا في الكتاب الخامس والأخير سنعرض لشعراء ماتوا جميعاً في القرن 
العشرين أيضاً. سيعترض أحدهم قائلاً: ما أراك جعلت القرن العشرين في 
كتابين إلا لأن المادة كثرت عليك, فلم يكن لك بد من القسمة. في هذا 
الاعتراض شيء من الحق. وليس كل الحق. 

سأقنع القارئ بأن ثمة فارقاً بين هذا الكتاب الرابع» وبين الخامس الذي 
سيتبعه. ومن هنا التمست مدخلاً أكاديمياً. والكلمة المفتاح هنا هي الكلاسيكية. 

عندما انتصف إنتاج بيتهوفن ركبه عفريت «التعبير». صار يعبر في موسيقاه 
عن الحنان والرقة والغضب. تسمعه في سيمفوئياته المتأخرة ويدك على مفتاح 
الصوت حتى تخفضه خفضاً سريعاً عندما يجن جنون صاحبنا وتأخذ الأوركسترا 
تصرخ بطبولها ونحاسها بغضب.. أنت لا تريد أن يدق لك ساكن الشقة 
المجاورة على الحائط . 

خرج صاحبنا من الكلاسيك إلى نمط جديدء سيسميه أهل الصناعة 
«الرومنس». 


الكلاسيك انضباط ووقارء والتزام بالأعراف الفنية في الشكل وفي 
المشاعر. والرومنس حرية في التعبير عن مكنونات الفؤاد» وقسط من الحرية في 
الخروج عن الشكل المعروف. 

في الشعر العربي أعراف راسخة من حيث الشكلء فالأوزان أوزان 
الخليل» واللغة لغة الخليل» فإذا أدخل الشاعر في قصيدته لفظة عامية فلا يكون 
ذلك إلا من باب التظرف» وسرعان ما يستغفر ألهة اللغة ويعود إلى الفصحى 
المفتجمية. 

عندما «أحيا» البارودي الشعر العربي لم يخرج عن الكلاسيك» بل عاد به 
إلى زمن أوغل في القدم من زمن مجايليه. لا بل جعل معظم شعره مصبوباً في 
قوالب الشعراء القدامى تقليداً في الشكل واللغة» ومجاراة في المعاني وطريقة 
سوقها. 

الكلاسيك انضباط». والرومنس تحرر. لكن». حنانيك؛. الرومنس ليس 
فلتاناً. فيه تحرر عظيم في المشاعر وفي التعبير عنهاء ولكنه يتخذ لنفسه 
ضوابط. فماذا لو مل الشعراء من الرومنسء» وابتغوا التجديد؟ 

سأعيدك إلى الموسيقى هنيهة. بعد بيتهوفن» الذي جاء عند مسمار المقص 
بين الكلاسيك والرومنسء أتحفنا أهل الرومنس بموسيقى بديعة فسمعنا برليوز 
وتشايكوفسكي وبيزيه. ثم حدثت أشياء. 


المشعوذون 

في سنة ١9107‏ قدمت على مسرح في نيويورك قطعة موسيقية غريبة اسمها 
5 جلس العازف إلى البيانو» وصمتت القاعة.. وضع العازف النوطة 
الموسيقية أمامه بعناية» وأخرج من جيبه ساعة وقف. وضغط على الزر. وظل 
جالساً أربع دقائق وثلاثاً وثلاثين ثانية» لم يلمس البيانو. ثم قام. هذه القطعة 
«الموسيقية» هي موسيقى بلا صوت. يقول «الموسيقار» جون كيج إن الموسيقى 
فى قطعته تلك «ليست صوتاً منبعثاً من البيانو» بل هى همهمات الجمهورا. فإذا 
كنت تملك حاسوباً وكان عندك إنترنت فاكتب 7:15 وستسمع تلك القطعة 
العبقرية. وستسمع أن الجمهور لم يهمهم ولا صنع شيئا بل قعد مؤدبا وصفق 
للعازف». الذي لم يعزف. عندما قام ‏ قامت قيامته ‏ عن البيانو. ولك أن 
تسمع هذه الموسيقى الفريدة معزوفة ‏ بغير صوت - على أوركسترا كاملة. 
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ولي مع هؤلاء الدجالين تجربتي الخاصة. كان ذلك في الإسكندرية في 
نحو عام 7004. وكان ملتقى إعلامياً ‏ فنياً في شبه قرية سياحية قرب بحيرة 
مريوط. حضر من لبنان بعض مشاهير الممثلين»ء حضرت نضال الأشقر وحضر 
روجيه عسافء ومن فلسطين حضرت ممثلة عن مؤسسة يبوس» ومن تونس 
حضرت فتاة لا أذكر اسمهاء وكنث أمثل مؤسسة إعلامية عربية» وحضر من 
مصر كثيرون بالطبع؛ لكن المصيبة كانت لبنانية. 

جرى نقاش حاد في إحدى الجلسات عن الأعمال الفنية وحظها من 
الظهور إعلامياً. وصدع الحاضرون رأسي بكلمات من قبيل الفضاءات 
والمّديات والإبداع والجديد وما بعد الجديد والحداثة والحراثة في السباخ. 
فقلت في مداخلتي إن ما يهمني عرضه إعلامياً - وكنت أشغل موقع مدير 
البرامج في مؤسستي ‏ هو الفن الذي يصل إلى الجمهور ويحمل قضية أو فيه 
على الأقل متعة» ويجعل المشاهد يشاهد. ولعلى أيضاً مسحت بلاط القاعة 
بتلك المصطلحات التي أراها بضاعة الضعيف. وانبرت لي الفتاة التونسية. 
تكلية:وافقة وستمتحة :رشنت حجرنا علن كاد ان يكون شتخضيا: لانن" 
تصغرني كثيراً فقد آثرت أن يكون ردي رد الشيوخ الهادئين المحتملين نزوات 
الشباب. وانتهت تلك الجلسة. 

وقبل ختام المنتدى دعينا إلى حفل موسيقي. حملونا في حافلة كبيرة إلى 
وسط الإسكندرية. الفرقة لبنانية. وعلى المسرح أشياء عجيبة. وفي الصالة 
مجموعتنا الكبيرة» وراهبتان» وبضعة أشخاص آخرين. وبدأ العزف. بدأ 
«العزف» على لوح فيه ترانزستورات وأسلاك ويصدر أصوات صعقات كهربائية 
مصحوبة ببعض الشررء وهناك آلة نفخ في الزاوية تقول شيئاً واحداً أععع أعغع. 
وفي الوسط منشار كهربائي راح يلوث الجو يضجيجه. بدأ الناس ينسلون واحدا 
واحدأء وخرجت الراهبتان بعد نحو عشر دقائق. وصبرت أنا حتى أرى آخرتها . 
وانتهى العرض . ولا أتذكر إن كان الخمسة أو الستة الباقون قد صفقوا. 

في طريق العودة إلى منتجعنا كنت جالساً في الحافلة صامتاً.. وسمعت من 
خلف ظهري الفتاة التونسية تقدم لي اعتذاراً. 

وسأنقلك إلى الرسم حتى تكتمل لديك صورة الحداثة وما بعدها. لعلك 
تقف متأدباً أمام تلك اللوحات الخرابيش؟ مؤكد أن تقف متأدباً. أنا مثلك. لا 
أحب أن أقول للرسام: إلى الجحيم بك وبلوحاتك يا مشعوذ. 
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قد أحتمل سلفادور دالي» فلديه الريشة وجنون التعبير» ولديه الشكل. وقد 
أحتمل بيكاسو مع بعض التفسير. لكن فن الرسم أصبح شعوذة خالية من أي 
بيد أنك لا تراها فى لوحته. 


كلاسيك الكراسي 

كنا في سن اليفاعة نشتغل في مشغل في الحي نقشش الكراسي بقشور 
الخيزران. القشة طولها نحو متر وعرضها مليمتران» وننسج القش في ست 
طبقات: الأولى عرضية بأجر قرشين» والثانية طولية بأجر قرشين,» والثالثة 
موروبة قطرية بستة قروشء والرابعة تكرار للأولى بقرشين؛ والخامسة طولية 
بثمانية قروش (السبب أن القشة في هذه الطبقة يجب أن تقتحم ما بين الأولى 
والرابعة)» والسادسة موروبة قطرية بستة قروش. ولربط القشة بالقشة طريقة 
معينة» ولا بد من بل القش بالماء باستمرار وشده شداً. ويخرج الكرسي 
بخلاياه السداسية المميزة آية في الجمال. كلاسيك. ثم أخذ أصحاب المقاهي 
يسترخصون,ء فيطلبون وضع قطعة من الخشب المعاكس. الأبلكاج» بدل 
القش» فيخرج الكرسي قبيحاًء وغير مريح. لكنء البشر تفننوا في الكراسي» 
وإنك لتجد تصميمات بالعشرات للكراسي بتوقيع جماعة الباو هاوس المعمارية 
المشهورةء وفيها تفئن كثير» وبعضها يعتمد التقشيس الذي كنا نصنعه بالخلايا 
السداسية نفسها. 

صادف في مدينة دارمشتادت بألمانيا ذات سنة أن كنت في جلسة لعب 
ورف مخ الشباب الغرت» ودع مدي المحضرزم في اليلد > كان فى "المي 
السادسة عشرة من دراسته. . تلك ألمانيا التي كانت تبتلع الشاب العربي ابتلاعا 
- أن له صديقاً ألمانياً يملك كراسى موروئة ثمينة ولكن للأسف! لقد تخرق 
القش عليهاء ولا سبيل لتجديده لأن إنتاج هذ النوع من الكراسي توقف منذ 
زمن طويل. في اليوم التالي كانت الكراسي عندي في غرفتي» وجلبت القش 
الفرنسي الملائم» وبعد أيام كنت أدفئ جيبي ببعض الماركات. 

للكلاسيك رونقه. وأنت لا تطلب من الشعر أن يشبع معدتك» لا بد من 
الجمال» ولا بد للجمال من شكل» ومن ضوابط. 


كتابنا هذا يضم الكلاسيك الجديد» وكتابنا المقبل يضم الرومنس المنضبط 
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عمودياً. . فأما عندما خرج الشعر العربي إلى التفعيلة» وهذا نمط جميل وله 
انضباطه وإيقاعه الحلوء فقد اجترح فعلا صاخبا وكبيراء وسيحتاج شعر التفعيلة 
إلى بضعة عقود كي تبرز قممهء فالزمن يغربل كل الأشياء. عندها سيكون 
الأمرء والعمرء قد خرج من يدنا. نعم» قد قصرنا جهودنا على الشعر العمودي 
التقليدي في هذه السلسلة الخماسية كلها. 


شعراء الاحياء 


كان البارودي يعيش طفولته وصباه في برج عاجي هو طبقته المتميزة عن 
بقية الناس. فهو من الجراكسة؛ ولكنه أتيح له أن يكون عربي اللسان؛ وأن 
يكون متعلقاً بالأدب منذ الطفولة. واتصل سريعاً بحماة الشعر القديم.. لم 
يدرس لحسن حظه ‏ المتون والحواشي» وعاش يقرأ الفصيح من كلام 
الفصحاء القدامى. وقلدهم. وليس البارودي طفرة بأي حال. ففي زمنه وقبل 
زمنه كانت الأشعار تجري على ألسنة الفصحاء. في لبنان نسمع مدائح الشعراء 
في أمراء الجبل» ونسمع أكثر ما نسمع تهادي الشعراء بقصائد المدح» وهذه 
القصائد من أرك ما ورد في باب «الإخوانيات». وفي مصر انتشر شعر 
الإخوانيات في غياب السلطان الذي يفهم الشعر أو يقدره. وطرق الشعر باب 
الهزلء والغزل» وياب الرقاعة. 

لكنه لم يقيض للشعر رجل تلقى الفصاحة عن غير طريق حلقات المساجد 
حتى جاء البارودي. كان ضابطاً فوزيراً» وكان يشعر في أعماقه بأنه من حكام 
البلاد».وكان يعيكن فى بلد مستقل استقلالة لآ بأنن به عن :الدولة العثمانية وله 
حيشه ولك إلى لد بعيد قراره» وكان ثائراً عانى النفي الطويل.. فجعله كل 
ذلك الذي لم يتوفر لغيره ‏ أكبر شاعر عربي في القرن التاسع عشر. زودته 
تجاربه الحربية ووضعه الطبقي بالشموخ» وزودته المعمعة الثورية ‏ المتمثلة في 
اشتراكه بعض الاشتراك في ثورة عرابي وما تلا ذلك سريعاً من العيشة القاسية 
في المنفى ب بوكة ومرارة وبع فهم الطيعة البخريه ” 

لاء لم يقل البارودي للشعر العربي قم فقام. لكن ظروفه جعلته المرشح 
لاستهلال شعور العربي بذاته في عالم الشعر. 

وفي العراق بدأ الزهاوي يقول الشعر في أواخر القرن التاسع عشرء لم 
يكن الزهاوي صاحب سيفء لكنه كان صاحب قلم وكتاب» وكان من كبار 
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المثقفين» وبدأ يشم ريح التحرر ضمن الدولة العثمانية مع الدستورء 0 ثم 
ريح الاستقلال السياسي للعراق مع الحكم الفيصلي» وكان مهادناً للإنجليز 
كمليكه. لكنه كان يشتاق إلى أن يتحرر العربي من الجهل ومن الأمية ومن 
الخرافات ومن حجب المرأة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كأنما لم ير 
الزهاوي أن الاستقلال السياسي سيكون شيئاً عظيم الأهمية في حضور الجهل 
والأمية والتخلف الاجتماعي. وستصدقه السنين. وكالزهاوي في فكره كان 
الرصافي في العراقء مع اختلاف في المزاج» ومثلهما كان الجواهري في 
الفكر وفي أشواق الانعتاق من أسر التخلف؛ ولكنهم, ثلاثتهم» تمسكوا 
بالشكل الشعري الكلاسيكي. الأقدمان منهما كانا مع سهولة اللفظء 
والجواهري ابن القرن العشرين ميلاداً كان أميل إلى اللفظة القديمة» وإن عاقه 
السير في طرق ملتوية لبلوغ المعنى الدقيق عن أن يبلغ صاحبيه في الفصاحة. 


وفي مصر كان شوقي ابن ثقافة واسعة» وبيئة مترفة. أحس في نفسه 
تتموخ . واستقلال لآن. أميره' الذي يعدج اين يلد تت “قن ملاح سلطان الدولة 
العثمانية ونال منه رتبة البكوية؛ لكنء كان له في مصر من دواعي الفخر 
الكثير» فبنى صرح فخره على صخر الفراعنة» وأحس بما في مصر من نهضة 
تبشر بعودة النهضة الأولى في عصر محمد عليء والثانية في عصر إسماعيل 
فافتخر ببنك مصر وبما كانت مصر تعالجه من وضع دستور جديد وحياة سياسية 
نشطة. ورغم أن شوقي كان من كبار المثقفين» فلم يكن في جرأة الزهاوي. 
على أن ثقافة شوقي العريضة» وخياله الواسع» وتبحره في شعر القدماء فتحت 
له أبواب القول. فديوانه بستان. لم يجعله شعر البارودي ‏ وهو أكثر شعر أثر 
في نفسهء على اختلافه في السياسة مع البارودي - ينظر نظرة مراجعة في مسألة 
تقليد القدماء. لاء بل مضى يصب الشعر في قوالبهم. لكن. ديوان شوقي ليس 
نمطأ واحداًء ففيه أشعار فى أولاده» وفيه أناشيد للاطفالء وفيه تلك 
المسرحيات» التي جعلها ضعفة النقاد ميزته الكبرى. شوقي دنيا شعرية جميلة» 
وكلا أنفقها سعفهانت كفي ة شه فق كتارد ا عرهينا كينها أعذات ذللن ارس 
سكاع حعا مخ خلال 6م 

وقرين شوقي حافظ إبراهيم صوت شعري رنان. ولم يكن حافظ بأقل 
محافظة من شوقي. كان إمعة في مسائل الفكر والمجتمع» وكثير التحفظ في 
جانب السياسة» لا سيما بعد أن نال الوظيفة السمينة. 
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بثلاثة من مصرء وثلاثة من العراق قام الشعر العربي في القرن العشرين» 
وقبله يقليل» ليكون صوتاً لضمير أمة خرجت بعد أربعمئة سنة من القمقم 
العثماني» وأخذت تفرك عينيها. ترى في هذا الشعر الأمة العربية تتوق إلى 
التقدم والاستقلال» وترى أيضاً أنها غير واثقة» وأنها لا ترى معالم الطريق 
الذي يؤدي إلى اللحاق بالأمم المتقدمة. أعاد شعراؤنا الستة إلينا بعض الثقة 
بأن لغتنا الفصحى لم تمتء فها هي على ألسنتهم تترنم بشعر جميل. لكنهم 
أدركوا وأدركنا أن شعرهم شعر النخبة. فلئن كانت الفصحى لغة حية وقادرة 
على أداء كل المعانى فإن عامة الناس لا يتقنونهاء لا قولاً ولا فهماء إلا 
بقدر. ١‏ 

حال بين الناس وبين إتقان الفصحى أن قواعدها النحوية ليست كقواعد 
لهجاتهم» وأن مفردات اللغة الأدبية تختلف اختلافاً غير هين عما يستعملون من 
مفردات. وحال بينهم وبين شعر الفصحى الذي أتاهم به هؤلاء الرواد» علاوة 
على القواعد والمفردات» أن أوزان الشعر العربي خرجت من آذانهم منذ قرون. 

قال شوقيء» فيما نقل إليناء «أخشى على الفصحى من بيرم». واعترف 
الرصافى للملا عبود الكرخى الشاعر العامى بأن أشعاره العامية هى ما يفهمه 
الناس.. ْ ْ ١‏ 

لكننا لا نقول إن الفصحى كائن لا مبرر لوجودهء ليس فقط لأننا نكتب 
هذه الأسطر بهاء بل لأنها هي ما يجمع العرب. هذا مظفر النواب يعد نفسه 
شاعر العامية البغدادية» ويقول إنه لا يعرف العروضء ثم رأيناه في السبعينات» 
عندما دعته دواعي النضال والسياسة» يقول أشعاراً فصيحة موزونة على التفعيلة 
مع قليل جداً من التجاوزات» فيتسامع بشعره العالم العربي كله. ويخرج من 
ضيق بغداد إلى رحاب العالم العربي» ويعبر عن أوجاع العرب السياسية أحر 
تعبير وأقواه. 


المعركة بين الفصحى والعامية مستمرة في مجال الشعر» وفي كل مجال. 
عرفان 
صحوت على موظفة المصرف تقول لى «البوليس». ويما أنني ااصحوت» 


فلا شرطة ولا بوليس» هو كابوس. والذي فتح الباب للكابوس أمران: الأول 
أكلة دسمة شبعت منها وبقيت في الطبق بقية» لا هي تصلح للثلاجة» ولا أنا 
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أصلح أن أرمي طعاماً في كيس القمامة» فرميت بالباقي في معدتي. والثاني 
أننئي كنت في المصرف فعلاً قبل هذه القيلولة الثقيلة. 

للمرة الكذا يعيدون لي صكوك أجرة المنزل. . ويطلبونني لفرع المصرف 
كي أوقع أمامهم. لكن هذه المرة. وهي المرة الكذاء كانت مختلفة. أحالني 
الموظف إلى الموظفة ذات الخال كي أسجل بضّمتي في الحاسوب» فمنذ اليوم 
لن يُقبل مني أي توقيع. وعلي» أسوة بالحاجّة فلانة والحاج فلان» أن أبصم 
بإبهامي الأيمن. وفرحت. وبعدل طول استعلام » كانت المسألة قد وصلت إلى 
نائب المدير. وانشغل نصف موظفي المصرف بهذه القضية العجيبة . (هذا سن 

ثم تبين أن البصمة غير مقبولة في الصكوك. 

أخذ نائب المدير بنفسه يدربني على توقيع جديد. وتوقيعي الجديد مثل 
القديم» هو كتابة اسمي ليس غير. لكنني مبتلىّ بمرض لم يكن مكتشفا حتى 
ظهر اليوم: أنا لا أستطيع التوقيع مرتين بنفس الطريقة. وأنا عارف هذا الشيء 
عن نفسي» فقد واجهت مشكلات في معاملاتي في أكثر من مناسبة للسبب 
نفسه. لكن مصرفى الحالى أراد أن يداوينى. وبعد أن اتفقنا على صورة مبسطة 
جداً لكتابتي اسمي » أخذت أتدرب على ورقة وموظف الصندوق يرفع أمامي 
النموذج قبل أن يعتمده في الحاسوب. 
المعاملة. ومرة أخرى وقعت. وهذه المرة مشت المعاملة مع شفتين تتحركان 
من الموظف المرهق. وعندما ستكون لي معاملة مقبلة فسوف تتكرر المأساة. 

لم أقل لأحد في المصرف إنني كنت أعمل ذات سنة خطاطاً في وزارة 
حكومية» تلك وزارة الدفاع في الكويت في أواخر السبعينات. ولم أقل لهم 
إننئي رجل صحب القلم والورقة سنين طويلة قبل دخول الحاسوب في حياتنا. 
فلم يكن ينقصهم المزيد من الأعاجيب في تلك الظهيرة. 


قواعد الخط العربي 
القواعد في الخط العربي مقيسة قياساً دقيقاً بالنقاط التي تضبط النسبة بين 
عرض القلم وحجم الحرف» وهي ترشد الخطاط حتى يكتب الحرف في كل 


مرة بالكيفية نفسها. وتعلمت هذه القواعد وسرت عليها وأصبحت خطاطاً. لكن 


١: 


علتى ليست فى أصابعى فحسبء هى فى عقلى أيضاً . والخطاط الجيد يضبط 
عقله ضبطاً محكماً فيسكب الحرف على وجه الورقة سكباً من قالب ذهني لا 
يتغير. وأقص هنا قصة عن خطاط لم أر أضبط من ذهنهء هو المرحوم عبد الغني 
الباشاء وكان لي زميلاً في القدس. يعمل خطاطاً في جريدة الشعب» وكنت 
فيها محرراً. 

ذات يوم زرت صديقاً لي يعمل أستاذاً في مدرسة الأمة في ضواحي 
القدس. وبينما نحن نهبط الدرجات رأيت على مبعدة مجلات الحائط. قلت 
لصاحبي: تلك المجلة هل تراها! يبدو أن أحد الطلبة من أقارب الخطاط 
عبد الغني» فخطوط عناوينها بقلم عبد الغني. صاح بي الصديق: هذه خطوط 
بأقلام ملونة رفيعة» فلوماسترء وكيف حكمت من هذه المسافة أنها من خطوط 
عبد الغني؟ وعبد الغني أهم خطاط في القدس. وتحققنا من الأمر ‏ ولم يكن 
بي حاجة للتحقق أصلاً ‏ فتيقن صاحبي أنني على حق» وتعجب. فشرحت له 
أنني أميز خط الرجل ولو من حرف واحد. لكن أحداً لا يميز خطي أناء لا من 
حرف ولا من فقرة فهو شديد التقلب. 

أنا لا أصنع كوب شاي ولا طبخة مقلوبة مرتين بنفس الطريقة. 

عزيزي القارئ» أكتب لك فقرة من هذا الكلام» وأنصرف بعدها إلى ورقة 
بجانب الحاسوب أتدرب على توقيعي المبسط الجديد. 

لهذه العلة في ذهني» ولعلة أخرى؛ عرفت باكراً أنني لن أصبح خطاطاً 
ماهراً. العلة الأخرى أن يدي غير ثابتة الثبات المطلوب من يد الخطاط. 


العرفان الآن 

في الكابوس - وقبل أن تتوعدني الموظفة بال «بوليس» ‏ سألتها وماذا 
يكو شأن رصيدي في المصرف وأنعم قد حيزت عليه؟ فقالك لي ببسناطة: 
اشتر به لوحة فنية. وثرت بها ثورة عارمة ربما هى التى أدت إلى ذلك التهديد. 
وعندما سأنام الليلة سأقول للموظفة في الكابوس المقبل: يا فالحة» عندما 
سأشتري لوحة فنية سأكتب للبائع صكاً بالمبلغ وأوقع عليه؛ وسيعود الصك 
مرفوضا. ألم تفكري في هذا؟ 

خليق بمن يكتب كتاباً أن يكون لديه ميزان فى رأسهء بحيث يضبط الإملاء 
فلا يكتب بعض الكلمات كتابة مختلفة في كل مرة. وأنا قد اعتمدت في هذا 
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الكتاب على أخي الشاعر عمران القفيني» اعتمدت عليه في الإملاء» وفي ضبط 
النحو والصرف». وفي بضعة أمور أخرىء» منها مراجعة فهمي المنحرف لبعض 
الأبيات. في كل مرة يصحح لي خطأ في النحو أقول في نفسي: لعلى معذورء 
فأنا أشكل بعض الكلمات «على الوهم». وهذا من معاذير قدامى الكتاب. 
ولعله يقول في نفسه: حسناًء هذا مشكول خطأ «على الوهم». ثم أسمعه بأذن 
التوهم يردف قائلاً: ما أكثر أوهامك يا أخي! 

قد قرأ عمران معي هذا الكتاب منجماً لم يغادر منه باباً» وأشركت القارئ 
في ملاحظاته واستحساناته حتى يقرأ ما يقرأ وكأنه جالس إلينا. 

وللصديق محمد عبد العزيز الشكر الجزيل لأنه يأبى أن يتركنى بحالى» 
فهو يلح علي أن أواقيه بالمخطوط حتى يدفعه إلى المطبعة. وما إن يطبع 
الكتاب في بلد بعيد حتى أراه تجشم أجر البريد السريع - وهو أجر غير هين - 
لكي يأتيني بنسخة سريعة. لعله رأى فيّ» أنا الكسول المتواني» فرخاً في العش 
لم ينبت ريشهء فهو يزقني زقأء أو سيارة تعطلت في الطريق الصحراوي» فهو 
يزقها زقاً. 


حل 


محمود سامي البارودي 
(9لام ‏ 5٠١5ام)‏ 


كان محمود سامي البارودي ‏ الذي تعبت الأقلام وهي تصفه بأنه الشاعر 
الذي قاد عملية «إحياء الشعر العربي» ‏ زعيم حركة شعرية رجعية. خرج من 
الركاكة التى وجدها فى شعر زمانه ماشيا إلى الوراء. ركب «آلة الزمن» وضغط 
على الزر الخطأ فأعاده تسعمئة سنةء فرأى من النافذة رياضاً حسنة فنزل. 

هذا قدر. ولا نناقش فى القدر. ولا نقول لو. 

كان البارودي شاعراً. كان في قلبه شعر حق» وكانت نفسه نفس شاعرء 
وكان ذا خيال خصب. وكان لديه من خفة الدم قدر صالحء لعله كان صالحاً 
جداً. . غير أن اصطناع شاعرنا اللغة القديمة عقّد لسانه. 

مشكلة البارودي - ومشكلتنا جميعاً. المستمرة حتى اليوم؛ ومشكلتي وأنا 
أكتب هذا الكلام ‏ أن إرئنا اللغوي قديم ومكتنزء فنحن لا نريد أن نخلع ذلك 
الثوب خلعاً . لا نريد أن نكتب باللهجة التى تعلمناها من أمهاتناء بالعامية كيفما 
كانت» باللهجة التي نتحدث بها في الشارع وفي الجلسة الثقافية» وفي كل مكان. 
اللهجة التي ليس فيها «تشكيل»» وليست فيها ألفاظ وأساليب عتيقة. نحن كلنا - 
حتى دعاة الحداثة» وحتى كاتبو قصيدة النثر ‏ نكتب بالفصحى . والفصحى ليست 
لساننا البريء. وقد ورثناء ضمن ما ورثناء شعراً كثيراً طال تردادنا له في 
المدارس» وهذا الشعر ذو رائحة نفاذة» وهو طبيخ معقد فيه مكونات كثيرة وتوابل؛ 
له أوزان كثيرة ولهذه الأوزان قواعد صارمة . وله طرائق ذ في التعبير بناها القدماء عبر عبر 
قرون كثيرة كل عصر شعريئ تعد من كل نااسلقة أساناء لقنت مها كا 

انظر إلى شعر إيليا أبو ماضي في بواكيره. وستفتح عينيك دهشة. . سيسشهع 
صليل السيوف» وستقابل لغة متنبئية . 


1/ 


البارودي قدَّرٌ شعر الفصحى. قدر هذا الشعر أن يستأنف مسيرته الطويلة 
بعملية «مراجعة». عز علينا أن نرمي ما بقي في القِدر من طبخة الأمس - التي 
وفتعنا فنا الوانا من التزابل#ربالقها: قن تجويدها قاد تسهونة من المكونات 
المختلفة ‏ ونطبخ طبيخاً جديداً؛ فأضفنا إلى طبخة الأمس بعض الخضار ورفعنا 
القدر على البار. 


قد وفر البارودي على نفسه كثيراً من الجهد إذ جعل الشعر العباسي وحده 
نموذجه» وهذا واضح من «مختاراته» التي لم تضم شيئاً سوى الشعر العباسي . 
على أن الشعر العباسى يحمل فى جوفه قدراً كبيراً من طبخة أول أمس. فهو 
امتداد للشعر الأموي والجاهلي. - 

حتى الطرماح والكميتء اللذان عاشا في قلب العصر الأمويء كانا 
موضع انتقاد لأنهما كانا يحاولان تمثل القديم ويسعيان في ذلك سعيا. وحتى 
الفرزدق» فهو كان يحفظ الشعر الجاهلي ويطبع شعره عليه. 

هذه السمة الرجوعية التى نجدها بتفاوت فى شعرنا العربى كله جعلت من 
3 العس ززنا رادا -ورجداعه لوس د 5 مرحفة رو ؤعلت و أرع فيش ليها 
من بعيد ذلك التماسك رغم كثرة التفاصيل. وهذه الجدارية البديعة هي ما أدى 
بنا إلى تعقب أكثر من أربعين شاعراً في سلسلة «الزبدة» هذهء التي بيدك الجزء 
الرابع منها.. أردنا أن ننظر إلى اللوحة التي اكتمل تشكلها وقعدت داخل 
إطارها. فأما لو نظرت إلى الشعر الذي قلناه بعد أن طَلَقَنا العمودي فسوف ترى 
لوحة أخرى مختلفة» ولعلها لم تكتمل بعد. 


المتنبي والبارودي والمتقمصات الهنديات 

ترفع سماعة الهاتف وأنت في بيتك في كاليفورنياء عذراً للتعبير العتيق. . 
بل أنت تدق الرقم على موبايلك. تريد أن تعرف عن العرض المغري الذي 
طرحته شركة السيارات. ويأتيك على الخط صوت فتاة رقيقة تحدثك بلهجة 
نيويورك وتشرح لك العرض وشروطه. وتجيبٍ عن أسئلتك. هذه الفتاة ليست 
من نيويورك». وليست أميركية. هي تعيش في شقة ضيقة في نيودلهي بالهند على 
مسافة ؟١‏ ألف كيلومتر. وهذه الفتاة تعيش حياة غريبة. . تلبس الملابس التي 
تلبسها فتيات نيويورك» وتصبغ شعرها كشعورهن» وتتعاطى مساحيق تبييض 
البشرة» وتنفق ساعات عمرها وهي تتقمص شخصية فتاة نيويوركية» وتتخذ 
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لنفسها اسماً ملائماً للحالة.. تسمي نفسها ماري مثلاً. وتخوض مع نفسها 
صراعاً. قد تجده لذيذاء لتقمص شخصية أخرى» ونقطة البداية هي «دي 
إنديانايزيشن» أي «نزع الهنديّة»» تخلع الفتاة شخصيتها الهندية» وتتعلم طريقة 
الكلام النيويوركية من حيث اللهجة ومن حيث الكلمات المستعملة» ومن حيث 
اتخاذ الموقف الأميركي من الأشياء. وفي النهاية تنجح. . وآلاف نجحن. 
عندما تطلب رقاقة بيتزا من المطعم المجاور لبيتك في سان فرانسيسكو فالفتاة 
الهندية على بعد اثني عشر ألف كيلومتر ستسألك إن كانت البيتزا التي تريدها 
رقيقة أم منفوخة» وستخوض معك في الزوائد التي تريدها فوق بيتزتك . . لائحة 
المطعم محفوظة في عقلها. 

تعيش «ماري») هندية في الصباح ونيويوركية في الليل. قد لا تستطيع أن 
تتخلى عن الكاري والماسالا لصالح البيتزا الرديئة التي تبيعكهاء لكنها تستطيع 
أن تفرض على إنسانيتها شيزوفرينا لذيذة. 

في حياته اليومية كان المتنبي إنساناً يعيش عصره.ء فإذا جنه الليل أوقد 
تمد ركيه أنانا يسع قها روح الشتراء القدائن وأتاليهه: 

والبارودي عاش فصامهء يتقمص الشعراء القدامى حينئاً ويحاكيهم حيناً. 
ومثلما كانت تبرز شخصية المتنبي الحقيقية عندما يغضب كانت شخصية 
البارودي الحقيقية تظهر عندما يحزن. فأما إن غضب البارودي فكان يستعير 
وب المتنبي ليغضب فيه. 

عارض البارودي أبا فراس الحمداني في قصيدته (أراك عصي الدمع)» 
فقال قصيدة في بحرها وقافيتهاء ولم نأخذ من قصيدة البارودي شيئاً. وسترانا - 
إذا قرأت ما صنعناه عن أبي فراس - نأخذ أبياته الأربعة والخمسين كلهاء. لم 
نترك .منها بيت واحداً. أعود الآن وأقرأ قصيدة أبى فراس» يا لها قصيدة! هذا 
نفل يشاك ْ 

لقن “جارث الهتدية المتقمصة فميض نيويورك فى الأميركات :فإن الشاغر 
المحاكي لا يجوز في الشعراء الأصل . ١‏ 

الآذء كيف أخلع نفسي من أبي فراس ومن المتنبي ومن أبي نواس وأعود 
إلى البارودي المقلد؟ هل أستطيع بعد الشوكولاطة السويسرية والبلجيكية أن 
أعود إلى شوكولاطة بلدنا التي كنا نمضغها طويلاً وتأبى أن تذوب. 
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أضع القلم. وأنتظر سانحة أكمل فيها هذه المقدمة. 


الامساك بالقلم 

فلماذاء بعد كل هذا الذي قلته عن البارودي المقلد. أختار من شعره 
وأكتب مقدمة عنه؟ لا بل لماذا أهتم أصلاً بكل الشعر العربي الذي قيد نفسه 
بقيود محاكاة القديم؟ 

هذا كله تاريخناء وهذا ما عندنا من زاد شعري. وقد قرأت أمس مقالة 
لأحمد أمين شن فيها حرباً هوجاء على الشعر العربي» وطالب بأن لا ندرس 
التلاميذ إلا أقل القليل منه. وكنت طالبت بذلك كثيراً» وقد فرحت إذ وجدت 
من يؤيدني. وثمة شيء آخر. . أنا نفسي نتاج كل هذا التاريخ. فلا تظن أبداً 
أنني لا أستمتع بشعر المتنبي» وبشعر شوقيء و.. بشعر البارودي أيضاً. أنا 
عتيق في ذوقي الشعري.. هكذا رمتني رحم أمتي. . هكذا شكلتني العصور 
السابقة. ومثلما أشتهي أن أعتمر طربوش جديء وأرتدي بذلته ذات الصدرية» 
وأن أضع في جيب تلك الصدرية ساعة بسلسلة مثل ساعته» أشتهي أن أطالع 
الشعر القديم. لكنني لا أرتدي ملابس جديء ربما خشية أن أصبح أضحوكة 
في البلد. فلماذا أطالع الشعر القديم؟ ثمة ههنا أمران: فائدةٌ تاريخية» فالشعر 
القديم أبلغ في وصف عصوره المختلفة من كتابات المؤرخين» وومضاتٌ 
شعورية» فكل شعر ‏ حتى ذلك الذي يحاكي في موضوعاته» وأسلوبه» ومفرداته 
الفصور البابقة عليهب فيه :شي من نض الشاصرء وفية. قر من:مشاعره: 


حياة البارودي 

سماه محمود شاكر «الإمام الأول» الذي «ردّ الشعر إلى شباب فقده في 
عصور متتابعة». ومدحه مصطفى صادق الرافعى كثيراًء ونبهنا إلى أن البارودي 
وَلّد شوقي. وقال فيه العقاد إنه «وثب بالخيارة الشعرية وثبة واحدة من طريق 
الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة... فإذا أرسلت بصرك خمسمئة 
سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو تدانيه» فهو 
«الإمام القدير» و«الفضل الذي له على عصره أكبر من الفضل الذي لعصره 
عليه. . وذلك وحده خليق أن يبوئه زعامة جيله» ويقدمه إلى طليعة معاصريه 
وتابعيه». وفي الكلمة الأخيرة «تابعيه» يريد العقاد أن يجعل البارودي أعلى من 
شوقي مقاماً. 


ذكروا في تاريخ مولده ثلاثة أعوام ميلادية متتالية» فإن صح ما اتفقوا عليه من 
أنه ولد فى رجب عام ١7155‏ للهجرة فقد ولد محمود سامي البارودي عام 187”9. 

ولد جركسياً ابن جركسي وجركسية. وهؤلاء من بعض المماليك. وكان 
محمد علي باشا قد قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة قبل ولادة شاعرنا بثمان 
وعشرين سنة. قتل منهم بضع مئات غيلة وغدراًء ثم تعقبهم جنوده بالقتل في 
أنحاء مصر. واستتب الأمر لمحمد علي. والبقية الباقية من المماليك الذي 
لجأوا إلى دنقلة بشمال السودان ظلوا فيها حتى بعد أن اكتسحتها جنود محمد 
علي . واحتفظ الصف الثاني من المماليك بمزارعهم وبوظائفهم وخدموا دولة 
ميخمل علي جنوداً وموظفينء فهذا الحاكم الباطش دخيل على مصر وقادته 
دخلاء» والمماليك دخلاء. بانتهاء سطوة المماليك دخلت بقيتهم في خدمة 
الدولة» ومن هؤلاء والد شاعرنا حسن حسني بك أحد أمراء المدفعية. 

لعل العائلة منسوبة إلى إيتاي البارود في مديرية البحيرة بمصرء ولعله كان 
لها أملاك في الدلتاء وفي القاهرة» فقد قيل لنا إن محمود سامي ولد في" 
القاهرة. وقد ذاق اليتم باكرأء فأبوه يعيش في دنقلة بالسودان وهو يعيش عند 
أخواله بمصرء وما بلغ السابعة حتى توفي أبوه في دنقلة. 

تهمنا هذه السنوات السبع الأولى في حياة البارودي» وفي حياة كل إنسان 
نحاول أن نفهمه. لقد عاش فيها مدللاً عند أخواله» ولا نظنه عانى كل ما 
يعانيه يتيم الأب. وكان خاله إبراهيم شاعراً. وبخاله افتخر في الشعرء كأنما ٠‏ 
أراة:أة يقول إننن من بق فيه شعن وغتير ما ضتعه لا“بيت اله أنه نه 
دخرل تلك المذارين الى كاتت»توجودة في القاهرة انذاك د اوضياتى زن تفلن 
فيه» ثم سيأتي زمن تفتح فيه من جديد -» لقد درس في البيت. درس على خاله 
وعلى معلمين كانوا يَعْشُون ذلك البيت. وطالع كتب النحو والصرف والعروض 
والبلاغة. (وقد مزق الباحثون الجادون أسطورةء. اخترعها حسين المرصفي 
وتلقاها دون تمحيص الرافعي» بأن البارودي لم يعرف شيئاً من علوم اللغة). 
على أن دراسة البارودي كانت تلك الدراسة الحرة التى تؤتى ثمراً أطيب بكثير 
من الدراسة المقيدة في المدارس.. ار 

لعله بين السابعة والثانية عشرة لم يقرأ سوى الأشعار والقصصء على أنه 
بعد ذلك ثقف نفسه بعلوم العربية» ما وسعه. 


في الثانية عشرة دخل المدرسة الحربية أسوة بأبناء الجراكسة. وتخرج بعد 
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أربع سنين وعمره ست عشرة سنة. وأصبح ضابطاً في الجيش. في تلك السنة 
نفسها تولى سعيد باشا عرش مصر. 

وهو طفل يقرأ القصص في بيت خاله كان البارودي يسمع عن أمجاد 
محمد علي العجوز الذي حكم مصر قرابة حمسين سنة» وما دخل المدرسة 
الحربية إلا وعباس الأول على عرش مصرء وتخرج منها وسعيد في الحكم. 
ومكث البارودي بضع سنوات لاهياء ثم توجه إلى إستانبول» والتحق بوزارة 
الخارجية» وفي عاصمة الدولة العثمانية - وكانت مصر تتبعها بعض التبعية - 
أتقن البارودي التركية» وتعلم الفارسية» وزعموا أنه قال شعراً ذ فى اللغتين» غير 
أنه لم يصلنا شيء من هذا. ولا نظنه إلا قد أشغل ريما في [سعاتيول: من كتين 
عربية مطبوعة ومخطوطة» ولا سيما دواوين الشعراء القدامى. 


ومات سعيد باشاء وتولى عرش مصر إسماعيل» وفي سنة توليه الحكم 
توجه إسماعيل باشا إلى إستانبول» ليعود منها وبصحبته محمود سامي البارودي 
الذي كان بلغ الرابعة والعشرين. وترقَّى البارودي في الجيش» وحضر دورة 
عسكرية فى فرنسا وأخرى فى بريطانياء وكانت هاتان الدولتان قد بدأتا تعدان 
الخطط التفييق: التنتاق على مصير الك كاقة: تعفر قنها “فداه السويس + وتول 
بموقع استراتيجي نايك العم 

وكان إسماعيل باشا (وسنقول «الخديوي» إسماعيل منذ سنة ١877‏ حين 
نال اللقب من السلطان العثمانى» ونال معه الحق فى توريث العرش لأكبر 
أبنائه) قد بدأ نهضة كبيرة في التعليم والعمران ذكّرت الناس بجده محمد علي . 
في هذه السنة نفسها قامت في جزيرة كريت (في اليونان حاليا) ثورة على الحكم 
العثماني» فأرسل إسماعيل جيشا لقمعها كان من بين ضباطه البارودي. 
وأخمتات القوزة.. وقال البازودي فئ ذلك شعراًء:خير عالم أنهسيشارك عما 

ثم استرخى البارودي في مزرعتهء يلهو ويقول الشعرء ويتصل بأقطاب 
البيان في مصرء وأ همهم الشيخ حسين المَرصَفيء ؛ صاحب الكتاب التعليمي 
المدرسي المهم «الوسيلة الأدبية». وأهم شيء في هذا الكتاب على الإطلاق أنه 
احتوى على قصائد عديدة للبارودي. كان حسين المرصفي شيخ العربية في دار 
العلوم التي أنشئت في أواسط عهد إسماعيل. وكانت داراً للعلوم حقاء وفيها 
عدد من الأساتذة الأوروبيين وخصوصا الفرنسيين يدرسون العمارة والسكة 
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الحديد والآالات والفلك والتاريخ. وجاءها المرصفي من الأزهرء وهو شيخ 
معمم أعمى يحب اللغة ويحب الأدب» ويعرف كيف يصيخ بسمعه إلى شعر 
متين السبك حتى لو جاء من شاب يافع. وباعتناء الشيخ بأشعار الشاب ونشره 
لها في كتابه الخطير عرف شوقي أن الشعر العربي المتين يمكن له أن يولد فى 
هذا الرين ايفا ١‏ وتخدركا الرافعي يان تاق شوقن بالتارودى اهومن تائره 
بالمتنبي والبحتري لما بين شوقي والبارودي من معاصّرة. 

في هذه الفترة عب البارودي من شعر القدماء ما شاء له أن يعب. 

ولما كنا قلنا «ما شاء له4 وهي عبارة طه حسين الأثيرة» فنحن نذكر 
المرصفي الآخر «سيد بن علي المرصفي» الذي تلقى عليه طه حسين وعدد من 
كبار الأدباء في زمنه علمهم. وكان سيد المرصفي محباً للأدب راعياً للشباب 
كاين قريته حسين المرصفي . 

اثنتا عشرة سنة وضع فيها البارودي السيف في قرابه» وراح يدرس الأدب., 
ويحفظ روائع الشعر القديم» وقد يقوم بمهام دبلوماسية إلى إستانبول» وقد يخلد 
إلى مزرعته يلهو ويشرب. ويقول في ذلك الشعر. ثم قامت حرب البلقان بين 
روسيا والدولة العثمانية سنة 141/4 فأرسل البارودي» وهو الآن ضابط مهم في 
نحو الأربعين من عمرهء إلى الجبهة. وقال في ذلك شعراً كثيراً. 

بعد هذه الحرب بقليل نحي إسماعيل عن الحكم بضغط من فرنسا وبريطانياء 
وتولى عرش مصر ابنه توفيق. وكان البارودي قريباً من توفيق وهو ولي عهد. 
فترقى البارودي وأصبح مديراً للأوقاف» ثم جمع إليها الحربية. ثم اختلف مع 
رئيس النظار (زئيس الوزراء) رياض باشاء فاستقال» وجيء بشريف باشاء فعاد 
البارودي» ثم استقال شريف. فعين البارودي في عام 18487 رئيس وزراء لأربعة 
أشهر. وسميت وزارته «وزارة الثورة» لأنها ضمت ثلاثة من أقطاب الثورة. 

كان الجيش متململاً» يشعر ضباطه أن أقدار البلاد ومقدراتها تتسرب 
لتكون بيد الإنجليز والفرنسيين. وكان في الجيش سخط على عدم إعطاء 
الوطنيين» وعلى رأسهم أحمد عرابي» المكانة التي يستحقون بإزاء الجراكسة. 
ومع أن البارودي كان رأس الجراكسة فقد كان محبوباً من الجميعء وكان 
يعطف على قضية الجيش في وجه التضييق الأوروبي. 

كانت ديون مصر كثيرة» فقد أسرف إسماعيل في الاستدانة ليبني البنايات 
وينشئ المدارس ويقوي الجيشء و. . ليكون مسرفقاً.. واتخذ الأوروبيون من 
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هذه الديون حجة للاستيلاء على مصر التي جعلت لها قناة السويس من الموقع 
الاستراتيجى ما أسال لعاب أورويا. 

أراد الجيش خلع الخديوي توفيق» ولكن عرابي تلكأ في إعلانها صريحة» 
ولعل حلم السلطة نما في عقل البارودي» ولكنه آثر الاكتفاء بالتعاطف مع 
الجيش» دون التقدم خحطوة أخرى نحو الاتنقللاب على توفيق . 

ودخل الإنجليز مصرء وهزموا جيش عرابي» وحكموا عليه وعلى البارودي 
وعلى بعض كبار الضباط بالنفي. وعلى سفينة إنجليزية حمل الضباط إلى جزيرة 

قضى البارودي سبع سنين في كولمبو» ولما استفحل الشقاق بين الضباط 
وتراشقوا بالاتهامات بشأن أسباب فشل حركتهمء انتحى البارودي في «كاندي» 
في وسط الجزيرة (و4١/‏ من سكانها الآنء بحسب الويكيبيدياء مسلمون). 
وراح يعلم المسلمين العربية ويؤمهم في صلاتهم. وقيل إنه تعلم الإنجليزية 
هناك. ومن سرنديب (جزيرة سيلان» وهي الآن دولة سريلانكا) كان البارودي 
يتصل بمصر بالبريد» ويتساجل مع الأدباء كالأمير شكيب أرسلان. 

كان منفاه السرنديبي سبع عشرة سنة قال فيها بعض أجمل شعرهء ورجع 
بعدها إلى مصر بعفو في مايو/ أيار 2١14٠٠‏ وفي القاهرة توفي في ديسمبر/ كانون 
الأول .١5٠5‏ 

خدم البارودي شعرهة بأن جمعه قبل وفاته» وكتب له مقدمة. وقد غير في 
أبياته بعض التغيير» وخفف من غلواء الغزل والمجون بعض التخفيف» ويبدو 
هذا واضحاً من خلال مقارنة أبيات الديوان بأبيات نشرها المرصفي فى 
«الوسيلة الأدبية». كان البارودي فى آخر سنواته قد فقد بصرهء على أن بيته 
أصبح مجلساً عامراً بأهل الأدب. 

وقد طبع ديوانه بعد وفاته» طبعتّه أرملته» وطبعت مختاراته التي هي قصائد 
لثلاثين شاعراً عباسياً جمعها البارودي ورتب شعراءها تاريخياًء وهي تملا ثلاثة 
مجلدات كبيرة . 

عاش شعر البارودي» واخترنا منه صفحات كثيرة رغم ما قلنا عن صاحبه من 
أنه رجع للوراء. . فقد عاش شعر البارودي لأنه شعر جميل فيه قوة وفيه تعبير 
صادق عما في نفس صاحبه من فرح وألم. هذا شعر طيب» فإن كنت ما زلت تحت 
تأثير كلامنا الأول فهذه دعوة إلى الاتزان: شعر البارودي شعر ذكي» وفصيح. 
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شقيقة القمرين 

ل مهلاًء فهجرّكٌ والمنون سَواءٌ 
المنون: الموت 

أقتريت شلك بالقؤاد فكفة" حومن العيون على النفوي يوه 

أغريت نظرك بفؤادي فشفه (براه برياً فجعله شفافاً)» وقد يقع البلاء على النتفوس من عيون 
الجميلاات 
هِيَ نظرةٌ. فَامُئُنْ عَلَيَ بأخيها فالخمرٌءين ألم الخُمارِء شفاء 
انظر إلىّ أيها المحبوب مرة أخرى تشفيني من النظرة الأولى» فهذا مثل الخمر التي تصيب المرء 
بالخمار (صداع السكر) فيداويه بشرب مزيد من الخمر 
لا أنتَ ترحمّنيء ولا نارٌ الهوى 2 تخبوء ولا للنفس عنكٌ عزاعٌ 
فبقلب كل فتىّ غرامٌ كامنٌ وبعظفٍ كل مليحةِخبَلاءً 
العطف: الخصرء الخيلاء : الزهو والتثني 
فَدّع التَكَهُنَ يا طبيبٌ. 5 دائي الهوىء ولكلّ نفس داءٌ 
ال دنه 0 بحسو الم و01 


ٌَ 


أشقيقة الفمرين! 0 لذي زلبك تلبسر لي شن 


باعية العتدى والقين يك اعرتمنك؟ فليين أن مق يهم جيه 


والناسنٌُ أشباة. ولكن فَبَقَتْ ما بِيتَهُمْ في الرَّنْبةٍالآراءم 
الناس متشابهون حسما والفوارق بينهم ة فى المنزلة قائمة على الآراء (الفكر والمواقف). التسويد 
لعمران القفيني 


والنفسٌ إِنْ صَلَحَتُ رَكَتْء وإذا خَلَتْ من فطنة لعبث بهاالأهوءٌ 
النفس الصالحة تزكرو (تسمو وتنمو). وإذا خلت من الفطنة تميل مع شتى الأهواء 
كيف الوثوقٌ بِذِمَّةٍمِن صاحب وبكُلٌ قلب ثقطةٌ سودام؟ 


كيف أثق بصاحب وكل امرئ له قلب وكل قلب فيه نقطة سوداء (يشير إلى تعبير سويداء القلب أي 
وسطه/ إن فلقت قلب دجاجة رأيت النقطة السوداء) 


فانفْض يديك مِن الزمانٍ وأهلِه فالسعئ في طلب الصّديقٍ هَبَاءُ 


هه" 


قال يمدح الخديوي عباس حلمي الثاني: 
أَوْلَيْتَي منكَ الرضاء وجَلَّوْتَ لي وجهاً قرأتثٌ البشْرّ في أثنائِهٍ 


أوليتني: منحتني» جلوت لي: بينت لي 
العدلٌ مِنْ أخلاقِه. والعلمُمِنْ أوصافِهوء والحِلّْمُ مِن أَسمائِهِ 
هذا الخديوي عادل عالم حليم» والحلم من أسمائه إشارة إلى اسمه المركب «عباس حلمي» 
لا غَرْرَ أنْ جمعَ المَحامِدَ يافِعاً وسمابهمَّيِه على نُظَرائِه 
لا غرو: لا عجب» يافعاً : فتى » وارتفع بهمته (طموحه) على أقرانه 


00 


فالعينُ وَهْيِ صغيرةٌ في حجُيها نَسَعٌ الفضاء بأَرضِهٍ وسمائِهٍ 
فهو في صغره واسع المعرفة والطموح» ولا عجب فالعين على صغرها ترى الأرض والسماء 


7 في الواقع.. هي نار 
قال يذكر أياماً مضت له بالجيزة: 
خمر حمراء دار على وجه كأسها الحباب (الفقاقيع)» فكأن الخمر بحمرتها شفق الشمس عند 
المغيب» وكأن الفقاقيع نجوم تتلالاً 
وإذا رجعتٌ إلى اليقين فإِنّها نار تَحَلَلَ جسمُها في ماء 
وفي الواقع فالخمر بلونها الأحمر ومذاقها اللاسع كالنار» وعند مزجها بالماء فكأن جسمها يتحلل 


كيه 


تجري فتفعَلُ بالعقولٍ كؤوسٌّها ما تفعلٌ الألحاظ بالأحشاءِ 
التسويد لعمران القفيني 
هِيَ جَمْرَةُ الفْرْس التي سجدتٌُ لها أملاكٌها في سالِف ٍالآناء 
الخمر كنار المجوس التي كان يسجد لها أملاكها (ملوكها) في سالف الآناء (الأزمان) 
أنا في زمانٍ غادر. ومَعَاشِرٍ يَتلوّنونَ تَلَوُنَ الجرباء 
شَقِيَ ابن آَدَمَ في الزمانٍ بعقلِه إنالفضيلة آفةٌ العُقلاءِ 


”و 


5 حفل زفاف 

ألا عاطِنيها بنتَ كَرْم تَرْوَّحَتْ على نَمَماتٍ العودٍ بابن سماءِ 

عاطنيها (بادلني كؤوسها) بنت كرم (معصورة من عنب الكروم) وقد مزجت بالماء الذي هو ابن 
السماء» وهكذا تزواجت بلت الكرم ابن السماء على نغمات العود في مجلسنا هذا 

إذا انَقَدثْ في الكأس جِلْتَ وَمِيضّها على وَئَّراتٍ الكفٌ تَضْم دِمَاءِ 

تشتعل الخمر في الكأس بلونها الأحمر وتظن وميضها إذ ينعكس على وترات الكف (الجلد الذي 
بين الأصابع) نضح دماء (دم مرشوش) 

أبي آدَمّ باجَ الجنانَ بحَبَّةٍ يعت أنا الدنيا بِجًرْعَةٍماءِ 
آدم أخر جته من الجنة تفاحة» وأنا بعت دنياي بشربة ة ماء (يعبث بالتعبير العامي» وهنا تورية لطيفة » 
فشربة الماء هي الخمرء وهي أيضاً أنه باع الدنيا بسهولة. . بشربة ماء). التسويد لعمران القفيني 


وف الجاض قد واه تتلتيا وب ال توه 
سليماً : بريئاًء الحقود: الأحقادء داء عياء: أعيا الأطباء 


فاحَدَرٍ النامَ ما استطعْت فإنَّ النَ ساسنء إِلّا أقَلَهُمْء أعداء 


قال في صباه يَروض القول: 
سِوايَ بتَحْنَانٍ الأغاريدٍ يَطربُ وغيرِيّ بالتذات بتينو ويقكك: 
لست أنا من يهتم بالأغاريد (الأغاني) وبالملذات. . فأنا أخو حرب وضرب 

وماأنامِمَّنْ تَأْسِرٌ الخمرٌلُبَهُ ويملِك سَمْمَيْه اليَراعٌ المُكَفَّبُ 

ولا تستولي الخمر على قلبي (يشربها لكن دون أن يكون عبداً لها). ولا يستولي على سمعي اليراع 
المثقب (القصبة ذات الثقوب. أي النايء أي الموسيقى) 

ولكنْ أَحُو هم إذا ما نَرَجََحَتْ بِهسوْرَةٌ نحو المُلا راح يَدَأَبُ 

لكنني أخو هم (صاحب طموح) إذا ترجحت به (تأرجحت) سورة (فورة نشاط وغضب) تؤدي نحو 


المجد فهو يحث خطاه 


نفَى النومَ عن عَينيّهِ نفس أبيّة لها بين أطراف الأَسِئَةٍ مَطْلَّبُ 
أسهرته نفسه الأبية (الرافضة لما يشين) التي تجد مطلبها في الكفاح بين الأسنة (أطراف الرماح) 
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عو عدت و 


ع 2 0 
ومن تكن العلياءٌ همة نفسه فكل الذي يَلقاه فيها محَببٌ 
من تكن العلياء (المجد) همة نفسه (طلبه ومطمحه) أحب الصعوبات التي يلقاها في سبيل الوصول 
إذا أنا لم أعطٍ المكارمَ حنّها قَلا عَرّني خَالُ. ولا ضَمّني أَبُ 
إذا لم أبذل للمكارم (الأمجاد) ما ميق من جهد فلينك لى أن أعتز بأخوال ولا أعمام 
والاحيكت ووعق كتقث يله ولاناك كف تان كذات 
ولا معنى لركوبي» لابساً درعي : الكميت (الفرس الداكنة اللون) الطمبّة (الفرس العالية)» ولا 
لحملي الرمح ذا السنان المدبب الحاد 
خُلِقْتُ عَيُوناً لا أرى لائن حُبَةِ لَدَيٍّ يدا أغضى لها حين يَعْضَّبُ 
خلقت عيوفاً (أبياً) لا أرى لأحد يدا علي (فضلاً يمن به) بحيث أغضي (أطأطئ رأسي) عند غضبه 
فلستٌ لأمر» لم يكنْ. مرفعا و لستٌُ علي شىء مضي تك 
أسيرٌ على نهج يرى الناسٌُ غيرّه» لكل امْرِئ فيما يحاولٌ مَدذهَبُ 
طريقي خلاف ما يرى الناس» ولكل إنسان في تحقيق أغراضه طريق 
وبَحر مِنَ الهيْجاءِ خُضْتٌ عُبَابَهٌ ولاعَاصِمٌ إِلَا الصَّفيحٌ المُمَطَبٌ 
ورب هيجاء «(حرب») كأنها اليحر. وقد خضت عبابه (موجه) إذ لم يكن هناك ما يعصم المرء (يقيه) 
إلا الصفيح المشطب (السيف ذو الحزوز) 

. نظن بهخخمرٌ المنايا وشوكها- عواسِرٌ فى النوانتهنا عفلث 
وبحر الحرب هذا فيه المنايا الحمر والسود (الموت جرحاً أو خنقاً)» وهذه الميتات حواسر 
(كاشفة رؤوسها) وتتقلب بين المتحاربين آخذة هذا وذاك 
تَوَسَظنَهُ والخيل بالخيل : تلتقي وبيض الظبًا في الهَام تبذو وتَعْرّبُ 
دخلت وسط القتال حيث الخيل تلتقي بالخيل»: وحيث بيض الظبا (شفرات السيوف) تظهر ثم 
تغرب (تغيب) داخل الرؤوس 
فما زِلتٌ حت بَيّنّ الكر مُوقِفي لدى ساعةٍ فيها العقولٌ تَعَيِّبُ 
ظللت في المعمعة أقاتل حتى بدأ الكر (التقدم) فشوهدتٌ هاجماً بعد إذ كنت مختفي الشخص في 
الالتحام» وهذه ساعة تغيب فيها العقول لهولها 
لسار مي 500007 0 يه 
م الليل 
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يَوَدُ الفنى ما لا يكونٌ طْمَاعَةَ ولميَّئْرٍ أن الدهرٌ بالناس قُلَّبُ 
المرء يتمنى ما لا يكون (المستحيل) ظمعاء غير مدرك أن الزمن ن يتقلب بالناس 
ولوعَلِمَ الإنسانُ مافيه تَفْعُه لأبصّرّمايأني ومايَتَجَنَّبُ 


ولو علم المرء سلفاً الأمر الذي فيه فائدة له» لكان عرف ما الذي يجب أن يأتيه (يفعله) وما الذي 
يجب أن يتجنبه. التسويد لعمران القفيني 


ذو الهيبة والبديهة 
ذو هَيْبَةٍ تكفيوِسَوْقَ جنوده وبَدِيهةٍ تُغني عن التّجريب 


له هيبة لا حاجة به معها إلى أن يقود الجنود ليحارب عدواً» فالعدو لا يجرؤ على تحديه أصلاً» 
وله بديهة (فكر فطري) يجعله يدرك الأمور قبل أن يجربها 


6 نعاشر من لقينا 

قال يذكر أيام الشباب: 
زمانُ كلما لاحت بفكري مَخَايلُهُبَكَيِْتٌ لِفَرْطِ مابي 

مخايله: صوزه المتطبعة في الخيال 
مَضى عنّي وغادرٌ بي وَلُوعاً تَوَلَّدَ منه مُحزني واكتئابي 
الوَلوع. وتقول اليوم الؤلوع. وهي أقيس : شدة التعلق 
إن ايت الملذات” وجدتها تعذبني لأنني شبت 

أُصُدٌ عن النّعيم صُدوةٌ عجر وأَظْهِرُسَلْوَة والقلبٌ صَابٍ 


أتجنب الحياة المرفهة عجزاً عن الاستمتاع بهاء وأبدي سلوة (انصرافاً عنها)» مع أن قلبي يصبو 
(تبحن) 


خليث اليهر اشطةة ليا - وذفث العيكن يتن أزذى وصَاب 
حلبت الدهر أشطره (تمرسث واحتنكت) ملياً (كثيراً)» وذقت الأري (العسل) والصاب (المرّ) 


فماأبصرثٌذ في الاخوان دنا ل عن المَلامَةٍوالهتاب 
د ندباً (مبادراً للنصرة) يرتفع قذره عن اللوم والعتب 


ا 


ولكنَانُعاشِورُمَنْ لقينا على حُكم المروءة والشعٌابي 
نعاشر من نلقى ونستعمل معهم المروءة والتغابي (التغاضي بادعاء الغباء) 


4 انتهاء العمران بيدء الخراب 
قال وهو بِسَرَنْدِيب يتشوق إلى مصرء ويرثي صديقه الشيخ حسينا المَرْصَّفََِء وعبد الله 
باشا فكري: 
م جا 0 ّ 03 6 
كل شيء يَسْلُوهُ ذو اللّبّ إِلّا ماضِي اللَّهُوٍ في زمانٍ الشباب 
ينصرف العاقل عن كل شيء إِلّا ذكرى لهوه في شبابه 
٠ 5 -ٍ 0 2‏ 5 مع ّ ا . 
فْليِنْ زال. فاشتياقي إليهء مِئْل قولي. بَاقٍ على الأخقاب 
وال اباب ولكن الاق 'إليد ياف على مزور الأزقافة» وكذا شعري:ى قفري :با .عل الرمان 
3 مض 7 م22 - م - يم 
يانديميَ مِن «سرنديبٌ» كفا عن ملامي, وخلياني لِمَابي 
سرنديب: جزيرة سيلان» وهي دولة سريلاتكاء وكان البارودي منفياً فيها 
كيف لا أَنْدُتُ الشباتٍ وقد أَض جح مدير م لسرا 
أَخْلَنّ الشيبٌ جدّني. وكساني ا نه الجلباب 
أخلق (أبلى» وهرأ/ من الاهتراء) الشيت ما كان جديداً من جسمي ونفسي» وكساني خلعة (ثوباً» 
ولوى شعرَ حَاجِبَيَ على عيْا ننَيَ.حنَّى أَطَلّ كالهدَابٍ 
المّداب: الشراشيب» الخيوط المتدلية من أطراف النسيج 
لاأرى الشئء حين يَسْنَحُ إلا كخيال كأنّني في ضَّبابٍ 
أرى الأشياء حين تسنح (تبدو) خيالاً كأن حولي القبباني لتقيف ضرق 
وإذا ما دُعيتٌ حِرْتُ كألي أسمعٌ الصوتٌَ من وراءِ حِجابٍ 
إذا ناداني أحد تحيرت لا أعرف مد الصوت. كأنه يناديني من وراء ستر 
2 رمت فَهٌ أقعدثني وَنَْدَلاتثقِلْهَاآء ابي 
إذا رمت (ابتغيت) نهضة (قياماً) أقعدتني ونية (ضعف) لا تحتملها أعصابي 


لم تدع م صَوْلَةُ الحوااثٍ يني غير أشلاءٍ هِمَّةٍ في ثياب 
هجمة الحوادث (المصائب) علي تركتني أشلاء همة (بقايا عزيمة) 


م 


كه بِوَاِديّ وأهملي ثمأنح نْحَث تَكُرٌ في أثرابي 


- 


فجعتني المصائب بأبوي وأهلي. ثم أنحت (مالت) تكر (تهجم) على أترابي (من هم في سني» لداتي) 
أينَ مِنْى (حُسَينُ) بَلْ أينَ (عبدٌ ال لو)ربٌ الكمالٍ والآداب؟ 
لم أجذ منهما بّديلاً لنفسي غير ُخزني عليهما واكتئابي 
26 و , عم ماه وا - ء 
قد لعمري عرفت دهري. فأنكرً ت أموراما كن لى فى جساب 
وتَجَنَبْتُ صٌحبةً الناس حتى كان ع0 علي الكماء اجتنابي 

اجتنابي الناس أعانني على التقوى 
لا بالق ميا يقال :وإن كنت , نت قينا ترد ككل وات 
َ ملياً : قادراً 
قد كفانى بُعدي عن الئاس أنّى في أمان مِن غِيبةَالمُعْتاب 


2 08 0 6 2س وع ؟.م و83 
الحصافة مصاحبة للتغابي: فمن أراد أن يكون حازماً فعليه أن يتغاضى عن السفاسفء, وهو مدرك 
إياها 


وكمَى بالمشيب. وَهْوَ أَخُو الحَرْ مذليلاً إلى طريتي الصَّوابٍ 


إنّما المرء صورةً سوف تَبْلَى وانتهاءُ العُمْرانٍ بَدْءُ الخَراب 
٠‏ سبب فيضان النيل 
قال يَرُوض القول: 
إذا المرءٌ لم يَنصٌرٌ أخاه بنفسِه لدى كل مكروه فليسٌ بصاحب 
لَعَمْرُكَ ما في الأرضء وَهْيَ رَحيِبةٌ كَغِزْلانٍ هذا الحَيّ عُذْرٌ لِنَاسِبٍ 
ليس في الدنيا على اتساعها من عذر للناسب (المتغزل) مثل غزلان (فتيات) هذا الحي (هؤلاء 
القوم). فمن يتغزل معذور لفرط جمالهن 
انعا الح وي غير امار قاد عاازي أرقو كد11 ارين 
:وه 4 م جه> عه >« - 7 
فهن الالى عَوَّدْنَ قلبي على الهوى وأخلمَنَ ظني بالعِدَاتٍ الكواذب 
عودن قلبي على الهوى» ثم أعطينني الوعود الكاذبة 


١ 


وما رَّادَ ماك النيل إل لأنني وقفتٌ به أبكي فِراقَ الحَبائب 
يقول إن دموعه رفعت منسوب مياه النيل. أواثق يا محمود باشا من هذا؟ مبالغة قد يراها بعضهم 
سمجةء لكنها جارية على طريقة القدماء في صنع صورة كاريكاتيرية 


وقال وهو بسرنديب: 
أَضَعْتُموني وكانث لي بكم يِقَهَ متّى حَمَرْتَمُ ذِمَامَ العهدٍ يا عَرَبُ؟ 
خفرتم ذمام العهد: نقضتم العهد 
أهنك :فى غرية 9 اله براضية - بهاولا الفلتتن ونه شحن كن 
فلاارفيئى تسرّالتفيس طلعته ولا صديقٌ يَرى ما بي فِيكتَيِبٌ 


0 َنْب أدَانُ به كللماً وافخركا 
مندمة : ندم؛ محتسب: راض بنيل الثواب من الله 

لا يَحْفِضٌ البّؤْسُ نّفساً وَهْيَ عَالِيةٌ ولا يُشيدُ بذكرٍ الخامل النسَبُ 
الخامل : غير المعروف» النقب: المال 

إنى امْرٌوٌ الا هرد الكوت تاوري: :ولأءتحيث عق أخلاقن الحفيت 
1 بادرتي : 7 يحيف: يجني وينتقص 

ووو :2 ٠‏ ايه اس بي 

مَلَكْتُ حِلْمي فلم أَنْطِقْ بِمُنْدٍ دي وصنت عرضي فلم تغلى به الريّب 


مندية : كلمة مخجلة يندى لها الجبين» الريب : الشيهات 


ا 


ولمّا تداتمى القومُء واشْتَبَكَ القّنا ودارث كما تّهوى على قُظبها الحربُ. . 
لما دعا القوم بعضهم بعضا واشتبكت القنا (الرماح)» ودارت الحرب كما تهوى الحرب (دون أن 
يتحكم بها أحد) على قطبها (محورها) مثلما تدور الرحى فتطحن. . 
وزْيّنَ للناس الفِرارٌ مِن الرَّدَى مِمَاجَتْصدورٌ الخيل. والنَهّبَالصَرْبُ. . 
زين للناس الفرار (ضَار خط في عيونهم الهرب) من الموتء» وصارت صدور الخيل تتلافى 
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وذارت ينا الأزضي الفضاء كأننا . شمعا يكاين لأ تقيق لهنا شرت 
.. ودارت بنا الأرض الفضاء (الواسعة) كأننا سقينا بكأس لا يصحو لها شرب (شاربون). . 


صَبَرتُ لها حتى تجلّث سماؤها وإني صَبورٌ إن ألم بي الحَظبٌ 


عندئذ صبرت حتى انجلت سماء المعركة وركد غبارهاء وأنا صبور إن ألم بي (عرض لي) خطب 
ومصيية 


١٠‏ الجود بالنفس والمال 
لايُدركُ المجدّ إِلّا مَن إذا مَتَفَثْ بهالحَمِيِّةُ هَنَّ الرمصَ وانتَصَبا 
يستَسْهلٌ الصَّعبَ إن هاجَتْ حفيظَتُه 2 ولا يُسَاوِرٌ غير السيفٍ إن عَضِبا 
حفيظته : غضبه 
إن حَلَّ أرضاً حَمَى بالسيفٍ جانبّها ‏ وإن وَعَى نَبْأَةٌ من صَارخ رَكبا 
إن وعى نبأة (سمع صوتاً خفيفاً) يطلب النجدة» ركب حصانه لتلبية النداء 
َذَاكَ إن يَحْيَ نَحْيَ الأرض في رَعَدٍ وإن يَمْتْ ينْقَلِبٍ صِدْقٌ المُنى كَذبا 
فاخمل بنفسِك تبِلُّْ ما أردتَ بها فالليتٌ لا يَرهَبُ الأخطارَ إن وَنَّه 
لا يَقَعْدُ البطلُ الصَنْدِيدُ عن كَرَمٍ مَنْ جادَ بالنفس لم يِبْحَلَ ما كَسَبا 
الصنديد (الشجاع) لا يقعد (لا يتوانى) عن كرم». فمن يجود بروحه لا يبخل بماله 


١15‏ صونى القناة 
قَتّانَةَ العينينٍ كُمّي عن القَلْبٍِ وصُوني حِمَاهٌ قَهُوَ مَنزِلَهُ الحُبٌ 
منزلة : موضع 
ولا تسشلِمي عينيّ للسَّهْدٍ والبٌكا فإِنْهُما مَجِرَّى هَواكٍ إلى قَلبي 
قالث» وقد سمِعَتُ شعري تَأْعجَبّها: إني أخافٌ على هذا الغُلام أبي 

0 تخاف عليه من سطوة أبيها 
أراة يهيِفُ باسمي غير مُكْتَرِثِ ولو كَنَى لم يَدَعٌ لِلظَن مِنْ سَبَبِ 
لو كنى: لو تحايل ولم يذكر الاسم صراحة 


وذو 


فكيف أَصِنَمٌُ إِنْ ذَاعَتْ مَمَالَتُه ما بين قُومي» وهُمْ مِنْ سَادةٍ الَرَبٍ؟ 

ل 0 كرك ترات بين الماوراتايي 

قالث دَعيهِ يَصُوعُ القول في مَل مِنَ الهوى. هِيّ آياتٌ مِنَ الأدَب 

ونا غليك وفى الأسحاء مُشْبَرَك إن قَالَ ذ في الشَّعْرِ يا لَيْلَى ولم يَعِب؟ 

بالششتكة مر حعديف شق باطة: .:ن.وكة الستندن جلفعة الطرت 
ما أجمل حديث صاحبتها 1 


7 النائحات 
قال وقد مرّ بصحراء القرافة؛ فرأى نسوة ينْحْنَ على ميت: 
رأئِتُ بصحرءٍ القَرافَةٍ يِسْوَة تَوازِعَ» لا يَأُوِينَ ُحزناً إلى بَيْتِ 
نوازع: خارجات من بيوتهن 


م هس واس 


بتكن غالى: مدق سيفن إثرهُ ومِنْ عَجَبٍ مَيْت يَنوحٌ على مَيْتِ 


/7و١1‏ براءة بلا براهين 
قال بمدح النبي كله : 
بِيتُ أرعى نجومٌ الليلٍ في ظَلَّم يخشَّى الضلالّةَ فيها كل مُذَّلِج 
أراقب النجوم في ظلمات ليل يخشى أن يضل فيه فيه كل مدلج (سائر ليلاً) 
أن ال تالت اكد غيدٌ بأنحبِيَةٍ ينظرنَ مِنْ فُرَج 
كأن النجوم والجو معتكر (مسود) عيون الغيد (الحسان) وهن ينظرن من فرج ((شقوق) الأخبية 
(الخيام) 
ليل غَيِاهِبَهُ حَيْرَّىء وأَلْجَمُهُ حَسْرَىء وساعائّه في الطولٍ كالحجَج 
ليل غياهبه (ظلماته) حيرى» أي يتحير فيها المرء» .ونجومه حسرى (متعبة)» أي تتعب في مراقبتها 


العين» وساعاته طويلة كأنها الحجج (السنوات) 


قَلَيْتَ مَن لامّني لانَث شَكيِمَتُهُ نكف عن فُضُولَ المَنطتٍ السَّمِج 
ليت اللائم لانت شكيمته (خفف. تشدده)ء فكف عني فضول المنطق «(أي الزائد من الكلام) 


هَيهاتَ يَسْلّكُ لَّوْمُ العَاؤِلِيِنَ إلى قلب بِحُبٌ رسول اللَّهِ مُمْفَرِج 


أ 


عن 


يارَبٌ بالمُصطفَى هَبْ لي »وَإِنْ عَظُّمَثْ جر اثِمي ‏ رحمة تغتي من عن الحُجَج 

أعطني يا رب» بشفاعة النبي» رحمة تغنيني عن تقديم الحجج (البراهين على براءتي) مهما كبرت ذنوبي 
مالي سِواك وأنتَ المُسْتعانٌ» إذا ضاق الرّحامُ غداةً المَوقف الحَرج 
0 مالي سوى شفاعة النبي في زحمة الموقف الحرج (يوم القيامة) 1 


18 حسام الفحر 
قال يوازن قصيدة ابن النبيه (يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت): 
حَمُتْ مَعاطِمها لَكِنْ رَوادِفها بمثل ما حَمَّلئيِ في الهَوى رَجَحَتْ 
معاطفها (خصرها) رقيقةء وأردافها ثقيلة وراجحة مثل الهم الذي حملتني إياه في حبها 
وليلةٍ سال في أعقابها شَمَقٌ كألّها بِحُسَام الفجر قد دُبِحَتْ 
ليلة جاء بعدها شفق (غسقء النور الخفيف المؤذن بالفجر) كأنه دم سال عندما ذبح سيف الفجر 
ظلمة الليل 
ظَالَتْ وقَصّرَّها لَهُوي بغانيةٍ إنأعرَّضَت قَتَلَتْء أو أْقبَلت فَضَحَتْ 
طالت الليلة وأحسست أنها قصيرة وأنا ألهو مع غانية (جميلة)» إعراضها يقتلني وإقبالها علي 
يفضحني (يفضح شهواتي» أو يفضحني بين الناس) 
دَارتْ علينا بها الكاساتٌ مُْرَعَةٌ بخمرة لو بَدَتْ في ظَلْمَةٍ نَدَحَتْ 
مترعة : مملوءة 


9 ابنة الفرح 
قال على وزن مخترع: 
م لوال لق تخ ولغص من تصصخ 
وازوغغلغتفي ججا ب جتجحة جنيك 
علي عطدي 
دآ لرّث فوالعلي لصح 
9٠‏ روح بلا جسد 
وقال في الروح بعد مفارقة الجسم: 
بلغت مّداكٍ مِنْ أَرَبٍ فُسيحي فأنتٍاليومَ في جو فسيح 


م 


بلغت أيتها الروح» بعد موت الإنسان» أقصى المدى من أربك (ميبتغاك) فانطلقي 


6. 


ليث 
0 
ا 


و 


قَعَادَتُ صورهٌ الججثمان نحظلاً ‏ لِمَمَدِكِ مِمْلَ دينار ممسيح 

أصبح الجسم معطلاً من روحهء فهو كالدينار الذهبي المسيح (الممسوح.ء فلا كتابة ولا صورة عليه) 
ليتك ترجعين للجسم في البعث فيفاجأ كل منكر ختال (ماكر) مسيح (دجال) 

بربّكِ هل وجدتٍ كما وَجَدُْنا يخلافاً بين أحمدّ والمسيح؟ 
سؤال للروح: هل ثمة فعلاً خلاف بين دين أحمد» الإسلام» ودين المسيح؟ : 


"١‏ عش عزيزا 
قال يفخر ويعرّض بالمظالم على عهد الحكومة الاستبدادية: 
رضيتٌ مِن الدنيا بمالاأَوَدُهُ وأيُ امرئ يَقْرَى على الدهر زَنْدُهُ 
رضيت من الدنيا بما لا أرغب فيه فعلاًء وليس هناك إنسان يستطيع زنده (ذراعه) أن يلوي ذراع 
الدهر 


أخلول شل والشووة فيب" . . :والتحنى ونا والطلبسيفة دده 
أحاول وصل المليحة» ولكن الصدود يعترضني» وأطلب الرقاة ولكن طبع الأشياء ضد الوفاء 
حسبتٌ الهوى سهلاً: ولم أدر أنه أَحُو غعَدَراتٍ يَتْبَعُ الهَرْلَ جِدَهُ 
وما الحبٌُ إِلّا حاكمٌ غيرٌ عادلٍ 9 إذا رامَ أمراً لم يجدْمّن يضّدَهُ 
لَعَمْرِي لقد ولى الشبابُ؛ وحلّ بي مِنّ الشيب حَحَظبٌ لا يُطاقٌ مَرَدُهُ 
وكيف ألومُ الناسَ في العَدْرٍ بَعدَما رأيتثُ شبابي قد تغيّرَ عَهْدَُهُ؟ 
أَطالِبٌ أيّامي بما ليس عندها ومَنْ طلبَ المَعَدُومَ أعياه وَجَذَهُ 
َ أعياه وجده: أعجزه إيجاده والعثور عليه 
أبَى الدهرٌ إلا أن يَسُودَ وَضيِعْهُ ويَمِلِك أعناقَ المَطالِب وَغْدْهُ 
أبى الدهر إلا أن يجهل الوضيع يصبح في موقع سيادةء وأن يتحكم الوغد في الأرزاق 
إذا المرء لم يَدنَعْ د الجَوْرِ إن سَطَثْ عليوء فلا يَأْسَفْ إذا ضاعَ مَجدَهُ 
من لم يقاوم يد الجور (الظلم) عندما تسطو عليه فلا يأسفنَّ عندما يضيع مجده 


إن 


وأفكل ذاء ريه انين طالم]: ‏ "تبي وتتلن تن المتحافل خندة 
مما يؤذي المرء أن يرى ظالماً مسيئاً ومع ذلك يشيدون به في المجالس 
عَمَاهٌ على الدنيا إذا المرءٌ لم يَعِش بها بطلاً يحمي الحقيقة شَدَُهُ 
عفاء على الذكا لاهن إلى الححيب) :]ذا لم يسن الدرة بظلة يحي كله (إقنامه) اقيق 
(الشرف) 
بك لن عمل الصيو تس آبية زقلت ]ذا سي الآذق فت وفكة 
نفسي الأبية ترفض تقبل الظلمء وقلبي إذا سيم الأذى (تعرض للأذى) شيت ناره غضباً 
ونث القن حجدا إذاتظالةالقة٠‏ ايا كان اوضناة احوة وعد 
كفى المرء مجداً أن يطلب من المكارم ما كان أوصاه به أبوه وجده 
أشِذغن الشركئ القريت ترفعا  '‏ وأطلت أمرا يعجر الطير ع 
أترك المرامي (الأهداف) السهلة مترفعاً عنهاء وأطلب البعيد العالي الذي لا يصل إليه الطير في 
سمائه 
واه 0 2 فيو 2 ءَ و 2 3 مدع ساهو 
ولا بد مِنْ يوم تلاعب بالقنا أَسُودُ الوَعْى فيه وتَمَرَح جرده 
لا بد من يوم تتلاعب بالرماح فيه أسود الوغى (الحرب)» وتمرح الجرد (الخيل) 
يُمَرْقُ أستارَ النَّوَاظِرٍ بَرْقُهُ ويّقرحُ أصدّاف المَسَامِع رَعْدَهُ 
لمعان السيوف يمزق أستار النواظر (العيون) والعيون مستورة بغبار المعركة» ويقرع رعد الضرب 


صواوين الآذان التى كالأصداف 


مهو 


ُدَبّرٌ أحكامٌ الظْعَانٍ كُهُولُهُ وِتَمْلِكُ تصريف الأعِنَةَمُرْدهُ 
الكهول يدبرون سير المعركة» والمرد (الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد) يصرفون الأعنة 
(يتحكمون في مقاود الخيل). أي أن التخطيط للكهول والقتال للشباب 


فإِمًّا حياةٌ مثل ما تشتهى العلا وإِمَّارَدىَ يَشْفى مِنَّ الداء وَفُدَهُ 
إما حياة عزيرة ترضى عنها المكارمء وإما موت يشفي وفده (قدومه) ما بالنفس من حمية ضد الظلم 


"" مسحتها وخلبتها 
وقال على روي قصيدة النابغة الذبياني التي أولها «أمن آل مية رائح أو مغتد؛: 


قالوا غداً يومُ الرحيل» ومَنْ لَهُمُ خوف التَّمَرُقٍ أن أعيش إلى غَدِ؟ 
قالوا سيرحلون غداً. فقلت إنني لشدة خوفي من فراقهم قد لا أعيش إلى يوم الغد 


ا 


هِي مهْجَةٌ دَمَبَ الهوى بِشِعَافِها مَعْمُودَةٌ إن لم تَمْتْ فَكأَنْ قَدٍ 
مهجتي (قلبي) ذهب الهوى بشغاقها (غشاء القلب) وهي معمودة (منهوكة حباً) إن لم تمت نفسي 
فكأنْ قد (كادت) 
ا أهلَ ذا البيتٍ الرّفيع مَتَارُهٌ أَدْعوكُمٌ يا قَومُ دَعوَة مُفُصَدِ 
يا أهل البيت العالي أدعوكم دعوة رجل مقصد (مصاب بطعنة) 
إني فقدْتٌ اليومٌ بين بيوتَكُمْي عقلي. فَردُوهُ عَلَيَ لأمْتّدي 
أو فاستقيدوني ببعضٍ قَِيَانِكُمْ حتى تَرُدَ إليّ نمسي أو تَدِي 
استقيدوني (ادفعوا دية قلبي) بإعطائي بعض قيانكم (إحدى فتياتكم)» حتى ترجع 7 نفسي أو تدي 
(تدقع الدية) 
ولقد شَهِدْتُ الحربَ في إِيَانِها هِلَبِئْسَ راعي التي إِنْ لم أَشْهَدٍ 
شهدت الحرب في إبانها (في عر التهابها)» وسأكون بئس راعي الحي (حامي القوم) لو لم أشهدها 
سيقن أرو كد شبراظة ٠‏ <مفةالقدن مبيكة عن عند 
شهدت الحرب بمهر مضمر (مدرّبٍ نحيل اكتملت عضلاته بالعري) أرن (ممراح) كأن سراته 
(ظهره) بعد الحميم (العرق) سبيكة عسجد (ذهب))» فجسمه يلمع مع العرق 
خَلَصَتْ له المُمْنَى وعَمّ تلذنةة . هيه البياف إلى روطي أده 
قائمته اليمنى خلصت من البياض» فلونها كلون سائر جسمه؛ والقوائم الثلاث الأخرى فيها بياض 
من الحافر حتى الوظيف (الساق تحت الركبة) الأجرد (ذي الشعر القصير) 
فَكَأنَماانتَرَعَ الأصيل رداءه سَلَبَاًء وتحاض مِنّ الصُحَى في مَوْرِدٍ 
كأنه بلونه المحمر قد انتزع من الأصيل (وقت الغروب) رداءه سلباً (أي غنيمة)» وكأنه خاض 
شمس الضحى بدل أن يخوض مورد الماء» قلونه محمر على اصفرار 
مُتَلَمُتاًعن جانِبَيْده يَهُرْهُ مَرَحُ الصّبَا كالشَارِبٍ المُعَعَرّدٍ 
يتلفت بمرح كأنه شارب خمرة يترنم 
فنإدا فحتت له السكان وعدةة: . نطو كسيد انه التضودة 
إن ثتيت عنانه (مقوده) وشددته فهو يمطو (يسير حثيثاً) كسيد الردهة (كذئب الرابية) المتورد (الوردي 
اللون») 
وإذا أُظَلْتَ له العِنانَ رأيته يطوي المَهَامِةَ قَدْمَداً فى قَدْقَدٍ 
وإذا أرخيت مقوده أسرع وصار يطوي المهامه (الصحارى) فدقداً بعد فدفد (فلاة بعد فلاة) 


4 


نِعْمَالعَتَادُإذا الشّمَاءُ تَمَلّصَتُْ يوم الكريهّةٍ في العَبَاج الأَرْبَدٍ 
المهر خير عتاد (عدة الحرب) إذا اشتد القتال وتقلصت شفاه المحاربين لشدة التوتر في يوم 
الكريهة (الحرب) وسط العجاج (الغيار) الأريد (القاتم) 
بل رب عَانِيةٍ ظَرَقْتُ خباءها و«النَّجِمْ يَظْرِفُ عن لَواحِظٍ أَرْمَدٍ 
رب غانية طرقت خباءها (أتيت خيمتها ليلاً) بينما النجم يرتجف كأنه لواحظ (عيون) شخص 
مصاب بالرمد تطرف 
قالث وقد نكرَتْ إلىّ: فَضَحْتّني فارج لِشْأْنِكَ قالرجَالُ بِمَرْصَدٍ 
2ع شا من 2 ان 022 2ه ع ع م م د ده 
فمسخحتها حتى اطمان فؤادها ونفيت روعتها براي مخحصّدٍ 
مسحتها مثلما يمسح الحالب ضرع البقرة لتهدئتها عند الحلب» ونفيت روعتها (خوفها) برأي محصد 
(سديد). تعليق عمران القفيني: هل أنت متأكد أن البارودي كان يفعل هذا؟ الجواب: لعله! 
وحَلَْبْتَها بالقولٍ حنّى رُضْنُّها وطَوَيْتئها طيّ الحَبيرَةٍ باليدٍ 
وخليتها (فتنتها) بالكلام حتى روضتهاء ثم ضممتها كما يضم المرء الحبيرة (الثوب) بيذي . التنَت 
أسقطه البارودي عندما جمع ديوانه؛ لكنه موجود في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي 
وخرجتُ أختَرِقُ الصُّفُوفَ مِنَ العِدَا مَلَئمَاً والسيفٌ يَلْمَّعُ في يدي 


2 سرى البرق 
وقال وهو بأقريطش (جزيرة كريت) أيام الحرب يتشوق إلى مصر (1856 م): 
فرق الدرق موري فأرَّقَني وحدي وأذكرني ما لستُ أنساءُ مِن عهدٍ 
سرى البرق (سار ليلاً) آنياً من مصر فسهرت له وحدي» وذكّرني بعهود لن أنساها 


فيا بَرِقُ حدّثنىء وأنتٌ مُصَدَّقّْه عن الآلٍوالأصحاب: مافعلوا بَعدي 


4 صؤول ضروب 
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية لال141م» وأرسل بها إلى الشيخ حسين 
المرصفي : 
وَعَنَ كاة :تفن كتفي تسدعق:* “لفقي الدنيا» وذلك له الاشد 
يقول إن نفسه كبيرة ون عزيزة تتصدع (تتشقق وتتكسر) لها الدنيا وتذل الأسود 


2 


ومن شِيّمي حب الوفاء سَّجِيِّةَ وما خَيْرٌ قَلْبِ لا يدوم له عَهَدٌ 
سجيتي وشيمتي (ُحلقي وطبعي) الوفاءء وما خير (لا خير في) قلب لا يدوم له عهد 


لضن 


ولكنّ إِخوَاناً بمصرَّوِرَُفْقَةَ تشسُوناء قلا عِهْدٌ لدَيْهِمْ ولا وعد 
فيّا سَاكني المُسْطَاطٍ ما بالُ ْنا كَوَتْ عندَكُمْ شهراً وليس لها رَدُ؟ 

٠‏ الفسطاط : القاهرة القديمة» ثوت: قعدت 
ت بي نكم عُربةٌ وتَجَهَّمَثْ بوججهي أيامٌ خلائِمَهًا نكذ 
أبعدتني عنكم غربة» وكشرت ابوجمي أيام خلائقها (طباعها) نُكد (مشاكسة) 

أَدُورٌ بعيني لااأرى عير مِنَ الروس بالبَلقان يُحْطِنُّها العَدْ 

الروس: يعني ل 

جَواثِ على مَّام الجبالٍ لِغَارَةٍ يَطيرٌ بها ضَوْءُ الصباح إذا يَبِدُو 

هؤلاء القوم جواث (جائون رابضون) على رؤوس الجبال مستعدون لغارة» يطيرون فيها من جبالهم 
مع بزوغ شمس الصباح 


إذا نحن سِرُّنا صَرَّحَ الشرٌ بِاسمِهِ وصاح المّنا بالموتء وَاسْتَقْئَلَ الجُندٌ 
إذا مشينا إلى أعدائنا غدا واضحاً أن شراً سيقع» واستدعى القنا (الرماح) الموت استدعاءء ورمى 
الجنود أنفسهم على الموت 
إذا اشْتَبكُواء أو راجَعُوا الرَّحْفَء خِلَتَهُمْ بُحوراً تَوالَى بيئها الجَرْرُ والمّد 
ففي الاشتباك, وفي الكر والفر. تحسب جموع الجند مثل بحر يعتوره الجزر والمد 
- اع القايي ل 
فَهُمْ بين مقتولٍ طريحء وهارب طليخ»؛ ومأسور يُجَازِبَهُ القِدَ 
الجنود موزعون بين مقتول مطروح أرضاً وبين فار طليح (مرهق) ومأسور يجاذب القد (القيد 
المصنوغ من سير جلدي) 
نَروحُ إلى الشُورَى إذا أُقْبّنَ الدّجَى هِنَعْدُو عليْهِمْ بالمنايا إذا نَعْدُو 
في الليل نتشاور ونخطط. ونغدو (ننطلق صباحاً) ومعنا للأعداء المنايا (الموت) 
ونَفْع كَلجّ البحر خُضْتٌ غِمارَهُ ولا مَعْقِلٌإِلَا المَناصِلْ والجَرْدُ 
رب نقع (غبار) كلج البحر (مائه) خضت في غماره (مياهه العميقة)؛ وليس من معقل (حصن 
يحميني) إلا المناصل (السيوف) والجرد (الخيل) 
ِ و ع د ها د ثٌ اسه فعا م --- - 2ع هااك 
صبرت له والموت يَحَْمَر تارة وينغل طورا في العجاج فيسود 
صبرت وحولي الموت يحمر يدم القتلى تارة» وينغل (يتغلغل) طوراً وسط العجاج (الغبار) فيكون 
قَما كنتٌ إِلّا اللَّيْتَ أَنْهَضَهُ المَلَوَى وما كنت إِلّا السيف قَارَقَهُ الغْمْدُ 
كنت كالليث نهض شرساً للصيد بفعل الطوى (الجوع)» وكالسيف الذي فارق غمده (بيته) 


5 


صَؤُولَ وللأبطالٍ هَمْسٌ مِنَ الى ضَروبٌ وقَلْبُ القِرْنِ في صدره يَعدُو 
صؤول (هاجم) بينما الأبطال يهمسون من الونى (التعب)» وضارب بينما قلب القرن (الخصم) 
يركض في صدره خوفا 
ما مُهِجَةٌ إلا ورئحي ضَميرُها ولا لَبَّةٌ إلا وسيفي لهاعِمُْدُ 
رفع كل فيك مهنة اوثلب) فسار عأن فس لهمي فيا وَل لله (عنق) إلا جعت 
سيفي لها مثل العقد 
إذا القلبٌ لم يَنْضْرٌ سُرْكَ في كل مَوطِن فما السيفٌ إلا آلدٌ حَمْنهاإُ 
إذا لم يكن قلبك قوياً فينصرك فلا نفع في السيف وحدهء فهو فقط أداةٌ حملها إد (يؤودك ويتعبك) 


الصبا فى وادى الفناء 
وقال يَرَوضٌ الشعر: 
7 ِ 2 . اك ا د 
تولى الصّبا عنى. فكيف أعيذه وقد سَارٌ في وادي المُناء بَرِيِدَهُ 
البريد هو البغل» وكانت البغال تحمل الرسائل من بلد إلى بلد. المعنى: ذهب عهد الصبا ولا 
عودة له فقد سار عني إلى. . وادي الفناء. . 
1 سه 5 3 2< - 
أحارل قنة تشع عدنا مقي وذلك رأيٌّ غاب عَنْي سَدِيِدهُ 
أحاول إرجاع الصبا وهذا ليس بالرأي السديد 
وفي الحِيّ طَبْىٌ إن تَرنْمْتُ باسيه تَتَمَّرَ واشيهٍ وهَاجَ حَسُودهُ 
في الحي (القوم) فتاة حسناء إن ترنمت باسمها في شعري تنمر الواشي (تحفز) واستنفر الحسود 
2 ع م ع يهو اع بع وو ه26 8# موه وى الخ ابر ا اي 
تهيمبهاستاره وخذوره وتعشقه أقراطه وعقوده 
تهيم بالظبي أستاره وخدوره (تلفه وتحوطه/ والخدر بيت داخل البيت» أو خيمة داخل الخيمة» 
كانت المرأة تستتر بها عن الغرباء قديماً/ واليوم لبست المرأة في بلادنا خيمتها»» وتتعلق بالظبي 
المحبوب. أقراطه (والقرط الحلق) وعقوده 
0 مه م هه ,--” 00 و 
تأنقٌ فيه الححَسنٌ فامبّد فَرَعه إلى هفقذلميه) واستدارت نهوذه 
الجمال تأنق في صوغ هذا الظبي فطال فرعه (شعره) ووصل إلى قدميهء واستدارت أثداؤه 
فلليتبك رياه وللكان فذة. . وفلوزةخذاة :وتلطيى يده 
رياه (رائحته) منسوبة للمسك» وقده متنسوب لغصن البان» وخداه في حمرتهما كالوردء وجيده 
كجيد الظبي 


١ 


أضَاحٌِ وج المرءٍ يَغْشَاهُ بشْرُهُ وأَعلَّمُ أن القلبّ تَمْلي حُقُودُهُ 
كيه :' أباذل المره الشتحك إذا كان يحقى لإبعطن )وليه اشن والاطرامه مم آم اعنم أن 
الحقود (الأحقاد) تغلي في قلبه. التسويد لعمران القفيني.. وأنبني لأنني لم أكن سودتهء في 
المسودة. فها قد سودناه يا سيدي 
ومَّنْ لم يُدَارٍ الناسَ عَادَاُ صَحبَهُ وأنكرَةُمِنْ قومِهِمَنْ يسوذه 
لكن من لا يداري الناس يعاديه فصا حيوة ويستدكر أفعاله من قومه من هو سيد لهمء والسيد يجب 
أن يكون بشوشاء حليما لا يعادي الناس بسهولة 


5 رجال السياسة 
لن يَسودَ الفتى ولو مَلَكَ الجحكا -مةمًا لم يَكُنْ مِنالأَجوَادٍ 
السيادة ليست بامتلاك الحكمة فقطء بل لا بد من أن يكون المرء أيضاً من الأجواد (الأسخياء) 
ا ا لتنا يسنا وَهُْوَجَهُمُ الصَّمير بالأحقادٍ 
رب خل (صديق) تراه طلق المحيا (بشوشاً) وضميره جهم (مسود) بالأحقاد 
فَتَأمَّلْ مَواقِمَ اللَّحْظٍ تعلَّمْ مَاطَوَئْهُ صَحائِفٌالأكبادٍ 
فأمعن النظر في مواقع اللحظ (النظرات) فالعيون تفضح ما طوته صحائف الأكباد من حقد ونيّة 
غدر (شُبّه الكبد بكتاب له صحائف مكتوبة فيها أشياء) 
إن في العين وَهُيَ عُْضْرٌ صَغيرٌ ‏ لَدَليلاً على خخحباياالفَوادٍ 
قار ما بحن تعمة وعسنوة والشعنالى كشيرة الحساد 
َلْيَمُوتوا بِغْيّظِهِمْ. فاحيِمَالُال عَيْظٍ مَوْتٌ لَهُمْبلا ميعادٍ 
الغيظ للحاسدين عقاب» فهو كالموت جاءهم قبل موعده 


و4 


كيف نَبْيَضُ من أناس وجوه صَبعَ اللؤمٌ عرضَهُمْ بِسَواد؟ 
فترى المّرء مِنْهُمُ ضَاحِكَ السَّن# وفي ثوب هوماء العبادٍ 
مَعشَّرٌ لا وَلِينُهُمْ ظاهِرٌ المَهْ ده ولا كَهْلْهُمْ عفيفٌ الوسَادٍ 
كوا معدة لدو عاضر لذ .. ام كأنشت ود كلت ف التراضى 
قث كيز الشعاء دكاتت عد ةلصويتلها في البلاد 
وقّليلاً مَايَضْلُحُ المَّرءُ للجدّ- إذا كانَ ساقٍِطٌ الأَجدَادٍ 


ء: 


”> رثاء الزوجة 

وقالي يرثي زوجته وقد ورد إليه نعيها وهو بسرنديب» وتوفيت سنة 18417 بالقاهرة: 
د المعون! قفتخت أي زنايه وأظرت أقة شغلة ينفؤادئ 

يا يد الموت» قدحت أي زناد (حجر النار)! فأوقعت الحريق بقلبى 

وا مه و 22 اه رام بو ادو ات د 
أستنجد الرّفراتٍ وَهيَ لوافح وآسَفهالعَبراتٍ وَهى يَوَادِ 
أطلب النجدة من زفراتي اللوافح (الحارة)» وأُسقَّه الدموع (لا أدرك وجودها) وهي ظاهرة 
لاالوعتي تدع الفؤاد: ولايَدَ تَعُوَى على رد الحبيب العّادي 

لا لوعتي تترك قلبي: ولا يدي تستطيع رد الحبيب الغادي (المفارق) 


مه 


بادهرٌ فيمَ فُجَعئّني بِحَليلَةٍ كانت خُلاصَّةً عُدَّتي وتمتادي 
فيم (لماذا) فجعتني يا دهر بحليلة (زوجة» كانت خلاصة عدتي في هذه الحياة. تعليق عمران 


القفيني: (رغم أنه استخدم «حليلة» بدل «حبيبة4» إلا أن البيت يبقى تحفة. . انظر إليه تره يقطر 
تفجعاً) 

- 02 ذ ٠.‏ َ 5 ماس م 031 

و ا أفلا رَحِمْتَ من الأسّى أؤُلادي 

أَفْرَدْتَمُنَ فلم يَّنَمْنَ تَوَجْعَاً قَرْحَى العيونء رَواجف الأكبادٍ 
بناتي أصبحن في وحدة؛. وعيونهن قرحى من البكاء (مجرحة)» وأكبادهن راجفة 

لْقَيْنَ د عَقَودِمِن, وصِعْنَ مِن 7 الدموع قَلايِدَّالأنجياد 

رمين لآلئ العقود واستبدلن بها لآلئ هي الدموع في الأجياد (الأعناق) 

وَلهِي عليكِ مُصَاحِبٌ لِمُسيرتي والدمعُ فيكِ مُلازِمٌ لوسادي 
ولهي عليك (حزني) يصاحبني في مسيرة النهارء ودمعي فيك يلازم وسادتي ليلاً 

فإذا انتبهْتٌُ فأنت أَوَّلْ ذُكرّتى وإذاأَوَيْتُ فأنتٍ آخرٌرَادي 

التسويد لعمران القفيني . وعبارته : أدرك هذا البيت بالتسويد 
فُليِنْ «لَبيدٌ؛ قَضى بِحَوْلٍ كَامِلٍ في الحزن فَهُوَ قضاءٌ غير جَوادٍ 


لبيد الشاعرء الذي يقول إن الذي يبكي حولاً (سنة) قد بلغ المدى واكتفى» لم يكن جواداً 
(سخياً). . فالسنة لا تكفي 


كل امُسرِئ يوماًمُلاق ربّه والناسٌ في الدنيا على ميعادٍ 
الناس في دنياهم ماكثون على ميعاد يكون في الآخرة حين يلاقون ربهم 


اورف 


فاستهّدٍ «يا محمودٌ» ربّكٌ. والتمس منه المَعونَةً فَهُوَّنِعْمَ الهّادي 
يا محمود سامي البارودي اطلب الهداية من ربك واستعن به 


584 واكبدى يا على بعدك 


وقال يرني ولده علياً من زوجته الثانية التي تزوجها وهو في المنفى أواخر سنة 
(18488): 


كيف طَوَنْكَ المَنونُ يا ولدي؟ وكيف أؤْمَعْفُك التّرى بيّدي؟ 

واكبدي ياه«عليٌ بَعدَكالو كانث نبل القليلّ «وَاكبدي) 

قَفْدُكَ سل العِظَام يني ورد الصَّبرٌ عنيء وقتٌ في عَضَّدي 
فت في عضدي: أنهكني 


١ 


كت نافيك لا متبنات لها «تسهي تهنا ساكها بجلا د 
4 رثاء الوالد 


وقال في صباه يرئي والده: 


بي» ومن كَأبي في الحَيّ نعلمُهُ أؤفى وأكرمٌ في وعد وإيعادٍ 
والدي ليس في الحي (القوم) مثله.ء وهو وفيّ عندما يعد وعندما يوعد (يهدد) 


ا 


سيد براق قييل تتضمرة انيه نامر قبل إععاد 
كان حصيفاً لا يستبد برأيه إلا بعد التبصرة (إدامة النظر)ء ولا يهم بتنفيذ أمر إلا وقد أعد له عدته 


4 1 ع َه اد 2 6ت 3 
تراه ذا اهبو في كل نائبة كالليث مرتقبا صيدا بمِرصَادٍ 


٠‏ حوار العاشق مع سيفه 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى مصر: 
ومن عمجب الأيَّامِ أنَي مُولَمٌ من ليبن تعن بكاني :ولا سهدي 
أَبِيتُ عَليلاً في ١سَرَنْدِيبَ؛‏ ساهراً أعالِجُ ما ألقاه مِن لَوعَتي وَخدي 
ولا صَاحِبٌ غيرٌ الُسام مَنُوطَةٌ حَمائِلُهُ مِئّي على عاتِقٍ 1 
اي الوخد انيف المتوطة حمائله ((المملقة سيورة) غلن عاتقي (ضي) الله (الشديد) 


لقد كنت لي عَؤْناً على الدهر مَرَةَ فمالي أراكَ اليومَ مُنْثَلِمَ الحَدّ 


5 


فقالَ: إذا لم تستَطِعْ سَوْرَةَ الهوى وأنتٌ جَليدٌ القوم» ما أنا بِالجَلْدٍ 
قال السيف: إذا لم تقو على سورة (هجمة) الهوى». وأنت الجليد (الصبور) فأنا لن أكون أصبر 
فلك 
وهل أنا إِلّا شِمَّةٌّمِن حَديدَةٍ أُلحَّ عليها القَّيّنُ بالطََرْقٍ والحَدٌ؟ 
ما أنا ‏ يقول السيف ‏ سوى قطعة حديد بالغ القين (الحداد) في طرقها وتمضية شفرتها 
فما كنتٌ لولا أثني وَاهِنُ المَوَى أعَلقُ في خيط وأَحْبَّسٌ في جلدٍ 
وأنا جماد - يقول السيف - ولولا أنني ضعيف القوى لما عُلّت بخيط» ولما حبست في قراب من 
جلد 
فدونَكَ غيري» فاسبَعِنْهُ على الجوى ودّعني من | لشكوى قَدَاءٌ المَوى يُعْدي 
دونك (التمس) غيري ليعينك على الجوى (حزن العاشق)», واتركني بحالي فداء الهوى يعدي 


”١‏ ما لى وللناس 
لوعَلِمَ الإنسانٌما أَضُمَرَثْ أَحبَابَهُ مَانتْ عليواليدا 
لو علم الإنسان ما تضمر له الأحباب من غدر لهان عليه الأعداء 
مالي وللناس وأَعمالِهِمْ؟ كل امرئ رَهُنَ جساب عدا 
نصبنا رهن على الظرفية؛ ولك أن تنصبها على أنها مفعول مطلق» ولك الرفع على الإخبار فعل 
شارحي الديوان 
هل هِيَ إلامدةٌ تنقضي؟ وكل نفس خُيِقش للرّدى 
"” طلب اللهو 


هل في التصابي على امْرِ فُنَدُ؟ أم هل يَعيبٌ الفتى الكريمُ دَدُ؟ 
هل في التصابي (لهو الكهل) 'فند (خطأ) أم هل يعيب الفتى الكريم دد (لَعِبِ)؟ 


2 
أ 


وأيْ لوم على امرئ طَلَّبَ اللب عومدو وأكيرات فسيره سر 


وهل ثمة لوم على من التمس اللهو وأثواب عمره جديدة (وهو شاب)؟ 
000 ِ 1 ب لك 5 1 3 ب 5 8 
فاسع لِمَاشتت ِ ممَتَقَِدَ فلن يحور الكمال متكعِد 


اصنع ما شئت غير متئد (بلا إبطاء)» فالمتردد لا يصل إلى الكمال 
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إوفنا اللوم في الحب من الحسد 
تعني ين اللوم إن كنت درأ تهنا ل 0 
لو كان للمرءٍ ءفَفل يستعدل به على الحقيقة لم يَعتَبْ يَعتَبْ على أَحَدٍ 
التسويد لعمران القفيني 
إن كنت ذا إِمْرَةِ فَانْهَ الصَّبابَةَ عَنْ قلبي لِتَعْنَمَ شكري آخ رّالأبدٍ 
إن كنت ذا إمرة (قدرة) فاجعل الصبابة (الغرام) تنتهي عن الحلول بقلبي» وأنا لك شاكر 
أؤْ لاء مدعني ولا تَعْنْتْ على قَما أمري إليّء ولا حكمٌ الهوى بيّدي 
وإلا فاتركني. فليس أمر الهوى طوع يدي 


4" عنصراً الدنيا 
وما الدنيا سوى عَجِرْ وجرص هماأصلُ الخَليقَةٍ في العِبادٍ 
فلولا العجرُما كان التّصافي ولولا الحرصٌُ ما كان التعادي 


عجز المرء عن مقارعة عدوه يلجئه إلى التصافي (المصالحة)» وحرص المرء على جر النفع إلى 
نفسه يوقعه في معاداة الآخرين. وكل شيء سوى هذين تفاصيل؛ الحياة صراع 


©" واحدة بواحدة 
قال يصف أيام الربيع ويذكر مواسم اللهو في عصر الشباب: 
وقد شاقّني. والصّبحُ في خِذرٍ أمَّوِ حنينُ حَماماتٍ تَجَاوَّبْنَ في وَكْرٍ 
شاقني (أهاج شوقي) والصبح لم يطلع بعد صوت حمامات يتردد في عشهن 
مَتَفنَ فأطربْنَ القلوب كأنّما تعلّمْنَ ألحانَّ الصَّبابَةٍ ين شعري 
فبَادِرٌ لِمِيمَاتِ الصلاةٍء ومِل بنا إلى القَضْفبٍ ما بين الجزيرة والنهرٍ 
لنصل أولاً الا 0 المكان على النيل 1 


2 
م 


إذا ما قَضَيئا واجبّ الدّين حقه فليس علينا في الخلاعَةٍ من وِزْرِ 
لآ إثم علينا في الخلاعة بعد أن أدينا واجب الدين 
لدى روضةٍ رَيَّا الغصون تَرنْحَتُْ مَعاطِفها رفصا على نَعْمَةَ المُمْري 
نلهو في روضة ريا (طرية) الغصون. تترئح جنباتها على نغمة القمري (الحمام) 


كت 


تدوز عليه بالتداكة تيهنا اعباقل إلذ اتهاييكا تجزي 
تدور الفتيات الشبيهات بالتمائيل لحسنهن علينا بكؤوس الشراب 
لَوَى قَدَّها سُكْرٌ الخَلاعَةِ والصّبًا مَمالَتْ بشَظرء وَاسْتَقَامَتٌ على شَظر 
تلوي قدود الفتيات نشوة اللهو والشباب». فنصف الجسم الأسفل معتدل والنصف الأعلى يتمايل. 
أو العكس . للرجل الذي لم يفهم معنى البيت نقول: استعمل عينيك 
وعَلَّمَّها وَحْيْ الدَّلالٍ كَهانَةَ فإن نظَقَتْ جاءثُ بشيء مِن السّحرٍ 
الدلال أوحى للفتيات بكهانة (سحر) فينطقن بكلام يذيب قلوبنا 


ولا تَحسَبَنَ الحِلْمَ يمنمٌ أهلّه وُقُوعَ الأذىء فالماءٌ والنارٌ ِن صَحْرِ 
لا تظننٌ أن الشخص الحليم السمح يمتنع من إيقاع الأذى بالآخرين» في الإنسان كل العساقضات 
فهو مثل الصخر الذي ينبجس منه الماء» لكنه أيضاً يُخرج الشرر عندما يقدح 
بَلَغْتٌ مذذى عتعسين وَرْكدْت سبع جعلتٌ بها أمشي على قَدم الخِضْرٍ 
عمري سبع وخمسون سنةء وطفت بلاداً كثيرة كأنني أرافق النبي «الخضر»» النبي الرحالة 
فكيف تراني اليومَ أَحْشَّى ضَلالَةَ وشيب مصباحٌ على تُورِه أسري؟ 
لا أخشى أن أضل عن الطريق السوي فشيبي مصباح أسري (أسير ليلا) على نوره. يعني أنه أصبح 
رزيناً وتقياً يمنعه الشيب من العبث 
أقولٌ بطبع يك أحتاء بعدّه إلى المَنهل المَظروقٍء والمّنهج الوَعْرٍ 
أقول الشعر عن طبّعء ٠»‏ فلا أضطر إلى المنهل المطروق الوط الذي يرده الناس) وله إلق المنهج 
الوعر (الطريق الوعر)ء أي أنه لا يأتي بالمعاني المعروفة المطروقة ولا بالمعاني الملتوية 
وَلي مِنْ جتاني» إن عزمتُ. ومِفُوّلي سراحٌ وعَضْبٌ: ذا يْضِيِءٌ وذا يفري 
ا لي 
إذا جاشس طبعي فاض بِالدرٌ مَنطِقي 2 ولاءَ عَجَبّ فالدُُ يَنشَأ في البحر 
إذا جاش طبعي (زخر وماج) فاض من كلامي الدر (اللؤلؤ) أليس اللؤلؤ يتكون في البحر؟ 
سيّذكرني بالشعرٍ مَنْ لم يُلاقِني وذكرٌ الفتى بعد المَّماتٍ من العمر 
من لم يلتق بي في المحياة سيذكرني من شعري» وذكر المرء (شهرتة الحسنة) امتداد 


لعمره بعد إذ يموت . تعليق عمران القفيني: (قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني 
وحاجته/ ما قاته وفضول العيش أشغال» وسيأتى أحمد شوقي ويقول: فاحفظ لنفسك 


بعد موتك ذكرها/ فالذكر للإنسان عمر ثان» ولا نعلم من سيمضغ هذا المعنى لاحقاً) 


ع4 


لا دوران الكرة الأرضية 
وفنا اليا تتح مضا نفاننيا. ميشناء افك به الشياف مكدر 
أدرُ كؤوس الشراب فالحياة قصيرة 
إذااما شوتداها أقننا تكاتفها «وطلثت كنا الازض المهياء كدو 
نشرب الخمر» ونمكث في مجلسنا قاعدين» ولكننا نشعر أن الأرض تدور بنا 


عندى أمل 
وقال بعد وصوله إلى جزيرة سَرَنْدِيبء وقد رأى ابنته الوسطى في المنام: 
و 0 - 3 كم شَّ سا ه مض مم 2ه 

صبرت على كر لِمَا قد أَصَابَنى ومن لم يَحَِدْ مندوحة فهو صَابرٌ 

وما الحِلّمُ عند الخَطْبء والمرءعاجرٌء» بِمستَحْسَن كالحِلم والمرء قادِرٌ 
الحلم والتسامح عند وقوع الخطب (المصيبة) ليس مصدر فخر عندما يكون الإنسان عاجزاًء فهو إذ 

ذاك مضطر للحلمء ولا كذلك الحلم عندما يكون المرء مقتدراً 
وقد يَستقيمُ الأمرٌ بعد اعُوِجَاجه وتنهض بالمرءٍ الجُدودٌ العَوائِرٌ 
قد تنصلح الأحوال» وقد تنهض بالمرء الجدود العواثر (الحظوظ المتعثرة) 

ولي أملّ في الله تحيا به المُنى ويُِشْرِقُ وجهُ الظنٌ. والخَطبٌ كَاشِرٌ 

أملي في الله يحبي في قلبي الأمنيات ويجعل وجه الظن (الفكر) يشرق بينما الخطب كاشر (المصيبة 
صعبة مكشرة) 

ولولا تكاليفٌ السَّيادَةٍ لم يَخْبْ جبانٌء ولم يحو الفضيلة تَائِرٌ 
لولا تكاليف السيادة (متطلباتها) لكان كل الناس سادة» ولكان الجبان لا يبوء بالخيبة» ولما كان 

الثائر على الظلم يعد ذا فضل. المعنى: صعوبة الوصول إلى السيادة تكشف معدن الإنسان» 

وتجعل الجبان يقصر عنهاء والثائر على الظلم ينالها 
ولو رْمْتُ ما رام المْرْؤْ بخيانَةٍ لَصبَّحَني قِسْط مِن المالٍ غَامِرٌ 
لو طلبت ما يطلبه الإنسان عن طريق ارتكاب الخيانة 55 صباحاً المال الغامر الكثير 
ولو أن أسبابَ السيادةٍ بالغِنى لكائَرَ رَبٌ الفضل بالمالٍ تَاجِرٌ 
ولو كانت السيادة بالغنى لكاثر (افتخر) التاجر الغني رب الفضل (صاحب الفضل) 
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4" تاريخ اللهو 
قيالهاليلةً كانت برَونَقِها تاريحٌ لَهُوء ما أحرَّرْتُ من وَطَرٍ 
حوت تلك الليلة برونقها (بهائها) كل عناصر اللهو فهي تاريخ اللهو كله وقد نلت فيها وطري 
(بغيتي) 


لو كان يَسمَحٌ لي دهري بعَوْدتَها ‏ لبِعْتُ فيها لذيذ النوم بالسَّهِرٍ 
٠‏ لا تكلني لمن يعذبني 
وقال» ولعله قالها وقد لجأ إلى عزبته بعد إخفاق حركة عرابي: 
صْبْحٌ مطيرٌ ونَسمَّةٌعَطِرَةُ وأَنْمُسٌ للصّبووح مُننَظِرَة 
فيا ابنَ وُدي هَلُمّ نَفْتَسِمُ 4 انلك سوّء فنفسي إلى الصّبا حَسِرَةُ 
الل ارسي ا ل الشباب 
وتحلئّامِن سِياسَةٍدَرَجَتْ | بين ناس قلوبهُم وَغِرَه 
وغرة: حاقدة 
اعت وان مدي عشي ردك موي ل نمكي 
مَالي وللناسء لا لَدَيّ لهُمْ حَويُوَدّى ولا علي تِرَهُ 
ليس للناس عندي حقوق» ولا ترات (ثأرات) 
بارَبٌ هَبٌ لي مِنَ الكرامةة ما بسر نفسي.ء فإنهاوجِرَة 
1 وجرة: حائفة 
ولاتكليتي تمدق بعتتسن. إن نشين إلنيلك مفتهيرة 
صبرتٌ على رَيْبِ دا الرمان:. “وشبرلة التستادز لم أسصحر 
المعاذر: السعي لتجنب اللوم 


5: 


و كنا - حتنفعا د فلمّاوة قعتبٌ صبرت وغادَرَني م متعشري 
كنا معاً فلما وقعت في المشكلة صبرت وَعَادرئي ضحاني" 
ولوأئّني رُنْت إِعِنَائَهُمْ لمَلْمَقالَةَمُسْتَبْصِر 
لو قصدت إعناتهم (إرهاقهم) لقلت قول مستبصر يعرف حقيقة تخاذلهم 
لكنني حين اشتد الخصام رجعت إلى طيب أصلي فلم أقل شيئاً 


تتحرك بقد مثل الرمح في لينه ولونه الاسمر 


َرَت عله نهلادّى مِثْلالمَهِةبِشْبِرهُ 
مرت تتهادى كالمهاة (البقرة الوحشية) في حي شبرا بالقاهرة 
2-0 : - . 5و 
فقلتيانورعيني! مالي على الصبر قذرَة 
2620 3 1 8 فٍٍِ كك : 1 ل و |! - 1 أء و و 3 َُ 
يد الحياء وضعت نقاباً من الحمرة على خديها . أي أنها احمر وجهها خجلا 


5 أعطيه فرصة بعد فرصة 
أصافي خليلي ما صَفا لي» فإن جفا عَتَبْتٌ عليه غير جَافٍ ولا وَعْرٍ 
أصافي خليلي (أعامل صاحبي بصفاء نية) ما دام لي مصافيأ. فإن جفا وابتعد عتيت عليه بلا جفاء 
فإن عاد لى بالود عذْتُه وإن أبئ . . صَبِرتٌ لأزعى ذْمَّة الود بَالصَبر 
فإن عاد إلى الود عدت؛ وإن رفض صبرت احتراماً لذمة الود (لعهد المودة السابق) 
فإن زادّنى هَجْراً ضربتٌ على اسمه. وأَمْسَكُتٌ عن د سخطر عليه وعن شّكري 
07 ولم أكن لا ساخطاً ولا شاكراً 
وما يَلكَ مني نَبْوَة غير أتني نَرْهُ نفسي عن مُلابَسَةٍ العَذْرٍ 


وهنا القومن حاتي لسن برك ولنسى اتعزانا في الخليء ولا ضعقاً. . بل إنني أترفع عن ملابسة 
(مخالطة) الغدر 


2 :ع كين 5 2 2 ا 
فَحُذْ في أفانين الخَلاعَةٍ والصّبا ودَعْنِي مِن رَيْدٍ النْحَاةٍ ومِنْ عَمْروٍ 
مار أفانين (صنوف) الخلاعة والصبا (العبث)» واترك هذا العلم العتيق 
كيف يَعيششٌ المَرْءُ في الدهر آيِناً ولِلْموتٍ فينا وَنْبَةُ ْبَةُ اللَيْثِ والتّمْرِ؟ 
ا ا 1 


5 العصامى والعظامى 
النكةالتبال لقي ارتقي «ولمووة نيلك عور ف اكع 
أتلفت دنياك التي لتنا بها اركية» وسرف تهلك عصرة (خرنا) فى الآخرة 
حنَّام تفخَرٌ بالججدودء ولم تن ماأحرَّرَتُْ تلك الجُجدودٌ الفَاخِرَه؟ 
إلى متى تظل تفتخر بجدودك» وأنت لم تحرز ما أحرزته تلك الجدود؟ 
فَاجَمَلْ لِنفسِكَ مِن فَعالِكَ شَاهداً يُعْنيكَ عن ذكرٍ الجظام التَّاجِرَهُ 


ليكن شاهدك فعالك أنت» بحيث تستغني عن ذكر عظام أجداد الناخرة (المنخورة) . انظروا من 
يقول هذا! 


5 سلطان الشعر 
للنْغْرٍ في الدهرٍ حُكُمٌ لا يُغيَرُهُ ما بالحوادث من نَقَضٍ وتَغْييرٍ 
الشعر يحكم على الحوادث حكما يبقى على الدهر 
لولا أبو الطيّب المَأثورٌ مَنطِقّهُ ما سار في الدهر يوماً ذِكْرُ كافورٍ 
لولا المتنبي ذو القول المأثور الخالد لما سار لكافور الإخشيدي ذكر ولما سمع به أحد 


5 صفة الحاكم 
وقال في ما يجب على الحاكم : 
إذا سدْتَ في ممعشر فانَّبِعْ سجيل الرّشاة وكن مخلضا 
إن كنت سيداً لقوم فكن رشيداً مخلصاً 
ووَالٍ الكريمٌُء ودَارٍ السّفية وَصِلْ مَن أَطَاعَ» وحَُذْ مّن عَصَى 
حالف الكريم الأصل» ودارٍ السفيه مداراة» وصل (كافئ) المطيع وخذ (عاقب) العاصي 


اه 


تت - 2 3 5 ََ - 5 2 
ونقبٌ لِتعلم غيب الآمور فإن مِنَ الحزم ان تفخصا 
تعقب الأمور لتعرف الخفايا : 
ولا يفجن علي قفاشير" :فإن الدتعاء ميد التعهنا 
لا تبقين (لا تترك بدون عقوبة) الفاجر الذي لا يبالي بأي أخلاقء فاللئام لا يرتدعون إلا بالعقوبة 
كتفت التبمدق تاطحم ذه - وإجادة النيية: ايه يمينا 


اصبر حتى تتبين وجه الحق» فإذا حصحص (ظهر) فأسرع إليه 


قال يَرُوض القول: 
ومَرْبَع, لنسيم الفجر مَيِْتَمَة فيهء وللطَيْرٍ في أَرجائِه لَمَطُ 
رب مربع (مكان معشوشب) لنسيم الفجر فيه هينمة (غمغمة» همس) وللطير لغط (كلام غير مفهوم) 
كأنّما القَطْرُدُرٌ في جوانبه يكادٌمن صَدَفٍ الأزهار يُلْتَقَطُ 
كأن حبات المطر في أنحائه لآلئ» نلتقطها من أوراق الأزهار الشبيهة بالأصداف 

٠ -‏ 29 دير مر 2-0 و 
وللنسيم خلال الثْبْتٍ عَلمَلَة كما تغلمَّلَ وَسْطَ اللَْمَّةِ المُشط 

ويتغلغل النسيم خلال النبات كما يتغلغل المشط في اللمة (الشعر) 
دمع عن 4و ث5 : ع 12 
والريحٌ تَمْحُو سطورا ثم تثبتها في النهرء لا صحة فيها ولا غلط 


والريح تصنع على وجه مياه النهر أمواجاً صغيرة كأنها السطور. . لكنها سطور ليس فيها كلمات 
صحيحة وكلمات خطأ 


:5 فيم اقتناء الدرع؟ 
قال يروضص القول: 
فلا تَحسَبَنَّ الدهرّ لُعبةً هَازِلِ فماهُوَّإِلُا صِرْفُهُ والمَجِائِعُ 
ليس الدهر لعبة» ولا هزل فيه » فكله صروف (أحداث مؤلمة) وفجائع (مصائب) 
فيا ربّمابَاتَ القُتى وَهوّ آمِنْ وأصبح قد سُدَّتْ عليه المَطالِع 
ففيمَ اقتنَاءُ الدَّرْع والسَّهُمْ نافِذٌ؟ وفيمَ ادَّخَارُ المال والعمرُ ضَّائمُ؟ 


لماذا تمتني الدرع والسهام ستنفدذ في ِحْسَمَا؟ ولماذا ندخر المال والعمر كله زائل؟ 


6. 


:6 شعت القلب 
إذا شَاتٍ رأسٌُ المرءٍ شَاتَ فوؤاذه ولم يَبْقَ فيه للبّشاشة مَوضِعُ 
فعلاً لا نرى شيخاً مستبشراً ضاحكاً إلا فى الفلتات. فإن رأيت شيخاً هازلاً لاعباً فهو بالتأكيد ذو 
صحة جيدة أولاً؛ وذو عقل خفيف. . أو ربما كان فيلسوفاً عرف أن الدنيا شيء سخيف 


أه النصح التقريع 
لكل قولٍ مَنارٌ يستقيمٌ به عند الخطاب فَمَلْفُوظُ ومسمُوعٌ 
لكل قول ميزان يوزن به: عندما يقال» وعندما يصل إلى أذن السامع 
فالعَثْبُ إن جار حَدَّ العَذْلٍ مَقْطَعَةٌ والنْصحُ ما لم يكن في السرّ تَفْريُ 
(توبيخ) 
توبيخ 


»>_ه همي بين أضلاعي 
قال وهو بسر نديب : 
وَيْلاهُ من حاجةٍ في النفس هام بها قلبيء. وقَصّرٌ عن إدراكها يّاعي 
الويل لي من حاجة لنفسي لا يدركها باعي (لا أستطيع تحقيقها) 
م ا بأهل وي من قومي وأشماعي؟ 
ا موك حا 
وهل يتاح لي أن أسوق حصاني للطراد (الصيد) فأصيد الجآذر (بقر الوحش) في أرض خضراء 
منازلٌ كنتٌُ منها في بُلَهْيِيَةٍ مُمَنَّعاً بين غِلْماني وأثباعي 
منازل (مواضع) كنت أعيش فيها في بلهنية (رخاء) مستمتعاً بالحياة بين غلماني وأتباعي 

فاليوم أصبِحْتُ لا سَهْمِي بذي صَرَِّ إذا رميْتُ» ولا سيفي بقطاع 

اليوم أصبيحت عاجزاً : : لا سهمي ذو صرد (صائب)» ولا سيفي قاطع 
كتونويك عجرن به على الهموم إذا هَاجَتْء ولا رَاعَ 

لا صديق بسرنديب يعينني على الهموم إن تكائرت عليء ولا من يرعاني 


؟. 


من رآني اضاحكاً 008 مقر اس اللي امنا 3 همومي 2 داخل صدري 


فإن يَكُنْ سَاءَنِي دهري. وغادّرني ام الس ا ا 
إن كان دهري قد ساءني وتركتن: يد الأنى :فقن درت روحيٌ بعد زمن الخصب. 


6 فإِنَّ في مِصرّ إخواناً يَسْرَهمم قربيء ويُعجِبْهُمْ نظمي وإِبُداعي 
فهناك في مصر من يسره قربي ومن يعجبه شعري 


7ه العثور على صديق 
وقال يجيب رجلاً عن قصيدة أرسلها إليه من الهند يخطب بها مودته: 
قَليلَ بآدابٍ المَوَّدةَ من يفي فْمَنْ لي بِخْلٌ أصطَفيهٍ وأَكْتَفِي؟ 
ما أقل من لديهم الوفاء ومراعاة أدب المودة» فكيف لي بالحصول على صاحب أصطفيه وأكتني 
بصحبته؟ 
بَلَوْتُ بني الدنياء فلم أرَ صَاحباً يَدومُ على ود بغير تَكَلْفٍ 
بلوت (جربت) الناس فلا صاحب يدوم على الود الخالي من التكلف 


0 


رَضيتٌ بِمَنْ لا تَشتهى النفْسٌ قربَه» ومّن لم يَجِدْ مَنْدُوحَةً يَتَكَلْفٍ 
رضيت بالمتاح الذي ل أشتهي معاشرته؛ ومن لم يجد بديلاً فهو يتكلف (يتجشم ما لا يريد) 


أديبٌ له في جَنَّةٍ الشَّعرٍ دَوْحَةٌ أفاءَثٌ على الذَّنيا بِأَجْمَل رُخْرُفٍ 
هذا أديب له دوحة (شجرة وارفة) في عالم الشعرء أفاءت (ظللت) على الدنيا بظلال مزخرفة بديعة 


ِو 
أ 


تَأُلْفَ نفسي بعدّما زالَ أنسُّها ونرَّةَ باسمي بعدما كادٌ يختّفي 


تألف تفن (جعلها أليفة) بعد أن توحشت وزال منها الأنس. وذكر اسمي بخير بعد أن نسيني 
النا 
سس 


تَوَسَّمْتُ فيه الخَيرَ قبل لقائه وأشمدن هن الحير بعك الك ف 
تأملت خيراً منه قبل اللقاء به وأحمدت الخبر (وجدت حقيقته حميدةٌ) بعد التعرف عليه 
2 0 
4ه .. وقامتى أل 
وعِصَابَةٍ غَلَّبَ الكمالٌ على أخلاقِهمَ هوِعَدَاهُمٌالتَّرَفُ 


رب جماعة فيهم كمال الأخلاق» ونشأوا على الترف 


كن 


للوأيامٌ بهغغْ هلقث لوأنها بالوطل تَوْتَدَ 
ما كان أجمل الأيام القديمة بصحبتهمء ويا ليتها تؤتنف (تستأنف) 
إِلِمّتي فَينَانَةٌ ويدي فتوق الأكته وقَامَتي كك 


أيامئذ كانت لمتي (شعري) فينانة (طويلة؛ كأنها ذات أغصان)»: وكانت يدي فوق الأكف (كنثت 
محسناً للناس/ فاليد العليا خير من اليد السفلى)ء وكاتت قامتي معتدلة كحرف الألف 


6 استخفاف 
ك2 
3 07 0 ًِ 9 
وأنت يا نور عيلسى بلوعتي تسدتخِف 


كه خذي ما بقي 
عُودي بِوَصْلء أو نُحذي ما بقي فقدتداعَى القلبٌ مِمَا لقي 
عرد لوس أشي نا بعواعن: قلى لوو قن كنا ع لهانم )نا ار مز زرولف 


لالتسصالتدله كفة :نا افير جكاستفتارلة لشن 


علمتني الذل في العشق وكنت أفعل ما أشاء لا أحسب حساب أحد 


لاه وحيدا في سرنديب 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى وطنه: 
قد كان أبقَى الهوى من مُهبَتي رَمَا حتى جَرى البيْنُ فاستّؤلى على الباقي 
الهوى كان قد استولى على مهجتي مبقياً رمقاً (بقية قليلة)» ثم جاء البين (الفراق) فذهب بهذه 

البقية 
حزن براني» وأشواق رَعَتْ كّبدي2 يا وَيْحَ نفسِيّ مِن حُرْنٍ وأشواقي 
الحزن أنحلني وبرى جسدي». والشوق أكل كبدي فيا ويلي 

لا في 'سَرَنْدِيبَ؛ لي ل أَلودُ به ولا أنيسٌ سِوى هَمّي وإظراقي 
ليس لي بسرنديب صديق ألجأ إليه وآننس بهء اللهم إلا الهم والإطراق بالرأس في تفكير 


ياقلبٌ, صبراً جميلاً » إنه قَدَرٌ يجري على المرء م مِن أْسْرٍ وإطلاقٍ 
يحث قلبه على الصبرء فالأسر والإطلاق قضاء وقدر 


لا بد للضيقٍ بعد اليأس مِنْ فَرَججِ ‏ وكلداجيّةٍيومالإشراقٍ 
كل ليلة داجية (مُظلِمة) ستؤول إلى إشراق 


الخذلان 
وقال يعرّض برؤساء الحند الذين تخاذلوا ةٍ في الثورة العرابية: 
بَلَوْتُ بني الدنيا فلمْ أرَ صادقاً فأين لَعَمْري الأكرمونَ الأَصَادقٌ؟ 


بلوت: جربت 


2 
ع 


أحاولُ أمراً قصَّرَتُ دونّه التُهَى وشابَّتء ولم تبِلْمْ مَداهُء المَفَارِقُ 
أسعى لتحقيق أمر قصّرت دونه النهى (العقول)» وشابت المفارق «الرؤوس) قبل أن تبلغ آخره 
شٍ عظَّمٌماترجُوٌهمالائنالة وأكثرٌمَن تَلقاهمَن لا يُوافِقٌُ 
الأمنيات الكبرى تبقى بلا تحقق؛ وأكثر من تلقى من الناس من لا يوافق طبعه طبعك. التسويد 
لعمران القفيني 
7 ا 2 كّعه 3 كي تام 2 2 و 
مَعاشِرٌ سَادُوا بِالنْمَاقِه وما لَهُمْ أصول أَظَلْئّها فروعٌ بَواسِئٌ 
قوم وصلوا إلى السيادة بالنفاق. وليس لهم أنساب عريقة تكون لهم كالجذور التي لها فوقها 
أغصان بواسق (عالية) ترمي بظلها 
طَلانَةُ وَجْو تحتها العَيِطُ كاشِرٌ ,ِنَعْمَةٌ رُدٌ بيتها الغدرٌ نَاعِنُ 
ييتسمون لك ويكتمون غيظاً مكشراًء ويتكلمون بنغمة ود ولكنها تكتم نعيق الغدر 
َّ ليت كل الخيظة يهم وإنه اععلة ولك للسفيطلة ناحق 
تعلمت بوجودي بينهم أن أكظم غيطي: » وهذا من الحلم (التسامح) ولكنه يمحق الحفيظة (الغضب 
للشرف) 
دَعَوْني إلى الجُلّى فقمتٌ مُبَادِرا وإني إلى أمثالٍ تَلكَ لَسَابِقُ 
دعوني إلى الجلى (العمل العظيم) فأسرعت وبادرت» وأنا لمثل هذا مبادر سابق 
علي أن درتو كفن أْمرِهِمْ لل نهُمْ لو كان يفُقَّهُ مَائقُ 
لكنني حذرتهم غب (عاقبة) أمرهم» وأنذرتهم لو كان المائق (الأحمق) يفقه 
فيا ليتّني راجغتُ حلمي ولم اك “زعيماء وعائَئْني لِذاكَ العَوائْقٌ 
ليتني كنت راجعت حلمي (عقلي) ولم أرض بالزعامة, وليتها كانت عاقتني العوائق عن ذلك 


كه 


هُمُ عَرضوني للقنائم أغرّضوا سراعاء ولم يَطْرّق من الشرٌ طارق 
وقد أَقُسَمُوا ألا يَرُولواءفمابّدا سنا الفجر إلا والئَّساءُ طوالِقُ 


وكانوا قد أقسموا بالطلاق ألا يزولوا (يفروا)» فما إن بدا سنا الفجر (ضوءه) حتى فرواء فلذا 
نساؤهم يجب أن يكنَّ طوالق! 


2 


ولكن دَعَنْهُمْ نبأة فْتَفرَفوا كما انقض في سرب من الطير بَاشِقَ 
دعتهم نبأة (همهمة بسيطة) فتفرق جمعهم» كأنهم سرب طيور انقض عليه باشق (طير كاسر) 
إذا أبصَرُوا شخصاً يقولونَ جَحْفّلُ وِجَبْنُ الفتى سيف لِعِينيْهِ بَارِقُ 
إذا رأوا شخصاً قالوا هذا جحفل (جيش)» والجبن سيف مسلط يبرق أمام عيني الجبان ويخيفه 
أسودٌ لدى الأبياتٍ بين يِسائِهممٌ ولكنْهُمْ عند الهياج نَمَائِْقُ 
إذا المرءٌ لم يَنهضٌ بقائِم سيفه فيا ليتَ شعري كيف تُحْمَى الحَقَائِقُ؟ 
إذا المرء لم ينهض وقائم سيفه (مقبضه) بيدهء فكيف تُحمّى الحقائق (الشرف) 


8 الصديق الحق 
إذاما المرءٌ لم يَنْفَعْ أخاةٌ على الحالَّيْنِ في سَعَةٍ وضيق.. 
من لم ينفع صديقه. سواء أكان في سعة من الرزق أم في ضيق. . 


فَدَطَهُ طب مَاسوق عسكيو ١ ٠‏ فكية مكة إغسران الطتريق 
فاتركه» فأحسن منه إخوان الطريق (زملاء السقر الذين تنتهىي صحتهم بانتهاء السفر) 


٠‏ العين بالعين 


إذا المرءٌ لم يَرْمٍ الهَنَاةَ بمئلبها. ‏ لِيَدْفَعَ ضَيْماً فهو بالذلٌ أَخلىُ 

إذا لم يرد الإنسان على الهناة (الإساءة) بمثلها كي يدفع الظلمء فهو خليق (مستحق) بالذل 

ومن شهدٌ الهيّجاءً مِن غير آلْدٍ يَدُودُ بها عن نفسه فَهُوَ أَحَمَقٌ 
فهو كمن يشهد الحرب بغير سلاح 


لاه 


5 أنا والشعر 


00000 فار شان أ تان لاسيق 
كلفي بالشعر (غرامي به) إنما هو لأنه يئير الطريق للساري (السائر ليلاً)» أو يمثل تقريعاً وتنكيلاً 
بالأحمق وهجاء له 


ا 8 ماع 00 م اعوىا م - ع 
علقت به طفلا وشبت». ولم يَرَل شديدا بأهداب الكلام تعلقي 
تعلقت بالشعر منذ الطفولة» وقد شاب رأسى وما زلت شديد التعلق بأهداب الكلا (شديد الشغف به) 

ب راسي 5 م 


2 
ين 


بلعث بشعري ما ارذث» فلم أذ . 'تدافع في أكسايها لع فتن 
بلغت بشعري ما أردت من ذيوع الصيت» ولم أترك إبداعاتي مخبأة كالزهر الى اظل. في امه لع 
يفلّح 


>5 تبرير بعل الهزيمة 

كَفَى بمُقامي في 'سَرَنْدِيبَ» عُرْبَة نَرَعْتٌُ بها عنْي ثِيابَ العَلائِقِ 
كفى بهذه الغربة في جزيرة سرنديب (سيلان) أنني نزعت بها عني صلاتي بكل من كنت أعرف 
فإن تكن الأيِّامُ رَنْفُنَ مَشُربي وتَلّمْنَ حَدّي بالخطوب الظّوَارِقٍ . 
إن يكن الزمن قد رنق مشربي (كدّر عيشتي)» وثلم حدي (أضعفني) بالخطوب الطوارق (المصائب 

التي تهجم ليلاً). . 
فما غيرئني مِحْنة عن خَليقتي ولا حَوَّلئْني ُدْعَةٌ عن طرائقي 
فالمحنة لم تغير أخلاقي» والخداع لم يحرفني عن طريقتي في الحياة 

فَحَسْرَةٌ ة بُعدي عن حبيب مُصَادِقٍ كَفَرْحَةَ بُعدي عن عدر مَمَاذْق 

فالحزن لبعدي عن الحبيب يقابله الفرح ببعدي عن العدو المماذق (المخادع). التسويد لعمران 
القفيني 

فيَلْكَ بهذي. والنّجاءٌ غَنِيمَةٌ من الناسء والدنيا مَكيدَةٌ حَاذقٍ 
فهذه واحدة بواحدة» والنجاة من الناس غنيمة» والدنيا كلها كأنها مكيدة من تدبير حاذق (ذكي) 
يقول أناس إنّني ثُرْتُ خالّع وتلك عَنَات لم تكن من خخلائقي 

يقولون إنني ثرت خالعاً طاعة من .ولاني الأمر» وهذه هنات (صفات) ليست من أخلاقي 
ولكستيئ: تاديّت بالعذل طظانا< . .رف الله وايتنيطث أعل الحفائق 

فأنا ناديت بالعدل طلباً لرضا الله واستنهضت أهل الحقائق (الشرف) وأهبت بهم للخروج 


لت 


فإة كان عشيانا قنامى )'فإتنى:. ‏ آروث بعضياتن إطاعة حالف 
فإن كان قيامي بما قمت به عصياناً فلم أرد به إلا طاعة الله 

على أنّني لم آل نُضحاً لِمَعْشَرٍ أيَى غدرُهُمْ أنْ يقبَلُوا قولَ صادقٍ 
لكنني لم آل (لم أقصر) نصحاً للقوم. ولكن غدرهم منعهم من قبول نصحي 

فلمًا استمرٌ الظْلْمُ قامَتْ عِصابَةٌ من الجَنْدِ نَسْعَى تحت ظِلّ الحَوافِق 

فلما استمر الظلم قامت جماعة من الجنود تسعى لتحقيق العدل تحت ظل الخوافق (الرايات) 

وَشَابَعَيمْ أعل البلا فاقبلوا ' الكي سراعا بين اق ولاق 

وشايعهم (ناصرهم) أهل البلاد فالتفوا حولهم بين مبادر سريعاً ولاحق به فيما بعد 
يَرِومُونَ مِن مَوْلَى البلادٍ نَفاذًَ مَا تَأَلَامُ من وَعْدٍ إلى الناس صَادِقٍ 
يطلبون من مولى البلاد (الخديوي) تنفيذ ما تألّاه (أقسم عليه) من وعود 

كبا :مغيز كن الله ظذك أ وارتوى. * تراك متجلشا لايق الديل كافك 

يدعو لمصر يدوام النعيم » ولثراها بالارتواء من سلسال النيل (مائه المتدفق) 


فَإِنْ تَكْن الأيامُ سات صُروفُها فإنّي بفضل اللَّهٍأوَّلُ واثِتٍ 
56 - : و 0 ٠‏ - 37 9 عع ّ ا 8 م 2 - 
فقد يَستقِيمٌ الأمرٌ بعد اعوجَاجهِ ويَرجِمٌ للأوطانٍ كل مُمَارقٍ 


"6٠‏ تحريض 
وقال يذم سيرة الحكام. ويحض الناس على طلب العدل في الأحكام. وذلك في عهد 
الخديوي إسماعيل: 
فانيَضٌ إلى صَهُواتٍ المجدٍ مُعْتَِياً فالبارٌ لم يأو إِلّا عَالِيَ القُلَلٍ 
قم لاعتلاء صهوات المجد. والباز (الطير الجارح) لا يسكن إلا القلل (القمم) العالية. صهوات 
الخيل ظهورهاء وجعلها صهوات مجدء وعندما انصرف بسرعة إلى الباز خلط طيراً بدابة فجعل في 
البيت طعوماً شتى كذلك الطباخ الذي حشا جوف الخروف بديك رومي فاضطرب مذاق طبخته 
ودَعٌ مسن الأمر أدناةٌ لِأبعَدِوِء في لَبََةٍ البحرٍ ما يُغني عن الوَشَلٍ 
اترك الأمر القريب لصالخ الأمر البعيدء ففي لجة البحر (وسطة) من الصيد واللؤلق ما يغنيك عن 
الوشل (الماء الضحل) 
حَلبِتٌ أَشْظرٌ هذا الدهر تَجُربَةَ وذُقْتٌ ما فيه مِن صَابٍ ومِن عَسَل 
حلبت ضروع هذا الزمن مثلما يحلب المرء البقرة لكثرة ما جربت» وذقت الصاب «المرٌ) والعسل 
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فما وجدتٌ على الأيام بَاقِيَةَ أَسْهّى إلى النفس مِن حُرَيّةٍ العَمّلٍ 
أشهى شيء أن يعمل المرء بحرية ودون أن يتقيد بتنفيذ أمور سخيفة يريده عليها مديره أو رئيسه. 
فعلا المرء يستمتع بالعمل الحرء فمهنة اللص أمتع من مهنة الشرطي» ومهنة الروائي أمتع من مهنة 
كاتب المحكمة 
لكثنا عْرَضٌ للشرٌ في زمن أهلّ العقولٍ به في طاعةٍ الحَمَّلٍ 
نحن هدف للشر في زمن يسيطر فيه الخمل (الخاملون البليدون) على أهل العقول. ويجعلونهم 
عاملين في طاعتهم 
قامّتْ به مِن رجالٍ السّوءِ طَائِقّةٌ أدمّى على النفسٍ من بُؤْس على تَكُلٍ 
قامت به (بهذا الزمن) مجموعة من رجال السوء وأخذت تحكمء وهي أسوأ تأثيراً على نفس 
الإنسان من بؤس يأتي بعد ثكل (فقدان عزيز) 
مِن كُلّ وَعْدٍ يكادُ الدَّسْتُ يَدفَعُهُ بُعُضاًء ويَلْفِظْهُ الديوان مِن مَلّل 
هؤلاء مكونون من كل وغد يكاد الدست «المنصب) يرفضه كراهة له ويكاد ديوان الوزارة يلفظه 
(يطرده) لأنه ممل 
دَلْتْ بِهِمْ مصرٌ بعدَ العِرّء واضطرتث2 قَواعِدُ المُلْكِ حتى ظلّ في خَلَّلٍ 
ولا تلِجُجوا إذا ما الرأيُ لاحَ لكُمْ إن اللّجَاجَةً مَدْعَاةٌ إلى المَسَل 
يا صحبي لا تلجوا (لا تكثروا الجدل) إذا اهتديتم إلى الرأي الصحيح» فاللجاجة مدعاة (سبب) 
للفشل (الجبن» 
ولا تخافوا تكالاً فيه مَنْسَّؤْكُمٌ فالحوث في اليّمٌ لا يَخْشَى مِن البَلَلٍ 
لا تخافوا النكال (العقوبة) فقد نشأتم في ظل العقوبات والمظالم» فأنتم متعودون» ومتّلكم في هذا 
متّل الحوت الذي لا يخاف من البلل لأنه نشا في جوف البحر 


145" مضى اللهو 
وقال. وكتب بها إلى الشيخ حسين المرصفي: 
مَضَى اللَّهُوُ إِلَا أنْ يُخَبَّرَ سَائِلُ ووَّلَّى الصّبا إلا بَوَاقِ كَلائِلٌ 


انتهى زمن اللهو. ولم يبق منه إلا كلام أقوله جواباً لسؤالٍ من يسألني» ون عهد الشياب إلا بقية 


رَضيئا بِحُكم الحُبٌ فيناء وإِنّنا لَنُذَ إذا التَمَّثْ علينا الجَحَافِل 
رضينا بحكم الحب فيناء مع أننا لد (شديدو الخصام) في الحرب حيث تلتف علينا جموع الجند 
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وإنّا رجالٌ تَعلَّمٌ الحربٌُ أثنا بَتُوهاء ويّدري المجدٌ ماذا تُحَاوِلُ 
نحن أبناء الحرب» وهي تعلم ذلك؛ ويعلم المجد ما الذي نسعى إليه 

إذلاها انتتى' النائن:الخصوة فمااثناء ". متوى لضن والشين اللداق مشافل 

الناس يبنون الحصون يحتمون بهاء ونحن نحتمي بالبيض (السيوف) والسمر اللدان (الرماح السمراء 
اللينة) فهي فقط معاقلنا 

إذا أنت أَعْطَتْكَ المُقاديرٌ حُكُمَها قَأَضْيَعُ شيءٍ ما تقول العَواؤِلٌ 
إذا أتاح لك حسن طالعك أن تسيطر على مجريات 0 عجرت العواذل عنك وضاع كلامها 
جربت صنوف الناس طراً ابيع فلم يكن فيهم من كامل سوى و (العالم) الشيخ حسين ا 


6" تصديق الأباطيل 
لا نَخْسَبٍ الناسَّ في الدنيا على ثْقَةٍ من أمرِهِم. بل على طن وتخييلٍ 


يظهر لك الواحد من الناس وكأنه واثق من كل شيء»ء كلام فارغ.. كل أمورهم قائمة على الظنون 
والتخييل (الوهم) 
حب الحياة ويُعْضٌ الموتٍ أَوْرَتَهُمْ جُبِنَ الظباع وتَضديقّ الأباطيلٍ 


حب الحياة وكره الموت أورثهم (زودهم) الجبن ف في الطبع» وتصديق كل باطل. 
كأنني ألمح بادرة جحد عند البارودي في هذين البيتين اللذين وردا وحدهماء كأنه 
يقول إن حب الحياة والخوف من الموت جعل الناس يتخيلون حياة أخرى» لا نضع 
الكلام في فمهء بل نحاول قراءتهء والبارودي في شعره من أشد الناس إيماناً بالله 
وتمسكاً بالإسلام» لكن كذلك كان أبو العتاهية وقالوا في دينه ما قالوا 


55 عدو فى ثياب صديق 
لبن السديق الذي تفلو مَتاسِيه - .بل النصديق الذي تركو شَمَائِلَهُ 
ليس صديقك الحق من كان ذا نسب عال» بل من كان ذا شمائل زكية (طباع طيبة) 
لاكالذي يدّعي ود وباطِئة بجمرٍ أحقارو تغلي مَراجِلَهُ 
فهذا ليس كمن يدعي الود بينما باطنه كالمرجل الذي يغلي بجمر الحقد 
يَدْمٌ فعلّ أخيهٍمُظهراً أَسَفاً لِيوهِمَ الناسَّ أنَّ الحُرْنَ شَايلَهُ 


هذا النوع من الناس يؤنبك على أفعالك وهو يظهر الأسفء ليوهم الناس أنه حزين من أجلك 
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د - 3 ا ظََ همه 6 1ه 2 د ان 2 
وذاك منه عداء في مُجَامَلَة فاحذرة. واعلم بأنَّ الله خَازْلَه 
فهذا عداء من جانبه يسوقه سَوْقَ المجاملة» فاحذر منه فسوف يخذل الله مسعاه. في هذه الآأبيات 
لقطة بارعة لما عند أهل النفاق من طباع 


7" هجاء الصّعْل 
وقال يهجو عثمان رفقي. وهو ناظر الحربية الذي عزله الخديوي توفيق وعين بدلا منه 
البارودي : 
مَنَكُرك راشة: .:وأفرّظ :فى انلق - ل شواة وعنننة لمشتل 
رأسه صغير وشواه (أطرافه) وعنقه طويلة. فهو صَعْل (أي صغير الرأس). وأنث الرأس على العامية 
المصرية» وعلى وجه ضعيف في الفصحى 


حررت فندرة الطبيعةمنه شكل لُؤْمء إن كان لنُومٍ شَكلٌ 
قدرة الطبيعة أرتنا شكل اللؤم في شخصهء هذا إن كان لنّوْم شكل 
هَدَفْ لِلعُيوبء. في كل عضو منةسَهْميٌ للطاعنينّ وتضل 
في كل عضو من جسمه هدف لأسهم ونصال الطاعنين 
نَسَلسْههِنَاسْهها آم سْوءِ مَالّها غيرٌطظَا يِف الليل بَعْل 
ولدته أمه من خلف». عل د ال لماوع مرح شمن بوك ا لسر عي 
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نَازَعَنُكَ اليَهودُ واختلمَتٌ فيه لك التَّصارَّىء فأنتٌ لا شَكٌ بَعْل 
اليهرد تدعيك لنفسها والنصارى مختلفون هل أنت منهم أم لا فأنت كالبغل أبوه حمار وأمه فرس 
1 راك إلككن و جا اه ا :ىه دإ عفا 
إن بيت الوزانٍ لم يزنوا شيب ماء ولكن فيهم على ذاك يقل 
أسرة الوزان لم تزن شيئاً (ليس لها وزن ولا قيمة)» ومع ذلك فهم ثقلاء. من هذه 
الأسرةء والأغلب أنها كانت يهودية» مصطفى رياض الذي أصبح رئيس وزراء في 
عهد توفيقء وكأن البارودي يعد عثمان رفقي من أقارب هذه الأسرة. . ولم أجد 
مصدراً يصل نسب رفقي بأسرة الوزان 
كَمْرواعِدَة ولو أخصّنَّ البَا ب أبوهُمْ عن الرَّنَاوٍلَقَلُوا 
عددهم كثيرء ولو كان أبوهم أحصن الباب (أغلقه) ولم يسمح للزناة بالدخول» لقلوا. . أي أنهم أولاد زنا 
لوَعَْرَّوْتنا كل امريج لأبية مِنْ فراخ الوَرَانٍ لم يبقّ نَسَل 
لو نسبنا أولاده لآبائهم الحقيقيين لم يبق للوزان نسل 


5 


كل وَغْدٍ أَهُدَى إلى اللْؤم مِنْ با زء ولكِنْمِنَالحِمَارٍ أضل 
كل وغد منهم أهدى (أكثر اهتداء) إلى اللؤم من الباز (الطير الجارح ذي البصر الحديد) ولكنه أكثر 
ضلالا من حمار 
و ُ. و ّ 5 ع8 عون : و و 5 جم ع 
كنت لا أَحَسِن الهجاءً»ء ولكنْ علمتني صفاتهم كيف أتلو 
لم أكن أحسن الهجاءء ولكن صفاتكم علمتني كيف أتلوه 


هاهى الأهرام 

دَمَبَ الصَّبِاوئَوَلُتٍ الأيَامُ فعَلى الصّبا وعلى الزمان سَلامُ 

١ ِ ٠ #‏ ةا ع ع ل ب و دام 

تَجري عليّنا الكأسُ بين مَجَالِسِ فيهاالسَّلامُ تعائقٌ ولِرَامُ 

في مجالس الشراب تلك كان سلامنا عناقاً ولزاماً (بالأحضان) 

حتى انتَبَّهُنا بعدما ذَمَبَ الصَّبا أنَّ الخَلاعَةًَ والصَّبِاآَحْلامُ 

لا تَحْسَبَنَّ العيش دام لِمتْرَفٍِ هيهاتٌ؛ ليس على الزمانٍ دَوَامْ 

ناحى التديوة وتاسيي أيانيا لَمْمَ السَّرابِ وتنقضي الأغوامٌ 

فاذرأ هُمومَ النفس عنكَ إذا اعْتَرَتْ بالكأس فَهْيَ على الهموم حُسَامُ 

ادرأ (ادفع) عنك الهموم بالكأس فهي سيف مضلت على الهموم ‏ 7 

مِن تحمرة تَذْرُ الكبيرَ إذا انتشى بعد اشْيَعَالٍ الشَّيب وَهُوَعُْلامُ 
و - هم 22001 2 ه اع 7 ئ م وقهامه ع و 

حيست كلف لم يعم تععاتور انسور ولتم سبو عليه طم 

حبست الخمر في دن أكلف (جرة كبيرة مغبرة اللون) في قبو مظلم لم يظهر نور في فنائه» وما برح 
الظلام سائداً حوله 

فاظمخ بِطَرْفِكَ هل ترى مِن أمَةِ خَلْدَتْء وهل لابْنِ السبيل مُقام؟ 

اطمح بطرفك (ارفع رأسك وانظر بعينيك) هل ترى أمة خلدت؟ وهل لابن السبيل (المسافر) مكوث؟ 

هَذي المَدايْنُ قد خَلَثْ مِن أهلها ‏ بعدّالنعيم.ء وهذوالأهرام 
هذه المدن خلت من أهلها الأولين: وها هي أمامك الأهرام. . كل قوم إلى زوال. يوازن 
زكي مبارك بين قصيدة البارودي هذه وبين قصيدة أبي نواس (يا دار ما فعلت بك الأيام)» 
وينصف ديباجة البارودي الجميلة» ولا يعجبه وصفه للخمر» فهو ليس منغمساً في حمأتها 
انغماساً مقنعاًء فأما أبو نواس ففي شعره حرارة جعلت زكي مبارك يقف عند البيت (وبلغتٌ 
ما بلغ امرقٌ بشبابه/ فإذا عصارة كل ذاك أثام) قائلاً : «الله أكبر» هذا هو الشعر» وذاك هو 
الشاعرء أبو نواس!» وعن وصف الشاعرين للخمر يقول زكي مبارك: «إن خمرية البارودي 
هذه لن تهوي بأحد إلى الجحيمء ولن يسأل عنها يوم الجسابء أما خمريات أبي نواس 

فقد صيرت قبره سعيراً لا يخمد له أوارء وسيكون يوم الدين جبلاً يتفجر بالبراكين» 
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64" لذات فانيات 
وقال يصف روضة المقياس: 
ومَنَرَِلَةٍ للأنس كنا تغلها ونَرعَى بها اللَّذاتِ رَعْيَ السّوَايم 
رب مكان أنس ولهو كنا نحل فيه ونستمتع باللذات كأننا نرعاها رعي السوائم (المواشي) 
عََتْ وكَأنْ لم تَعْنَ بالأمس» والتَقَّثْ عليها أعاصيرٌ الرياح المَواجم 
هذه المنزلة (المكان) عفت (انَّحت) كأنها لم تكن عامرة بالأمسء والتقت فيها الرياح الهاجمة 
عليها فغيرت معالمها 
وما حير دنبلا هاه لعهوت 0 
بعد لش عن مرف 


07 إلى كم تنام ؟ 
وقال» وكتب بها من حرب الدولة العثمانية مع روسيا (141م) إلى صديقه الشبخ 
حسين المرصفي: 
يا ئَاعِسَ الطَّرْفِ إلى كمْ تنامُ؟ة أَسهَرْتني فيك ونام الأنامْ 
يا أيها المحبوب الناعس الطرف «النائم)» أسهرني عشقي لك» ونام الناس 
أوشَك هذا الليلُ أن يَنقضي والعينٌ لا تعرِفُ طيبّ المَسامُ 
اللَّهَ في عين جَجفامًا الكري فِيكُمهء وقلبٍ قد بَراهُ العَرامُ 
اتق الله في عيني التي جفاها الكرى (هجرها النوم) فيكم (بسببكم)؛ وفي قلب براه (أنهكه) الغرام 
طال النَّوَى مِن بَعَدِكُمْء وانقَضَْتْ بَساشَّهٌ العيشء وساء ًالمٌّقامُ 
طال النوى (البعاد) وذهبت بشاشة العيش (طيبه)» وساء وجودي ههنا 
أرقا إن مر تسيحغ التصيا». ,وَالبِرّة لي فيو مع وَالسَقام 
نسيم الضّبا يذكرني بك فهو لي برء (شفاء)؛ لكنه أيضا سقام (مرض) 
با لتني في السلك خرت شري ا انيه 


(الريشات 0 


على أواني ينعد في قط أقضي بها في الحُبٌ حَنَّ الذَّمَامْ 
حتى آتي إلى مصر فأقضي حق الذمام (العهد) للحب 
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١/ا‏ عذر العاشق 
ألا لا تَلْمْ صَبَّا على طولٍ سُفْمِهِ ودعْهُ فليس الأمرٌ فيه لِحُكُمِهِ 
لا تلم الصب (العاشق) على طول سقمه (مرضه)» فهذا أمر ليس خاضعاً لحكمه 


راع الف الشكقبوه] عنشيي: . :كناذا لد تن لقف عسي 
لجاجة: جدال» ومماحكة َ 


أنا كمجلة الأحكام 
أنا في الدهر ضائمٌ بين فَهُم فاتَِكِ ذه وججدُكهَام 
حُْتٌ عِلْمأء وما رُرِقْتٌ بولا فكأئي مَجَلْةًٌالأخكام 
أحرزت العلم: ولكنني لم أحرز القبول» تماماً كمجلة الأحكام الرسمية التي تنشر بنود القوانين: 
فهي مملوءة بالمعلومات» لكنها جافة لا يقبل الناس عليها 
ع*7ن صديق صعب 
ألا من مُعيني على صاحب جَرَعْتٌ بِمُحَبِيَهٍ العَلقَما؟ 
من يعينني على صديق تجرعت في صحبته العلقم؟ 
يلومٌ على غير ذنبٍ بججرى ويَغضَبٌ مِن قبل أن يَفَهَما 
سريع اللوم سريع الغضب 
ا 2 70 غ2 مج ع جُ 5 ل ا 2 
برطم : زعل 
74 ارغب عن الدنيا 
المرء طَرْعٌ بد الزمانء يقودُهُ قَوْدَ الججنيب لِغايَّةٍلم تُعْلّم 
الفر ريق الوفان رقوده:طتلنا رتوت الجره الحفثة ولس اعد :زر هاه بعيرلة .' 
إن الحياةً شَهِيَّهُ مالمتكنن غَرضاًلإمْرَةٍظالملميرخم 
ما لم تكن أنت مستهدفاً من ظالم 
لا أرئّضي عَيْشَ الجبانٍء ولا أرى فضلاً لذي حَسّب إذا لم يُقْدِم 


لا فضل للشريف ذي الحسب إذا لم يكن. شجاعاً مقداماً 
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لو كان للإنسانٍ علمٌ بالذي في الغيب لم يفرح ولم يتنَدّم 
فدّع الأمورٌ إلى مدبّرٍ شأنها وارعَبْ عن الدنيا بنفسِكٌ تَسْلَم 
ا سيف وقيد 
سُكوتي إذا دَامَ الحديتٌ كلام وتَقليبُ عيني في الوٌّجُوهِ مَلامُ 
سكوتي وهم يتكلمون له معنى فهو كالكلام. ونظراتي في وجوه المتحدثين تحمل اللوم لهم 
وصَبري على الأيام لا من مَذَّلَةٍ ولكن يد مَعْلُولَةٌ ومُحسَامُ 
مابهاى الأناء الس لان ليل » لكن لأن يدي مغلولة (مقيدة) وإن كانت تحمل سيفاً 
ألامُ على أنّي صبرتٌ؛ وهل قَتىّ على الصبرء إن قل المُعِينُ يُلام؟ 
5 المال الضعيف 
لا تَعْذِلَئَي على وَفْرِ سمحتُ به للمُعْتَفِينَ فإِنّي ماجدٌ الشَّيّم 
لا تلمني على مال سمحت به (تفضلت به) للمعتفين (الفقراء) فأنا ماجد الشيم (شريف الطباع) 
فإِنْ يكُنْ قل مالبي بعد وفرّتِه فإِنَمَالِيَ لا يَقُوَى على كَرّمي 
فإن كان مالي قد أصبح قليلاً بعد ثراءء فذلك لأن مالي لا يتحمل سخائي 
با الذم بالمدح 
أيُهاالشاعرٌ المُجيد تَدَيِر واجعل القولّ منك ذا تحكيم 
لا تَدُمَ اللثيم. وامدخ كريماً إنَّ مدحَ الكريم ذم اللئيم 
القامة المقوسة 
حتّى الشيبٌ عُوديء فَاستَقامَت رَوِيّتي ولولا انحناءٌ القوس ما صَرَّدَ السهم 
حنى العمر قامتي » فاستقامت روبتي (حكمتي)» وكذا القوس فإنها محنية ولذا فالسهم الذي ينطلق 
عنها يصرد (يصيب) 
4 رب السيف والقلم 
ولو كان للإنسان عِلمُ يدنه على خافياتٍ الغيبٍ ما كان يَنْدَمُ 
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كتمتُ الهوى خوف الوُسَاةٍء فلم يَرَكُ بي الدمعٌ حتَّى بَانَ ما كنتُ أَكْثُمْ 
كتمت حبي خوفاً من الوشاة» وظل دمعي يسيل حتى ظهر ما أكتم 

وب لاه يَضْحَبَني في كل رَوْعَ ئلاثة: حسام وطِرّفٌ أَعْوَّجِيٌّ » ولْهُدْمْ 
يصحبني في الروع (الحرب) سيف» وطرف أعوجي (حصان أصيل) ولهذم (رمح) 

ويَنِصُرّني في كل جَمْع نّلائة: لسان. ويُرهان. ورَأيّ مُحَكمُ 
ينصرني في المجالس لساني» وما عندي من براهين على ما أقول» ورأبي الصائب 

فلا تحتقِرٌ فضل الكلامء فإنّه مِن القولٍ ما يبن المُعالي ويهدمٌ 

لا تحتقر أهمية الكلام» فمئه ما يصنع للمرء المعالي (الأمجاد)ء ومئنه ما يُسقط صاحبه ويفضحه 

فما كُلُ مّن حاك القصائدٌ شاعرٌ ولا كل من قال النّسيب مُكَيِّمُ 


فإِنْ يَكُ عَضْرُ القولٍ وَلّىء فإنّني يِفَضْليء وإِنْ كنثٌ الأخيرء مُقَدَّمُ 
فخ :زان نين التمتاحة إن .مقدم اتغير وف عدت قن هنا الرمن المتاحي. 


م بين يوسف وكافور 

وما مِضْرٌء عْمْرَ الدهر. إِلّا غَنيمَةٌ لِمَنْ حل مَعْنَاهاء ونَهْبٌ مُفَسَّمْ 

مصرء طولٌ عمرهاء غنيمة لمن ينزل في مغناها (جنانها) ومنهوبة مقسمة بين الفاتحين 
تداوّلهاالمُلَاكُ مِن كُلّأمَّةٍ وال بها حَظَاً فصيحٌ وأَغجَمْ 
تداولها الملوكء ونال بها الغنى الفصيح والعيي. فالعرب الفصحاء نالوا بها حظوة عندما فتحوهاء 

وفي رمن البارودي كان للويطاليين واليونانيين والفرنسيين ثم الإنجليز مكانة» واغتنوا بمصر بمصر 
فما أهلها إلا عَبِيدٌلِمَنْ سَطَا ولارَيْعْها إلا لِمَنْشَاءَمَعْنَمْ 

سطا: استبد 

يِمدَادكَ في سِلْكِ البَرِيَةٍ غِرْيَةٌ ودَعْواكَ حَقّ المُلْكِ أَدْمَى وأغظم 

أن نَعْدَّك في سلك البشر شيء مخزء وادعاؤك الملك أدهىء, وينطبق هذا القول على الخديوي 
توفيق الذي شايع الإنجليز 
لقد هانَتِ الدنيا على الناس عندما رأَوْكَ بها فى مُلْكِ (يُوسُف) تَحَكُمُ 
الدنيا هان شأنها على الناس عندما رأوك تحكم مصر التي حكمها ذات يوم النبي يوسف 
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0 


سن وال ل 0 
ا لي المتنبي 


6١‏ الداء القديم 
أعِدْ على السَّمْع ذِكْرَ البَانِ والعَلّم واعذِرْ شآبيبَ دمعي إن جَرَتْ بِدّم 
كز على سامعي ذكر البان والشلع“(تعانين' في الحجار)» واغدرني على :ايب (خات) دمي إن 
جرى معها الدم لشدة اليكاء 
وكيك انتى وثارا فددتكات ينا في منبتٍ العِرٌ بين الأهل والحَشَّم؟ 
يتذكر الآن مكان نشأته بمصر في بيئة العز وحوله الأهل والحشم (الخدم) 
وذّعْتٌ شطرٌ حياتي يوم فَرْقَيَهِمْ وصافَحَئّني يَذدَ الأحزان والهّرّم 
ودعت شطر (نصف») حياتي عندما فارقتهم» وجاءني الحزن وهجمت علي الشيخوخة 
الكام غ ب كيت أسييفة مَعْهُ واستَحْكمَالعَدْرُ في السَّادَاتِ والحَشَّم 
ول أغدَلُ مَن تلماه مِن رَجْحُلٍ أَعْدَى على الخلتي من تب على َنم 
أعدل الناس صار أكثر اعتداءً من الذئب على الغنم 
لم در هل نَبَعَثْ في الأرض نابعَةٌ أم هذ شِيمَةُ الدنيا مِن القِدّم؟ 
هل انبئقت طفرة من الطفرات فصار الأمر كذلك. أم أن هذه شيمة وطبع الدنيا منذ القدم؟ 


كلما فلك نداضدّكت عليلا . اميشكسنني هن غبدرو الاينام 
أصبت خليلاً: عثرت على صديق ّ 
مدو د مسو 2 إن لمج عي لبا 
عش وحيداً حرا فرب فرد يخشاه الجيش اللهام (الكبير) 


م وداع الوطن 
وقال يذكر وداعه للوطن» (كان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 18487.ء إذ احتل الانجليز 
مصرء ونفوا البارودي وعرابي وخمسة آخرين من قادة الثورة إلى جزيرة سيلان التي كانت 
مستعمرة بريطانية): 
فخا اد انبا التق غيرن الكهاانلى ٠١‏ تمقت و روك أتفى اللتانة يدي 
محا الفراق ذلك القليلَ الذي أبقته عيون المها مني» فداهمني الشيب قبل أن أقضي اللبانة (الحاجة) من شبابي 
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فَِنْ أَكُ فارفتٌ الديارٌَ قلي بها فؤاٌ أَضَلَبْهُ ُيونُ المّها مِنّْى 
لثن فارقت البلاد فلي بها قلب ضيعته مني عيون المها 
فهل مِنْ فتىّ في الدهر يجمعٌ بيتّناة فليس كلانا عن أخيه بِمُسْتَعْنٍ 
فهل أجدُ من يجمعني بقلبي؟ فلا غنى لي عنه» ولا غنى له عني 
ولمًّا وقفّنا للوّداعء, وأَسبَلّتْ مدامعُنا فوقٌ التَّرائِبٍ كالمُرْنِ. 


- 


لما وقفنا نتوادع» وأسبلت دموعنا (نزلت) فوق الترائب (أعلى الصدر) كالمزن (السحاب) 


أَهَبْتُ بصبري أن يعو فعَرَّني ونَادَيْتُ جلمي أن يثوبّ فلم يُغْنٍ 
طلبت من صبري أن يعود فعزني (قوي عليه وأبجكة زناحيه حلمي (عقلي) أن يثوب (يعود) فلم 


ولم تَمْضٍ إِلَّا حَظرَةٌ ثم ار و ره 
لع بسر ل م د 
ولولا بُتَيِّاتٌ وشيبٌ عَواطِلٌ ‏ لما قَرَعَتْ نّفسي على فَايْتٍ سِنْي 
لولا بناتي الصغيرات» والنساء الكبيرات العواطل (غير المتزينات) من الأهل لما قرعت نفسي 
السن (لما ندمت) على ما فات من أمر 
ومَنْ شَاهَب الأيامً لانَ مَريرهُ وأسْلَمَهُ طول المراس إلى الوَّمْنٍ 


من عاند الأيام لان مريره (قوته)» وأسلمه (أدى به) طول المراس «(المعافرة يَعَائك المخاطر) إلى 
الضعف 


5 واطولٌ شوقي 
وقال وهو بسرنديب: 
وَاطُولَ شوقي إليك يَاوطن! وإن عَرَئُني بحبَّك المِحَنُ 
ْ عرتي: اعترضي |00 
لست أبالي. وقد سَلِمْتَ على الدب هُرِء إذا ما أصابَني الحََرَّنُ 
إن سلم الوطن فلست أبالي ما أصابني من حزن 


6 المكتفى بعقله 


رضيت من الهوى بنحولٍ جسمي2 ومن صِلةٍالبخيلةبالأماني 
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8 لست بطالِبٍ في الناس خلَاً يُناصِحُنيء فَمَقْليٍ قد ككفاني 
ليلة أنس 
لاعت المشكد فيذه متنتني بذعا فرلا المشووو م 


سكر المحبوب فأخذ يميل بقده ويتشئى» ومن فرط سروره أخذ يغني 


ا و 


ركنا تت المفواظير يلتك اتاعندااني الججا نس د 
رشأ (غزال) تعبد النواظر (العيون) إذ تنظر إليه الواحد الذي لا ثاني لهء يقول الناس سبحان الله 
الخالق عندما يرون مثل هذا الجمال 


انيت القن قوق خنية وز .بين الاجعتي التخ لخن 
الحسن جعل في خديه ورداً هو الاحمرار» ونقطف هذا الورد بنظراتنا 
شرب المحبوب كثيراً من السلافة (الخمر) حتى غاب عن الوعي 


م ءءء 2 3200 5-0 و ل لي 
ياذكرةأبصرت في مِراقِهاصًوَّرَ التمّني 
يا ذكرة (خاطرة) رأيت فيها صورة من صور التمني 
خَطظَرَّث علي فَتَقَرَثْ طَيْرَّالكَرى مِنْوَكْرٍ جَمْنِي 
خطرت ليء فنفرت طير الكرى (أبعدت النوم) من وكر جفني 
مدقتف سكيدالة لماطورى. شونا خا كنول در 
حبالة خاطري (مصيدة ذهن) أمسكت هذا الغزال المكحول الأغن (الأكحل العينين ذا الصوت 
الذي فيه غنة) 
كانت هذه الخاطرة كالمثال (الصورة) التي رسمها ذهني فكأنه نقاش يرسم بإزميله على الحجر 
رسماً 
فحن لتتجية ومموجيلة” ميسكية مها خطرات طني 


هذا لقاء وهميء من بنات الظنون 


7 


نصحت قومي وقلتٌ الحربٌ مَفْجَعَةَ وربماتَاحَ أمرٌغيرٌ مَظنون 
قلت لقومي: الحرب تأتي بالفواجع» وقد يأتي أمر لم يخطر بالبال 
خالفوني وأشعلوا نار الحرب مكابرة وعناداً» وكان أولى بهم لو أطاعوني 
تأتي الأمورُ على ما ليس في خََلَدٍ ل ل 
الأمور تأتي بما ليس في خلد (عقل) والظن يخطئ أحياناً 


9 علَّمت الحمام الأغانيا 
ومالي ذنبٌ عندَمُمْ غير أنّني شَدَوْتُ فَعَلَمْتُ الحماَ الأَغانيا 
وهل يكثُمٌ المرء الهوى وَهْوَ شَاعِرٌ ويَئْني على أَعقَابِهِنَ القّوافيا 
الشاعر لا يكتم الهوى» ولا يرد القوافي على أعقابها ولا يرفضها 
فيَا نْسَماتٍ الفَجْرٍ مَا لَكِ كلما تَنَسَمْتٍ أَضْرّمْتِ الهوى في فؤاديا 
ويا رَوْضَةٌ المِمْيَاسٍ جَادَكِ سَلْسَلُ مِنّ النيل يَدعُو للحنين السَّواقِيا 


أيتها الروضة جادك سلسل من مياه النيل يجعل السواقي تدور وتصدر صوتاً كحنين الإبل. وفي 
جزيرة الروضة هذه مقياس يقيس ارتفاع النيل 


هِيَ الوطنٌ المألوفُ والنفسٌ صَبَّةٌ بمنزلها الأذنى» وإن كان نّائيا 
هذا وطني الذي ألفته» والنفس صبة (مغرمة) بمنزلها القريب إلى القلب حتى وإن كان بعيد المسافة 
فلا خبّذا الدنيا إذا هِى أَدْبَرَتْ وإن أْقْبَلَتُ يومَاً فيا حَبِّذَا هِيًا 
الدنيا رديئة عندما تدبر عن المرء وتوليه ظهرهاء وما أجملها عندما تقبل 


ا 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 
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جميل صدفي الزهاوي 
(كتلام ‏ تكام) 


يذهب الرجل للتعزية. وما يكاد يسخن تحته الكرسي حتى يتنحنح ويسأل 
ابن الفقيد أو أخاه هامساً: كيف مات؟ أبجلطة على قلبه؛ أم ببلطة شقت 
رأسه؟ 

وما لك ولهذا السؤال البارد يا ثقيل! 

وهبك تريثت بعد أن تلحنحت» ولم تشعر بعد أنك استجمعت ما يكفي 
من الشجاعة كي تسأل سؤالك. لا بأس عليك! لا تستجمع شجاعتك يا أخي» 
لا لزوم لذلك. فذوو الفقيد سيصدعون رأسك بوصف الميتة كيف ميتت» 
وبالميت كيف لفظ آخر أنفاسه. ولن تجدهم يذرفون دمعة وهم يقصون القصة 
بأدق التفاصيل» لا بل سيتدفقون في الحديث بحماسةٍ وشهوةٍ حَكي عجيبتين. 

وكيف مات جميل صدقي الزهاوي؟ وقع وهو يمشي داخل بيته وتفتت 
عظم في قدمهء فلزم سريره. ومات. 

فكيف إذن عاش؟ 

كل الكتب والمقالات تعدد لك وظائفه ومناصبه كأنها تكتب سيرة وظيفية 
لإرفاقها بطلب عمل. الزهاوي أكبر من وظائفه ومناصبه. 

لا أكتمك أنني أذكر وظائفي ومناصبي في بعض ما أكتب وبعض ما أقول. 
وقد تراز افقلا يله لخاد اللشري مو ول عار في أخناء كلاس مور 
بأنني توليت ذات يوم الوظيفة الفلانية أو الفلانية. هذا بعض ما في طباعي من 


لوم . 06 ا ل 0 تهمة 
أنني فاشل في المناصب . 


اا 


لاء لاء لست فاشلاً فقد كنت ذات يوم كذا أو كذا. سبحان من خلقني! 

لا شيء أجلب للشرف على الكاتب من أن يكون فاشلاً في سباق 
الجرذان» هذا السباق على المناصب. 
مناصبه . وعندما تذبرت حياة الشاعر ابن المعتزء الذي تولى الخلافة يوما وليلة 
ثم قتل» قلت في نفسي: هكذا ينبغي للأمر أن يكون. 

لن أذكر لك مناصب الزهاوي. لكنني سأقول لك إنه كان يعيش في بيته 
مريح بناه هو بماله في بغداد مع زوجته «زكية» التي تصغره كثيراً. ولم ينجباء 
غير أنه كان عنده كلب أسود وحمارة بيضاء يتنقل بها بين مقاهى بغداد. 

وقد تعبجّب بعض الأدباء من رفائيل بُطي كيف يعتني في كتابه عن تاريخ 
الأدب المعاصر في العراق بذكر كلب الزهاوي وبذكر اسمهء واسمه بالمناسبة 
«ولك». وأما اسم الحمارة فهو من غوامض الأمور التي تحتاج إلى دفتر من 
هذه الدفاتر التق يسمونها رسائل دكتوراه لتحقيقها . 

أحذرك من أن ما ستقرأه من شعر الزهاوي مزعج. فالزهاوي متمرد على 
المعتقدات حد الجحد. وهو علمانيء. وإن لم يكن ملحداً ولا عدمياً.. قد كان 
صاحبنا يؤمن بالإنسان. لكنه سيزعج كثيرين الآن مثلما أزعج كثيرين في حياته. 
يكفي أن ابن أخيه الفقيه الدَيّن رفض أن يشيع جنازته. 

عاش الزهاوي مع زوجة أحبته وخدمته» وكات لها نا متقلضًا: وكاث 
على بعض اليسار. (ربما بسبب الوظائف والمناصب»ء لا حول ولا قوة إلا 
بالله. . وهل تريده أن يعيش سائلاً أمام باب المسجد؟) 

هذا رجل عتيق.. ولد والعراق عثمانية جنذا. ولد عام 87 2» بحسب 
المتواترء أو قبلها بعشرة أعوام إن صدّقنا إبراهيم عبد القادر المازني وأحمد 
حسن الزيات. وانتزعه أبوه. وحده من بين إخوته» وأعاشه فى بيته. يبدو أن 
أمه كانت تعيش وأولادّها في بيت آخر. لعل والده رأى فيه نبوغاً باكراً. وأبوه 
رجل فقه وعلم وفتياء ورجل شعر أيضاء وكان يتقن الفارسية وينظم بها علاوة 
على نظمه بالعربية. 

كان أبوه يعطيه درهماً على كل بيت يستقيم له نظمه بغض النظر عن معناه. 
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ذلك بالعربية. ونشأ الزهاوي على اللغة العربية. لكنه تعلم الفارسية والتركية 
حدثاء وأجادهما إجادة بلغت أن كان ينظم بالفارسية» وينشد بها شعرهء وأن 
كان يكتب في الصحف التركية ويترجم القوانين من التركية إلى العربية» ويتولى 
التدريس في معاهد إستانبول العليا. وقيل إنه عرف الكردية» وبعض الفرنسية. 

آن أن نقول لك إنه كردي . قال إبراهيم الدروبي صاحب كتاب «البغداديون 
فى أخبارهم ومجالسهم' إن أصل العشيرة من مخزوم القرشيةء غير أن العائلة 
أخذت اسمها من «زهاو» التي عاش بها الأجداد. وهي اليوم في إيران. وقيل 
إنه من أصل كردي . 

لا تلمس في كل شعر الزهاوي وحياته شيئاً من كرديته. فهو قد نشأ في 
حضن أبيه الفقيه المفتي على حب اللغة العربية» ونشأ عربيا. 


الزهاوي فحل من فحول البيان العربي. انظر في الصفحات السبع التي 
كتبها تقديما لديوانه المطبوع بمصرء عام .١475‏ وسترى قلما بديعا. وانظر في 
شعره وسترى الرجل يعرف العربية معرفة عميقة. ولا تغتر بهذه البساطة في 
شعره» ولا بأسلوبه المعاصر والمباشرء هذا كله وليد فكره المعاصر والمتمرد 
على القديم . ّْ 


شه الوهاوق ناين الرومي هله بواشبههابه فى فين قيرهاء فهو 
بغدادي جد وابن الرومي لم يكد يبرح بغداد طول عمره. والزهاوي يبلغ به 
تطلب المعنى أن يسترسل في «نثرية» يتململ منها الشعر ويكاد يأباهاء 
والزهاوي. يطيل دا ويكزر التعى تفنه باللفظ نه كن القضيدة بعد القصيدة: 
والزهاوي كان مضطرب الأعصاب مصاباً في نخاعه الشوكي منذ سن الخامسة 
والعشرين» وكان نحيلاً شديد النحول. وهذه كلها كانت في ابن الرومي. وكان 
الشاعران كلاهما متمردين» وكانا على معرفة عميقة بالعربية يسترها الأسلوب 
السهل. على أن ابن الرومي. المعتزلي المتمرد الرافضء؛ كان يثوب إلى 
الإزماة بين الشين ولحي فقول أقنياة: شمر تأءزبيكا نه الديتئ اللحميق :بولك 
الزهاوي كان في هذه شبيهاً بالمعري. ا 

يقول الزهاوي الأبيات الكثيرة في الجحد ثم يدس بيتاً يتقي به تهمة 
الإلحاد. وقد يلقي قصيدة في احتفال المولد النبوي فتأتي باردة. 


عاش الزهاوي في بغدادء وقضى فترات تطول وتقصر في إستانبول» 


الى 


وأزعج عن بغداد»ء أي هم منها وطفشء فرحل إلى الشام فبيروت وزار مصر 
وتعرف على أدبائها وعلمائها. وقابل يعقوب صروف. 

كانت صحيفة «المقتظف». التي أسسها يعقوب صروف ثم حررها خمسين 
سنة» معلما درس الزهاوي على يديه العلم والفكر. كان والده يحتفظ بمجلدات 
من هذه المجلةء والتهمها الزهاوي يافعاً. وكانت المقتطف مدرسة تقدم العلم 
والأدب. وعلى هذه الصحيفة ‏ التي بدأت في بيروت ثم انتقلت إلى مصر ‏ 
نشأ خلق من كبار الأدباء والعلماء. منها ومن الكتب التركية المترجمة عن 
اللغات الأوروبية استقى الزهاوي العلم. 

طريف أن ترى الزهاوي والعقاد يتناقشان عبر الصحف في نظرية آينشتاين 
عن الضوء والكون المحدب وطبيعة الجاذبية. ولعل العقاد كان أحسن اطلاعاً 
على الكدين الأورؤئة لآنه كان يقرأها اشر بالاتسلوية» غيز أن" الرهاوق كان 
أثقب ذهناً . 

كان الزهاوي من الأدباء الذين اشتهوا أن يكونوا علماء طبيعيين. مثّله في 
ذلك مثل غوته الألماني الذي حبر مئات الصفحات في العلم المحض» وأصاب 
وأخطأء وظل مجرد أديب يرفض تحويل أمور العلم إلى «الجهات المختصة». 
مثل غوته كتب الزهاوي في العلم كتباً» ونشرها. وما بقي لها من القيمة هو 
أنها تنبئ عن ذهن منفتح وتوق شديد إلى العلم. 

غير أن ما تعلمه الزهاوي من المقتطف. ومن الكتب التركية المترجمة عن 
أصول أوروبية» كان ثميناً . كان الأساس فى فلسفة الرجل. وللزهاوي فلسفة 
حقيقية: هو مادي يرى الاة عجره تعر عن التركين المعقد للمادة» فالجماد 
مادة دنيئة بسيطة التركيب» والحي معقد التركيب بدرجات بين حيوان وحيد الخلية 
وإشسنان افيه نا بين #90 تريليون. خلية (دراسة من الدراسنات الشخص وزنه "كم )» 
و5١7/‏ تريليون خلية (دراسة أخرى). والروح هي الحياة» هي تعبير عن هذا 
التعقيد في التركيب. وعليه فإذا فني الجسم. أي تفكك التركيب» فالروح تفنى. 

ولأن الروح من أمر ربي فلا نمعنُ في مناقشة الزهاوي. ونظل نطالب 
العلماء بتخليق خلية حية في المختبر ‏ وهو أمر حاولوه مراراً منذ خمسينات 
القرن العشرين» ومنتهى ما توصلوا إليه أن اشتقوا حياة من حياة عن طريق 
الاستنساخ ‏ قبل أن نحملهم على محمل الجد. الاستنساخ شيء وتخليق الحياة 


وقد عالج الزهاوي المقولة الإلهية معالجة عابثة جرّت عليه كثيراً من 
العنت» وألجأته مرةً إلى التزام بيته أياماً خوفاً على نفسه من «الاغتيال» على يد 
العامة ببغداد. والعامة اليوم تغتال الزهاوي على صفحات الإنترنت. لا تراهم 
يصفونه إلا بالكلب» أو لعل أحدهم وصفه بهذه الكلمة ثم ببّغها الناس من 
بعده » فالإنترنت حديقة حيوان يكثر فيها على وجه الخصوص طائر الببغاء. 

عرف الزهاوي أنه كان في القديم آلهة» وعرف أنهم في القديم وحّدوها 
في إله. ولو كان حسن الإيمان بالدين لما أتعب نفسه وأزعج القوم بعشرات 
الأبيات التي يرواح فيها بين الجد والهزل متناولاً قضية أصل الكون وخالق 
الكون. 

ونحن لسنا ممن أزعجهم الزهاويء. بل نقول: ليقل ما شاء كيفما شاء. 
إيماننا بحرية الفكر وحرية الجهر به فوق أن ننزعج من أي رأي. 

كان يجلس في مقاهي بغدادء وكان يجلس إليه بعض مريديه. ولا يندر أن 
يتلاسن بأبيات الهجاء مع رضا الطالباني» وبأبيات المديح مع معروف 
الرصافي . ومن عجب أنه كان للطالباني صديقاء وللرصافي خصما . فكان بين 
شاعزى العراف الكبرية ن منافسة شديدة تثور فتصبح خصومة» فتعقبها مصالحة 
ينشد فيها كل منهما أبياتاً في تقريظ صاحبه. 

في إستانبول مدح الزهاوي السلطان عبد الحميد ثم هجا الاستبداد» ثم 
مه ثم رخّلوه إلى بغداد. كانت الأمور في تلك الحقبة» في 

كونا مر التابيع جدير مختلفة عما عهدناه بعدها. حتى إنه ليصعب علي 


0 أن العراق وسوريا ولبنان.. الخ» لم تكن سوى قطعة من الدولة 
العثمانية . 


وعندما انقلب ضباط الاتحاد والترقي على السلطان ثم خلعوه رحب 
الزهاوي بالخطوة وبالدستور الجديد. ثم بدأ يشعر بتوجه الحكام الجدد إلى 
مزيد من التتريك. ولثن كان شاعرنا بحسن من الثقافة التركية ما يحسنه أهلها 
فإنه كان عربياً منزرعاً في تراب اللغة العربية. وهبه كان تركي الهوى» أفلا يعني 
التتريك أن حكام إستانبول قد جعلوا هذا المستترك في درجة ثانية بعد درجة 
التركي الأصيل؟ 

مع تفكك الدولة العثمانية في أخريات الحرب العالمية الأولى انقلب 


م 


الزهاوي عليهاء فأصبح أكثر عروبية» ومالا الإنجليز الذين احتلوا العراق بعد 
الحرب» وتقرب من فيصل بن الحسين الذي عينوه ملكا . 

لكنه ظل يشكو من أنه لم يعين في وظيفة كبيرة. 

وظل الزهاوي ينظم. برغم قلمه النثري الجميل فإن الزهاوي عاش للشعرء 
وأدمن النظم. عندما أصدر ديواناً له في مصر باسم «ديوان الزهاوي»: عام 
64 في 44 صفحة.ء قال إن الديوان يضم أقل من الثلث وأكثر من الربع 
من شعره. وقد ترجم ما صح له من رباعيات الخيام نثرأ وشعراء مثبتاأ الأصل 
الفارسي فوق الترجمتين لكل رباعية. وطبع دواوين أخرى وكتباً في العلم» قد 
لا تريد أن تعد كتابه عن لعبة «الدامة» أحدها. 

في الزهاوي خفة تجدها في شعره مختلطة بغير قليل من التذمر. يصطاد 
قوافيه بمهارة» وقد تتحكم فيه الفكرة فيلقي بالقوافي على عواهنهاء ولكنه في 
كل ذلك محافظ على العربية القويمة السليمة المتينة» لا غرو فقد حفظ جزء عم 
من القرآن طفلاً لم يتعلم النطق سوى أول أمس. 

نقلوا عنه كثيراً قوله إنه كان يسمى «المجنون» فى طفولته لحركاته غير 
المألوفة. و«الطائش» في شبابه لنزوعه إلى الطرب» و«الجريء» في كهولته 
لمقاومته الاستبدادء و«الزنديق» فى شيخوخته لمجاهرته بآرائه الفلسفية. 

كان كذلك. 

إن كنت ممن يقرأون الشعر بآذانهم» ويحسون بوزنه ‏ وهذا ما ينبغي 
للشعرء وإلا كان الشعر كطبخة صاحبنا الذي وجد امرأته تلف أوراق العنب 
ورقة بعد ورقة على حشوة من الأرز واللحم وتقضي في ذلك بياض يومهاء 
فجاءها باختراع جديد: فتت أوراق العنب تفتيتا وجعلها في القدر مع الأرز 
واللحم وصب على ذلك الخليط ماء وطيخهء فكانت طبخته بدعة منكرةء ونال 
من زوجته المثل المعروف: العين هي اللي تأكلء وهنا نقول: الأذن هي التي 
تأكل الشعر. فعندما تقرأه بعينك وحدها غير حاسٌ بما فيه من إيقاع يفوتك 
الزهاوي ما يزعجكء. بخلاف آرائه الخارجة عن المألوف إن كنت من أهل 
المألوف. 

الزهاوي يحب البحر الخفيف. وكأنه لم يكتف بما في هذا البحر من علة 


3م 


وقوع الكلمة بين الشطرين» وهي علة ظاهرة في الخفيف ظهوراً لا تراه في أي 
بحر آخرء فصاحينا يُجلس كلماته فيما بين التفعيلات في داخل الشطر على هيئة 
غير مألوفة. وقد ظن العقاد ‏ بعد إذ سمع الزهاوي ينشد ‏ أن شاعرنا إنما تأثر 
بالطريقة الفارسية في الإنشاد. وليس لنا على قول العقاد تعليق. فلا نحن نعرف 
الفارسية ولا طريقة إنشادهاء ولا ندري إن كان العقاد يعرف. وزاد العقاد فقال 
العربية ركبوا هذا الزحاف المستساغ كل الاستساغةء. على أن شاعرنا كان لا 
يبالى أن يقطع الكلمة بين التفعيلة وجارتها في مكان غريب (فأنت إن قطعت 
بعد أل التعريف ساغ ذلك ولم يجلب تلك الضعضعة التي تحدث عند تحطيم 

لن أحدئك عن معارك الزهاوي الأدبية الكثيرة» فتفاصيلها موجودة فى. 
الكتب» ولكنني أطللت من خلالها على خصلة في شخصية الزهاوي» فهو كثير 
الامتداح لشعره عميق الإيمان بشاعريته» ينافح عن نفسه وعن آرائه وشعره 
ويمقت النقد مقتاً ‏ كلنا ذلك الرجل - ويزيد صاحبنا فيجأر بالشكوى من النقدء 
وكثيرون منا يكرهون النقد لكنهم يسكتون تعالياً أو دهاء. فإهمال الناقد أسكتٌ 
له من الرد عليهء ولا كذلك الزهاوي» فهو يرد على كل ناقد. 


الزهاوي على نور أبيض 

ذكرني بالزهاوي الليلة مصباحي الأثير ذو الضوء الأبيض» وهو مصباح لا 
يكاد ينفق شيئاً من الكهرباءء وإذا انقطعت الكهرباء فهو يبقى مشتعلاً ساعات». 
فإذا شئت وصلته بالحاسوب فيستمد قليل ما يحتاجه من طاقة من جوف 
الحاسوب؛ غير أنني أركبته قائم سريري ليلقي عليّ أشعته البيضاء من خلف 
كتفي فينير صفحة كتابى. أخذت فى ساعات المساء أقرأ عن الزهاوي على نور 
مصباحي الأبيض - الواقع أن المصتاخ نفسه أبيضء لكنني أقصد أن نوره 
أبيض. وأنا عاشق للنور الأبيض من مصابيح النيون» ولا أرى ما يرى كثيرون 
من أن النور البرتقالي يعطيهم إحساساً بالدفء؛ ويتفوق مصباحي على مصابيح 
النبونء وهي اقتصادية» في أنه اقتصادي جداً حتى إننى لأخجل منه وهو يدرّي 
بنوره ساعة بعد ساعة لا يكل ولا يمل فأكاد أخرج من جيبي بعض الدراهم 
لاغوفيه وها هما داه فى عدم زمرك سباهات المساء ودخلتٌ في عمق 
الليلء وأشحت بوجهي عن كتبي» وعادت بي الذاكرة عقوداً. 


مم 


قبل أربعين سنة» قد تنقص سنة لا أكثرء وقد تزيد سنة لا أكثرء اشترى لي 
أبي مصباح نيون للمنضدة. كان في متجر ورأى المصباح» وقال في نفسه: ما 
أجدر أن يكون هذا ذا نفع لولدي الذي يقرأ كثيراً. لم يكن والدي كآنه يعرف 
ما سأصنع بالمصباح فور استقبالي الهدية الثمينة. كنت آنذاك في نحو العشرين 
من العمرء أصغر من ذلك بسنة لا أكثرء أو أكبر من ذلك بسنة لا أكثر. 


نصبت المصباح على منضدة عالية سوداء بجانب سريري» واتفق أن كانت 
والدتي رحمها الله وسائر إخوتي مد الله في أعمارهم. . هل سأمضي هكذا في 
الحديث عن أفراد العائلة الكريمة؟ الحاصل. . أنهم كانوا جميعاً مسافرين. . 
ربما كانوا يحضرون مناسبة ما في بلد قريب. . لا أدري. كنت وحيداً في البيت 
مع أبي. مثلما كان الزهاوي ملازماً لأبيه الذي انتزعه من بين إخوته واختص 
نفسه بالطفل النابغ. على أن أبي لم يكن يقرأ علىّ ديوان المتنبي مثلما فعل 
والد الزهاوي بطفله؛ كان أبي صاحب مخيطة يروح إلى عمله صباحا ويغدو إلى 
البيت عند العصر فيؤلف من بطن الثلاجة طبقأ نتغدى به. لكنه في تلك المدة 
رأى مني عجباً. . كان يصحو ومصباحي مشتعل وأنا تحته أقرأ» ويعود من عمله 
ومصباحي مطفأ لكنني أقرأء ويهبط الظلام فيشتعل المصباح وأنا أقرأء فإذا 
أيقظثْ أبي حاجة في قلب الليل رأى المصباح مشتعلاً ورآني أقرأ. مضت علي 
ست وثمانون ساعة وأنا أقرأ. كنت أنام ساعاتي الثماني على الكتاب وأصحو 
عليه. وهذه الساعات تعد ثلاثة أيام ونصف يوم وساعتين» وبانقضائها عاد أهل 
البيت إلى البيت واعتدلت حياتي. وقعدت فور عودتهم أحسب كم مضى علي 
وأنا منشغل بقراءاتي» فمن هنا جاء الرقم الدقيق 85. والشاهد في الموضوع 
أنني في تلك الأيام المضاءة بالأبيض كنت أقرأ الزهاوي وعن الزهاوي في 
كتب كانت تحفل بها المكتبة العامة في بلدنا نابلس بفلسطين. 


تركت كتبي في ليلتي هذه التي أكتب لك فيهاء وقلت في نفسي: أما 
اكتفيت من الزهاوي؟ أما أعدت قراءة شعره كله كي أنتخب منه أبياتأء ثم 
شرحتها؟ لاء لم أكتف. قد عدت إلى الزهاوي وقرأت عنه في كتب أخرى 
يسّرها الإنترنت في صورة بي دي إف» ونبشت مواقع النت - وأنا أفعل ذلك 
عادة حتى أتجنب ترداد ما في النت من أشياء»ء فقد أصابتني مواقع النت بعقدة 
لكثرة ما فيها من القص واللصق - ورأيت أننا بحاجة إلى كتاب سيرة حقيقي عن 
الزهاوي. وهذا يحيلني إلى استطراد جديد. 


5م 


أولعت» بعد ذلك المصباح القديم بنحو عشر سنين» بكاتب إنجليزي هو 
سومرست موم» وقرأت معظم ما كتب في سنوات حياته الاثنتين والتسعين. 
إدمان. ولما صار الرجل شغلي الشاغل مضيت إلى الكتب التي كتبت عنه 
فقرأت منها اثنين» وقرأت له هو نفسه ثلاثة كتب تحدث فيها عن مهنته 
ككاتب. ثم؟ طبعاً نسيت كل شيء قرأته . 

وبقي عالقاً في نفسي أن القوم يكتبون السيرة بحرفية عالية. وقرأت بعد 
ذلك حمل بعير من كتبهم التي تروي سير المشاهير. ثمة حرفة ههنا. أذكر كتاباً 
من ثلاثة أجزاء عن برنارد شوء بلغ فيه كاتبه مايكل هولرويد أن اندس في أدق 
تفاصيل حياة وفكر وإنتاج الرجل. كان برنارد شو يحب أن تصنع له شطيرته أمه 
لا الخادم؛ لأن أمه كانت تضع زبدة ومربى أكثر في الشطيرة. تلك طرفة أتت 
في سياقهاء ومثلها مئات» لكن الكتاب ليس كتاب طرائف» هو كتاب منسوج 
نسجاً محكماً ومبحوث بحثاً لا أصفه إلا بأنه ذلك النوع من البحث الذي لم 
نعرفه نحن العرب حتى الآن. 

وأسارع بالإقرار بأنني لست كاتب سيرة ولا باحثاً. أنا هناء وهناك أيضاً 
وفي كل ما أكتب» امرؤ يسجل انطباعاته. فاعلم أنني لا أنتقد الآخرين لأنني 
صنعت ما لم يصنعواء بل أنتقدهم لأنني أريد أن يصنعوا ما عجزت أنا عن 
صنعه؛ وما رأيت قوما آخرين يصنعونه. 

كتاب السير الأدبية الكبير الذي انحدر إلينا عبر العصور هو الأغاني 
للأصفهاني. وسيرة كل أديب داخل الأغاني هي مجموعة من الطرائف 
والخرافات» والروايات المتضاربة. قد كنا في ذلك العصرء قبل أكثر من ألف 
سنة مرت على تأليف الأغاني» متفوقين على غيرنا . 

واليوم تغيرت الدنياء وتوفرت المعلومات» وتيسرت أدوات البحث. 
ولكننا لم نقطع شوطاً بعيداً» وما زالت الكتب التي تترجم لأديب أو لسياسي 
بعيدة عن التجردء قريبة من الخرافة. نحن فى دائرة السّيرة التمجيدية» فإن 
خرجنا منها فإلى دائرة سيرة اللعنات. 000 عندنا إما قديس أو شيطان. 
وهناك شيء أسوأ: أن نكتبٍ عن المشهور كتاباً مثل الماء لا لون ولا طعم له 
ولا رائحةء ولكنه لا يروي كالماء بل يهوم تهويماً في ثرثرة باردة. عند أهل 
الثقافة السكسونية من بريطان وأمريكان كثير من السير التمجيدية» ووجدت 
عندهم في القديم» قبل مئة سنة مثلاً» سيراً فيها الثرثرة والتهويم» لكن أدب 


هم 


السيرة عندهم ظل في صعودء وأحسبهم فيه الآن رواداً في العالم. 

فماذا يصنع الأكاديميون في جامعاتنا؟ هؤلاء قاعدون ‏ أقهدوا ‏ ينتظرون 
مستشرقاً يأتي ويكتب لهم كتاباً يسرقون مادته ويشوهونها ثم ينشرونها مشوهة» 
ثم.. يشتمون المستشرقين. رأيتهم بعيني يمشون في ممرات الأبنية الجامعية 
فيلتقي الواحد منهم بزميله الدكتور الآخر ‏ وبالمناسبة فدكاتيرنا ينادون بعضهم 
عفنا نا دكقوو نول له ديا اكور وتليظ وعوظق هن انيري اتقول له 
قدا سو نا دكتزوه فهيتة: الأهر د دو 


لست أتهمهم بالغباء؛ ولا والله لن تجدني في أي شيء أقوله أو أكتبه أنّهم 
أحداً بالغباء» فكل إنسان لديه عقل» ولكن بعض خلق الله يملك من القحة أن 
يأخذ ثمن عقله ثم لا يستعمله. ويمد يده شَلَت ‏ لأخذ مرتبه وهو لا يصنع شيئاً 
سوى تشغيل الطلبة في كتابة أبحاث ليست بالأبحاث» ويحسبها لجهله أبحاثاً 
فيسرقها ويضمنها كتاباً له يضيفه إلى قائمة الكتب التي يبتغي بها نيل ترقية جامعية. 
يؤذينن الدكاتين التقليقيوة الذين يتوذوة بالماقي ليا حاتف من سبد مزين: 
ويؤذيني من بين هؤلاء التقليديين أكثر من هو نشط متبحر في علوم الأوائل. تراه 
يمشي كالطاووسء مستشهداً بألفية ابن مالك. أو متكئاً ‏ مالت عليه على نص 
لابن جني» أو كاتباً كتاباً ثقيلاًء في وزن نكبتنا بوجودهء عن خزعبلة تافهة 
أساسها رمل رجراج» لكنها ‏ والله غالب قد وردت في نص قديم. 

وقد رأيت في الأشهر الأخيرة كتاباً من أربعة أجزاء لكاتب عباسي» قامت 
على نشره وزارة الثقافة في دولة نفطية. ذهبثٌ الوزارة إلى بلد عربي آخر فيه 
رمل» ولكن لا يوجد تحت رمله سوى مزيد من الرمل» ووظفت لتحقيق الكتاب 
خمسة من الرجال. وطبعوا الكتاب مرة ثم صدرت بعد تسع عشرة سنة طبعة 
ثانية»؛ وهذه الطبعة الثانية وقعت. ووقع محققوهاء في يدي. 


خمسة من الدكاتير أصروا على وضع كلمة «الدكتور» كاملة قبل اسم كل 
منهم» غير قانعين بحرف الدال. ثم إذا التحقيق ‏ وفي طبعته الثانية» وبعد طول 
المهلة ‏ مشحون بالأخطاءء وبالحواشي القلقة» وبالفهارس غير النافعة. 
أحتسبٌ هذه الدراهم التي أهدرتها في ذلك الكتاب. ليس أنه يخلو من كل 
فائدة» فالمرء يستطيع أن يعثر في صفحاته على معلومة مفيدة هنا وهناك. لكن 
ئمة فرقاً بين أن تمشى وائقاً فى .ردهات كتاب خفقه محقق آأمين» وأن تمشيى 
خائفاً متحسباً في رات مظلمة داتعل كتاب مملوء بالأغلاط وبإساءة الفهم. ١‏ 


كم 


بعد هذه الوصلة المعتادة في قدح الأكاديميين لا بد من عودة إلى جميل 
صدقي الزهاوي. 

هذا رجل داعية: يدعو إلى السفورء ويدعو إلى العلم» ويدعو إلى نظرية 
داروين. وهو ابن عصر بدأت تنفتح فيه لنا طاقة صغيرة على الغرب فملاات 
الدهشة نفوسنا. 

ما زلنا في هذا العصر. 

١‏ أبيات فرائد 
وما زلتٌ في جَوٌ مِن الفكرٍ طائراً ومن عادّني ألا أطيرَّ مَعَ السَّرْتِ 


اعد ا 
ب 6م و9 - بعأكج 5و 
تنيز نم تنا 


يحيا الجمادٌ إذا الشروظ توفّرث والحيٌ إن قَقَدَ الشروط جَمادُ 
الحياة لا تكون بوجود روح» بل بتوفر «الشروط» 

ع اخ ايد 

ذهبَ الشبابٌ وأنتٌ بعد ذهابه تتمشكبالعيض ين أَذْنَابهِ 
اغا 

وليسَ بعقل المرءِ يكبر شعرهة ولكنْ بما في روحِهٍ مِن تَكَهُرّبِ 
"١‏ نتف 

عن كان تن شكة نسيز وزاءة: .“تساف سكعساسيت أفيياة 

كأنهم أفياء: أي يتبعونه كظله 

وإذا الليالي غيّرث سَعْدَ امُرئ ‏ يخمَى الصديقٌ وتظهرٌالأعداً 
اع ا 

با سماء العراتٍ إِنّي مريضٌ يا سما العراقي أنتٍ شيفائي 

افنتحي في ستارٍ سُحْبِك ثيقَّاً وانظريني بعيِنِك الزرقاءِ 


اخ اع 


لاخ/ 


عَرَوَا الججابَ إلى الكتا 
ين 
اننحنا لو كال منحتحي: 


ع - 1 0 


يا جهل أنتّ برَعُْم العلم والأدب 
وهال يأنيك عدر ما تحاولة 

د 
لَك في الحياقق فلا تَحَفْ 
وَقِسِن الظطسيسبة أت جسن 


فلا يفي ةهالضصََحَبْ 
0 1 ا 
أفحمفَهُمٌ وَلُوًا نيضابا 
ت» فلتكقهه قروا الككايا 
د 


لل ل ١‏ ا هات 
ف وكا 1 كد يتس 
د 

3 
في ظِل وأنسى اكتثئابي 
رح جعث إليّ مهنا : لشباب 
نا 
ممنَّعٌ بِعُلُرٌ الجَاهٍ والرتَبٍ 
يا جهل من غير سعي منكٌ أو تَعَبِ 
د 

08 2 1 و 
من أن تفارقهاء بوت 
فا لع ةاتسمييت له سكيوت 
2 
لت صنو التُشكلاتِ 


اع د 


إن الذين عن الأقرادٍ قد يَعْدُوا 


الناس الذين تطوروا كثيراً وابتعدوا عن جنس القردة» وآمنوا بنظرية التطور» لا ينكرون أن أصل الإنسان قرد 


آننا:الألى :لم يرالواة فى مدا ركيم 


لم يَجْحَدُوا أَنَهُمْ مِنَهُنَّ قد وُلِدُوا 


أدنّى إلى أصَلِهِمْ منها فقد جَحَدُوا 


ومن ظلوا في مداركهم» فهمهمء قريبين من أصلهم القردي فهم ينكرون نظرية التطور 


جاجد ىد 


8/4 


أقولُ لِباكِ صن مِن الدمع بعضّه 6 لآني الرَّرَاياءإنهاتَتجِدَةُ 
وما على عبيك خَوق ين العف " :إذا بكفاء لع افزقكك سنقة 
0 موف للرزاياء» المصائب»ء المقبلة . . ولست خائفاً على عينيك ولكن دموعك تنفد. . لا 
يفك ما في البيتين من سخرية 
ل فنا 
اهنا" لز الندي انتعقراته" بادلا قن الم هع جلدي 
الروح» الذي ظللت أبحث عنهء هو في الواقع المخ والأعصاب التي انتشرت في الجسم 
ين انا 
مَنْعّ الذين تَسيْطروا أن يُحَسِنُوا يُحَنُ الوُجوهٍ وغلظةٌ الأكبادٍ 
مهما تقدَّمَ في حضارَتِه الفتى لميَخلْ مِن مَمَجِيَّةٍالأجدادٍ 
د اخ اعد 
عجبي من الإنسان يَهِجَعٌ آمناً والموثُ لِلإنسانٍ بالمرصادٍ 
لاتطمِيِنَّ بكونٍ ليِلِك هادئاً فلسوف يأتي السيلٌ مِلْء الوادي 
اعد امد 1 
لا تَخْونُ العقولُ أصحايّها فيد لماتَراهٌء وقد يخونُ الضَّميرٌ 
قيلٌ لي يِف فقلتُ غير مُلَبٌّ: أنا إن لمأسِر قَمَنْ ذا يَسيرٌ 
ْ غير ملب: غير مستجيب» ولا ألبّي الدعوة للوقوف 
د خا اعد 
فكي نكيت النيئلاة نهنا اد “كل طين الشرء افله والعسير 
بإذا نارتٍِالجَماعَةٌيوماً 9 فَهْيَ قد لا تّدري لماذا تَمُورٌ 
اعد ا 1 
ينا عِلْعْ يا كل الهتايّة للوّري. صلىئ عليك النلة والأبارٌ 
الحربٌ بعد اليوم حَرْبُ سِياسةٍ والغالبونَ بهاهُمُ الأحرارٌ 
خ 6 26 


لساني على الصمتٍ الطويل مُواظبٌ وفي الصدر آراءٌ يضيقٌ بها صدري 


/4 


وقد كنت لا أدري حقيقة ما أرى 


اتنا ولا أدري سأنت له أدري 


+ د #6 


أقولُ لِشِعري أيها الشعرٍ صل وَجُل 


فَأنتت بميذدانٍ الفصاحة فارسٌ 
فَلِلَهِ 4 شعري اليومم ماذا يمارسٌ 


# ا# ا 


قتنلنيتث :نشي ةا عدن والتففنا 


أثنت: ]لغتست ميت خسو 


عبرو ذو سسهم طليسش 


عنصا وز فقت مستي 


المبدعون يكرمون بعد موتهم 


فيز ييز نا 


إذا ما قضى رب السماواتٍ حاجنا 
دإن تأنه كن لدعا تعناته] 


أرباباً : 


حَمِدَناهُ حَمْدَ المخلصينَ على الأرض 
نَكُْنْ نحنٌ أرْباباً لحاجاتنا نَقُْضي 


ا 


رثاء عبد الله. والد الشاعر اللبناني بشارة الخوري: 


جزعتٌ لعبدٍ الله إذ مات إنني 
نض حكلها فرحو كا لتياله 


ايا شسمين ذزة فحوق أرفن 


لا تكونى مغرورَةٌ إنعنا هب 


ب« 
لا يخخافٌ الرَاعي ؤثاباً تَعَاوَّى 


0 ا اين 


على كل ذي فضل يموتُ جَروعَ 
فَرَظبٌء وأمّا كمه فَرَبِيمٌ 


هِيَ في سيرها عليكٍ تَطوفُ 
نلْكِ في أَجِوَازٍ الفضاء أُلُوفُ 
د 

مِن بَعيِدٍمُلِحَةَ في الصّوافٍ 
بين الخرافي 


من ذتاب ا 


اج ل 


وإنَّ الذي يسعى لتحرير أمَّةٍ بود عاد الحو ودار وار 
اخ ل 

آعكسث الناس فيد سيق عن نفانت يسحت له 

فمع المظلوم يبكي و مسيع الظالم يبضحك 
د عد د 

ايداع العجهيكر توعان « قبط تكو حي كن كي 

أحبل : جعله يحبل ويحمل جنيناً » نرًا: اعتلى 

لاشخطط ع يننا قر الالعييه اعت يسان 
لخد د 

أما النجاحٌ فلا نجاح لِأمَّةٍ ماأيِّدتُ أقوالّهاأفعائلها 

ملك هما أبدة اقل تذثير. فكائيا طابت لها اغلاليا 
عُلَتَ: قيّدت 
# خ# ا 

إلتدى إذاعناحة فحزت * حقيقة: غنات أقرالي 

كان العقاد يفاخر بأنه لم يغير قط آراءه» الزهاوي يفاخر بأنه مستعد لتغيير آرائه بحسب ما يجدٌ من حقائق 

اخ ا 

يا حاملَ الصّمْصامِ لا يحمي به حقاًء لماذا تحمل الصَّمُصاما؟ 

الصمصام: السيف 

جَهِلَ الذين على قديم عَوّلُوا أنَّ الزمانَ يُعَيِرٌ الأحكاما 
اخ ع 

الحم ةيحان إتعبحا أذؤث”. . تتح فيحة ا جم 

الذئبٌ لايروي عهليدا لج وف هلاالدَمُ 
غليل: عطش 


ع اخ اد 


5١ 


ُ 0 < 2 م 
لم نكن بالارراء تعبأ حتى 


الأرزاء: المصائب» توماس إديسون: المخترع الأميركي المشهور 


أيها المبدع الكثيرٌ المُناحي 
و 
وواعِظٍ غارقٍ في لِحية كَبْرَتْ 
لا واللّحَىء والذي في الوجه أَنْبَتَها 
نا 
يقولونً إِنَّ الشعرٌ نحن عِمَادَُهُ 
ومَنْ لم يَزِنْ عند العكلّم نفسَه 
د 


لقد جاءً شيطانٌ مِن الجن داعياً 
فقلتٌ له: اغرّبُ أنتَ لست بخادعى 
2 


بأسباله الأتسان بد قله 


أ اكتي لوكية وا عتريها 


#0 


ما إن تكونٌ النّحَى للفضل ميزانا 


ف 


فَمَنْ أنتُمُ حتى يَكونّ لَكُمْ «نَحنٌ؛ 

فين حَقٌَّهٍأنْ لا يُقامَ له وَرْنْ 
عه 

إلى جِنَّةٍ فيها تَذارى وَغِلمانٌ 

فإِنّيَ شيطانٌ كما أنتٌ شيطان 
ا 


فليس سِواها للنهَى مِنْ مَوازِينِ 


النهى: العقول 


لما نسل الخيظ بن أو النهن 


وينقَطِعٌ الجنزيرٌ بِينَ المجانين 


الجنزير: السلسلة الحديدية. وتسمي البنت المخطوبة السوار الذهبي الذي هو عبارة عن حلقات 
من ذهب يمسك بعضها ببعضء» وتمسك كلها بخناق الخطيب المسكين» جنزيراً 


2 


فهْسُبالخَن فَجَازَوْ 


1 


فهت: 


2 


اك ون معوره الأطيات تسل 


#0 *# 


0 9 - ٠. 
تفرعت‎ 
. 2 . اء.‎ 2 
د عله‎ 


بليل فيه قد هَاجَت شجوني 


04 


جعلتٌُ لنومها صَدري فراشاً فَعَافْتْهُ, ونامَتُ فى عغيونى 
تعليق صديقي الشاعر عمران القفيني: (هذا نفسه: بذلت لها المطارف والحشايا ‏ فعافتها ونامت 
فى عظامي)» وتعليقي أن بيت المتنبي أشهر من أن يسرق» ولكن كأن الزهاوي «استعان» بالكبير 
١‏ العظيم 
د عد اكد 
بترو ارجعنواة عق ليلى: الا تبذكتزونية اذكسروني 


اع د 


2ه 


فن كه الرمل فوق الأرضن تتاكنة - . مز القوي مايه الأطواة حفط 
ليس القُوى غير بعض الجسم قد لَظفًا والجسم إلا قوى مَجموعَةً كِثَفا 
هذان البيتان يختصران النظرية الذرية الحديثة: الذرات مادة تتحول إلى طاقة تنفطر بها الأطوادء 


تتحطم الجبال. فالقوى» أي الطاقة» هي مادة في الأصل. والمادة ليست سوى طاقة مجموعة 
كنفاً أي جماعات 


د اد 6د 
إن شتت و يت ون فتن حك سنا متجتراق: أمنسون 
الف ميسلسين سيل ال - مسبت تت هككون أكسون 
١‏ اخ هه 
واحلاننا ا مين ايتعقيي 6 عمييشكياة حسمي 


ا افد 
5 2 2 6 َ د 5 . - و 
لاتموثتُ النَفْسُ بالهَمٌ ولاالهَِعمم'ِ موت 
اعد اعد 


لاتسطسل فتعسرَك وانذل . كبل جنونة أن تتحمييمدة: 
د اعد عاد 


إنلماالمرةٌوالمَوْ + سَّواة في الججدارة 


0 


ل ا لس |( الت ده كار 
+ اعفد خا 

تترقح المشسعي فترونقا- .و إتتحسات ود ّ 

ومفجيل العام زه لمعا ع ير 


3# عا ده 
بحيب افاي وفشوم] : عسدري يشل وتسرفتي 
#سنم تيال فلتسدري اكت سحا بي ويفيين 
عاخن 
لاتقِفْف في وجولدًا تِكَ مكبو ًاليدين 
كان عباس العقاد يحب هذين البيتين للزهاوي 
د جا اد 
دعتسم اتبر لتلحرق +الحتتئ فيه توت 
فإذاماماتَ جسم ين د فتالكرو تتهسوت 
سيظل الزهاوي يكرر هذه المقولة» ومن مجمل شعره فالرجل «مادي» فلسفيا 


الغرث تداك ومن مكم . عرو مي عم لع يق 


إنككان ع ن دك 0 مين الجديدقهات 
اخ كا 

إوالسحتسفبيية # قااكحن. للساظدريى أن تحمعصكييا 
تبين: تظهر ْ 

إذا جَمَعْتٌ شكوكي فلا ئساوييَقينا 

مجرد شكي في أمور كثيرة لا يعني أنني وصلت إلى معرفة يقينية.. صفر + صفر - صفراً 


ع د اكه 
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و و 


قالوا لش اعِرٍيصّر قمِولإامارَة'ئبتى 
7 2 ِ 
- 2 عع 5 2 
قال الزهاوي البيتين عندما نصب الناس أحمد شوقي أميراً للشعراء. في حفل كبير عام 21551 
ويردد الزهاوي قول الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا أميرة. وحذف الأمير 
الأخيرة اكتفاء. . وظرف في هذين البيتين ما شاء له. . واتته القافية أي مواتاة 


اعد ا 
قن تخت الذت:»: لم َ َ تح فوا مداه حى 
| موقا غعبل ضًروُو رَتهامِن قفبائْ حي 


على ضرورتها : أي رغم أنها جاءت لضرورة. والمدح لا يأتي إلا لضرورة نفاقية. قد حسبناها من 
قبائحك» ولم نقتطف منها شيئاً في مختاراتنا 


# ا# ا 
(متعجهل عمج محاممه” لعي فحيحة اوسيل 
الستكييا المتخحكد ذا .ميج يفا عرعيل 
سيم خسفاً: عُرّض للذل 
د جد اد 
ليس تَرفَى الأبناك في أَنَّوَمَا لمنَكُنْ قد تَرَقَّتٍ الأمّهاتٌ 
أَخَرَ المسلمينَ عن أُمَم الآر ضٍ حِجابٌ تَشْقَى به المسلماتُ 
+ ع اند 
إن الخيالَ نِهايةٌ فيأمَةٍ لِشُكونهاء ويّداءَهُ الحَرّكاتٍ 
كُنا نَذُمُ مِنَ الشعوب تحيالّها وإذا الكَيالُ مُوَلَّدُ الرَّعَباتٍ 


مشكلة المدارس أنها تقتل في الطفل الخيال» لصالح الواقع» المدرسة تسعى لتحويلك إلى خروف 
اجتماعي يساهم في تثبيت الأحوال» والخيال يجعلك تسعى لتغيير الأحوال 


اعد عد 
لقد عَلِمْتُ لو انَّ العلمَ يمعي مِنْ طولٍما جتتٌ قبلا أَذرْسُ النّاسا. 
أن الجَماعَةً دونَ الَرْدِ مَعرفَةَ وفوقَّهُ بصّروفٍ الدهر إِحْسّاسا 


ع# اج# # 


6 


ما زالَ للمرءٍ مِنْ لَذَاتِ عيسَّتِه رضىء وللمرء مِنْ آلامِهٍ بَرَمُ 


برم: ضجر 
لم يعرف المرء في كلّ الحياةٍ سوى حقيقتين هُّما اللَّذاتٌ والألمُ 
اعد ا 


كن المان يديس كان يرفكة: . فلي تنكم يانيت التراعين 
في نظر الزهاوي فالدين فكرة مسيطرة تستولي على الإنسان استيلاء» وتصنع سدا يمنع دخول فكرة 
أخرى. والمرء يصادف في حياته المتدين الذي يقبل أن يناقش في العقائدء والمتدين الذي يقبل أن 
يناقش في «المسح على الخفين؟» ثم يقف عندها. قلت: «المرءة» ولم أقل أناء فأنا فرغت من مثل 
هذا النقاش منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية» وأعددت نفسي لاستقبال المعلومات عن هذه 
الدنيا تاركاً الأخرى لصاحب الكون الجليل 


ا د 
إنّهاالعاداتُ لا يَخُْلَعُها غيرٌذاكَ المارِقٍالمُنْطَلِيٍ 
فح تلتتياها تدرافا سينا. أحشق عن احجق عن اسن 

1 ان‎  دخا‎  # 
زهتنا السهسويى رُقناة‎ ٠ فننذ اسسكلات:توق د‎ 


م + لمشتيك 1 اتات ابسحت حيه فيد لك 5 افك 6 و سَاكةة 


- - < <2 


عد اعد 
حي امست بخص .عا تخية التحند ا : 


بتراءئى 8كالكفشيب الا لمَرُدء فاسْتَطضْعْرْتٌ تفسى 
فد د 

فيين تتتمطيعة وإذعنة اجن از انشخط جتكرا 

فقيل أن .يسنك ريشا كافينا أو تستعييما 

ولماذا اخترت هذين البيتين؟ لا أدري. ربما لأنهما يعبران عن هذا الشاعر المهذار الذي لا يقدر 

يقعد دون أن ينظم شيئاً. لا يستطيع ابن آوى أن يطير. . لكن» لا تعجلوا. . بإمكانه الطيران إن 

امتلك الريش. . أو إن استعار ريشأ. بالله عليك يا جميل صدقي ما هذا؟ أراجوك! أرأيتم كيف 


ع اخ اعد 


15 


انث عالائيس شحتهفا ١‏ “قب انيفتى عاقتطيزك 
نقلت: ياشيخحُ.ءمذا أضعت؟ قالّ: شبابي 
يا سلام! 


“ الجماعة الخشب 
لم تند إذا وعموون افعنى كيك سمي لمديهرا 
أوإتداوَمقغلنلٌ هِ ْلَه ونوا 
5 ذهبت السعادة 
سككننا حيين دَمُوَنا وعابوا” . وَإنّ سكوتن] دف حلوابث 
متارية ناملا عاذ علقي - . وما عمتسي بها إلا عندات 
ل اجر نباك به نين تعد سيك كبا زهت الشيات 


ه الزهاوي يتمشى في دروب بغداد 
لقد كنتٌ فى دَرْبِ ببغدادَ ماشياً ‏ وبغداكدُ فيهالِلمُشَةَدُروبُ 
فصادفتٌ شيخاً قد حَنَى الدهرٌ ظهرَهٌُ له فوقٌ مُسْئَنٌّ الطربت دَبِيبٌ 
مستن الطريق: أي الطريق المستن» أي الممهد 
عليه ثيابٌرثَّةٌ غيرٌ أنها نظافٌ فلم تَدْنَسُ لَهُنَّ جُيوبُ 
تدنس : نتسخ » جيب الثوب: قتحة العنق فيه 
يَسيرٌ الهُوَيْنا والجماهيرُ خلقّه بِسُبُوئهء والشيحٌ ليس يُجيبٌ 
له وَففة يَقُوَى بهائم شَهْقَةَ تكادٌلها نفس الشفيٍ'نَذُوبُ 
فساءلتُ من هذا؟ فقال مُجَاوِبٌ هُوّ «الحقٌ؛ جاء اليومَ قَهُوَ غريبٌ 
فقَلتٌ له: «إنا غريبانٍ مَهُنا وكل غريب للغريب نسيبٌ» 
تضمين لبيت امرئ القيس المشهور 


/ا5 


ع2 


أنتٍ لا تدفعينَ وَظأءَ شيبي 
ع ع يا 7 3 
إنماألنتِ قطرة ستبليا 
يا ابْنَهَ الَهَمٌ إِنَ غُرْمَمَكِ اهَل 


أنا لم أسألٍالعيونَبُكاء 


إلى الدمعة 


دَمعَتي؛ فارجعي على الأعقاب 
لبُء فلا تَخُرجِي إلى الأبواب 
لِتَكُوني عَنِ السؤالٍ جوابي 


ا غروبها وشروقها 


ناذا نكيل الشمسل عدن عوونيا 
فا إن راث:غيعي وقدرافيتها 
إني ليُخْزِنني الغروبٌ» فإنه 


فيكونَ ذلك باعِثاً إِشُحُوبها؟ 
كالمّرقٍ بين ظلوعِها وغروبها 


8 ميت ابن موتى 


ََ : 2 م 
تناسيت يا إنسان أنكَ ميّتٌّ 


وأنتَ مِن الأمواتٍ تَرفَعٌ أبياتا 


الإنسان يبني بيوتآ ويرفعهاء والتراب الذي يستخدمه فيه شيء من رفات البشر الذين ماتوا قبل 


أزمان 


وتّمشي على الأمواتٍ في كل خُطوةٍ 
تكاسل تن اموابيااة لكان 
وإِنَّكَ في أعماقٍ قبرِكَ لا تَرى 
ولستّ بمسؤولٍ إذا ما سكلتّه 


وتأكل مانا وتلمسن أمواتا 
تعيش بها عيش الخلودٍ ومَيْهّاتا 
رخوفاء ولا في القبر تسمعٌ أصواتاً 
أكنتّ عَبدتَ اللَّهَ قَبْلاً أم اللّاتا 


اللات : اسم صلم 


4 نهاية الحركات 
تع القبان فلي قعت. حاتي اللعبتشاتير ناوا 
1 الشبب + الفيزغ العاتيون». الحفاتر الور 
والمستعيي تبميكس اتسبان” ‏ هيا تسارت نيا وعائها 


54 


دق الصديقٌ وتبقى ممصن بعلذكه الذكرياتٌ 


يردى : يموت 


٠‏ ورقة الأسئلة 
ناتدوا ادكنووا لت ى هاتتؤا  ٠‏ كباامنة و المكنناتسيحنات 
ماأنتتء». ما أناءماذا وج ووناوالحية؟ 
وماالمكان. وماذا ‏ مِنالمكانِالجهات؟ 
ما الجسم ما الجذبُء ماذا ال ك ونُوالح ركااتٌ؟ 
سحا بخص زاك . زكهنا لصي و ليوات 
لا شيء يزول» بل يتحول إلى صورة أخرى» ولا شيء ثابت فالحركة أساس الكون 
لوسك سنن للا ا سيل لمجا كتاف 
أو قوف خععرث نافيك ٠‏ .اسيك حنى وخحجرات 
ع التنفمروز فتتثنا :سيب ٠‏ .نك وسية العتكات 
يخاطب الإنسان: لست وحدك صاحب الملكات» أي المواهب والمهارات 
إن كنت طِرْتَ فقذطا رتُْقبِلَكَالحَسشّرتٌُ 
أو كنت عُْصتَ فقدغا ص ْبِئْلَكَالُلْحَفاةة 
الأكثر في اللغة السّلّحفاة بفتح اللام» وأورد تاج العروس السَّلْحفاة كما أجاء الوزن الزهاوي 


إليها. يومئ عمران القفيني إلى أن هذه القصيدة تناظر قصيدة «الطلاسم» لإيليا أبو ماضي» فهذه 


١‏ النهايات المتشابهة 
ستييز الأنماء سَيْراَلِدارٍ تزلئها الآباءوالائهاتٌ 
رُبّ قوم عاشوا بأمن زماناً ثمدارث عليهمُ الدائراتٌُ 
لجار ناخرا مسيم دل فإذاهُمٌْ في صُبْحِهٍ أَشْتَاتُ 
قبيل: رف عن مجتمعين 
١‏ لن أسكت 
إن هذا الحجابٌ قبرٌ كنيفك | حال بين الفتاةَوالئسَمِاتِ 
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ون 0 الدرجات 
حََكَة عند حَنة عشلد أشرى” ‏ مكنذا نيدن التتمنيلات 
غادرَنُها أَيْدي الجهالَةٍ كَفْراً بعدّتلكَالرّياضٍ والجَنَاتٍ 
ْ قفراً: قاحلة غير مزروعة ّْ 
مَن رأى الأرضّ في العراقي مَّواتاًٌ دهبِتُمنةُنفسّة حَسَّراتٍ 
0 يفوا نلرشى وللشرقات 
تشك لع السفل نان ووقمّنا في أسفل الدرجاتٍ 
تضكر بالعلومإدُرفْعَثْهُمْ «فَحَرّْنا بالأغظمالنّخِراتِ 


.م 


14 سوف تاتي ! 
ربجو وصالَ الخححور َع َدَالموتٍ قوم بالصّلاة 
مجهنات؟البيس لحعن يه توص اللمتشسية فن حتياء 
الا"إن اتسيف الي ينا تترونيه يا مرت ناد 


5 الموت ميراثاً 
0 مومه إلى إن إخدائي 


أحدثتني: أوجدتني » إلباني: : إيقائي 
تجا لتم حير ا الف ٠.‏ تمدن الأنمناة عدن يه انك 
15 الامتزاج 
نظرتٌ إليهاء وَهْيَ بيضاء تَبْهَحٌ بِحََدٌبِهمَاءًالصٌّبِايتَمِوٌَج 
تبهج: تتألق. قال بيرم التونسي: ليه يا بنفسج بتبهج/ وانت زهر حزين 
على صدرها نهدان قَاما أمامّها ومن خلفِها أردافها تُترجرح 
بل «قاما» وقعدا بك يا جميل صدفي 


١ 


5 2 6 ك3 8 د ا و م 
وقد خرججت من دارها لِليَانة فأَحسَسْتُ منها أن رُوحِيَ تَخَرُح 
لبانة: حاجة 
كبوص نحي نيدل خرنو. قار واو امش في تي 
تنهج: تسير في النهج أي الطريق 


َ 


أريدُ إذا قابلتٌها أن أَبُنّها غرامي يهاء لكِنّني أَتلجَلَجُ 
أتلجلج: أتلعثم 1 1 

تنيت با ليلى» وغل تتفع المتى لو أن حياتي في حياتِكِ تَمْرّجٌ 
كان ابن الرومي» على صراحتهء أعفٌ إذ جعل الروحين يمتزجان 


ج 2 5 0 م د 3 5 
بُكبطُني حب يبغداة لازم ويدفمُني شوقٌ إلى مصرّ مُسْتَدُ 
يثبطني : يفل عزمي ويحبطني 

٠ 1‏ 8 ّ و ٠‏ _ 04 و 5 و 8 ءٌّ 

ولم نك بغداد سوى دارٍ كربة نهاري فيها مثل ليليَ مسسود 

م ع 00 و سٍُ ٠‏ عمم ع 

شهد الزهاوي الدولة العثمانية شاباً فرجلاً وكانت إستانبول قبلته ورثته الثقافية» يهرب إليها من 
العراق ويتمتع بالاقتراب من مركز الكون (بالنسبة إلى عربي يعيش في ظل الدولة العثمانية)؛ وفجأة 

تبخرت إستانبول من عالم الزهاوي. فأصبحت مصر بالنسبة إليه هي الجنة؛ وهي المهرب: فيها 


نشر شعرهء وفيها لقي التكريمء وهي الملاذ. . بعيداً عن بغداد وما يلقى فيها من عنت المتشددين 
في الدين» وما يعاني فيها من ضيق الأفق الثقافي 


فرار الشيخ 
ججعلتٌ على سيارة ذاتٍ سُرعةٍ إلى الشام أظوي فَذْقّداً ثم فَدْقَدا 
جعلت: بدأت, الفدفد: الأرض الخلاء 
فأدركثها من بعدٍ يوم وليلةٍ ومنها إلى بيروتَ قد جتتُ مُوقّدا. 
: هة وكان يُسمّيني بها القومٌ مُلُحدا 
وقالوا لِيَ أَحْمَدْ في البلادٍ مُمامّها فلك لك هاتذا هُماماً لِأَحْمّدا 
القماة“بالستى العقيمة7الزعيم 


و ءَ :عي 8 
وكنت ببغددٍ أكابد جَفو 


١٠١ا‎ 


إذا المرءٌ رام البُعدَ عن أرض ذِلَةٍ 
ولا خيرٌ في عِمّدٍ خَلا مِن خُسامِه 


وإني على شيخوختي وزمانتي 


فلا ينبغي للمرء أن يه يَتَردَّدا 
ولا في حسام ظَللَ يَضْدَأ مُهْمَّدا 


ع 


أريذ بشعري !في التعباء التَجَدُّدا 


ولا خيرٌ في شعرٍ مضّى اليو عهده 
وما شاعرٌ العصر الجديدٍ سوى الذي 


وفنى كتاعنن إن قال فال تفلنا 
على دولةٍ الشعر القديم تَمَرّدا 


هذا الزهاوي شَييخاً. وكان شهد العز وارتقاء الحال أيام الدولة العثمانية» ثم جاء الإنجلير وجاء 

فيصل ملكا على العراق فتعلق الزهاوي بالعصر الجديد متأملاً أن يزداد رفعة» وتقرب من الحكم 

الجديد» ومات فيصل وأحس الزهاوي بوطأة الشيخوخة» ووطأة الناس الذي ضجوا لأفكاره» فهو 
الآن شيخ برم بالحياة.. يفر من بغداد إلى الشام وإلى مصر كأنه يفر من زمن لم يعد زمنه 


4 الفيلسوف المؤمن! 


تاذو كيدو اتح نذا 
ارا جيم ار د 
قالوا وصفت لا ساد 
ولنة شيراةة فسيعال ميتو 
اسوك لولواسن 


والحقد قد سَمَوْهُ تَقُدا 
53 فحنا احماذ ولا ادا 
مِنَالففحولٍ ولنيعَدًا 
فِ يُوسِمٌ الأديانَ جخدا 
وأَضِيُ بالإسلام جنا 


٠‏ اللامتناهى 


لقد ضَحِكتٌ فكان الض لضَحْك مِلءَ قَمي 


إل فففيناة 0 جَلاميدُ 


جلاميد: صخور 


وكم بها سُدُماً تمتَّدٌ واسِعةً 


فيها النجومٌ عناقيدٌ عناقيدٌ 


السدمء وواحدها سديم : الغيوم الكونيةء» مجموعات من الشموس تيدذو كأنها غيوم 


١‏ القيامة؟ 


مال للحياة وراءً الموتٍ تَجديدٌ 


٠١ 


فيها النهارٌ كَلَيْل لا صباحَ له أما الليالي فَيَِنْكُمْ كلّها سُودُ 
القبرٌ آخرٌ بيتٍ لِلألى مَلَكُوا والحِسٌ في الهالِكِ المَلْحُودٍ مفقودٌ 
"" معاهدات 
“لنت معاهدة وأخرى تعقد والشسعت تيسعفتى لها وَيهدد 
والشعبٌُ يُطري للجهالة خِنجَراً بي مسرا تي شبد 
ما الزعيمٌ فما تحرَّكَء ذائداً عن حَقَّهِمْء من الليكان ؤلة اليد 
يُحَوّلُ عنها العينَ ثم يُعيدُها جذارَ عِدىٌ تَغلي عليه حُقُودُما 
ويُغضي خلال النّظْرَّتيْنِ محازراً رقيباً لهاء إن لم يَكدْهُ يَكيدُها 
َ بداية غزلية 5 ثم دخول في معنى آخر 
تُنازِعُهُ حَوضَ المنيَّةٍ نفسّه فتطلّبُ وزداً عند ويَذُودُها 
نفس الشاعر تنازعه حوض الموت طالية وروده؛ ولكنه يذود نفسه ويصدها عن حوض الموت 
إذا ف سامك مالة 4 رتنا وأقلعَ عنها نحسّها وسُعودها 
إذا النفس ماتت انتهى كل شيء 
لع ا يه لتر الت م 
4 شوق إلى المجد 
وُه و الغراق يسوؤتى آلآ يرى - مسعقدما ولأشلهه اسسعداد 
لا ريب في أن العراقٌ بأهله يَسمُوإذا أهل العراقي أرادوا 
لعل سرورق كلينا فكرث فى. . متجد زلنى يتعداة سؤف يتعياة 


شعور متوقع من ابن مدينة كانت عاصمة الدنيا ذات يوم. على أن المجد الزائل لا يعودء بل يخلق 
مجد جديد. . إذا أراد الناس 


32> قيود الشعر 
بادث شعوبٌ لاتريد وإذا :أرادث ل ميحد 
لا تريد: ليس عندها إرادة 


١٠ 


لاالنارٌئوقِف ماررا 
التوسز فى مدق الحعبزيه 


وضع الوّرى حدذاله 
ماضًر سامعَهالواخه 


دَنُهُ الشعوبٌُ ولاالحديدٌ 
ذمةةه والشعوت كنا نويد 
1 الإرادةٌ أو عبيد 
والشعرّيُعِوِرُهُ الجديدٌ 
هُمِنْ قَوافيي والقَيوةٌُ 
ا 0 
حلفت قوافيكهنا القَصيدُ 
ررصادقيٍ فَهُوَالمُحجِيدُ 


وفى أخريات حياته كتب الزهاوي قصائد مرسلة القوافى» لكنه ظل حبيس الأشطر المتساوية» 
وسينتظر الشعر في العراق بعد الزهاوي عشرين سنة حتى يكسر شعراؤه قالب الشطرين المتساويين 


5 فلسفت 


حَيِّرَتَكَ الحياةٌ وَهْيَ لعمري 


ليس الامطؤرا رن الجصياء 


فكرة فلسفية عميقة في نفس الزهاوي: الكائن الحي ليس شيئاً مختلفاً نوعياً» بل هو مادة تعقدت 
في تركيبها فنشأت فيها «الحياة» 


تَحِذَ النوعٌ في الوّرى للتّعالي 


تجة نيحد أي أن أجيالاً تموت وتأتي أجيال وبتعاقبها يتطور د 


ا 
ا 
إن تكن من الصؤاجة إنها 
أنا هذاء ولستٌ أقوّى على تف 


ما 


من مستيص انمه اعتمادي 


3" كفر وإيمان 


سبقثني إلى المقابر موتى 
مَن قضى نحبّهُ ونام بقبرٍ 


ل 


أنا في الراحلينَ غير وحيدٍ 
لا يُبالى ظُولَ الليالي السُودٍ 


لست أدرى أللفناء سنمض 
7 7 2< _ 
حبذا لو حتظنت من بعل 0 1 
يي 


ونكدحس 


0 
د تعن بالسكعوتون بااعقا يرما 
ل ع ءَ فَإِنّي 
لقان تعرس وزكر علدت 
اعد التازم الدض تتسياوى 


0 


الحورانا جد ة يما لير اللا 


بسحياتي التي انتهثٌ مِن جد 
( عي بوّعدٍ يَرَوُونَهُ وَوَععيدٍ 

إن راي ١‏ لجمهور عست اسك 
- 5 يد 
لاا 3 ًَ 95 0 
رى في الشرى طريقٌ الخلود 
لا يَنالالمرادً غير المريدٍ 
عنده إيماني به وججححودي 
فمَّنْ ذا في الأرض غ ده 2 
من في ظل عرشِه ا 
ه64 فاللَهُ وحذة معبودي 


54 العربة والحصان 


ليسن مِنَا الأجساد بالروح تحيا 


أ 
سوه انسلى 
وإدانواقسة الشيتةة: 


؟ ذجلج 1 


بعداني افتحرت بلسي 
0 0 2 2 
1 تلوّمل تستسنيشيدداً 
3 َ 

سرىق الروح م 


َّ - ثم و ع 

إنمايًحياالروحخ بالأجساد 
إله 2 ذ ْ 
: كل ظطارفي وتلادى 
فاحفِرٌوا حفرةً له فى فؤادي 


المري 


بعد و 
جسملهدثر 


لمعري : يحطمنا يب الزمان ننا/ زجحا 3 
زظ /ز- ج ولكن لا يعاد له سبك 


ين درجات الهيام 


1" 9 
ول الحتّ ذ م 3 ّ 
١‏ 0 ب في القلوب شرارة 


ينيف تختفي تارةً وتظهر تارةٌ 
معدت اندم جما 
نايرى الناسنٌُ ممِن بعيد نَارَهُ 
عن تفاصيلِها تضيقٌ العِبارَهُ 


1 سياسة وشع: 
عاتن لهات ناتخ لق و انشلك. نوتعانوا عون كور وتان 
يتحدث عن الوالي العثماني المنصرف 


جد عدوا ]لحي التعحراق وذلا 
وأصار النهارٌ ليلا بَهيما 


وخفتيصياة لأهكفله ويوارا 


وأصارٌ الليل اليهيم نهارا 


جعل النهار ليلا بظلمه» ولكنه اهتم بالمرافق العامة فأنار الشوارع ليلاً 


أفقرّ القومَ بالعراقيء وأغنى 
إختّفى عنْ قوم وخَالَط قوماً 
أخضّعَ الناس» نقذ الحكمَّ فِيهِمْ» 


غَرّتَ الأبترياة 'بَثٌالجواسيت 


مَقَتَ العلمَ ساخراًمِنْ ذَويهِ 
ذه محمد بالامس إمها 


وَسَّعَ الطُّرْقَّه ضَيِّقَ الأفكارا 
فارع النتجاف عيفه ووقيانا 
وَككدالأن» أركدن الأستسارا 
سس على الناسء أَسعَف المََُارا 
ند الجبيال» درأ الأشصرارا 
بيُتناء ثم إنّهمااستشارا 


ل آ:مشارت مظكوتك الأجزانا 


إيه: كلمة لا معنى لها 


إن شمس الدستورٍ للقوم لاحت 


فأضاءت بثُورها الأبصارا 


أيها الوالى العثمانى.. لقد جاء دستور 21404 فأضاء الطريق 


لم يكن مجلس الإدارة إلا 
إن في مجلس الإدارة تحضوا 
تان اسح نيد مبتضينا 


رَتٌ إني دعوثهُمْ فْتَمهوَوًا 


لا أقالَالرحمنٌ منهالعثارا 
آله في يديه ثُمضي القرارا 
حيثمادارتٍ الوساة دارا 
وكير ه فسن نموا تراز 
وأضرواة وامعكيووا نش كان 


إنّني والهزار فَرعانٍ مِنْ أصا سل كلانا قد مارس الأشعارا 


الهزار: عصفور مغرد 


وكتلانا لت اللمكساتبة ل 


أننى قد صَرّحتٌ وَهْوَأشارا 


وكلانا أجاتَ نظمَ القوافي غيرٌ أَنّي قد قُمّتٌ فيهاالهّزارا 


أنا قد طِرْتٌ فى سماءٍ المعانى 
أعشقٌ الزُهِرَ في السماء فَأْشْدُو 


وَهْوّ في جو روضةٍ قدطارا 
وجناحي فِكري الذي لا يُجارى 
وَهُْوَّ في الأرض يعشئٌ الأزهارا 


الزهر: النجوم اللامعة 


يَِصِفُالحُبٌ وحدّى ثمإنّي 
وفُصارى أنغايه الوَجَدُ 
إلَة شافِر يَكِرّرباقنا 
شعرًه في الحياة وَقْفُ عليه 


6 أنَا 


بار: 


وفّربضي يَعِيشْنُ عدي طويلاً 


سبقّئه وإنَ فى ابتكارا 
بدن لكات والودروفى ويدار 
تغماتي فما لَهِنّ فُصَارى 
ل وني لا أَحْمَّدُ التّكرارا 
فون عافن نَ عاشن أو بار بارا 
هلك 


ا 


ويحوت البلاد والأمصارا 


ا فيل مق - وإيه كلمة لا معنى لهاء هى تسليك حنجرة ‏ إيهء قد والله عاش شعرك 
بعدك. هذا كلام فصيح غاية الفصاحة» جار على سنن العربية ألطف جريء دونما إغراب. ما 
أجهل من تفتنه سهولة الزهاوي عن فصاحته! 


يي الجحيم 
هذه القصيدة تعد 877 بيت وفيها يقص الزهاوي كيف مات وكيف حوسب. واقتطفنا 
منها أبياتاً تحكي القصة وبقدر من التفاصيل. نشرها الزهاوي عام 21947١‏ وقيل إن 
الملك فيصل ملك العراق أنبه عليهاء فرد الزهاوي: عجزت عن إشعال ثورة في 
الأرض فأشعلتها في السماء: 
ي السحَفيرٌ جاءني يَبْلْوٌ مُنكرٌ وتكيرٌ 


١‏ ثورة في 


بعد أن مُث واحتوانى 


كلكان اشطاعا الظيوةة ولا اد 
ولكل أنفٌ غليظ طويل 
كنت في رقدةٍ بقبري إلى أن 
نيا للسوالٍ فَظَيْنِء ييف ال 
عن أمورٍ كثيرةٍ قدأتاها 


ري هعاذا وكيف كان الظهورٌ 
هُوَ كَالقَرنِ بالتطاح جَديبرٌ 
أنُقظاني منهاء وعادٌ الشعورٌ 
يليك عن ]نهيف وعد عور 


يومَ» في الأرضء كان حيّاً يَسيرٌ 


٠١و‎ 


فشيحة قَفقت الأرض ثم جِوارٌ 
واقفألي كأنَمَاهُوَتَسْرٌ 
قال من أنتَء وَهْوَ يِظُرُ شَرْرا 
قالّ ماذا أنيتَ إذ كنت حيّاً 
قال اما "ديك الذي كنت في الدك 
قلت كان الإسلامٌ دِييِيَ فيها 
قال مَنْ ذا الذي عبدتٌ فقلتٌ الل 
قَال عد عتتش هيه المعاصي 
تان تكن الى ]ذا سالتوني 
وإذالم يكن هنالِ راي 
رْبّ أمر يقولٌ في شأَنِهِ العق 
والكتابٌ الذي مِنَ اللَّهِ قدجا 
قلت في حَشيةٍ: بَلىء وفُؤادي 


بين أقسَاهُما وبيني يَدورٌ 
وكائي أمامه ع صفوٍرٌ 
قلتُ: شيحٌ في لَحْدِه مَقبورٌ 
قلتٌ: كل الذي أَنَيْتٌ حقيِدٌ 
باعليةواتت شيم كيير 
وَهْوَ دين بالاحترام ججديرٌ 
رَبَيء وَهْوّ السميمٌ البصير 
قلت إن لم أَكِْبْ قَرَبي غَفورٌ 
لم أقُل ما يقولُة الجمهورٌ 
لي أنضي به ئلا أَسْتَعيرٌ 
دل تفيقن اللي يقول الطتمير 

بَلْعُوهُولميَعُمْكَالعَرُِور 
كتاذلتي به التشيم السلية 
مِن شعاعبهيكادٌيَطيرٌ 


شّعاع: دم منتشر. لله ايقصد إك فلن أزاج أن يطير مفارقاً دمه؟ 


إنه شرل وو الله تسد الثا- 
قال: هل كنت لِلصَّلاةٍ مُقيما؟ 
إنَما في اقْجِناءٍ حور حِسانٍ 
قال هل كدة“قائلاً بششور؟ 
فنإذا شناء لبلتسبيناء بتشصووا 
قال ماذا : تقول في الحَشْرٍ والمب 
والسؤالٍ الدقيتٍ عن كل شيءٍ 
قلت مَهُلاً يا أَيّها المَلَك المُل 


سن ظرًاً فَهْوَالسّراجُ الحتور 
قلتٌ: عنها ما إن عراني و1 
جتهحلةن تقار لاجر 
تنذارني على التغور قَدِيرٌ 

فلن اسيل انا قدو و1 
زان» ثم الحنايم رخر فسية 
والصّراطٍ الذي عليه العْبِورٌ 
لحف مَهلاً؛ فإنَّ هذا كثيرٌ 


الملحف: الملح 


مابِهنَرْرَةولا تقصيرٌ 


نزرة: : قله 


١٠١4م‎ 


غير أذ الشكوك متك توس 


نيء فلم و يَستَقِرٌَ مِنّْي الشعورٌ 


تلا حيني : “ادبي 


0 عاد الإيمِان يَقوّى 2 أن 


ممرور: ملتاث» به شيء 


رات لقتنا دي 
فإذا 0 عكار اتيم 


شن الكيسن الرَّجِيمُ م العْرورٌ 


قيلّهذا مُدَبْزَتٌ مَمَرُورٌ 
من اكتئاب جنوني 

لَسْتُ أدري ماذا اعتقادي الأخيدٌ 
يان ما انا الحجا والشية" 
يف أو شَعْرَةه فكيف العُبورُ؟ 


غرار السيف: حده 


شء عليّهِمْ بها يَهُونُ المُرورُ 


بها: أي بسبب تلك الأكباش التي ضحوا بها في دنياهم سيهون عليهم المرور على الصراط 


6 0 اس 0 


مرقلاً: مسرعاً. عليه: 


قال ماذا رأيتَ في الجن كَبْلاً 
ثم في جبريل الذي هُوَ بِينَ الل 
قُلتُ للَّهِ في السَّماواتٍ والأر 
غيرٌ أَنّي أرتابُ في كل ماقد 
لم يكُنْ في الكتاب من حَخطإ كلًا ‏ 
قال هل في السَّفورٍ نفعٌ يُرَجَى 
إنما في الحجاب شل لشعب 
كب سيو إلى الكقيازة يوت 
ليس يَأتي شَعبٌ جَلائِلَ مالم 


ساربن متزقلة عليه البَعيرٌ 
عقن الع 

ب انس وشو كرد 
له ذي العرش والرسولٍ سَفِيِرٌَ 
عَجَرَ العقلّعنهوا لتفكير 
ولتكنن قد أعط] الععييية 
قلت خيرٌ من الحججاب السُّفُورٌ 
وححفاءً. وفي في السُفورٍ ظَهورٌ 


. د و 
الس ع لقال ا 0 


0-3 - 


تتفقَلمُ إِنَائّهُ والذكور 


جلائل: أعمال جليلة 


قال هل ذ في الالَهٍ عنذك شَن» 


لحل 


قلتُ لاء والذي إليهٍ المصيرٌ 


امنا هده التيميعة ذاثت الت 
إخسننا مع ل د ةوالت 


يخور: 


1ك 


0 جكات 0 


يضعف 


5 > مدعي ع ًَُ 
هوء تعالث شؤونه. تصغيرٌ 


ا 


أنَّ ماقدأنَيِتَُهُمَمْدُور؟ 


ا ل د ناجم اناقل عن السك فق ا رااان دوا وليس لي فيها 
اختيار؟ 
حاص 


وإذا كانَ منه كُفري وإيما 
ِنَ الحَيّ خَلَقّْ إبليسنَ وَهُوَ ال 


ني فإنٌ الجزاءً مق اكير 
ختحية مدن الشريرٌ 
رأ فهل أنتٌ يَرْدَهيكَ العُرورٌ؟ 


التصعير: إمالة الخدء كناية عن التكبر 


داع اهب تنك 


قلت مَن مَاتَ لا يصَعْرٌ خذا 


2 1 
يخلق: يجدر 


إنّني أَحْشى الظَالِمِينَ فلا أف 
لا تكوناعَليّ فَظيْنٍ في قَبْ 
إن قولّ الحَقٌّ الصّرَاحٍ على الأح 


عي 0 
ل م لطر 


الصراح: الخالص الصافي 


فُدعاني في حُفرتي مُستريحاً 
إنماقد سّآلئماعنأمور 
ولماذا لم سألا عن ضَميري 
ولماذا لم تسألا عن جهادي 
ولماذا لم تسألا عن وّفائي 
وسّلاني عمًا نظمتُ مِنّ ا 
رشلاني عن من الصَدَقٌ الضف 
أسُكوتٌ عن كل ماهُوَحَقٌّ 


أنا من ضَوضاءٍ الحياة نَمُورٌ 
من لوسك تخت وليسث تضمر 
والفتى من يَعِفٌ مِنّْه الضميرٌ 
ووفائي لِمَنْ صحبْتُ كثير 
حر فبالشعر يُرتقي الجُجمهورٌ 

نا أببانيا اتن قدي الاجر 


رداك ماهر سار ؟ 


قَالّكُلٌُ الذي عَرضَتَ علينا أيها الشيحٌ الهم شَيءٌْ حَقيرٌ 
الشيخ الهم: المسن الضعيف 

نحن لسنا بسائِلينَ سِوى ما كان حول الدّين المُّبِينِ يَدُورٌ 

قلت مالي بِخلَ ذلك عِلْعٌ فبجخدي عَفْلي علي يُشيرٌ 

عق عن نف والموثٌ حَنقٌٌ شاهداتٌ يما هناك القُبوة 

كنتٌ فوقّ الثّرابٍ بالأمس أمشي وأنااليومَ تحتَّهمَقَبِورٌ 

كاثاننا انمث ابمنات عل لا ملد فيد هيل التتييل + كفوة 


<َ 


قو قلانن للحبحن وقالا" لن! دق أنت الفتلسوك# لكيه 


قُلتُ صَفْحاً فَكْلَ فلسفتي قد كان مِمَّا يُمليِهِ عقلي الصَّغيرٌ 
كد اليوالن ريد [ذ- ٠‏ لمات دعي وا ترد 
أقوالي الجريئة كان نفئات» بصقات بلغم» يرمي بها المصدور. المصاب بداء ففي صدرهء فهو 
فأجابّاني قَائِلَيْنٍيصوتٍ ‏ لايَسُرٌالأَسْمَاعَ منةٌ الهّدِيرٌ 
1 2 2 00 َ< 2 5 عي 
سم صَبَابِفَسوَةٍ فوق رأسي قطرانا لسوه حَظي يَفُور 
القطران: الزفت؛ مستخرجاً من نفط أو من فحم 
م ا عااعه 8 شا المَججد 5 شور 
عراستم رجه عضق: ٠‏ نان يكل المجدورة فيواتتور 
ثم طارا بي في الفضاءٍ إلى الجَدّ ة حد يَغْرَى بلومي الضميرٌ 
وَأْسَرًا في أَدنِ «رضوانً؛ شيئاً فأباحَ الججوارٌ وَمْوَعَسيرٌ 
رضوان: حارس الجنة 


لْمَسَتْء إذ دخلتهاء الوجة مِنّي تَفْحةٌ فاح عطْرّها والعبيرٌ 
جَنَّةٌ عَوْضُها السَّماواتٌ والأر ضُ يها مِنْ شَنّى النعيم الخخير 
: لا ساحية لبتية. بوسرات لنقا ود فود 
وعلى أرضِها رزَرَابِيُ قد بك : 


زرابي: سجا جيد 


1 ال عت اماس بي 
الث حسان كَأنهُِنّ زهو 


١1١ 


ومالكيتحهها ليحر َه وفسراشن» 
وعلى تَِلْكُمُ الأَيِرٌ يور 
ليس يَحْشيِّنَ في المَجَانَةٍ عَاراً 
وكأنَّ الوِلْدَانَ حيس يَطلُوفو 


واع بير 


ائتِ نا لل ا اننا 


فإذا ما اشْمَهَيْتَ طَيْراً هَوى مِنْ 
وإذا زنك أن كول لَك الب 


مثِلّمايَهِوَى المؤمنونَ. وَثيرٌ 
في خُلِيٌٍّ لهاء وَنِعْمَ الحُورٌ 
رامد مستين الشرير 
3 على الوم لول و مبثوز 
لا خرامٌ فيهاولا مَحَظُوٍرٌ 


عُضعيه مشصريا وجاءً يَرُور 


ع تجنانها أفي ايلك تطكي 
لو قال حماماً أو إوزاً لكان الطيران معقولاً» فأما الدجاج الذي يطير فهو. . 


لا عليناء ربما كان 


دجاج الجنة كذلك 


أو إذا كتفت أن يِصَِير لَك الحخصد يخا 1 تساف امس 


ولقدرُمُتٌ شرية مهن نَمَيِرٍ 


ُ ساس وابير وك 2 ١‏ ص و 
٠. - َ‏ 
فتستهكمتتية قفر لنميم 


النمير: الماء العذب 


قلتُ عُودًا مِنْ حيث قد جِنْتُما بي 


أنحرّجاني منها وشَدًَا وثاقي 


به كي يُراعَ منهُ الشُعورُ 
مايا ل 0 


0 0 


علدنا : ثلاث مرات» أو 5 ثلاث قامات. 


وأخيراً في جوفها قذفابي 
و اصرف عنّي العذات فَإِنّي 
ا العذاب ما كان في انها 


رَ الهَضيمَ أحوة 


صبيم الحميم وَهيَ تفور 


. أي بقدر طول الرجل ثلاث مرات 


مثلّما يُقَذَفُ المَّعَاعٌ الحَقيرٌ 


ِنْ أكُنْ خاطِئاء فأنتَ الغفورٌ 


وِيَةِ السُّغْلىء حيتٌ يَطعَّى السَّعيرٌ 
حنة ل كسيد الفكيية القسى:” 


الهضيم: الضعيف المهزول. العشير: الصا 


الظَعامٌ الرَّقُومٌ في كل يوم 


والشرابٌ اليَحَمُومْ وَاليَحَمورٌ 


اليحموم: الأسودء اليحمور: الأحمر 


ولقد يسفن الكلافعون مسرا 


١1” 


هُوَ مِنْ حَنْظَلٍ وساءً العَصيرٌ 


يَضْرِعُ المحوكود ذبها عطاشاً 


والضّراعاتٌ ما لها تأئيرٌ 


ولَهُمْ ين م عَيْظٍ تَأَجَجَ فيهمْ تَطَراتٌ شَرارُها مُستَطيِرٌ 
ولقدأبِصَرَ 3 تّ الفُرزدَقَ نِضواً يتلوَّى ووجهه مَعْصُورٌ 
نضواً: مهزولاً 


وإلى جَنْبهء يقاسى اللي الأ 


3 همه 3 - 2 - 


قلت ما شأنْكُمْ؟ فقالوا دّهانا 
ولقد كان آخَرونَ خحوائيِ 


بج درا الهجًا 0 


مد مع 


كانوا جثوماً: كانوا جائمين» موتور: بار لل 7 للتأر 


يِْتَيُمْ العالة الكبير ورت ال 


فَنٌ والفِيلسوف والتخريَة 


النحرير: المتبحر في علمه 


لم أَشَاهِدء بعد التمفكة فتن 
ثم حَيّاني أَحمَدُ المتتبّي 
لقي يي المي نما 
ويتليهم أسى نواس كععييا 
يكل الشكاء شط )وكندي 
وقد كان لامر القسن بين الك 
قلت ماذا بِكُمُ؟ فقالوا لّقينا 


والمعَرّيٌ 50 ضَريِرٌ 
رأء وفي وجهه اميم بور 
وت اي ةا 
وإمامٌ القريض شاكِسْبِير 


2 


و 


عورم صَدرْء وللملوك الصّدورٌ 
مِن جَزاءٍ مالا يُطيقُ نَبِيرٌ 


ثبير: جبل في بلاد العرب كبير 


إننا كُئًا نتَسْتَحخِفٌ بأثر الدّ 
ثم إِنِي سمعتُ سُقراطً يُلقي 
وإلى جنبهء على النارء أَفلا 
وأَرِسْطَاليسٌُ الكبيرٌ وقد أنه 
شم كُوبّرنيكُ الذي كان قدأف 


مع 


2 تَتَبَعْ الشمسٌ أيُنما هِيَ سارّث 


ينَ في شعرناءفساء المصيرٌ 
شوة يصقي عن ا 
رق ق رتنه الحا الي 
مه أن ن الأرضَ جِرْمٌ يَدورٌ 
وعليها مشل الفَرَاشٍ تَظور 


تطور: تحوم 


1١1 


ثم دَرُوينُ وَهُوَّمَنْ قالَّإنا 
و 2 2 م اه 5 7 
ونيوتؤن الخيير قورتان 
امه د ويم د كل 

ورَرّادشت ثم مَرْدَك يمأتي 
والحَكيمٌ الكِنْدَّيُ ثم ابن سينا 


ثم روسو ومشلهة فول سييدة 


وبجموع إِمَامْهُمْ أَبِمَورٌ 
وابنُ رَشْدِء وَهْوّ الحَفِئىٌ الجَسور 


الحفي : العالم المستقصي 


كان سُقْراطٌ أَنْبَتَ القوم جََأشاً 
قالء مِنْ بعد شرجِه مَنْشَاً النّا 


فَهُوَّكْوعَرْمٍ قائت لا يَخُورُ 
زوفي ويه رللجونا بيده 


كان يشرح منشأ النارء وهو يشير بيده نحوها 


تمه ب وا ع 


سوفٌ يفضي فينًا التطور أن تف 
فتن :نالرانق السعين يريا 
ولد تففيت الشعوث قله فا 
مَكنُوا حتى جاء منهُمْ حكيمٌ 
آلَةٌ تُطَفِئُ السعيرًإذاشا 
ولقد قامً في الأخير قَتىّ يخ 
قال ياقومّنا جهنم عْصَّّتْ 
كالويا قوتها أوق الام اف مدو 
أنمُمُ اليومٌ في جهنم أسْرى 
تشع ارم الأمتروة وانا 


الساعور: 


أَطْمَأُوا > جَمْرَةَ الجحيم فكانتُ 
ا ااه 5 
ثورةٌ في الجحيم أَرجَمَتٍ العَرٌ 


نوّى عليهاء 
تر 0 منها يفُورٌ 
لوقاف راسي 
باعجراع لم تجار الدهور 

فلا نُخَرِقُ الحسوم السَعيِرٌ 
طْبٌ فيهمْ. والصَّوْتُ منةُ جَهُورُ 
بالأنى كلمو بكم فُشُوروا 


تَهُونَ الأمود 


0 و 2 
ول امك لك لخر 


رَجَف الوّادي منة والساعورٌ 
0 ٍ 

فتنةًماجرى بهاالتّقديرٌ 
كو كاد ها الشماة تمو 


تمور : تموج 


22 اع َِ د 
زخحفوا ثائرينَ من كل صَوْبٍ 


لكم الأكواخ المَشِيدَة بالنا 


إن حَضَعْتُمْ فما لَكُمْ مِن , ام 


115 


في واا.ء. ف كأد عا هاو 1 ّ 
ر وَلِنْبُْوِ في الجنانٍ القُصورٌ! 
في طَوالٍ الدهور إلا السعيرٌ 


ولقد أسرَّعَث رَبَانيَةٌ النا 
ثم جاءَنْهُمُ الشياطينٌ أنصا 
كان إبليسٌ قائدا للشياطي 
ولقد جء مِنْ مَلائكةالعَرٌ 
وتلانّى فوق الجحيم الفريقا 
را ةل بنَالْساعي ا 
حارّبوا بالجبالٍ تَُقَذَفُ بالأي 
بالبراكين نَائِراتِء جَرَثْ من 
وقداهمَرٌ عرش رَبك مِنْ بع 
كانت الحربُ في البدَاءٍ سِجَالاً 
نم لِلنَاظِرينَ بَانَ جَلِياً 
ولأهلٍ الجحيم تم بيإننجا 
فاستّراحُوا من العذاب الذي كا 
ثم طاروا على ظهورٍ الشياطي 
يطلبونُ الجنانَ حتى إذا ما 
طَردُوا مَن بها مِنَ البُلْهِ واحتَلُوا 
غير مِنْ كانُوا مُصلِحينَء فَهذا ال 
قَرَّ رضوانُ لِلنَجِةةَومِنْ أن 
وأقاموا لِفتجِه حَثْلةً أع 
إنه أكبرٌ انقِلاب به جا 
وإذا الأمرٌ ليس في الحَّقٌّ إِلّا 


رإليبهمو َ كَلْهُمْمَذْعُورٌ 
رأء وما جيشُْ المَارِدِينَ حَقَيرٌ 
سن وإبليسُ» حيثُ كان. قَدِيرٌ 
شٍ لارجاع الأمن جَمٌّ غفيرٌ 
نِ»ءوهذا نار وهذا نور 
عه فشتك العمين والسديد 
مم فيهاآَبِحُرٌ ونهورٌ 
س ككوف والداخزات سدوة 
مالِصّبْح النصرٍ المبِينٍ سُفُورٌ 
أنَّ جيش المَلائِْكِ المَدْحورٌ 
د الشياطينء في القتالٍ الظّهورٌ 
نُوايُقاسُونّه وجاء السَُرورٌ 
نٍ خفافاً كما تطيرٌ الُسورُ 
بَلمُوها جَرى نِضالٌ قصيرٌ 
القصورٌ العلياء ونعمَ القصور 
قِسم منهم. بالاحترام جَديرٌ 
سباع رضوانَ؛ مُسرعاً. جمْهورٌ 
دَتْ على كَرَها الطويل» الدهورٌ 
وإذا الشَّمْسُ في السماء تُنيرٌ 
حُنُماًقد آََارَهُ الجَرْجِيِرٌ 


سودنا ما سودنا من الأبيات التي اخترناها من هذه القصيدة الطويلة كي تتسق القصة» وهي قصيدة 

تلبس ثوب الملحمة؛ لكنه ثوب مرقع بألوان كثيرة من السخرية ومن التندر بالمعتقدات الشائعة» 

دمن اراء الزهاوي المعروفة عن الحجاب والسفور وحرية الرأي» إلخ. ويغفر للزهاوي هذه النثرية 

العالية روحه الفكهة» وتمردهء وأنه مختلف عن غيره؛ وأما تناوله عرش رب الكون الجليل فلا 
يغفره إلا رب الكون الجليل 


ال 


الهامس 
وليس بخْرٌ من تكلم هامساً 
يقولون في الإيمانٍ كل نجاتّنا 
وينتظرون الفجرٌ في ليل قبِرِهِم 
64 سفر 
اعافد نس التكفيلة ا 
إذا الشعرٌ لم يَهِرُرْكَ عند سَماعِهِ 


والجحاهر 

ولكنَّ مَن نَادى جهاراً هُوّ الخُرٌ 
ويارّبٌ إيمانٍ قَويُ هو الكفر 
ولكنْ ليالي القبرٍ ليس لها فجرٌ 
سفر 

بشعر يُرَكيهٍ شعوري والفكر 
فليسنَ خَليقاً أن يقال له شع 


التسويد من عمران القفيني 


التق علد شقن مه المح داذة 


ويَنْعُمُ في أكنافِهٍ الشاعرٌ الحُرٌ 


أسيرٌ إلى بلد يلقى به الحق من يذود ويدافع عنه 


. عو 0 - بم 
قصدت بسيري مِصرٌ حتى وَصلتها 
صَبِرتُ على ضَيّْمي ببغدادٌ حقبةٌ 
2 , 1 عه 
وقد ذقتٌ خلوًا لعيشٍ دهرا ومره 


الطفل 
أقهإئي ضري رٌ 
يا هن لتعجاسيق 
يسومي وليلي سوائٌ 
يا م إن لم يضِرني الب 
هلالضشَياءَ جميل 
وهل هناك خفائ 
وهل هناك سما 
وهل إذا جاء فصل الب 
وعدل جيل تالت 


هذه القصيدة تشبه قصيدة أخرى عذبة جداً مطلعها : 


ولا بد مِنْ مصر وإِنْ بَعْدَتْ مِصرٌ 
1 م 

ا 4 : عم و2 
إلى أن تساوّى في فمي الحلو والمر 
الضرير ‏ 


كحلامت معنا لا يشير 


2 الكت ا ل 
(يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر)» 


وهى منسوبة إلى ولى الدين يكن» ولم أجدها في ديوانه» وإن وجدت له قصيدة رقيقة عن فتاة ضريرة 


ا١اآ5ك‎ 


لاكالذينَ على طعا مواحد لمي صبرووا 
قال العياس بن الأحنف «لكنني جربتكم فوجدتكم/ لا تصبرون على طعام واحدة يتهم محبوبته بأنها 
تواصل سواه 


, 1 1 ءَ ّ 2 0 
أواكلبالدين إذا تمعسييتب رَتِ الظ روف تغيروا 
اتعدس المقدرينفن منظدولمة. . “جز نح ةيحشوق الاسير 


وإذا اشر ع حك با وق ١المسلستفيخن‏ قبيهه اخبصِيدر 
فإذا لعفي التمية مهمه : + امهم والجييرر 
ت[ةاراكك الفط لعي بس ناا سامير 
ولقد ‏ صادف عر : ر 


1١6‏ ود 


0 - 
منتعدمافى قبرهو مكاي تيح سر 
ماذا هنالتكريميَر جوم ِ ار 





/” في المغنى عبد الوهاب 
وَصَبّوؤْنا إلى اللقاءء ولكنْ حال دون اللقاءِ شَخْط المَزار 
شحط المزار: يعد المكان 


ولقد كان صوئَّك العَذْبُ قَبْلاَ فى المفُبْعْرافٍ مَالَِاً كُلَ دار 
الفونوغراف: البك أب» جهاز له إبرة تسلط على قرص مخدد بأخدود لولبي دقيق في 
جوفه هضاب ووديانء» ويدور القرص وتسير الإبرة صاعدة هابطة» وتنقل ذبذباتها إلى 
سماعة مكبرة مكهربة فتتحول الذبذبات إلى صوت. بهذه الطريقة الميكانيكة تمكن الإنسان 
لأول مرة في التاريخ من حفظ الصوت (يسمى القرص أسطوانة لأن المخترع إديسون أدار 
إبرته الأولى على أسطوانةء .)١417/‏ ودخل الفونوغراف العالم العربي عام ١904‏ 


١ /لا1‎ 


فإذا ما رَفَعُْتَ فى مِصرّصوتاً 


رهدءهة اع بالق 20 أيه 
رددته بيه الأمصار 


حجَرٌ جامد مِنالأحجار 


8 أنا والمتعصبين 


ياقومٌ مهلا مُسلمٌأنا مِنْلَكُمْ 


اللةثئماللة في تكفيري 


اللهة: اتقوا الله 


يَحْمُونَ حوضّ ا لجهل بالسَّاظورٍ 


الساطور: سكين القصاب الكبير 


ماذا علي مِنَ الذي قد قلتّه 
ماظام إن«طالت يد لك برهة 


أوَلَسْتٌ مر الرأي والتفكيرٍ 
فالعدل لعس ذراعة تق يز 


4 رثاء 
قال في رثاء صديقه عبد الرحمن عميد آل جميل: 


الة ته 


ثبير: جبل كبير.. يقع في قصائد القدماء 


اناعمعيحةة الأمتتتتريه 


بن غلى التحنيباة من الرون 


+ #مشاحية عفرل السبتردز 
لك على الثّراِب واي 


يلدمن: يلطمن 


مندكين ففند :يهنن 


وَضَيْعَةَ الحامي الكبير 
لس الحزنء» بَعدَك من كسبسيسر 


٠‏ منتهى العجز 


وأرى بينَ الموتٍ وَهُوَ أمامي 


التي الصَّروفٌ حيناً من الده 


2 1 ماه 8 
وكاني أرى حفيري بعيني 


1١14 


سر فلمًاأتيِنَ جِئْنَ يراعا 
فاغِرافَاهُ يبتغي لي ابْتِلاعا 


وأرى أإِدياً تُحوولٌ دفني 


ثم إِني لاأستطيمعُ دفا 


١‏ الروح 


رامقا ميك عمقت ندركف 


الس لحياة ند تَشارَكَتٌ 
جه تن التجباد عوية لمناكة 


عونا كروك كك عضن 
زُمَراً خلايا الجسم فيها أجِمَعٌ م 


يفي 


فتجهناء ٠‏ فلا تبِدُوولا تتَمَرَّعُ 


الروح لا تظهر في الجماد. ولا تتفرع أي لا تتكائر الجمادات 


أنَا النَباتُ فإنّها مُنْحَطَةٌ 


بي 


فيه فلا يَرنو ولا يد يَتَسَمه 


فلسفة الزهاوي بيساطة: الروح هى الحياة لا غير 


7 العقل والخلق 


قدمَيِرَئُك رجانحة 


قرأتُ اسمّك المحمود في الليل والضّحى 
فأيقنت أنَّ الكونّ بالل قائمٌ 
وأَنّكَ معني والخَليِقَةُ لَفْظَةٌ 
أبََكُرُكَ الانسانُ في العُسرٍ جائعاً 
تَعالَيْتَ أنتَ اللَّهُ مُفُتدراً فما 


في العقلء وَالحلُقُ الوسيمٌ 


إذ الشمسن قدءَ تستخفي إِذِ الشمسنٌ تَطْلّعُ 
وآمنث أن اللَّه للكون مبدعَ 
وأنّكَ حُْسْنْ والطَِّيِمَةُ بُرْقُمْ 
وينساك عند اليُسر إِذْ هُوَ يَسْبَعْ 
تفرك يسيان ولا الذّكْرُ يَنْمَعْ 


الخيلع : البلوز العنك الذي , بلا أكمام» وهو 


فيا ايه الفظلع 
هو الخيعل أيضاًء وهو الإِنْبُ والشَّؤْدْر 


والقَرّر والصّدار والمجول والشامال.. وقال قوم السامالء» وهو العِلْقّة. وهو عندنا 

اليوم الكظ. مسمَّىَ بالكلمة الأجنبية. وهو الحفرء بتسمية الشيء بالمصدر كقولك 

حديد سَكْبٌء وهذه أفصح من كل ما سبقء وقد ترى المرأة نزعت الكمين ولم 

تكتف بهذا فحفرت في قماش قميصها حفرتين أخريين كي تعرض علينا المزيد من 
لحم ترائبهاء فالحفر على هذا كلمة مناسبة جداً 


١1.6 


دعني يحسن وجهها 
ا ليم 


6 المرْبعِرٌ 


إفتحُوا للفتى الهُضيم الطريقا 


الهضيم : النحيل» يزبئر 


رافنها رانة المصرة يفيو 
لا يُبالي من بعد إدراكه الثأ 
ذاك حر يَأْبى القَبولٌ لِضَيِم 


: ينتفش ويتهيأ للصراع 


حاملاً من يَراعِهِمنجنيقا 
رَ ألاقى سَلامة أم رُمُوقا 
واثقاً في صراعِهٍ أن يَفُوقا 
تَِىَ مِن قُوَةٍ الجَنانٍ الحُقوقا 


الجنان: القلب 


عه الى # ويه 2 
رت غر إذا علا أكمة ظَنُْ 


عُروراً أن ضصَافَعَ العَيُوقا 


أكمة: الأكمة التلّة» العيوق: نجم بعيد. ويزعم صديقي عمران القفيني أن ناسا تبحث عنه منذ أن 


سمعت به من الشعراء العرب. . 


سَيُلاقي | لجفاة نويا فقيل 


ما يرال الهَضِيمٌُ يَشْهَّقُ يَأساً 
أيها الدَايِسونَ بالرّبجل حَمّي 


-ٍ 


دون جدوى 

في هلا يَنفعٌ الصديقٌ الصديقا 
ثم لا يُشبهُ الشهيقٌ الشهيقا 
ليس حَحقّي بأن يُداسنَ حقيقا 


قيقاً : 2 


يحرنُ العَندليبٌ أن يَحِدَ الجَوّ- 


جميلاً ولايكونُ طَليقا 


قُلْلِمَنْ أَحْمَظَبْهُ رَندقةٌ لي سيدي أنتَ لاتكن زنديقا 
أحفظه: أغضبته َ 


ذاك أمر له مَساسسٌ بنفسي 
وَهُوَ العِلمٌ لا يقولُ بمالم 


وَهُوَ العِلمٌ شَكَّ في حِسٌ مَيْتِ 


فَمِنَ الحَمْقٍ أن تك نَ خنيقا 
تأتِ فيه الغيون فحصاً دفيقا 


البلى : اهتراؤنا بعد إذ نموت 


1١ 


ني مُوْيِن؛ 1 الدادي 


اواماس 


ذا مث في قرارة رسي 
سَتشرثت فيها 
وهناك الخورٌ الحِسانُ يُقَعْقِعْ 
إنني لا أَلمَدٌَ إل فريكا 


ة مة 3 


وإذا اليأسُّ كَظًّ نفسى فضاقتثٌ 


ومِنَ اللَّهِأطلبٌُ التّوفيقا 

سَاحِقاً في الحياة أو سيقو 
تالحر الله الا أفيقا 

ب طابٍ طعمه ورّحيقا 

نَ حَوالَيْك الكأس والابريقا 

يَء وَإِنْ لم أكنْ بهامّرزوقا 

منةٌ فَرَجْتُ بالخيالٍ الضيقا 


كظ : مله 


45 المملوكة 


لقدأضاعكث عنذده 


ة ال اذ يها 


تكتيحم]: يجزوشحت به أَمَْلكئيْةرِقها 
تسشومتهنا الحََسشمفء فإن يوت ملسي مهنا 
يسومها الخسف: يظلمها 
الحياة حريق 
يُودي القّتى مِن حيثُ يَسْلَمْ غيره مِالِلسَلامَةٍمَنهَجٌ مَطروقٌ 
يودي ٠:‏ يموت 
الكونُ بحر مين لهيب لاهِب والناسُ فيه سابحٌُ وغريقٌ 


في كل حىّ شعلةٌمِن ناره 


فكائما هذى الحياءً خريق 


1 في السياق 


3 أعدائي ف في العراقٍ كثيرٌ 

سأوَلي رَبوعَ 000 ير 
أصلح اللَّهُثُلَهٌ شتموني 
ليس قصدي مما ذكرثٌُ عتاباً 


هذا البيت الأخير تحفة في 


١" 


كلهم فيه آخِدٌ يخِناقي 
تاركاً خيرّها لأهل النفاقٍ 
وأطانُوا في مَوطنِي إرهاقي 
وان أوردنّه في السّياقٍ 
الخفة وأقتناص النكتة 


68 الحامعة البائدة 


فد أتنها الكتعتصيرثة شجيما 
وكلانايا معهدّالعِلممُبِدٍ 
قد لَعَمرِي أمستُ عليكٌ الليالي 
أيها اللسيلة معني يده 


يعافا انيا التطرو 
تس اداع وحسهسيا عليه 
تمن داكن فاشيت شينا فلكة 


5 
تأمل 
ينسب كتاب إبراهيم الدروبي «البغداديون وأخبارهم ومجالسهم؛ هذه الأبيات إلى والد 
الزهاوي. ويقول إبراهيم المازني في مقال له عن شاعرنا إن الزهاوي نفسه أسمعه هذه 
الأبيات ‏ وفيها ما يشير إلى بلوغ صاحبها التسعين ‏ وهو ببغداد» ويزعم المازني أن 
الزهاوي أسن بكثير مما هو مرقوم في كتاب رفائيل بُطي من أنه مولود عام 1877. ونظرة 
إلى ما توفر لنا من صور الزهاوي تجعلنا نرى في افتراض المازني بعض الوجاهة» 
ويقول الزيات عن أول لقاء له بالزهاوي إنه وجد أمامه شيخأ في حوالي الثمانين» وكان 
عمر الزهاوي عندما التقاه الزيات في عام 1470 سبعة وستين عاماً بحسب رفائيل بطي . 
وليس يعني ورود «التسعين» في القصيدة أن الزهاوي يتحدث عن نفسه: 


بان لي ف في المراةٍ شيحٌ كدر 
قلت كم عشت فال عي عافا 
أكلاتٌ دفعتها فضَلاتِ 
وتيكانا تيهنا تتا خدرات 
كل شيءٍ مع الجَديدَيْنٍ يَفْنَى 


غنائن حثى تَعرّن الأحوالا 
قلت ماذا فعلتٌ فيها فقالا: 
وتحرويها ار تعيم انصوالا 
ددا واتشرفتها أسالا 
ثم يبقَّى جلالُ رَبي تَعالى 


ا 


الجديدان: الليل والنهارء فهما يتجددان دوماً ويبليان كل شىء 


6١‏ مقالة 


في الغرب حيثٌ كلا الجنسيّن يشتفِل 
كلا القريئَيْن معترٌ بصاحبه 
وقل د ا ا 
أمّا العراقّ ففيه الأمئ مختلِفٌ 
وقد يُطْلْقُّها في حانةٍئَمِلاً 


كم قد تزوجٌ ذو الستينَ يافِعَةٌ 


يفيل 


لا يَفْضْلُ المرأةً المقدامَة الرجل 
عليه إن نالَ منه العجرٌيَتَّكل 
إذا قضَى بالطلاقٍ الكُرْهُ والمَلَلٌ 
فقدألمَ بعصف الأنَّةِ اللشللٌ 
وليس مدق لهاذا ظلى الول 
والشيبٌ في رأسِه كالنار يشتعل 


وقد يكونُ قصيراً ذلك الأجل 
والذئبٌ يُشْبِعُه ين جُوعِه حَمَلُ 


7ه المصير 


مَوُوَلُ حياتِيّ بعد الرَّدّى 
انير + بليلمِنا لشك داج 
داج 


شبيق سفاني يقاء حاتي 


9 _ 6 7 . 
ا 00 


ولكنن إلى:آئ سبيء تؤول؟ 


على ضَوْءِ عقلِيء وَهْوَ ض ضئيل 
: مظلم 


فإن مِيَ زالتُ فهذا يزولٌ 
أ( العو أن مسجاتمن يدول 


+ بيروت الأمل 


لولاا تقاف شر ليس عمل 
قد كفروّني لأني في مجالِيِهِمْ 


ما كنت عن وطني بغدادٌ أَرتَحِلٌ 


على الحقيقةإمًا قُلتُ أنَّكِلٌ 


إِمّا قلت: كلما تكلمت 


اليأسُ بالأمس مِن بغدادَ أخرّجّني 


5 المستبد 


فيا وَيْحَ قوم فوّضوا أمر نفسهم 
وذي سَلطهةٍ لا يرتَضِي رأي غيره 
أيأمُرٌ ظِل اللَهِ فى أرضه بما 
ان 5000 ول 5*2 
فيممّر ذا مالٍ وينفى مبرأ 
تمهل قليلاً لا تُغِظ أمَّةَ إذا 
وأيديكٌ إن طالّتُ فلا تغتّرر بها 


إلى مَلِكِ عن فِعلِه ليس يُسَأَلُ 
إذا قال ولا فو لا يَعَيِدل 
هق الله عنه والكعات الستزل 
ويسججنُ مظلوماً ويسبي ويُقتل 


2 


فإن يد الأيام مِنهُنٌ أَظوَّلُ 


6 التعايش مع المرض 


ساكتٌ أنتٌ والأعادي تقول 
امن ذال الس الترفيق المتمن 


ومُضِرٌ بكَ السكوتُ الطويل 
أبن ذاه الْتكِرٌ النفيشٌ الجسيل 


انكر فى الذت ون تبتانك حت 


1 1 


الذبٌ: الدفاع 


القَوافي» يا شاعرٌ العصر فانظم؟ 
إن سياه بها فْتِلْكَ أغان 


- 
0-0 


أيها اللائمي على الصمت إيها 
قبم(م عِشرينَ حِجَةً جاء داك 
هُوَّداءَ مَبِيئّه في خاعي 


بين أيِديك واقِفاتٌ مُثولٌ 
انارت بجنا تعتاق درن 
أوَمَا قد كَرَيْتٌ أي عليل 
نازلاً بسي وذالك لحنت تفيل 
إن داء التخاع داء وفنا 


كان الزهاوي مضطرب الأعصاب شديد النحول» وألم به مرض في النخاع الشوكي وهو في 
الخامسة والعشرين 


وار ل 
كد السدون ودّائي 
وتَداوي 220000 
كنتٌ في ري أقَاوبه حتى 


: 5 


ٍ- 
و 


راجيا أن وَطأه سسبَرُول 
لتق البناة مقت دول 
ونصيبي مِنّ الخداوق نحول 
خارٌ جسمي فقلتُ ترا «جميلٌ» 


الصبر الجميل: الصبر الكبير؛ واجميل» هو اسم الشاعر 


ثم صِائَحْكُهُ أداريِهٍ باللُي 


سن كما صَافصٌ الخَليلَ الخَليلُ 


ك6 رثاء العروبيين 


قال الزهاوي في رثاء نحو أربعين رجلاً شنقهم 


جمال باشا في بيروت ودمشق بين 


6 و7١9١‏ لتخليهم عن الدولة العثمانية وسعيهم للاستقلال في سنوات الحرب 
العالمية الأولى : 


على كل عودٍ صاحبٌ وخليلٌ 


# رع‎ 0 ١ 
وفي كل بيتٍرنة وعويل‎ 


رنه: نواح 


وفي كل عير عر مهتزاقة 


وفي كل ة قلب عنسرة وليل 


غليل: غيظ 


كأن وجوه القوم فوقٌ جذْوعِهم 
دَنَوَا قَرَقُوها واحداً بعد واحدٍ 


نجوم سماء في الصحيام 
وقالوا وَجِيرَاً ليس فيه فضولٌ 


أقتربوا ورقوا. أي صعدواء ع المشنقة وكانت لكل منهم عبارة قصيرة 


وللَّهِ ما كانوا يُحِسُونَ مِن أذ إذالأرضٌ تَنأى تحَنَّهُمْ وتَرُولُ 
سَرَتْ روحُهُمْ تَطوي السماء لربّها وما غير ضَوْءِ الفَرمَدَيْنٍ دليل 
وللَّهِ عيدان مِن الليلٍ أثمرث رجالا عليهِمْ هَيْبه وقَبُولٌُ 
لله أمر هذه الأعواد الخشبية التي كأنها أغصان لها ثمر هو أولئك الرجال الذين شنقوا عليها 
ويا لَكَ مِنْ رُرِْ حَهِدْتُ له البُكا «ِثَبَّحْتُ فيه الصبرٌَ وَهْوَ جميلٌ 
هذا رزءء مصيبة» يحسن فيه البكاء ويقبح الصبر 
ماد دل بالشقاقة عحبية ولا ذَّبّ تيم ناا ح قبيل 
ذب عنهم: دافع , 
1 ل هم عا 2 - « و ه مه 3 
لَعَمْرُكَ ليس الأمرٌ ذنباً أصابّه قصاص. ولكنْ يَعْرّبٌ ومَعُولَ 
المسألة ليست عقاباً على ذنب ارتكبوهء بل هو الصراع بين العرب والمغول؛ أي الأتراك ذوي 


وإني على ما بي مِنَ الحَرٌ والصَّدَى لأنظير امنا ابه سبييل 
الصدى: العطش 


أفكّرٌ في الماضي فيأتي خياله جميلاً أمامَّ العين ثميزولٌ 

كان الزهاوي منمّماً في ظل الدولة العثمانية» ولكنه يرى الآن تفككهاء ويرى قومه العرب يريدون 

الاستقلال.. وكان الزهاوي سريع الانصراف عن ولاثه العثماني» بخلاف زميله معروف الرصافي 

الذي ظل على هذا الولاء زمناً وانتقده الناس لأنه لم يتحرك لشئق الوطنبين» » لقد رأى أنهم خانوا 
الدولة في وقت محتتها 

أبعْدَ بني قَومي أَنَهْيِهُ عَبْرَتي و حفينا؟ إل إذن ل لبخيل 
أنتهنه عبرتي : أحبس دمعتي 

ع هع 3 ا 

30 بكل مكانٍ منهيرفبٌ غول 


لاه حيرة 
لستٌ أدري ما غَايّتي مِن حياتي ما وُجوديء ما مبدّئي ما مَآلي 
وإذا ما قلبي عَصَى حَكُمَ عقلي يُفِدْ مٌنطقي ولا استدلالي 
حلي بعد أن ضَلَلْتُ سبيلي هُوّ أَنّي أرى الهٌّدى في ضَلالي 
خطلي: حمقي 
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48 انهيار الشعر 


لد انار 7 ابر إل أقك 
ل 


أتناتيخ أزل ايدو متهي 
أنالستُ بالمسؤولٍ عن 
فنا زال نشدي ريه 
باللّهخَلٌالمشكلا 


وقد كان مِلِءَ العين كالجَبلٍ العالي 
يُهِدَّبُ أقوالي ويُصلِحٌ أعمالي 
فلا أرتضي نَسجاً على غير منوالي 


نصف إيمان 


عريّ بالكتابٍالمَنرَّلٍ 
نت لتحي الجحرميل 
نَرَوَاتِعقل مبطِل 
شجائدر: لوقه بتبحان 
تْء فكانَ أكبرٌ مشكل 


أراد عقلي أن يحل مشكلة الوجود بإرجاع كل أمر إلى الله فكانت فكرة الله أكبر مشكلة 


بالله نعلل هذا الكون فهو السبب والمسبب» ولكن ماذا يضيرنا 


وتعودٌ هذي الأرضٌ بسع 
6 5025 
ونموثتٌُ ثم نعود في 
فحنت الذي تقال :]إن 


بذ سيت يبنا يمري 


ذا لكشو بيه علل؟ 
إن ظل الكون بلا تعليل؟ 
دُبناإلىالمستقبَل 
#«واسيبيعم ا يهنا كالأول 
أدوارهما ببتعسلسشل 
القبرآخرم نإل 
ار ا 


أَتَاالضِمِيرّة ا 


اباي تر 


يقول له ضميره» أي قلبه» لا تحفل بالعقل ولا تهتم بما استنتجه 


و 2 ٠‏ 5 واء 
الْدَينَ مغقِلأهله 


اويل 


والدينٌ أمستتع معقل 


وأخافٌ ناراً في الجحي ل ا 0 0 0 
أماال صًّراظ فإنته فوقالجحيم كمَئْصًا 
المنصل: السيف ّ 
لا يحاي الماشي تحأن جَلِهِ ششقوطاً من عل 
إلا إذا ع حدر النعصحت ا طاغبلي أغع مستكفينل 
أغر محجل: فرس له غرة وبياض في أسفل قوائمه 
أو ذ وق كبش قَؤوُنه 
ستارظ عبيكة ابموز ««تشهيا اعاليكا توكبتي 
صَعغْبٌ عليّ عبوره 
6" الحمار والحزرة 
ولستٌ هن الموت ذا خَشيةٍ وإن كان حين يُلِمٌ رُوَاما 
الموت الزؤام: السريع 
ولكنَّحَشْوَ الحياوَمُنئ تَحَبِّبُهالِيَعاماًفعاما 
لقدعشتٌعُمراًأوَّمَلُأن ثُميطً الحقيقةٌ عنها النّثاما 
ولماأبَتْ أن ثميط اللَّشا َبانَتْ شكوكي ركاماً رُكاما 


١‏ الاستقلال 


عِشْ هكذا في عُلُوٌ أيها العَلَمْ 
عش للعروبةٍ, عِسْن للهاتِفينَ لها 
عِشُْ خاؤقاً في الأعالي للبقاء. وثِقْ 
كانها كاين قن بغداة ذا كيرا 
إن العيوة قريراك يما فيندت 
هذا الهُمَافُ الذي يعلُو فتَسْمَعُه 


فإنّنابك بعدّاللوٍتَعتصِمُ 
عِسْنْ للألّى في العراق اليوم قد حَكُمُوا 

كآأن- توكدة الأعرات تليق 
بَحرٌ خِضَعٌ به الأمواجٌ 0 
والقلبٌ يفرح لوالا مال تبعيم 


جميعٌّه لَّكَ فاسلّمْ أيها العَلَّمُ 


"١‏ شاك ظادٌ 


1١ 


فريقٌ من الأشياخ ما نا متهم 


فقلتٌُ لهُمْأمًا السؤال فيارد :وآما جوابي فهوَآنن:مسله 

و ال عن 0 لو 

ولكنني ما كنت يوما مقلدأا6 يرى أن حكم العقل في الدين مائم 

فما القلبٌ منّي بالسخافاتٍ مُولَعُ ولا الزاس بتي بالحرانات نمم 

ولم أكُ يوماً بالإصابة واثقاً فإِنّيَ في داج م مِن الليل أَرْجمُ 
أرجم : ألقي بالظنون 


أصابني ما أصابك 
قد قلت «حقاً» فلم تقبَلَهُ أنعانٌ وحارتئك سياساتٌ وأديانٌ 
فأنتَ مِن بعدٍ إنكارٍ الجميع «له9 شَهرئّه فَهُوَ مثلَ السيفٍ عُريانٌ 
بعد إنكار الجميع للحق شهرتّه وأبرزته 
وكنتّ أنتٌ البصيرٌ الفردَ يومئذٍ وحولّك النامنُ كل الناس غميانٌ 
تَخِذْتَ بيئك سِحناً ئانياً فَعَدا رات فية سعي ل هاه 


وألجأ عوامٌ بغداد الزهاوي مرة إلى بيته لا يجرؤ يخرج منه لما سمعوه من بعض المتشددين عن 
انحراف شاعرنا عن الدين 


الشرق ما زالَ يَحْبُو وهُوّ مُعْتَضٌض والغربٌ يركض وَنبا وهو يَقظان 
الشوتث تشقل فال وكت رين .والشيرى شيش له كنف وإنتساة 
أصابّني في زماني ما أصابّك من حَيْفٍِ فمارَّدٌ هذا الحيفٌ إنسانٌ 


4ختنا :ضيمة الشغر 

تدؤوقة كلها علك العطيافية ملسي يننا نيدلا العتاريق 

لقد أهانَكَ مِنهُمْ غيرٌ ذي أَدَبِ يا شِعْرٌ إن عليكٌ اليوم محزون 

قد يفضَل البيتٌ ديواناً ركه وقد تُقصّرٌ عن بيتٍ دواوينُ 
6" َ مدح النبي 

قالوا امتَدِحْ فخرّ البَّرِيَّةٍ أحمّدا ‏ بقصيدةٍتشدو برفعَةشَاتِهِ 

فأجِبِتُهُمْ ماذا 0 أتتى تليق الله فى كرفانه 
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مَنْ ذا أنا حتى أقومَ بمدجه بل أينَ شعري من عُلُرٌ مكانه 
كم قد رَدَدْتُ الشعرّعنة قائلاً هذا مجالٌ لستُ مِن فُرسانه 
5" المسبة والبرهان 
إليكِ يا نفسٌ عن لا تلوميني إن المَلامَ على ما جئتٌ يُؤذيني 
يا نفسُ لومُكِ هذا مُكيْرٌ شَجني أليس ما بي مِن الأشجانٍ يكفيني 
تَشرتٌ للقومآراءً أريدٌبها إصلاحَ دُنياهُمُ لا الَعْنَ في الدّينٍ 
فشتكت كينا نافعٌ حسنٌ أو كنت أخطأتُ فيها نَلْيَردُوني 
نوا بِسَبّي على ما خَطَُ نُلمي كأنّما الي من بعض البّراهين 
ِنَّ الأكفٌ التي قد كنت آمُنُّها للنَّوْدِ صَارث مّع الأيام ترميني 
للذود: للدفاع 


تنو 


و 6 دج كلم 
أَنْسَتْ رماحُ بني عَمي وقد عَضِبوا ش جسمي وكانث شرعا دوني 
صارت رماح قومي تنوش جسمي » تصيبه وتؤذيه» وكانت مرفوعة مشرعة دوني» للدفاع عني 


3 


حَقٌّ رُعَاةُ الجهل تَضْمَئْه 0 
ين ضريجك يا مَأمُونُ واذك إلى أبيك حامي ذِمارٍ الشّعرٍ هارونٍ 
0 أيها الخليفة المأمون يا ناصر العلوم وارفع الشكوى إل أبيك هارون الرشيد الذي كان يحمي 
ذمار الشعرء والذمار هي 0 والأملاك. وذمار الشعر.. حماه 
وقُلْ عَناوِلُ بَغداوٍ قد اكتَأَبَثْ على المعالي فَمانَتْ في البَسانينٍ 
الخ بك هن عا رسيي إن افتاه رويد لالشواهسن 


7 


ارتحل الشاعر معروف الرصافيء وكانت في دينه رقة كتلك التي في دين الزهاوي؛ 
عن بغداد في العشرينات فاراً بآرائه السياسية والفكرية فمكث في بيرؤت قليلاً ثم 
توجه إلى القدس فعمل في التدريس. وأقام الزهاوي ببغداد والشواهينء الطيور 
الكاسرة؛ تطارده. . وسيفر الزهاوي إلى بيروت فمصر وسيعود. . وسيعود الرصافي 
أيضاً . . الحال لم تتغير بالمناسبة. ولن تجد في العالم العربي اليوم ‏ وأكتب في يناير 
7 9 أحداً يقول نصف ما قاله شاعراً العراق. فأما في المهجر فتجد كثيرين 


له يِبَغدادَعُسْنٌ لايُفارقُهُ بَناهُفي دَوْجِها بين الأفانينٍ 
الدوح: الشجرة» الأفانين: الأغصان 
وقد يَغْردُ في الوادي على وجَل مُرَفْرِقاً فوقٌ أوراتي الرَّياحَينٍ 
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7" رثاء أحمد شوقي 
حَوَّتْ لِهِرَةِ ِعرِك الَُعَراهُ فكانَهُمْأرضٌ وأنتَ سَماءً 
يا رَاحِليِنَ لِكَيْرٍ عَروِإِنّنا لا نستطيمٌ فِرائَكُمْ قَحُذُونا 
سيِرُوا خفافاً إن أَردثُمْ أو قَقُوا إنساعلىئآنارِكُمْاثونا 
اخ 
مِنْ بعدِدرٌ كنت تنظِمعِفْدَهُ بَرَرْتْ ثري دُلِتَلْمَعَ الخَصُْبَاهُ 
ملع فى لتر يا راي افد بَقِيَتْ بَقِيَثْ مَنالِكء لم ثُقَلْ أشياء 
القصيدة ملونة القوافي 


الأبيات فيما سيلي من شعر الزهاوي منتخبة من ديوان له لم ينشره في حياته» بل تركه 
كي ينشر بعد موتهء لما فيه من أبيات فلسفية قاسية لا يحتملها الناس. وقد نشر هذا 
الديوان. واسمه «النزغات» أي وساوس الشيطان., الأديب العراقي هلال ناجي» وأبدل 
كلمات معينة بنقاط بقدر عدد حروف الكلمة المبدلة.. ونحن نصنع صنيعه حتى لا 
نؤذي مشاعر من مشاعره رقيقة. وقد أشار الزهاوي نفسه إلى ديوان النزغات المخطوط 
في مقدمة ديوانه المطبوع بمصر عام ١4754‏ 


84" دع المحال 
وم ليمت هال اساي ١‏ لحا مي الع برل 
دع المحال. المستحيل قبوله عقلاً. وكلمني بلهجة المستدلء أي الذي يقدم دليلاً على كلامه 
فحنا كتحتعية هيم إل “تنا ميسن تنا نناة قافن 
49 الخفاء والظهور 
فتنةه السزالتينا 00 كف للفات بجنة هنف 
وَل امن معقثالظ 0 2 ثملايُعقِبُالخَفاء ظ ّ 
٠‏ الترهيب 


- 


10 


/١‏ الصلاة 
ال 2 وطن ىََّ [ اتسي ءِِ سباح ييل 
: لإرة 9 غميدة السطيهة: جدبيتا؟ 
“07 الدليل 
لخالت شتسيي عسي «ننماي المالن عم اسه 
تتقكلة: عتنانتوا كفو - :[وامتسساتم ا 
أين الدليل؟ 

ل ككل سحي "#ببين جحجيازت وتحا يسيع 
ُ. اك لش 0 0 (...) حكيم 
3,5 المسير 
أنا لبجو ٠.‏ 4 ُ ع ارا د لما يت إلى الدنيا 
و 1 وام 1 8 1 ات بعدّالموت لا أحيا 


١ 
أ‎ 
ا‎ 
8 


قد تزندقت لكن غير متعمد 
دم قد تَرَنْدَفْتُ عامداً أغرز شك نيحي ضاننا 
ولكننّي لم أقَشَيِعْ بكلام 5 فأصبحتٌ مِن جَرَاءٍ ذلك جاجدا 


١ 


مشكلة أكبر 
لما جهلت مِن الحقيقة أمرّها وأقمتَ نفسَك في مقام مُعَللٍ 
أفبنة 20 شعي خلاانه بلمُشكلاتء فكانّ أكبرٌ مُشْكلٍ 


4 الجنة والسعير 
برجو أناسٌ أن ينالُوا بعدما يَعنُو الرَّتَى فيهِمْ وصالٌ الحُورٍ 
يعثو: يفسد 
أو يُبْصِرُوا في العالّم المّستور ما لم يُبْصِرُوا ذ في العام المنظور 
أمَا أنا فإِخَائُني في هَلهِ الدٌُّ نيا مُلَاقَِيَ جَنْتي وسّعيري 
٠‏ غير واثق 
توقفتُ لا أدري تجا الحَقَائِقٍ أأنّي خلقثٌ (....) أم هُوّ خَالقي 
صن وَيُوَ يْقّ الجمهورٌ ( 21000 ) خالقاً فَرْب خكيم بينهم غير وائق 
أأكمُرٌ لَمّا شاءَ لي الكفرّ سَاعةً وأخلّدُ في النيرانٍ غيرّ مُمَارِقٍ 


ل م كن بإنراري كك على عقي 
وما رَابَنى (..) الشهادة وحذها ولكنّما (..) الشَّهادَةٍ والعَيْبِ 


هذا البيت الأخير فيه فوق الزندقة مجون 


6١‏ اقتناص فرصة 
تمالتعوا سان ١‏ الموواطية: الممعلاس هوي ة نيحورت 
فقلتٌما(....)غيرَوَهُم دصري كر 


١ 


8 أهل الديانات السماوية 


إِنَّ اليهوة أصايُوا 
ولت متناف متكسنان 
والمسلمونَ تَراهمُ 


ب بوالتجاررةمالا 
بك مارض كسّالى 


باسنا #كتسييزة ري ) ذا إلاك 
لعبيصس 0 ( ١‏ لناس اتدل ب 
َ اله أ لشّاعونَ وا 2 لسيعت 


ِ ل وا لديل إل 7 لمجا 


الهيضة: الكوليرا 


6 محنة الانسان 


جاء ولميَدرٍ السببٌ 
د ا ا 


وَهُْوَكماجِ كدب 
3 وهُوّقَط ما حلت 
لوالح را والأَدَبْ 


65 عتاب 


الناس إِمَاعَبَمٌ سَارِحٌ 
ليس عدلي التتكي إذا ادي 
عل ني الكن على جار 


لس له حول وإمبا ؤنات 
قد سَلّحَ الذئبَ بيظفر ونَابُ 


/ا/ النعيم الدنيوي 


نبا التكيانة الاتبينات 
ولاصراطاً ككلمايَذ 


يفيل 


إذا أردتٌ ل ا 


أتَى غير رَمُخْتَارٍ وقَارّق مضَطَرًا 
راك ولا تقذف بنار ع 


إذا لمكن ذاذ تجاري بها النتى 
لقد قلتُ قولاً بَاطِلاً بِجَهالَّةٍ 


ولم يَكُ لَمَّا عاشَ في نفسه خُرًا 
فتئ غيرٌ مُسطيع على حَحرّها صَبْرا 
نسَاوَى ا 


9 الدين والحجاب 


لقد جَهِنُوا الإسلامٌ كل جَهِالَةٍ 
وقالوا بَنَى الإسلامُ عُمرانَ أهِلِه 
مِن الأسباب» وَهْيَ كثير 
وليسٌ مِنَ الدينٍ الحجاتث تو اننا 


9 ١ 


وعدا 


فَآدْوْهُ دَمَاً شَأنَ من ليس يَفْهَُ 
زماناًء وأمًا اليوم 1ك فهو د به ذم 
لَديْهِمْء ججات المسلمات واخظلكرا 


رجغنا إلى أحكامه نْتَمَهم 


٠‏ أنا وعقلي 


فا قلتث ات ب أ ب م مي 
ذا داعف كان وحكده 


- - -6 5 
يبه امنتتديتت:فبئ :شستبا 
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إلّاوهقلي لهمي 
بي يفلمافي هَرّمي 
اها عب هونية عبتم 
نكلجا أمياكيق ادي 


وان 
ا 
---- 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


إخدائي 
مدائئحي 
خالدا 
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ا 


ج 
لذ 
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سو 


الدنيا 


أحمد شوقي 
(ححلام ‏ ؟أدام) 


قرأتُ شعر شوقي» هذه المرة» وبيدي قلم. فكلما وقعت على بيت جميل 
جعلت بإزائه علامة. ولما أنهيت المجلدات العشرة» وعدد صفحاتها أكثر من 
أربعة آلاف» انتهت المتعة وبدأ الشغل. 

رحتٌ أنظر في الأبيات التي أخذتها من كل قصيدة» فأزيد بيتاً هنا أو 
هناك.ء حتى تقف القصيدة. 

ثم دققت ذلك كله بيدي على الحاسوب». وشكلته. ل عرفت علي 
المصدر الذي منه أخذت. وهو «الموسوعة الشوقية» لإبراهيم الأبياري» 
وعارضته ب «الشوقيات». 

وبعد ذلك سميت كل قصيدة باسم من عندي. وأخذت أكتب تحت كل 
بيت شرحهء وصنعت فهرساً للأشعار على القوافي. 

أما معيار الاختيار فهو ذوّقي. وأما طريقة الشرح فامش بضع صفحات 
حتى تراها. 

ولا أزعم أنني فتحت فتحأء فقبلي اختار الناس من أشعار الناس» وقبلي 
شرحوا. لكنني أرى شرحي متميزاً بثلاث: الاجتهاد. والأمانة» والتفاعل. 

فأما الاجتهاد فأنني كنت أقلّب البيت المشكل على أوجههء وأنظر في 
المعاجم ء وفي شروح الشوقيات والموسوعة الشوقية» وفي كتب التاريخ؛ وأنني 
قرأت مرات وظللت أصحح حتى اطمأن القلب. 

وأما الأمانة فأنني لم أترك معنى بقي غامضاً علي إلا أشرت إلى ذلك؛ 
ولم أكن أعرض للكلمة السهلة فأشرحها تاركاً الكلمة الصعبة دون شرح. 
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عمل لم أعمله. ولم أذكر حادثة أو مناسبةً قصيدة إلا وأنا مطمئن إلى صحتهاء 
فإن داخلني شك فيها فإما أن أضرب عن ذكرهاء أو أن أذكرهاء لطرافتهاء مع 
التنبيه على الشك في صحتها. 

وأما التفاعل فأننى تعمدت أن أنقل إليك ما أشعر به حيال بعض الأبيات. 
فالبيت الذي يحسن اقتباسه وحفظه للمذاكرة جعلته بالحرف المشدد» فإذا كانت 
فيه تورية لطيفة أو علة خفيفة أشرت إليهما. وإذا رأيتٌ القصيدة معبرة عن حادئة 
ذكرث ذلك في صدرها أو .قي ذيلها. ومسعاي في كل ذلك أن يحس القارئ 
أنني أقرأ معه وأشاركه. فإن أحس القارئ في خلال ذلك» ما لا بد أن يحس »2 
من ميل إلى التعانم والتفاصح. فهذه نقيصة ابن آدمى وستزول عني عندما 
أزول. 

شرحت مختاراتي ميات شوقي للكبير والصغير 0ك 
السري كنك أجتانا احين :١‏ نل أقرط: في التسيظ “وأنني ي أشرح كل كلمة؛ فأرفع 
القلم عن الكلمات التي يفهمها عامة المثقفين؛ ثم أعود وأكرٌّ عليها كرة أخرى 
فيبدُو لي فيهاء فأشرحهاء رفقاً بشاب في مقتبل ثقافته العربية. وألزمتٌ نفسي 
بشرح الكلمة في كل موضع ترد فيه؛ فلعل من قرأ شرحها أولَ ورودها يكون 
قد نسي معناها عندما ترد مرة أخرى بعد صفحات» ولست افترض أنك تقرأ 
الباب من أوله إلى آخره» فهذا ليس رواية. 

على في هذا الكتاب ديْن لصاحب الموسوعة الشوقية» إبراهيم الأبياري» 
ل ا اال ل ات 0 
ألف بيت كلها ملزما نفسه ألا يهرب من بيت مغلق؛ فأما أنا فاخترت ما راقني 
وما سهّل علي وكنت إذا اعترضني بيت عسير تجاوزته مُريحاً نفسي من تمحُل 
وجه لهء وجارياً على معتقد لى فى الأبيات الصعبة: وهذا المعتقد هو أن البيت 
المغلق الصعب هو نتاج مخاض صناعي تكبده الشاعر» ويكون بعيداً عن 
القريحة الحرة» وصفاء الروح. وليس من المصادفات أن البيت الجميل يكون 

وعليّ دين لشارحي الشوقيات على اختلافهم. فلئن كانت, شبروجهم قليلة 
الغناء في معظم الأحيان» فقد اجتهدوا في ضبط الشعر ضبطاً طيباً. 

ولا أذكر ١‏ لكتب ١‏ لكثيرة التي تحدثت عن شعر شوقي وحياته حتى لا 
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أغمس لساني فيما لا ينفع. وما استفدت منه ذكرته في محله. 


أما أن أصنع صنيع الأكاديميين فألملم أسماء الكتب ومؤلفيها في جريدة 
بآخر الكتاب» فقد كُفيته» وأنا آكل لقمتي من مائدة أخرى غير تلك المعابد التى 
يسمونها جامعات. 


أردت فى هذا الكتاب بأبوابه أن أثبّت لنفسى طريقة فى اختيار الشعر 
وشرحهء واستندت إلى تراث عربي غني في مضمار الاختيار والشرح. وقد 
بسطت رؤيتي العامة للشعر العربي في مكان آخر من هذه المقدمة. 

سميت أحمد شوقي «شاعرٌ الألف سنة» لأنني لم أجد بين المعريّ وبينه 
شاعراً أهم ولا أعظم منه. وكنت أطلقتٌ هذا الاسم على البرنامج التلفزيوني 
الذي أعدته وأخرجته لقناة «الجزيرة» الزميلة هويدا طه في الذكرى الخامسة 
والسبعين لوفاة شوقي» ثم اكتشفتٌ أنني لست أول من فكر بهذه الفكرة. فقد 
كتب الشاعر شفيق جبري بعد أيام من وفاة شوقي مقالاً بعنوان «أحمد شوقي: 
شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة» في جريدة الأيام الدمشقية. 

وقد انغمست في شعر شوقي أكثر وأنا أقدم ترتاهجا: أن قصيراً فى قناة 
«الجزيرة» كان اسمه «قال الشاعر'» أنتجته الزميلة نِعَم عيتاني. وقد خصصت 
شوقي باثنتين وعشرين حلقة من أصل نحو مئتين وعشرين حلقة تم إنتاجها قبل 
توقف البرنامج» ولو قيض له أن يستمر لأربت الحلقات المخصصة لشوقي على 
الخمسين . 

سميت كل قصيدة أو قطعة في هذه المختارات باسم من عندي. واستندت 
إلى الطبعة البيروتية الثانية من «الموسوعة الشوقية». فأما الطبعة الأولى - التي 
ازدانت مجلداتها جميعاً بصورة خليل مطران ‏ فكنزتها على أحفادي حتى 
يبيعوها بالمال الكثير بيع النوادر. وأذكر للناشر البيروتى» سوى جودة أحرفه 
وورقه؛ أنه ضبط الأبيات بالشكل ضبطاً جيداً»ء فلم يقصر في هذا عن الطبعة 
المصرية . 

وأما الشوقيات فهي ديوان شوقي الذي نشره بنفسه في مارس عام ١4٠6٠‏ 
(مإن كان مؤرخاً في عام »)١8948‏ وسماه «الشوقيات» على حياءء لائذاً بأن 
شكيب أرسلان هو من اقترح التسمية» وهذه حقيقة يؤكدها أرسلان في كتابه 
من شوقي. ثم صدرت طبعة أخرى وشوقي في السابعة والخمسين من عمره 
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فأضاف إليها الكثيرء لكنه ‏ أيضاً - حذف كثيراً من المدح في أولياء نعم لم 
يعودوا أولياء نعم. وكانت طبعة الشوقيات الأولى محلاة بمقدمة ثمينة وطويلة 
من قلم شوقيء» فأسقطها في الطبعة الثانية وأبدل بها مقدمة من قلم محمد 
حسين هيكل. وأضيف إلى الشوقيات الكثير بعدئذٍء فطبع منها جزء ثانٍ في 
حياة شوقي. وجزء ثالث بعد وفاته بأربع سنوات» ثم رابع بعد وفاته بعشر 
سنوات. وعبثت السياسة بطبعات الشوقيات بعد ثورة ١9487‏ فى مصر. وجاءت 
بعدئذ طبعات لبانية رديئة كثيرة. على أن طبعة إميل كبا محققة تحقيقاً حسناء 
ومخدومة بقطع نثرية قد تعين الطلبة. وفيها «مداخلات» تذوقية طيبة. وسعت 
إلى الالتزام بالطبعات الأصلية» بدلا من التسكع في تيه الطبعات «المهذبة». 
وفهرسها ممتازء بخلاف فهرس الموسوعة الشوقية الذي جعل له مجلد برأسه 
ولكنه قليل النفع . 

وفي الستينات نشر محمد صبري السوربوني كتاب «الشوقيات المجهولة»» 
فكان جهداً علمياً طيباً. لكن بعض شعر شوقي ظل دفين الجرائد. فكان نشر 
الموسوعة الشوقية في مطلع الثمانينات خدمة جليلة للأدب» ولئن سبقتها 
ولحقتها كتب حاولت جمع شعر شوفي الغنائي ومسرحياته ونثره» فإن الموسوعة 
الشوقية هي التى جمعت فاستوعبت . 

قد بذلتٌ جهداً في ترتيب هذه الأشعار التي اخترتها ترتيباً زمنياً صارماً 
يجعلك تقرأ الكتاب وتتابع فيه حياة الرجل وتطوز فنه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية. ولكن التناقض في التأريخ بين كتاب وكتاب حال دون الترتيب 
الصارمء وحال دونه أيضاً إهمال المؤلفين» وكثرة أغلاطهم. وأكبر المهملين 
أحمد شوقي. فهذا الرجل الذي عاش لشعره. كان مهملاً فى جمعه. كان 
أحياناً يشر النصيدة في جريثة أو مذلةاباننام معان ثم يعود إلنها فيحككها 
ويزيد في أبياتها وينقصء» ثم ينشرها في طبعة من ديوانه. أو تنشرها له بعلمه أو 
بدون علمه جريدة أخرى. 

وحاد بي عن الترتيب الصارم قليلاً أنني جمعت قصائده التي على لسان 
الحيوان في مكان واحد. فهوء وإن يكن نظمها كلها تقريباً في سن الشباب 
الباكرء غير أنه أضاف إليها قصائد قليلة كهلاً. فضممت الشبيه إلى 'الشبيه . 

قد صدعتك بمزايا مختاراتي هذه. وأزيدك في الختام واحدة: اخترت ما 
اخترته لك بمزاج. 
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حياة أحمد شوقي 

إذا آمنتَء مثلما أ بأن الشاعر بجيده لا برديئه» وبأن أكثر ما يعنينا 
من سيرة الشاعر شعرهء فخير سيرة لأحمد شوقي هي ما يتضمنه هذا الباب من 
شعر. فقد عرضت لك مختاراتي من شعر الرجل: ما كتب في صباه فشبابه 
فرجولته فكهولته» مرتبا ترتيبا زمنياء مشروحاء مع ذكر المناسبات والمواقف 
والمعلومات التي تُعينك على فهم الجو السياسي والاجتماعي الذي أحاط 
بالقصائد 


ولكنك قد تحب أن تعرف عن نشأة الرجل. 


نشاأته 

اسم جده «أحمد شوقي» أيضاًء وهو كردي عربي» «سمعت أبي» كله 
رُْدُ أصلنا إلى الأكراد فالعرب». 

قدم الجد إلى مصر حاملاً رقعة اومن من أحمد باشا الجزار والي عكا 
إلى محمد علي باشا والي مصر. وكان الجدٌ ب يتقن العربية والتركية ويكتب بهماء 
فالتحق بالمعيّة؛ وما زال يتقدم حتى صار أميناً للجمارك المصرية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وجمع ثروة طيبة بددها ابنه «علي» سريعاً . 

عاش «علي»: أبو شاعرناء من عمله. وتزوج فتاة أبوها مصري من أصل 
تركي وأمها يونانية شر في الحرب وجيء بها لتكون وصيفة أو شبه ذلك عند 
إبراهيم باشا ابن محمد علي. وأنجبا ابناً في عام 1878 سمياه باسم جده. 
فهذا «أحمد شوقي» الشاعر. وقيل» استناداً إلى شهادة الليسانس الفرنسية» بل 
ولد عام .1481١‏ 

يذكر شوقي جدته أمَّ أمه. واسمها تمزارء كثيراً. فهي بنت القصرء جاءته 
سبية وعمرها عشر سنين» واعتنقت الإسلام بالطبع ؛ ولعلها نسيت كل ما تعرف 
من لغتها اليونانية» فكانت تتكلم ‏ فيما أحسب - العربية والتركية. وكبرت» 
وزرّجها القائد الذي أسرها إبراهيم بن محمد علي من رجل عالي المكانة» 
واحتفظت بصلتها بالقصر. واحتفظث بمعاش زوجها بعد وفاته. وقد أخذت 
شاعرنا من المهد وكفلته. «حدثتنى أنها دخلت بي على الخديوي إسماعيل وأنا 
في الثالثة من عمري» وكان اشيرق لا ينزل عم الدتماء من اختلال أعصابه. 
فطلب الخديوي بدرة من الذهبء ثم نثرها على البساط عند قدميه» فوقعتٌ 
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على الذهب أشتغل بجمعه واللعب بهء فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذاء فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من 
صيدليتك يا مولاي. قال: جيئي به إلىّ متى شئت» إني آخر من ينثر الذهب في 
مصر). انتهى كلام شوقي في مقدمة الشوقيات. 


أدخله أهله في مكتب الشيخ صالح وهو في الرابعة من العمرء «وهي من 
أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم». ثم انتقل للمبتديان فالتجهيزية» فكان 
ترتيبه الثاني في المدرسة وهو في الخامسة عشرة فحصل على المجانية لتفوقه. 


نبوغ شاعر 

كان دخوله الكُتَّابٍ في هذه السن الطرية الشرارة الأولى التي لن تخبو. 
لقو عرف اللقة العرة القضعق وجو طفن ميفره وعرف أن هذا هو المضمار 
الذي يجب أن يركض فيه. وفي المدرستين اللاحقتين التصق بلغة القرآن ولغة 
الأدب ولغة المثقفين. هنا التقط شوقي فيروس العربية الذي لن يفارقة. ووضع 
في جيبه المسطرة التي سيقيس بها كل أدب. عرف المتنبي والبهاء زهيراًء وقرأ 
على الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب «الوسيلة الأدبية» «كشكول» العاملي 
ثم «الوسيلة»: وكان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره. وعثر على قالبه في شعر 
محمود سامي الباردودي الذي قرأ منه عدة قصائد فى «الوسيلة». ولمصطفى 
ضادق الرائمي تشليل: ظيب السبية:العائن القتدية بالبارودق: الستب مر 
المعاضيزة» ٠"‏ فالمعاضرة تداق ومعاضة شلك العنوات: إن كان الصواف» وعلن 
خطأ إن كان الخطأ». ويعلل الرافعي خروج البارودي عن غثاثة الشعر في زمنه 
تعليلا طيبا: «كان البارودي جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يحسن منها 
شيئاًء وجهله هذا هو كل العلم الذي حَوّل الشعر من بعدهء فيا لها عجيبة من 
الحكمة. أكبّ البارودي على ما أطاقه وهو الحفظ من شعر الفحولء إذ لا 
يحتاج الحفظ إلى غير القراءة ثم المعاناة والمزاولة» وكانت فيه سليقة» فخرجت 
مخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول. وجاءت بذلك الشعر الجزل 
الذي نقله المرصفي بإلهام من الله تعالى ليخرّج به للعربية حافظ وشوقي».اه. 

نظم شوقي وهو في الرابعة عشرة. وجليٌ في أول قصيدة وصلتناء وهي 
وصف للخريطةء واقتيسنا معظمها هناء أن هذا التلميذ ذو خيال عجيبء وأنه 
يمتلك ناصية اللغةء» ويتصرف بها باقتدار. 
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درس شوقي على حسين المرصفي مدة غير قصيرة. قال في مقابلة نشرتها 
الأهرام عام 1971: «أستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مدينا له هو الشيخ حسين 
أستاذاى حقيقة اللذان استفدت منهما». 

ثم دخل شوقي مدرسة الحقوق وهو دون السن القانونية» فدرس بها 

نتين ) وعندما أشي بها قسم للترجمة دخله وأقام به سنتين أخريين. ونال 

إجازة في الترجمة . 

كان وهو تلميذ يمدح الخديوي توفيقاً» وكان هذا يصل إلى الخديوي» 
فتوفيق يتقن العربية ويبدو أنه كان يتذوق أدبهاء إذ إنه درس بمصر ولم يتسن له 
السفر إلى أوروبا للدراسة. 

ثم ألحق الخديوي توفيق شوقي في معيته. وعين أباه مفتشاً بعد أن كان 
فقد وظيفته. 

بقي شوقي سنة في معية الخديوي توفيق» ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة 
وخيّرف فاختار شوقي الحقوق. فنصح له الخديوي توفيق أن يجمع بين 
«الحقوق وبين الآداب الفرنسوية بقدر الإمكان). 


الدراسة فى فرنسا 


ركب شوقي البحر إلى مرسيليا في يناير عام 2184١‏ وأنفق عامين في 
مونبلييه» وعاما في باريسء ورجع إلى مصر في نوفمبر عام 57 . ومنعه 
الخديوي من القدوم إلى مصر في العطلة الدراسية» وطلب منه أن يقيم «أربع 


سئوات كاملة 0 أ ر بأ)» وألا يذ , دقيقة واحدة» ار أر ٍ 9 
في اورورب تصيع 2 كذ ٍِ 
خمسين جنيهاً لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي بلد أشاءء إلا مصرا. 


في السنة الثالثة نال شوفي شهادة الحقوق الفرئسية» ولكن الحديوي توفيقاً 
طلب إليه أن يبقى في باريس ستة أشهر ليتمكن من «معرفة أشياء باريز وأهلها». 
الخلاصة أن شوقي مكث في فرنسا ثلاث سنوات تنقص شهراً. 
موظفاً في القصر 
رجع شوقي إلى مصر ليجد توفيقاً قد مات» وابنه الشاب عباس حلمي قد 
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تولى الحكم. عمل شوقي في القصر. ولا شك أنه أحس بغصة» فالخديوي 
توفيق كان يحب الآداب» وهو رجل تربى على اللغة العربية. أما عباس حلمي 
فشاب يصغر شوقي بست سنوات» ودرس في مصر ثم في فيينا مدة قصيرة 
وقطع دراسته بموت والده ليتولى الحكم بعذه . 

لكن شوقي نال ثقة عباس حلميء, وتولى له رئاسة القلم الإفرنجي. وبعد 
سنتين مثّل مصر في مؤتمر المستشرقين في جنيف بسويسرا عام 18454. وعاد 
فكتب تقريراً "إلى سيدنا ومولاناء ولي النعم الأكبرء الخديوي المعظم». 

في المؤتمر عرض شوقي قصيدة من 11١‏ بيتاً قص فيها تاريخ مصر 
الفرعوني والإسلامي. وقال كلمة بالفرنسية» ترجمها بنفسه لاحقا إلى العربية» 
دنا المستشرقين على الاهتمام بالحاضر الأدبي للعرب الذي «دخل في 
الحركة العصرية من نحو نصف قرن»2 ودعاهم إلى ألا يقصّروا اهتمامهم على 
ماضي العرب وتراثهم القديم. وعرض عليهم روايته الشعرية علي بك الكبير» 
و«مجموعة حكايات منظومة على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محض» وفكر 
مصري خالص». وستظل هذه الحكايات من درر أدبنا العربي زمناً طويلاً. وقد 
اخترنا منها الكثير هناء ليس لطرافة موضوعها فحسب. بل لأنها من أجمل 
الأدب. 

تغزل شوقي بالحسان في مصر وفي إستانبول التي كان يزورها كثيراً. ولم 
يكن في غزله سوى رجل يحب الجمالء و«الجمال البشري سيد الجمال كلها 
كما كال ثائر 

وعرف مكائد الوظيفة» ودسائس القصور جيداء وانطبع هذا في شعره 
بشكل حِكّم كان يقصد إليها قصداً. على أنه كان يغترفها من حياته. وتأثر ولا 
شك بالأدب الفرنسي» وهو يقول لنا إنه تأثر كثيراً بفكتور هوغو وألفريد دي 
موسيه ولامرتين» وأما لافونتين القديم فقد تأثر بقصصه وصنع قصصاً على 
طريقته. وعرف شكسبير باكراً من ترجمات صديقه خليل مطران لبعض 
مسرحيات شكسبير من الفرنسية إلى العربية. ولكن مثله الأعلى ظل المتنبى 
«صاحب اللواء: والسماء التي ما طاولتها في البيان:سماء» ولو سلم من 
الغرورء وسلم الناس من لسانه لأجللتُه إجلال الأنبياء». 


الزواج والأولاد 
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الليلة التي مات بها أبوه. ثم ولد له علي» ثم بعد حين حسين. وأحب أولاده 
بشغف. وكتب فيهم قصائد فيها مرح وحب وفيها تعلق. وأخذنا معظم أبياتها 
هناء ليس فقط لأن مثيلها نادر في شعر العربية» ولكن لأنها جميلة أيضاً. ولم 
بقل في زوجته شيئاًء ولعله كان في هذا الأمر الرجل الشرقي الذي يتفنن في 
إخفاء زوجته عن العيون والأذهان» تقرأ شعره في أولاده فلا تملك أن تسأل: 
وأين أمهمء ولا تملك أن تظن أنه كان يعثر عليهم تحت الشجرة في الحديقة. 
ويصرح ابنه حسين في كتابه عن أبيه بأن شاعرنا كان يسهر كثيراً ويهمل زوجتهء 
وهي صابرة لا تؤاخذه في شيء. 


شوفي شاعرا متميزا 

كان شوقي رجل سماعء يحب الموسيقى الشرقية» ويألف الموسيقى 
الكلاسيكية. ونحن نرى هذه الألفة من خلال أذن محمد عبد الوهاب الذي 
رافق شوقي .في فرنسا لاحقاً واستمع بمعيته إلى الموسيقى في مسارح باريس. 

ونعرف أنه كان يسهر فى مجالس الغناء»ء ويحضر المسرحيات الغنائية فى 
القاهرة الك ارتباظة بالقصر يمتعه من التمادي فى عتلاقات تائية .ولحل 
الرجل لم يكن شهوانياً. كان يحب الخمرء ويعاقرها باتئاد. وكان يحب 
الجمال. ولكنه كان قد أصبح منذ أوائل الصبا راهبا في معبد الشعر. 

"كان شوقي يقيد الشوارد ولا يدعها تفوت» ولم يقل لنفسه في وقت من 
الأوقات: دعينا من هذا الآن لأن لنا ما يشغلنا عنه وسنعود إليه في ساعة 
أخرى» بل كان المعنى المبتكر هدفاً له كيفما عنّ وأنى عرض. . لم يخلط 
شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا الإدارة ولا الزراعة ولا عمل 
من الأعمال الأخرى التى يتعاطاها الناس»» كما قال شكيب أرسلان في كتابه 
ااشوقي: صداقة أربعين سنة» . ْ 

و١كان‏ شوقى يفكر فى الشعر قاعداً وحاضراً وبادياً وسائراً وسارياً وفي 
الجركية تومافيا :إلى غير اللقى كنل اع تجرف فيه لعفا عظاء الخعر ما 
لم يعطه غيره في هذا العصر)»ء كما قال عنه صديقه خليل مطران. 
ولم يكن موسراً. كان موظفاً نافذاً في معية الخديوي. لا بل يرى شكيب 
أرسلان أنه «في عام ١40١‏ كان شوقي ضعيف الحال» لم يحصل على الثروة 
التي جمعها فيما بعدء والتي كان السبب فيها شعره بدون نزاع». أما أنه كان 
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ينفق من سعة بسبب ثروة زوجته وأهلهاء فأمر مشكوك فيه. لقد كان شوقي 
محجة لأصحاب الحاجات سئين طويلة. ولعله كان لا ينسى نفسه من عمولة 
هنا أو هناك على الطريقة التي كانت متبعة كثيراً في ذلك الزمن التركي. وهذه 
تهمة يؤكدها محمد كرد على فى كتابه «المعاصرون»» من حيث نفاها ضمناً 
شكيب أرسلان. ولعل «بدون نزاع» هذه التي وردت في عبارة شكيب أجلَبُ 
للتهمة منها لدفعها. 

لا نعرف الكثير عن معتقد شوقي. لكن شعره يوحي بأنه كان مؤمناً دون 
تمسك بالعبادات. كان منتمياً إلى أمة الإسلام انتماء روحياً وسياسياًء فقد 
ناصب الإنجليز العداء مجاراة لأميره» وناصر الخليفة عبد الحميد فى إستانبول 
مثلما ناصره أميره في مصرء وكات :تضتيرا لدولة الخلافة بمعنييها الزمنى 
والديني. على أنه كان في شعره كثير الشك في الحياة الأخرى. ولكن» أليس 
هذا دأب كثيرين من الشعراء؟ قد لا يحل لنا التعويل على أبياته تلك في رسم 
خريطة لوجدانه الديني. على أننا نقول إن شوقي انتمى إلى الإسلام حضاريا 
وعاطفياً بعد إذ قدس اللغة العربية» وليس العكس. 

وإذ رأى السفور في كثير من نساء إستانبول» واجتلى جمالهن ووصفهء 
أخذ يميل إلى السفور كفكرة» وحبذه للمرأة العثمانية فى قطعة نثرية طويلة كتبها 
عن زيارته لعاصمة الإسلام» قبل سنة من كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة». ولم 
يسارع إلى تأييد قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. فوقف متحفظأً من 
صاحب كتابئ «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»» ثم رصد في شعره تحول 
مواقف الأمة» ومال إلى السفور بالتدريج. 

ناصر شوقي الحزب الوطني وزعيمه مصطفى كامل» الذي كان منسجماً مع 
قصر عابدين ومؤيداً لإستانبول والخلافة» لكن شوقي لم يكن سياسياً حزبياً. 

دخل القرن العشرون وشوقي أكبر مثقف في مصر. ولئن فاقه أحمد لطفي 
السيد» الذي يصغره ببضع سنين » في ثقافته الفلسفية والقانونية» فإن شوقي كان 
يمسك بزمام العربية كما لم يتسنَّ لأحد منذ مئات السنين. وكان العقاد وطه 
حسين» كلاهماء آنذاك مع بدء القرن في الحادية عشرة من العمر. 

وسنرى طه حسين بعد ثلاثين سنة يشهد لثقافة خصمه شوقي :' «كان شوقي 
يحسن التركية» وكان متقناً للفرنسية» فقد برع فيها نطقاً وفهماً. وكان في أول 
أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم» فقد قرأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه ما 
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قرأ وما فهم.. العنصر الفرنسي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله. . عاشر 
شوقي العرب في شعرهم وأدبهم فعظم حظه من العربية» وعاشر الترك في حياته 
اليومية» واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر التركي فيه». 

وإذا عرفت شح طه حسين في الشهادة لأي أحد ‏ ولا سيما فيما يتعلق 
بالثقافة الفرنسية - عرفت قدر شهادته هذه في شوقي. 

نرى شوقى مُتَقَلبَ القرن شاباً تخطى الثلاثين» قصيرأء بدأت صباحة الصبا 
تنحسر عن وجهه سريعاء ولم يشفع له من جسمه شافع. يحضر حفلات الرقص 
في قصر عابدين ويستمتع بالجمال وهو يرى الفتيات يرقصن على أنغام الفالس» 
وتسيل خصورهن من أكف الرجالء» والخديويء الذي درس في فيينا سنة أو 
سنتين» يعيش الدور بجانب زوجته.النمساوية. 

ذاق شوقي هجمة نقدية من المويلحي وأخرى من اليازجي» في مطلع 
القرن» وكره النقد وسيظل يكرهه. وهاجم سعد زغلول المقرب من. المعتمد 
البريطاني في مصر. وكان صديقا لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل. فلما 

عاد إلى المسرح الشعري وهو في أواخر الثلاثين بعد تلك الرواية الباكرة 
التي نظمها وهو في أواسط العشرين من عمره. فكتب مسرحيتين هما «الست 
هدى» و«البخيلة؛. وانصرف عن الأمر. 

رحب بالانقللاب العثمانى وبالدستور عام م١‏ و22 ثم لم يذرف الدموع 
على عزل ممدوحه السلطان عبد الحميد عام »١404‏ الذي كان أنعم عليه 
بالبكوية. وبكوية إستانبول كانت في ذلك الزمن تجعل صاحبها أهلاً لأن يلقب 
بصاحب السعادة» وكانت» كما زعم محبو شوقي» مساوية للباشوية المصرية. 
عام .14٠١‏ لاتهامه بعدم الوقوف بصلابة أمام تجديد ولاية الإتجليز على هناة 
السويس . وعاش جو مصر وجو الدولة العثمانية المحتضرة شاعرا بما يجري 
شعورا دفيناً وقوياً. كان يرتفع عن الأحداث الصغيرة ويرى حاضر الأمة 
الإسلامية» ويراه في انهيار متسارع. 


المنفى 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى كان شوقي في إستانبول» وفيها كان 
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عباس حلمي. وطلب الإنجليز من عباس عدم العودة إلى مصر. وأسرعوا 
فأعلنوا مصر سلطنة وعينوا حسين كامل ابن إسماعيل سلطاناء ففصلوها بذلك 
عن الدولة العثمانية التي كانت في المعسكر المعادي. 

ورجع شوقي إلى مصر وهنأ السلطان الجديد. ولكن سلطات الاحتلال 
الإنجليزي في مصر أبعدته» مع كثيرين من أصحاب الولاء للدولة العثمانية» إلى 
مكان يختاره. فاختار إسبانيا لبعدها ‏ على الأرجح عن الأطراف المتحاربة. 


وعاش مع أسرته وأربعة من الخدم في برشلونة. راكع إلى كتب العرب 
ودواوينهم. وكتب شعراً ونثراء وأرجوزة قص فيها تاريخ عظماء العرب. ولم 
يكن له نشاط اجتماعي يذكر في إسبانيا. ولم يتميز شعره هناك عن شعره قبل 
النفي. إلا في قليل. كتب قصيدتين عامرتين واحدة في الحنين إلى مصرء 
وأخرى في وصف آثار العرب في الأندلس. 

كان أولاده قد شبواء وكانوا له سلوى في منفاه. يقص علينا ابنه الأصغر 
حسين» في كتابه «أبي شوقي» الذي كتبه بعد موت والدهء قصة طريفة عن أبيه 
لان «ركبنا الحافلة ذايت يوم هو وأناء فصعد رجل عملاق بادي الترف 
والثراء»ء يعلق سلسلة ذهبية بصدره وفي فمه سيجار ضخم.ء ثم ما لبث أن 
استسلم للنوم في ركن من العربة» وراح يغط غطيطاً يرهق الأعصاب. وصعد 
نشال في مقتبل العمر جميل الصورة» وهم بأن يخطف السلسلة»ء لكنه أدرك أن 
أبى يلمحهء فأشار إليه إشارة برأسه مؤداها: هل آخذها؟ فأجابه أبى برأسه 
«خذهاك فنشلها الشاب ونزلء» بعدما حيّا أبي برفع قبعته! ولم يكد ينزل حتى 
التفثٌ إلى أبي وقلت: هل يصح أن تترك النشال يأخذ سلسلة الرجل وهو نائم؟ 
فأجاب: شيء عجيب يا بني! لو كنت مقسماً الحظوظ فلمن كنت تعطي 
السلسلة الذهبية؟ أكنت تعطيها عملاقاً دميماً أم شاباً جميلاً؟ فقلت: كنت 
أعطيها الشاب الجميل» فأجاب ببساطة: ها هو ذا أخذها». 


هذا شوقي وهو يقترب من الخمسين. . شاعر الأخلاق. لكن معياره 
الأخلاقي داخلي ذاتي. ويصرح ولده حسين بأن أباه كان ذا نزعة يوهيمية 


دفينه . 
العودة من المنفى 
عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب بقليل» وكانت مصر تخرج من 
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عقابيل ثورة 28 وسعد زغلول لم يعد مقرباً من الإنجليزء ٠»‏ بل هو زعيم 
وطني نفاه الإنجليز» » ثم عاد وراح يفاوضهم بعناد. 

رجع شوقي إلى مصر وفيها حاكم جديد. السلطان أحمد فؤاد الذي تولى 
الحكم بعد وفاة السلطان حسين كامل . . لم يقرّب السلطان أحمد فؤاد أحمد 
شوقي. . ولعل شوقي أحس براحة في البعد عن القصر. وهو الذي كتب قبل 
عشرين سنة «أَوَ لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي مثلاً 
حياته العالية التي بلغ فيها أقصى الشباب» ثم يموت عن نحو مئتيى صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لممدوحيه. والعشر الباقي. وهو الحكمة والوصف.». 
للناس؟ هنا يسأل سائل: وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فأجيب: أني 
قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم» ولا أجد أمامي غير 
دواوين للموتى. . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام 
عالٍ» ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زلت 
أتمنى هذه المنزلة.. حتى وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في أوروباء 
فوجدت فيها نور السبيل» من أول يومء وعلمت أني مسؤول عن تلك الهبة التي 
يؤتيها | الله ولا يؤتيها سواة). انتهى كلامه فى مقدمة الشوقيات .)١9٠5١٠(‏ 

لكن شوقي أحس بالمرارة التي يحسها كل امرئ كان قريبا من مركز 
السلطة ثم صار بعيداً. حقا لم يبتعد عن الملك فؤاد كل البعد. بل ظل يمدحه 
بين الفينة والأخرى مدحاً عارضاً في الأغلب. لكنه لم يعد شاعر القصرء ولا 
الموظف ذا النفوذ فيه. 

انصرف شوقى إلى دنيا من الشعر والفن أوسع . . فقال قصيدة في النيل 
فا خرة. وقال قصائد في رثاء الكبراء كان بها يحافظ على منابره الشعرية» 
شوقي الصبي الذي رأى أباه يبدد الثروة ويعيش عيشة عادية عرف كيف يمسك 


بعد المنفى 


رجع شوقي إلى تمجيد مصرء وهي نغمة باهى كثيراً بأنه أول من صدح 
بها. فقد كان وقف على آثار الفراعنة واستوقف وهو شاب في الخامسة 
والعشرين في قصيدته أمام مؤتمر المستشرقين عام 1895. 
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وقبل الكشف الأثري الباهر عن مقبرة توت عنخ آمون بسنة وقف شوقي 
يخاطب أبا الهول. ثم جاء الكشف الشهير الذي اهتزت له الدنياء فتفجر شوقي 
بشعر كثير في وصف آثار الفراعنة ومناجاتها. وألبس حجارتهم من فنون القول 
اكز النعوس »ركان العفر عقر يضمت من قري وليه لم يتمسح شوقي 
بمومياءات الفراعنة تمسحاً بليداًء ولا هو تنكر لماضي مصر العربي الإسلامي. 
لكنه قال شعراً مليئا بالجمالء وكفى. 

كأنما كان في نفس هذا الشاعر حسرة لأنه لن يستطيع أن يقف على 
الإطلال وقوف شعراء العرب القدماءء الذين كانواء وطَلُواء مثله الأعلى وقالبه 
الخالدء فوجد في قبور الفراعنة مناسبة للوقوف والاستيقاف دون أن يتهم بأنه 
صدى باهت للقدماء. كان أصيلاً فى هذا الشعر ليس لدقة الوصف وحسب»ء 
ولكون أكثر د الأرآئ العوت كنا مامه فى أكانالأتتعين ددا عن شعورة 
تجاه الموت؛ وتحدث ‏ وأسرف في الحديث ‏ عن الخلود الدنيوي وبقاء 
الذكر. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهارت الدولة العثمانية» فبكاها شوقي. 
ولكنه أثنى على أتاتورك وتحمس له في حربه مع اليونانيين» وفي مساعيه للحد 
من أطماع الدول المنتصرة في تركيا. ثم ألغى أتاتورك الخلافة فلامه شوقي ثم 
انقلب عليه. وأحس شاعرنا أن مصر هى الكيان الوحيد الذي يمكن أن يعده 
وطناً. ولم يعد إلى لمان بندولة التخللافة ولا بالخلافة. ولم يعر أذناً للدعوة 
التي كانت لها جلبة في العشرينات لتجديد الخلافة. 

أصبح شوقي قريباً من سعد زغلول يحضر مجالسه. في بيت الأمة ومسجد 
وصيف. ويمدحه بالشعر. وقربه سعدء وجعله عضواً في مجلس الشيوخ عن 
محافظة سيناء سنة .١1975‏ وكانت هذه السنة بداية الحياة البرلمانية الحديثة في 
مصر وقد زالت عنها الحماية البريطانية ونالت استقلالاً إسمياً. 

في مجلس سعدء وفي جلسات ضاحكة في بار اللوا ومحل صولت» 
كانت لشوقي جولاات ساخرة مع الدكتور محجوب ثابت. واشتهرت قصائده 
العابثة في حصان الدكتور محجوب وسيارته وعيادته. 


شوقي السميع 
اتخذ شوقي لنفسه صديقاً شاباً» مطرباً صاعداً لم يبلغ العشرين» هو محمد 
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عبد الوهاب. آمن بموهبتهء» وأخذ يصقلها بالمعرفة. كان عبد الوهاب يحضر 
مجالسه ويلازمه كظله. وكانت له غرفة في قصر شوقي. وأخذه شوقي معه إلى 
باريس مراراء وإلى لبنان أخذهء وإلى الشام. وعلى عهدة عبد الوهاب» فيما 
نقله لنا مجدي العمروسيء فإن شوقي أخذه إلى باريس لأول مرة وعمر 
عبد الوهاب خمس عشرة سنة. ويروي لنا عبد الوهاب كيف أن شوقي خالف 
ع طبيبه وشرب زجاجة ويسكي كاملة في الباخرة» وذلك عندما علم أن في 
الباخرة ثقباً وظن أنها غارقة. 

وكان لشوقي في باريس معارفه من الناس العاديين في مطعمه وفندقه. 
تماماً مثلما كان له في القاهرة. وكان يقرأ بالفرنسية كثيراً. وفي إحدى 
الرحلات الأولى مع عبد الوهاب أحضر كتباً فرنسية كثيرة عن كليوباترا إذ كان 
يتهيأ لكتابة مسرحيته الشعرية «مصرع كليوباترا». 

لقد عرف شوقي عبد الوهاب ولداً صغيراً يغني بين فصول مسرحية تقدمها 
فرقة عبد الرحمن رشديء فكلم حكمدار بوليس القاهرة الإنجليزي لمنعه من 
الغناء لصغر سنه. كان ذلك فيما يروي عبد الوهاب (في كتاب عن سيرته نشر 
مرتين: مرة بقلم محمد رفعت المحامي ومرة بقلم لطفي رضوان!) سنة .197١‏ 
ثم في سنة ١9174‏ سمع شوقي عبد الوهاب في كازينو سان استفانو 
بالإسكندرية» واستقبله بحرارة ودعاه لزيارته في مكتبه بشارع جلال بالقاهرة. 
وبعد ثلاثة أشهر وانقضاء موسم التصييف ذهب عبد الوهاب إلى مكتب شوقي» 
وكان لقاءٌ طيبٌ أعقبته دعوة عشاءء ثم ثماني سنوات من الالتصاق الشديد بين 
مغن ناشئ وبين أشهر شاعر في العالم العربي. 

من عبد الوهاب عرفنا طرائف لا بأس بها عن شوقي. فهو يتناول إذ ينظم 
الشعرء ثلاث بيضات نيئة ‏ يرفعها عبد الوهاب» عندما يحكى القصة لسعد 
الدين وهبة» .إلى خسن :بيضات - يقريها غبرياً.. وعتدما ساله عبد:الوهات عن 
سر البيض النيء قال: «علشان بحرق فسفور كتير». وشوقي ينظم الشعر في قلبه 
ولا يدونه إلا بعد أن ينظم عدة أبيات منه. يمشي هائماً افي الشوارع» يدخل 
صيدلية» ويخرج منها دون أن يطلب شيئاًء ويدخل محلا ويخرج» ثم يكتب 
أبياتاً على غلبة ستجائر وكان مدخن شرهاء أو يمليها على أحدء .ولا يزال 
كذلك حتى يفرغ من القصيدة . وبعد ذلك. . «ألاقيه بعدما يولد الولادة وشْه 


أصفرء عرقان تعبان منهوك, وقول ل متعول إزدما معدا ها .. تتعشى فين 
يا مخمد؟» كان يناديه كذلك تععيا: 
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ومن حديث عبد الوهاب» وغيره» عن شوقي نعرف أن شاعرنا كان يرجع 
إلى المعجم كثيراً. نجد ذكراً لرجوعه إلى المعجم وهو في بيته بالقاهرة «كرمة 
ابن هانى» ووهو في السفينة مسافراً إلى فرنسا. وفي بيته كان له من يساعد في 
إعادة ترتيب كتبه على الرفوف. فبعد الخاطر «تيجى هنا عملية الصنعة». 

وقد عرفنا عن طريقة شوقي في النظم من مصادر عدة أهمها وأوثقها رواية 
سكرتيره الشخصي أحمد عبد الوهاب أبو العز الذي حدثنا كيف نظم شوقى 
قصيدة «قفي يا أخت يوشع خبرينا»: «جاء من منزله في المطرية فوجدني فى 
المكتب في الساعة الحادية عشرة والنصف فأملى علي ثمانية وعشرين بيتاء ثم 
العمارة» فكان كل بضع دقائق يعود فيملى على خمسة أو ستة أو سبعة أبيات. 
وأخيرا دعل المككن وجلسن :على 'مقعذه وأخد يمر برائحية اليسرى على راسه 
ففهمت أنه ينظم في سرّه قال: اكتبء فكتبت وكتبت» ونظرنا إلى الساعة فإذا 
هي الواحدة بعض الظهر فقال: كفى» أعطني ما كتبت لأني على موعد في هذه 
الساعة مع داود [بركات] في جريدة الأهرام» فقدمتها له بعد أن عددت أبياتها 
ووجدتها أربعة وثمانين بيتاً». 

وقد وجدنا القصيدة زادت عشرة أبيات فأصبحت أربعة وتسعين بيتاً اقتبسنا 
لك منها هنا نحو نصفها. 
ابنه البكر. وكيف التقط لهما المصور صورة. وأثناء التحضير للصورة بمعداتث 
ذلك الزمن قال أحدهمء هذه صورة تجمع الخلودين: خلود الوطنية» وخلود 
الشعر. فعلق سعد زغلول ويده على كتف شوقي: «هذا الرجل وحدله هو 
الخلود» فبعد خمسين سنة لن تجدوا من يذكر اسم سعد ولكن ستجدون للأبد 
من يذكر شوقي ويترنم بشعره». 

كان شوقي عاشقاً للغناء» ولفت نظري وصف الناقد الموسيقي كمال 
النجمي لعبد الوهاب بأنه «آخر مطربي شوقي». فقد كان شوقي متابعاً لفن 
محمد عثمان وعبده الحامولي» ثم بعد موتهما منقَلّبٍ القرن تعلق بيوسف 
المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وأم كلثوم. وعرف 
قيمة سيد درويش جيداًء وبرز تذوقه لما أتى به سيد درويش من جديد في 
القصيدة التى رثاه بها. وكتب الشعر بالعامية لعبذه الحامولي وسلامة حجازي 
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المتحمد بد الوهات: وقد أحصى إدوارد ميخائيل في كتابه المتميز بالدقة 
با ا ل غناها عبد الوهاب من شعر 
شوقي» عشر منها بالعامية. والعدد قابل للزيادة والنقصانء. لأن الكلمات لم 
تكن تنسب لشوقي إلا بعد حين. 

لقد بلغ من حب شوقي للطرب أنه كان يأتي بالأطباء لعلاج المغني الشيخ 
محمد المسلوب وهو في المئة من عمره. ويبدو أن هذا العلاج كان نافعا حقأ 
فقد عاش الشيخ حتى تجاوز المئة والعشرين. 


هجمة نقدية شرسة 

في أوائل العشرينات تعرض شوقي لأقسى هجمة نقدية. فقد نشر العقاد 
وَالَمَازني كتات الديوان (1453)غ وفية حمل العتاه :على شوقن حملة قاسية: 
«كنا نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً 
كما نمر بغيرها من الضجات في البلدء لا استضخاماً لشهرته ولا لمنعة في أدبه 
/ النقد. فإن أدب شوقي ورْصّفائه من أتباع المذهب العتيق هدمه في اعتقادنا 
أهون الهينات» ولكنْ» تعفن عن شهرة يرخف إليها زحف الكسيح» ويضن 
عليها من قولةٍ الحق ضن الشحيح. وتُّطوى دفائن أسرارها طي الضريح. ونحن 
من :ذلك الفريق :من الناس الذين إذ1 إزدروا شيعا ليب يقتغهمء لم يبالوا أن 
يُطبق الملا الأعلى والملاً الأسفل على تبجيله» والتنويه به. فلا يعنينا من 
شوقي وضجته أن يكون لهما في كل يوم زفة» وعلى كل باب وقفة». وحمل 
العقاد حملته منوهاً إلى أن كثيرين يؤيدونه» ومشدداً التكير على شوقي وعلى 
آلته الدعائية. وكان شوقي ممن يحسنون الذب عن أدبهم بتسخير الأقلام 
لمدحه؛ والصحف لنشره. كان إذا غضب غضب له ألف قلم مأجور. فمن هذه 
الناحية لم يتجن العقاد كثيراً. كان شاباً في الثلاثين يرى أن شوقي ينال اهتمام 
الصحف. فأراد أن ينال قسطاً من الشهرة بالتعرض لشوقي. وأجابه شوقي 
الإجابة المتوقعة من مشهور يتعرض له أديب ناشئ ليقتطع جزءاً من شهرته 

ثم انثنى العقاد إلى قضائد شوقى فتناول منها قصيدة متوسطة فسلقها 
بلسانه. ثم أخذ قصيدة رديئة حقاً فأنشأ يسخر من شوقي في نثر مليء بالحيوية 
والتدفق. وعرج على قصيدة من الجياد هي مرثئيته في مصطفى كامل ‏ واخترنا 
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في كتابنا ثلث أبياتها - فأوسعها تهكماً. وغرس في قلب شاعرية شوقي» بعد 
التهكم من قصيدته الجيدة» أربعة نصال: التفكك. والإحالة» والتقليد» والولع 
بالأعراض دون الجوهر. فأما التفكك فقد عالجه العقاد علاجاً عجباً. كتب 
قصيدة شوقي بأبياتها الأربعة والستين كاملة؛ ثم عاد وكتبها مرة أخرى بعد أن 
بدل وغير مواضع الأبيات فبدأ بالبيت الأول ثم الرابع عشر ثم الحادي 
والعشرين ثم الرابع والستين وهلم جرا. ورأى العقاد بعد أن صنع ذلك أن 
القصيدة صارت أحسن نسقاأ وأقرب نظما. وأكد العقاد نظريته المشهورة بأن 
الشعر العربي العتيق يقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. وأن شعر شوقي 
وأما الإحالة فهي الإتيان بمعنى مستحيل الحدوث في الواقع كقول شوقي: 
يزجون نعشك في السناء وفي السنى فكأنما في نعشك القمران 
وعلق عليه العقاد قائلاً: «وزعيمنا الفقيد كان فرداًء» والقمران اثنان» فمن 
كان الثانى فى ذاك النعش؟» 
وكقوله: 
مصر الأسيفة» ريفها وصعيدها ‏ قبرأبر على عظامك حان 
وعلق العقاد: («مصرء أيها القارئ» ولا تخطئ فتحسبها القاهرة المعزية ‏ 
فإنها مصر بريفها وصعيدها ‏ مصر كلهاء ما هي إلا قبر واحد. فلله در شاعرها 
يرثي رجلاً أحيا نهضة في بلاده فيجعلها قبراً. ولأي ضرورة؟ وليدل على ماذا؟ 
لا شيءا. 
وأما التقليد فعنى به العقاد ما عبر عنه نقاد الشعر منذ القدم بالسرقة. 
ولشوقي سرقات كثيرة» ولكنه إذا قيس بالمتنبى كان عفيف الوجه واليد 
واللسان. 
وأما الولع بالأعراض دون الجوهر فضرب له العقاد مثلاً البديع الفرد من 
أبيات هذه القصيدة: 
دقات قلب المرء قائلةله: إنالحيةةدقائق وثوان 
وعلق قائلاً : «إنه بيت القصيد في رأي عشاق شوقي » قفن أ مسن تراه 
يشتمل؟ معناه أن السنة أو مئة السنة التي قد يعيشها الإنسان مؤلفة من دقائق 
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وئوانٍ. وهذا هو جوهر البيت. . بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الجوهرية 
والمعاني النفسية» بل بمشابهات الحس العارضة». 
كان العقاد متحاملاًء وآية تحامله أنه لم يرض أن يسلّم لشوقي ببيت واحد 
جيد أو حتى متوسط. لقد حكم على الرجل حكما جارفاء ولم يعجبه من 
الثلاثين ألف بيت التي نظمها شوقي في حياته شيء. 
كانت هجمة نقدية عاتية. وكانت فيها فائدة للأدب العربي. ولكن شوقي». 
وهو موضوعنا لم يزل» مضى في طريقه لم يغير شيئاً. ظل الحارس الأمين 
للطريقة الكلاسيكية في الشعر العربي. وظل شعره «مفككا». أو إن شئت قائما 
على وحدة البيت. وظل يعارض الشعراء الأقدمين ويباريهم» وايسرق» منهم . 
وظل العقاد يهاجم شوقيء ولكن شوقي راح ينعم بالتكريم في مصر 
والشام ولبنان» إلى أن توجته تلك الحفلة الكبيرة» سنة ١9717‏ في دار الأوبرا 
بالقاهرة برعاية سعد زغلولء» أميراً للشعراء. 
لقد اضطر حافظ إبراهيم إلى مبايعة شوقي حتى لا يقال حسّدّه فتخلف. 
لكن العقاد اعترض بصراخ وزثير. وفي العراق قال الزهاوي: 
قالوا لشاعر مصر دان الإميسيارة تب سين نسو 


مستعيداً قولة الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: (منكم أمير ومنا 
أمير) . 


وكان الرصافي أكيس. فقال. وأشار إلى محنة طه حسين في كتابه «في 
الشعر الجاهلي»؛ ومحنة على عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»: 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الأحرار في العلم حاجرا 
فقد أسمعتنا ضجة أمطرت بها عيذ ا وطن عناضب] متقطاترا 
إذا لم تكُ الأفكار في مصر حرة 3 فلمسر لمصر أن تكرم شاعرا 
وفي لبنان كتب مارون عبود بعد ست سنوات من التتويج: «فهل كانت 
إمارة شوقي ‏ وهو شاعر جيله ‏ غير مهزلة سجلها الدهر؟» على أن الجملة 
المعترضة عند مارون «وهو شاعر جيله» لم تكن لمجرد المجاملة؛ فقد رددها 
بعد اكثر من عشر سنوات عندما جعل شوقي «(خلااصة الرؤوس وخاتمة الشعر 
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الكلاسيكي». «كان شوقي قويّ المخيلة» وعَيْنُهِ أَحَدّ من قلبه» فوثب وثبات 
استولى بها على الأمد فكان شاعر جيله. . فلولا وثبات رائعة فاق بها شوفي 
شعراء جيله ودنا بها من كبار القدماء لما كان هو ذلك «الرأس» الذي نختم به 
المدرسة القديمة. إن حظ الشعر القديم المصقول قد ختم بشوقي الذي أعاد 
عهد الديباجة البحترية». انتهى كلام مارون عبود في كتابه الرؤوس. 


سافر شوقي في العقد الأخير من عمره كثيراًء إلى فرنسا حيث كان ولداه 
على وحسين يدرسانء. وإلى لبنان وسوريا حيث كان يلقى الترحيب الكثير د 
زأيتاه. يشكو لمحمذ عبد الوهاب كثرة مجائلات أغل لينان ء :وكان يعجبه من: 
أهل سوريا ولبنان أنهم يحفظون شعره. وكان يطرب لسماع شعره من أفواه 
الآخرين. وسنراه يسأل كامل الشناوي في أول لقاء بينهما عام ١97١‏ إن كان 
يروي شيئاً من شعرهء ويطلب إليه أن ينشده قصيدة «أبو الهول». حدث هذا 
اللقاء في مسرح الأزبكية عقب حضور شوقي لبروفة إحدى مسرحياته» وكان 
يقوم عليها زكي طليمات. 


في السنوات الخمس الأخيرة من حياة أحمد شوقي عاد إلى المسرحيات 
الشعرية فكتب خمساً أو ستاً منهاء وكان شوقي مولعاً بحضور بروفات 
مسرحياته. ولعل الممثلين كانوا يذوقون الأمرين من تلك النصوص . فماذا 
يفعلون ببيت من الشعر مقسوم بين ثلاثة أو حتى أربعة ممثلين؟ عليهم أن يتقنوا 
الأداء وأن يلتزموا بالوزن الصارم! عجب ذلك الذي صنعه شوقي في 
مسرحياته. فقد التزم بأوزان الخليل» وحاول مع ذلك أن يُبقي على التدفق» 
وأن يراعي تطور القصة. وقد لاقت مسرحياته من اهتمام النقاد الكثير. ولقي 
من ثناء النقاد الكثير لأنه فتح هذا الباب في الأدب العربي. ولكن أي باب؟ 


لقد ولد المسرح الشعري على طريقة شوقي ميتاً. وهو الآن نصوص في 
الكتب» لا تنفع الممثلء وترهق المطالع. وهي قد لاقت المصيرين» ثناء النقاد 
والموت الزؤام» للسبب نفسه: فكرة طريفة لكنها فطيرة. استوردت على عجل 
قبل أن تجد في أوزان الشعر العربي ما يساعدها على النمو. ومن أراد أن 
يحيل الشعر العربي الغنائي بطبيعته وبتاريخه إلى شعر مسرحي عليه أن يجري 
الكثير من التغييرات ليس فقط على بنية الشعر واللغة» بل أيضاً على نفوس 
السامعين والمشاهدين. وعندما جاء الرحبانيان فصاغا مسرحياتهما خالطين 
الشعر بالنثر بالموسيقى نجحا عند الجمهور؛ ثم عاد الجمهور وسقط - الجمهور 
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هو الذي سقط - لأنه لم يواصل الاهتمام بهذه الأهرامات الفنية الخالدة» 
وساعد الجمهور في ذلك بلادته ورداءة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية. 
ارتاد شعرٌ شوقي في سنواته الأخيرة موضوعات جديدة» وسافر في بلاد 
العرب» ولا سيما في سوريا ولبنانء» وظل هذا الشعر يؤبن الموتى كعادته. 
لما مات حافظ إبراهيم رثاه شوقي متمنياً أن يكون حافظ هو الراثي: 
قد كنت أوثر أن تقول رئائيى يا منصف الموتى من الأحياء 


وبعد حافظ بشهرين وثلاثة أسابيع مات أحمد شوقيء» في ١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول 1977. 

لم يكن ناسياً الموت. بل لم تطلع على أحمد شوقي شمس نهار إلا تذكر 
الموت. ولو اضطرني أحد عشاق التصنيف إلى أن أضع شوقي في زمرة لوضعته 
فى زمرة شعراء «تقديس الحياة». ولوضعت بجانبه أبا العتاهية وأبا العلاء. 
:نيولاء العلاتة "كاتوا مصئوة الحاء بحا عنما :إلى ترجه ادهع اتخصوها علي 
أنفسهم بتذكر الموت. فأبو العتاهية شغف بالمال مع شغفه بالحياة وكان زاهداً 
وبخيلاً فى النصف الثانى من حياته؛ وأبو العلاء زهد زهده المشهور فى النصف 
الثاني من خياته ولكنه ظل متسلفاً بالحياة» تغرف :ذلك لكثرة ما قال.حكسه. 
وشوقى كان يلهو فى النصف الأول من حياته» وفى النصف الثانى أيضاً. ولكنه 
كان داكي كالولد الذي أعطته أمه قطعة جاتوه كبيرة» فراح ينظر إليها متحسراً 
ويفكر في اللحظة التي سوف تنتهي فيهاء وظل يكزم من طرفها قليلاً ويتحسر 
قليلا . 


نظرة ذاتية في الشعر العربي 
ليس مستحيلاً أن تمر بك أبيات للبارودي أو لبدوي الجبل ليس عليها اسم 
الشاعر فتحسبها لعنترة أو للأعشى. وقد تقرأ نصف ديوان البهاء زهير» الذي 
مات قبل أكثر من سبعمئة سنة» فتحسب أن هذا الشعر قيل قبل سبعين سئة أو 
تلك مشكلة في اللغة» وفي التقدم. وفي الشعرء وفي صدق الشعور 
والتعبير. وهي ظاهرة. فرغم أن التبدل في مجتمعات العرب كثير: لأن البداوة 
والارتحال المستمر طابع مسيطر عليهم في قديمهم؛ وموجود ملموس في 
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حديثهم. ولأن بلادهم تقع في وسط العالم» فكثر في أرضهم الغزو والفتح, 
منهم وعليهم» ولأن بلادهم واسعة ومرقطة بالجماهر البشرية التي تفصل فيما 
بينها الفيافي والكثبان» رغم ذلك ثبتت لغتهم ثباتاً عجيباً . 

القرآن الذي وحد العرب على لسان واحد قبل أربعة عشر قرئاًء جعلهم 
يلفون لغتهم براية القداسة. والقرآن كتاب أحكام ودين لا كتاب لغةء وهو لا 
يضم من مفردات اللغة إلا ما شاء ربك أن يضم. لكن أثره كان أن قَدّس 
العرب اللغة العربية. ثم دخل في الإسلام وفي اللغة العربية الأعاجم , فقدسوا 
العربية أكثر من العرب. ومن عرف لغتين كان في اللغة امرأ لعوباً . لقد وجد 
الأعاجم ة في العربية لعبة جميلة؛ وراحوا «يخدمونها») بتأسيس قاعدة ثابتة لها من 
النحو والمرق :ره محقيى تحقيق المفردات. وما انقضت مئتا سنة على نزول القرآن إلا 
والناطقون ل ل لاسن فأخذوا كالمجانين يجمعون 
المفردات من ألسنة الأعراب» ويقدسون الشعر الجاهلي تقديساًء ويتخذونه 
مسطرة يقيسون بها كل شعر. 

لغة كل عصر هي بصمته التي لا يمكن لعصر آخر أن يقلدها. وقد أنفق 
العرب ألف سنة وبضعة قرون يحاولون ‏ سدى - تقليد بصمة العصر الجاهلي. 
مره ا ا ا 

عربية الجرائد اليوم غير عربية الحجاج بن يوسف. وعربية الناس في 
بيوتهم وأسواقهم غير عربية الجرائد. والتمسك بالفصحى بوصفها جوهراً لم 
يتغير فيه شيء ألبتة منذ أوقفها الله على لسان آذمء تمسك شكلي بالطبع. فلا 
قواعد اللغة ظلت على حالهاء ولا مفرداتها. فالنحو غير موجود على الألسنة 
اليوم ومراعاته في الكتابة تقتضي جهداً غير قليل؛ والألفاظ المأنوسة اليوم لا 
تتعدى عشرين بالمئة مما يضمه «لسان العرب»» فأما الثمانون بالمئة الباقية 
فمومياءات . 


وحالنا في الشعر قريب من هذا في أشياءء بعيد في أشياء. 
الشعر العمودى 
وصف أبو علي المرزوقي المتوفى قبل ألف سنة (١47ه/أما‏ ما ورد في 
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ترجمته في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام من أنه مات سنة 2714١‏ فهو بعض ما 
تفعله المطابع بالأرقام».؛ وصف «قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها محفوظة من الوهنء وأركانها محروسة من الوهيء إذ كان 
لا يُحكمٌ للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
تهات امقر صفة «عمود الشعر المعروف عند العرب» واستقر على سبع 
خصالء فالعرب «كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته. وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصفء والمقاربة في التشبيه» والتحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخير من لذيذ الوزن» ومناسبة المستعار منه للمستعار لهء 
ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماء فهذه سبعة 
أبواب هي عمود الشعر». اه كلام المرزوقي. 


هذا عمود الشعر أي أساسهء مثلما يكون العمود في وسط الخيمة 
أساسها. ومن هنا تسمية «الشعر العمودي». فعندما ابتدع الناس في منتصف 
القرن العشرين طريقة أخرى في رصف التفاعيل وتوزيع القوافي ظنوا أنهم 
خرجوا على عمود المرزوقي (أو عمود البحتري إن صح أنه أول من نطق 
بالمصطلح). فسموا كل الشعر العربى القديم عمودياً. وسموا ما ابتدعوه الشعر 
الحديث. وما صنعوه في الواقع هو أنهم خحرجوا خروجا محدوداً عن البحور 
كما وصفها الخليل بن أحمد. فأما عمود المرزوقي الموصوف أعلاه بكلمات 
صاحبه فلم يخرج عليه في جانب المعنى - إلا شعراء السريالية والرمزية 
المغرقة» أما في جانب المبنى فقد خرج عليه شعراء قصيدة النثر. وسوى ذلك 
بدرجه كبيرة. 


لقد قام الشعر العربي وقعد كثيراً في القرن العشرين. ودخلنا القرن 
الحادي والعشرين وكثيرون من شعرائنا مصممون على ألا يكون شعرهم كشعر 
الآلفنا.والحييمية بنة المتصرمة :“لأ يد من الأععرانا"بأن العرت يشعيوة أن 
يكسروا كل قوالب الماضي في الشعر. لقد وجهوا ضربة لبحور الخليل أحسبها 
قاضية. وأوغل لفقم من كعراني في الرمزية» وتحللوا من التفعيلة» ومن 
القافية. أفليست هذه مناسبة لتأبين الشعر القديم؟ أم لعلها مناسبة للوقوف على 
معالمه البارزة؟ أم هي من مفترقات الطرق تلك التي تمر بها الأمم فتنظر في 
عطفيها وتتأمل ما مر بهاء وما يوشك أن يرد عليها؟ 
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حفل وداع للشعر ُ للشعر العمودي 

ما نصنعه في هذه السلسلة هو أن نقدم مجموعة كبيرة ومنتقاة من الشعر العربي 
بحسب تقاليده التي ثبتها أهلها تثبيتاً لعدد من السنوات كبيرٍ يفيِنُ العقل ويدهش 
إدهاشاً » وتتعجب منه الثقافات اللأخرى. وكما قدمنا فليس هذا بالأمر الممدوحء؛ 
فمن يمدح الجمود! ولا هو بالأمر المذموم. فمن ذا الذي يملك القحة الكافية كي 
يذم حالة من الحالات دامت هذا الدوام! من يملك أن يدم الماء لأنه يتجمد على 
درجة الصفر المئوية. إنه أمر واقع» وحال وجدنا شِعْرَنا عليها» ونحن نصفها . هذا 
وضعنا نحن العرب» وهذا شعرنا. وهو من أعظم الشعر الذي عرفته البشرية. - | 

سلسلتنا الحاضرة تستمد سبب وجودها من هذا الانقلاب الذي يشهده 
الشغر العربي : 


إحياء الشعر القديم : حلاوة الروح 

جاء البارودي خاتماً لشعراء القرن التاسع عشرء فكان ملحة الوداع. ثقب 
ثقباً صغيراً في السد الذي أقامه «علماء» الشعر العربي في وجه الإبداع. لكنْ 
رشح الماء»ء وأصيب الشعر العربي بالبلل الذي لا ينفع فيه سوى تغيير 
الملابس. وجاء شوقي ففتح ثغرة في السد في موضع المقتل. وسيجيء بعد 
شوقي شعراء يهدمون السدا صخرة صخرة فيكون الري ويكون الفيضان» ويدخل 
إلى الشعر العربي ماء كثيرء ويدخل معه طين وحشرات. 

والشعر يحب الثورة ويحب التغييرء وهو بين المخلوقات الأدبية مخلوق 
بوهيمي. لكنهء ويا للغرابة» مخلوق منضبط بإيقاع هو نصف حلاوته. 

بعد شوقي جاء عصر رومنسي حالم نام على وسادة الذاتية أعواماً ثم على 
وسادة العروبة ثم على وسادة الاشتراكية. وكان يتخلله شعراء يديرون الناعورة 
بالعكس فتسحبهم الناعورة. ثم جاء نزار قباني فكان جسراً عبر عليه الشعر 
العربي من الإيقاع الرتيب إلى الإيقاع الحر. 

وانبهم الوضع العربي انبهاماً بعد أن نفق الحصان القومي فالاشتراكي. 
وبعد أن بعثنا رقعة دعوة إلى الاستعمارء أوصلناها إلى باب بيته» وفيها: تفضل 
بالعودة إلى بلادناء لأننا لم نستطع أن نصنع شيئاً وحدناء فنحن مثل الحمار 
الذي هرب من سيده يريد الصحراء ليتحرر» وفى منتصف الطريق تذكر أنه نسى 
رسنه» فر جع أدراجه . 1 ْ 
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والتقط نزار قباني الوضع العربي في لحظة انهيار الأمل فتفجر ينبوعاً من 

والآن في عام يقف الشعر العربى مذهولاً . (معظم هذه المقدمة وما 
تلاها من شرح كتب عام »750١08‏ وأنا أحرره وأهيئه للطباعة في آخر شهر من 
عام 01). 
والثمانينات» وترددت في جنبات الإنترنت نغمات على ربابة أحمد مطر الرتيبة 
الحانقة. لكننا لا نزال نجد أبناء يوسف الخال يحاولون دخول السينما بلا 
تذاكر. وهؤلاء قوم بدأوا سيرتهم بالنفور من اللغة العربية الفصحىء واشتدوا 
في البحث عن شيء يميزهم فقرروا أن يكون ما يسمونه قصيدة النثر. 

وهذا موضع يحسن بي فيه أن أبين حد الشعر عندي. حده عندي الكلام 
الذي فيه إيقاع. وأما الخيال والصدق وأناقة التعبير والموسيقى الداخلية فتجدها 
جميعاً في الشعر وفي النثر وفي الرواية. ولست متكلماً عن قصيدة النثر بأكثر 
من ذلك. 

لاء بل يطيب لي أن أتكلم. 


جبراً لخواطر الحداثيين 

تلك الخواطر التي يتهمونها بأنها شعر أُحِبُّ لها أن تكتب كتابة النثر لسبب 
اقتصادي. فإن ما يصنعونه من وضع كلمة أو كلمتين في السطرء وبضعة أسطر 
في الصفحة. يكلفني شراء كتب كثيرة» ثم لا يكون الكتاب كله سوى بضع 
مئات من الكلمات أقرأها وأنا أنتظر الباص في طريقي إلى البيت» وأود لو 
أعود إلى بائع الكتب لكي أرد إليه ما اشتريت منهء فا جل وأتكبد. ويُخرج 
علي هذا في كل شهر غرما ثقيلاً . ولانبهام وضعنا العربي صارت هذه الخواطر 
التي يسمونها قصيدة النثر مغرقة في الرمزية أو في التعقيدء وأظن أن هذا فتح 
نابا واسعاً للمشعوذين 

ولست» بعدء من محبي اللغة العربية الفصحى على الطريقة القديمة. لست 
ممن يتمطق بعبارة «اللغة الشريفة». وفي قلبي للشعر المقول بالدارجة موقع 
جليل. أجل بيرم وأحمد فؤاد نجم ونخلة وكل زجالي لبنان وفلسطين؛ ٠‏ ولا 
أضع شعرهم في مرتبة تنحط عن شعر الفصحى بحال» ويلمس وتراً في قلبي 
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مدى تعلق أهل العراق والخليج بأشعارهم المقولة بالدارجة وإن لم أستطع 
تذوقها بدون مساعلة. شعر الدارجة شعر ذو لغة معينة ويلمس قلوب س0 
يفهمونها. إنه شعر وحسب» ولكنه مكتوب بلغة أخرى غير اللغة العربية 
الفصحى . ْ 
ولست من كارهي النافرين من الفصحى. وليوسف الخال في قلبي مكانة.. 
أحب إنسانيته وغضبته القوية على التقليديين» وأرضى تعبيره عن مسيحيته وعن 
لبنانيته» وأحب عذاباته التي تعذبها على ألسنة القوميين المفلسين» وأقدره 
00 ا كي 
العرض كله يفت بابواب لأسن سالك صدقة. وق ان مان الام رد 
فليرمها بحجر. وفي زمنه كان شعراء القومية يحررون فلسطين كل يوم بما 
يتقاضونه من ميزانيات وزارات الثقافة والصحف التابعة لها. فلست ممن يصغي 
إلى الراجمين الناس بالتهم . 


مشكلتي مع قصيدة النثر مشكلة تبويب» مشكلة صغيرة. لكنها كبيرة على 
من يصنف كتاباً يريد أن يقصره على الشعر. 


الحد الذي أرسمه للشعر قائم على الشكل فحسب. وفي هذا كفاية. 
فالشكل في الشعر عماد. 

لا أعرف أحداً يحسنٌ يرقصٌ على أنغام منشار كهربائي» فلماذا يريدوننا 
على أن نطرب لشعر لا نحس بإيقاعه ولا نفهم معناه؟ 

ومثلما كان السدٌ يحجز وراءه ماء آسناً مليئاً بالديدان فإن السيل الذي جاء 
بانفجاره جاء بكثيرين مهارتهم في فنون الشعر قليلة» ومعرفتهم باللغة قليلة» 
وقلوبهم ليس فيها شعر. دخلوا علينا من باب الشللية ومن باب العلاقات 
العامة. وكان أسلافٌ لهم من الدخلاء في مرحلة الركود يدخلون عالم الشعر 
من باب أنهم يحسنون قول الكلام الموزون المقفى. في الماضي كان إتقان 
وزن الكلام الشهادة الوحيدة المطلوبة لنيل لقب شاعر. وقد عشنا مئات السنين 
ولا شعر عندنا إلا ما يقيئه أولئك .الوزانون. ولعل بعض ثورتنا على الشعر 
العمودي ثورة على تلك الشهادة. ثم جاء يوسف الخال وعصبته فرفعوا الشرط 
فجاءنا دخلاء آخرون. 
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عودة لحلاوة الروح. ووصف للذهول الحاضر 

حطم الشعر العربي سد البلادة في مصر. وكان لصوت شوقي وحافظ في 
مصر رجمٌّ في العراق. ولولا أن الزهاوي كان يشغل نفسه بالحمام المطوق 
والنظريات العلمية فوق ما يجب, والرصافي يبدد طاقته في نقد الدين والخوض 
فى السياسة» لكان للعراق في الشعر ديباجة أحلى مما كان. على أن الرجلين 
قالا شعراً بنكهة تاريخ العراق المضطرب. وجاء بعدهما الجواهري فكان من 
عبيد الشعرء وجاء السياب فركز راية الشعر العربي في العراق بضع سنين. 

ومثلما كان للعباسيين مشرق ومغرب في الشعرء كان لعرب القرن العشرين 
موطن ومهجر. من المهجر جاءتنا روح إيليا أبو ماضي ورشيد سليم الخوري 
وإلياس فرحات. وفي لبنان كان بشارة الخوري قيثارة لها صوت عذبء وكان 
بالشام بدوي الجبل وعمر أبو ريشة كهرمي خفرع ومنقرع» وكان نزار قباني 
خوفو الشعر العربي ثلاثين سنة لا ينازعه أحد. 

ولست أغعرف غن المغارب سوق :ما يعرقةه كل التاس عق الشابى . بزلة 
أعرف عن فلسطين سوى أن نكبتها أطلقت إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي» 
ثم تلاهما شعراء المقاومة الذين نكافئهم على وطنيتهم بلا حساب» ونحاسبهم 
في الشعر كما نحاسب الأغراب. 

يصعب على المرء أن يرسم خريطة إبداع للشعر المعاصر. فهو كثيرء 
وتجعله المعاصرة عصيا على القياس. 

نحن العرب نقفف على مفترق طرق. دخلنا عهد الافتقار والاستعمار 
الجديد منذ أربعين سئة» وجاء احتلال العراق مجرد تأكيد لحقيقة معروفة» 
ولكبدا فق هده الأربعيق نننة لم 'تتخرك» وبقينا“تحدة .قن عيعنا بذهول:. .وفي 
الشعر نقف على مفترق أرجو أن أوفق إلى وصفه. 

كان المتعلمون في عصر شوقي والرصافي يحسئون الفصحى إلى درجة 
يطربون معها للشعر العمودي المألوف لآذانهم من ألف وخمسمئة سنة. وكان 
وزن الشعر يصنع في أجسامهم إيقاعاً. 

ثم ازداد عدد المتعلمين ازدياداً كبيراً. وصار محصولهم من العلم موزعاً 
بين العلوم المختلفة» ولم يعد للفصحى ما كان لها من شأن. وسقطت أوزان 
الخليل من الأذن العربية. وصرت ترى أسائذة اللغة العربية يقرأون الشعر 


حل 


العمودي كما يقرأون مقالاً في جريدة» ويكسرون ما طاب لهم. فجاء اتخاذ 
التفعيلة لبنة لبناء القصيدة «إجراء» منطقياً يستدعيه حال الأذن العربية» فقصيدة 
التفعيلة قائمة على لَبنةٍ واحدة تتكرر حتى النهاية» وليس فيها ذلك الخلط بين 
التفاعيل الذي تسمعه في البحور الستة عشر. ثم رأينا الناس لا يحسون حتى 
بالتفعيلة. ومعنى هذا نهاية الشعرء وبدء عصر الخواطر. وقد بدأ. 


قد يترك الناس الفصحى تماماء فعندئذ يصبح لكل قرية قوالهاء يصدح 
بالمواويل في أعراسهاء وكفى الله العرب القتال. 

وأظن أن هذا لن يكون. بل ستشتد الفصحى كثيراً لأن فيها قدرة تعبيرية 
كبيرة» ولأنها تصل إلى مسافة أبعد». ولأن المشاعر الإسلامية نهضت كثيرأًء 
وهى تعيد الفصحى إلى الأذهان بحضور القرآن والنصوص الدينية الكبير فى 
آذان ووجدانات الناس» رغم رطانة كثير من الدعاة المتلقّزين بالعامية. ١‏ 


انها الكقة تتسيا'من أن الإعرانة:سيعيس: الأ بل اعرف أنه 
سيضمحل. أقصد سيموتء فأما الاضمحلال فهو يحدث من زمن أبى عثمان 
الجاحظ المتوفى قبل ألف ومئة سنة شمسية. ْ 

ولن يعاني إيقاع الشعر كثيراً بغياب الإعراب. ولكن هذا الإيقاع يعاني 
أشد المعاناة بسبب الشعراء. والغريبة العجيبة أن أكثر من يذبحون الإيقاع 
الشعراء الحريصون عليه. ترى نزار قباني يكتب قصيدته بتفاعيلها وقوافيها 
الرنانة» ثم يقف يلقيها أمام الناس كأنه يلقي قصيدةً عدو له. يجردها من كل ما 
أتعب نفسه في حقنه فيها من إيقاع. قصيدته على الورق رقصة وأغنية» وعلى 
لسانه مجرد خاطرة. شدَّما كان يهتم بإبراز المعنى فينسى الإنشاد. ورأيت 
محمود درويش يصنع صنعه. أما المذيعات اللائي يهمسن بالشعر بعد منتصف 
الليل فهن أخبر بما يردن ويصنعن. ووالله لو قرأن بدل شعر السياب وقباني 
افتتاحية جريدة فنلندية لما قل تأثرنا ببحة أصواتهن» وبهمسهن البهيج. وأي 
حَبجَر في ركن السور لا يهتز لهمس امرأة بعد منتصف الليل. 

على أن إلقاءهن الهامس ذاك لم يعزز في أذن العرب ضربة الطبل» التي 
هي تكرار التفعيلة . 


وأنا مدرك. من تجربة لي غير قصيرة» أن الذي يلقى الشعر جاهراً به 


ككل 


مدرك أن الأمر ممكن. وإذا لم يكن الجمع بين الإيقاع والفعى يكنا على 
لمان من الألسنة فخير لي أن أسمع الشعر منه موقّعاً توقيعاً بلا معنى من أن 
أسمعه مجلرّ المعاني بلا إيقاع» خلا ما كنت ذكرته عن مذيعات آخر الليل. 


الاجتزاء من الشعر 

يغضب أحدهمء أحد هؤلاء الحداثيين» إذا اقتبستٌ بيتاً أو بيتين. ويجأر 
بالشكوى مما اقترفت من تشويه لهذا الخلق المكتمل الذي خلقه الشاعر. 
يقولون في ذلك نظريات يضحك لها المنكوب في البورصة ليومهء يقولون: 
القصيدة كائن حي» فكيف تقتطع جزءاً منه ولا يتشوة! 

تلك دعوى فارغة. ألم يسمعوا العرب يستشهدون بالبيت ونصف البيت؟ 
وبالآية ونصف الآية؟ ألم يروا كتب الأقوال المأثورة عند أمم الدنيا تقتبس نتفاً 
نتيفة من أشعار الأولين والآخرين. لا أقف عند هذه الدعوى كثيراًء ولكننى 
أوردها مثالاً لصرعات ونظريات يطلع بها علينا الطالعون» ويريدون لنا أن ندين 
بهاء اقتنعنا أم لم نقتنع . 

كتب الاختيارات كثيرة» وزادت كثيراً فى الآونة الأخيرة. والموجود فى 
المبؤق لا يمحي أبدا. ولذاء» مفبيت في طبع محتاراتي: : 

رأيت بعض المؤلفين ينسخون بضع قصائد من هنا وهناك» ويجعلونها بين 
جلدتين»؛ وتصب المطابع على الغلاف الألوان الفاقعة» وتجعل فيه نتوءات 
تغري الناس بشرائه لتزيين رف في صالة البيت. ورأيت بعضهم يهبر من كل 
قصيدة أبياتاً» أو يهبر قطعة من قطعة أخرى كان هبرها مؤلف قبلهء ولا يُشعرني 


أنه تخير لي. ولا أرى عند الهابر ولا في المهبور : تحقيقاً ولا ضبطاً ولا شرحاً. 
وإذا شرح أحدهم بيتاً فسر لك الكلمات التي تعرفهاء وترك الكلمات التي لد 
تعرفها ولا يعرفها. 


راس و د فرنف باس و 9 
الذبابات. وقد وجدت كتب المختارات عامرة بالأغلاط. وجدتها طروحاً ألقاها 
في وجه الجمهور ناشر.مستعجل» ومؤلف عابث ومقصر. فعقدت العزم على أن 
أمضي في نشر مختاراتي. وقد تعمدت في هذا الباب عن أحمد شوقي أن 
أشرح وأستقصي» » ليكون حجتي فيما أنتقد الناس فيه. ولكنني لا أضمن أن 
أشرح شرحاً مستفيضاً في كل باب آخر. على أنني لن أرتكب كبيرةً شرح 


١ ا‎ 


الكلمة السهلة وترك الصعبة»ء فإن عجزت عن كلمة فلن أغادرها إلا وقد 
أخبرتك بعجزي. وفي كل مرة مقبلة ستراني اخترت من المصدر الأصليء 
وستراني اخترت ما أراه الزبدة. وسترى من التحقيق والضبط ما يرضيك. فئ؛ 
هذا الباب عن أحمد شوقي شرحت كثيراء إلى درجة ثقل الدم. وتصورت: 
قارئي شاباً في مقتبل العمر محتاجاً إلى شرح كثير. : 


ليلتمس لي القارئ المتمكن من الفصحى العذر. 
حياة مليئة بأنصاف المواهب 

من حقك علي وأنا أتصدى لاختيار شعر من أجلك أن أخيزك عن نسي" 
عن حياة مليئة بأنصاف المواهب. 

حب النكتة. وفهم النكتة» وليبرالية الذوق» والنملية مواهب وهبنيها الذي: 
خلقني. وسأشرحها لك في فقرة مقبلة متأخرة. 

على أننى أكشف لك عن مواطن قصور عندي كنت اكتشفتها واحداً بعد 
واحدء وكان لكل اكتشاف لسعة بقى لها فى نفسى أثر. 

زميل لي يصغرني بنحو عشر سنين» يتذوق الشعر كثيراً» ويقوله بالفصحى 
أنني أسمع في الغناء اللحن وحدهء لا أبالي أن يكون عبد الوهاب يغني للجندول 
أو ينادي على البصل في سوق الخضارهء فالكلمة في الأغنية تلبس أمامي طاقية 
الإخفاءء ولست أهتم إلا باللحن. رأيت صاحبي ذاك وثاباً إلى تذوق الكلمة. ثم 
سمعته يغني » فوجدته يحسن تصيد الطبقة» ويحتفظ بصحة اللحن» ووجدت له 
نوا ووجدته يتذوق الألحان كما أتذوقهاء وأحسن مما أتذوقها. 

فتح في عقلي نافذة مقارنة وحسد. وعرفني بما حرمني الله . 

وظللت أسمع الموسيقى والغناء. ومضيت فصنعت برتاميجاً للإذاعة عن 
أخصيها . ومضيت فصنعت برامج في الشعر العربى رتلت فيها آلاف الأبيات. 

رأيت بعد صاحبي ذاك أشخاصاً أفضل مني في تذوق الكلمة. أو لعلهم 
وجهوا طاقتهم هذه الوجهة. ورأيت من يفضلني في الثقافة اللغوية والأدبية وفي 
قوة الذاكرة. 
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ضع فوق ذلك كله تلجلج لساني في المذاكرة» وافتقار حججي إلى الصقل 
فى أتون المناظرة» عا ص واي بار لوم 
ما يحفل به طلبة المدارس 

ما أكثر ما أوبخ نفسي: ويحك! كأنك لم تبرح مقعد الدراسة» لك في 
المطالعة وفي التفكيرء وحتى في التعبير عن نفسك» طريقة هي أشبه بطريقة 
المراهق الذي فتح عينيه على الدنيا لتوه فهو مندفع مندهش أبداًء مرتبك عندما 
يكتشف أنه مسبوق إلى كل فكرة من أفكارهء زائغ في أحكامه. متمسك بالقديم 
كما يتمسك الرضيع بثدي أمهء خواف من الجديدء يغوص في الفكر قليلاً ثم 

ألبس يحق لي أن أيأس من نفسي؟ وأن أمضي في ترتيب تقاعد يضمن لي 
أن امس عله وجل لأ يغرف الثقاقة ول تعرقه النشافةة ١‏ 

الآن عرفت لماذا أنفقت للاتين اي سكم د بين الوظائف». هارباً فيها من 
مواهبي الناقصة» متعللاً بها عن الخوض في انعيلدك المعرفة وإنتاجها. 

طالت علي «سن اليأس»» فلا أزال منذ خمس عشرة سنة أحاسب نفسي 
على ما لم أنجز. 

أما المواهب التى وهبنيها الله فهى التلذذ بالنكتة وفهمهاء لكن دون 
روايتها. والشعر نكت كثيرة. وكل بيت رائع فيه نكتة دفيئة أو غير دفيئة. تكون 
النكتة في المعنى» أو في استخدام اللفظة» أو في كلمة القافية» أو في تورية» 
أو في جَلَبة تحدثها ألفاظ البيت إمّا يتلى أو يُرى بالعين. والنكتة في بيت الشعر 
ليست زخرفة الجصّ يضيفها البنّاء إلى سقف البيت بعد الفراغ من بنائه؛ بل هي 
بعض البناء» وشمعة يقوم عليها. 

لن أضرب لك مثالاًء ثقةٌ من أنك عرفت ما أقصده بالنكتة» وحتى يبقى 
لهذه المقدمة عُطلها من الأمثلة. 

وليبرالية الذوق». وهذه ثانية المواهبء لها علاقة بفهم النكتة. فأنا أجد 
في كل شعر شيئاً حسناء وأسعى في البحث عما فى القصيدة من دواعي 
الدهعة : ولبسة: يرالية 'الذوق بالموعية القامرة فاتك تجدها عند الملايين: 
ولكنها في المثقفين أعز منها في عامة الناس. وكائن رأيت من مثقف يقسم 


امعان عدي قسما تُفايةٌء وقسينا هو شتف شاعدة المفضل أو شعره هوء إن 
كان أخا شعر. 
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والنملية موهبة أخرى . فأنا أحب الجمع والتصنيف . وترى هذه الموهبة 
كثيراً عند صغار الموظفين» وعند قليلي الطموح ومحدودي الذكاء. وهل تشك 
فى أن النملة محدودة الذكاء» وأن سلوكها صادر عن غريزة شبه ميكانيكية؟ 

بمواهبي وعيوبي جمعت أبياتاً لشعراء كثر. كتبتها حيناً بالقلم في اثني 
عشر دفتراء ثم جعلتها ملفات على الحاسوب الذي فرض نفسه على حياتي. 
وتنوقت في ترتيبها وشكلهاء ونويت أن أشرحها. 
الذي أنتويهء فسوف يجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من المختارات 
الشعرية تزاحم مئات الكتب المشابهة التي تختنق بها رفوف المكتبات. 


لغز بيت الشعر العربي 

كل كائن حي أو ميت يوضع في بيئة مدة من الزمن يتشكل بحسبهاء 
ويصبح آية في الكمال النسبي. فمرور السنين يوائم الأشياء مع بيئاتهاء ويجعلها 
الأصلح. تنظر إلى الشجرة الاستوائية فترى أوراقها وجذعهاء وثمارها 
وجذورها ملائمة تماماً لبيئتها. ازرعها في بيئة أخرى ترها أقل نجاحاً . 

البيئة قيد. والقيد خلّاق. والبيئة ليست الشيء السهل دائماً ولا هي الشيء 
الأمثل. فالبركان في مكان ما يخلق بيئة غريبة عما كان مألوفاً. ومع تراكم 
السنين تتشكل الأحجار والأشجار على نحو يوافق هذه البيئة» ويصنع معها 
التبيجا فنا 

اللبناني في أعراسه وفي سهراته الصيفية على الأسطح» وسهراته الشتوية 
في أكواخه الجبلية» كان يغني ويباري جاره في: فنون القول» وقد قيّد نفسه 
بقوالب من الإيقاع اللفظي. وأخرى من النغم. وصار هذا القيد يفجر المعاني 
في نفوس شبانه. صاروا يكدون أذهانهم ليبرزوا المعاني الغريبة والجميلة من 
قمقم الوزن» فتنطلق هذه المعاني موقعة توقيعاً ومحلاة بقافية فيها نكتة. فأنت 
تنتظر القافية لكي تشعر بسعادة شبيهة بسعادتك وأنت تسمع ختام النكتة فتنفجر 
ضاحكاً. يهتز جسمك مع إنشاد البيت لأنه موقع» وتهتز نفسك وخيالك مع 
القافية» والمعنى فى أثناء ذلك يتسلل إلى مكانين فى وقت واحد: يتسلل إلى 
عقلكء المكان الطبيعي للمعنى» ولكنه يحاول أن يتفلت ليتسلل إلى قلبك قبل 


1١ 


أن المعاني مقيدة بقيد الوزن والقافية يجعلها تنطلق بقوة أكبر. 

الوزن والقافية للزجال اللبناني بيئة» وهي قيد. وجدهماء بعد أن أوجدهما 
أجداده» مفروضين عليه. رأى أبناء قريته محتاجين إلى أن يهزوا أجسامهم على 
كلامةه» قبل أن تهتز قلوبهم وتدرك عقولهم. فصنع لهم الشعر فطربوا وهزوا 
أجسامهم ما شاءواء وما زالوا يهزونهاء وما زالوا يأبون أن يهزوها إلا على 
القرّادي والمعئى ومع قوافي رنانة. ولو قلت كلاما عذبأ باللهجة اللبنانية 
وسرحت بخيالك إلى الأعالي ثم لم تقيد نفسك بالقافية لما صنعت سوى ما 
يصنعه أي عجوز يجلس بباب الدكان ويحدث الشباب عن سنة الثلجة الكبيرة. 

والعربي في صحرائه. وفي مذنه القديمة في الحيرة ودمشق والطائف. كان 
يرتجز على إيقاع رتيبء» ثم صار يلون رجزه ألوانا. وقيد نفسه بقيود وجدها 
أحفاده حافزاًء وبيئة إبداع . 

واليوم» فى سئة 2.55١8‏ ما مبرر التمسك بهذه القيود؟ لا الشعراء 
يعرفونهاء ولا السامعون يهتزون لها. صار الشعر مقروءاً بالعين في معظم 
الأحيان. وصارت الأمسية الشعرية ترفأ يمارسه طالب الجامعة مرة فى السنة. 
وصار شعراء هذه الأمسيات يترئمون بمعانيهم يوجهونها إلى العقول كاسرين 
أوزانها التي تعبوا في إقامتهاء أو تكون من الأصل أوزاناً مكسورة لأنهم قليلو 
المعرفة بالوزن. والفصحى نفسها ضعفت في التفوس كما أسلفنا. فكان لا بذ 
من الانصراف عن أوزان الخليل. 

وجاء الشعر الحديث مبنياً على نظام التفعيلة لكي يواكب حالة فقدان 
التوازن وفقدان الوزن هذه. ولكن.. لا الشعراء ولا مستمعوهم يهزون 
أجسامهم على التفعيلة. ودخلنا عصر الخاطرة» أيضاً كما أسلفنا. 


وبما أننى بدأت أكرر نفسى فقد آن الأوان للانتقال إلى عنوان جديد. 


ما العمل؟ 


حتى لا تفاجأ فى آخر هذه الفقرة» فإن السؤال الذي يطرحه العنوان قد 
يبقى بدون إجابة شافية . 


لست أدعو إلى الرجوع إلى أوزان الشعر العمودي. وما سّمّيت الرجعية 
رجعية إلا لأنها رجوع . 


١و‎ 


ولكن ذخيرتنا من الشعر العربي مليئة بكل ما هو معجب وجميل. هي 
ذخيرة» هي تراث», وكفى. علينا أن نمشي إلى الأمام؛ بشعر أو بدون شعر. 
الخواطر تكفينا في هذا الزمن. وليعلم العالم أن أبرع قوم في الشعر في الدنيا 
قرروا نبذه. 

قصتي مع الشعر قصة تستحق سطرين. فقد قرأت منه الكثير» وصارت 
أبياته تشكل الفواصل والنقط في كتاب عيشتي. صرت أستلهم الشعر العربي في 
مواقفي من الأشياء. به ازددت انتماء إلى العروية. وبه اهتديت أخلاقياً في كثير 

من أمري . ومنه صنعت هيكلاً تايا للأحداث. . وهو يطربني » ويسليني . 

ولأنني قرأته قراءة جهرية في الإذاعات» وحتى في التلفزيون» وأكثرت من 
ذلك» فقد استولى علي صوتياًء أي بصورته الأصلية. اسل في الشعر أن 
يقرع طبلة الأذن لا شبكية العين. وعندما أقرأ شعراً بعينيّ الآنء تراني أنقله 
فوراً إلى لساني لكي أسمعه فأتذوقه. ولهذا تراني؛ إذ لا 5 أن أقرأ الجريدة 
على أنغام الموسيقى ؛ لا أستطيع أن أقرأ بيتاً واحداً من الشعر إلا إذا خلا الجو 
من أي صوت موقع . 

الشعر العربي العمودي ديوان العرب» ليبس في جاهليتهم فحسب» بل هو 
ديوان الناطقين بالعربية في كل العصور. وفيه اختزنوا تجربتهم الإنسانية 
والشعورية. لاء لن تستطيع صناعة سيارة استناداً إلى مخزونك من الشعر 
العربي» ولن تستطيع حتى أن تتخيل شكل الناقة من قراءتك لقصائد الأقدمين - 
وأنصح للراغبين في معرفة شيء عن النياق أن يتفرجوا على فلم وثائقي في 
وأخلاقيات. بعضها منحرف عما نراه صحيحاًء فعندنا من شعر الغزل بالمذكر 
الكثير. 

لن نستغني عن الشعر العمودي لبضع مئات من السنين. سيظل هو 
السجلات القديمة التى فيها وجدان العرب. 

التمسك الزائد بالشعر العمودي ومحاولاات إحيائه دليل رجعية . والطوفان 
الذي نشهده من كتب المختارات الشعرية القديمة ظاهرة رجعية. فالناس كفروا 
بالمد القومي والمد اليساري» وأدركوا مبكراً وبحساسية مدهشة أن الاتصال 
بأوروبا والتشبه بها في كل شيء ليس الطريق إلى النهضة. والآن يقف العرب 
مذهولين» يبتلعون أطنانا من الشطائر السريعة من مكدونالد» ويستهلكون الفلم 
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الأميركي بجنون. ويسيرون في ركب هذا العالم. وهم كالغريق الذي يبلع ماء 
البحر» لحن لنمن ارادج وتنتابهم صحرات يثوبون فيها إلى الدين فيتمسكون 
يجوهره حيناً وبتفسيرات متشذددة أحبانا: ويثوبون إلى التراث الشعري القديم 
فيمجدونه حيناً وينبذونه أحياناً . 

العرب بحاجة إلى صحرة عاقلة. صحورة يابانية. محتاجون إلى كثير من 
المعرفة المادية» وإلى غذاء روحي متوازن» وإلى أن يخلقوا الثروة من كدهمء 
وأرضهم . ستنحسر عنهم مرحلة الذيلية الحاضرة بعد بضع سئوات أو :تضعة 
سيجدون دائما 0 ليد جذورا ثقافية مهمة. 

فضيلة هذه المجموعة التى أسعى فى 00 أنها ا 

أما ما العمل؟ فأرى أن نستمر في تدريس أبنائنا الصغار قصائد أجدادهمء 
في مختلف العصور. وأن نزيد جرعة الشعر ذي التفعيلة» وأن نضع ما يسمى 
بقصيدة النثر ضمن باب الخواطرء وألا نكثر منهء فلا الأولاد سيفهمونه. ولا 
هو ذو شأن كبير. أما لمن يريد أن يكون شاعراً فأقول: منذ متى يأخذ الشاعر 
نصائح النقاد؟ انصرف. 


كتبت لك كل الكلام السابق وفى ضميري هدف خفى. أردتك أن تعرف 
من أنا وكيف أفكر وكيف أتكلم» وكيف تتداعى أفكاري» وكيف أسكبها في 
مقياس ذاتئيٌ محض . إذا أرسلت ابنك إلى السوق فسوف يشتري من المكسرات 
ما لا يلائم أسنانك المخلخلة» ومن الحلوى ما لا يلائم السكري الذي معك. 
سيشتري على هواه. وإذا كان بارأًء مثلي: فسوف يحضر لك علبة مياه غازية 
دايت. 
بالبيت الذي أعرف أنه يخيري اللاهين فأختاره لهو ث ا وقد أ 
بالبيت الذي يعجب المتزمتين الجادين كل الجدء فآخذه فى طريقىء وما أنا 
بالمتزمت ولا الكثير الجد. 
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اخترت الأبيات التي سلمت فيها اللغة» وسلم فيها الخيال» والتي فيها 
معنى غريب» والتي لها وقع على الأذن جميل» والتي فيها صدقء. والتي كانت 
الصناعة فيها أقرب إلى الفن وأبعد عن التعمّل. واضطرني الربط بين الأبيات 
الجميلة إلى أبيات ليس فيها رواء. ولا بد بين الروض والروض من ممر 
مفروش بالحصباء. 


كنت أختار الأبيات الرائقة» ويزدهيني عملي. وأتلذذ بحصول هذا الكنز 
الثمين في قبضتي . ل اناه ماحد في المعو فيز عناااو ماده فأجد بيتاً 
يُصلح جسراً فأختاره. وأدق القصيدة على الحاسوب بيدي وأراها بدأت تتخلق 
خلقاً جديداً. وتصنع لنفسها 356 في قلبي. وقد أعود إلى القصيدة الأمّ باحثا 
عن جسر . 

وقد أقرأ قصيدة في ديوان الشاعر تكون مغسولة من أولها إلى آخرهاء 
ليس فيها بيت يهزني. فأهملها الإهمال كله. وقد أقرأ قصيدة ليس فيها سوى 
بيت واحد فيه بريق» فأختاره ولا أختار غيره» وقد أشد أزره بأخ يسبقه لغيرما 
علة سوى أن يسمع القارئ رنين القافية تتكرر على أذنه. 

قد أجد ينا قامك: عليه فنيجة تقديةة لعي فيه فإذ| كات ستحيفاً 'مرذولةء 
كقلاقل المتنبي» تركته دفين ديوانه» فإن بعثه ناقد لغرض فذلك من شغل الناقد. 
وإن أراد قارئي أن يقرأ رديء المتنبي أو رديء شوقي فالديوانان موجودان» ولم 
أزعم قط أن مختاراتي تلغيهما. وإن كان البيت المعيب في لفظه يضم فكرة لها 
بريق اخترته لفكرته» وتشجعنى الضجة النقدية على اختياره. وقد يكون للبيت 
قصة طريفة» فاتحمين له سنن ”لا تفوت القارعة هذه القصة. وقد يكون البيت 
حزيناً باعثاً على الكآبة» فأريد أن أشرك القارئ معي في اكتثابي به. أو باعثاً 
على الانشراح والسرورء أو مستنهضاً للهمة؛ أو مادحاً لفضيلة أو لرذيلة 
بأسلوب فيه فن وفيه جمالء فهذا كله مما أريد إشراك القارئ فيه. وما اختياري 
الخمريات إلا من هذا الباب. وإلا فأي خير في الخمر؟ لكن الشعراء عبروا في 
وعفها وى وصف الجالسها عن كر من تمردهه ومن بوعينيتهم با مكتمررا 
في ذلك فنا كبيرا.. 

كنت أقرأ الشعر في وسيلة إعلام قبل أشهر فقط. فاخترت أبياتاً في مدح 
جمال عبد الناصر لنزار قباني» واخترت في مرة أخرى أبياتاً في هجائه لبدوي 
الجيل::«وكتت في كلنا الحالتين ميا اخترت» اك هذه وتلك 
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بالحماسة نفسها. وأما موقفي من عبد الناصر فلا أظنه يعنيك . 
كلمات زائدة. والكلمة فيه مشحونة بالمعنى شحنا. 

واح نن الشعر المملهل الذي رق نيجه وانناب ابابا دانت تنيت 
بالسرعة التى بها تسمعه. فلا تكد ذهنك في ألفاظه ولا في معانيه. 
ظلمتنى» وأنا أحسن واحد فى الدنيا! فما هذه المعانى؟ أليست كأحط ما 
تسمعه من موظف يزعم أن مديره تخطاه في الترقيات؟ ثم تجد نفسك تترنم 
بقصيدة أبي الطيب تلك». ثم تلقى العرب قد ترنموا بها ألف سنة. هذا لما فيها 

أنا لا أحاكم معاني الشعر محاكمة عقلية محضة, وإلا لكنت خسفت 
الأرض بكل شعر العرب وغير العرب. 

أحب. ككل عاقل متزن» شعر الهجاء. فهو أصدق من غيره. وفيه فكاهة 
غالباً. وقد تجر الفكاهة والحقد الشاعر فيكذب فى هجائه ويجعل المهجو 
إبليساً. هذا كذب في الوقائع فقطء أما في وصف نفسية الشاعر فالمبالغة في 
الهجاء هي الصدق كله. وشيطنة المهجو ونزع كل صفة حميدة عنه ضرب من 
الشعر. ولعل الهجاء المقتصد أشد إيلاماً . ووالله للقول إن فلاناً ااسخي اليد 
واسع العلم لكنه جبان»» أوجع له من القول إنه «خسيس بخيل جبان2. 

أحب من شعر الرثاء والمديح ما كان مادقا وهذا نادر. وأحب منه ما 
كان عامراً بالفن» وهذا كثير. وقد رأيت نفسى ‏ عندما اخترت من شعر 
المتنبي ‏ آخذ من مدحه لسيف الدولة أضعاف ما آخذ من مدحه لكافورء» وذلك 
لفضل ما بين الصادق الجميل» والكاذب الجميل. 

أبحث عن الأبيات التى تنطلق من لاوعى الشاعر انطلاقاً يتعجب هو نفسه 
منه. هذه الأبيات التى يعتصرها الشاعر من أعماق وجدانه دون جهد 
الاعتفان. هده ونبات نادوة. وأنا قاعد لها متصفرة حدق يأذتن مخدينا 
متواصلا حتى أتصيدها لك. 
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وتعجبني آأناتك الحكمةة سا كان مها أطي وجتيدا .وما كان مضتوعا ‏ 

ويعجبني الشعر في المشيب» وشعر النواح على الشباب؛ صار يعجبني 
الآن أكثر. والصادق منه. كالصادق من كل شعرء أحلى. 

ويعجبني وصف الخمر؛ ويعجبني أكثرء وصف مجلسها. 

أحب الشاعر يباهي بشعره. وأحبه أكثر وهو يصف صنعته ويحدثنا كيف 
أدرك النعاض ربة الشعر وهو قد توشط'الجة الفصيذة» وكيك راح يوقظهاء 
ويرقق لها الهمس حيناًء ويغلظ لها الشكوى حيئاً. وهي تغط في سباتها. 

أحب الشاعر يعترف بدناءة اقترفهاء ويعجبني المفتخر بسموه من غير 
تنفج . والمفتخر بقومه يعجبني إن كان صادقا. والهاجي عشيرته يعجبني. 
الصدق هو المحك. 

ويكذب الشاعرء فإن كذب ظريفاً فهذا شعرء وإن كذب ثقيلَ دم تركت 
كذبته في ديوانه وسترت عليه . 

وقد أتعبني الشعراء وأنا أتعقبهم بالسكر' أستن رديئهم فلا أشير إليه؛ وأستر 
أغلاطهم فيما أخذت منهم من شعر حلو لكنَّ به خللاً» وأتمحل لهم وجهاً في 
غوامضهم. وهدفي على الجملة هو أن أجلو لك الشاعر وأقدم خير ما قال. 

وأحس بالشاعر إن كان ينظم مرتاحاً أو كان يتجشم. وتقاليد الشعر العربي 
الصارمة ‏ التى زادها كر الدهور شدةً ‏ تقاليدٌ فضّاحةٌء تخبرك عن الشاعر بأكثر 
مما يقول من كلمات» وتنيئك إن كان ينحت من صخر أو يغرف من بحر. 

يعجبني البيت تقعد في آخره كلمة القافية مرتاحة» كأنها جاءت لموقعها 
عبر صندوق الاقتراع» ولا تجد كلمة أخرى تصلح لتحتل مكانها. 

يعجبني بعض الشعر الذي لغته صعبة» وأشترط فيه كي يعجبني فأختاره صدقاً 
كثيراً وجمالاً كثيراً . فأناء بعد أنتقي بذوقي المعاصر لقارئ معاصر. فإذا أسرف 
الشاعر في الوقوف والاستيقاف تراني اكتفي بأبيات قليلة. وأنا أفضل البيت السهل 
على البيت المغلق. فإن انفتح لي المغلق بجهدي وبقاموسي وبما تيسر من شروح 
القدماء؛ فلي فيه طريقان: إن وجدت وراء كلماته الكالحة وأسلوبه الملتوي معنى 
تديعا اليه وتر كلت خلق: أنه فى طلزسه شزيها وان اندو انه سد كل با بذلت 
في فهمه عاديا اطرحته اطراحاً واحتسبت عنائي في فهمه. وقد وجدت الصدق 
لصيقاً بالببت السهلء والتصنع لصيقاً بالبيت المغلق المعقد» فهذه من نعم الله. 


١الك‎ 


يعجبني شاعر يجترئ على اللغة» وشاعر يحترم اللغة. وقلّ شاعر اجترأ 
عليها إلا وهو يحترمها. 
با شكلء وألا أدخر جهداً في ضبطها الضبط الصحيح. ولا أكترث أن تكون 
لغتي وأنا أشرح البيت فصيحة كل الفصاحة. لا بل أضطر إلى كثير من الركاكة 

حتى أظل سائراً مع البيت بنفس ترتيب كلماته وأفكاره. وأسعى أن أضع في 
مكان الكلمة الصعبة كلمة تطابقها في المعنى وفي الاشتقاق. وفي هذا مشقة 
غير قليلة. وأرى الشاعر يسهل الهمزة ويصرف الممنوع ويمنع المنصرفء فلا 
أجاريه» فهو معذور. وأنا غير. 

وألفِتُ القارئ بين الفينة والفينة إلى بيت مشهورء أو بديع» أو إلى بيت 
أحبه كثيراً» فأجعله بالحرف السميك. 


الشاعر بجيده لا برديئه. وقد اخترت أجود الشعر. فمن أراد دراسة حياة 
شاعر من شعره دراسة أكاديمية فليرجع إلى ديوانه. أما من أراد أن يقرأ خير ما 
قال هذا الشاعر فأنا له» على المقاييس التى بسطتها فيما مضى. 


الشاعر الشاب 


في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي في القرن التاسع عشرء والرجل عاش اثنتين 

وثلاثين سنة في القرن التاسع عشرء ومثلها في القرن العشرين. والقصائد مرتبة 

تاريخياً ٠‏ على أنني جعلت القصائد القصصيةء. ومعظمها على لسان الحيوان» فعا في 

آخر هذا القَسمء وهي على كل حال تتبع هذه الفترة من حياة شوقي. وقد اعتمدت 

في الترتيب على ما ذكرته «الموسوعة الشوقية» و#الشوقيات المجهولة». ولكنني لم 

أذكر التاريخ عتدما شعرت بوجود تناقض. وشعر شوقي كله محتاج إلى تحقيق تواريخ 
نظمه بالاستعانة بصحف ذلك الزمان. وهذه مهمة لم أتصدّ لها. 


١‏ عنقود في ماء ملح 
قال شوقي (وهو تلميذ في الثانوية): 
إفريقِيا قِسمٌ مِنَالوُجودٍ في شخلِوٍشْبَّهُ بالعنقودٍ 
إفريقيا جزء من الكونء وهذا الجزء أشبه ما يكون في شكله بعنقود العنب. في هذا البيت سذاجة 


شوقي الفتى. لكن فيه أيضاً طريقة القدماء في أراجيزهم التعليمية . وكان شوقي في أيام التلمذة 
يقرأ كشكول بهاء الدين العاملي المليء بأمثال هذه الأراجيز 


و1 


وذلكٌ العُنقودٌُ في الماء الُغمرٌ ما أملح الماء» وما أحلى الثمرٌ 
العنقود منغمر في ماء البحار والمحيطات التي تكتنفه فما أملح الماء وما أحلى الثمر! فكرة 
حلوة؛ تنبئ عن أن عقل الصبي فيه شعر وفيه غوص على المعاني. وهل ترى جاءته المطابقة بين 
كلمتى ا ا وهل التورية في كلمة «أملح؛ وحدها جاءت عفواً (فمعناها المقصود 
شد ملوحة»ء والمعنى الذي تستدعيه عبارة «أحلى الثمر؛ أشد ملاحة)؟ لعل كثيراً من ألاعيب 
شوقي اللفظية يأتيه عفواً» أي بتداع لاواع. لكنه في الجانب الأعظم صانع صائغ 


مَدَثْ إليويَدهاأوربَا هِنْفوقوء كَمَنٌيريدٌالححبًا 

مدت أوروبا يدها إلى العنقود من الأعلى كأنها تريد أن تأخذ الحب. أهو يصف شكل الخريطة 

فقطء أم أنه واع نهب الإنجليز والفرنسبين لمصرء وكان النهب متصلاً من نيف وعشرين سئة؟ 

وآسِيا بالجئبٍ كالمحتالٍ تنقٌّصهُمن شرق هِالسّمالي 

آسيا من الجنب تقضم جزءاً من إفريقيا من شمالها الشرقي. دقة في وصف الخريطة» فسيناء التي 
هي جزء من آسيا تبدو وكأنها مقضومة من جسم إفريقيا 

وبينَ هذين ترى المّنالا يتصلالمهءً بهاتصالا 


أنشاءٌ إسماعيل عُنوانَ الظمَّرٌ فوقَعٌَ الحافرٌ فيما قد حَمَرٌ 
أنجز القنال في عهد إسماعيل الذي احتفل بتمام حفره احتفالاً عظيماً» لكنه وقع في شر تبذيره. 
في :استخدام كلمت اجافرء وحفر؛ دقة في اللغة وخفة روحء فالقنال حفر حفرا. ومن حفر حفرةٌ 
وقع فيهاء والحافر أيضاً هو حافر الفرس». ولست على يقين من أن شوقي قصد هذه. قد قال 
صاحب «الموسوعة الشوقية» إن القصيدة فيها خلل في الوزن في بيتين هما: 
بنشت شكواي فذاب الجليدٌُ/ وأشفق الصخر ولان الحديد ‏ وقلبك القاسى على حاله/ هيهات بل 
قسوته تزيدٌ ْ 
وقال إن القصيدة ارتجال. فأما أنها ارتجال فمحال» فهى مصنوعة صناعة متقنة. وأما الغلط فغلط 
في النسخء والبيتان بعد التصحيح يؤولان إلى: 
بثثت شكواي فذاب لي الجليد/ وأشفق الصخر ولان لي الحديد ‏ وقلبك القاسي على حالته/ 
هيهات بل قسوته تزيد 
الصبي الذي قال هذه القصيدة ة بلغ في في اصناعة» الشعر مبلغ من لا يغلط في الوزن هذا النوع من الغلط. 
لا بل هو يلعب بالكلمات لعب يبعث على الدهشة. وليس شوقيء بعد بالمعصوم عن الغلط في 
الوزن». وقد نبهه إبراهيم اليازجي سنة 18917 إلى أنه خلط بين السريع والمنسرح مرتين في قصيدة 


؟ الجدة الحنون 


- 2 معيو :6.5 7 5 ماع 
لي جدة ‏ تعطف علي» وهي أشد حُنْوَاً على من أبي 


1١74 


م 2 ًَ. 2 ٠.‏ ا - 8 
وكل شيء يسعدني توافقني عليه 
مه ع أببى جردا الي نت كبك اللجوجحبزدن 
ينان فل هد بالمتككن. عرزت وإلمّت فض رب 
وكان غضبان يهدد بضربيء. وإن لم يفعل 
فاح “تين سي كلم . + اسن شو عمد ادن 
3 93 ي 5 0 4 1 2 5 « 
لم أجد مهرباً سوى جدتي» فوضعتني خلف ظهرهاء وأخذت تقول لأبي بلهجة تأنيب: 
ونم لشف ونمية لجديسي . هذا لواحي انوج يدث 
مسكين هذا الولد الذي يلاقي منك التعذيب» 
عِِ 7 م 2 8 و 0 5 2 
ألم تكن تصنع مثله وأنت صبي؟ القصيدة ناضجة في مغزاها على سهولتها وخفتهاء ولم نتحقق من 
“ كوثر الدنيا 
السسس البهد لكش" :والححة كناش الأعهد 
النيل العذب (وكأنَّ هناك نيلا مِلّْحاً) هو نهر الكوثر (نهر الجنة)» وضفافه الخضر هي الجنة 
زَينان المنفهة والطنظلة نا أي الخلبدنوها تفي 


النيل ريان (جميل) الصفحة (السطح) والمنظر» فما أجمل الخلد (الجنة)» فهو نهر الجنة لا راح ولا 
جاء. هذا البحر المتدارك ينساب بإيقاع يشغل الأذن عما في البيت من حاجة إلى ربط عجزه بصدره 


اعد ا 
المسي التكياف: النفكدين:. ١‏ التتافج الساب ونا خرسيوا 
البحر (نهر النيل) الفياض (الممتلى) القُدْس «(المبارك) هو الساقي الناس والساقي ما زرعوا 
وهو اليتشوال يسنا لوك «والتسيع بالقطي الأ دوز 
والنيل كأنه المنوال (آلة النسج) لملابسهمء إذ ينعم عليهم بالقطن الأنور (ذي النوّار الأبييض) 


اخ جد 


1/4 


جع ل الإحسانً له شَرّعا لميِخل الوادي مِنْ مرعى 
جعل النيل الإحسان شرعاً (أسلوباً) له. ولم يُخْلٍ الوادي (لم يترك الوادي يخلو) من مرعى 
فترى رّرعاأايتلورّرعا وهنا يجنىء وهنا يِبَذْر 
اخ ا 
جار ويُرى ليسٌ بجارٍ ‏ لأناةٍ في وووَّقار 
النيل يجريء ولا نلاحظ أنه يجري لما فيه من الأناة (التأني) والوقار 
عر 6 اله 2و 0000 2 ع و اا عه 
يد ب كتثتل منهار ويضج فتحسبهيزار 
ثم إذا به يصب ماءه صب كالتل المنهارء ويهدر (يضج) فتحسبه يزأر كالأسد. ويترك لنا شوقي أن 


نفهم وحدنا أن الحالة الثانية هي نقيض الأولىء فالنيل الآن غادّرٌ وقاره وتأنيه. ولم يمهد الشاعر 
للانتقال من الحالة إلى نقيضها 





اع ا 


حَبَشِيُ اللونٍ كجيرتهو مِنْمنبعِووبحيرتِه 
النيل معكّر المياه لما حمله من طينء فلونه داكن كلون أهل الحبشة الذين هم جيرانه في المنبع من 
جبالهم؛ وكذا جيرانه الآخرون في بحيرته فكتوريا. سيكتب شوقي في أخريات حياته أغنية 
لعبد الوهاب تبدأ ب «النيل نجاشي حليوة أسمرة 
صَتعم الشكتي ون يشريه 'التونا #المنمية وت العتكيير 
وهو يلقي طينه على شاطئيه فيسمر لونهماء ويصبح كلون المسك البني الداكن» أو العنبر (وهو 
داكن اللون في الغالب) 


5 العبث 
قال شوقي ضمن رثاء الأميرة تفيدة هانم :)١889(‏ 
النفسٌ ترغبٌ في الدنياء وما حَصَلَتْ مِنْ الحياةٍ على صَمُو بلا كَدَّرٍ 
النفس ترغب في الدنيا وهي ما حصلت من الحياة على صفو (سعادة) خالص من التكدير 
وللحياةٍمدىٌ والهُ يعلمّهٌ ها أشبة الطولٌ في الأعمارٍ بِالقِصَرٍ 


للحياة مدى علمه عند الله. ولكنء بما أن كل الحياة عبارة عن صفو مختلط 


بالتكديرء فالطول والقصر في العمر سيان. كأني بالعقاد يقف لشوقي قائلا : '«"بربك 
هل الحياة لها مدى؟ كنا والله نظنها أبدية! وهل يعلم الله حقاً هذا المدى؟ ما أعجب 


١8 


ما أتيت به!4 ولكن الشعر لا يقوم على المعنى وحده. ومع ذلك فالنصف الثاني من 

البيت له رئة جميلةء ومعناه يفخ يفضي إلى تفكر في العمر وطوله. حا إذا كانت سنوات 

العمر أشبه بالخبز البلدي المخلوط بالرمل فلا فرق بين أن تأكل رغيفاً أو خمسة. 

وقد سخر العقاد في كتابه الديوان من طريقة شوقي في الرثاء سخرية بلغ بها في 

الإضحاك مسْك الخواصر. تعليق عمران القفيني: «إعجابنا أنت وأنا بشوقي عجيب» 
حتى إذا أردنا نقده بحثنا عن لسان آخر واستأجرناه للتعليق» 


ه عبدك وابن عبدك 
قال يهنئ الخديوي ميحمد توفيق بعيد الجلوس :)١86(‏ 
شَرَفاً أبا العباس» هذا مُلْكُ مص 22رّوذي خزائِئَُهء وذلكٌ دَسْيُِّهُ 
ازدد شرقاً يا أبا العباس» فهذا ملك مصرء وهذي حزائنه (قال يوسف لملك مصر: «اجعلني على 
خزائن الأرض» يوسف وه ) وهذا الدست (مجلس الحكم) كلها لك. قال البحتري «شرفا بني 
العباس إن أباكم/ عم النبي وعيصه المتفرع» 
مُلْكٌ كبيّر جاءًَ ذ في السَّوْراةٍ وال إنجيل والقرآن قِدْمأْتَعْتهُ 
ملك كبير ورد في الغوراة والإنجيل والقرآن قِدْماً (في الزمن القديم) نعته (وصفه) 
مولاي! تمذْراً إِنَّ لى فِكراً أَبَتْ إلا الرّفاف إلى عَفَافِكَ بِنَْهُ 
مولاي! اعذرني على السكوت حتى الآن فإن لي فكراً أَبَتْ بنته إلا أن تف إلى مقامك العفيف 
(جعل «بنات الأفكار» بنتاً وزفها إلى الخديوي) 
فاسمع لِعبدِكَ وابن عبدِك مَنْطِقَاً مُتطايراً بك في القواني صِيِنُهُ 
فاسمع لعبدك وابن عبدك (وأبو شوقي كان في حاشية الخديوي) منطقاً (كلاماً) صيته يتطاير بذكرك 
على هيئة قوافي. رنين وقعقعة. وتكثيف لغوي مفعم بالإيحاء» وإن كان فيه كثير من ليّ أعناق 
التعابير. هذاء إلى سناد ردف أجازه شوقي لنفسه وركبه في أكثر من موضع 


5 الوفاء وعدمه 
قال شوقي (18550): 
إنَّ الوفاء سياجٌ أخلات الفتى مَنْ حارّهُ حار المحايد أمجمّعا 
الوفاء سياج يحمي أخلاق. الإنسان» فمن حازه (مَلَكَه) حاز المحامد (الفضائل) كلها 
كمْ مِنْ لبيبٍ كان يُرجَى نفْعُةٌ لك أبى عدمٌ الوفا أن يَّعا 


14م١‎ 


١‏ لا مثيل لها 
قال شوقي يمدح الخديوي محمد توفيق (1895): 
نامكم التحراء كم من ابن لي فيك ليسٌ لشاعر تبديلها 
يا مكرم الشعراء كم من آية (قصيدة كأنها في بلاغتها آية) قلتها فيك» ليس لشاعر تبديلها. فهي 
كآي الكتاب الحكيم الذي لا تبديل له 
وك تناف النوضا الور '. عن وك الامه بركيليا 
يزيد مَرُ (مرور) الزمن «آياتي» حلاوة» حتى يلد (يطيبَ) لأهل الزمن ترتيلهاء وليس قراءتها فقط 
البشتني حُلَّلَ القَبِولِء فتلت شأ وا في القوافي لمْ يئلهُ نُحولها 
التستئ حلل (أثواب) القبول» فنلت شأواً (مدى) في القوافي (القصائد) لم ينله فحول القصائد 
فإليُكها عذراء لا يُرجى لها وَصْلٌء ولا باعٌ الشّيوخ يَطولّها 
إليكها (خذها) قصيدة عذراء (مبتكرة) لا رجاء في وصلها (علاقة معها)؛, كالحال مع 
الفتاة العذراء؛ ولا يطولها باع الشيوخ (فحول الشعر). قال 'الصيوم؟, ولم يقل 
الفحول» لأنه شبه القصيدة بالعذراء فجعل الشعراء يوا كباراً ذ في السنء» فزادهم 


بعداً عن عذرائه. وهذا ا ا ٠‏ وفي الشعر سُبه 
من الدعاية التلفزيونية» تكون الدعاية مكتظة بالصور ومليئة باللفتات الكثيرة فتشاهدها 


المرة تلو المرة وتكتشف في كل مرة شيئاً جديداً 
تهترٌ أعطافٌ الملوكِ لمثلها لو كان يوجدٌ في القريض مثيلّها 
تهتز أعطاف (خصور) الملوك طرباً لمثل هذه القصيدةء هذا لو كان يوجد في القريض (الشعر) 
مثيل لها 
6 خدعوها 
قال شوقي (1841): 
خدعوها بقولهم: حسناءً لالت سي بتارب انتوم 
أتراهما تناستٍ اسمى لَمَّا ‏ كثرث في غرايها الأسماء 
هل تناست اسمي عندما كثر المغرمون بها كثرة صاروا معها مجرد أسماء؟ 
إِنْ رأنني تميلٌ عنّيء كأن لمْ نك بيني وبيتّهاأشياء 


إن رأتني تنحرفٌ عني كأنه لم يكن بيني وبينها أشياء . و«أشياء» هذه مليئة بالظرف والشعرء وفيها 
فخر الرجل وكذبه وتشدقه 


8” 


نظرة قا تعسشيافتة فسلام فكلامء فموعدٌ. فلمَام 
بيت كهذا لا يتاح إلا في الفلتات 
يوان يحتكفيون فميكه وا ١‏ ]و شدراق سكدون جنجة الجدة 
ثم الفراق الذي إما أن يشفي الصدر من العلاقة» أو يكون داء (مرضاً) للقلب 


يومَ كُنَّاء ولا تَسَلْ كيف كُنَا تتهادى مِنَ الهوى مانشاءً 
أنذةٌ” كيف كناء ولا تسل (تسأل) كيف كنا! كنا نتهادى (نتبادل كالهدايا) ما نشاء من لوازم الغرام 
وعتلينا من العفاق رقفيت». ‏ 'تيبث فى فراسيه الأهنواء 


وكان علينا رقيب هو عفافنا (والعفاف هو الامتناع الجنسي بانتظار الفرصة الأفضل)» وهو رقيب 
تعبت فى مراسه (مغالبته) أهواءنا (رغباتنا) 


جاذبئني ثو ثوبي لمعن وقالتُ: م المطامن 0 الطيصره 


ل فور وقالت لي: 0 مدعي 
جدير بالاهتمام 


فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعنذارى قلوبهُنَ هوا 
وقالت: اتقوا الله في قلوب العذارى» فقلوبهن رقيقة كالهواء. كتب أحمد شوقي في 
مقدمة الشوقيات (1100): «رفعت إلى الخديوي السابق [محمد توفيق] قصيدتي التي 
مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء/ والغواني يغرهن الثناء» والتي غزلها في أول 
الديوانء وكانت المدائح الخديوية تنشر يومئذ في الجريدة الرسمية وكان يحررها 
يومئذ أستاذي الشيخ عبد الكريم سلمان فدّفعت القصيدة إليه» وظَلِبَ منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل. ثم كانت النتيجة أن 
القصيدة برمتها لم تنشر» 


١‏ نومة القلم موت 
قال شوقي يمدح عباس حلمي الثاني (*149): 
مل لراج أنْ يتسشرن تراعي أنالا أشكري:بذا التاج قَيْدَا 
قل لمن يرجو أن يسترق يراعي (يستعبد قلمي) إنني لا أرضى قيداً سوى ارتباطي بتاج مصر 
نَوْمَهُ السَّبْفٍ قد حكون حياة ورأيدث الثراع إن نام أزدى 
نوم السيف في غمده قد يسبب بقاء الحياة للناس وإبعاد شبح القتل عنهمء وأما القلم فإذا نام عن 
الكتابة أردى (قتل) المجتمع بنومه 


1١م‎ 


كو اله ذاق مباقتت فنتو” ‏ وتتر زوالا ترف المعرعته 
وقد خلق الله السيف وخلق له غمدا (غلافاً)؛ وبرأ (خلق) القلم لا يُعْمَدٌ أبد الدهر 


٠‏ كبار الحوادث فى وادى النيل 
ألقاها في مؤتمر ا لمستشرقين المنعقد في جنيف بسويسرا في سبتمبر (844١)»؛‏ وكان 
مندوبا عن مصر: 
مَكنْك الفللكة وامخواعا الماة ١‏ #قداها معدن تمي البرجياة 
همت الفلك (السفينة) بالرحيل» ثم احتواها الماءء وحداها (سيّرها) بمن تقل (تحمل) رجاء 
الوصول بسلام. فكأن السفينة ناقة يحدوها (يغني لها) الحادي؛ وما الحادي سوى الرجاء. ما 
أخلق مؤلفي كتب البلاغة المدرسية أن يجدوا في مثل هذا البيت مادة لتعذيب التلامذة! 
قل لبان بنى قشادً فغالى: لميَجرْ مصرٌ في الرَّمانِيناءً 
قل لمن يبني الصروح ويبالغ في رفعها: لم يجز (يتفوق على) مباني مصر في كل الزمن أي يناء 
زعمواأنهاههائمٌ شِيدتُ بِيَّدالبَفْي مِلْوْهاظَلْمهءً 
زعموا أن مباني مصرء كالأهرام» دعائم للملك العظيم شِيدت 1 بيد البغي (الظلم)» وأن 
المباني مليئة بالظلام - ظلام تسخير الناس - 
فاعذِرالحاسدينّ فيها إذا لا مواء فصعبٌ على الحسود الثناءٌ 
اعذر الحاسدين في شأنها إذا لاموا. فصعب على الحسود أن يمدح 
لا رعاك التاريخٌ يايومَ قمبيا 0 2رَّء ولا ظنظنث بك الأنبائٌُ 
لا رحمكٌ التاريخ يا يوم (غزو/ وأيام العرب غزواتها) قمبيز (ملك الفرس)» ولا طنطنت (رددت) 
الأنباء بذكرك 
بنت فِرعؤن في السَّلاسلٍ تمشي أزعجٌ الدهرّ عُريُها والحَفاءٌ 
هذه بنت فرعون تمشي في قيودهاء وعريها وحفاؤها يزعجان الدهر (أحرارٌ الناس على مر الدهر) 
كان لم يحيوض بيزدعهنا الدع :ول ةمدان عنطتهنا لأسن 
كأنما لم يحمل الدهر نفسه في أيام العز هودجها (والهودج إنما يحمله الجمل أو الفيل لا الدهر)ء 
وكأنما لم يكن يسير خلفها الأمراء 
وأيتوها العنظية يسظز لما زكيث مقتنا ترق الإمناء 
وأدها عون كال 'ناظ زاحنا ثثيث «النه» كما تُليّس الإماء (الجواري) 


18: 


أعطيتٌ جَرَّة) وقيل ! ليكِ الم هر قومي كما تقومٌ النساءٌ 
أعطيت بنت فرعون جرةء وقيل: إليكِ (ها هو) النهرء قومي كغيرك من النساء! 


فمشث تُظْهِرٌ الإباة» وتحمي الدّ هُعَأن تَشسْتَرقَةُالضَّرَُّ 


مشت وفي مشيتها الإباء (العِزَّ)» وهي تحمي دمعها من أن تسترقه (تستعبده) الضرّاء 
(المصيبة» 


والأعادي شَوَاخِصء وأبوها بيَدِالخحظب صخرةٌ صماءً 
والأعداء شاخصون (رافعو الرؤوس)» وأبوها واقع في قبضة الخطب (المصيبة) وكأنه صخرة صماء 
(مصمتة) لا تعابير على وجهه 
ع ع ع ال بي أي ١‏ يي 0 وا عي ته 9 
فارادوا لينظروا دمع فِرعَوٌ 2 وفرعوؤن دمعهالعَنقكءً 
فأراد الأعداء أن يروا دمع فرعون» وفرعون دمعه العنقاء (الطائر الخرافي غير الموجود)ء فلا 
وجود لشيء أسمة (دمع فرعون» 
فأَرَوْهُ الصديقّ في ثوب فقر2 يسألٌ الجممَ. والسؤالُ بلاء 
فأروه صديقه في ثوب رث يدل على الفقر وهو يسأل الناس إحساناً . والسؤال بلاء 
قيكى رتخمة: :وها كان عوايك:. . تكنى» ولنكقتهنا أزاة السوفناة 
عندئذٍ بكى فرعون رحمة له» وما كان فرعون ممن يبكونء إنما أراد منه وفاؤه أن يبكي 


واثلك عثرا إن كنت تتضف عكر "إن عسشسروا ل تسر وضساء 
وابك. أيها السامع» عمرو بن العاص إن كنت منصفاً إياه ‏ وما أكثر أعداء عمرو! -» فعمرو نير 
وضاء (مشرق) 


جد للمسلمين بالل »“والنك- .ال لمن يقحفيه إفريفياء 
فقد جاد للمسلمين (تفضّل عليهم) بالنيل بفتحه مصرء والنيل لمن يقتنيه (يملكه)»؛ مفتاح إفريقية 
واذكر العُرَّآلَ أيُوبَ وامدخخ فَمِنّ المدح للرجالٍ جرع 


واذكر الغر (المشرقين إشراقاً) آل أيوب (الأيوبيين)» وامدحهمء ‏ فلئن كان كثير من المح تزلفاً - 
فإن من المدح أيضاً جزاءً (مكافأة») للرجال 


هكذا الَسَيلِحَوة والقوت انها “قو لاما تسسورلة الأعدة 
هذه حقيقة المسلمين والعرب الخالين (الماضين)»ء لا ما يقوله الأعداء 


هما 


ليس للدُلٌ حِيِلَّةٌ في تفوس يستوي الموثُ عندها والبّقام 
لا حيلة للذل في الوصول إلى نفوس - كنفوس أولئك العرب الفاتحين ‏ يستوي 
(يتساوى) بالنسبة لها الموت والحياة. لغة شوقي الشاب (نحو 75 سنة) غنية» مفعمة 
بالإشارات التاريخية» وتنبئ عن ثقافة عربية متينة» وهو يستعمل اللغة باقتدار ويقلبها 
بين يديه كيف شاءء متعسفاً حيناء آتيا بالطريف حيئاً. وهو مع ذلك يقول ما يريد 
ولا تجره الألفاظ إلى أن يقول ما لا يريد. وهو يعبر عن موقف. وهذه القصيدة فيها 
نَمَس خطابي هو نَمّس الشعر العربي في عصوره الزاهية. هذه القصيدة تعود إلى سنة 
5 ففيها انعقد مؤتمر المستشرقين العاشر في جنيف. وفي مقدمة شوقي لديوانه 
الصادر للمرة الأولى عام ١6٠١‏ قال إن المؤتمر عقد سنة 18947». ولعل هذا منه 
نسيان أو إهمال. وقد تكرر هذا الغلط في إعادة طبع مقدمة الديوان في عدة كتب. 
لكن مؤتمرات المستشرقين مرصودة في عدة وثائق. أول مؤتمر لهم عقد قبل ذلك 
بمئة وعشرين سنة في باريس» وآخر مؤتمر ‏ فيما وصل إلى علمنا - كان مؤتمر 
بونتكر. 558+ زهو النايع واللاتون "والكوضر الل عضر شوقن عفد ني جين 
سنة 1844 خلافاً لما تكاد تجمع عليه الكتب ومواقع الإنترنت. لا بد أن 
المستشرقين هزوا رؤوسهم دهشة وهم يسمعون مندوب مصر يلقي قصيدة» بدل أن 
يساهم ببحث علمي. ولكننا نعرف أن شوقي صنع علاقات طيبة مع عدد من 
المستشرقين» ولعل حماسة هذا الشاب الشرقي لمست ركنا في نفوسهم 


١‏ العاقبة الأكيدة 


أرق التحرقف عسسو الوكين .2ت المسعا ميحج اانترون 
أرى الموت على الغبرا (الأرض) هو الجامعة الكبرى (هو العنصر الجامع بين الناس كلهم)»؛ فهو 
القاسم المشترك بين الناس كلهم 
هوالدربتٌُإلىالدنيا هوالدربٌإلىالأخرى 
الموت هو الدرب إلى الدنياء فلولا أن هناك ناساً يموتون لما كان ثمة موضع لناس يولدون» وهو 
الدرب إلى الأخرى (الحياة الأخرى) 
٠.‏ إن 6 سم 8 4 . - 2 م 
فإذا لم يكن بعد الموت حياة تُدرى (تُعرف). . 


فإِنّك 7 تَ ذ 4 ء . د وإِنّ ث* ع ذ 7 2 3 





فإن شئت فمت وأنت عبد» وإن شئت فمت وأنت حرء فما أقل الفرق بين عبد وحر فى حياة زائلة 


اميل 


الدنيا بستان 
0 وام ل م عام 3 3 2 ع 
تظللنا » سح دي ا غصون ا وتهبط مع النسيم (كما يقوم ثم يسجد المصلي) 


5 


وقامتٌ لديها الطيرٌ شنَّى فآنيسن بأهلء ومفقودٌالأليفي وحيد 
ووقفت عند هذه الغصون أنواع الطيرء فمنها الآنس (المنشرح) بأهل (بزوج)؛ ومنها الوحيد الذي 
لا أليف له 
وباكِ ولا دمعع» وشاكٌ ولا جوى كل د : ف ارين وتشيد 
ومنها من يبكي لكن بلا دمع ومنها الشاكي لكن بلا جوى (حزن)» ومنها الجذلان (الفرح) الذي 
يشدو (يغرد) في الهضاب ويشيد (يتغنى راضياً) 
غعشيناة والايام تمذى شبيية ويقظطرزهفها العسين وهو رغيد 
غشينا الروض (أتيناه) والأيام تندى (يغلفها الندى) لما نحن فيه من حلاوة الشباب» ويقطر العيش 
كالعسل من أيامنا رغيداً (هاناً) 
طرو ره و اسم 0 0 5 5 ُ و 
ونحكم حتى يُقبل الدهر حكمّنا ونحن لسلطانٍ الغرام عَبيد 
ونحكم (نصر على رغباتنا) والزمن يقبل حكمنا وينفذ إرادتناء لكننا عبيد لسلطان الغرام 
أقول لأباع' اليا كلها ناث <أمالك باعيد الكياب معيد 
أقول لأيام الصبا كلما نأت (ابتعدت): أليس هناك من يعيدك يا عهد الشباب؟ 
ومِن عبث الدنياء وما عبِدّثْ سُدىٌ شنتنا وشمنا والزمانٌ وليدٌ 
ومن عبث الدثياء» وليس عبثها سدى (جزافاً)» أننا كنا شباباً ثم : شبنا والزمان ما زال 


وليداً . الإنسان الطبيعى كلما تقدمت به السن يظن أن «الدنيا آخر زنع لأن الزمن تغير 
كثيراً إلى حد الظن بأن أشراط الساعة أخذت تظهر؛ ولكنه عندما يرى كيف يستقبل 
أولاده وأحفاده من الدنيا ما استدبر يوقن أن الزمان يبقى طفلاء وأنه هو فقط الذي شاخ 


١1١‏ .دهاء 
قدأد 2 ه عاو . كاه 2 5 كك 
فد اتعببت الأعصداء مسن داراهم فأقِم عدوك بالليان وأقعِدٍ 
قد أتعب أعداءه فعلاً من داراهم . فاجعل عدوك يقوم ويقعد ويضطرب بما تبديه له من الليان 


(الملاطفة) 


1١ /ام‎ 


إنَّ الأراقمَ لا يُطاقٌ لقاؤها وبُنالَمِنْ خَلْفِ بأطراف اليدٍ 

إن الأفاعي لا يطاق لقاؤها من الأمام» لكنها تُنال (ثُمسك) من الخلف يأطراف اليد 
(بالأصابع). اتخذ طه حسين» في مقال له من خمسين صفحة صغيرة سماه «حافظ 
وشوفي»» من هذين البيتين تكأة لكي يتحدث عن شخصية شوقي وعن نظرته إلى 
التجديد: :.. هو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا يدخل البيوت من 
أبوابهاء ولكن يأتيها من ظهورها. وهو لا يجدّد في صراحة وشجاعة وثبات 
للخصومء ولكنه يجدد في لباقة ومداورة والتواء على المناهضين. وكأن هذه القاعدة 
صيغت من طبع شوقي فسيطرت على حياته الأدبية» وسيطرت على حياته الشخصية 
أيضاً. فهو لم يواجه الناس بتجديد عنيف في الأدب قط. وهو لم ينهض لخصومة 
ناقد من نقاده» بل لم يجرؤ على أن يلقى نقاده بالعتب. إنما كان يعاملهم معاملة 
الأراقي» لا يلقاهم ولكنْ يأخذهم من خلف بأطراف اليد. يغري بهم ويؤلب عليهم» 

ثم يلقاهم باسماً مراوغاً. ولا يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس 
إليه. . يُظهر لهم صفحة واضحة نقية» ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض» 

وصفحات سود؛. انتهى كلام طه حسين 


قال شوقي :)١18954(‏ 
اللاي اللي ون اسخاور ل عاو * تفال اللزرظ ورين اناق عاتن 
الله (أي اتقي الله) في الخلق: الصبٌّ (المحب) منهم والعاني (الأسير بحبك». القلوب تفنى عشقاً 
صُوني جمالك فنا إنها بكنة مِنَ التراب, وهذا الحسنٌ رُوحاني 
احفظي جمالك بعيداً عن نظرناء فنحن بشر من تراب وحسئك (جمالك») روحاني 


6 نبث بين جوانحي 
قال شوقي :)١8944(‏ 

فشي ولسينس مه عتراك.. “التكين تتحسف إذا مراك 

عاشقكَ مضني (مريض) وليس به حراك» لكن يخف (يشفى/ وينشط) إذا رآك 
ومجمحسيميل فت طتتزرب إذا معنا ولت نا خمفتة الأراك 

ويميل من الطرب إذا ملتَ يا غصن الأراك (شجرٌ له ساق طويلة) 

إن الجسيفالَ كسسناك من وَرَقّالمخايسن مفاكساك 

إن الجمال كساك أيها الغصن ورقاً ليس كورق الشجر بل هو المحاسن نفسها 


188 


ونَبَت بين جوانحي والقلث مِنْ ددهو سقاك 
وقد نبت أيها الغصن داخل جوانحي (أعضائي)» وسقاك قلبي من دمه 
مسال" الوعيوة 1 ملعتن شاك أثقراكَ منجرّهائراك 
يا حلوٌ الوعود متى وفاءك بهاء هل أنت منجزها يا ترى؟ 

بمج قر تنقططالص أزننت تو الاسيانه تافلس نناك 
ووعودك مكونة من كل لفظ عذب لو أذنت (سمحت) لي لقبلت فمك لأجله 

تتتررى اللتعملارة عدن تنك حال العتوات ومن لاك 

وهذا اللفظ يروي (ينقل شفاهاً) الحلاوة عن ثناياك (أسنانك) العذبة» وعن لماك (ريقك) 

نما اقول + شي السوف: لجع تحن ا بنجياكء 
أنا أظلم الحق إذ أقول الجاني هو الهوى» ما جنى علي إلا مقلتاك (عيناك) 

كن هدلت الأعمفتان سي امنيا مواسة سكتياد 

من الذي علَّم الأجفان القابعة خلف أهدابها (رموشها) أن تمد الشّباك لنقّعَ فيها؟ 
رتكسليبة الأسنناح حالي. اعناء تست ون امراك 
ومن علمها تصيّدَ الأسود في الآجام (الأدغال) فتسلبها الحراك؟ 


75 المخاطرة 
قال شوقي (18986): 


عرضوا الآمنان على الشواطة ” .واسَتحعِرضِوا الشمر الختواطر 


لقد عرضوا الأمان على الخواطر (النفوس) إذ استعرضوا قاماتهم الرشيقة الشبيهة بالسمر (الرماح) 
الخواطر (المهتزة). يتحدث عن الأغصان ويقصد النساء فمن هنا التذكير وخطاب العاقل 


فوقفثُ في حَدَرِء وبَأ بىالقلبٌإِلَا أنْيْحَاطِرْ 
فوقفتٌ حذراً: والقلب يأبى إلا المخاطرة 

يا قلب! شأنك والهوى هذيالغصونُ وأنت طائرٌ 

با قلبي الزم شأئّك مع الهوى:(أنت حر بشأن الهوى): هذه النساء غصونء وأنت كالطائر 

إن اللكيدى تماد تيعد عى بالقلوب لها النُواظِرَ 


أمر الحسناء التي صادتك هو: أن نواظر الناس (عيونهم) تسوق قلوب أصحابها إليها 


لحيل 


١‏ وإنما الأمم الأخلاق 
قال شوقي (1896): 
الصدقٌ أرفعٌ ما اهترز الرجالٌ لَهُ وخيرٌ ما عَوَّدَ ابْناً في الحياةٍ أَبُ 
الصدق أرفع (أعلى) شيء اهترَّ له الرجال (حركتهم الشهامة)؛ وخير ما يعوّد الأب ابنّه في الحياة 
وإنما الأممُ الأخلاقُ» ما بقيثث.ء فإنهُمْ ذهبث أخلاتُهُمْ ذهبوا 
والأمم بأخلاقهاء طالما بقيت لها أخلاق. فإن لم تبق أخلاق لم تبق الأمم 


١18‏ الغبئ والدنئ 
قال شوقي (18946): 
أخحا الحلم مهلاً في المكارم والندى وفي رحمة الخسَّاد د والرفق بالعدى 
يا ذا الحلم (يا صاحب الحلم) تمهل ولا تبالغ في العفو والكرم؛ وفي الرفق بالحساد والأعداء 
فلن تديع النفين الى قد قصلتها: -بعليِك أقصى :م هوافها واتهنا 
فلن تدني (تقرّب) النفس التي طوقتها بحلمك بأكثر من رغبتها في الاقتراب 
ومِنْ حُرمةٍ النَّعْماءٍ ألا ثنيلّها غبياً فيّئْسى أو دَنيَاً فَيَجْحَدا 
ومن واجب النعماء (النعمة) عليك ألا تنيلها (تمنحها) شخصاً غبياً فإنه ينسى المعروف» ولا دنياً 
(دنيئاً حقيراً) فإنه ينكر المعروف 
84 مماطلة 
قال شوقي (1895): 
أَدمَنَ للحُسْن عَصِئٌ الهنانٌ وحاولث عيناك أمراًفكانٌ 
أذعن (خضع) للجمال هذا الرجل العصي العنان (الممتنع» وكأنه الحصان الصعب الإمساك 
بعنانه)» وحاولت عيناكَ أمراً (إيقاعه في الحب) فكان لك ذلك 
با مُسُرفاً في النَّيهِ ما ينتهي أخاق أن يَفتَى عليّنا الزَّمانْ 
أيها المسرف في التيه (المبالغ في التكبر) الذي لا ينتهي (يقلع) عن إسرافهء أخاف أن ينتهي 
الزمان نفسه وأنت ما تزال في تكبرك 
ونا كتشيبر التدل تي مره لا تنس لي عِرِّي مُبَيْلَ الهُوانْ 


ويا كثير الدلٌّ (التدلل). يا مفتخراً بعزف» لا تمن أي بيت خزيرا قبل الهوان (الذل) في حبك 


لل 


3٠‏ ير الأمور الوسط 
قال في ذكرى الأمير محمد عبد المنعم (1895): 
وما الدنيا بمثوىّ للعبإادٍ ‏ فكن ضيف الرّعاية والودادٍ 
الدنيا ليست مثوى (مقراً دائماً) للناسء فكن ضيفاً محاطاً بالرعاية والحب 


ولا تَنْتكَيِرنَمِنَّالأعادي فشرالناسٍ أكثرهم خصوما 


ولا تبتذل ودك بمنحه لمن هب ودبء ولا تتسامح يحلمك أن يذال (يهان) 


وكُنْ ما بين ذالكَ وذاك حالا فلن تُرضي العدوٌ ولا الحَميما 
كن وسطاء فالمبالغة في التودد أو في التشدد غير مفيدة. وأنت لعب اوري العدو والصديق 


الحميم معاً 


قال شوقي (/1891): 


قَوافٍِ لربٌ الشّعرِء لا النَّظمْ طائل إذا هِيَ سارث في البلادٍ ولا النقدٌ 

هذه قصائد لرب الشعر (صاحب الشعر)ء لا النظم الآخَرٌ طائل (نافع) في التفوق عليها إذا هي 

سارت (انتشرت) في البلادء ولا النقد نافع في الحد من أثرها . كان داود عمون انتقد قصيدة 
سابقة لشوقي» فشوقي هنا يشير إليه. وقد عاد عمون فرد على شوقي قائلاً : 

أكُلّ الذي خطّتْ يميئك مُنْرَلُ/ وكلّ الذي يُلقيه فوك لنا شهِدٌُ على أنه لو كان خصميّ مُنصفي/ 

لكان جزائي عندّه الشكرٌ والحمدٌ - فإنيَ قد داويتّهُ من غروره/ ولؤلايَ كان الداءُ ينمو ويشتدٌ 


أوافى اجليدانا» شوارة خثارة" . “لنينا بيت انا وانا هنا جد 
القصائد أوانس (أليفة) أحياناًء وشوارد (غريبة كالناقة الشاردة) أحياناًء وهي لاهية أحياناً؛ وجادة أحياناً 


وتُؤوي يتيماتٍ الدُّهورٍ بيوثها فتُمسي ومِنْ مَبْنى الجَلالٍ لها مَهُدُ 
وأبيات قصائدي تُؤوي المعاني اليتيمة (النادرة) التى لا تأتي إلا نادراً في الدهورء 
وتمسي هذه المعاني وقد جُعل مبنى الجلال (البناء اللفظي الفخم) مهداً لها. إِنَّ حل 
كلام شوقي (تفسيره بالنثر) يلجثنا إلى الكثير من التحايل. تراه يسمي أبيات الشعر 
بيوتاً, ثم ترى ما وراء ذلك. فالبيت «يؤوي» المعاني» فهي أبيات لأنها من مير 
دهي بيوت لأنها تُؤوي . لغة شوقي مركب». ويسير فيها أكثر من تيار في آن معاً. ومن 
هنا تكتسب رنيئاً أقوى» وتشحن المعنى وتكثفه 


4١ 


"3" جمدت عيني وعينك 
قال شوقي 0 
انظرٍ الكونً وقُلْ في وَضْفِهٍ مه ا ل ار 
انظر إلى الكون (يعني أهل الكون) وقل في وصفه: كل هذا أصله من رجل وامرأة 
فِقنا الحمئة فى إيجنادتنا ل افى جِنتي؛ 
فقدّ آدم وحواء الجنة في سياق عملية إنجابناء ونعمنا بهما بجنتين: الأب جنةء والأم جنة 
ياأبي! والموثتٌ كأسٌ مره لا تذوق النفسٌُ مِنها مرّتيّنْ.. 
يا أبي! بما أن الموت كأس مرة تذوقها النفس مرة واحدة. . 
سفت بعيدك عزنا اوكا جَمَدَتْ مِنْي ومِنْكَ اليومَ عَيْنْ 
ممح مار رع ور را يي كسار ووو ا ا 


علمتني ترك الأسى (الحزن)» كن امن عمال هذ اي 1 
ليك فعريااخلن نان طلسن 2 انآذا ا فعران العلودن 


ليت شعري (يا ثُرى) هل لنا أن نلتقي مرة أخرىء أم هذا الفراق بيننا كفراق المَلَوَيْن (الليل 
والنهار) فهما دائماً مفترقان لا يأتي أحدهما إلا بذهاب الآخر 


“233 ليلة عحيبة 
قال شوقى فى مولد ابنته أمينة ووفاة والده :)١1847(‏ 
ينا لضا الت ييا ملعم 'لاتشيا ناتاس نا كدت 
يا لها من ليلة. وقد سميتها ليلتي أنا دون غيري لأن مثلها لم يمر بأحد قبلي 
تَبَّهَني المَفُدورٌ في جُجنجها وكقفث بيخ التومواليفظة 
أيقظني المقدور (القدر المحتوم) في وسطهاء وكنت نصف نائم 
التمجوت عججلان إلى والدي والوضعٌ مُستّعص على زوجتي 
كان أبي يحتضر والموت يعاجلهء والولادة مستعصية على زوجتي 


حفى :بدا الشمية اقولي الى .٠وأقيفك‏ حعنة عيبا أبسسى 
وبمجيء الصباح ذهب أبي» وجاءت بعد طول التعب ابنتي 


6١ 


فقلتٌ: أحَكامكَ جِرّنا لها يا مُخرجَ الحيّ مِنَ الميتٍ 
فقلت: استبدت بنا الحيرة لأحكامك يا رباء يا من يخرج الحي من 'الميت 


"> الحكم للقوى 
قال في الحرب بين تركيا واليونان سنة )١1891/(‏ ويخاطب السلطان عبد الحميد: 
بسيفك يعلو الحقٌٍء والحقّ أَغلّبُ ويُِنصَّرٌ دين اللو أيّانَ تَضربُ 
الحق يعلو بسيفك» والحق ذو غلبةء ودين الله ينصر أيان 4 تضرب وتحارت 


ونه لحفلا اث المتك ف لوو . ,ولادالأمة لذن سل 
وما السيف إلا آية (دليل) الملك عند الناس» وما الأمر (الحكم) إلا لمن يغلب في الحرب 
سهرت ونام المسلمونٌ بغبطةٍ ممايُِرعَحٌ النُوَامُ والسَّاهِرٌ الأبُ 
سهرت ترعى شؤون المسلمين فناموا هانئين» ولا ينزعج النائمون أثناء نومهم إذا كان من يسهر 
عليهم هو أباهم 
٠‏ 3 2 8 مره 2 وراص 
ولمْ يتكلّف قومّكٌ الأَسْدُ أَهْبَةَ ولكنّ مُحلّقاً في السّباع التأهُبُ 
لم يتكلف قومك الأسود الاستعداد تكلفاً. فالاستعداد خلق (طبع أصيل) في السباع 

أَسأَتُمْء وكان السُوءُ منكمْ إليكمُء إلى خير جار عندَهُ الخيرٌ يُطلَبُ 
أسأتم أيها اليونانيون» وارتد السوء إليكم؛ أسأتم إلى أفضل جارء جار يرتجى منه الخير 
فلؤلا سيوف التَرّكِ جرَّبَ غيرُكمْ ولكنْ مِنَ الأشياءِ مالا يُجرّبُ. 


ولولا أن للترك قوة لجرب غيركم العصيان» ولكن هناك أشياء لا تجرّب لخطورتها 


م8 


لقد فَنِيَتْ أرزاقهُمْ ورجالهمم وليس بفانٍ طَيشْهُمْ والتقلبٌ 
هؤلاء اليونانيون نفدت مؤنتهم وقُتل رجالهمء ولكن طيشهم وتقلبهم لا ينفدان 


فإِنْ يجدوا للنفس بِالعَوْدِ راحة فقد يشتهي الموتٌ المريض المعذْبُ 
فإذا وجدوا في العودة للعصيان راحة؛ فهم كالمريض المتألم الذي يشتهي الموت 
وَإِن همّ بالعفو الكريم رجاؤهمم فمِنْ كَرّم الأخلاتي ألا يُخَيِّبوا 
وأمَا إن همّ (تطلّمَ) أملهم ورجاؤهم بالعفو الكريم» فمن حُسن الأخلاق ألا يُردّ طلبهم 


١ 


أكفٌ تسيل بالخصور 
قال شوقي يصف حفل رقص في قصر عابدين :)١881/(‏ 
حت ا مصسبا المفوية: ‏ تلسوحين تشفحية دمحما 
أحاط بكأس الخمر الحبب «الفقاقيع)» فالفقاقيع مثل الفضة والخمر كالذهب 
ابعر سات ٠”‏ وا لحي ا حورن 
الليوث (الأسود/ الرجال) واقفون متأهبونء والظباء (الغزلان/ النساء) تنسرب (تنساب» أثناء الرقص 


2 
اعبت 


/ ع / ِ 0 5 2 
فال ةق دود بان رربي آم انتسخهجني نقيت 
وقدودهن مثل أغصان البان. بيد أنها (غير أنها) تقفز في الرقص 
العم صْتصوز سيت جالتتتنان قَلْجَذِبتٌ 


وخصورهن واهية (نحيلة ضعيفة)» ويجذبها الرجال بالبنان (أطراف الأصابع) 
/ لخم 2 : ١‏ 2 اه َ 2 و ع هك اعم : 
أكف الرجال سالت بالخصورء فهي غصون مليئة بالثمر وهي منهوبة على أيدي الرجال 
والتمتكنواة كنت ل جيهنييا” . لكا ا كسيف الصف يل 
لا كؤوس الخمر تغيض (تنضب)» ولا العلب (الأوعية الأكبر/ والعلبة هي الوعاء الذي يحلبون فيه 
الناقة»ء ولم تكن البيرة في زمن شوقي ثُعََا في العلب) 
والخمر بين الحاضرين سلب (غنيمة)» والنهى (العقول) غنيمة للخمر تأخذها وتذهب بها 


ليلة عالية القدر وغالية عليناء ليت الفجر الذي جاء بعدها كان فجراً كاذباً (الفجر الكاذب يسبق 
الفجر الحقيقى بمدة) 


0 لا أحد بعدك 
قال شوقي يرثي سليمان أباظة الذي كان وزير المعارف عقب الثورة العرابية (/1881): 


من ظنَّ بعدَكَ أن يقولٌرثئاهع فليرث مِنْ هذا الورى مَنْ شاء 
من أراد بعدك رثاء أحد فليرث من الورى (الناس) من يشاء فالناس متشابهون» وأنت فقط كنت 
المميز 


حل 


ل والمجدٌ في بانيهٍ والعلياءً 
فجع الموثُ المكارم وكانت الفجيعة في رب المكارم (صاحبها/ أي .المرئيّ). وفجع الموثٌ المجد 
بأخذه باني المجد. وفجع العلياء أيضاً 


٠7‏ أمينة فى مصيدة البصر 
قال شوقي في ابنته عندما بلغت سنة من عمرها (1894): 
اتعيى ف عباونيساءالن "أو ستقكيل التيلييك 
َ ابنتي أمينة في عامها الأول مثل الملاك 
عدا قتجكة كبالسح را يك لكر ولب بي د ك2 
جديرة بالحب من الجميع» ويتبركون بها 
إن مشت ففكري يسيقها حتى ليكاد يمسكها خوفاً عليها وشغفاً بها 
ألحظها (أتابعها ببصري) كأن بصري لها المصيدة فلا تفلت منه 
إن الستسشالتئ: نئل تتسفيك حسرت السك 
إن الليالي (مشكلات الدنيا) وهي لا تنفك حرباً (معادية) لأهلك. . 
لو أن هذه المشكلات كانت منصفةء يا طفلة» لكنت بنت الملك 


6 أنانية الطفل 
قال شوقي في ابنته أمينة وكليها: 
يا حبذا (ما أبدع!) أمينة وكلبها! وهي تحبه وهو يحبها 
جاءت بي وإلت ذاتَ مره تيل وهُى به كالبَرَة 
أحضرثه إليّ مرة تحمله وهي كأنها برَّة (بارّة) به 
فقلتٌ: أهلاً بالعروس وابيها ماذا يكونٌ يا ثُرى مِنْ شأنِها 


فقلت: أهلا بالعروس وابنهاء فماذا شأنك؟ 
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قالتثُ: غُلامي ياأبي جَوْعانَ ومالةُكمالنالسان 
قالت: غلامي جوعان؛ وليس له لسان ناطق مثلنا ليطلب الطعام 

فَمُرْهُمٌيأتوا بخبِزولْبَنْ ويُحضرووا آنيةذاتٌ نمه 
فلتأمرهم حتى يحضروا له الخبز واللبن الحليب في وعاء ثمين 

فقمتٌُ كالعادةبالمطلوبب وجتتّهاأنظرَمِنْ قريب 

فقمت بما طلبت كالعادة» ووقفت أنظر إليها من كثب 

ا 0 د 2 - و 

فعجنث في اللبّنٍ اللبابا ‏ كماترانا نطهِمٌُالكلابا 
فعجنتٌ لب الخبز في اللبن الحليب» كما كانت ترانا نطعم الكلاب 

ثمأرادث أنْ تذوقٌ قله فاستظعَمَتُ بنتُ الكرام أكلّهُ 

وأرادت أن تذوق قبلهء فاستطعمت (ذاقت) أكله َ 


هناك ألقث بالصغيرلِلورا واندفعث تبكى بكاءً مُفتّرى 
عندئذ رمت الكلب الصغير خلفهاء وأخذت تبكي بكاءً مفترى (كاذباً) 


0 


تقولٌ: باباأنا َحَاوَهُوَكُحٌ معنا بابا لِيَ وحدي ما ظبِحٌ 
وتقول: أنا دحا وهو كخ. ومغرى كلامها هو أن هذا الذي «طْبَخَنّهِ ا لها وحدها 
فقلّ لمن يجهل حَحظبَّ الآنيةٌ قذفُطِرَ الطفلٌ على الأنانِيَةٌ 
المعنى الملموح: نعم كل إناء بما فيه ينضح» والإناء في هذا القول القديم هو نفوس البشر. 
فقل لمن يجهل خطب (موضوع) الآنية (النفوس)» إن الطفل أناني بفطرته 


4 بنتى الغالية. 
قال شوقي وقد أنمت ابنته أمينة السنة الثانية: 
اتعقةايا نفن البعالية: “أكدتدك بدالسية السامية 


أل 


وال أن تسلمي لي السنينَ وأن تُررّقي العقلَ والعافية 
أسأل الله أن تسلمي لي :طوك السنين؛ وأن ترزقي العقل الراجح والصحة 
وأن نُفْسَميلأبَرٌ الرجالٍ وأنْ تَيِدي الأنفسٌ العاليةٌ 
وأن تقسّمي (تكونين في قسمة ونصيب») دير رجل «رجل كثير كثير البرٌ والفضل)» وأن تنجبي أبناء 
نفوسهم متطلعة للأعلى 


كو 


َ ع ع م 0 
ولكنء سألتّكِ بالوالدين وناشلتّك اللْعَ بَالغاليةٌ 
ولكنء أسألك بالوالدين» وأحلّفك بلعبك الغالية عليك (وعلينا أيضاً؟) 
أنذرينَ مامرّ من حادث وما كان فى السنةٍ الماضيةٌ 
أتعرفين ما مرِّ من أحداث» وما وقع في السنة الماضية؟ 
وكم قد بُلْتِ في حلل (أثواب) من حريرء وكم كسرت من الأواني؟ 
وكمْ سَهِرَتْ في رضاكِ الجفونة وأنتٍ على عضب غافيةً 
وكم سهرثُ جفوننا لترضيكِ» وأنت تنامين غاضبة؟ 
وكم قد خَلَْتْ من أبيكِ الجيوبٌ وليسث جيوبّكِ بالخاليةٌ 
وكم مرة خلا جيب أبيك من المال» وجيوبك ملأى (بالحلوى)؟ 
وكم شكا أبوك عيشته المُرّة وأنت متتبذة مكاناً قصياً ولا هم لك إلا الحلوى؟ 
وكم قد مرضت فمرض أبوك لمرضك» وقمت من المرض فشفيته بقيامك؟ 
ويضحك إِنّْ جِئَيِهِ تضحكيننَ ويبكلىإذا جفيِوباكية 
ويضحك إن ضحكت» ويبكي إن بكيت 
ومن عَجَبٍ مرت الحادثئاتٌ وأنتٍ لأحدائها نكا سحيحة 
كل هذا مرّء وأنت ناسية كل شيء 
قدو خسدت شيوكة ولذها” عتدودثة نة طقل لأعية 
لو كان يمكن أن تحسد المهجة (القلب) ولدهاء لحسدتك أيتها الطفلة التي تلهو دائماً 


7 وقد جني على على 
قال شوقي في مولد ابنه علي. حوالي سنة :)١8948(‏ 
ممنان شيو فى ابا عتلكينى- نتن العوهيان الك لهي 


صار شوقي «أبا علي» في هذا الزمان التَرلَِي (المتقلب/ كلمة تركية الأصل) 


1١ / 


وككستهها هنا جمكتحايتية. لجسن فشتهينا يْحأوُل 
وجنى شوقي جاية على ولده بأن أتى به للدنياء وهو ليس أول جانء فأبو شوقي جنى على شوقي 


”١‏ العبقرية لا تورث 
قال شوقي في مولد ابنه علي. حوالي سنة :)١1894(‏ 
رزقت ولي عهدي. وضمنت أن يستمر نلي 
و 0 و ونحئ لم 4 ود ٠.‏ ب | نسي ب - .6 ىّ 
يحسدونني عليه ويغبطونني (يتمنون لأنفسهم مثلي بلا حسد) بسعدي (حظي) 
ولا أراني وتجلي سنلتقي عند مَجْدٍ 
ولاو أن اق سيساوي: من ةالفعد والمكاة 
فقت يعلمٌبيتي أنيأناالنسلٌوحد 
سوف يعلم أهل بيتي أن النسل الحقيقي الذي سيخلد هو أنا فقط 
فياعليلاتئئني ا 
فلا تلمني على هذا القول يا علي : فلست أقصد احتقارك (تصغير شأنك) 
و 2 ك3 9 ا وأذ 1 وحتخادق 
فأنت بالنسبة لي مثل روحي» وأنت هو أنت عندي وكفى 
جتان اسحاةاة فب تسق اكسوة أنبيتاة عه 
فإن ساءك قولي» فتفضل كذّبني بوعد بأن تكون تابغاً 
'” ظالم 
قال شوقي (18948):. 
عابيو عت تمر تهنا نالع لأ فييك هشه جنا كفن 
علّموه كيف يجفو (يهجر) فجفاء هذا الظالم لاقيت منه ما يكفي 


مسرفٌ في هجرهوء ماينتهي اماف لجر درفنا 
يبالغ في الهجرء ولا ينتهي (لا يكفٌ)ء فهل ثراهم علموه أيضاً السَّرّف (الإسراف) 
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“” رثاء الحدة 
قال شوقي يرثي جدنه لأمه واسمها تمزارء وهي من معتوقات إبراهيم باشا وأصلها من 
بلاد المورة «اليونان»؛ جلبت منها أسيرة حرب. قالها عام (1894): 
يفنا للحياة وللمماتٍ ومن هنين كل الحادئات 
خلقنا لنحيا ثم لدنموت» ومن الحياة والموت تتشكل كل أحداث الدنيا 
مملاةٌ النوينا ققرارٌ تجريئ: ١‏ تال عن الكلاوة والتصلاة 
صلاة الله (ثناؤه) يا جدتي وار تخزي (تُغني) م التلاوة والصلاة 


تَبَنَاك الملور ف وكنتٍ مِنهُمُ بمنزلةالبّنينَأوالبنات 
تبناك الملوك» وكنت منهم (أي بالنسبة لهم) بمنزلة ابن أو بنت حقيقييد 


وما مَلَكوٌّك فى سوقيء. ولكنئْ لدى ظِلّالقناوالمُرهَفاتِ 
ولم يشتروك في سوق العبيد. ولكنهم أخذوك سبية تحت ظل القنا (الرماح) والمرهفات (السيوف) 


نيت لهم بفوزة بثت غشل. “زسيت السوت في :هام الكماء 
عننتِ (برزت) لهم في المورة (بلاد اليونان) وعمرك عشر سنين» وكان الموت وقتها ينزل في هام 
«رؤوس) الكماة (المسلحين) 
تنه تهيداية عوعيشن. الكيرو قن سكيك الأرليات 
أسلمت بعد أن كنت من أتباع عيسى» وهذا كان خيراً جاءك في سنوات عمرك الأولى 


ولوك تظهري في العرّب إلا بأحيد كدت فَهِرّالوالدات 
ولو لم تظهري (يبرز اسمك) عند العرب إلا بأحمد (أي هو/ حفيدها أحمد شوقي) لكنت فخر 
الوالدات (فُضَلاهنَ) 


وأنظرٌ في ترابكِ ثم أغضي كما يُغضي الأبيُ على القَذَاةٍ 
أنظر إلى قبرك ثم أغضي (أخفض بصري): مثلما يخفض الأبي (العزيز النفس) بصره على القذاة 

وأذكُرٌ مِنْ حياتِكِ ما تَقَضََى ‏ فكانّمِنَ المّداةٍ إلى الَّداة 
عندما أتذكر ماضي حياتك الذي انقضى أراه كأنما كان من الغداة (الصباح) إلى 
الصباح التالي» فعمر المرء يمر بلمحة بصر. تعليق عمران القفيني: «شوقي هنا 
المتنبي لا راح ولا جاءكاء يشير إلى قصيدة المتنبي في رثاء جدته.. وعندما رثى 
شوقي أمه اتخذ قافية المتبي وبحرهء» وفي قصيدته ضخما» أيضاً لكن الضخم عند 

شوقي كان موكباً لا شخصاً.. انظر القطعة ١/7‏ 
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كن السلام وفطرة السباع 
قال شوقي في ديسمبر (1899): 
مُتَغَارٌ فخلوان تسعيشر:. .وروي ها التشفرخ الأكتيمر 
الصغار في «حلوان» (الضاحية التي كان شوقي يسكن بها آنذاك) مستبشرون (فرحون) بقدوم العيد. 
والفرح الأكبر هو رؤيتنا لهم 
تَهُرٌاللواءة بعيدٍالمسيح وتعييه هن شين لاس 
يلوّحون بأعلام صغيرة في عيد السيد المسيح» ويحيون العيد غير عارفين بمغزاه 
ومِنْ عَجَبمِنْهُمُالمسلمو نءأوالمسلمونَهُمَالأكثر 
والعجيب أن منهم مسلمين» بل أكثرهم مسلمون 
فلا 3 - 1 د اق 7 | اه ًً الآلُ وا اه هج ب 
هؤلاء الأطفال فلاسفة في التسامح» ومتفقون على هذا العيد كاتفاق أهاليهم 
عش حعبان ععة المع :وشسعيان لكر مدر 
فشهر ديسمبر (وفيه عيد الميلاد عند الغربيين» أما الأقباط فيحتفلون به في أوائل يناير» ولعل 
شوقي يصف هنا احتفال أجانب مصر بعيد الميلاد) هو بالنسبة للجميع كشعبان (الذي يحتفل 
المسلمون في منتصفه). والعكس بالعكس 
فياءليت فعريً! صل الصغان ' أ العفل ها غعشهم يبتر 
فهل يا ترى أخطأ الصغارء أم ما يؤثر (يؤخذ) عنهم هو العقل بعينه؟ 
سوال ةك لتليك كيان “تقل الكميهاز ف ]حت 
ولى طفَلةٌ جازت الستهتين كبعض الملائك أو أظهَر 
ولي طفلة جازت (تخطت) الستتين» وهي كملاك من الملائكة أو أطهر من ملاك 
بعيْنِينٍ في مثل لون السماءٍ وسِئْيِنٍ يا حبَذَاالجَوْهرٌ 
عيناها زرقاوان» ولها سنان كجوهرتين 
خا 595 شك كن كت 2 250 301 رك مم 
جاءت تطلب مني لعبة» لتكسرها ضمن ما تكسر من أشياء 
2 و ع ٠.‏ :2 2 3 ءِ 2 
فاتك نهنا اليدةا السلاك: , "خمحت التسللاء نازولا تكد 
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لكين قبِلَّكَ خات المسيخحخ وياءً بمنشوره القيصر 
ولكن المسيح من قبلك خاب مسعاه ه السلمي» » والقيصر باء (خاب) بمنشوره الداعي 
لتوحيد المسيحيين. (أصدر القيصر قسطنطين الأول عقب عقده المجمع المسكوني 
الأول عام م منشوراً بتوحيد عيد الفصح بين المسيحيين في الإسكندرية وروما 
والقدس وغيرها من أعمال روما. وقد الترم الشرقيون بهذاء ولكن الغربيين نقضوه 

بعد مئات السنين في عهد البابا غريغوري) 
فَلاتَرْجٌ سِلْماًمِنَ العالّمينَ فإنّ السّبائَ كماتَقْطرٌ 
فلا ترج (تأمل) تلم من الناسء» فالسباع تبقى كما تُفظر (تخلق) 
ومَنْ يَعْدم الظَمْرَ بِينَ الذئاب فَإنَّ الذئابَ بِهٍتَظمرٌ 
ومن يعدم (يفقد) الطَُثْر (يقصد التوكيش) د بين البشر» الذين هم كالذئاب» ظفرت به الذئاب 


5" ثأر القدس 
قال شوقي في «آيا صوفيا» الكنيسة التي شيدت عام الوم وحوؤلت إلى مسحد عام 
161 ام ثم حولت إلى متحف ٠‏ عام ه*وام, بعد وفاة شوفي بثلاث سنوات,. ولا تزال 
متحفاً . قال القصيدة سنة :)١899(‏ 


تويك مداوك الى مسستسير. مدفة الستحيي اباي ند 
كانتُ بها العذراءً من فِضَّةٍ وكانرُوحٌ اللوِمِنْ عَسْبَدِ 
كان بها تمثال للعذراء من الفضة». وكان تمثال روح الله (المسيح) من عسجد (ذهب) 

جلاهمافيها وخحلاهما َ مُصَوْرٌ الروم القديرٌ اليدٍ 
جلاهما «أبرزهما) في الكنيسة» وحلاهما (زينهما بالحليّ) مصور (نكَات) الروم ذو اليد الماهرة 

فقَلْلِمَنْ شادفَهَدٌَ القُوى قوىالأجير المُنْعَبٍ المَجهدٍ.. 

فقل لمن بنى هذا البناء المهيب وهد قوى العمال المتعبين. . 
كألة واغبيؤة لجبا تشيي ارتم تافل ينهيد:. 
إنه مثل فرعون عندما بنى لربه بيتاً (الأهرام) فلم يقصد (لم يقتصدء بل بِالّمَ) 

أَمِعْبَدَاللْهُ بِسَوْمٍالوّرى مالا يسام العَيْرٌ في الهِقُوَدٍ 
قل له: هل يُعبَدُ الله بسوم (بتكليف) الورى (الناس) ما لا يسام (يكلّف) العيْر (الحمار) وهو مقيد 


بمقُوده 
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كفيسة كَالمدَن التعتلىئ'! ومسَجِدٌ كالقْضصرمِنْ 
هذه كنيسة كأنها الفدن (القصر) العالي» وصارت مسجداً كانه قصر من الأصيّد (الحجر د 
واللة عر هنذا وذا فى غغنىّ لؤيعة] الانسان أو توسدي 
والله في غنى عن المعابد لو يعقل الإنسان ويهتدي للحق 
قد جاءهاالفاتحٌ في عُصْبةٍ مِرالأسودا لَك عالسَُجَدٍ 
محمد الفاتح جاء إلى الكنيسة ومعه عصبة (جماعة) من الأسود (الرجال الأشداء) الركم | السجّد 
فووا فيا وسنلى العدى.. عست السعووة ب لعشي 
فكبروا في الكنيسة» وصلى الأعداء أيضاً صلاتهمء فاختلط المشهدان 
فشانونا ‏ فع من سيد . #والداف بالك شح الاسستين 
وفيها خان قيصرٌ الروم البيزنطيين سعدّه (حظه)» ووجدت تأبيداً من القيصر الأسعد (ذي الحظ 
الأوفر/ محمد الفاتح) 
وثنات هونا كان ين تشنرن لسلالة الشسبود قن اللمعسضن 
وناب عما كان فيها من زخارف جلالة الله الذي يُعبد في هذا المعبد 
فيكذا لمكا وتيتشكا ييدةة - "امالك ور توا سل 
فيا له من ثأر بيننا بعد هذا الفتح» وقد أقام (استمر) الثأرء لم يقترب من التحقق ولم يبتعد بل ظل 
في النفوس كامناً 
باق كثأرٍ المُّدْس مِنْ قَبْلِهِ لاننتهي مئْهةولايَبْتَدي 
وهو باق كثأر القدس قبله (التي احتلها الصليبيون 5 ثم أخرجوا منها) ولا تنتهي من أمر هذا الثأر» 
ولا او إلى حرب دموية 
قال شوقي هذا قبل أن يجهز الأوروبيون على الدولة العثمانية» وكانوا في زمنه يقضمون سيادتها 
بشتى الوسائل ويحتلون بعض أطرافها كمصر 
فلا يَعُرَلْكَ سكونْالمَلا فالشرٌ حول الصارم المُعْمَدٍ 
فلا تغترٌ بسكون الملا (القوم): فالشر يحوم حول الصارم (السيف) المغمد (الكامن في غمده) 
لنيتضوة انرو سبوا ذانيع أ يحون لكر هع التشسؤدة 
لن يترك الروم تعبدهم في هذه التي كانت كنيسة إلا إن ينزل (يتنازل») الترك لهم عن 
السيادة عليها. في القصيدة ة قراءة للتاريخ تشبه كثيراً ما نجده في هذا الزمن (8* 6م 


عند الإسلاميين من متشددين ومعتدلين» وعند كثيرين من بسطاء ء الناس. ولعل هذه 
القراءة تحتوي على قدر من الصحة أكبر بكثير مما يظن المثقفون. ولا سيما أولئنك 
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الذين صاغ الغرب ثقافتهم أو أثر في وجدانهم. قد قرأ ماركس التاريخ من جهة 

الاقتصادء أما توينبي فنظر إليه من جهة الدين. ولا أشك أن هناك طريقة ثالثة أو 

رابعة تجمع العوامل في توليفة أقرب إلى الصحة. شوقي هنا شاعر الإسلام الذي 

يحس بالموجة الأوروبية المقبلة» ولكنه يفسرها من ثقب باب الدولة العثمانية دون 
التفات كبير للمصالح الاستعمارية 


5” المستحيا 
قال شوقي (1849): 
لا والقوام الذيء والأعين اللاتي ما خنتٌ رب القنا والمَشْرَفِيّاتِ 
لا وحق القوام الذي سباني » والأعين اللاتي - ذبحنني - ما خنتُ صاحب القنا (الرماح) 
والمشرفيات (السيوف). واضح أن قوامها معتدل كالرمح» وعينيها ذيّاحتان كالسيف 
0 ع 1 2 مك نم 3 ع 
ولا أردت لِسهم اللحظٍ في كبدي رداء ولا رأي لى فى المستحيلات 
ولا أردت أن أردٌّ سهم لحظها (نظرتها) الذي وقع في كبدي». وليس لي حتى رأي (تفكير) في ذلك 
فهو من المستحيلاات 
وأنتٌ تَظْرَبُ للواشي وتُظمِعُهُ كالطفل ألقى بِسَمْع للخرافاتٍ 
وأنت أيها المحبوب تطرب لكلام الواشي (ناقل الكلام)؛ وتُطمعه (تشجعه)ء كأنك الطفل الذي 
يلقي سمعه (يصدق) للخرافات 
إن السهامً إذا ما واصَلَّتْ غَرَضاً كانت خواطِتُها مثلّ المُصيباتٍ 


إن كلام الواشي كالسهام التي إن ظلت تُرمى نحو المرء تزعجه الخواطئ منها (التي تخطئ الهدف) 
كما تزعجه المصيبات (التي تصيب الهدف) ْ 
هذا بيت يفهمه من تعرض لحملات تشنيع » ومن اشتغل مديراً 


وذخا رَاحِم 
قال شوقي في دخول ابنه علي السنة الثانية :)١9650(‏ 
بجعة: اول شنب حير" . كيو أول كسمت يجو 
هذه أول خطوة لك» وأول كبوة (سقّطة) 
فنا عتينل| إنانت اوتعيه: ١ك‏ عنمو سب اليمتيسوة 
با هان! إن أوقيك: (فازيه) شل رسن القنوةه: وصرت شن يافها 


دافع السنساس وزاجمٌ ومُحذالةَ فش بقرٌ 


فزاحم الناس» وخد حقك ورزقفك بقوة 
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لاتقّل: كجان ابعر ا د 5 ات ا 
لا تقل: كان أبي يفعل كذاء إياك أن تحذو حذوي 

اننا قم افحدية وي النتي. . كن سوق موسا نا لضو 

فأنا لم أغنم (أكسب) من الناس شيئاًء ريما فنجان قهوة فقط 
انال أجرعنالمد خف و الأتلاك فِرْرَة 
ولم أَجْرَ (أكاقأ) عن المدح من الأملاك (الملوك) فروة (كسوة فرو/ وكانت الملوك تعطي الشعراء 

ع 8 2 52007 ع 6 مض و 2 و . 5 

أنالمأجرّعنالكت ب مِنَالقراء حظلوة 
ولم أجز (أكاقًأ) عن كتبي بحظوة (مكانة) من القراء 

. نه اه 6 َُ 9 د : و 0 

ضِيِعًالكل حياتي وعفافي والمروة 
كلهم ضيّع لي حياتي وعفافي والمروءة (كرم النفس) 


أنا الغريق.. 
قل للرَّمانٍ يصب مِنْ أحداثِو أو لاايصبٌ فمابناإشفاقٌ 
ليصبٌ الزمان أحداثه (مصائبه) إن شاء أو لا يصب فليس بنا إشفاق (خوف) 
غمرث مصائبَهُ فأَعُرَكَنا بها والمَمْرٌ فيه تستوي الأعماقٌ 


غمرتنا مصائبه. وفي الغمر تستوي (تتساوى) الأعماق» فإن عَمَرَنا من الماء شبر أو متر فالحال 


واحدة 


84 طعين القدود 
لا تَأَحدَنَ مِنَ الأمورٍ بظاهِرٍ إن الظواهرٌَ تخدعٌ الرّائينا 
لا تأخذ بظواهر الأمور. فهي تخدع الناظرين 
قَلَكَمْ رد جعتٌ مِنَ الأَسِئَةِ سالماً صصَدَرْتٌ عَنْ هِيفٍ القدوذ ظعينا 
فكثيراً ما عدت سالماً بعد مطاعنة بالأسنة (أطراف الرماح)؛ وصدرت (رجعت) بعد تعرضي للقدود 


الهيف (يوزن البيض/ القدود الهيفاء الرشيقة) طعيناً (مطعوناً) 
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٠‏ الشكر 
هل ترى أنتَء فإني لمْأجدٌ كجميل الصّنْع بالشكر اقترانا 
هل ترى رأني» تأنا لم أجد كالاقتران بين المعروف والشكر عليه 
راذا الدييا خلة ين حص وغخلة ين فاكرهانت هواتا 


فإذا خلت الدنيا من خيّر وممن يشكره هانت هواناً (أصبحت تافهة) 


١‏ عشق العلياء 
هِىَ الجزيرةٌ فاحذرٌ فتنةً النظر وكيف. والحُبٌ يأتي غيرٌ منتَمًا 
إنها الجزيرة (الجزيرة وسط النيل في القاهرة) فاحذر أن يفتنك نظرك» وكيف لك أن تنجح في 
حذرك والحب يأتي فجأة 
أرض ترى الأَسْدَ ترعىَ في ملاعبها فكل ماش عليّْها راكبٌ الخَظَرٍ 
هذه أرض ترى الأسود ترعى في ملاعبها (رياضها)ء فكل من يمشي فيها يركب الخطر 
آليتُ لا دارتٍ الأشواقٌ في حَلّدي ولا قطعتٌ الليالي واصِلَ الفِكر 
آليت (حلفت) ألا تدور الأشواق في خلدي (بالي)» وألا أمضي الليالي مفتكراً. . 


. 0 و “2# 3 و ام 
ولا أجابثُ سوى داعي التقى مُقَلِي ولا وقفت على غير العلى سَهَري 


وألا تجيب مقلي (عيوني) سوى ما يدعوني إلى التقوى» وألا أقف (أكرس) سهري على غير العلى 


ولا عشمّتٌ سوى العلياءٍ غانيةة ولا كَلِفُتُ بغير المجدٍ والحَطَرٍ 


وحلفت ألا أعشق غانية (حسناء) سوى العلياء (المجد)ء وألا أكُلّف (أهيم) إلا بالمجد والخطر. . 


ولا استعنتٌ على دهري سوى قلمى ولا صحِبْتٌ سوى الصّمصامةٍ الذكّر 
وحلفت ألا أستعين على زمني بغير قلمي» وألا أصحَبَ سوى الصمصامة (السيف) الذّكر (ذي 
الحديد الصلب) 


و" الفجر ات 
قلبٌ يبذوبٌ ومَدْمَعٌ يجري باليل هل خبرعَنٍ الفجَرٍ 
مثلما يسأل المرء عن غائب طال أمد غيابه يَسأل شوقي الليل: هل جاءك خبر عن الفجر؟ 


3596 


4 و 
يا ناعماً الل ع قر لي د مضناك (عاشقك الذي أضنيته 0 
شجونه (أحزانه) 
| لحك كله إن لغ تيهئةفَمَنْيُعَِيِئة 
عافقك يمل وتيقل الفوى له إن الواتده اسباعنها قدن بت ة 
ما العمر إلا ليلة صباحها يطلع من جبين المحبوب 


ِ نخد الوقيييت وحيجتحهتا وأوتتسسكناعشسة لبور رديه 
بيئنا وبين الرقيب «العذول» وادء ويعل الوادي عنا حزونه (جباله) 
57 و 1 8 ُ 7 2 
تغتابئبهة. وَتسِفسول:.لا بقىّالرقيبء ولاعيوتة 
نغتاب العذول» وندعو عليه : «عدمناه وعدمتا عيونه؟ . ومن حلاوات الغرام» لمن لم يجربه, 
اغتياب العذول 


5 أحوال العشق 
يرومونٌ سّلوانا لقلبي يُريحة ومن لي بالشلوان شْريهٍ غالِيا 
يرومون (يريدون) سلواناً (نسياناً) يحل بقلبي ليريحه» ومن أين السلوان حتى اشتريه ولو غالياً 
وما العشنٌإلا لَنَهنْمْ شِهُوَةٌ كماشَّقِيَ المخمورٌ بالسّكْر صاحيا 


وما العشق إلا لذة تليها شقوة (عذاب)» كالمخمور (السكران) يلتذ بالشرب ثم يصحو من سكرته 
فيشقى بالصداع ْ 


5 الهمشري 


همشري: صائع لامباليء واقع بين البوهيمية والفتك 


ا 


وفلهتاتة عتشاك او متنا تبيخ بالكاتن: أن انانانا 
نْمَى حديثةإلى صبيٌ صغيرٍ جسم بطل قوي 
نمى: بلغ ع 


كا" 


كّ عِ 2 3 7 0000 ٠‏ 
فقال للقوم: سادريكم به فتعلمون صدقه مِنْ كذبه 
سأدريكم به : ساريكموهء سأعرّفكم بحقيقته 
ون تعهوز ا مسييت] امي «معازية كاءك :تون الشاضب: 
فلم نكرل سياكها ولا اردكك .ولا نسي عن زعنين وله درك 
وقف الهمشري وما ارتبك. ولكنه ظل على زعمه ولم يتركه 
ان لتعالي تكولا لعز "الآنحعربة الفي امدوانا 
وهكذا الدهاة» لا يخوضون معركة فاصلة؛ معركة إما قاتلاً وإما مقتولاً» بل يمارسون الخصم 


مراساً؛ فإذا أخذ لنفسه حيزاً أعطوه حيزه وناصفوه وتعايشوا معه. قد أعجبني الهمشري أكثر مما 


كبنان لشتلط اق تديم وافم. يميد ما قال ثلا احعلدف 
نديم السلطان الوفي يساير السلطان في كل ما يقول 
فعلثينا درن سك السلوان ‏ «وصسود فين الأك نبا زهان 
الخوان: المائدة 
فأكل السلطانٌ منةٌ ما أكلن وقال هذافي المذاقٍ كالعسلٌ 
قال البديم: صدق التشلطاة: الايسحري تيد وباننييان 


لا مقارنة بين الشهد (العسل) والباذنجان» فالباذنجان بالطبع أطيب وألذء. أليس هكذا يريد 
السلطان؟ 


قال: ولكنُ عنذده مرارة وما حهِدتٌ مرة آثَارَة 
السلطان يتم كلامه: الباذنجان مر. وأثره في المعدة سيء 
فال تشم ره وهر عيلنة عمو كشت نا ماي ا اه 
النديم موافق. ويعلن أنه لم يحب الباذنجان قط 
هذا الذي مات بهبُقراظ وسْمّ في الكأس به سشقراظ 
بل يزيد النديم أن الباذنجان قتل بقراط طبيب اليونان» وكان هو السم الذي شربه سقراط 
فالتفتٌ السلطانُ فيمَنٌ حولَّةٌ وقال: كيف تجدونٌ قولَه 


يستغرب السلطان من هذا التناقض 


/7؟ 


كال الخدم يا مليك الناسٍ َذْراً فما في فِعُلتي مِنْ باس 
حملت كئ أنادم التُلطانا ولم أنادم قط بلإؤنحانا 
أنا أنادمك فأمدحك وأسايرك» ولم أكن نديماً للباذنجان فأمدحه 


50 ما دام في العالم أم تلد 
كان بِرَوْض غُْصُّنٌ ناعمٌ يقولُجَلَالواحدٌالمنفرذُ 
كان في البستان غصن ناعم يقول: سبحان الله الواحد المنفرد 
فقامتي في ظرفِها قامتي ومِثل سني في الورى ما مُْهِدْ 


ويقول الغصن: أما قامتي فهي في ظرفها (جمالها) قامتي ‏ وأنتم أعلم بما هي عليه من جمال . 
ول نح اجطالى) جا شهد تسد لي اليا 


6 5 10 شدط لعشكم ود اين د الكَبِدٌ 
فجاءت خنفساء تثنى جسمها (فهكذا مشيهاء يتحدب ظهرها د ثم ينبسط) رماش با انا 
تنوك يا وين رينامن الكيق . :إن الذئى مطل فد وعد 
وهي تقول للغصن المعجب بقامته: إن الحسن الشبيه بحسنك. والذي تفتش عنهء» موجود 

فانظرٌ لِقَدُابني ولا تفتخِز مادام في العالمأَّتَلِدْ 
فانظر لقدٌ ابني وق يها سعنب بل تلع باتع جد ارلا عفر علا لدم عاك في الال أ 
تلد فكل أم ترى ابنها في منتهى الجمال 


من رأيكم فى الحمار 
التيشةمنا] مَلْكُالقِفار وماة: ف تفحم"” لصَّحاري 
الليث: الأسدء القفار: البراري الجرداء 
متكدة (اعحط البدزعحنايسنا”. .بويا يكبل كبتار 
الرعايا: أفراد رعيته من مختلف الحيوانات 
قفالث: تعيش وتكيقى؛ ياوامئوَالأظقفاالر 
مات ّالوزير ف من ذا حتكدوين احير التفسوزارق 
يسوس: يدبرء الضواري: الحيوانات المفترسة 


قالَ:الحهماارٌوزيرزي ‏ قضى بهذااختياري 


م ؟ 


فاستهفشكيثت ثع قالبت: 


إستضحكت : ضحكت» ثم قالت الرعايا لنفسها : ماذا رأى في الحمار من مرّايا حتى يجعله وزيراً؟ 


7 8 6 و 0 


يحعسفت هنك الأخبسازر 


خلفته (تركته) وطارت (انطلقت مسرعة) بالأخبار المضحكة 


جعي تيو ا 


ومضى شهر بسرعة كأنه ليلة أو نهار 


اام 


متطيي امليف ل 
العنك رةه ععحصد الحيمنن 
اد © لكشك ل ا ل 
فقالَ: َنْفي بجدودي 


ياعالى الجاو فينا 


وهيبتي واعتباري 


وقَالَ بعد اعتناار 


كن عبانبي الأ طبار 


يا صاحب الجاه (المكانة) بين الحيوانات» كن صاحب نظر وتديّر 


ناتك ع ةم 


مِنْ رأيِكمعْ في الحمار 


رأي الرعية فيكم مشتق من رأيكم في الحمار 


8 فوق التفاصيل 


كان للغِربانٍ في العَضْر مَليكْ 


وَلَهُ في النَّخْلَةٍ الكُبْرى أرِيكْ 


مليك: ملِك. أريك: سريرء أريكة 


5 شش ه د 3 يي و . 
فيه كرسي وخدر ومهود 


لصِغارٍ الملك أضحاب العهوذ 


فيه كرسي (عرش) وخدر (ستر تقبع وراءه النساء) ومهود للصغار أولياء العهد 


جاءهُ يوماً!النَدُورُ) السخادم 


وهو في الباب الأمينٌ الحازم 


ندور: اسم الغراب الخادم الواقف يباب ملك الغربان 


قال يا فَرْعَ الملوكِ الصّالحِينْ 


قال للملك: يا سليل الملوك الصالحين» أنت دوماً كنت تحب الناصحين 


0 


سُوْسَةٌ كانث على القصر دوو ..جازت الفْصر ودبت فى الجذوز 
وهناك سوسة (حشرة قارضة) كانت تدور قرب قصركم ثم دبت في الجذور تقرضها 
فابعتٍ الغِربانَ في إهلاكها 2 قبل أن تَهِلِكَ في أشراكها 
فابعث الغربان لقتلها قبل أن توقعنا في أشراكها (مصايدها) ونهلك 
ضحك السلطانٌ مِنْ هذا المقال ثمأثنى خادمَ الخير وقالٌ 
المقال: القول» أدنى: قرب 
أنا رب الشَّوْكةٍ الضافي الججناح أنا ذو المِنْقارِء غَلَّابُ الرياحُ 
أنا ربب (صاحب) الشوكة (القوة) الضافي (الواسع) الجناح» أنا ذو المنقارء وأنا الذي يغلب 
الرياح 
أنا أعالج الأمور الخطيرة فقط 
ثم لما كان عام بعدَّعامُ قام بِينَ الريح والنخل خصامٌ 
اشتدت الريح وأخذت تهز النخل 


01 


وإذا النخُلةٌ أقهوى جِذْتُها فبداللريح سهلاً قلعُها 
أقرى : صار فارغاً منخوراً 

فَهَوَتْ للأرض كالمل الكبيرٌ وهوى الدّيوان وانقضٌ السَّريرٌ 
فسقطت النخلة أرضاً كأنها «التل الكبير»؛ (كسقوط جيش عرابي السريع أمام الإنجليز في معركة التل 
الكبيرء ولا أرى شوقي يعني شيئاً آخرء وهو الذي أسرف في تبكيت عرابي على هذه الهزيمة)» 

وهوى ديوان الملك وانقضّ (سقط) السرير (سرير الملك: العرش) 
فَدَّها السلطانَ ذا الخطبٌ المهول ودعا خادمَّهُالغالى يقولٌ 
فدها (فاعترى) السلطان ذا (هذا) الخطب (الشأن) المهول» ونادى خادمه يقول له:.. 
يا ندُورٌَ الخيرٍ أسيف بالصٌّياحٌ ماثرى فَعَلَتُ فيناالرياخ! 
أسعف : ساعِدٌ 
قالَ: يا مولاي لا تسأل نُدُور أنا لا أنظرٌ في هذي الأمورٌ 
فالأمر الآن خطير و«ندور» لا ينظر في هذه الكارثة الخطيرة بل ينظر في التفاصيل 


ل 


6 دودتان 
لذودة القَرٌ عطهلندي وَدُودةِ الأفويب سح تي تك واء 
دودة القز: دودة الحريرء دودة الأضواء: الدودة المضيئة 


- 


رك صجيشحينا مَساهِعٌ الأذكياء 


و 


يمحة الشيتهبا وفاتت: تتسيحشن ذاث,التسهبمساء 
العا التيوسل حفن آنا الجع حير وقاتي 
فدودة القز تموت أثناء عملية استخراج الحرير» فعندما تنسج حول جسمها شرنقة من الخيوط 
الحريرية يضعونها في الماء المغلي لتموت وليأخذوا الشرنقة الحريرية 
فهل لك يا نور الأرض أن تقبلي مودتي وإخائي (صداقتي) 


دعن أنضت متحي تطزاتخي.:. :لوزت الجحتيبهجم والحتحتاء 
لمكا العو السناء : الرفعة 

كابحقعي: اناه و5 شيف ٠‏ 'إدالنسييت مح اكمهوائي 

تقول:للهثلوبيا في حسيهوالبهاء 

فعو عمتجن احا بسن ابحافت. «تععلتكيدية اللحتميراء 

هناك أيادٍ (أفضال) لدودة القز الغراء (المشرقة) 

9 ازا ها > 0 فذأء َ ذي م ل ! | ّ م اء 
ثم انثنت (التفتت) فأتت دودة القز تقول للحمقاء دودة الضياء 

ين اعتتسنيدة الأدافيسك: نى التسيي المتشسيبناء 
هل عندك الآن شك في رتبتي (مرتبتي) القعساء (العظيمة) 


"1١ 


وقد رأيتٍ : عيمح جس عدي وقد سمعت ثنائي 
إوافعنان نف مشي ا جتنا وسعيك] تحني 
١‏ الغزال والكلب 
كانَ فيما مضى مِنَّ الدَّهرٍ بيت مِنْ بيوتٍ الكرام فيو غزالٌ 
بيت لأحد كرام الناس فيه غزال : 
يُلْعَمْ الور والمَطيرَ ويُسقَى عسلاً لميَسْبِهإِلَا الرُلالُ 
يقدّم للغزال اللوز والفطير (المخبوز المكلف بالسكر أو الدّسّم)ء ويسقى عسلاً لم يَشْبْهُ (يخالطه) 
إلا الماء الزلال (العذب) 
فأتى الكلبّ ذاتَ يوم يُناجيه 4و وفي النَّفُس تَرْحَةٌ ومَلالٌُ 
جاء ]ان الكلت يرك يناحية: (بهاتسة) .قي شن الخراك تزعية لاخرن) ويلذل (فلل) 
قالَ: يا صاحب الأمانةٍ كُلْ لي كيف حال الوّرى وكيف الرّجَالُ 
قال الغزال: يا صاحب الأمانة (فالكلب مشهور بها) كيف حال الدنيا والرجال 
فاجات الأمين وج القؤول الضى. . يادق الكعاهل "التي التيتضال 
قال الأمين (الكلب) وهو القؤول للصدق. الكامل النهى (العقل) المفضال (صاحب الفضل) 
لآ يُعرنكايا اا البيويتة 2و الأؤاذاك الفسول:الإفمَال 
لا تغترٌ يا أخا البيد (صاحب الصحارى) من مولاك (سيدك) بقبوله لك. وإقباله عليك 
نكف الأشر نا سلتت ذإن لك .موعن تفل من سيك الأرضال 


فأنت مجرد أسير لديه وستظل أمتيرا ما بقيتَ سالماء فإذا مرضت ذبحوك وقطعوا أوصالك 


فاطلب البيدٌَء وارْضّ بالعُشب قُوتاً فهناكَ العيشٌ الهنيٌ الحلالُ 
فاطلب البيد (اذهب للصحارى)»؛ وارض بالعشب قوتاً (طعاماً)ء فهناك العيش الهنيء الحلال 
أنا لولا العظامُ؛ وهُيَ حياتي لمْ تَطِبْ لي مَعَ ابن آدَمَ حال 
أنا لولا العظام وهي أصل حياتي» لم تكن لتطيب لي مع البشر الحال 
١‏ سليمان والهدهد 
وقف الهُذهد في با ب سس نح تان ١‏ كك 


يدلا 


قَالَيامَّؤلاي كئْلي عِيقّتي صارث مُمِلهةُ 
قال الهدهد لسليمان: يا مولاي كن لي معيناًء فعيشتي صارت مملة 


0 


0 2 5 ع 3 8 2 ل ع0 
, ت من عيبب ةو يدا أاحدئت فى الصصَدر غلة 
كدت أموت من حبة بر (قمح) أحدثت في صدري غُلة (عطشاً) 


ينيناة التتيكن تزوحة” . يحاوولة أيجواة ومجاحة 
وهذه الغلة (العطش») لا ترويها مياه اليل ولا أمواه (مياه) دجلة 
وإذا داهقفتٌ قلليلاً تع عيبي كي ليد 


قذ جلي ١‏ 4 لهُدهذدذة: نيتنا وأ في اللؤم ف ]1 ا 
قال سليمان لمن في مجلسه: قد ارتكب الهدهد ذنباً» وجاء بفعلة لثيمة 
وما في طبدره إثما عي 'ثان. الإثم»: وأما شكواه. قهي اتعلة الاجة باطلة) 


ماأرىال حب ةآإلَا شَرقت فين تتييت تتحكلة 


2 8 ه 
إن بلقالم صدرا يشنتكي من غير علة 

كان من فضل المدرسة علي أن جعلتني أحفظ هذه القصيدةء: فلما حاق بالحافظة 
المحاق» واكتفى الذهن بما ضمه وضاقء ظلت هذه القصيدة من المحفوظ القديم الذي 
أؤدي به صلاة الأدب. وقد عجبت كثيراً لهذا الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين ينظمء وهو يطلب العلم في فرنساء أشعاراً عن الحيوان فيها أصالة وظرف 
وذكاء» وتنم عن تجربة واسعة ومعرفة بأغوار النفس الإنسانية . وقرأت أشعار لا فونتين » 
وبه اقتدى شوقى فى قصائده عن الحيوان» وأنا أتمنى ألا يكون شوقي سرق منه شيئاً . 
ات لال الات بعر عا وسعدت بهء بخفته وظرفه وجمال حكاياته. 
وسعدت أكثر لأن قصائد شوقي أحلى منها 5 
شاعرنا مبدعاً في كل قصصه. فهو لم يسرق من الفرنسي شيئاء بل استوحى الفكرة لا 

غير. وأما لافونتين فقد تأثر بإيسوب ونقل عنه» وتأثر بكليلة ودمنة ونقل عنها. وشوقي 
في قصائده التي على لسان الحيوان صنع قصصه وصنع لكل منها حكمتهاء وبعضها ليس 
فيه حكمة ذات بال» بل فيه نكتة أو كشف لنفاق الإنسان. شوقي في هذا الشعر شاعر 
خطيرء وفنان كبير» وظريف من ظرفاء الأدب العربي النادرين» وعبقري نضج في روحه 
ونفسه مبكراً. وهذه القصائدد. تصلح للأطفال» وتصلح للكبار أكثر. وكثير منها يحتاج 
تذوقه إلى نضج ومعرفة بدقائق النفس البشرية لا يتأتى لطفل. على أن شوقي كتب في 
المقدمة التي جعلها في صدر الشوقيات عندما صدرت أول مرة عام 14٠٠‏ : «أتمنى لو 
وفقني الله لأجعل لأطفال المصريين مثل ما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدنة : 

منظومات قريبة المتناول» يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهمة. 
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“6 النملة والمقطم 
كلاتنة اسيك لتو مرمَتح تالمقَطظم 
المقطم: جبل في القاهرة 
فارقشى فوسل ها ين . عبسب انكلو والشعك 
الطود: الجبل 
الج اليدوم قن كي سكعل ووفينى خسن 
لبيك معري كيتكت أجدوة إِنْ هموى هذاء لصم 
هوى: سقط 
20 الا 
تندم؟ ربما على مجيئها لهذا المكان. ولا أراها إلا ولدت فيه 
م سَقَطث في ش ِبر مهءٍ هو عندّالنمل كاليّمُ 
ثم إنها وهي تجري سقطت في شبر ماء» وهو بالنسبة للنمل كاليم (البحر) 
تنتتج كنتت يبابحا 1 فَلِْْجَري الماءِ في القَّمْ 
ثلمقالثتء وهميّ أدرى بالذي قالثك:واأعنكم: 
البيت كله حشوة طريفة 
َ ا 2 ال ع 
اد 255657 فالذي في الغيب أعظم 
صاح: يا صاحبي 


وكلع 


بر لصي تين يجنووسيا في شعارالواعهظينا 
ظهر الثعلب يوماً في شعار (لباس) الواعظين 

لصنس في الأوضن كلاق يمل اللعبامتويحفيا 

ويقولٌ التتختيئة لت وإله العائتمينا 
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كهف: ملاذ 
وازغةواانهي العطشي رذالك ‏ تج امعد افونيا 
وانتلسيوا اذيك يون تفشنلاة السيح فيبتكا 
فنأمسئ الشديحك سول عن إبحاء 2 


7 


فجاء للديك رسول من الثعلب الذي ادعى أنه إمام الناسكين 
تحرف الأسس عحت اح وفمويورجووات يسنا 
تلاححات العدييلة ممدكراة" هما امم النابوتصييييا 
أنت أيها الرسول مهتدٍ وصالح». ولكنك ضال لعدم فهمك لنوايا الثعلب 
ل ل ال 2 1 ل 6 
اتيت فالحوا» شير الك -. سول نول التعتارسمينا: 
وجه الشؤم 
ين السشكنوات متحمعماة.. :تب عات ععها السطيم 
الفطيم : المفطوم. ابنها 
تقول والدممٌ جار والقلبٌ ينها كليم 
كليم : مجروح 
ياليت شِغْريياائني ووالسعدق 6 جل تسبندوم 
هل تدوم: هل تعيش لي 
فقاذليا أمَسَغدٍ هذاعنذاتٌ الشممسم 
أم سعد: الشاةء وقال الأبياري إن العوام يلقبون الخروف سعداً 
خطوب: مصائب 
وسبتي ناكسو سيددي- "أن التتيكي اللتدسييم 
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امك الجد تت هنا اع اععمة لسع ةم 

فقَال «ذو البين» للام يتين لكف تتهصيطم 
ذو البين: الغراب الذي ينذر بالبين (الفراق) 

العضخ اليل لعف توا . لمكيل حكصم سبجو 

كارك جما بوعل جب لمعي فبك 

ا م م كي وَجهةُالغُرابٍ شوم 


مشوم: مشؤوم 


5ه خيانة صغيرة 
كان ايبن داود يي مَرٌة2 فى مِجالِسِه شخبحافة 


ابن داود: النبي سليمان» يقرب: يفضل. والحاكم إذا قرب شخصاً يقربه فعلاً في المجلس فيجلسه 
قريباً منه 


خدمئة عثترامنتقكيا. قذشناءء دقفا واشعقامة 

. 0 ًَ 7 ع 4 هاس ا . 

والكُنْبٌ تحت جناجها كُجِبَتُ لها فيها الكَرامَةٌ 
فقد حمّلها سليمان كتباً (رسائل) وفيها تكريم لها 

فأرادتٍِالحهسمقاءًتعدا يرفمِنْرسائِلِهوِكلامَهة 

عسمدت لأولبهساء وكتنا 0٠.‏ إلثى ملسقففة حرانة 
«رامة»: مكان يعرفه سليمان والحمامة وأحمد شوقي 

فرأتة يكنا ده 3 م فبينهة غعنا 2 1 مله, بتاج لاحتنا فة 

عايلةه بؤالله : 
ولشسر ف الفانئ نان . تعطئ رياضا فى تهامة 
تهامة : منطقة في الحجاز 


رافق اسع افيس لو اسفن لعفاف 
فضت ختامه: فكت الختم : 


حلفا 


فرأث هيأر أن تكو ذَّلها على الطيرالرَّعَامَةٌ 
المتعنين لحذاك كوتودويل ٠.»‏ سيعت كسس لتساك 
وأنث نب ّاللووهها عن تقبو قايرت الشللاية 
قالث: فقدتُالكُتبّيا مَؤْلايَ في أرض اليَمَامَةُ 
لمتحيو نبي نكت ايا بن العوار يتفي اينات 
الباز: طائر من الكواسر 
مكدة كنكاق عيتتسويعة: - فين ختان سائتةالبكواقة 
من خان الأمانة خانته (خذلته) الكرامة (التكريم) 


لاه الثعلب الساذج 
قد سيعَالثعلبٌ أهلّ القُرى يَدْعُونَ مُحْتالاًب«ياثعلبٌ) 
كال حنفا محل وعناضةة .فى الشي لا تون ولا ملل 
سْرّ الثتعلب لأنهم جعلوه مثالاً في الاحتيال. وهكذا الطفل» ومعظم الكبارء إن 
تعجبت من شيء يصنعونه أسرفوا في صنعه. قل عن طفل إنه يوسخ ثيابه كثيرأء يأتِكَ 
بعد قليل وثيابه ملطخة بالطين. وقل عن رجل إنه سكيرء تره أخذ يبالغ في السكر 
حتى يعزز هذه المزية. وكل واحد منا يبحث عن مزية تجعله منفرداً لا يشبه غيره. 
فإن كانت مما يستحسن فبهء وإن لم تكن فهي أكثر تمييزاً له 


قي + مرا. + 


مَنْ في ال موثلك َ الورى أ 5 فيهِمُ مَثْلا يُضرَبٌ 
من مثلي في النهى (العقل)» فحتى الآدميون أصبحوا يضربونني مثلاً 
7 2 1 دب وح و 2 2 ع و00 6 ٠‏ 3 وعم 
ها هو يريد تعزيز سمعته بأنه داهية 


الام سشكون لئى رةه يِحَضِرّها الديكٌ أو الأرنبُ 
زينة: مهرجاناً 


وقصَدَالقومً» وحيامُمٌ وقامَّفيمابِينَهُمْيخْظَبُ 
2 8 و اك 6 ع 2 
فأخجذالزائرٌ مِ نْأذنيهو وأغطىالكلبٌُ بهويلعبٌ 


ممه المنصِبٌ الفصيح 
ف أغكي الأخبار أن الأرنينا". ' تماراق الديك يشث الشعلبا 
وهُوّ على الجدار في أمانٍ ‏ يغلِبٌ بالمكان لاالإمكان 
رأى الأرنب (ويبدو أنه أرنب ذكر) الديك واقفاً على الجدار العالي متحصناً بمكانه لا بإمكانه 
(بقدرته) يسب الثعلب 
اا لكك كان الستاكمة, اسيف المهنه طن القاينا 
داخله (خالجه) الظن بأن التعلب صار ضعيفاً ولذلك فهو يطيق (يصبر على) الديك الساخر منه 
فجاءه يَلعنٌ مثئل الأول عداد نا فى الأرمن من تقل 
فجاء الأرنب وبدأ يسب الثعلب مثل الأول (يعني الديك) يسبه عداد (بعدد) ما في الأرض من 
مغفلين (ومَنَ المغفل سوى الأرنب؟) 
فعَصَفَ الثعلبٌ بالضَّعيفٍِ عَضف أخيهو الذيبٍ بالخَروفٍ 
ففتك الثعلب بالأرنب مثلما فتك أخوه الذئب بالخروف 
وقالّ لي في دمِكَ المسفوكِ تسليةٌعن خيْبّتي في الديكِ 
لي تسلية: لي عزاء 
فاتعنت الدينك إلى الذبييعع «وقفال نيول عارف فشبيتع 
فقال الديك من فوق جداره للأرنب الذبيح (المذبوح) 
و م 
ماكلْنايًنفعُهُلسائة في الناس مَنْ يُنْطِقُهُ مكاثه 
ليس المهم الفصاحةء المهم الموقع الذي تتكلم منه. كان ليون تروتسكي أفصح من جوزيف 
ستالين» ولكن ستالين صنع لنفسه موقعا داخل الحزب» وكوّن قاعدة ولاء غلب بها تروتسكي 
8 النملة العابدة 
كانت بأرض نملةٌ تَنْبِالَةٌ لتقن نوها لذة البطالة 


كان هناك نملة تنبالة (كسولة): لم تسل (لم تنس) يوماً لذة البطالة (القعود عن العمل) 


.ُ 
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واشتهرت :فى الثمل بالتقشت". «واتعيفت بالأهنق والتصِزك 
تكن ريقو القبل من ينات فالتببطق لا يةة التكيلاة 
لكن ‏ يقول شوقي - يستطيع قيام الليل وإحياءه بالعبادة من يقتات (يأكل)»: فالبطن لا تملآه الصلاة 


148؟ 


ع # و 


والشوي الا تسعى إليه التحتث ونملتي شَّقَّ عليها الدَّأْبُ 
والنمل يسعى للب وليس العكسء وأما نملتي فقد شق عليها (صعب عليها) الدأب (الاجتهاد) 
فخرجت تلتمس (تطلب) القوت (الطعام) وتطوف ببيوت النملات الأخريات 
تكرة ةل نين تعلو يفية تَفِهِمع ببالتقوت لذي الوْلية 
تقول: هل .من خملة نقية تتمع بالقوت (تمنح الطعام) لذي الولية (لهذه الولية) . ولو كسرتٌ الواو في 
الولية لما أخطأت فشوقي يعنيها أيضاًء وكدت أضع كسرة على الواو فرأيت شوقي رافعاً حاجبيه 
لقدعييتٌ بالطوى المبرّح وده مالي لح اميه 
لقد عبيت (تعبت) بالطوى (الجوع) المبرح (الشديد) ومنذ ليلتين لم أسبح لله 
فصاحت الجاراتٌ: يا للعارٍ لمْتَبْرٍ النملهةٌ للصٌّرصار 
صاحت الجارات: يا للعار» لم تترك النملة شيئاً للصرصار الكسول 
رضيما مكل عذئ الحال  .‏ سنى مندذتا التكتث :للشوال 
منذ متى نرضى ٠١‏ معشر النمل» هذه الحال» ومتى مددنا أيدينا للسؤال (للشحذة)؟ 


٠. 


ونحنٌ فى عين الوجود أَمَّهُ ذاثٌ هراسي 
ونحن في نظر الناس أمة مشتهرة بعلو الهمة (الطموح والجد) 
نحمل من الأثقال ما لا تطيق الجمال حمل جزء منه لو أنها مثلنا (فبالنسبة والتناسب تحمل النملة 
أضعاف وزنها والجمل لا يحمل هذا) 
اقم يرهن قولة الشواتة. ا عكدد! ميتاهن حكرات 
السائل: الشحاذ 
فامضيء فإنا يا عجورٌ الشّوم نرى كمال الزهد أنْ تصومي 


٠‏ نقرة المهماز 
بخبل أتنئ التنضوؤاة داك اقيرة. ,وقخل ينه عسوي لت كسكرة 


بغل أتى إلى الحصان مسروراً 
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فقالَ: فضلي قد بدايا علي 


اع ع ه ١‏ 
وأن أن تعرفَ لي مخحلي 
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فقال البغل: فضلي قد ظهر يا خلي (صديقي)» وآن أن تعرف لي مكانتي 


ل حسمي 


جه سدم بصن ده 9 - 2 صا بي 
مشيي الراقص وصاحبي يركبني 


وقال بالمعهودمِن ذَلالِهِ 


فضحك الحصان من مقاله (قوله)» وقال له بدلاله المعهود: . 


لم أرَ رفص البغل تحت الغازي 


لكنْ سمعث نقرة المِهْماز 


لم أر رقصك تحت صاحبك الغازي (الفاتح)» لكنني سمعت نقرة مهمازه ينخسك به بكعبه» فأنت 
كنت تعاني الإهانة ولا ترقص بإرادتك 


"١‏ المستعجل 


6ه 


رأيتُ في بعض الرّياض قَبَّرَهُ 


تطبر ابتها بأعلى الشجره 


القبرة: طائر يس حسسرد الناس صونه 


وهُيَ تقولٌ: يا جمالَالعُشسُْ 
وقِفْ على عودٍ بجئب عودٍ 
لكايه كنبد تالت الأشناذة 
وطارٌ في الفضاءٍ حتى ارتفعا 
فانكسرث في الحالٍ رُكبتاهةُ 
وللبو قا :تال با تمصن 
نكل شي في الحياةٍوقثّه 


فوته : 


لا تعتمذ على السجناح الْهَسٌْ 
وافعلٌ كما أفعَلٌ فى الصّعودٍ 

بجي آراة تي المكتطار: 
ولميَبَلمِنَالعلى مناه 
وعاش طول عمرهو مُهَنَا 
وغايةٌ المستعجلينَّ فوثه 


. 


7" فأر الوليمة 


فأرٌرأى القطّ على الجدار 
والكلبٌ فى حَالتِهٍ المعهودةً 


مم جوي] للوثبة الموعودة 


رأى الفأر القط فوق الجدار»ء والكلب من الأسفل يحاصره ويستجمع قوته للوثوب عليه 


فحاولَ الفأرُ اغتنامً الفرصةٌ وقال أكفي القطّ هذي العٌّصَّهُ 
حاول الفأر اغتنام الفرصة وقال لنفسه: سأكفي القط (سأجِبَبّه) هذه الغصة (المشكلة) 
لعلهيكتبٌبالأمان لي ولأصحابي مِنَ الجيرانٍ 
لعله يعطيني أنا وأصحابي الفثران الأمان 


فسار للكلب على يديه ومَكَنَ الترابٌّ مِنْ عينيه 
فسار الفأر نحو الكلب» ونعف التراب ومكّنه من إصابة عينيه 


فَاسْتَعَلَ «الراعي» عن الجدار ونرّكَالقط على بَّدرٍ 
فاشتغل الراعي (لقب الكلب) بتنظيف عينيه وسها .عن الجدار» فنزل القط على بّدارٍ (بسرعة) 


مبتهجأًيُفْكِرٌ في وليمةٌ وفي فريسة لها كريمة 
كان القط مبتهجاً (مسروراً) وأخذ يفكر في وليمة» وفي فريسة كريمة (كبيرة) 

بسك هنا التشلينه عليه د نل كر هنا سهدت الكسمتافية 
يريد جعل الوليمة علامة على سلامتهء فكلما تذكرها تذكر أنه سلم من الخطر 
فجة ذاك الفأرذ فى الأثناء وقالّ: عاش القطّ فى هَناء 

فجاءه القار فو هذه الأثناء (في هذا الوقت) ودعا له بالعيش بهناء 

رأيِتَ في السُّدَّةِ مِنْ إخلاصي ما كان فيه سببٌالخحلاص 
وقال: قد رأيت في الشدّة (المصيبة) من إخلاصي ما كان سبب خلاصك 

وقن أننيبث أطتلت الأفناكا “كخامبة ب هالشتحشريئ إحسانا 

امئن: تفضل علينا 

فمَالَ: حقأهذو كرامة ته زتبعليننا سلامة 

يكفيكَ فخراًيا كريمَ الشيمةٌ أنكٌ فأرٌ الححَظب والوليمةٌ 
يكفيك فخراً يا كريم الشيمة (الخلق)»: أنك فأر الخطب (المصيبة) والوليمة أيضاً 

وانقضٌ في الحالٍ على الضعيي يأكُلَُهُ بالمِلح والرّغيفٍ 


ثم انقض على الفأر الضعيف وأكله بالملح والرغيف. فلم كرتون لتوم وجيري قبل نحو خمسين 
سنة من ظهورهما 


فنقلتٌ في المّقام قولاًشاعا مَنْ حَفِظَ الأعداء يوماً ضاعا 
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” حصائد الألسنة 
بتمامة قانثاتاعلى الشكرة: ‏ انحة فى غشها مصعترا 
يمامة: حمامة برية 
اتيج السبيحاة ذات يوم وحام حول الروض أي وم 
فلخ بجة الجر في د وغ باك ميئل حيبق ثلا 
فبرزث مِنْعُشّهاالحمقاٌ والتتتتو وا جا كور 
نشول فلا بالذق يدث : ياأيّها الإتسنان عع تسيفث 
فالتفتَ الصيادٌ صَوْبَ الصوتٍ | ونحوه -5525205 
المكين: المنيع 
تقول قولَعارفٍ محقّتي ملكت نفسي لوْ ملكتُ مَنطقي 
منطقي : تُطقي 


5 الأسد والضفدع 
قالوا استوى الليتُ على عرشِهِ فجية في المجلس بالضٌمْدَّع 
وقيلَ للسلطانٍ هذي التي بالأمس آذْتْ عالي المِسْمّع 
قيل للأسد هذه هي التي آذت المسمع العالي (أزعجت أذنك المبجلة) 1 
لتسنتتين اكب حلغلتة. تدع فين اكيبا راجا كاعين 
تنقنق الضفدع الدهرّ (طولَ الدهر) بلا علة (سبب)» وتدّعي أنها سلطانة الماء 
فانظرٌ ‏ إليك الأمرٌ_في ذنبها ومُرُنعلفهاهِنَّالأربع 
مُر: فلتأمر 
فشيط الفييل وزيرٌ العُغلى وقالَ: ياذاالشرف الأرقع 
لاخير في الملك وفي عِرْوِ إن ضاقٌ جاه اللَيّثِ بِالضُفْدَع 
جاه: مكانة 3 
كبحت التلفينث أجانا لون نوراه :31 جطاة واب ست م 
كل مؤسسة لا بد أنها تضم بعض الحمقى» ويجب على مدير كل قسمء ورئيس كل شعبة ألا يضيق 
بهم وإلا فمن أين يرتزقون؟ 


يفف 


6 الضيف المقيم 
بَيْنا ضِعافٌ مِنْ دَجاج الرْيفيِ | تخطرٌ في بيتٍ لها ظريفي 
بينا (بينما) دجاجات ضعاف تخطر (تتمشى) في بيتها 
إذ جاءها مِنْدِي كبيرٌ العُرْفِ ققامً في الباب قيامً الضَيْفِ 
جاءها ديك هندي (ديك رومي/ ديك الحبش) ذو عرف كبير ووقف منها موقف الضيف الزائر 
بعتا الله ف «الوهرها ولا اراعنا سراي وفنا 
يقول حيا الله ذي (هذه) الوجوهء ولا أراها اللهُ مكروهاً 
أَتَيِثٌَّكُم أَنشرٌ في فضَلير يومأوأة نض نَبيشْكم هِالِمَدل 
وكل ماعندكم حرام علي إلاالماءوالمَناامُ 
فعاوّدَ الدجاجٌ دام الطيْش هِفَبَحَتُ للهعِلج بابّالعْشسٌْ 
عاد إلى الدجاج داء الطيش» وفتحت للعلج (الأجنبي) باب العش 
فجالٌَ فيو جَؤلةالمليكِ يدع ولكل فرخووديك 
وناك تلك تلن "السعهرة” ' 16 هما دام الس تسد 
حتى إذا تهِلَلَ الصباحُ واقعبسث من تور الأتسباحٌ 
تهلل: أطل» الأشباح: المخلوقات التي تبدو في الليل كالأشباح 
صا بها صاحبّهاالفصيحٌ يقولُ: دام منزليالمَليحٌ 
فانتبهثتٌ من نومهاا لمشؤوم مذعورةً مِنْ صيحة العَسوم 
الغشوم : الظالم 
تقول اهنك الشزوظ يهنا" -لعدوس و ااه عدوا بنينا 
عن واضح 
فضحك الهنديٌ حتى استلقى وقالَ: ماهذاالعمى يا حمقى 
استلقى: استلقى على ظهره من الضحك. في الزمن القديم كان الناس فيما يبدو هانثين أكثرء 


فكان الواحد منهم إذا استبد به الضحك استلقى على قفاه؛ أو لعلهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا يجلسون على الأرض فيسهل عليهم الاستلقاء على القفا 


منى ملكتم ألسُنَ الأرباب؟ قد كان هذا قبل فتح البابٍ 


منذ متى تملكون ألسن أرباب البيت (أصحابه)! نعم كان ذلك صحيحاً قبل أن تفتحوا لي الباب 


7” 


75" عصفورتان 
يفيو نان في الستسه ا ١‏ و لتحا تلب فستين 
فنن: غضن 
في خامل م مِنَالرّيا ضء لاتَدولاخ سَنيْ 


في روض من الرياض الخاملة (غير المعروفة)» وهو روض جاف غير ندي 
بينا (بينما) هما تنتجيان (تتهامسان) وقت السحر على الغصن 


حياهما وقال: أنتما جوهرتان في وعاء ممتهن (مهمل)؛ أي : أنكما في موضع رديء 


رأيت هناك خمائل (بساتين معشوشبة) من حدائق الملك القديم ذي يزن 


الخد تحيبيجا)ة يي . الاتعيناة لحدويا و في 
لع يرجي لصي وال “تستمغ مهنا ]لا اكتسين 


نذا عبتتساحنحئ :ازقتيتا: © ستتّافة 0 الرَميٌ 
قال شُْلهشإحدامشما والطيرَمِئْهُنَ المَطئيٌ 


الفطن: الذكي 


اريخ انيت انض الس بهم . لها عوفت هيا الشيكدن 
ابن السبيل: المسا 


هَبّ جنة الششلد اليمنئ لاشىئء تعيل الَوطسنٌ 
افرض أن اليمن هي جنة الخلد. لا شيء يعدل (يساوي) الوطن 


ؤ[و[و[(>”ظ2”> 


/11" من يبكيه؟ 
أن فار أتتاعنة ٠‏ سششدقي) نتعى نينا هناها 
أخو الفأرة جاء ينعى لها اينها 





0 و2 0 ل 2 ءِ 
ويصيح : يا لنحوس (نحس) حظي » لقد افترس القط ابن أختي ! 
وولنولتة:وعتهيت اللخرانا ٠‏ وحمت للمأتم الأثرابا 
ولَْوَلت الفأرة وعضت التراب» وجمعت للمأتم الأتراب (الصديقات) 
وفالخ: اليوء اتقضت لاتق “لا ير لى هدك في الحياة 

انقضت: انتهت : 
كه لبن نعيد عكر ال المهن ٠.‏ برنجكئ ين 5 العدايت :ال 
من لي بهر (ليت هناك هراً) مثل الهر الذي أكل ولدي ليريحني من ذا (هذا) العذاب المر 
وكتان بالقرت الذي افرينة. ١‏ يتشهمغ ما كيدي وبا تيد 
وكان بالقرب منها ما تريد (أي الهر) وهو يسمع ما تبدي وتعيد (تكرر) من قول 
تساءهيا وقول :يا تمششيواك: . 01.٠‏ العتى ذعنوت قسغ لمبجاك 
فجاءها يقول: أبشريء فالذي دعوته قد لبى نداءك 


ففزعت لمارأته الفارهة واعتصمثٌ منْهُ ببيتٍ الجارةٌ 


اعتصمت: تحصنت 


واشعرقسة تشيؤل لتاستفيةة” . نمث نعسد امف فمزايتكيه 
أشرفت (أطلّت) تقول للقط السفيه: إن مت أنا فمن سيبكي ولدي؟ لا أحب أن أختار هذه القصيدة 
للتلاميذ في كتاب مدرسي» فالنكتة التي فيها تحتاج إلى أن يمارس المرء الحياة حتى يعرف 
يضحك عليها ملء شدقيه 


54 المستير السعيد 


ألمّ عغصفورٌ بمجرىئ صافي قدغابَ تحت الغاب في الألفافٍ 
ألم «زار) عصفور مجرى مياه صافياً » ولكنه مستور تحت الغاب (القصب») في الألفاف (الأدغال) 


يسقي الثرى مِنْ حيثٌُ لا يدري الثّرى تَحشّيّة أن يُسْمَعَ عنةٌأويُرى 
يسقي الثرى (التراب الندي) وهو مسترء لا يريد أن يعرف أحد مكانه 
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فاغترف العُصُفورٌ مِنْ إحسانِه 2 وحرّكَ الصنيعٌمِنْ لسانتِهِ 
الصنيع : المعروف 
فمَالَ: يانورَ عيون الأرضٍ ومُخخجل الكوثرٍ يوم العَرْضٍ 
قال العصفور للجدول: يا نور عيون (ينابيع) الأرضء» ويا مخجل الكوثر (نهر الجنة) يوم العرض 
(القيامة). قد خلع شوقي على جدوله كل صفات البشر وجعله يقول ويسمع» ثم أبى إلا أن يبعثه 
يوم القيامة ليُعرض على الخالق ويحاسّب 
هل لك في أنْ أرشدٌ الإنسانا ‏ ليعرفّالمكان والإمكانا 
قال له العصفور هل لك في أن أدل الإنسان على مكانك وإمكانك (قُدُراتك) 
لعل أن تشْهَرَبالجميل وتكيتن الناين ديت الشيلٍ 
فستشتهر بالمعروف وتتفوق على النيل 
فالتفتًالغديرًا! ء فور وقالَتَ ق جحدًا! غرور 
فقال الغدير للعصفور هادياً مهجته المغرورة (قلبه المغتر بالناس) 
دا ائهنة الشاكي ووه التعاتم» _ تويك التلدة ينكد انحن ادم 
يا من تشكرني دون كل العالمء وقاك الله من يد ابن آدم ١‏ 
٠. 0 5 1‏ و ع 7 
النيل» فاسمع وافهم الحديثا يعطى ولكنْ يأخذالخبيثا 


فالنيل يعطي الخير ويأخذ من الناس كل خبيث. يأخذون منه ماء عذباً ويلقون فيه النفايات 
والمخلفات البشرية والصناعية 
و 


من طول ما أَبِصَرَهُ الناسٌُ نسى وصارٌ كل الفضل للمهندس 


ولطول عهد الناس بالنيل يبصرونه أمامهم نسوا فضلهء وصار الفضل لمهندس المياه 


وقد عرفتٌ حالتي وضدّها فقل لمن يسأل عني بعدها 
فها قد عرفت يا عصفور حالتي المستترة وضدها (عكسها)؛ أي: حالة النيل المشهور 


إِنْ خَفِيَ النافمُ فالدَفُعُ ظَهَرْ بِاسَعْدَ مَنْ صافى وصوفي واستتر 
ليكتب المشاهير هذا البيت الأخير بماء الذهب. كلهم يتمنون لو أن الله ألقى في قلوبهم حب «السترة» 
وكراهية الشهرة. لكن للشهرة بريقاً عجيباًء ولا يطيقون عنها ابتعاداً. ومن يقع في أسرها تستعبده 
8 أحمال الظهر وأحمال الصدر 
كاواغيلن تعفن الذروب جمل * أحقتل الشالتك نا سكل 


اف 


فقال: يالِلئجس والشَّمقَاءٍ إن طال هذا نعم يَظَل بقائي 
نفجاءه التعلبٌ مِنْ أمامِه وكان نال القَضَد مِنْ كلامه 
جاء التعلب إلى الجمل الشاكي من ثقل حملهء وقال له وقد نال (فهم) القصد من كلامه 
فقالَ: مهلاً يا أخاالأحمالٍ ويا طويلَ الباع في الجمالٍ 
قال: مهلاً يا أخا الأحمال (يا ذا الأحمال)» ويا طويل الباع (أيها اشرق في الجمال (بين 
الجمال) 
فأنت أقضل مني حالاً» وأنا أتعب منك بالا 
كان لتوزاسة الضف كسك ' "سناتن ملادينا اكستره 
يقول الثعلب: أتخيل قدَّامي (أمامي) ألف ديك عادوا إلى الحياة ليسألوني عن دمهم الذي سفكته 
ان خطنى القت الفن أزحي: ١‏ '[ذا توفت عناةتتتى لسن 
انف كان تذلقي: الندة الف رنب تنيت أعلات معدب عن ذل نطالة يمتها ين اناكننها 
وجنيت عليها 
مجئتٌ في مُناخها فَجَعنّها بالمَتُْكِ في أفراخجها 
وثمة أم من أمّاتَ الطير كنت جثت إلى مناخها (مكانها) وفجعتها (دهيتها بداهية) بأن فتكت 
بأفراخها 
يبعثني مِنْ مَرَُدي بُكاها وأفتححالعينَ على شكواها 
يبعثني (يوقظني) من مرقدي بكاؤهاء وأفتح عيني على شكواها 
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0 31 
ورب ا 


وق غعرشك عاتم !اعمال “فامند رفز أن ة لقال 
الآن أيها الجمل؛ وقد عرفتٌ الأحمال الخفيةء عليك بالصبرء وقل لأمة الجمال.. 


ليس بِحِمْل مايَّمَلٌ الظَّهُرٌ ما الحِمْلٌ إِلّامايعاني الصَّثْرٌ 
.. ليس حملاً ذلك الذي يملّه الظهرء ما الحمل الحقيقي إلا ما يعانيه الصدر من وخز الضمير 


٠‏ أخو الوتد 
كتآن يوني تعنيار ومن - واليسايوما من انرق ملل 
كان لأحدهم حمار وجمل نالهما (لحق بهما) ملل من الرق (العبودية) 


1 ؟ 


فنا تعيظة را يكنات النظ تياك ١‏ <واكط سما معنا إلى الججداء 
فانتظرا بشائر (أوائل) الظلام» وانطلقا إلى البيداء (الصحراء) 
مجاديان لعن التسرية و تان و 
يجتليان (يتفرجان على) طلعة (شكل) الحرية» ويتنشقان ريحها (رائحتها) الذكية 
فاتفقا أنْ يقضياالعمرٌ بها وارتضيا بمائها وعشبها 
واتفقا أن يقضيا عمريهما معاً. وارتضيا (قبلا) بما في الصحراء من ماء وعشب 
وبعد أن سارا ليلتهماء التفت الحمار للبعير (الجمل) 
وقال: كرْبٌ ياأخي ظيمٌ فَقِفْه فَمَشْيِي كُلَه فيد 
قال له: كرب (مصيبة) عظيم» فقف لأن كل مشبي عقيم (سدى) 
فقال: سل فِداكَ أمى وأبى عسى تنالٌ بي جليلَ المظلّب 
قال الجمل: سل (اسأل) فديتك بأمي وأبي» لعلك تنال بواسطتي المطلب الجليل (العظيم) 
قال: انظَلِقُ معي لإدراكٍ المنى أوانتظرٌ صاحِبَّكَ الحُرَّهنا 
قال الحمار: اذهب معي لإدراك (لتحصيل) المنى» أو انتظرني هنا . الحمار يسمي نفسه حراً. : 
لا بُدَ لي يِنئْعودةٍللبَلَدٍ لأثني تركثُ فيهِيِفوّدي 
فلا بد أن أعود للبلدء لأنني تركت هناك مقودي (رَسَنِي) 
فقال: سِرُوالرَمْ أخاك الوّتدا فإِنماخْلِقت كي تقَيّدا 
قال له الجمل: سر والزم (وصاحب) أخاك الوتد الذي يربطونك بهء فأنت قد خلقت عبداً يقيد 
بالقيود ولا تليق بك الحرية 


/١‏ أدَبُ النعجة 
كان لبعض الناس تعجتانٍ وكانتافى الغفَيّطٍ ترعيان 
الغيط: الحقل 
إاعتداكسنا سسيفة : والشافية:. شنا واه التورال مادية 
الهزال: النحافة» بادية: ظاهرة 
فكانتٍ الأولى ثُباهي بالسّمَنْ وقَدوِلِهِمْ بأنهاذاث الَّمِنْ 


نعجة تباهي الأخرى بأنها سمينة وغالية الثمن 


8 


فتصبرالأخرى على الإذلالٍ ‏ حامسلة مرارة الإدلالٍ 
الإدلال: الترقع 
حفن أبن الجِرَارٌ ذاتَ يوم وليك النعجة دون القَوْم 
جاء الجزارء وقلَّب التعيجة (تفحخصها) دود (أمام) القوم 
مجان نيتلف اسحزييا- .«ونمنة لتقي التسفة فنيا 
وانطلقثُ مِنْ فورها لأختها وهُيَ تشك في صلاح بَحْيِها 
تقول حسم هل تعرفينَ حامل السَكّينِ 
قالتُ: دعيني ومُزالي والزمن وكلْمي الجرَّارٌ يا ذاتٌ النَّمَنْ 
دكُلٌ حال حَلرُهَاويَبَُها ماأَبِ النعجةإِلَّا صبيها 
حسن الأدب للنعجة هو صبرها 


1” الذى أضحك الحمار الصغير 
فتزالة فدات فسلنى أتنان. ‏ قث اللقطنيت ف الأشيدان 
غزالة مرت على أتان (حمارة) تقبل ولدها الفطيم (المفطوم) في فمه ومن أسنانه 
كان لف الظببة ابتينا الوفنَة يؤذها كو خملكة فى المقنا 
وخلف الظبية (الغزالة) كان يمشي الرشا (ولد الغزال)» وهي من حبها له تود لو حملته في الحشا 
(داخل جسمها) 


ففعلت بسيِّدالصغار فِغلالأتانٍ بابيهاالحمار 
فقبلته مثلما فعلت الحمارة بابتها الحمار 
يصيحٌ: يا أمَّاهً! ماذا قدٌدّها ختى الغزالةٌ استحَمّتٍ ابنّها 
يقول: يا أمي ! ماذا قن دها (حصل)ء ذ فحتى الغزالة استخفت ابنها (وجدته خفيف الدم) 


بو مصرع الغراب 
وممتدوتز فين السوضيو يصن ولمدل الغراب مُرَّفْقٍ 
رب ممهد (جالس في المهد) من أولاد الغراب.. مزقق (يُرَقّ له الب في فمه) 
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0 متقلس (بليس فاشوة أ أي طافية»» 2 إزارأى» يوضم 


تدس الحرياء غتطانى عنيواا « كتيج اسح والسمستبري 


اتخذ لوناً رمادياً يوشح سواد جناحه ومفرقه (رأسه) 


كالفحم غادَرَ في الرما اديت لو ات ل 
فاته الفنهم "الذي كرك بايا مثة الم 'تحترق بوط الرماد 

للالبجضية :فك كداز وراك اوجرا لاطيافة ينا سين 

منقاره ورأسه ثلثا جسمه )2 والبقية الأظافر ّ 

ضِخمٌالدُماغ على الخلوٌ هِنَالحِجّجاوالمسنطتيٍ 

بز اله سق النستعايهد از نتن الل وها لنقين 
لقي هذا الصغير من أمه من البلية (المصيبة) ما لقي 

عنإت ةق عبيحه نا سدو :. 37 الأتتسوس ات جب 

جلبت عليه أمه الأمر الذي تذوده (تبعده) الأمهات عن أولادهن ويتقين شره 1 


و - 5 5 6 َ 75 3 ِ 1 
فتنلنت به فتوهمت نيه فترئ لم مشحلحق 
أعجبت به فتوهمت أن فيه قوى غير موجودة 
.- 6 ًّ وام ٌّ 2 5١‏ 
قاليت: كيزت»:ففك ككمنا” :ونعس التكسهار:وكتلكتن 
فقالت له: كبرت فثب (فاقفز) كالكبار وحلّق (طرُ) 
ورمت به فيالجوٌء لم تحرص ولم تَسْتَوْيْقٍ 
ورمت به في الجو دون أن تحرص عليه أو تستوثق (تتأكد) 
فهوىء فْمُرق في فنا عالدرٍ شي ف مرق 
فسقط فتمزق شر تمرّق 
وسهغْتُ قاقاتٍ ترف دُفيالفضاءٍ وترتقي 


وقد سمعتٌ قاقاتٍ (نعبات عُرابية) تتردد في الفضاء وتصعد فيه 


>” 


ورايت غريبانا فير ق في السماء وتلتقي 

ورأيت الغربان مضطربة في الجو تتفرق وتلتقي 
: واه 13 0ه 

وعرفثت رت ةأمهئه فيالصارخاتٍِالتْعّقٍ 
وعرفت رئة (صوت) أمه بين إناث الغريان الناعقات 

فأشرْثتٌ؛ فالتفتَتُ. فقل لت لهامَقالةمُء مشفق: 

فأومأت إليها وقلت لها قول مشفق عطوف لما حدث لابنها : 

أطلقجوء ولوا عت داعي اه اعظم ا فس 

لقد أطلقته دون أن تمتحنيهء ولو امتحنته لما أطلقته ّ 

وتسميا تح مددق والعها. ال اعطييككق و افر فقي 

ولم تترفقي به كما ترفق بك والداك 1 





5 إياك أن تغتر بالزهاد 
ألقى علامٌ شَرَّكاًيصطادٌ 5 
وضع غلام شركاً (مصيدة)؛ وكل من على ظهر الأرض صياد يسعى لرزقه 
فانحدرث عصفورةٌ مِنَ الشَّجَرٌ لميَنْهها النَّهْىْء ولا الحزمٌ رَجَرْ 
فنرلت عصفورة من الشجر لم ينهها (يمنعها) النهي الطبيعي لمثلها عن مثل ذلك الفعل» ولم 
يزجرها (يمنعها) الحزم (التعقل) 


قالتُ: سلامٌ أيُهاالغلامٌ قال: على العصفورةالسلامُ 
قالتث: صبئيئٌ منحنى القناةِ! قالَّ: حَتَمْهاكَثْرَّةَالضَّلاةٍ 
1 القناة: القامة 
عظامه مبرية لكثرة 5 
قالتُ: أرى فوقٌ التراب ححبًا ينا اسعين الطير ويا اعكا 
فال :مد و باهي الشيع .ولت افر فانسات الطير 
أقري بائسات الطير: أُطعِم الطيور البائسة 
قالع فجنة ات اناج كدتقك قال التطنية بنك لذ لك 


قالت: جد لي (اسمح لي) يا صاحب التنسك (العبادة)» فقال: القطي الحَب 


ا 


فَصَلِيَتْ في الفح نار القّاري ومَصرّع الع لعصفور في المتقار 
هو ضع مفرعة 


صاحت تقول للأغرار (للمغفلين) قول العارف بالأسرار 
إياك أنْتَمُتَر بِالرْمَاهٍ كمٌّ تحت ثوب الرُهد مِنْ صيَّادٍ 
ه الحالة القديمة 
لمتكا أتمّ نو السفينة وحرّئكثتها القذْرةٌ المتعكية 
لما صنع نوح سفينته وحركتها قدرة الله المعينة (المساعدة) 
جرى بها مالا جرى ببال فماتعالى الموج كالجبالٍ 
حتى مشى الليتُ مَعَ الحمارٍ وأخحدًَالقِطٌ بأيدي الفار 
.. حتى ترافق من الحيوان ما لم يكن يترافق 
واستممٌ الفيل إلى الخِئزيرٍ مِوْئَيِسا بصوتوالنكير 
مؤتنساً: منشرحاً 
ولي الهر يجني الكعلت” .-وقفكل اتخدروق قات الذفب 
حتى إذا حَطوا بسفح الججودي وأيقنوا بعودة الوجود 


ثم رست السفينة على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح بعد أن غيض الماء) وأيقن 
الجميع بعودة الحياة الطبيعية 


عناذوا إلن ما تقتفيه الشيمة” ‏ «ورَحعيوا لتلجهالة القديمة 
فعادوا إلى ما تقتضيه (تتطلبه) الشيمة (الطبيعة) 
فقِسٌ على ذلك أحوال البشرٌ إن شَمِلَ المحذورٌ أو عَمَّ الخطرٌ 
وكذلك يصنع البشر إن شملهم المحذور (الشرّ الذي منه يحذرون) أو عمهم الخطر 
قذْوَدٌنوحٌ أن يُبِاسِط قومَهُ فدعا إليه معاشرٌ الحَيِّوانٍ 


يباسط: يرفع الكلفة 


5 


وَأعْبَارَ أن تل الشفيبة فال متهن يعون من اللهى بسكن 
دعا نوح إلى أن يلي (يتولى) السفينة قائد من الحيوانات يكون معروفاً بالنّهى (العقل) 
فتقدمَ الليتُ الرفيعٌ جلالَهٌُ وتعرّضّ الفيلٌ الفخيمٌ الشَّانِ 
وتلامُّما باقي السباعء وكلّهم خََرُوا لِهَيْبَيِه إلى الأذقان 
اكبنت حول الطيرانات» وعزول (سعندو)) لهرعه حص بك أذقانهم الأرضن 
حتى إذا حيّوا المؤيّدَ بالهٌُدى ودَعَوا بطولٍالهِرٌّ والإمكان 
فلما أدوا التحية للنبي المؤيد (المدعوم) بالهدى الرباني» ودعوا له بطول العز والإمكان (القدرة) 
بَفَحَقُ لخطاب:نوع نملة ٠‏ كانث متاك جاتب الأزذان 
سبقتهم في التحدث إلى نوح نملة كانت تقف قريباً من أردانه (أكمامه) 
قالك “تبن اللي ارضئ:فاسن: “واناتيقننا قاس التمنتداة 
ءَ وال لس عِِ 0 7 ع و 
سأديرٌ دَفَيّها وأحمى أهلها وأقودّهما فى عصمة وأمان 
وسأدير دفة السفينة في عصمة (حماية) وأمان 
فيفك الخية وؤفال: :إن مس لفن التسياة رانك عالاتسناة 
قال نوح: سفينتي هذه مئال مصغر للحياة» وأنت أيتها النملة مثل الإنسان 
كل الفضائل والعظائم عندَّةٌ شُوَّأولٌ والغيرٌ فيها الثاني 
فهو الأول في كل الفضائل والعظائم (الأمور المهمة) 
وَيوة لو امن الزمان: وما له . جياتز اتكيال الكزسياذ ييدان 


ويود الإنسان لو ساس (أدار) الزمان» في حين ليس له بأقل أشغال (شؤون) الزمان يدان (ليس له 
يدان بالشيء: عاجز عن الشيء) 


/الا غير مهضوم 
سَقَط الحمارٌ مِنَ السفينةٍ فى الدّجى فبكى الرفاقٌ لمَقَّدِهِ وتَرَحَموا 
حتى إذا طَلَّعَ النهارٌ أنَتُ بهو نحوّالسفينةٍموجةٌ تتقدَّمُ 
ومع النهار جاءت به موجة تتقدم باتجاه السفينة 


0 


وفوف 


ع م 


قالث: نُحذوه كما أتانى سالماً لمأبتلغة لأنه لا يُهُضَم 


قالت: خذوه كما جاءني » فهو لا يهضم (ثقيل الظل» غير مهضوم!) 


تكفيك منه صحبة السفينة 
أتؤ الخفين عبال فن السفيدة. فنترت التممية والسنتيشة 
أبو الحصين (الثعلب) تجول في سفينة نوح» وعرف السمين من الفراخ والسمينة 
يمول إن د استحالا وفنا فجن فبديتهحد] زالا 
وهو يقول إن حاله استحال (تبدل)» وإن ما كان يفعله في الماضي من افتراس الطيور قد انتهى 
لكؤق ناجل ين المضافت. ‏ من غضن الله على القعالن 
وقد أدرك أن مصيبة الطوفان كانت لغضب الله على الثعالب 
انظ تمان لا ةوترلة ١‏ التوا فس نتف هن الشكركه 
وأقسم الأيْمان الغليظة للديوك حتى يزيل شكوكها 
2 2 ا كي مشى مَعّ السمين والسمينة 
وعندما انتهى الطوفان» وغادروا السفينة مشى الثعلب بجانب الفراخ السمينة 
حتى إذا ما نصَفواالطريقا لميبقّ منهمُ حولهرفيقا 
وفي منتصف الطريق» هربوا منه» ويبدو أنه بادرهم بمحاولة اعتداء 


١‏ ا ل ل لا اخت 4ه 


وقالء إذ قالوا عديم الدّينء لا عجَب أن خيِثت يمينى 
وقالوا له: أنت عديم الدين» فقال: لا عجب أن يميني حتثت (بَظلت) 
فإنما نحن بنى الدهاء تعفل فى الشزة للرهاء 
فنحن أهل الدهاء (الحيلة) نخطط في أيام الشدة (الأزمة) لكي ننتفع بتخطيطنا في أيام الرخاء 
ومَنْ خَشِِيِتٌ أن يَبِيعَ ديه تكفيك منةٌ صُحبَةُ السفيدة 
والحكمة: الذي ليس ثابتاً على مبدأه» تكفيك صحبته في وقت الضرورة كما في سفينة نوح 


4 ضع رأسك بين الرؤوس 


الدب معروفٌ بسوءٍ الظَنٌ فاسممُ حديئَّهُ العجيبّ عنْي 


تغرف 


عندما طال المكث (المكوث) في سفينة نوحء مل الدب العيشة الظنينة (المشكوك في مصيرها) 
وقال لنفسه: الموت في انتظاري؛ وسيكون قراري (مستقري) في قاع الماء 
ثعَّرأى موجا على بغد علا فظيًّأن ف يالفضهاء جَبَلا 
ورأى موجا يعلو كأنه جبل في الفضاء 
نيشال ل مدانيي الحنوول وصلتٌ أو لم أحظ بالوُّصولٍ 
فقرر النزول سواء حظي بالوصول إلى الشاطئ أم لم يحظ 
قد قالَمَن أدُبَهُ اختبِارةُ السعئ للموت ولا انتظَارَهُ 
فقد قال من أذّبه (علمه) اختباره للحياة إن السعي للموت أهون من انتظاره 
فسلم الدب نفسه للأمواج وهي في هياج (صخب) مع الرياح 
فشرب الدّ تعنم منها فانتة نتفخ ثعّرساعلم أ لقَرارٍ ورم سَخْ 
وشرب من الأمواج ماء حتى انتفخ» ورسا في قرار (قعر) البحر 
وبعدَ ساعتين غِيضٌ الماٌ وأقلعش بأمروالسّمك 
وشريعاً عيضن (أنضب) الماء». واقلعت (ضحت) السنماء بامر الله 
وكان فى صاحبتنا بعحض الرّمق ٠‏ إذجاءة الموتث بطيفا فى العرق 
وكان في الدب رمق (بقية حياة». حيث إن الموت جاءه بطيئاً بعد غرقه 
فلمَحَ المرْكبَ فوقٌ الججودي والرَّكبٌ في خير وفي سُعُودٍ 


فرأى المركب قد رسا على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح)» والركب (الركاب) 
بخير وسعود (حظ طيب) 


فقبال ةي انضدج الععيين امات طن بالتسى :لكين 
فقال يا لجدي (حظي) التعس إذ أسأت الظن بنوح ّ 
ماكانَ ضَّرَّني لو امتشلتٌُ ومثلّماقذدْفمَلوافَعَلْتٌُ 


هلا كنتٌ امتثلت (أطعت) وفعلت مثل كل الحيوانات! 


5 


في هذا افون ما ل لق حدر ردج بد قن اتوك وكين إيعاده إلى 
إسبانيا . كان شوقي شاعر بلاط منذ أن كان في المدرسة» فقد كان ينشر مدائحه في 


الخديوي وهو تلميذ» ثم دخل المعية الخديوية في السنوات العشر الأخيرة من القرن 

التاسع عشر. وظل حتى وفاته يمدح الخديوي. ثم السلطان» ثم الملك. فتقسيم 

الفصولء كما ترى» تقسيم لغرض التقسيم؟ وكيلا يبدو الباب قطعة كبيرة في عينيك . 
ولعل فيه تنشيطاً على القراءة» أو معونة للقارئ في الاهتداء إلى طريقه. 


قال شوقي في ثورة البوكسر على المستعمرين في الصين :)١1900(‏ 
لِمَنِالمساكنُ كالمقابرٌ يَأوي لهاخيٌ كَغابِرْ 
لمن هذه المساكن التي كأنها مقابرء ويأوي لها حي كأنه غابر (ميت) 





م ّ- ١‏ : الدنيا عدو للاأوائ ل والأواخخرٍ 
من يتجنب المشاركة في أمور الدنيا يصيه الانحطاطء. ويصبخ عدواً للأوائل (لأجداده) وللأواخر 
(لنفسه ولمن سيأتي بعده) 
ولعشسياتة لا لتت ممما .نض لشن ول المحات 
ومتجنب الدنيا علومه قديمة دَرَسَتٌ (انحت)» وعمّاها (مسحها) الزمان الدائر 
والأمرّ في ولكاهن والنهئْ مَرْحِعَهُ لساحر 
وصاحب الأمر فيه كاهن» وصاحب النهي ساحر مشعوذ» وهذه هي حال المتخلفين 
ومِنَ العجائب مالوى ‏ شَُنَبِاولارَفَعَالعَقَائِرٌ 
وعجيب أن الأمم المتخلفة لا تلوي ذنباً (لا تعترض) ولا ترفع عقائرها (أصواتها بالاحتجاج) 
بين العباووبيتة عورم نالأحمَاغَايِر 
وبين المتخلف وبين بقية العباد غور (واد) غائر (عميق) من الأحقاد 
افع لكاتزهيا ليطي “عتذاء مييق سوبا كناك 
في الصين أمم يكائرها الحصى (ينافسها في الكثرة) وليس كائراً لها (متغلباً في الكثرة) 


شيف 


هيهات قدْنَفَدًَا لقضا 8وصِرْئُمٌ في حكمقادرٌ 
انتهى الأمر أيها | لصينيون فقد نفف القضاء وصرتم محكومين لحاكم قادر (للأمم الأوروبية) 
هذا الحاكم متلهب الطغوى (شديد الطغيان)»ء إذا أخذ فريسة لم يتركها 
ياليت شعري مَنْ تدو رُعلي و بعدَكعغالدوائرٌ 
ا (المصائب) بعدكم؟ 
ين وقت قصير ولا 5 للمغالطة ديو 
0 آىا ده 2 ع 
بقي للمسلمين كرمة (بستان) وليس لها ناظر (ناطور/ حارس) 
إة انام مهن الحافظو .:ن فإن فق اش ساهة 
إن نام حافظو البستان عنه فإن عين الشر ساهرة متربصة به 
مَنْ كان يرفقبٌ فرصة فليغنئمالفرص الحَواضِرٌ 
إن كنا نريد انتهاز الفرصة. فلنغنم الفرصة الحاضرة 
لاي 2 لك لي عمد لتم يس لياف 
ولا نمش السلحفاء (مشي السُلّحْفاة) بينما غيرنا يطير طيراناً في تقدمه العلمي 


١‏ حكمة 

أتَمْلِبني ذاتٌ الدَّلالٍ على صبري إِذنْ أنا أؤلى بالقناع وبِالجْدْرٍ 

هل تغليني الفتاة ذات الدلال وتجعلني أفقد 9 إذن فأنا أولى منها بالقناع (الخمار) وبالخدر 
(الستار الذي «كان» يفصل الخريم عن الرجال) 

تتيةع ولي حِلْمٌ إذا ما رَكِبْثةُ روَدْتٌ به أمرٌ الغرام إلى أمري 

تتيه (تتكبر) ولي خم اطول بال) إذا ما ركبته (استعملته) أرجعت الأمر ليكو قن يدق أنا 

وما دَفْعِيَ اللواة قيونا سآمة. ولكنّ نفس الخخر أزجَرٌ للحرٌ 
ولست أرد كلام اللائمين بشأنها مللاً منهمء ولكن لأن نفس الحر هي الأزجر (الأكثر ردعاً) له 


إذا لم يَكْنْ للمرء مِنْ عِيسْةٍ غِنِىَ فلا بد مِنْ يُسْرٍ ولا بُدَ مِنْ عُسْرٍ 
لاق ترد نك قله طن ا لسكلة لقوق نويا تاها ل را ورين 


لا 


وق بكترا انا وتهوت عابني ميحة فكي الكو الخو فلم 
والذي يعرف الاباك تريس امه ب جره ممزوجاً بالمرء ومرها ممزوجاً بالحلو 
ومن كان يغزو بِالتَّعِلَاتِ قَقَرَهُ فإني وجدتٌ الكد أفتل للفقر 
ومن يحارب فقره بالتعلاات (بالحجج)ء فإنني وجدت الكد (الاجتهاد والتعب) أحسن لقتل الفقر 
ومَنْ يستَعِن في أمرهٍ غيرٌ نفسِه 2 يَحْنْهُ الرفيق العَوْن في المَسْلَكِ الوَعْرِ 
والذي يستعين في شؤونه بالآخرين يخونه الرفيق العون (المعين) في لحظة الضيق وفي المسلك 
(الممر) الوعر 
الم قم يكرا علىاعنك غير بيعش مستباح العرض منهّتِكَ السِثر 
والذي لا يستر عيوب الآخرين يعيش مستباح العرض ومنهّتِك (ممزق) الستر 
ومَنْ لمْ يُجَملْ بالتواضع فضلَهُ يبِنْ فضلَهُ عنْهُ» ويَعْطل عَنِ المَحْرِ 


والذي لا يزين معروفه بالتواضع يبن (يَعُدُ) فضلّه عنه » ويُغظل (يتجرد) عن الفخر 


7 شاعر لا يجارى 
قال شوقي :)19٠00(‏ 
بدأني طيف (خيال) المحبوب بالجميل اريف فزارني وأنا غافي. فيا أيها ا يا أيها 
الرسول الذي يحمل رضا المحبوب» وقاك الله العثار (التعثر) 

حمسن بجيال ضتعك عتدي أجمل الصّنع ما يُصيبٌ افتقارا 

حسن يا خيال صنعك (معروفك) عندي .2 وأجمل المعروف ما يفيت (يصادف) افتقاراً (حاجة 
ماسّة) 

أيّها العاذلونَ نِمْتُمْ ورامَ ال يهْدُمِنْ مُقلتيّ أمراًفصارا 
أيها العاذلون نمتم أنتم» ورام (طلب) السهد (النوم الخفيف) من مقلتيّ (عيني) أمرأ فحدث الأمر 

آفة النضح أنْ يكونَ جدالاً وأدّى النصح أنْ يكونَ جهارا 

آفة (مشكلة) النصح أن يكون جدالاًء ويتحول النصح إلى أذى عندما يكون جهاراً (علانية) 
سألتني جفوني متى ايْظلم انار أ رحمة ا (يبدو أن النهار مات" 9 يعد يطلم 

لطول ليلي) 
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قُلْنَّ: نبكيو» قُلْتٌ: : هاتي دُموعاً قُلْنَ: صبرا فقلتُ: هاتي اضطبارا 
فقالت الجفون: هلم نبكي النهارء قلت هاتي دموعاً فقد نفدت دموعي؛ فقن ضيرع 'فقلات: هاتي 
اصطباراً (صبراً) 
لم نفِقْ منكَ يا زمانُ فنشكُو مدميٌ الخمرٍ ليس يشْكُوْ الحُمارا 
أيها الزمان لم نفق (نضْحٌ) بعد من مصائبك حتى نتفرغ للشكوى. ومدمن الخمر يتعود على الخمار 
(صداع السكر) فليس يشكوه 
فاصرف الكأسسَ مُشْفِقاً. أو َواصِلَ خخرجٌ الرَّشْدٌ مِنْ أكُفٌ السّكارى 
فاصرف (أبِعِد) الكأس رفقاً بي؛ أو فواصل سَقبيء فقد خرج الأمر من أيدي السكارى ولم يعودوا 
يهتمون بشيء 
شعراء الزمانٍ مهلا رُوَيْداً إنَّ في مصرّ شاعراًلا يُجارى 
يا شعراء الزمان مهلاًء وتريثواء إن فى مصر شاعراً لا يجارى (ينافس) 
حاملاً في الصَّبا لواء القوافي مُسْتَرقَاً لِمُلْكوٍالأشعارا 
حاملاً منذ صباه لواء (راية) القوافي (الشعر)ء مسترقًاً (مستعبداً) لملكه الأشعار 


3 الغوانى السوافر 
قال شوقي يصف (كوك صو) وهو موضع في الآستانة :)١9٠٠(‏ 
8 1 ور 2 5 ماسم 7 ِ م م 
تحية من شاعر لك يا ماء (موضع) جكسو فأنت وحدك أنس الأرواح 
وَرَدْنَكَ كوثراً وسَفَرْنَ حورا وهل بالحور إن أسفرن بأسُ؟ 
وردتك الحسان فكأنك نهر الجنة «الكوثر» إذ يترقرق» وسفرن عن وجوههن فإذا بهن كحور الجنة» 


وهل هناك بأس إذا أسفرت الحور؟ 


فقل للجانحين (الميالين) إلى حجاب المرأة: هل تحجب النفس عن رؤية خلق الله البديع؟ 
إذا لم يسئْرٍ الأدبُ الغواني فلا يعد يُغْني الحريرٌ ولا الدَّمَفُسُ 
إذا الأدب لم يستر الغواني (الحسان) فلا يغني الحرير ولا الدمقس يا 
تأملّ هذه الوجوه الحسان ترّ جلالاً تحس النفس منه بأحاسيس حلوة 


9 


غُْشيِتَّكَ والأصيل يفيض يَبْراً ومتشخ للردى - خلَلاً وتكسو 

غشيتك (أتيتكَ) والأصيل (الغروب) يفيض تبراً (ذهباً)ء وينسج من أشعته حللاً (أثواباً) ويكسو 
الربى 

على فْلْكِ تسيرٌ بناالهُوَيُنى وَمِنْ شِغْري نديم لي وجلسش 


5 نهاية المسرحية 
قال شوقي يرثي بشارة تقلا أحد مؤسسئ جريدة الأهرام (1901): 
َل بِالأمَعَيْن ختحَطبٌ ثقيلٌ رجلٌ مات والرجالٌ قليلٌ 
الأمتان: الشّوام والمصريون 
زالَ عنْ سوريا فتاها المُرَجَى وتم نٍالنيلٍ جَارُهُ المأمول 
وكانت بلاد الشام كلها تسمى آنذاك سوريا 


هذه الأرضٌ والأنامٌ عليها ملعب لم نهدي السبفيل 
يلحك اسردم 


6 الهوى قدر 
قال شوقي (1901): 
لك أنْ تلوم» ولي مِنَ الأعذارٍ أنَّ الهوى قَدَرٌ مِنَ الأقدارٍ 
لك يا عاذلي أن تلومني» ولكن أحد أعذاري أن الهوى قدر محتم 
يا قلبُ شأئك, لا أَمُدّكَ في الهوى أبداًء ولا أدعوكَ للإقصار 
أنت وما تريد يا قلبي» 8 أمدك بمساعدة في الحب» ولا أدعوك للإقصار (الككت عنه) 


أمري وأمرّك في الهوى بِيّدِ الهوى لو أنه بيّدي فَكَكْتُ إساري 


كم ضد عرابى 
قال * اتوت متشفيا باجمد تغزاييم يعلد موده إلى تعر !(3018:13, 
صَعَارٌ في الذهماب ب وفي الإياب أمذا كل شأنك يا عرابي؟ 
صغار: حقارة 
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عفاعنك الأباعدٌُ والأداني فمَنْ يعفو عن الوطن المصاب 


الأباعد: الإنجليزء والأداني: الخديوي (ويعفو هذين الطرفين عاد عرابي إلى مصر من منفاه» 


1 شكوى العظام إلى عرابي 
قال شوقي متشفياً بأحمد عرابي بعد عودته من منفاه :)١401(‏ 
تمرابي كيف أُوفِيكَ المّلاما جمعتٌ على ملامَيِكَ الأناما 
فقف «بالتل؛ واستمع المنظافا فزن لهاء كمالهُمء كلاما 
ارو عانعن يرعت هليه فر ةي «الانجاين كارا بلع لي ويطلب شوقي من 


عرابي أن يستمع إلى عظام الذين استشهدوا في معركة التل الكبير» فإن للعظام مثلما للأنام 
«للناس) كلاما تقوله 
خا سد 
١ 2 5‏ حك ل - وم ً 5 50 2ه 
فقتل ةالمسلمين بقير خق” ‏ وضيفة الأساتة والدمنافيا 
خخ 

2 2 ِ , - 2 1 

نَجِيئُكَ يوم يحضّرَكَ الحجمام سل خسسافة: ولناا حسام 

3 5 رايع 5 ع 9 و 2 

3 تسيق سهمه منا سهام لها بالحق رام لا يرامى 
لا يرامى: لا ينافس في رمي السهام. يريد شوكي لعظام الشهداء أن تلاحق عرابي 
لشوقي ضد عرابي» ومن عشرات القصائد الأخرى في مدح توفيق وعباس حلمي» 
وعتّمت ثورة 07 ما استطاعت على هذه القصائد. ولعل سبب عداوة شوقي لعرابي 
ولاء شوقي للخديوي توفيق.؛ أما قال له في قصيدة: «فاسمع لعبدك وابن عبدك»؟ 
فتوفيق هو الذي أرسله إلى فرنسا ليتعلم» وكان يراعيه» فعندما أتم شوقي تعليمه أمره 
توفيق بالمكوث في باريس بعض الوقت لتوسيع افاقه. يقول شوقي في مقدمة 
الشوقيات: «فرأى لي الجناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور 
أتمكن فيها من معرفة أشياء باريز وأهلها». وما صنعه عرابي هو أنه تحدى توفيقا 
ووقف يدافع عن مصر في وجه الغزاة الإنجليز. وكان تحدى توفيقا قبلها في ملاسنة. 
مشهورة لها روايات عديدة. ومعركة الل الكبير موقعة حامية قتل فيها نحو 06٠‏ من 
الإنجليز. و٠10١‏ من المصريين. وكان الإنجليز أكثر عددٌ جنود وعددٌ مدافع . ويبعد 
انتصارهم نفى الإنجليز عرابي إلى سيلان مع عدد من قادة حركته» وظل منفيا نحو 
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6 لؤلؤة على خد المويلحي 
عندما نشر شوقي ديوانه في نحو عام تعرض له بالنقد محمد المويلحي الذي 
انتقد تصدير شوقي الديوان بمقدمة يروي فيها سيرته. وسخر المويلحي من شوقي لأنه 
روى حادثة جرت له في صباه مع الشيخ علي الليثي. ودافع عن شوقي صديقه شكيب 
أرسلان. فكتب إليه شوقي 0 «دفعت عني اليازجي بيد هدمت كيانه وألغت بيانه؛ 
وتحامل علي المويلحي فرددت عني الرد الذي قطع ححته . فسبحان من جعلك اجلادا 
لأعدائي وروبرتساً لحسادي» يشير إلى روبرتس قائد الانجليز الذي غلب الأفريقان 
البيض في جنوب أفريقيا . ثم حدث بعد حين أن صفع شاب محمداً الموبلحي لأنه 
مازحه. فكانت فرصة لشوقي كي ينتقم . . فاتخذ الحادثة مادة للتفكه والشماتة في 
كثيرة كان ينشرها باسم مستعار. هذه واحدة منها. )١9١5(‏ 
لقن ضقعوة صفمة جل شانهنا" . «واأعناعى عذق الطبيت عذج 
أعيا: أتعَبَء حذق الطبيب: مهارته 1 


ولؤ أَنْبَعوا صَفعاً بصَفعِ لأحسّنوا وزانَ اللآلي ف في التُحور ازدِواججها 


فالعقد مكون من صفين من اللذليعء والصف الأيمن يناظر الأيسره وهذا الاؤذو اج سيل المقذ يكز 
المصراع الأخير من البحتري : فإن تُلْحِقٍ الثعمى بتُعمى فإنه/ يِين اللآلي في النظام ازدواجها 


48 الحال كما صورتها 
في ذكرى مئة سنة على مولد فكتور هوغو )1١407(‏ 
الحالٌ باقيهٌ كما صَوَّرنَها مِنْ عهدِآدمَ؛ ما بها تغييرٌ 
ا الم مان التهما والسل تشيد ل تار تيو 
ومِنَ القوي على الضعيف 0 ومِنَ الغنيّ على الفقيرٍ أميرٌ 
والنفسٌ عاكفةٌ على شَهَو تأوي إلى أحقايها وتشورٌ 
النفس منكبّة على الشهوات» وأحياناً تلجأ 0 الحقد وإخفاء البغضء وأحياناً تثور وتظهر البغعض 


- 


- عام 2 ع و 
والعيش آمال تَجِدَ وتنقضى والموتثٌ أصدق. والحياةٌ غرورٌ 
العيش آمال تتجدد ثم تنتهي» والموت أصدق من العيش فهو وحله الدائم 


4 حريق ميت غمر 
قال شوقي في حريق ميت غمر (1407): 
اللَّهُ يحكمٌ في المدائن والقّرى يامِيتَ عَمْرَ خُذي القضاء كما جَرى 
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إلا وهدَّتَهُ القياسُ وصَّمقّرا 


فوقمٌ ققُتٌ مُعتيرَاً بها مُسْتَعبرا 


متشغيراً : باكياً. نشرت القصيدة في مايو/ أيار ٠*‏ وقالت المجلة التي نشرتها: «إن شوقي اهتم 
بحادئثة ميت غمر اهتماماً زائداً فسافر لمحل الحادثة ونظم قصيدته» 


والأمَهاتٌ بغير صبر: هذهو 
مِنْ كل مُودِعَةٍِ الظُلولٍ دُموعَها 


تبكي الصغيرَ» وتلكَ تبكي الأصغرا 
مِنْ أجل طفل في الظُّلولٍ اسْتَأْحَرا 


استأخر: تأخّر 


كانت تُوَمُل أن تطولَ حياتة 
مُدُوا الأكفٌ سخيةً» واستغفري 
أؤلى بعطف المُوسِرينَ وبِرَّهِم 
با أيّها السُّجِناكءُ في أموالِهِمْ 
لاايملِك الإنسانٌ مِنْ أحوالِهٍ 


واليوم تسأل أن يعوة فَيُقْبرا 
نا آأمة قد آن أن تسسفقفا 
مَنْ كان مِثْلَهُمُ فأصبَحَ بَحَ معْسِر 

أأَيِنْثْمُ الأيامَ 0 
ماتملِك الأقدارٌءمهماتئدرا 


١‏ الونش 


قال شوقي يرثي عبده الحمولي (194037): 


د ولا يشتكي إذا لم يجاره 


لشدة تفننه يعجز العود أن يلحق بصوت عبده الحمولي» وهو لا يحتاج إلى العود 

حتى يُظهر له تفريعات المقامات. كنت سألت الملحن المرحوم سيد إسماعيل: ترى 

هل كان عبذه صالح يفتح أبواب النغم لأم كلثوم بقانونه» ويقود خطواتهاء فقاطعني 

صارخاً : «أم كلثوم كانت زي ي الونش»» والونش هي الشاحنة التي تسحب السيارات 
المعطلة. ولا شيء يسحبها 


يُسمِعٌ الليلَ في الفجر «يا.ليه لُ) فيُصغي مُسْتمهلاً في فِرارِة 
الليل يولي هارباً بقدوم الفجرء فيقول عبده الحمولي «يا ليل»» فيقف الليل ويتمهل 
حتى يسمعها قبل أن ينصرف .الله! على هذا البيت. ليقل شوقي آلاف الأبيات 
المغسولة بعد هذا وقبلهء الشاعر بجيّده لا برديئه. وقد أحب سعد الدين وهبة هذا 
البيت وأفرده من القصيدة في مقابلته المطولة مع عبد الوهاب. وقال السوربوني عن 
البيت: «هذا بيت واحد لشوقى من شعر الوجدان تتضاءل بجانبه قصائد ودواوين 
1 بعض المجددين» 
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04 صليبيّة 
قال شوقي من قصيدة يهنئ بها عبد الحميد بعيد الجلوس . وانتعشت في ذلك الوقت 
حركات في البلاد التي يحكمها الأتراك في أوروبا تطالب بالانفصال. وتتلقى الدعم من 
الروس والإانجليز والفرنسيين والنمساويين. وفي سنة ١107”‏ قمعت إستانبول بقسوة 
المدن البلغارية والمقدونية في سياق ثورة مقدونيا على الحكم العثماني (1107) 
عِشْنْ للخلافةٍ ترضاها وتُرضيها وتنشيمٌ السَّكَةَ الكبرى وتحميها 
وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع ألمانياء في مارس 219407 لإنشاء سكة حديد إستانبول - بغداد 
وتحيفل الملك والإسلام عن أمم شَلاء لاتعيز الأشناةء أيديها 
فالأمم الإسلامية من عرب وغيرهم يحتاجون لعبد الحميد لكي يحمل عنهم الملك والدين» فهم 
مشلولون وأيديهم لا تقدر على حمل الأشياء. وكلمة «الأشياء» هنا أحلى من الأعباء أو الأثقال» 
ليس لأنها ترجّع صدى شلاء ‏ أو ما يحب النقاد أن يسموه الموسيقى الداخلية ‏ ولكن لمعناها 
ِنْ أضْحَكَ الملا المفتونَ حاضرٌها أبكى الأجنة في الأرحام آنيها 
وحاضر هذه الأمم جيد ويضحك له مستيشراً الملا المفتون (القوم المخدوعون)ء ولكن الآتي 
(المستقبل) سيكون مظلماً إلى درجة أن تبكي له الأجنة في الأرحام 
0 . الا عو عم 3 كه ه رعمع ىة 8 
توهمواالجِرٌ في ذل يراد بهم وشبهَثت لهم النعماءٌ تشبيها 
توهم المسلمون الذل الذي يريده الغرب لهم عزاً واستقلالاً. ورأوا في وعود الغرب ما يشبه النعيم 
وليس بنعيم 
لا عيش في الذلٌ إِلّا للذليل؛ ولا حياةً للنفس إِنْ مانث أمانيها 
ما هذو الحربٌء في زِيٌٍّ السلام؛ لكم الامتكييدة الكل صاليها 
أمم الغرب منذ ذلك الوقت يكثر في كلامها الحديث عن السلام؛ وهي كانت تساعد ثورات الأمم 
الكارهة للحكم العثماني ومنها أمم مسلمة.» باسم السلام» ولكن القصد الدفين للغرب كما يرى 
يا أمّةَ المصطفى جَلَّتْ حوائِجُْكُمْ فقدّموا الخيرّعَلَ اللَّهَ يَقضيها 
لا تسمعوالِمُرِيب في خلافيِكمغ كفى الخلافة مايأتي أعاديها 
*ة . انا في الهرم 
قال ع ع و وديا 005 
الخمرة القديمة انعدمت فيها كل خواص العنب واكتسبت كل خواص الخمر. معنى قديم لا يمل 


الشعراء من تكراره 
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تب اجاهجتا كته وين بإ ضحت فحن مهرم 
قال عشرات الشعراء هذا المعنى» وجعلوا الخمر كسروية» وجعلوها من عهد نوح ومن عهد آدم . ولكن 
بيت شوقي هذا ظريف كل الظرف . فقد خبأها كاهن من كهنة الفراعنة في ناحية من الهرم ونسيها 
- 2 ءٌُ 8 : 
نمبها دنها وهن علي وائم 
الدن وعاء الخمر الكبيرء وقد نم عن الخمر (وشى بوجودها)» ولكنها برائحتها نمَّت على الدن 
عا 01 ع ِ عه و . شام 3 
بي (أي موكّلٌ بي لا يفارق ذهني) رشأ (غزال) ناعم (منمّم في عيشه)» لم يعرف همّاً 
أخرّجها القاتعة كتالسك ضشرةء والحَسنُ كم 
هذه الفتاة كالزهرة» وكمها (أكمامها التي تكون مضمومة عليها) هو الجمال بعينه 
قدها الذي تخطر به عادل (مستو)» وهو ظالم لكل من يراه لما يترك من حسرة في النفوس. وهذا 
المعنى القديم ظل الشعراء يعالجونه ألفي سنة حتى جاء إبراهيم ناجي وقال (فيما تغني أم كلثوم): 
«ظالم الحسن شهي الكبرياء» 
تتبيحدال اما دين . عتمي بال حي 
تسأل صديقاتهاء وهي تشير بأطزاف أصابعها الشبيهة بالعَنّم (ثمر أحمر) 
اي نمسي لح عند ا | كيين سباكم 
تل : تحاف قنز لتسيك رت الي يم 
أي لو خفي النجم لم يخف شاعرنا لشهرته 
5 1 2 ) |]: : 3 لم ع رز وأ "٠‏ هه 2 ص ه 
قلت لها: ليت لم نُرْمَ (ليتك لا ترمينني بالتهمة لشرب الخمر) 
عباؤول كت شدي الحطتطةه: لافيت لت الثم 
التي تعذلني في الطلا (الخمر) ليست منصفة 
تيسن الح يمير لي عذتٌ بهافابئتتَسَم 
فأنا إن عبس الدهر لي عذت (لجأت) بالخمر فابتسم الدهر لي 
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حضون قاس جيه م درسي افد 
يشرب الخمر كابر (سيد) أشم (معتز بنفسه) وهو يقيم بين ضلوعيء أي أنا 

وهذا الذي يشرب الخمر يضفي عليها من خلقه الحميدء ويمزجها بشيمه (بصفاته النبيلة) 

قليف تححجوي امتعدى. 1م لستعيمياة السكم يي 

أهذه الفتيات شموس طلعت ليلاً؟ أم هي في رشاقتها كفتيات البدو التي تكون كالغزلان في الخيام؟ 


ا 5 5 فاأاأ 5 م د ل . أن د نا 3 
وقد اجتمعن الآن حول خوان (مائدة) منصوب 
فنا تندة مت لمحتا بحبرنولٍ عِصضَم 
هذه المائدة مدَّها الخديوي. بحر النوال (العطايا) الخضم (العظيم) 
255 ا ا ا 8 0 لد ا 
والمائدة كأنها تحقيق لحلم شخص نهمء فمهما تخيل هذا النهم فهو موجود عليها. قرأها الأبياري 
«النّْهَم' بفتح الهاء (وأرادها أحمد محفوظ وعلي شوقي اللذان أعدا ذلك الجزء من الشوقيات في 
حياة شوقي نَهَماً أيضاً)» ونرى فيها تجريداً لا مسوغ له ونريدك أن تقرأها النهم بكسر الهاء 
5 الحد واللعب 
قال شوقي يرثي على رفاعة باشاء ابن رفاعة الطهطاوي (1907): 
كل الحقائق فيها الشك محتمّلٌ إلا المَيِيَّةَ تأبى الشك والرّيّبا 
وما رأيتُ» على يلمي وتَجُرِبتي» كالموتٍ جذاًء ولاما قَبْلّهُ لَعِبا 
6 النشور المبكر 
رآه ولداه علي وحسين خارجاً من البيت في زورة (زيارة) فبكيا 
بكيالأجل خروجهٍ في رَوْرةٍ ياليتٌ شعري كيف يوم فراقِهِ 
لو كانَ يَسمعٌ يومّذاكَ بُكامّما ردَثْ إليّْهٍالروحٌ مِنْ إشفاقِهِ 
45 آدم العنب 
قال شوقي يصف حفل رقص في عابدين :)19١5(‏ 
مالَّواحهتجب واندّعىالغعَطضبٌ 
مال بوجهه عني وابتعد مدعياً الغضب 
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ليتهاجري يشرحُالتّبب 
ماء خده (وماء الوجه نضارته) يشف عن لهب لحمرة الخد وتورده 
عافن اتطليياة - .“ع حعبسيجا وك 
يا ساقي الطلا (الخمر) وجب شربها الآن 
كحتا تهسا تتتشقت (فشو ها اللهحقنت 
هاتها خمرةً مشت فوقها الحقب (الأزمان).. أي أنها معتقة 





سعدا فب امك لك . عسي مسد يي 
خمرة من بابل المشهورة بالخمور تُخْرِجٌ الحبب (الفقاقيع) 
إن كعد تحت سنا 51 سي سيت 
وكرمها (بستان العنب الذي منه أخذت) هو أول كَرّم خلقه الله. فهوء في الكرومء كآدم في البشر 
باس التحسص اللسس ويح لانت 
لقد صفت هذه الخمر وراقت فكأنها هُذَّبتء وأما هذا التهذيب والتأديب فقد تم في الدن (خابية 
السو 
و 2 ِ ََ 0 راذ ادجم ده : 


كلما طغت الخمرة ولعبت برأسه فإن حسبه النبيل يروضها ويجعلها لا تفضي به إلى 

العربدة. الأبياري يريد في شرحه احسب الخمرة»» فهى ذات حسب عريق وهو الذي 

يمنعها من الطغيان. وهذا تفسير جميل» وإن كنت أرى البيت الذي قبل هذا البيت 

يستدعي المعنى الذي شرحته أعلاه» وبي ميل شديد إلى تفسير الأبياري فالبيت عليه 

أحلى: الخمرة تطغى وتعصف بشاربهاء والذي يروضها هو حسبهاء فهي مهذبة ومن 
أصل كريم وعريق 


اه ب . 3 ّم ه 
رب مصر عش واب لغ الآربَ 
رب مصر: صاحب مصر عباس حلمي الثاني 
هاكَ مِدْخَةَالمًَ سد اع ير الأرب 
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لميعجئؤيها كتجبا عدر ذَمَآِبٌ 
ولم يجئ بمثل هذه القصيدة ة شاعر قبل شوقي لأن وزنها مبتدع» وأما بعد شوقي فقد 
ارتجل حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري وهما يتمشيان على الكوبري أبياتاً فكاهية 
على هذا الوزن منها: شال وانخبط/ وادعى العبط»ء ليت هاجري/ يبلع الزلط. وينبهني 
صديقي الشاعر عمران القفيني إلى أن شوقي ليس أول من نظم على هذا الوزن: 
الأعرف أبياتاً للبارودي (المتوفى آخر ٠5‏ )0 سبقت أبيات شوقي (التي قالها في 
5 ) إلا أن يكون البارودي قالها في آخر عام في حياته بُعيد قصيدة شوفي» وهذا 

صعب. أول القصيدة: املأ القدح ‏ واعص من نصح// وارو غلّتي - بابنة الفرح» 


وقال وهو في الآستانة في عيد جلوس عبد الحميد :)١1904(‏ 

بَاللهريَا تثمات التدل في الشهن” - "هن عنذك وق عن الاعبات هن خبر 

مصرٌ العزيزةٌ» مالي لا أَرَدْمُها ورَداعَ محتَفِظٍ بالعهدمُدَّكر 
َ مذّكر : متذكّر للعهد 

خَلّقُتٌ فيها القّطا ما بِينَ ذي زَغَبِ وذي تمائمٌ لم ينهضٌ ولم يَطِرِ 

القطا (من الطيور): يعني أبناءء» بعضهم له زغب (ريش نابت)» وبعضهم عليه التمائم (الخَرَزات 
توضع على الطفل لرد العين) 

أسْلميُهُمْ لعيونٍ اللو تحرسُهُمْ وأسلموني لظل اللَّهِ في البَسَرِ 

سلمت أبنائي لعيون الله وهم سلموني لظل الله بين البشر وهو السلطان عبد الحميد 
وديعةٌ لهُمْ عند الإمامء ومنْ يستودعٍ الروضّ يُستثمرٌ ويَدَّخْرٍ 


وأنا وديعة أودعها أبنائي عند إمام المسلمين» ومن يضع وديعة عند الروض (يبذر بذوراً) فهو 


يستثمر ويدخر للمستقبل 
يا ابنَ الخلائفٍ مِنْ عثمانَ! فضلّكُم كواضح الصبح عند البيتٍ والحَجَرٍ 
فضل بني عثمان كالصبح الذي يشرق في بيت الله بمكة عتد الحجر الأسود المبارك 
حفظئُمْ الدينَ دهراً في كرامجِهٍ مجمّلاً بحُجولٍ الفتح والعْرَرٍ 


جملتم الدين بفتوحكم ل ا ا هي البياضات في قوائم الفرس » 


خلافة اللَّهِ كالعنقاءٍ في يدِكمم فوقٌ الحبائل والأرزاءِ والغِيَرٍ 
الخلافة بيدكم كالعنقاء (طائر قيل إنه لا يمكن أن يصاد)؛ فهي فوق الحبائل (المصائد) والأرزاء 
(المصائكب)»ء والغير (التكبات) 
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تظل في فلك العلياء هالثّها يرُّفهاقمرٌمنكمْ إلى قمر 

فالخلافة هالة (دائرة الضوء التي حول القمر) وخلفاء بني عثمان هم الأقمار يتوارئون هذه الهالة 

لما اضَطلعْت أميرٌ المؤمتينّ بها مَلَكُتٌ ناصيتيها مِلْكَ مقعير 
لما اضطلعت بالخلافة (توليتها) ملكتها من ناصيتيها (جانبيها) بقدرة 

ختلتها واتقا باللة مسطيرا ٠‏ «يتزفك الدعز قياضي وسطير 


ينوشك : يتناولك بالمكروه 


شاعر النيل ! 
قال شوقي (1104): 
أيُّها النفْسُ تَجِدُينَ سُدىٌ هل رأيتٍ العيش إلا لَهِبا 
جحددئ الدانيًا تون عنيك ينا - هوق النتياعهتى سن جتنا 
بَلْتِ فيما نِلت مِن مُظهَرها وَمُيِحَتٍِالخُلدَذكراً وَنَبا 
نلتِ يا نفسي ضمن ما نلته من الأشياء مظاهر الدنياء ونلت أيضاً الخلود فيها بالذكر والتبأ (الخبر 
الطيب) 
أناافبىي ونياي أو السرتي شاعرٌ النيلء وححشسشبي لقَبًا 
هكذا لقب شوقي نفسه بشاعر النيل في سنة 21405 وهو صريح في أن هذا خير لقب يرجوهء 
وبعد ذلك بعدة سنوات نال حافظ إبراهيم «نيشان النيل؛ ‏ بعد سنة ١917‏ - ولقب إثر ذلك بشاعر 
النيل» وانتظر شوقي حتى سنة 19717 لينال لقباً آخر هو أمير الشعراء 


44 رمضان ولى 
قال شوقي (1404): 
رمضانٌ ولى. هاتِّهايا ساقي مشتاقةً تسعى إلى مُشتاقٍ 
جعل الخمرة مشتاقة أيضاً لشاربها 
ع 37 2 24 و 5 
ما كان أكثرَهُ على ألافها وأقلْهُ فى طاعةالخلاقٍ 
كم كان رمضان طويلاً على ألاف (محبي) اللخمرة» وكم كان قصيراً في طاعة الله 
الله غفارٌ الذنوب جمييها إن كان ثم مِنَ الذنوب بَواقٍ 
الله يغفر الذنوب. هذا إن كان ثمَّ (هناك) ذنوب ليغفرها بعد صيام رمضان. أرأيت إلى هذه الروح 


التي تثب خفة؟ شوقي يتصيد النكتة الخفية ببراعة» وهو رغم خوفه من اللهء شديد التوق إلى العبث 
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هو والخمر كانا حتى يوم أمس سجيني طاعة الله واليوم منَّ (تفضّل) عليهما العيد بإطلاق 


سراحهما 
ضحكث إلى مِنَ السرور» ولم تزل بنتُ الكروم كريمةالأعراقي 
الأعراق: الأصول 


ع ٠:‏ إبي 5 1 م6 م 7 
حمراءًٌ أو صفراءً؛ء إن كريمها كالغيدء» كل مليحةٍ بمذاق 
الخمر تكون حمراء أو صفراء؛ والخمر الكريمة (الجيدة) مثل الغيد (الحسان) فكل امرأة حسناء 
فريدة فى حسنها ولا تماثئل امرأة أخرى . في يومنا هذا يقولون: نبيذ أحمر ونبيذ «(أبيض؟. مراعاة 
للغة الأجنبية التي عنها ينقلون» ومراعاة للأجنبي الذي منه يستوردون النبيذء ولكن النبيذ «الأبيض» 
0 
َ دهاقاً : ممتلئة 


فلعلَ سلطانً المُدامةٍ مُخرجي مِنْعالملميحوغيرنفاق 


٠٠‏ الميراث 
قال شوقي في مدح عباس حلمي (1404): 
الئيلٌ يا ابنَ عليّء وهْوَّ مِنْ ذّمَبء مَصَبُِّهُ لَك مِيراتٌ ومنبّغة 
النيل يا ابن علي (عباس حلمي وهو حفيد محمد علي) كأنه الذهب لما يعطي من خيرات؛ ومصبه 
ومنبعه (أي كله) ميراث لك 
جرى يُحَاكيكَ إحساناً وعارقةٌ فقصّرَّتُ عَنْ ندى كفَّيْكَ أَذرُعُهُ 
يحاكيك النيل (يقلدك) في الإحسان والعارفة (الإحسان)؛ ولكنٌ» قصّرت أذرعه بكاملها عن ندى 
(كرم) كفيك وحدهما 
3 


هُدى لَكَ الحمدّ واديه وشاطِتُهُ وأمَّةٌ في ظلال الأمن تَرْرَعُهُ 


قال شوقي ينعى على مصطفى رياض» وولي رئاسة الوزارة ثلاث مرات. تملقه المعتمد 
البريطاني كرومر . وكان الخديوي عباس قد انتقد شيئاً على القائد البريطاني كتشنر فغضب 
ا ا اعتذارأ ار نأبى الل لولم ا الاعتذار (5 :)١9٠‏ 
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إذامالم تكن للقولٍٍأهلاً فما لَك في المواقف والكلام 
خطبْت فكنْتَ خَطباً لاخطيباً أضيفٌ إلى مصائِينا الجسام 


الخطب: النكبة» الجسام : الكبيرة. قال محمد صبري السوريوني: (الشطر الأول «خطبت 
فكنت خطباً لا خطيبا كنتُ أسمعٌ الكبار يهتفون به في كل مناسبة في السنوات التي أعقبت 
القصيدة) 


كان المهجو في السبعين » فهو قد ولد عام 5 . وعندما مات عام ١‏ تال مرئية من شوقى» 


لع 2 بالا خيلالٍِوما أتناة وجرخك مِنْه لو أَحَسَسْت» وم 
لهجت : أغرمك 


وماأغناهعمَئْ قالرفيهٍ وما أغناكَ عَنْهذاالتّرامى 


تأليب 


قال شوقي يستصرخ السلطان عبد الحميد من عسف شريف مكة «عون الرفيق» 
بالحجاج (1404): 


ضَمَّ الحجازٌ وضجٌّ البيتُ والحرمُ اقش وفك ونيا ف امك الأغز 
استصرخحت: استنجدت 

لخيا في باد لخر وافي الما خليفة اللو أكث الحيد الحكم 

لكَ الربوعٌ التي رِيعٌ الحَجيجٌ بهاء أ يف عليها أم لَك العَلّمُ؟ 


2-1 
ريع : اخيف 


وعم 


ع 
عٍِ 


أهينَ فيها ضيوفٌ اللَّهِ واضظهدوا إنْ أنتَ لم تنتقمْ فاللَّهُ منتَقِمُ 

بد العريق على آبدئ الؤلاءٍ عَلَث ماي اق سين لدت 

الله شريف كة سات أعلى ادن ولاه للخليفة: وضازت مدل تمعن اللقكن) نيدلا من رن الخ 
الحرام 

عرّالسبيل إلى ظَة وتُرْبَقِهِ فَمَنْ أرادَ سبيلاً فالطريقٌ دَمُ 

صار صعباً الوصول إلى طه (أ يي الرسول)» وتربته (قبره) في المديئة المنورة 


"ه١‎ 


١‏ تفسير آبة 
قال شوقي ينعى محمد عبده :)١9١04(‏ 
مَنَشُرَّاي الله بالامس بيقن قم اليومٌ فسَّرٌ للوّرى آيةَ الموتٍ 
لم يكن محمد عيده على وفاق مع الخديوي. فاكتفى شوقي شاعر الخديوي بثلاثة أبيات في رثائه 


5 أحمد الوقت 
قال يهنئ السلطان عبد الحميد بنجاته من قنبلة قذف بها سنة :)١9:06(‏ 

بَلَوْنَاكَ يقظانَ الصوارم والقّنا إذا ضيِّعَ الصَّيدَ الملوكَ سُباتُ 

بلوناك (خبرناك) يقظان الصوارم (السيوف) والقنا (الرماح): في حين يضيّ السبات (النوم) الملوك 
الصيد (الشامخين) 
فلؤلاك مُلْكُ المسلمينَ مُضيّعٌ ولؤلاكَ شمل المسلمينَ شَّتاتُ 
أكانَ لهذا الأمر غيرّكَ صالحاً وقَذدْهَرَتَبْهُ عندَكَ السنواتٌ؟ 
أكان يصلح غيرك للخلافة» وقد ملأتك السنوات خبرة وهونت عليك الحكم؟ 

و انين الرنيا تنب عي اللو ينا سحفة زأناة 

من ظل يسوس الدنيا ثلاثين سنةء فإن ما اكتسبه من الحكمة والأناة (التأني) يكون له مُعيناً 

وما زِلْتُ حَسَانَ المقام» ولم تَرَلُ تليتي» وتشري مِنْكَ لي التََّّحَاتُ 
زآنا مكل نات بن انك شاعر الرسول» وآيك ظللت :تلن اتوليني الرزعاية) ٠‏ وتانيتي اتات 

(النسائم) منك (الإيماءات والبوادر كالاستضافة في إستانبول والثناء) 

زهذت الذي فى راحتيّك». وشاقنى جوائرٌ عندّالله مَبْتَعغَياتٌ 

لست طامعاً في المال الذي في كفيكء وأنا مشتاق إلى ثواب الله لقاء تأييدي لك فتأبيدك واجب 
ديني 

ومَنْ كان مِثْلي أحمدّ الوقتٍ لم تَجْرْ عليهء ولو مِنْ مثِلِكَء الصَّدَقَاتٌ 

ومن كان مثلي أحمد الوقت (أحمد الوقت هو الرسول الذي جاء في ميعاد مضروبء أي أن 
شوقي هو نبي الشعر الذي ساقه القدر في وقته)» لم يجز له أن يأخذ الصدقة (ولم تجز الصدقة 

للنبي) 

ولي ذُرَرْ الأخلاقٍ في المدح والهوى ولللمس تبي :در وعيهجاة 
وعندما جعل نفسه «أحمد الوقت» تداعى إلى ذهن شوقي أحمد بن الحسين المتنبي» فجعل شوقي 
لنفسه الدرر في المدح والغزل» وأما المتنبي فله أبيات عظيمة وأخرى رديئة أخذها النقاد عليه 


"7 


محمد على علم الشرق ه١٠‏ 
قال في ذكرى مرور مئة عام على تولي محمد علي مصر :)١1105(‏ 
عَلَمْ أنتَ في المشارق مُفْرَدْ قاف العا تمي 2 هلد 
تملا الأرضَ صافِبَاتٍِء ويُجِرّى لك في البحر كل يرج مُشَيِّدُْ 
يا محمد علي باشا كنت تملأ الأرض بالصافنات (الخيول)» وكان قوادك يسيّرون لك في البحر 
السفن التي هي كالبروج المشيدة (الحصون العالية) 


هكذا فَليَتَلَ سماءً المعالي مَنْ سعى في الوّرى لمجدٍ وَسَُؤْدَدْ 
لي 0 قار ا د 
عزم مثل ريب الزمان (مصائبه) لا يتردد 
كنت لا تهتم بالحاسد وبالعدوء وآية (علامة) الفضل العداوة والحجسد 
هِمَّهُالفاتحينّ مُحكُمٌ وقهرٌ وَلكٌالهمةٌالتي هِي أبعدٌ 
همة الفاتحين (طموحهم) السلطان وقهر البشرء وهمتك أبعد من ذلك فأنت باني دولة 
يامُديمَ الرُقادفي خير مَرْقَدْ قُمْ فما حل قَبْلَكَ الأرضّ فَرْقَدْ 
يا مديم (مواصل) الرقاد في قبرك» قم من قبرك فما سكن الأرض قبلك فرقد (الفرقد نجم معين) 
وانظر الشرقٌ كيت أصبم يَهُوِي وانظر الغربَ كيف أصبعحٌ يَصْعَدْ 
5 منك يا هاجر دائى 
قال شوقي (1508): 
معدا ينها متا اواو ١‏ وو عنك ا تجن وزاتهي 
يامنى روحيء ودنيا يّ وشسؤلي ورجائيٍ 
سؤلي: مطلبي 


خا لاي يرض هه ولائي 


1 


٠/‏ حسينا الله ونعم الوكيل 
نقل عن فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا قوله إنه يريد للامبراطورية الألمانية أن تكون مثل 
الامبراطورية الرومانية قوة وسعة . وأنه يريد لابن إمبراطوريته أن بقول في أي مكان حل 
به: «أنا مواطن ألماني»» تماماً مثلما كان الروماني يقول «سيفيك رومانوس سوم». وهذه 
باللاتينية» ومعناها «أنا مواطن روماني». ويبدو أن صحف ذلك الزمان نقلت العبارة 
موحية أن فلهلم الثاني يريد أن يقسم العالم ب بين الرومان والألمان. . وفي هذا الإيحاء 
قدر من الصحةء ففي هذا العام 5 وقعت 0 المغربية الأولى» التي تنافس 
فيها الفرنسيون والانجليز لايك والألمان على المغرب. وكان فلهلم » أو غليوم 
ع الفرنسية» عاضا في تكزين إمبراطورية ألمانية. فقال اأخيد شوقي (1905): 


0 تحطيباً فُما 
فالئّصفٌُ للجرمان في زَعِمِهٍ 
ينارت ف سسفك ام سنفة؟ 


ار م2 © 2ه ع ل 


امطاذ يي يلك 1 القليز” 
والنصفٌ للرومانٍ فيما يقولٌ 
الهعناء ينا رق ماض عقيل 


فتيل: الشيء الصغير الحقير 


ياربٌء لاتنسٌ رعاياك في 
جنايةٌ الجهل على أهلِهٍ 
ات ا 
جنى علينا عُصْبَةٌ جازفوا 


قديمةٌ اتيز بعس التّليل" 
وليتظن السَلْم باق ظليل 


فعسسبنا الله ويخن الوعيل 


م4١٠١‏ زائر لندرة 
قال شوقي لسعد زغلول عند سفره إلى لُنْدَرَة (لندن) للتفاوض :)١905(‏ 


و قاعي اب ابل نع 91 ب« 2 ودادس ره 
ياسعدإنأنت دخلت لندرة 


مُنْمَصٍِ فت 2-6 0 ل 


يسخر شوقي من سعد زغلول. هذا في زمن كان فيه شوقي صديقاً لمصطفى كامل زعيم الحزب 
الوطني وخصما لسعد زغلول. وكان سعد قريبا من المعتمد البريطاني كرومر 


وسرت محتبولة عي الأكناف 


وتبيل تتلعيديية الأتنام كرا 


بينَ قيامالناس واألهتافِ 
يامَّر حباًبه وألف مهُورًا 


كان سعد زغلول تلميذ الإمام محمد عبدهء هورًا: مرحى بالإنجليزية 


>” 


فقمٌ خطيباً في بني التاميزٍ وامدخ مُذِلَ الوط نٍالعزيزٍ 
بنو التاميز: الإنجليزء نسبة إلى نهر لندن التمزء مذل الوطن: اللورد كرومر 


١‏ جسر البسفور 
قال شوقي في جسر البسفور :)١19105(‏ 
افد المومعي: ١‏ رامث شرا اتا عنلك اتشبراطة زلافلةه 
الصراط المستقيم مرعب» والسقوط من عليه سقوط في الجحيم 
وأسمّجُ منهُ في عيني مجباةٌ تَراهُمْ وشظهُ وبجانبِئِه 
نكية حقعوية التستظازفدلا. ". ومعطليي] الشتي: ها تله 
الجسر يجلب للحكومة المال» ويعطيها المعدنين (الذهب والفضة) 
وقساية امعد أننا سحت كما الوا الحال د زب ده 
الكت المسات اد مطلي. . تزع اهم حنششها علية 
يقول الجسر: ألس عجيباً أن مثلي يكون الشيء القليل ممتنعاً عليه (محرّماً عليه) 
توعد تانتينة الندفيا كفيفا: <زؤمينا وق ذاك بو فشن ديه 
تجبى الأموال الطائلة باسم الجسرء ولا ينال شيئاً . البيتان الأخيران قالهما الخليفة المعتمد على الله 


العباسى ( خلا فته من 5هلمه ‏ ولاامه) الذي حجر عليه أخوه الموفق طلحة.» وفرض عليه ما يشيه 
الإقامة الجبرية 


٠‏ فدادينى الثلاثون 
من مسرحية #الست هدى», (01405): 

يقولون في أمري الكثيرء وشُغْلْهُمْ حديتٌُ زواجي أو حديثُ طلاقي 
يقولونَ إني قدْ تزوجتٌ تَِسْعةً وإنَّيَ وادقت كرات رفاقي 
وما أنا اعِررِيلٌ»» وليسٌ بِمالِهمم تزوجتٌء لكن كان ذاكَ بمالي 
وتلك فداديني الثلاثونء» كنّما عن رجال جئتني برجالٍ 

١‏ لا حرموا خيرّك 
قال شوقي من مسرحية «البخيلة؛ على لسان الجدّة الغنية» وقد ادَّعى حفيدها ‏ كما 

يفعل كل مرة ‏ أن نقوده نُشلت» (19017): 


هه" 


لا حرم الل 00 حَيرَكا 


إل وعفاذت: قنمبة التشال 
ما ناليم ل يَسْرِقونَ غَيْرَكا 


هذا بيت في غاية غايات الظرف». فيه تهكم مر في شطره م الأول» وتخوين مبطن وماكر في شطره 


١١7‏ والله لا 


قال شوقي يعرّض بفارس نمر صاحب جريدة المقطم» الذي أراد الالتفاف على حكم. 
قضائي (59090): 


بجنا ناوسشيدا حم ته ٠.‏ واتحدحي سسا مده 
كص اللنتنقتاء تدسبة .. “ملشوسضن هيا واملمينز 
٠‏ الهوى 


وقال شوقي (19017): 


ونه لتحي ]ل ماع وكيا 1 


وإنْ أكمّروا أوصافقَهُ والمعانِيا 


الحب طاعة المحبوب والتجاوز (التغاضي) عن سيئاته 


ولا هوَإِلًّا العينٌ بالعين تلتقِي 


وإن نَوَّعُوا أسبابّهُ والدَّواعِيا 


ولا تفسير له سوى أن العين تلتقي بالعين 


وعندي الهوى. مَوْضوفَة لا صفاتثة 


إذا سَألونى: ما الهوى» قلتٌّ: ما بيا 


عندي الموصوف بالهوى <أي الهوى نفسه)» ولا أعرف صفاتهء فإذا سئلت ما الهوى قلت: هو 


١5‏ دد 


نشواي 


قال شوقي بعد مرور عام على فظيعة دنشواي :)١1901(‏ 


يا وِنشواي! على رباك سَلام 
كيف الأرامل فيكِ بعد رجالِها 
عِشرونٌ بيْتاً أقفرث وانتابّهاء 
با ليتَ شعري في البروج حمائم 
نيرونُ! لؤْ أدركتَ عهد كُرومَرٍ 


كه" 


ذهبّث بِأُنْسٍ ربوعِكٍ الأيامٌ 
فاك حال مسي سا 
02 5 0 وظلامٌُ 
أم في 00 مَيِيِّةٌ وجمامٌ 
لعرفت كيف كيد تَفَّدُ الأحكامٌ 


نُوحي حمائمٌ دِنْشَّوايَ» ورَوٌعِي شعباً بوادي النيلٍ ليس ينام 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظِرٌ تَدْمَى بجلودٌ حَوْلَهُ وعظامُ 
في 1407/1/1 توفي جندي إنجليزي في قرية دنشواي بالمنوفية عندما كان يصطاد الحمام مع 
أربعة من زملاته. مات بضربة شمس بعد وقوع صدام بين الجنود وأهل دنشواي. إثر وفاة الجندي 
اعتقل الإنجليز اثنين وخمسين من أهالي القرية» وأقيمت محكمة صورية قضت بشنق أربعة رجال» 
وسجن وجلد ستة وعشرين رجلاً. والجندي المصري الذي كان يرافق الإنجليز أفاد في شهادته 
بغير ما يرضي المحكمة فرّفضت شهادته وحكم عليه بالحبس سنتين. 
كان رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي زغلول (أخا سعد زغلول). وكان المعتمد الإنجليزي 
في مصر اللورد كرومر. من بين من شنق حسن محفوظ»ء وشنى عند باب بيته وعلى مرأى من 
أولاده وأحفاده. 
كتب جورج برناردشو في مقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول الأخرى» وصفاً بعنوان «فظيعة دنشواي»: 
«كانت مشنقة واحدة» وكانوا يتركون المشنوق عليها نصف ساعة ليتأكدوا من موته» وليمنحوا أسرته 
ما يكفي من الوقت لمشاهدته متدلياً . لذا استمرت العملية ساعتين لقتل الرجال الأربعة. وللترويح 
عن أنفسهم في هذا الوقت كانوا يجلدون ثمانية رجالء خمسين جلدة لكل منهم؟. 


65 وداع كرومر 
استقال اللورد كرومر على إثر فظيعة دنشواي. بعد أربع وعشرين سنة في منصبه معتمداً 
بإبطانا بمصر. . وأقيم حفل لوداعهء فخطب خطبة كان فيها قليل الأدب مع مصر ومع 
الإسلام . وتكهن أن تظل مصر بلداً متخلفاً . فقال شوقي يذكره أن مصر شهدت ازدهارا.. 
لكن قبل الاحتلال البريطاني 1900): 


أبافكم أمعتهد إسشاعيلة  ١‏ آماتتتفزعؤة يسونن الشيند 
أم حاكمٌ في أرض مِضْرٌ بأمره لا اسائلاً أبداً ولا مسؤولا؟ 
أم أنت كالحاكم بأمر الله الفاطمي المستبد الأهوج 
كاماتكا رق الاقتات اسه . ىه عدت إلنل القلوس سننية 
لما رحلتٌ عن البلادٍ تشهّدتثٌ ‏ فكأنَكَ الداءئالعياءٌ رحيلا 
الداء العياء: الذي لا برء منه 

أوْسَعتَنا يوم الوّداع إهانةً أدب لَعَمْركَ لا يُصيبٌ مَُثيلا! 
أوسعتنا (ملأتنا) يوم توديعك إهانة» وهذا أدب لا يصيب (يلاقي) مثيلا له! 

هلا بدا لَكَ أنُ تُجَامِلَ بعدما صاعٌ الرئيسٌ لك الثنا إكليلا 
الرئيس: رئيس الوزراء مصطفى فهميء الذي أثنى في الحفل على كرومر 


/اه ؟ 


ايد جارفنا يدوم وول" اتتقتي وتعالا لأ ترف تيموييده 
أعبييت أن اقل يورت قيرة” 'لايملك العفيير والتيديه 
قالوا: جلبتَ لنا الرّفاهة والغِنى جَحَدُوا الإلهَ وصنْعَهُ والثيلا 
وحياءةً مصرّ على زمان محمد ونهوضّهامِنْ عهد إسماعيلا 
ومن قال ذلك جحد ما كان من نهضة على زمان محمد (محمد علي) والخديوي إسماعيل 
مم ا م 2 ا 
حوافل : حافلة» ممتلئة» ولم تكن لأبناء الأغنياء فقط 
- 2 21 قا ِ _ 1 
وجداولاً بينَ المّياع ججوارياً تَذَرُ اليَبابَ مَزارِعاً وحقولا 
الجداول الجراري» اللجداول الجاريةة .بين القنياع ‏ المزارغ ,'البنات: الأرضن النقراي يز 
المزروعة 
لم يزرع القطن بها فقطء بل أدخل تصنيع القطن أيضاً. للبيت رنة جميلة» ومعنى جميل 
قد مد إسماعيلٌ قبِلَّكَ للوّرى ظلّ الحضارة في البلادٍ ليلا 
ِنْ قِيسَ» فى جُودٍ وفى سَرَفيء إلئ ماثنفقونَ اليومَعُدٌَ بخيلا 
أو كنات قد صَرّع المفتين مَرَةٌ. فلكَعْ صَرَّفت بِيِنْشَواي قتيلا 
كان الخديوي إسماعيل قد قتل إسماعيل باشا مفتش الأقاليم في حادثة شنيعة 
و ”مه -- 7 د ءسٌه 00 2 30 م ٠.‏ 
هبون وان ااانا ان أنها نَذَرُ العلوم وتأمُحذَالمُمْبولا 
نداك: 52 الفتبول: كرة القدم 
أم مِنْ صِبانَِكَ القضاء بمِضْرّ أن تأتي بقاضي يِنْسَّوايَ وَكيلا 
دنشواي» وكافأه كرومر بأن جعله وكيل وزارة الحقانية «العدل» 
ا 0 تتتعفيا إن ضشحك أ عور 


إِنَا تَمَتّيِْنَا ما عا اند المنى كله كان يلين تحفييد 
4 53 عام _ 


4ه" 


7 باض وفرخ 
قال شوقي» ونشر هذين البيتين باسم مستعار, وما أكثر ما صنع ذلك» ولكن محمد 
صبري السوربوني في كتابه الكبير «الشوقيات المجهولة» رصد لنا الكثير مما نشره 
أبّها البحرً! ألت في مصرّ أملا حَك حتى ترابّهايَتَسَبَحُ 
يتسبخ: يصبح سبخة (مستنقعاً) غير صالح للزراعة 
كل مَنْ ضاقتٍ الحياةًعليهٍ جا مصراًء وباض فيهاوقَيَحُْ 
يعض شوقي بالأجانب ذوي الامتيازات من الطليان واليونانيين والإنجليزء وأستبعد أن يكون قصد 
أيضاً اللبنانيين الذين كان لهم في المجتمع الثقافي المصري شأن. فمن هؤلاء كان له أصدقاء 
خلص كثر» وكانوا ‏ مثله - متمصرين لا متطفلين 


7 أرجوزة الحجكم 


قال شوقي يخاطب النشء (19037): 


اطلب العلمَ لذاتٍ العلمء لا 
عندَ أهلٍ العلم للعلم مَذاقٌ 
ظَلَْبُ المحروم لِلعِلْمٍ سُدى 


فإذا فاتك هذافافتراقٌ 
ليس للأعمى على الثور هدى 


المحروم من تذوّق لذة العلم لا فائدة من طلبه للعلم 


فإذا فاتَكَ توفيقٌالعليمُ 
واطلب الرزقٌ هنا أو ههّنا 


فامتنم عن كل : تحصيل قم عقيم 
كم لمعه كت فين 


فليطلب الإنسان رزقه من غير طريق العلم. وكم من جاهل أصاب يساراً (غنى) 


قل إذا خاطبت غيرَ المسلمين 
كل حالٍ صائرٌ يوماً لِضِدَ 
قُلَكَ بالسَّعِدٍ والنحسٍ يدوز 
كل عرو هناخ الكلة يوك 
اطْنْبٍ الحيٌّ برف تُحْمَدٍ 


"4 


ا 35 56 دِينْ 
إنهأؤلى بهم سبحاتة 
قدّع الأقدار حجري واستشمد 
لاامخارض ابا معد الامو 
فائّرُكِ الكِبْرَ له والجَبَروث 


| 


حيب الطفلء وإنْ لم يَكُ لَفْ ل 0 
للد سفة على ل عد تن المحزونً مِنْ كُربجِهِ 
واجعل الحج إلى أمّ القرى غِبٌٍحَجٌ لبيوتٍ الفُقَرًا 
غب: بعد 
ليس لي في طب جالينوس باغ بَيْدَأنْ العيِشَ درس واطلاعٌ 
احذَّرٍ التُّْمةًَإِن كنت قَهِمْ إن عؤرائيلَ في حَلْقٍالئَّهِمْ 
وات ا ليرد فَكُمُ خَلو فَثَلَّ مَنْ توفاةاثقى نصف العِلل 
واتركِ الخمرّ لِمَشْعْوفٍِ بها لايّرى مَندوحة عن شربها 
وتَعَشَقٌوتعفف وائئقٍ مادرى اللذةمَنْ لم عشت 
سخر العقاد من هذه الأرجوزة كثيراً. ولعل المرء لا يملك إلا أن يكبت ابتسامة وهو 
يقرأ نصائح شوقي في اجتناب التخمة والبرد. على أن شاعرنا ربما كان يريد فقط 
مباراة أبي العتاهية في أرجوزته المعروفة بذات الأمئال» التي امتدح الجاحظ بيتها: 
(يا للشباب المرح التصابي/ روائح الجنة في الشباب). وأنا أمتدح» مجيزاً لنفسي 
القعود يبجانب أبي عثمان, البيت: (إن الشباب والفراغ والجدة/ مفسدة للمرء أي 


مفسدة). أو لعله كان يقلد ابن الوردي في لاميته النصحية (اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل/ وقل الفصل وجانب من هزل) وهي على بحر الرمل كقصيدة شوقي 


النفوس حرائر 
قال شوقي (1908): 


إن النفوسَء كما علمتَء حرائرٌ كَدَّبَ الألى قالوا: النفوسٌ إِمَاء 
النفوس حرةء وقد كذب الألى (الذين) قالوا إنها إماء (جوار مستعبدة» 


والشعبُ إن ملّ الحياةً ذليلةً هانّ الرجالُ عليه والأشياء 
إذا مل شعب الحياة مع الذلة هانت عليه النفوس والأشياء (الممتلكات) 


8 الصعب والسهل 


قال شوقي (19108): 
ما أصعب الفِغْلَ على مَنْ رامّه وأسهل القولٌ على مَنْ أراد 


؟ 


1١‏ سبحانهم 
قال شوقي ينتقد الحزب الوطني» ويؤيد أحمد زكي باشا شيخ العروبة في خصومته مع 

الحوب بعد وفاة رُعيمه مصطفى كامل وتزعم محمد فريد للحزب (1908): 

شر البَلِيَّةٍ أنْ يكونَ زعيما مَنْ لا يُسالِمُ في الرجالٍ كريما 

عائوك إذ وعدوا هسك بارعا ٠‏ وَرَأَو1 صِييلك فى الياء توييا 

نَتَحُوا لِحِرْبِهِمْ الجنان وأَعْتَدُوا سُبْحَالَهُمْ للكافرينَ ججحيما 
كان شوقي صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل» وعندما مات انصرف عن 
العداء لقربه من الإنجليز الذين يقتطعون قطعة كبيرة من نفوذ الخديوي عباس حلمى 
ولي نعمة شوقي. ورأينا شوقي يسخر من سعد زغلول عندما زار لندن سنة 21905 
ويسخر من أخيه الذي كان رئيس محكمة دنشواي» وسنرى شوقي يقترب من الأحرار 
الدستوريين بعض الاقتراب» وهو رجل غير حزبي» حزبه الخديوي فحسب. وسنراه 
يقترب من سعد زغلول بعد سنوات. بل ويصبح كثير التردد على مجالسه. ثم ينال 

مقعداً في مجلس الشيوخ عن الوفد» حزب سعدء سنة ١4374‏ 


١‏ النفس الكريمة 
قال شوقي (1108): 
النَّهُ يَعلَّمُ ما نفسي بجاهلةٍ مَنْأهل مُحلّيِها مِمَّنْ يُعاديها 
علم الله أي لا أجهل أهل خلتي (صداقتي) من أعدائي 
والنقيٌ إن كَبْرَت رقث لحاينيها .واستغفرت» كرما هلها لشانيها 
شانيها: كارهها 
إنَّ الحياةً دقائقٌ وثوان 
قال شوقي يرثي مصطفى كامل (1908): 
العشرقان غعليك تمعصياق.- ‏ قاصبهما في قاتم والداني 
الشرق الأقصى والشرق الأدنى ينتحبان عليك : 
يتساءلونَ: أُبالسُلالٍ قَضَيْتَء أم بالقلب. أم هل مُتَّ بالسَّرَطانٍ 
الله يكدهة أن عونق بالهها ١‏ +والجية والإقداع والد ران 
سبب موتك توقد الحجى (العقل)»: والنشاط المفرط ” 


؟6١‎ 


إِنْ كان للأخلات رُكْنٌ قائمٌ في هذه الدنيا فأنتٌ الباني 

والخلدٌ في الدنياء وليسّ بهَيّنَء عليا المراتب لم تُنَحٌ لِجَبانِ 

وأعت من طول المعياء تدلة ٠‏ :هو تويك امد الأفيرات 

مات مصطفى كامل عن 74 سنةء وقِصّر حياته يبرز تفوقه على أقرانه 

دقاتُ قلب المرءٍ قائلةٌ لَهُ: إنَّ الحيةً دقائقٌ وتوان 
أنفق العقاد صفحة من كتاب «الديوان» في نقد هذا البيت. ولكن العقاد» في كل كتابه الذي سخره 
لنقد وشتم شوقي» كان يغفل أن مما يحبه المرء في الشعر إيقاعاً تفهمه الأذن دون الدماغ. هذا 

بيت بديع في معناهء بديع في إيقاعه؛ وأحب أن أقرأه جهراً مشدداً على قافاته الخمسة 

فارفع لِنَفْسِكَ بعدّ موتك ذكرّها فالذكرٌللإنسانِعمْرٌ ئان 

نو كان ادنك اليجكبيينية ال تاتديعد» زنيت في الفران 

ولقد نظرتّكَ راث مشيق والداءً ملءَ معالم الجثمان 

محدق بك: محيط بك ّ 
يبِغْى ويطعَى والطبيبُ مُضَلَلٌ فَنِظء وساعاتٌ الرحيل دَوَانِ 
قنط: قانط يائسء» دوان: دانية قريبة 

ونواظرٌ العُرَّادٍ عنكَ أمالّها دمع تُعالِج كَنْمَهُ وثعاني 

العواد (الزوار الذين يعودونك في مرضك) مالت نواظرهم (عيونهم) بعيداً عنك وهم يعالجون 
(يغالبون) الدمع لمنعه من الهمول 
تثلئ وتكتت والمشاعل حم ويداكَ في القرطاس ترتجفانٍ 
أما أنت فتشتغل رغم مرضك 

فوششت لي ععى كانك غائدق. “وأنا الذي هد الشقام كياني 

رحبت بي منشرحاً كأنك أنت الذي تعودني» وكأنني أنا الذي هد السقام (المرض) كياني 

ورآيك كيف تصوث اباد الشرق وعَرَفْتٌ كيف مصارعٌ الشجعان 

رأيت فيك كيف تموت أسود الشرى (الشرى مأسدة كانت عند الفرات) 
وجعلتٌ تَسْألني الرثاءَ فهاكه مِنْ أدمعي وسرائري وججناني 
طلبت مني أن أرثيك فهاك (خذ) الرئاء من دموعي وسرائري (ضميري) وجناني (قلبي) 

نولا تمان الشسهوة لشاطرى لنظطمية نيك يعيندة الأزمان 

لولا مغالبة (منازعة) الشجون (الأحزان) لخاطري (لقريحتي) لنظمت فيك قصيدة هي الدرة اليتيمة 


5 


وأنا الذي أرئي الشموسَ إذا هَوَتْ | فتعودٌ سِيرَّتها إلى الدّوَرانِ 
قد كنت تهتفُ في الوّرى بقصائدي و جل فوقٌ النَيِّراتِ مَكاني 
النيرات: النجوم 


2 
- 
2 


ماذا دهاني يوم بنْتَ فَعَمَني فيكَ القريضٌء وخائني إمكاني 
بنتَ: فارقت» عقني القريض: خانني الشعرء وخانني إمكاني (قدرتي) 
ياصَبٌ مصرّ ويا شهيدَ غرامها هذا ثرى مِضر فلم بأمانٍ 
صب : محب 


أنتسقت انق فى" التزايه طهارة -. فلك يهات :سوال السلكان 


37 العدل بين الأولاد 
قال شوقي في أولاده الثلاثئة (1909): 
يقولون: لِمْ نُظرِي علي واعتة .:وتتسىئ حسيناء والحسينُ كريم 
يقولون لمْ (لماذا) تطري (تثني على) علياً وأخته أمينة» وتنسى حسيناً» وإنه لعزيز علي 
فقلتٌ: فؤادي للثلاثةٍمنزلٌ هُماظئْباهٌء والحسينُ صَمِيمُْ 
فقلت قلبي منزل (المنزل في العربية القديمة هو الخيمة) الأولان طنبان فيه (حبلان يشدان الخيمة) 
والحسين صميم (الأصل) 
ذا ما بدا لي أن اأفاضل بينهُم . :ابن ل قلت عتادل وريم 
حِبُ صغارٌ العالَّمِينَ لأجَلِهمْ ويّعطِفٌ قلبي ذوأبء ويتيمُ 
أحب الصغار جميعا لأجل أولادي» ويعطف قلبي (يستميله) الطفل ذوالأاب والطفل اليتيم 


إ 
أ 


١75‏ ريم على القاع 
قال شوقي :)١1909(‏ 
ريم على القاع بِينَ البانٍ والعَلّم أَحَلَّ سفّكَ دَمِي في الأَشْهُرٍ الحُرّم 
ريم (غزال) على القاع (السهل) بين موضعي «البان» و«العلم» أحل لنفسه أن يسفك دمي في 


الأشهر الحرم «(ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب التي لم تكن العرب تحترب فيها) 


ذف 


رمى القضاءٌ بِعَيْئَْ جُُؤدّر أسداً يا ساكنّ القاع أدرِكُ ساكنٌ الأجَم 

رمى قضاء الله عن طريق عيني جؤذر (صغير البقر الوحشي) أسداً (أي رماني» وأنا الأسدء بسهام 

العشق التي انطلقت من عيني هذه الفتاة الجميلة)» فيا ساكن السهل أدرك (ارحم) ساكن الأجم 
(الغابة)ء أي يا أيتها الفتاة ارحمي هذا العاشق 


لمَّارَنا حَدَئئْني النفسٌُ قائلةٌ يا ويح جنبكَ با لسَّهُم المُصيبٍ رُمِي 
عفان "لور الكت ل يا ويح جنبك فقد رماه هذا الحبيب بسهم صائب 


جَحَدْنهاء وكَتَمْتٌ السهمٌ في كبدي جرح الا حِبَّةٍ عندي غيرٌ ذي ألم 

جحدت (تجاهلت) نفسي وقولهاء وكتمت السهم في كبدي». فضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. 

يقول عمران القفيني : «لو كنا ستنوه بكل بيت» ونكشف من أين أخذه شوقي لاحتاج الكتاب 

عشرين صفحة إضافية على الأقل. على أنها ووَلَّعَتْ معي» عند هذا البيت! أليس هذا من قول 
المتنبي «وما لجرح إذا أرضاكم ألم؟؟ 


رُزِقْتَ أسمحَ ما في الناسٍ من خُلّقٍ إذا رُزْقْتَ «التماس العُذْرِ) ذ في الشيم 


أيها الإنسان تكون قد رزقت أسمح خلق إذا رزقت التماس العذر للناس ضمن الشيم (الخصال) 
التي في نفسك 
يا لامي في هواةٌ؛ والهّوى قَدَرٌ لوشَمَّكَ شَمَكَ الوَجَدَ لم تَعَذِلَ ولم تلم 
يا لائمي في حبهء والعشق قدرء لو شفَّك (أوجعك) الوجد (الغرام) لم تعذل (لم تلم) 
نقد أتلشك أذنا غير واغية” ورت مُنَضِتِ والقلبٌ في صُمَمْ 
لقد أعطيتك أذناً ولكنها غير مصغية؛ وكثيراً ما يظهر على المرء أنه منتصت (منصت)» ولكن قلبه أصم 
يا ناعسٌ الطّرْفٍِ! لا ذقتٌ الهوى أبداًٌ أسهرتٌ مُضناكَ في حِفظٍ الهوى فتم 
ويا أيها المحبوب» يا من طرفه (عيناه) ناعسء أدعو لك ألا تذوق الهوى رحمة بك. لقد أسهرت 
0 
يا نفسي! انكر لك عوابا يك كاه بها لق ينها متك الاتبام) جني 
صلاحح أمرك للأخلاق مَرْجِعَهُ فقو النفسَ بالأخلاقٍ نَسْتَقِمٍ 
إن جَلَ ذنبي عنٍ العُفرانٍ لي أَمَل في | للَهِ يجعلّني في خيرٍ مُعْتَصَمِ 
المعتّضم : الحصن المنيع 


إن تَمَدَّمَ ذو تقوى بصالحةٍ قدَّمْتُ بين يِديْوعَبْرَةَ النَّدَم 
إن قدم ذو التقوى عملاً صالحاً قدمت عبرة (دمعة) الندم على معاصيّ 


>”3"35 


يا أفصصٌ الناطقينَ الضَّادَ قاطبة حديثُّكَ التَّهْدُ عند الذائق المّهم 
يا محمد! حديثك النبوي هو الشهد عند الذائق (المتذوق) الفَهم (الذكي) 

أنَيْتَ والناسُ فوضىء لا تَمُرٌ بِهِمْ إلا على صنم قد هام في صنم 

أتيت برسالتك والناس فوضى لا ترى فيهم إلا رجلاً جاهلاً كالصتم هائماً بصنم يعبده 
أشرى بك النَّهُ ليلاً إِذْ مَلايِكَهُ وَالرّسُْلُ في المسجدٍ الأقصّى على قَدّم 
أسرى بك الله ليلا إذ الملائك (الملائكة) والرسل قد قاموا واقفين في المسجد الأقصى لتصلي بهم 

حتى بلغت سماءً ءَ لا يُطَارٌ لها على جناح؛ ولا يُسعٌى على قَدَمِ 
ثم عرج بك إلى السماء التي لا يصلها واصل» 00 بجناح أم سائراً بقدم 

قن قار تتم عم نتف جونا محمد هذا العرشُ فَاسْتَلِم 

وقيل فليلزم كل نبي رتبته» ويا محمد هذا عرش الله فاستلمه (قبَله) 1 

ا ]أحمد الخين لي حاء بتشميني :وكيف لا يشام بالرسول سمهي 

اعد كنا الرسول) لي شرف بتسميتي فأنا أحمد» ركب لا اسنامى بعلو بالرسيول 

ميق (الجشى طن لاسنو 
المادِحونَ وأربابُ الهوى تَبَعٌ لصاحب البُرْدَةٍ الفيْحاءِ ذي القِدّم 


كل من مدح الرسول وأرباب الهوى (ذوو الحب للرسول) تبع (تابعون) لصاحب البردة الفيحاء 
(العطرة) ذي القدم (السابق/ المتقدّم زماناً) 


وصاحب البردة هو البوصيري الذي عارضه شوقي في قصيدته هذه 


اللَّهُ يَفْهَدُ أني لا أعارِضه مَنْ ذا يُعارض صَوْبَ العارض العَرِم 


إذن فشوقي لا يعارضه (ينافسه)» ومن ذا الذي ينافس صوب (انهمار) العارض (السحاب) العرم 
(المتدفق) 


قالوا؟ عزوت بورسل الله ما عو لقتل نَفْسِء ولا جاءوا لسفكِ دم 
قالوا إنك يا رسول الله غزوت؛. والرسل ما بعثوا للقتل 


جهلٌ وتضليلٌ أحلام وسَفْسَطَةٌء غزوتٌ بالسيف بعد العَزْوِ بالقلم 
3 قالوه جيل ونتسيلة وجعم ملق 


والشرٌ إِنْ تَلْقَهُ بالخير ضِفُْْتَ به ذَرْعَاً وإِنْ تَلْقَهُ بالشرٌ د 


إن واجهت الشر بالخير ضقت به ذرعاً» وإنت واجهته بشر مثله حسمته (قطعت دايره) 


ه56" 


دعوتَهُمْ لجهاهدٍ فيه سِؤدَدُهُمْ والحربٌ أسنُ نظام الكون والأمَم 
دعوت يا محمد العرب لجهاد فيه سؤدد (سيادة» لهمء والحرب هي أساس نظام الكون والأمم 
يا رَبٌ هبَّثْ شُعوبٌ مِنْ مَِيّها واستيقطّث أُمَم مِنْ رَقْدَةِ العَدَم 
يا رب قد هبت (استيقظت) شعوب أخرى من منيتها (من موتها)ء واستيقظت من رقدة ا 
الفناء. وكانت اليابان قبل سنوات قلائل من هذه القصيدة قد أكدت نهضتها الباهرة 
بنصر مؤزر على روسياء واستيقظ الوعي القومي عند اليونان واليلغار والصرب الذين 
يحكمهم الترك» وبدا جليا أن دولة الترك التي يناصرها شوقي آيلة للتفكك 
فاللن» لأشل رميول العا( ب بنا ولا تَرْدْ قومَه ه فآولا ت 0 
لا تردنا خسفاً ولا تَسُمنا (لا تلن 1 


يا ربٌ أحسئتٌ بَذْءَ المسلمينّ به فتمّم الفضل وامنخ حُسْنَ مُحْنَتَم 


قال شوقي في الرقيب على الصحف في تركياء وذلك بعد أن ألغى رجال العهد الجديد 
منصبه :)١909(‏ 
تع #رفيت» كان يمسا القلة" الحبئة نجه المدى رعيلة 
تو امكلئ التلنة سه غنافق] مات ب هلا بالجوى والوَّلَة 
الرقيب رقيب الصحفء والرقيب أيضاً الشخص المكلف بمراقبة العاشقين» فلو ابتلى الله برقيب 
الصحف التركي هذا عاشقاً لمات العاشق منه لا من الجوى (ألم العشق) ولا من الوله (شدة العشق) 
لودامَ للصّحَفٍ ودامث لَهُ لم تنج مِنْهُ الصُحُفُ المُنْرَّلَهُ 
لو دام هذا رقيباً على الصحف لامتد أذاه فأصاب «الصحف»؛ المنزلة (الكتب السماوية/ صحف 
إبراهيم وموسى) 
لو خان نشم الله في مضخن: تُففنت تتسسيباً محا التشملة 
لون :آل البسملة في المستحف تفضب تنسينا (تحسن تحسين باشا القائد البحري التركي) لمحاها 
جرافة انتو ف على عنونيه ٠١‏ كايند مأ ولا مترلة 
التشر بالتشيدر قينا قوم ل .إن إذا رسيتي تراه 
فقابلوا شره بشر ء» وراقبوا منزله جزاء ما كان يراقب الصحف 
فحاصِرُوا الأبواتٍ واستوقفوا من أخخرَّجٌ الرَّادَ ومَنْ أَدْخَلَهُ 
وأوقفوا للتفتيش من يحمل إليه الطعام 


"6 


إن كتاف فى البسكة تناع - :موت | لله بوععه) سقط 
فإن وجدتم في الطعام تفاحة قأبدلوا بها حنظلة (الثمرة المرة) 
ذلك يًاقومٌ جزءٌ امرِئ كن عبر الحن) وكنم بدلة 
تبديل بتبديل 
قال شوقي في الانقلاب العثماني (1409): 
عبد الحتييدا عسات منت لك في يد الملك الغفور 
عدت الخلاشينة اللطتعرة :0 ولشر اكه التههر 
حكم عبد الحميد الثاني تركيا 77 سنة (1415 - 1404). إذا قرأ هذا الشرح معلم مدرسة» ورأى 
أن يدرس القصيدة لتلامذته» فليعلم أنني ما وضعت التواريخ حتى يفرضها على ذاكرتهم. وضهتها 
زيادة في الشرح» وحتى أريحك من عناء البحث 
حيتي وتحانه ينا مين ١‏ القافق الكبير روفن السكية: 
لاتستشيرٌء وف الحَمّى عددالكواكب مِنْ مشير 
لا تستشير أحداً رغم أن في البلد عدد الكواكب من العقلاء المشيرين بالصواب 
أيينٌّ التحار و تح والأقتحيا 5 وسكتجة الشيخ اير 
لت 10 ا 1 6 
القضاء حين يرمي بسهمه يدك قواعد جبل ثبير 
دخلا السَريرٌ ليك يشْت. تشكمون فئ رب الشيرين 
دخل الانقلابيون السرير (قاعة الحكم) وتحكموا في رب (صاحب) الديوان» فأسروه ونفوه إلى 
سالونيك (ومات هناك بعد تسع سنين/ ليست للحفظ) 
ا د عظمد ُ بهم وحن اجر يجت ِنَّ وبالخليِفوةمِنْأسير 
فما أعظمهم. وما أعظم الخليفة الأسير! 


7 الصابر على معتقداته 
قال في أربعين قاسم أمين» الذي مات في 1408» ونشرت القصيدة في (19109): 


يا غائيينَ وفي الجوايح طَيفُهُمْ أبكيكُمْ مِنْ يِب حم ار 


با غائبين وفي الجوانح (الصدور) صورتهمء أبكيكم وأنتم غائبون عن العين حاضرون في الذهن 


ا" 


3 دشا ء 8 2 5 ع بى مه واو 2 م .ء 
بيني وبينكم وإد طال المدى سفر سازمعه من الأسفار 
والذي يفصلي عنكم سَمَّر سوف أزمعه (أقوم به) 
إِنْى أكادُ أرى تخلن بيتكن” هذا فرارف وذاك قراري 
هذا قراركم (مكان استقراركم/ قبركم) وذاك بقربه قراري الذي سأنزل به 
أوفى الرجالٍ لعهدهٍ ولرأيه وأَبِرَّهُمْ بصديقِهووالجار 
قاسم أمين كان أوفى الرجال وأبرهم 
المماري (المجادل المكابر) 


6" شعوبك يا محمد فى سبات 
قال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي بالحج. يقول حسين أحمد شوقي في كتابه «أبي 
شوقي» إن الخديوي عباس حلمي عزم على شوقي أن يحج معه؛ ولكن شوقي تفلت من 
الموكب ولم يذهب للحج. وكانت هذه الاعتذارية :)١99١(‏ 
إلى عَرّفاتٍ اللَّهِ يا خيرٌ زائر عليكٌ سلامٌ اللَّهِ في عَرّفاتِ 
لك الدينٌ يا رب الحجيج» جَمعتَهُمْ 5 لِبَيْتٍ طهورٍ الشَّاح والعَرّصاتٍ 
الساح : 0 العرصات: الساحات 
أرى الناسَ أصنافاً» ومِنْ كل بُفْعَقِ إليكٌ انتهّوا مِنْ غُربةٍ وشَّتَاتٍ 
تساوّؤاء فلا الأنسابٌ فيها تفاوٌّتت لديكء ولاالأقدارٌ مختلفات 
دعاني إليكٌ 0 ابن محمدٍ فكان جوابي 6ت اراي 
و م اي إليكُ. ا 
وخيرني في ركوب سابح (فرس) أو نجيبة (ناقة)» فاخترت عبرات الاعتذار (دموع الاعتذار) 
ونَدَّمْتُ أعذاري وذُلَي وتحشيتي وجِنْتُ بضَعفي شافِعاً وشّكاتي 
اعتذرت وقدمت خضوعي ٠»‏ وأجعلت الشافع لي ضعفي وشكاتي (مرضي) 
وكافت عبان القة كشروية ولكن لذي سيف وري فنا 
ركائب عباس (دوابه) كسروية (فاخرة التجهيز كدواب كسرى)» ولكنها تصلح لذي السيفء ورب 


558 


وفي راحتي ماض إذا ماهرَّرْتَهُ تركتٌ عدو الله في السَّكَراتِ 
وأما أنا ففي يدي قلم ماض» إذا حركته تركت أعداء الله في سكرات الموت 

اقييت عو يا رت نوراً وحكمةً وترّفقهة عسن ريِبة وأَذاةٍ 

أنت جثتني يا رب بهذا القلم لتفيض منه الحكمةء ونزهته عن الريبة (العيب) والأذى 

باوث لو شخزت تاقة الت ٠‏ لعبدك ما كانت ين التكلسات 

وحظي سيءء فلو سخر لي الله ناقة النبي صالح المعطاء السلسة؛ لما كانت سلسة معي 

ويا رَبٌّ هلْ تُغني عَنٍ العبدٍ حَجَةٌ وفي العمر ما فيه مِنَ الهَمَواتِ 

وماذا ينفعني الحج وقد ارتكبت هفوات كثيرة 

لاه دض ا 8 ٠ج؟‏ سا سه و 

إذا زْرْتَ يا مولايّ قبرّ محمد وقبّلت مَنْوى الأغظم العَطِراتِ 
مولاي الخديوي عندما تزور قبر محمدء وتُقبّل مثوى (موضع) عظامه الطاهرة 

وه َ 9 2 ع 

فقّل لرسولٍ اللهِ: يا خيرَّ مُرسّل أبثْك ماتدري مِنَ الحَسَّراتٍ 


شُعوبُك في شرق البلادٍ وغريها كأصحاب كهف في عميتٍ سُباتٍ 


4 مضناك جفاه مرقده 
قال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي :)191١(‏ 
مضُناك جِفاهمَرقدَُهُ وبَك هةوَرَتَمَع وه 
مضناك (المريض بحبك) جفاه (لَبَدَه) مرقده (سريره) فهو ساهرء وبكاه عُوَّدّ (زائروه» وترحموا عليه 
ععبطرانا لفقل ٍمُعَدَيهُ معرئ سنن فيه 
جفنه مقروح (مجرّح) من بكائه ومسهّد (ساهر) 


أودى (مات) من الحُحرّق (خُرْقة في إثر حُرُقة)» ولم يبق فيه سوى رمق (بقية حياة)» وهو يحافظ 
على هذه البقية من أجلك وأنت تُنفِد هذه البقيه (تفنيها) 


يَنْقَهْوِيَالوُرْقَ تأوُمُهُ ويُذِيبُالصخرَّننهك 
يستهوي الورق (الحمام) تأوههء ويذيب الصخر تنهده 
ويناجي النجمٌ ويُتْعِبُهٌُ ويقيمٌالليل ويَفهِدهُ 
لكثرة سهره يتعب النجم وهو يناجيه (يحدثه)» ويتعب الليل أيضاً 


 ظسىَح‎ 


5 رقع 


التبسن خخلقكت فيوققهة: «#التشتحورزة أتبَك ففيرذه 

حلفت يأحسن الحسن (بيوسف النبي مضرب المثل في الحسن)؛ وَحَلفت بسوزة نوست أيضاء 

دوه عبب التق أو تتنينة . كختطتراة الشسمتليي وأنعرةا 

وقد تمنى جمالك أو قبساً منه (بعضاً منه) حوراءٌ الجنة (ذات العينين الجميلتين) وأمرد الجنة 
(الغلام ولما ينبت شعر وجهه) 

و كم 1 كدعا لو تعيب يسان 


وتمنت كل واحدة من تلك النسوة اللائي قطعن أيديهن لكا أذهلهنٌ جمال يوسف. لو بعثها ائله 
لتشهد جمالك أنت 





و نر مداه ررك "اها ا ا 2 1 
جَحَدث عيناك زرَكِي دَمى أاكذلك خحدك يجحلذده 


أنكرت عيناك دمي الزكي الذي سال في حبكء. فهل خدك ينكر دمي؟ (وخدك محمر من دمي 
النازف فكيف له أن ينكر؟) 


عز علي العثور على شهود يشهدون لي عندما رمت عيناك بسهميهما قلبي؛ فأشرت لخدك المحمر 
حتى يكون شاهداً على هذه الجريمة 
للش فين الهس دوسي 2.٠‏ تسد وافن تتشحسفيةة 
مابالٌ العاذلٍ يفتحٌ لي بات الستتسلتصواة وأوصذلهةُ 
العاذل (اللائم») يسهل علي السلوان (النسيان»» لكنني أوصد (أسد) هذا الباب 
ويقول: تبكساة لشتن جه فأقولٌ: وأوشِكٌ أعبلة 
مؤلاي». وروّحجى فى يدق فتن :فت تمتها مكل وت هده 
ناقوسل التققتلِب يدق لَه وحنايا الأضلّع ميل 
ساسك الندولةعكن ابنذدا للع ضْريِهبكَ أده 


سيف الدولة عباس حلمي الثاني» والذي يهز السيف في هذا العصر ويثير نخوته هو أحمد شوقي. 
وكان الذي يهز سيف الدولة الحمداني في العصر المنصرم أحمدٌ آخر هو أحمد بن الحسين المتنبي 
خُ واارة دو 


. 2 اام ا 


كرسي حكمك ثابت كجبل أحدء وعزك مستمر للأبد 


و" 


٠‏ لو لم يقتل لمات 
اغتيل بطرس غالي رئيس مجلس النظار (ما يعادل رئيس الوزراء)» على يد الصيدلي 
إبراهيم الورداني بست رصاصات أصابته اثنتان منهاء لأنه كان فيما قيل - يدبر لتمديد 
امتياز قناة السويس. وكان غالي يساير الانجليزء مثله في ذلك مثل معظم كبار 
الموظفين» ويسعى للتوفيق بينهم وبين الوطنيين (أنصار الحزب الوطني» وكان الورداني 
منهم) والعرابيين قبل ذلك. وأدى اغتيال بطرس غالي إلى استياء كبير في نفوس القبط 
:)191١(‏ 


ااه م ع عي بعرم 


بني القبط! إخوانًَ الدّهور ! رُوَيْدَكُمْ هَبُوهُ يسوعاً في البريّةٍ ثانيا 
أيها القبط! يا إخواننا على مدى الدهورء رويدكم (تمهلوا). وهبوه يسوعاً ثانياً (أي افرضوا أنه 
حملتُم لحُكم الله صَلْبَ ابن مَرْيَم وهذا قضاء اللَّهِ قدغالَ غاليا 
احتملتم صلب عيسى بن مريم لأنه قضاء الله واغتيال بطرس غالي كان بقضاء الله 
مديد اللرافئ قد روماه ميد - وواهنة اللتؤاض لاني التراعيا 
كان غالي سديد المرامي (الغايات)؛ ورماه بالرصاص رجل مسدد (يحسن التسديد)» وغالي داهية 
السواس (السياسيين) لاقى الدواهي 
وواللَّهِ لؤ لم يُظلِقٍ النارَ مُظْلِقٌ عليه لأؤدى فَمجأةً أو تداويًا 
والله لو لم تُطلّق عليه النار لأودى (مات) فجأة أو بعد التداوي من المرض. أهناك في الرثاء أوقح 
من هذا البيت؟ 
قضاءٌ ومِقُدارٌ وآجالٌ أنفس إذاهِيَ حانّث لم تُوَخََرٌ تَوانيا 
ألم كك فصر وتنا لغنتنا. “يتيس حاتت لكل منانيا 
المغاني: الربوع 
فهلّا تَساقَيِنا على حُحبّهِ الهورى وهلا قَدَيْناهُ ضفافاً وواديا 
فهلا سقى بعضنا بعضاً من كأس محبتنا للنيل 
وما زالَ مِنْكُمْأهل ود ورحمةٍ وفي المسلمينَ الخيرٌ ما زالَ باقِيا 
فلا يَئْيِكُمْ عن وْنَّةِ قتلٌ بُظرُس تَقِدْمَاً تَرفنا القتلّ في الناسَّ فاشِيا 
فلا يجعلكم قتل بطرس غالي ترجعون عن العهدء فقدماً (منذ القديم) عرفنا القتل فاشياً (منتشراً) 


في الناس 


ا 


١5‏ صداح 


قال شوقي يتوجع عندما حكم على إبراهيم الورداني بالإعدامء لاغتياله بطرس غالي 
رئيس مجلس النظار/ الوزراءء والقصيدة مشحونة بالتقية :)1١91١(‏ 


صَدَاحُ يا مَلِكَالكنا ونب اتوت سال دل 
أيها الصداح يا ملك الكنارات وأمير البلابل 
متا لتيية مسرم نا سيت شج فؤاتك أم تحبيي 
ليت شعري أيها الطائر الأسير هل فؤادك شج (حزين) أم خليٌ من الهم؟ 
وحليفٌسّهؤيدأمتنا مالليل حتى يتنجلي 
هل أنت حليف سهد (سهر)ء أم تنام الليل بطوله؟ 
يناعن والأمفال نفت. , +زث لعلييبي الأمتكيل 
يا أيها الطائر إنما نحن نضرب مثلاً للبيب 
الدنيا عادتها أن لا تكون للأعزل 
بجيلثْلحْرّيْبْتَلى في فذيالحيةه ويَبتَلي 
الدنيا للحر الذي يبتلى ويبتلي أعداءه بنضاله 
أَسَمِعْتٌ بِالحَكمَيِن فيال إسلاميوعَالجَ ندل 
هل سمعت بقصة الحَكمين في دومة الجندل (عندما خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري) 
رفسة التسضسابنة اتن . "كلكدييا قات ايسورل 
فالصحابة رضوًا بالمصحف حكماً 
ومّمالمصابِيحٌ الرُوا وعنَالنبيٌالمرسّل 
حتى إذا جاءت نتيجة التحكيم لصالح معاوية بعد الخدعة» فَوَسِعَت الأمور معاوية وضاق علي 
بها. . 
رجعوا لظلمكالطبا تيع فيالنفوسس مُوَصَلٍ 
لم يرض الناس» فالظلم من طبائعهم 


و 


تَرّلوا على حكمالقوي وعهندًرأي الأخضيّتل 
وكان الأمر للقوي والأحيل (الأكثر حيلة) 
صذدحٌ حقّماأاقو لحَمَلْت|مْلمْتَخًهام 
فيا صداح ما أقوله هو الحق» فالدنيا للقوي ولصاحب الحيلة» وأنت قمت بفعل وأخذت طريق 
القوة ولا يعنيني أكان الحق معك أم لم يكن» فالشريعة في هذه الغابة هي أن الدنيا «تؤخذ غلايا» 
ليع ائينه تا ولس الع اماع ب ل 
نشرت القصيدة في الشوقيات المطبوعة سئة ١477‏ بعنوان «بين الحجاب والسفور؛ إمعاناً فى 


التمويه على موضوعها الأصلي. وشوقي لم يضطر إلى كل هذا التمويه خوفاً من الإنجليز فحسب» 
بل مراعاة للأقباط أيضاً 


7 بساط الربح 
قال شوقي يحبي الطيارين الفرنسيين :)١91١١(‏ 
قم سليمانٌ» بساظ الريح قاما مَلَكَ القومُ من الجَوٌ الرّماما 
قم يا سليمان يا من سخ لك الله الربح» فقد قام بساط الربح» وقد امتلك القوم زمام الأمور من 
الجو. هذا ولما تقم بعد حروب الجوء فلو عرف شوقي ما حدث عام 57 عندما انتصرت إسرائيل 
في ساعة لأنها «ملكت من الجو الزمام» لظن نفسه نبياً 
حينَ ضاق البر والبحرٌ بهممغ أَسْرَّجوا الريصح وسامُوها اللجاما 
وضعوا سرجاً على الريح كأنها فرس» وساموها (أذلوها ب) اللجام 
صارّما كان لغ معجزةً آي ةًللعلم/آناهاالأناما 
ما كان عندكم يا سليمان معجزة» صار آية (برهاناً) أعطاها العلم للأنام (للبشر) 


ب 2 
2ت > سد هماع ظ 


قدرةٌ كتقث نهنا ف: منفرراً أصبحتٌ جصّة مَنْ جَدَ اعتزاما 
طلسلكة نامديك ناز ين" . راتفا عا عق راع الي علدنا 
الطيران طلبة (هدف) طلبها آباؤناء وابتغاها الأقدمون الذين شهدوا الزمن وهو يافعم 
أسمّطث إيكارٌ في تجربَةٍ وابنَ فِرّناسٍ فما اسطاعا قياما 
هذه الأمنية أسقطت اليوناني إيكاروس» والعربي العباس بن فرناس» من الأعالي فماتا في شهوة الطيران 


في سبيل المجدٍأؤْدَى نَمَرٌ شُهَداءالعلمعْلاهُمْمَقاما 


ا" 


شهداء العلم هم خلفاء الأنبياء في الأرض» والله يبعث بهم حيناً بعد حين 
فنظرة شيم فى ملتهنه :كديا انملك حعالا رطان 
والقطرة الواحدة من دمهم تنير الدولة وتزين الملك 


أيّها الشرقُ انتبه مِنْ غَفْلةٍ مات مَنْ في طُرقَاتِ السَّيْل ناما 
الشرق غافل» وهو مثل النائم في طريق السيل» يأتيه السيل ليلاً فيجرفه 


٠“‏ قصر أنس الوجود 
قيلت هذه القصيدة في قصر أنس الوجود. معبد إيزيس على جزيرة فيلة» وبعد بناء السد 
العالي نقلت أحجاره وشيد من جديد على مبعدة نصف كيلومتر من موقعه الأصلي . وكان 
الرئيس الأميركي المنصرف لتوّه من المنصب تيودور روزفلت ١(‏ 4-1 ) زار مصر 
وقصد أسوان ضمن جولة صيد إفريقية يقية قتل فيها مع رفاقه ١١‏ ألف حيوان أرسلوا كثيراً منها 
مملحة إلى واشنطن لتَعْمْر المتاحف . وقبل أسوان كان روزفلت في الخرطوم. وفيها قال 
كلاماً مؤيداً للاحتلال و انا من الثقافة الشرقية 


ية والاسلامية ) :)91٠‏ 


كالنزيا ريه ]أن تتقما 

روزفلت! أيها المنتحي (القاصد) داراً (قصر أنس الوجود) في أسوان كأنها نجوم الثريا توشك 
أن تنقض على الأرض 

اخلّع النَعلَ واخفض الطَرْفَ واخشعغ 2 لا تُحاول مِنْ آيةٍ الدّهرٍ غَضًا 

اخلع نعليك احتراماً (كما فعل موسى إذ كلم ربه) واخفض بصركء ولا تحاول الغض (الانتقاص 
من) آية الدهر (معجزته) 


ِف بتلكَ القصور في اليم غَرَْى مُمْسِكاً بعضُها مِنَ الذَغْرٍ بَعْضا 

هذا الأثر مكون من عدة مبان بعضها فرعوني وبعضها بطلمي» وهي متشابكة متجاورة 
كعّذارى أَخمَّيُنَ فى الماءٍ بَضَّاّ ‏ سابحات بهء وأبديُنَ بَضَّا 
كأن تلك القصور والمياه تغمر أسافلها فتيات سابحات أخفين بضاً (طرياً) من أجسامهن في الماء 
يسبحن بهء وأظهرن بضاً فوق سطح الماء 


مُشْرفاتٍ على الرَّوالٍ وكانث مُشرفاتٍ على الكواكب تَهُضا 
الآن تشرف (توشك) هذه القصور على الروال» وكانت في الماضي تشرف (تطل) على الكواكب 


ناهضة شامخة برؤوسها 


و" 


عات عن حعولهنا الزمان وشائث .وكات القكوةهانزال مهنا 
الزمان شاب والقصور شابت» ولكنها تثبت أن الفن ما زال منتعشاً شاباً غضاً (طري العود) 
ا 2 نَمَضٌ الصا نم منهٌ اليديْنٍ بالأمس نَفُضا 
زفيسانا تكاذ مسي وتوعى.. راتوا افناية هرو الله ننقا 
النقوش تصور الحيوانات المذبوحة على المعبد وهي تكاد تمشي لبراعة النحت» وكل ما ينقصها 
النبض 
ومحاريبٌ كالبُروج بَنَثُها عَرَّماتٌ مِنْ عَرْمَةٍ الجن أمضى 
وربٌ محاريب عالية في المعبد بنتها همم أمضى من همة الجن (الذين سخرهم سليمان فبنوا له 
الصروح ومات وهم في كد وتعب) 
سَقَتِ العالمينَ بالسّعَدٍ والئح س إلى أنْ تعاطت النحسٌ مخضا 
هذه المحاريب كان بيدهاء وبيد كهنتها» حظوظ الناس من سعد ونحسء ثم حل بها النحس 
وزالت قدسيتها 
صَنعةٌ تُدهِشُ العقولَء وفنٌٌ كان إتقانُهُ على القوم قَرْضا 
وأنا المُحْنَفي بتاريخ مصرء مَنْ يَصنْ مجدّ قومِهِ صانّ عِرْضا 


5 تولستوي يلتقي بالمعري 
قال شوقي يرثي ليف نيكولايفيتش تولستوي الذي مات في سنة .1٠١‏ ونشرت 
القصيدة :)١911١(‏ 
تولستوي! تجري آية العلم دمعّها ‏ عليكء ويّبكي بائسٌ وفقير 
تبكيك يا تولستوي آية العلم (برهانه) والققراء الذين تخليت لهم عن أملاكك. لا أدري لماذا بكى 
العلم تولستوي» إلا إن كان شوقي يعني المعرفة الإنسانية بأوسع مقهوم 
إذا أنت جاودت التعرّئ في الثرق.. -وجناوز وضنوى هئ الشراب بير 
إذا جاورت المعري في الترابء» كما تجاوّرٌَ جبلا رضوى وثبير» فأنتما جبلان كبيران من جبال 
الحكمةق .. 
فقل للمعري: حدثنا عن البلى (تحلل الجسم بعد الدفن) فأنت عليم بالأمور 
أرى راحةً بِينَ الجنادلٍ والحتصى وكل فراش قدأراح وَثْيرٌ 


"0 


نَظَرْنا بنورٍ الموتٍ كلّ حقيقةٍ وكُنَا كلانا في الحياةٍ ضَريرٌ 
الموت لكلينا كان نوراً رأينا فيه الحقائق. وفي الحياة كنا كلاناء وليس أبو العلاء وحدهء ضريرين 

إليكٌ اعترافي لا لِمّسَ وكاهن ونججواي بعد اللَهٍوَهُوَ عْمْورٌ 

أعترف لك يا أبا العلاعء وليس للقس كما يعترف | : لمسيحيون» وأناجيك أنت بعد مناجاتي لله 

فرُهدُكَ لم ينْكِرْهُ في الأرض عارفك2 ولا متعالٍ في السماءٍ كبير 

وزهدك أقر به العارفون في الأرضء وأقر به رب السماء المتعالي 
0 ّ يْشَّمُ الوح مِنْ نَمَحَاتَهِ وعِلمْ كعلمالأنبياءٍِ غزِيوٌ 
وبيانك يشم المرء منه عطر الوحي» فكأنه من التنزيل» وعلمك غزير كعلم الأنبياء 
تَسائِلنِي هل غيِّرٌَ الناسُ ما بهم وهل حدثتُ. غير الأمورء أمورٌ 
وإنك لتألني. أنا القادم عليك بعد ألف سنة من موتك. هل تغير الناس؟ 

وهل أن مِنْ أهل الكتاب تسامّحٌ ‏ خليقٌ بآداب الكتاب جَديرٌ 

وهل آن (حان) بين أهل الكتاب (أصحاب الأديان السماوية) وقت التامح الذي هو خليق (جدير) 
بالكتاب (الكتب المنزلة) 

ع 31 1 1 7 اما و 
اناس كما تدريء. ودنيا بحالها ودهررخئٌّ تارةء وعسير 
الناس كما تعرفهم» والدنيا كما هي» والزمن رخي (فيه رخاء) تارة» وعسير أخرى 
واخوال لق غابر منجدد قشسابة فيتهاأولٌ وأخيرٌ 
وأحوال الخلق الماضي والمتجدد متشابهة. الأول يشبه الأخير 
ا أت نم 5 3 اعمس دل و 007 0 
وبدل حكم الفردء قام في كل أمة على شؤون الحكم جم (جمع) غفير يستبد بالأمر 
وحور قول الناسٍ مولي وعبذهُ إلى قولهم :“مستاجر واجير 
وحُوّر (بُذّل) قول الناس مولى وعبده (سيد وعبده) إلى قولهم: مستأجر وأجير 
وأضحى نفوذ المال لا أَمْرَ في الررى2 ولا نَهْي إِلّا مايّرى ويُشيرٌ 
وصار لا يوجد أمر أو نهي بين الناس إلا بحسب ما يرى نفوذ المال وما يشير به 
م١‏ أمم الهلال 
قال شوقي في مولد هلال العام الهعجري الحديد 911 :)١‏ 

ل الهلالٍ! مفقالة مِنْ ْْ صادقٍ والعيدق أليَقٌ بالرجالٍ مَقالا 
يا أمم الهلال (والهلال رمز الدولة العثمانية ورمز الإسلام) هذا قول رجل صادقء والصدق أليق بالرجال 


احرف 


مِنْ عادةٍالإسلام يرفعمٌ عاملاً وَيُسَورٌدُالهمِقُدامَ والمَعَالا 
الإسلام من عادته أن يرفع شأن من يعمل» وأن يسود (يعطي السيادة) الجريء الفعال 
تنه السكة تواعةة يكم وظلتجرة ففرطيق فسالق 
ظلمت الإسلامٌ الألسنة التي تؤاخذه بسببكم». وأنتم ظلمتموه بتفريطكم في الحقوق وكسلكم 
هذا هلالَكُمُ تَكَمَلَ بالمُدى هل تعلمونٌ مَعَ الهلالٍ ضَلالا 


هلالكم» رمز دينكمء يكفل لكم الهداية» ولا ضلال مع وجود الهلال (فالسائر ليلاً يهتدي بهلال 
السماءء وهلال الإسلام يهدي المسلمين) 


شرك الحضارة عنتة فى فونه ونتكى الزميان يتور كناد 
الحضارة مشت في ضوء الهلال (دولة الإسلام) حقبة» وكان الزمان يمشي بنور هذا الهلال مختالاً 
(فخوراً) 
وبَنى لَّهُ العَرّبُ الأجاودُ دولة كالشمس ترشاً والنجوم رجالا 


وبنى العرب الأجاود (الكرام) للهلال دولة عرشها (حكومتها) كالشمس» ورجالها (قوادها) 
كالضيوم 


حص إذا اتقتدوة تقودة فلغي -- ١‏ والستك]زن بطر التعارة رالا 


نعالج الأيام 
قال شوقي في ذكرى وفاة بطرس غالي الذي اغتيل عام 191١‏ (19111): 
الدَّبنٌ للدَيانِ جل جلالُةة لو شكًربُك وَخَدَ الأقواما 
يا قوم بانَ الوشّْدُ فافُضُوا ما جرى2 وحُحَدُوا الحقيقةً وانبّذوا الأوهاما 


ظهر الحق فأقصوا (أبعدوا) ما جرى من خلاف بين المسلمين والقبط بعد اغتيال بطرس غالي» 
وافهموا حقائق الوضع وانبذوا التهويل 


هذي ربِوعُكُمْ وتلكَ ربوعٌُنا متقابِلَيْنِ نعالجٌ الأيّاما 


هذي أماكنكم أيها القبط وهذي أماكنناء فنحن نعالج الأيام (نسعى في الدنيا) متقابلين 
متجاورين 


هذي قبِورَّكُمُ وتلكٌ قبورّنا متجةورَيُنٍ جَماجما وعِظاما 
فَبِحَُرْمَةٍ الموتى وواجبٍ حقَّهِمْ عيشوا كما يقضي الجوارٌ كراما 


ا 


٠‏ حشرات الناس 
قال شوقي يؤبن عمر لطفي. وهو من رواد النهضة التعاونية في مصرء وله كتب في حق 
المرأة وحرية المساكن وإنشاء شركات التعاون. :)١91١(‏ 
نَمْ مابَدا لك آمِناًفي منزلٍ الدهرٌ أقصّرٌ فيه مِنْ سِنَةٍ الكرى 
نم كما شئت في منزل (يقصد القبر)» الدهر الطويل فيه أقصر من سنة (غفوة) الكرى (النوم) 
قار “كه 2-2 0 لض 2 و ٠.‏ الوا ل دع © 
لا تشكوَنَ الضر مِنْ حَشْراتِوِ.ه حَشرات هذا الناس أقبح مَنْظرا 
لا نَْكُ الضرّ (الأذى) من حشرات القبرء فحشرات البشر أقبح 
لم تَدْرٍ نفسّكَ ما الغرورٌء وطالما دخل الغرورٌ على الكبارٍ فصَعْرا 
كنت متواضعاً» وكثيراً ما دخل الغرور نفوس الكبار فصغرهم 
فى كُلّ ناحيِةًتَحُطٌ يَقابَّةً ‏ فيها حياةٌ أخى الزراعةٍ لو كّرى 
في كل ناحية رحت تؤسس نقابات» فيها الحياة لأخي (لصاحب) الزراعة 
عى كييياؤك لا حرافة حابر تَذُرٌالْمَفِلمِن الجماعة مكيرا 
كيمياؤك (سرّك/ وكانت الكيمياء علماً سرياً هدفه تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) وليس خرافة 
جابر بن حيان (الذي مارس الكيمياء) هي التي تترك المقلّ (الفقير) من الجماعة مكثراً (موسراً». 
وكيمياء عمر لطفي كانت النقابات والعمل الجماعي 
والمال لا تَجبَى يُمارٌ رؤوسهو حتى يُصيبَ مِنَ الرؤوس مُدَبْرا 
رؤوس الأموال لا تؤتي ثمارها حتى يصيب (يجد) المال مدبراً له هو عبارة عن رؤوس الناس المبدعين 
والملك بالأموالٍ أمنعُ جانباً وأعرُ سلطاناً وأصدقٌ مَظهَرا 
الملك بوجود الأموال يصبح أحسن تحصيناً وأعز «(أقوى) سلطاناء وأصدق تعزيرا عن حقيقته 
إنثا لفي زمن سِفهُ شعوبه في مُلْكَهِمْ كالمرْءِ في بيتٍ الكرا 
نحن في زمن سفاه شعوبه (الشعوب السفيهة الحمقاء) تعيش في بلدانها كالمرء في بيت الكراء 
(الأجرة)» فهي منقوصة السيادة كالمستأجر 


حيلة المصلوب في المسمار 
قال شوقي في مؤتمر المستشرقين في أثينا (؟191): 
وتلاقة شت الوسان حتوانييا: ‏ شد على 6 الوينان كبتار 


رُبّ ثلاثة (الأهرامات الكبرى) شب الزمان (صار شاباً) حيالها (بجانبها) فقد كانت - لقدمها - 
موجودة والزمان صغير في السن» وهي م (شاهقة) وكبيرة على مدى الدهر 


5 


مِنْ كل مَرُكوز كَرَضْوَّى في الثرى مُتَطَاولٍ في الجر كالإعصار 
والواحد منها مركوز (ثابت) كجبل «رضوى؛ في التراب» وذاهب في السماء صاعد في الأعالي كالإعصار 
الجن في جَنَباتِها مَطروقَةٌ بيدائعالبَنَاءٍ والحَمَارٍ 
الجن (التي كانت بارعة في البناء إذ سخرها سليمان لبناء قصوره) تقف مطروفة (مبهورة) في جنبات 
الأهرامات لما أبدع البناء والحفار 
والأرضٌ أضْيَّعُ حيلةً في نزعها مِنْ حيلةٍ المصلوب في المسمار 
والأرض حيلتها ضائعة (أي أنها عاجزة) في نزع الأهرامات» كحيلة المصلوب في نزع المسمار 
المدقوق في جسمه 
تلك القبوز أَضَنٌ يِن عَيْبِ بما . أخفثمِن الأغلاق والأذخار 
الأهرامات قبورء وهي أضن (أحفظ) من الغيب (والغيب حافظ كتوم فلا أحد يعرف ما يخبى) بما 
أخفته من الأعلاق (الكنوز) والأذخار (الكنوز) 


64 فرحانٌ بالحب 
قال شوقي (19117): 
بى مكل ها بكِيا قمرية الؤادي.. ‏ تاذيتٌ ليلى::فقووى فى الدّجى نادي 
بي مثل ما بك من الحزن يا قمرية (حمامة) الواديء ناديثٌ ليلي (قلت «يا ليل» كالمطربين)» 
فمَومي في الدجى (الليل» نادي 
تَذَكُري قُبْلَةَ فى الشَّعْر حائرةً أضَلّهاء فَمَسَّثْ في فَرْقِكِ الهادي 
يخاطب حبيبته : تذكري قبلة حائرة طبعتها على شعرك فأضلَّها شعرك (أضاع لها طريقها)؛ ثم مشت 
في قَرّْق الشعر مهتدية بخطه المستقيم 
تذكري مَنظرٌ الوادي ومجلِسّنا على الغديرٍ كعُضفوريّنٍ في الوادي 
والغصنٌ يحُئو عليّنا رِقَة وَجَوىَ والماءًفي قَدَمَيْنا رائحٌ غادٍ 
الجوى: العشق. «الماء في قدمينا رائح غاد»» هذا من نحاس شوقي المطلي بالذهب. فالعبارة 
ذات رنة حلوة. لكنْ تخيل كيف يروح الماء ويجيء في اتجاهين تر الصورة اهتزت» فكأن شوقي 
وحبيبته كانا يغمسان أقدامهما في حوض غسالة نصف أوتوماتيك لا في جدول يسير باتجاه واحد 
ككل جداول رب العالمين. على أن المطلي بالذهب يسر العين. وكذا بيت شوقي فهو يسر الأذن 
تَدَكُري مَؤْعِداً جادّ الزمانُ به هلطِرْتُ شوقاً» وهل سابقتٌ ميعادي 


: 5 .5 * و 6 وج 1 5 ع 
فنلت ما نلت من سَُؤوْلٍ ومِنْ أمل ورخت لم أخص أفراحي وأعيادي 
سؤل: مطلب 


5341 


متقمصا البحتري 
قال شوقي في مهرجان جمعية الهلال الأحمر :)١917(‏ 
جبُريل مَلْلَ في السماءٍ وكَبّرٍ واكتّبٍ ئوابَ المحسنينَ وسَطِرٍ 
يا جبريل هلل (قل لا إله إلا الله) في السماء وكبر (قل الله أكبر)» وسجل التئواب للمحسنين 
وادعٌ الذي جعل الهلالَ شعارَهُ يفتخ على أمَم الهلالٍ ويَنْصرِ 
وادع الله الذي جعل الهلال شعاراً له (للإسلام) أن يفتح على أمم الإسلام بالنصر 
يآ مهرجان البر:(الحير) :ان ”محية للخالق من مذ (جلم) عزيم ير ” 
0 لستماء 500 
سساء عزك في البرية (ين الناس) ودعاء من لق 
أحيِيّتِء في فضل الملوكِ وعرَّهِمْ ما مات مِنْ أمٌ الخليفةٍ جعفر 
أحييتٍ في جانب فضل الملوك وكرمهم وعزهم ما ذهب زمنه من أعمال الخير التي قامت بها أمّ 
الخليفة جعفر (المتوكل) 
إنَّ الذي قد ردَّها وأعائّها ‏ في بُرْدَتَيْكِ أعادّ فِيَ البُحُْبُري 
الله الذي أحيا ذكرها في بُردتيك (في ثوبيك» أي ممثلاً فيك) أعاد في شخّصي ذكرٌ الشاعر 
البحتري 
فتَظمة ما نكرت يفيك شاكرا ' الأ تخسن الإحسان ما لم يشكر 
فأنا نظمت شعراً ما نثرته يمينك من مال وأنا لك شاكرء والإحسان لا يكون جميلاً إن لم يرافقه 
الشكر 


١5١‏ ولد الهدى 
في ذكرى المولد النبوي :)١915(‏ 
وُلدَ الهدى. فالكائناتُ ضياءُ وفمُ الزمان تبِسُمٌ وتنا 
زائئك في الخُلقٍ العَظيم شمائل يُغرَى بهن ويُولَعُ الكرماءٌ 
يا رسول الله زانتك (زينتك) في خلقك العظيم شمائل (خصال) يُغرى (يُحس بالإغراء) الكرام 
باتباعهاء ويولعون بها 
وإذا رحِمتَ فأنت أمٌ أو أب هذانٍ فى الدنياهماالرّحماكءً 


54 


وإذا حَمَيْتَ الماءَ لم يُورَدُْء ولو أنَّ القياصرٌ والملوكَ ظِمءً 
إذا حميت الماء (منعته) لم يرده أحدى ولو أن القياصرة والملوك ظماء (عطاشس) 
في كل نفس من شسُطاك مهابة ولكلٌ نفس في نداكٌ رجاءً 
سطاك (سطوتك)» نداك (كرمك) 


؟ ١5‏ ردت الروح 
قال شوقفي يحبي المطربة ليلى لزمي (910): 
رُدْتِ الرُوحٌ على المُضنى مَعَكُْ أحسيٌ الأيّام يوم أَرْجَمَك 
بعودتك يا حبيبي ردت الروح على المضنى (المتعب) معك» وأجمل يوم هو الذي رجعت فيه 


١537‏ عشوائية النبوغ 
قال شوقي في جماعة رعاية الطفل (1917): 
عل الننة تيان وعسدة . مالك الاتسنات جر بعاء رطف 
خلق الله الناس جماناً (لؤلؤً) وحصى فمنهم النابغ والخامل. مع أن الله خلق كل إنسان من ماء 
وطين 
والأنو كنا يعد كخافقن. ٠‏ تتقدالطفة ار يشمن الخصة 
لأمر ما تسعد (تنال الحظ السعيد) النطفة (أصل الجنين) أو يشقى الجنين» يقول إن المستقبل. 
المكتوب سعداً أو شقاء للإنسان قبل ولادته سر غامض 
اللموع ازوف الدتكسين ننم اك كنا السيت شين 
فهناك مهد أزرت البؤسى به (عابه البؤس) فيه طفل هو كنز ثمين خبّاه الغيب 
مُرْضَعٌ يَفْظرُبُؤْساًيومُهُ مُعْدِقُ النُعمَى غداً في العالّميرُ 
هذا الطفل المرضّع (الرضيع) يومه مليء بالبؤس» وهو نفسه سيصبح مُعْدِقاً النعيمٌ في الغد. على 
' العالم 
0 ع َ : 8 م وده شاه 2 ع 0 
أو طويل الصمتٍ أعمى في الصّبا بين بَُرْدَيْهِالمَعَرَي المَبينْ 
أو يكون صبياً طويل الصمت وأعمى» ولكن بين برديه (في ثوبه/ أي هو نفسه) معريٌ المستقبل 
المبين (البليغ) 


"4 


15 لا وجدان للبخيل 
قال شوقي (1417): 

إن الحياةً نهارٌ أو سحابَتُهُ فهمِئئن نهارَكَ مِنْ دنياك إنسانا 

الحياة كالنهار (سريعة الزوال) أو كسحابة النهار (وسحاب النهار سريع الانقشاع)ء فعش هذا النهار 
من دنياك إنساناً 

أرى الكريم بوجدانٍ وعاطفة ولا أرى لبخيل القوم وجدانا 
لم أجد شعراً قسا على البخيل قسوة هذا البيت: البخيل لا وجدان له. والبخلاء عندي نوعان: 
بخيل كمريض الفصام» الذي يعرف أنه مريض» فيداري مرضه ويتكارم متكلفا؟ وبخيل كمريض 


الذهان (البارانويا) الذي تتحطم دفاعاته النفسية ولا يعود يعترف بمرضه؛ فهو يرى كل الئاس 
مسرفين مجانين ولا يقدر يفهم كيف ينفق الواحد من ماله دريهماء وأنا مشفق عليهما كليهما 


6 أخت الأندلس 
قال شوقي في استيلاء البلغار على أدرنة من الدولة العثمانية :)١91١1(‏ 

ياأخت أندنّس ! عليك سَلامُ هَوَّتِ الخلافةٌ عنك والإسلامُ 

يا أدرنةء يا أخت الأندلس (التي سقطت وزال عنها حكم الإسلام) عليك سلام؛ قد هوت 
(سقطت) الخلافة والإسلام عنك. ما أكثر ما في عبارة «أخحثت أندلس» هذه من إيجاز. ففيها 'موقف 

إسلامي. وفيها تفجع وفيها إبلاغ بسقوط المنطقة 

نَرْلَ الهلال عن السماءء فليتها ظُويَتُ وتم العالَمِينَ ظلامُ 

الهلال (وهو الشعار على علم الدولة العثمانية» نزل عن سمائك يا أَدِرْنة بعد أن كان يرفرف فيهاء 
فليت السماء طويت (كما ستطوى يوم القيامة) وعم الظلام العالم 

واليومَ حُكُمُ اللَّهِ في مَقَدونِيا لااتنقشض في ة لكشا ؤلا إبتراغ 

واليوم حكم الله في مقدونيا غير موجود» ولا نقض ولا إبرام (لا حل ولا عقد) لنا هناك 

ومسيْطرينَ على الممالكِ سُخْرَثْ لهم الشعوبُ كأنّهاأنعامُ 

رب مسيطرين على الممالك (ملوك أوروبا) سُخرتُ لهم الشعوب كأنها الأنعام (المواشي) 

مِنْ كل جرَارٍ يروما لصَّدْرَ في نادي الملوكء وجذده عَنام 


كل واحد منهم جزار في جلافته؛ ويروم (يطلب») التصدر في نادي (مؤتمر) الملوك» بيئما كان جده 
غتّاماً (راعياً) 


ُ ص 20 0 3 05 : و ب 
هذا الملك الأوروبي سكينه ويده وحزامه وصولجانه (عصا الملك) كلها ملطخة بالآثام 


>34, 


عيسى! بيلك رمع ومحبةٌ في العالّمِينَ وعِصْمَةٌ وسلام 
يا عيسى! نهجك رحمة ومحبة في الدنيا وأهلها وعصمة من الخطأ وسلام 
ماكنت ساك الدّماءء ولا امُرَأْ هانّ الضَّعافُ عليه والأيتامُ 
با حامل الآلام عن هذا الوّرى كَمُرَتْ عليه باسيك الآلامُ 
يا حامل آلام الورى و كثرت الآلام على الورى باسمك (باسم الدين ناصر الأوروبيون 
رعايا الدولة العثمانية المسيحيين في ثوراتهم على إستانبول) 
أنتَ الذي جعل العبادَ جميعَهُمْ رَحِماًء و باسْيِك تُقطَّعٌ الأرحامٌ 
أنت يا عيسى جعلت الناس جميعاً رحماً (أقارب)» والآن باسمك تقطع الأرحام ويتم تهجير الناس 
وتبديد شملهم. التسويد من عمران القفيني 
واليومَ يَهْتِكُْ بالصليبٍ عَصَائيِبٌ هُمْلِلإلهِ ورُوحِِهٍظلامُ 


اليوم تنادي عصائب (جماعات) باسم الصليب» وهم ظالمون لله ولروح الله (عيسى) 


خَلّطوا صليبَكَ والخناجرٌ والمُتى ‏ كل أداةٌ للأذى وجمامُ 
جعلوا صليبك أداة حرب وسياسة.. مع الخناجر والمدى (السكاكين)» وبها جميعاً أوقعوا الأذى 
والحمام (الموت») 


يه 


أومنا كرافم.كتهؤا جَيرَانهغ.. :نين البينوت كانه أعهاء 
كم طفل مرضّع (رضيع) في حجر (حضن) النعمة والرزق أصبح مفطوماً بحد السيف 

وصَبيِّةٍ هُتِكَتْ خميلةٌ ظهرها وتنائرث عن نَوْره الأكمامُ 
وكم صبية هُتكت خميلة (روضة) طهرهاء وتنائرت عن نُوّار هذا الطهر البتلات 
(كما تنائر ورق الورد)ء هذا التشبيه المزدوج» الذي أعجب شكيب أرسلان» 
كناية عن تعرض الفتيات للاغتصاب. يقول شكيب أرسلان: «تقضي أمانة التاريخ 
أن نذكر كون الجيش الصربي تجنب الآثام في معاملة المسلمين أكثر من الجيشين 
البلغاري واليوناني». وتقضي أمانة التاريخ علينا أن نذكر أن الصرب في تسعينات 
القرن العشرين ارتكبوا ضد مسلمي البوسنة أفظع المذابح» واغتصبوا النساء 


بو حسية 


وأخي ثمانينَ استُبيصَ وَقَارُهُ لميعْنِ عنة الصَّعِفُ والأعوامُ 
ورب شيخ ثمانيني انّهك وقاره» ولم يشفع ١له‏ ضعقفه وعمره 


"1 


و 


د ع واءع وه م ٍ- م 
ومهاجرين تنكرثث أوطانهم ضلوا السبيل مِنَ الذهولٍ وهاموا 
ورب مهاجرين تتكرت أوطانهم (تغيرت معالمها) ضلوا سبيلهم وهاموا. يقول شكيب أرسلان» 
وكان عضواً في لجنة الإعانات المصرية لمنكوبي الأزمة: «بلغ عدد الذين هاجروا من مسلمي 
البلقان مئة وخمسين ألف نسمة دخلوا الآستانة حتى غصت بهم الجوامع والمدارسء وكان ذلك 
في قلب الشتاء» وفشت فيهم الكوليرة». 
السيفٌ إِنْ رَكبوا الفِرارٌ سبِيلُهُمْ والنّظعٌ إِنْ طلبوا القَرارَ مُقامُ 
فإذا فروا فالسيف سبيلهم. وإذا اختاروا الإقامة فلهم النطع (البساط الجلدي يفرش تحت السياف 
وضحيته) 
يَتَلفُتونَ مُوَدّعَينَ دِيارَمُمْ واللشبظ ماءء والدَّيارٌ ضِرامُ 
يتلفتون لإلقاء نظرة وداع على ديارهم» واللحظ (العين» دموع. والديار ضرام د(نار) لأن المحتلين 
أحرقوها 
ياأمَّةً بِفَرُوقٌ فَرَّفّ , فيتهغ. فذرة نَطيشُ ‏ إذا أتى ‏ الأحلامُ 
يا أمة بفروق (إستانبول) فرق بينهم قدر تطيش الأحلام (العقول) إذا أتى. (فروق هي إستانبول» 
وكأنها لم يكفها أن سميت ببيزنطة» والقسطنطينية» والآستانة» وإستانبول» فها اسم خامس» 
وأطرف أسمائها «تخت الروم») 

٠.‏ - 1 9 سر 6 0 0 ٌ 5 8 و . 7 0 3 م 
فيمٌ التخاذل بينكمىء ووراءكم أَمَمْ تضاع حقوقها وتضام 
لماذا التخاذل بينكم (تقاعس بعضكم عن نجدة بعض)» ووراءكم أمم تُضاع حقوقها وتضام (تظلم) 
هذا جنا عليِكمٌ أبِاؤُكُم.» صبراً وصفحاً فالبُجناهٌ كرام 
هذا سبّه لكم بناة الدولة الأوائل» فصبراً وغفراً لهم فهؤلاء الجناة كرام 
رَفُعوا على السَّيف البناء فلم يَدْمُْ 2 مالِلبناءٍ على السيوفٍ دوامُ 
بنوا الدولة على القوة العسكرية فليس لها دوام 

و ير و 
أبقى الممالِك ما المعارفٌ أَسَّهٌ والعدلُ فيه حائِطٌ ودعامُ 
أكثر الممالك بقاء وصموداً ما أساسه العلم. وما يدعمه العدل 
فإذا جرى رَُشداً ويُمْناً أمرُكُمْ ‏ فامسُوا بئورٍ العلم فَهْو رمام 
فإذا وفقتم بعد هذه الأزمة فاستنيروا بالعلم فهو الزمام (المقود) الذي يقودكم إلى الأمان 
ودّعوا التفاحُرَ بالثّراثِ وإِنْ غلا فالمجدٌ كَسْبٌء والزمانُ عصامُ 
واتركوا التفاخر بالتراث (ما ورثتموه عن الأجذاد)». فالمجد الحق مكتسب لا موروثء» والزمان 
عصامي (أي هو لمن يصنع نفسه بنفسه) 


22ظ 


سكهرا أدرتة1 كر + لازال يوم ربتعن الشالك العلم 
قصبراً يا أدنة» فكل ملك زائل يوم والبقاء لله 


5 الحب كل صبابة بمذاق 
قال شوقي (1917): 
ولقد يقولٌ ابنايَ في تَجواهّما ماذا يُكابدٌ في النّوى ويُلاقي 
يتعجب ولداي في نجواهما (تهامسهما) لما أكابده (أعانيه) في التوى (الفراق) 
ولذئ !عضر قها+ كنا كما هوق" ١‏ والخنك كل صببابة مداق 
فيا ولديّ؛ مصر لها حب في قلبي كحبي لكماء والحب هكذا: لكل صبابة (شغف) مذاق مختلف 


/ا5 ١‏ نكبة بيروت 


قال شوقي يرثي بيروت بعدما أنزله بها الأسطول الايطالي. وبعد هذا القصف صار أهل 
بيروت يرجعون سبب كل مشكلة إلى القصف الابطالي؛ ومن هنا المثل اللبناني 
«كل الحق ع الطليان» 0510 


- مع ع ِ ثم - - 5 سه 
مات أبناؤك الأسود حتف أنوفهم (بلا قتال)» إذ لم يتح لهم أن يقاتلوا عنك 


ٌ 8 لهس 00 8 5 21 . 
بإمكان كل واحد أن يصيد الأسد المقيدء ويعز (يصعب) صيد الضيغم (الأسد) الطليق 


سالتٌ دماءٌ فيكِ حول مساجدٍ وكنائس ومدارس ويُنوكِ 
تعليق عمران القفيني: «جاءت بنوك ههنا كأنها مخلوق فضائي نزل من المريخ» وهبط 
بجانب مسجد بعد صلاة الجمعة وتحلق الناس حوله ينظرون إليه مندهشين؟. 
وتعليقي : «أحياناً أختار أبياتاً لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وعندما أمر بها شارحاً 
أو مشكّلاً ‏ وأنا قد قلت لك مراراً إنني أشكل كل كلمة بيدي حتى تعرف مقدار ما 
أنفقه من نور عينيَّ عليك يا قارئ غ - أقول في نفسي: ما أسخف هذا البيت! ثم لا 
تواتيني الشجاعة كي أحذفه. أعود وأقول: لا أريد تشويه الحالة الشعورية التي كنت 
فيها عندما اخترته أول مرة. وأمر بالبيت السخيف ثالئة» وربما رابعةٌ» ويصبح - ويا 
للعجب ا رزقته» فأنا أحمد الله عليه وأدعوه أن يرزقني به رزقاً 
. فكيف إذا. كان في هذا البيت «يُنوك» حشو خزائئها مال وفير؟» 


لكِ في ربا النيلٍ المبارَكِ جيرَةٌ لويَمُدِرونَ بدمعِهمْغَسَلوكِ 
أبناء مصر لو تمكنوا لغسلوك بدموعهم لشدة حزنهم عليك 


2ظي> 


ميثاق الغواني 
قال شوقي (1915): 
دُْتُ ينها محلواً ومُرَاً وكانث لَنَّهُ الهِشْيٍ في اختلاف المَذَاقٍ 
ضربَتُ موعداً فلماالتقيّنا جانَبَئْني تقولٌ: فيمّ التّلاقي 
قلثُ: ما هكذا الموائيقء قالك:. . لين للعانينات مِنْ ميفاق 


قال شوقي » ويذكر عزيز المصري واعتقال الحكومة التركية لى :)١19١85(‏ 
الله بع أن فى مخلفايةه عندلا يقي انفلك جين يتحييل 
والعدلٌ يَرفعٌ للممالِكِ حائطاً لا الجيشٌ يرفعْهُ ولا الأسطولُ 
باللّوه بالإسلامء بالجرح الذي ماانفكٌ في جَنْبٍ الهلالٍ يسيلٌ 
أستحلفك بالله» بالإسلام» بالجرح في جنب (خاصرة) الهلال (شعار الدولة العثمانية) الذي ما 
هل خيلة عت السجين وثاقه إن انوناق منتى الأنعوو تعس 
أيقولٌ واش افيجرذة تجامصة:. ميد برفة موت سيول 
أتترك الواشي والشامت يقولان إن صنديد (بطل) برقة (وكان عزيز المصري قد حارب الإيطاليين 
الغزاة في برقة بليبيا قبل القصيدة بنحو ثلاث سنين ثم حكم عليه في إستانبول بالإعدام لدوره في 

الحركة العربية» وألغي الحكم) موثق (مقيد) مكبول (مقيد) 
فاذكرُ أميرَ المؤمنينَ بلاءهُ واستَبْقِه إن السيوف قليل 
فاذكر جهادهء واستبقه (دعه يبقى ليخدمك) يا أمير المؤمنين (السلطان محمد رشاد) فالرجال الذين 


0 


ع 


. 


٠‏ صاديق بأقفال 
قال شوقي يرئي جرجي زيدان (1915): 


لا تجعلوا الدَّينَ باب الشر بِيتَكُعْ ولا محل مباهةوإذلال 


إدلال: زهو 
ما الدّين إِلَّا ثُراتُ الناس قبِلَّكُمُ كلّامرئ لأبيهٍتابمٌ تالٍ 


كم" 


لي دولة الشعر دون العَضْرٍ وائلةة مَفايجري حِكمِي فيها وأمثالي 
المعنى الذي ألمحه: لي دولة الشعر وائلة (راجعة/ فأنا مَؤئلها) دون عصري كلهء ومفاخري فيها 
الحكم والأمثال الموجودة في شعري 


وأشكرٌ الصَّنْعَ في سِرّي وفي عَلّني إِنَّ الصنائِعَ تزكُو عند أمثالي 
أشكر الصنع (المعروف) سر وعلانية» والمعروف يزكو (يطيب) عند أمثالي 
وأَنَدْكُ الغيب للَّهِ العليمبه إنَّ الغيوبَ صناديقٌ بأقفالٍ 
رك قد يت اتفعة الننظ نا ملي ابلق فأما معناه فلا فلا أكثر من وصف الناس عندنا 
للمستقبل بأنه : اابطيخة مسكرة» أي مقفلة 
٠6١‏ أمة واحدة 
قال شوقي في تكريم واصف بن بطرس غالي (1914): 
رُْبّ مدّح أذاعَ في الناس فضلاً وأَتَاهُمْبِمٌدرَةٍ وهثالٍ 
رب مدح نشر في الناس ذكر الفضل» وأعطاهم قدوة حسنة 
وثناءٍ على فتى عَم قوما قيمة العِمَّدٍ حُسْنُ بعض اللآلي 
ورب ثناء على رجل كان ثناء على قومه» فالعقد ثمين ببعض لآلئه؛ فهي تجمل غيرها 
إنهنا تحن ومسليين وفتطاء 2 مَِةَوَحّدَتْ على الأجيالٍ 
سيق الشمل بالا تر و فيه اقهه اميل وآدمُ الجدّ تال 
النيل سبق غيره في الأبوة لناء وتلاه جدنا آدم أب لاحقاً 
00 اك ه68 ار 
00 الاي الور د 
رَسَّففٌ: ماشون مقيدين 
وانقضى الدهرٌ بين زَغْرَدَةٍ العُرٌ ‏ سس وححثْوالتراب والإغوالٍ 
طول الزمن ونحن بين زغردة عرس وبين حثو (تْر) التراب على الرؤوس والإعوال (النوح) 
ذا نجل يكلم يتنو نولا كنت .. جنا لنظلة ومين سجدميال 


لا يسوع ازدات بكم ولا نحن ازدان بنا.الرسول ودينه 


لام 


و و ع 8 ع و 3 غ1 
67 سلوا قلبي 
قال شوقي في ذكرى المولد (1915): 
نوا فلبئى#اغذاة نلا وناب" تعر على اتسهال لش ععان 
أيها العاذلون اسألوا قلبي بعد أن سلا (نسي) وتاب عن الحبء فلعل لقلبي عَنْبِاً على جمال 
المحبوب لكثرة ما عذب هذا الجمال قلبي 
ويُسْأَلُ في الحوادث ذو صواب فهل تَرَّكَ الجَمالُ لهُ صوابا 
والذي يُسأل في الشؤون المهمة هو الذي لديه صواب (عقل)» فهل ترك الجمال لقلبي صواباً (عقلاً)؟ 
رككث ]ذا الث القت يوب “ترلى الخ عو فلب الجوايا 
وكنت كلما سألت قلبي عن السلو ونسيان المحبوب» بكيت وتولى (تكفل) دمعي الجواب بدلاً من قلبي 
ولي بينَ الصَلوع دَمٌّ ولحي هما الواهي الذي تَكِلَ الشبابا 
ولي بين ضلوعي دم ولحم هما عبارة عن قلبي الواهي (الضعيف) لأنه ثكل (عدم) الشباب 
تسرَّبَ في الدموع فة تقلت :ولئ:- اوعد في الضلوع فقلتٌ ثابا 
تسرب قلبي من خلال دموعي » فحسبته ولى (ذهب). ثم صفق (خفق) في ضلوعي فقلت: قد ثاب 
(رجع) 
ولؤْ خلِمّث قلوبٌ من حديدٍ لما خملث كما حَمّل العذابا 
وكل بساطٍ عَيْشٍ سوف يُطوى وإنْ طالَ الزَّمانُ بووطابا 
ولا مْتِبَِكَ عن حدق اللباقى.. كمد فقد الأحتة والسحانا 
لا يخبرك عن خلق (طبع) الليالي (الزمن)؛. مثل الذي فقد أحبايه وأصحابه 


ا 
0 


أخا الدنيا! أرى دنياكَ أفعمى تُبَدُل كبيَآونةإهابا 
يا أخا الدنيا (صاحبها) أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة (حين) إهابا (جلداً) 
فتية تاقينا شرن ١‏ لمجطتةدينا افا بلك العيانا 
فلمن يغتر بالدنيا أقول إنني جربت أحوالها كمن يلبس ثوباً بعد ثوب» وقد أبليت (مَرَأْتُ) الثياب 
تضحك الدنيا ضحكاً مصطنعاً كما تضحك القيان (مغنيات المجالس) للغبي» ولي أنا ضحك 


588 


جَتَيِْتُ يروضها وردا وشَرّكاً. وذقث بيكانيهنا شهدا وصابا 
جنيت في بستان الدنيا الورد والشوك. وذقت بكأسها الشهد والصاب (عصير شجر الصاب المر) 
فلم أرَغيرَ حُكُم اللَّوحُكُماً ولمأرَ دونَ باب اللو بابا 
ولك أرمشل جمع. الما داة ولا مثلّ البخيل به ممُصابا 
وسوؤّى اللَّهُ بيت تك البكناينا". “وومسدكم عم اللرسسلن الكراينا 


سوى الله (وزع بالتساوي) بينكم المنايا (الموت)» ووسدكم (مدَّدكم) مع الرسل في التراب. 
والموت نعمة نفسية لأنه يجعل القهر محدوداً بحدء وفي البيت حؤم على هذا المعنى 


وأرسل الله من البشر عائلاً (فقيراً/ هو النبي كما وصفه القرآن) يتيماً» دنا من الله فكان قاب.. 
(قريباً جداً: قاب قوسين) 
ونان ميدن الامو ل . ون فت شا هد اها 
وكان بيان (بلاغة) الرسول سُبْلاً (ظرُقاً) للحق. وكانت خيوله غابة يحتمي فيها الحق 
وسلكتفة بماة انمد حتى, . .عدن ]هر الأزفن :اعمسنانا 
20 - هو “# اه 2 
ومائَيْلُ المطالب بالتمئي ولكن تؤخدالدنياضِلابا 
غلاباً : انتزاعاً 
وما استعصى على قوم مئال إذا الإقدامُ كان لهم ركابا 
ما استعصى على قوم منال (هدف) إذا كان الإقدام (الشجاعة) ركابهم (وسيلة ركوبهم/ فالناقة 
ركاب) 
أبا الزّهراء قد جاوزتٌ قدري تحتسيك تدان نع اتعيانا 
يا محمدء يا أبا فاطمة الزهراءء تجاوزت قدري بأن مدحتك. إلا أن لي انتساباً (صلة) بك؛ 
فَتَباا عرق السلاغة ذوشيان: - إذالغ متعددك له كمايا 
ولا يعرف البلاغة صاحب بيان إلا إذا جعلك له كتاباً يستمد منه 
مَدحتٌ المالكينّ فَزَدْتٌ قَذْرا فحينَ مدحتّك اقتَدْتُ السّحابا 
مدحت المالكين (الملوك) فارتفع قدري. وحين مدحتك انتشيت حتى لقد اقتدت (وَجّهت) 


السحب 


204و 


نماث ادف ابفاء ادن فإِنْ تَكْنِ الوسيلة لي أجابا 
طللت من الله الرفق ق بأبناء ديني» فإن تكن يا رسول الله وسيلتي لهذا الطلب فهو سيجيبني. «كلمته 


في فلان» في الأساليب القديمة معناها «توسطت لفلان»: ومئلها هنا «سألت الله في أبناء ديني» وقد 


يكون شوقي قاس عليها قياساً جميلاً أو يكون أخذها عن كاتب قبله؛ وما أكثر ما عند شوقي من 
هذه الأساليب» وما أحسن ما يستعملها! 


ونا نت سااديق شرا حعضة. إذاننا التفير متهم وفانا 
وليس للمسلمين حصن سواك يا محمد إذا مسهم (حل بهم) الضر (الأذى) ونابهم (انتابهم) 


٠6‏ الباكياتك حين ينقطع البكا 

قال شوقي يرئي مصطفى فهمي باشا (1915): 
أأبا البنات! رُرِفْتَهُنَ كرائماً ورُزِقتَ في أصهاركَ الكرماء 

5 يا أبا البنات قد رزقتهن كريمات» ورزقت رزقاً آخر يتمثل في أزواجهن الكرماء 
إن البناتٍ ذخائرٌ مِنْ رحمةٍ وكنورُحبٌ صادق ووفاءٍِ 
البنات ذخائر (كنوز) من الرحمة. . 
والتسسناعدرات شيئلة أو ككرّة .التسصمابكرات لنشيذة ونتادء 
وهن الساهرات عليك لعلة (لمرض) تحيق بك أو كبرة (شيخوخة). . 
والباكياتكَ حينَ ينقطعٌ البُكا والزائراتكَ في العَراءٍ النّائي 
وهن الباكيات إياك حين تجف دموع الآخرين» والزائرات إياك في العراء النائي (البرية البعيدة. . 
في مكان دفنك) 
عُذْراً لهُنّ إذا ذهبنَ مع الأسى وطلبنّ عند الدمع بعض عزاء 
اطلب لهن العذر إذا ذهبن مع الأسى (الحزن)؛ وطلبن العزاء بذرف الدموع 


ما كل ذي ولدٍ يسمَّى والداً كمْمِنْ أب كالصخرة الصمّاءِ 
لكن الأب نفسه قد لا يكون جديراً بالأبوة» فمن الآباء من هو كالصخرة الصماء (الصلبة) 


5 أسخطوا الله ولم يرضوا البشر 
قال شوقي ينعى على الطلبة جنوحهم للانتحار  :120918(‏ , 
روخؤا القدَن بلذات انضّيا" . فكفى الَشيِت مجالاً تلكدز 
روّحوا القلب (رقُّهوا عنه) بمتع الشباب» ففي المشيب الذي سيحل بكم ما يكفي من الكدر (الكآبة) 


4 


د - ءٌِ 
واطليوا العلم إِذات العلمء لد للحتت هناذات واراب أخخر 
اطليوا العلم لذاتهء لا للشهادات وللآراب (الأهداف) الأخرى 


كمْ غلام خامل في درسِهو صر بحر العلم أستادً العْصّرٌ 
كثيراً ما تجد مسا خاملاً في دروس المدرسة» ثم إذا به يصير بحر العلم وأستاذ العُصر (الزمن) 


و 0 ع 5 ٠. ١‏ هاه ١‏ 5 هاس ”ماه 
ومجد فيوامسى خاملا ليس فيمنْ غاب أو فيمنْ حَضَرٌ 
وكثيراً ما نجد مجتهداً في الدرس صار خاملاً.. لا هو معدود في الغائبين ولا في الحاضرين 


م اج اس 


تافل العفنين» ولوتكاتت ل4. أشخظ الل وم برض الجدد 


والمنتحر ‏ وإن تكن نفسه ملكه ‏ يسخط الله ولا يرضي البشر 


أخت الحوت 
قال شوقي في إغراق غواصة ألمانية الباخرة لوزيتانيا (أغرقت :)١1916‏ 
ودَبَّابَةٍ تحتّ العٌباب بمَكمن أمينء ترى السَّاري وليسٌ يّراها 


رب دبّابة (بهيمة تدبٌ). . لكنها تدب تحت العباب (الموج) في مكمن (مخبأ) أمين» ترى الساري 
(السائر) ولا يراها 
وكانت الدبابة» ذلك السلاح» اختراعاً جديداً في عام 21410 ورآها العرب في بلادهم مع قدوم 
جيوش الاستعمار بعد سنة 219414 ووصفها شوقي في رثائه عمر المختار 19731 وسماها بالاسم 
الإنجليزي «التنكيى» واستخدم اللفظ نفسه «التنك» الشاعر القروي عام ١6‏ في وصف هجوم 
سلطان باشا الأطرش على التنك الفرنساوي. فديّابة شوقي في هذا البيت ليست ذلك «السلاح 
المعروف» كما قال بعض الشارحين 
هِىَ الحوتٌ» أوفى الحوت مِنْها مَخَابةَ قَلَوْ كان قولاذاً لكان أخاها 
هي الحوت, أو لنقل: في الحوت منها مشابه (مواضع شبه)» فلو كان جسم الحوت من الفولاذ 
لكان أخاها 
خؤونٌ إذا غاصتء غَدُورٌ إذا طَقَثْ مُلَعَنَة في سَبْحِها وسُراها 
الغواصة خؤون (خائنة) إذا غاصت وغدور (غادرة) إذا طفت فوق الماءء وملعّنة (ملعونة) في 
سباحتها وفي سراها (سيرها) 
فلا كان بانيهاء ولا كان رَكْبّها ‏ ولا كان بحرٌ ضمّهاوحَواها 
فليته انعدم من الوجود بانيها وركبها (راكبوها) والبحر الذي يضمها 


وأفٌ على العِلْم الذي تَدَعونة إذا كان في عِلْمٍ الثفوس رَدَاها 


وأفٌ على العلم الذي يدّعيه الغرب إذا كان علم الناس سبباً في رداهم (هلاكهم) 


"9١ 


75 ولقد ولدت بباب إسماعيلا 
قال شوقي يهنئ حسين كامل بتوليه الحكم سلطاناً؛ ويقول زكي مبارك إن هذه القصيدة 
هي التي سببت نفي شوقي إلى إسبانيا بعد نشرها بأسبوعين» (1418): 
المُلك فيك آل إسماعيلا لازالَبِيتُكمُيظنَالئيلا 
الملك باق فيكم يا آل الخديوي إسماعيل (والسلطان الجديد ابن إسماعيل)» وأدعو أن يبقى بيتكم 
المالك يظلل مصر 


هذي أصولكم وتلكٌ فروعَكُم جاء الصَّمِيمُ مِنَ الصَّمِيم بَديلا 
إسماعيل أصل والسلطان الجديد ابنه» والخديوي المعزول عباس حلمي فرع منه (حفيده)» فأنت يا 


النيلٌ إِنْ أحصى لكُمْ حَسَناتَكُمْ ملا الزمانَ محاسناً والجيلا 
أحيا أبوكُعْ شاطِكَيُوء واُتنى مجداً لمصرّعلى الزمان أثيلا 
أبوكم: الخديوي إسماعيلء ‏ أثيل: أصيل 
نَسَرَ الحضارةً فوقٌ مِصرّ وسُورِيا 2 وامتقدٌ ظِلَاً للحجاز طَليلا 
حفط الإلهُ على الكنانةٍ عرشّها وأدامَمِنْكُمْ للهلالٍكفيلا 
حفظ الله للكنانة (مصر) عرش أسرتكمء وأدامكم كفلاء للهلال (الهلال كان يتوسط علم مصر آنذاك) 
أأخونُ إسماعيلٌ في أبنائِهٍ ولقدوَلِدْتُ ببابٍ إسماعيلا 
كان والد شوقي يعمل في حاشية الخديوي إسماعيل عند مولد شوقي؛ وكان شوقي في شبابه مقرباً 
من الخديوي توفيق ثم من الخديوي عباس حلمي؛ والآن بعد عزل عباس حلمي يقول شوقي لخلفه 
إنه سيواصل الولاء للأسرة المالكة لأنه ولد بباب إسماعيل والسلطان الجديد هو ابن إسماعيل بينما 
المعزول حفيده 
ولبسْتٌُ نعمنَهُ ونعمة بيقِهٍ فلبِسْتُ جزلا وارتديتٌ جَميلا 
الجزل: الكثير 
يا أكرمَ الأعمام حسبِّكَ أن ترى ‏ للعَبْرتيّن بِوجْنَتَيِكَ مَسيلا 
أيها السلطان الجديدء وهو عمَّ الخديوي المخلوع» يكفي أن نرى للعبرتين (الدمعتين) بوجنتيك 
(بخديك) مسيلاً 
مِنْ عَثْرَةٍ ابن أخيكٌ تَبكي رحمة ومِنَ الخشوع لِمَنْ حَباكٌ جَزيلا 
تبكي من عثرة (نكبة) ابن أخيك راحماً إياهء وتبكي أيضاً من الخشوع المفروض عليك للإنجليز 
الذي حبوك (أعطوك) حباء جزيلا وهو السلطنة 


"5 


هر كان 3 الحيرد الا عويفا" ١‏ لل تتطعيين وللباذة ويد 
وهل كان العهد الماضي سوى موقف وبيل (ثقيل مزعج) للسلطتين (الخديوي والإنجليز)؟ 


وانفضٌ ملعَبّهُ وشَاهِدَهُ. على أنَّ الرواية لم تَقِمٌ فصولا 


وانفض ملعب (مسرح) العهد الماضي وشاهده (المتفرج)؛ على أن (ولكن» الرواية لم 
تتم فصولاً. لا نظن أن هذه القصيدة كانت ت سبباً في نفي أحمد شوقي إلى إسبانياء 
رغم ما فيها من إشارات تقدح في الإنجليزء فشوقي قد نفي في عصبة من الرجال. 

تفتح وعي شوقي وهو في الرابعة عشرة على الإنجليز يحتلون مصرء مع بقائها إسمياً 
جزءاً من الدولة العثمانية. ولكن عاطفته اتجهت نحو الخديوي توفيق بتأثير جو بيته» 
فقد كان أبوه في المعية الخديوية كاتباً أو حاسباً أو نحو ذلك. وحقد شوقيء ولداً 
غراًء على عرابي ورفاقه الذين شاقًوا الخديوي قبل الاحتلال» وتصدوا للاحتلال 
وفشلوا في درئه؛ وظل شوقي على موقفه من عرابي» ربما عناداً. ومات الخديوي 
توفيق الذي كان يحاسن الإنجليز بعد عشر سنوات »)١1847(‏ وتولى عباس حلمى 
الذي كان أصغر من شوقي ببضع سنوات. وكان يتململ من نفوذ الإنجليز المتعاظم. 
وكان شوقي يتململ معهء فهو شاعره. وبعد اثنتين وعشرين سنة مليئة بالمدائم لعباس 
حلمي وبالغمز من الإنجليز قامت الحرب العالمية الأولى. وكان الخديوي آنئذ في 
إستانبول. وإستانبول في هذه الحرب في صف ألمانيا والنمساء ضد إنجلترا وفرنسا. 

قررت إنجلترا أنه آن الأوان لفصل مصر عن جسم الدولة العثمانية. فعزلت الخديوي 
عباس حلمي فبقي في إستانبول» وعينت عمه حسين كامل ولقبته بالسلطان. وفي هذا 
اللقب إشارة واضحة إلى تغير في وضع مصر من ناحية ارتباطها بإستانبول. كان 
شوقي في هذه الأيام في إستانبول وكان يلتقي الخديوي المعزول باستمرار ولا سيما 
بعد تعرضه لاعتداء بالرصاص وإصابته بجراح. وقد حاول شوقي تدبير زيارة يقوم بها 
الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد للخديويء ولكنه لم يفلح في مسعاه. وعاد 
شوقي إلى مصر ونشر قصيدته هذه في تهنئة سلطان مصر الجديد حسين كامل. ولكن 
الإنجليز كانوا قد قرروا إبعاد عدد كبير من المصريين البارزين من أعوان الخديوي 
المعزول. وبعبارة شكيب أرسلان: «دفع الإنجليز إلى مالطة جما غفيراً وأزعجوا 
آخرين إلى أوروبة وكان فيمن أزعج عن بلاده إلى أوروبة أحمد شوقي فانتجع 
إسبانية» وناح على الأندلس» ولكنه حَفَضٌ في عيشة راضية» وبيئة هادية» ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن انطفأت نار الحرب»: ويحدثنا حسين أحمد شوقيء» ابن 
الشاعرء في كتابه «أبي شوقي» أن الأسرة ذهبت بأفرادها الستة ومعها أربعة من 


الخدم إلى المنفى 


2ك 
في هذا الفصل شعر شوقي في منفاه» وبعد منفاه إلى حين وفاته عام 1917. وكانت فترة خصبة في 


حياته الشعرية» تحلل فيها من الارتباط الوثيق بالحاكم» فعبر عن الأمة: المصريةء والعربية (وهذا 
جديد هذه المرحلة)» والإسلامية 


ل 


٠6/‏ يا نائح الطلح 
قال شوقي في منفاه في إسبانيا :)191١6(‏ 
يا نائخ الطٌلّح أشباءٌ عوايينا تَشْجَى لوادِيك أو تَأْسَى لوادينا 


يا ذَّكَر الحمامء أيها النائح بوادي الطلح (واد في إشبيلية فيه شجر الطلح) أشباءُ (متشابهة) عوادينا 
(مصائبنا)؛ فهل نشجى (نحزن) لواديك» وادي الطلحء أم نأسى (نحزن) لواديناء وادي النيل؟ 


ناذا اكقط علينا؟ غير أن يدا" ١‏ “قث جناحك جالك"فن تخراشينا 

ماذا تخبرنا؟ سوى أن اليد التي قصت جناحك (فخرج العرب من الأندلس) هي التي عبت 
بجوانب وطننا. والغرب عند شوقي أمة واحدة» وعداوتهم للشرق و للمسلمي: م متصلة منذ الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش في إسبانياء إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت مشتعلة وقت هذه 

القصيدة وانجلى غبارها عن هدم دولة الخلافة العثمانية 
5 عي واف :2101 2 2 < واه - 2 1 
كل رمَبْهُ النّوىء ريش الفراق لنا سهماء وسّلَ عليك البِيْنُ سِكينا 
كل منا رمته (أصابته) النوى (الفراق)؛ فالفراق كان سهما ريش (ذُيّل بالريش) ليصيبنا نحن» والبين 
(الفراق) سُلَّ سكيناً عليك أنت 
إن يَكُ الجنسٌء يا ابنَ المٌالْح, فَرَقَنا إنَّ المصائبّ يَجْمَعْنَ المُصابينا 
فإن كان الجنس يا ساكن وادي الطلح فرقنا (فأنت من جنس الحمامء ونحن من البشر) فالمصائب 
لم نسَرٍ مِنْ خرم إلا إلى حرم كالخمرمِنْ بابل سارث لدارينا 
لم نسر (ما سرينا ومشينا) من حرم (مكان مقدس/ وادي النيل) إلا لنحل حرماً في الأندلس؟ فنحن 
كالخمر نقلت من بابل بالعراق إلى دارين بالبحرين» وكلاهما موطن للخمر الجيدة 
لما نبا الخلدٌ نابت عنه نسحَئَهُ تمائّلَ الوردُ خَيْرِياً ونشرينا 
عندما نبا عنا (ابتعد) الخلد (الجنة)؛ أي مصرء نابت عنه نسخة منه في الأندلس؛ والخيري 
(المنثور الأصفر) يماثل النسرين (الورد الأبيض) 

نسفِي تَراهُعْ ثناءة» كلما ثيرّث دموغعنا نظ مث منهامراثينا 
نسقي تراب أهل الأندلس القدماء بثنائناء وكلما انتثرت الدموع من عيوننا نثراً نظمناها نظماً في 

كادث عيونُ قوافِينا تُحَرَّكُهُ وكِدُنَ يويِظْنَ في الثّرْبٍ السّلاطِينا 
كادت عيون قوافينا (قصائدنا الجيدة) تحرك التراب. وكادت توقظ السلاطين المدفونين في هذا 

التراب 


؟3َِ” 


جئنا إلى الصبر ندعوءُ كعاديّنا فى النائباتء فلم يأخذٌ بأيُدينا 
النائيبات: المصاب 

وناء تمق كان انض يه يمينا فيه ؤكراقم وتحييينا 

ورب نابغي لي ليل سفيقا ويل كليل الناعر النابغة) كأنه يفضي إلى الحشر (يوم القيامة)» كانت 
فيه ذكراكم أيها الأحبة بمصر تميتنا حزناً ثم تحيينا أملاً 

نَطوي دُجاهُ بججرح مِنْ فراقِكُمُ يكادُ في غَلّسِ الأسحار يُظوينا 

نقضي الوقت في دجى هذا الليل وفينا جرح من فراقكم يكاد في غلس (ظلمة) الأسحار (أواخر 
الليل) يطوينا (يقتلنا) 

نحنٌُ اليَواقيتٌ خاض النارٌَ جوهرنا راع يهن كد النتصة غالينا 

نحن اليواقيت (أحجار الياقوت) التي خاض النارٌ جوهرها (حجرها الأصلي).؛ والنار هي المنفى؛ 
ولم تهن (ترخص) اليواقيت الغالية بالتشتيت بل تجوهرت به 
ولا يحوللا صِبْعُ ولا خلقٌ إذاتَلَرَّنَ كالحِرْباءٍ شانِينا 
ولا يحول (يتغير) لنا صبغ (لون) ولا خلق. في حين يتلون كالحرباء شائئنا (كارِهُنا) 
لم تنزلٍ الشمسٌُ ميزاناً» ولا صَعِدَثْ في مُلْكها الضخم عرشاً مثلّ وادينا 
الضخمء الذي هو العالم كلهء يشبه وادي النيل 

وهذهٍ الأرضٌ مِنْ سهل ومِنْ جبل قبل القياصِر ويِنّاها قُراعِينا 

والأرض بسهلها وجبلهاء قبل عهد قياصرة الرومان دِنَّاها (أخضعناها) في عهود الفراعنة 

ولم يَضَعْ حجراً بان على حجر في الأرض إلا على آثارٍ بانِينا 

ولم يبن أحد في الأرض بناءً إلا على آثار (تالياً ل) بانينا الفرعوني 
كأنَّ أهرامَ مِضْر حائظ نَهَضَتٌ بهيدٌ الدهرء لا بُنيانُ فانِينا 


فكأن الأهرام جدار رفعته يد الزمن» وليس من بناء الإنس الفانين 


كل ميت أخوك 
قال شوقي في مصرع اللورد كتشتر (1915): 
كل محمولٍ على النعشي أحَّ لكك صاف وُدُهُ بعدَالكَدَرٌ 
إن تكن لها لهُلميَنْتَفِعْ أو تَكُنْ حرباً فقد فاتَ الضَّرَّرْ 


سلماً له: مسالماً إياى. حرباً عليه: محارباً إياه 


"5 


وإذا الموتُ إلى النفس م + وركبت التجم : بالسوت عر 
إذا جاءك الموت وأردت الهروب منه فركبت التجم ؟ فإن النجمء وهو الذي لا يتعثر بشيء » يجد 
نفسه قد تعثر بالموت 
رب ثاو في الظُبَى مُمْمَيْعٍ سَلَّهُ المِمْدارُ مِنْ جَمْنٍ الحَدَرْ 


رب ثاو (قابع) داخل طوق من الظبى (نصال السيوف) ممتنع (محتم) استلّه المقدار (القدر), 
وأخذه الموت من جفن الحذر 
و«جفن الحذر» هذه يعرف يقولها أبو تمام وشوقي والمتنبي. هي من شوقي بديعة» وإن يكن لها 
عند أبي الطيب أصل 


4 زواج الزنى 
قال شوقي في زواج الكبار بصغيرات :)١1915(‏ 
المالُ حَنْلَ كل غير مُحَلّْلِ حنّى زواجَ الشَّيِبٍ بالأبكارٍ 
الشّيب: الرجال الشائبون» الأبكار: العذارى 
0 1 3 > وى 8*4 سبع 0 ٠‏ 3 م 5 
المال سَحَر القلورب. فربٌ أمّ حوّل هذا السحر قلبها إلى حجر 
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2 . و 
دَفَعَتٌ د ِ لأشأم مَضْجَع ورمت يها في غسربةٍ وإسارٍ 
دفعت هذه الأم بابنتها مسيم ا(سرير مشؤوم. ورمتها في غُربة وأسْر مع هذا العجوز 
وكفللك بالشَّرْعء قُلْتُ: كَذَبْيهو ما كان شيع اللو بالجرَارٍ 
وتعللتٌ (تحججت») الأم بالشرعء وأقول لها: كذبت على الشرع في تأويلاتك» فليس شرع الله 
جزاراً 
مارُوجَثت تلك الفتاةٌ وَإنّما بيع م الصّبا والحَسْنٌ بالدّبنار 
بعض الرّواج مُذَمَّعُءما بالرّنى والرقٌ» إن قيسا بهءمِنْ عار 
بعض الزواج مذمّم (مذموم). ولكثرة ما به من العار فلو قيس به الزنى والرق (العبودية) لما رأينا 
بهما عاراً 
بتشة لم أرقي الرُواج كفناءة” - كتكفضاءة و الأزواج في الأعمارٍ 
الكفاءة فى ي الزواج: مفهوم فقهي يجعل النسب والمال المقياس الأهم لتكافؤ 
الزوجين» وشوقي يرى التقارب في العمر خير معيار للكفاءة. هذا لا يعني أن شوقي 
كان ضد الزواج المبكر للفتاة» فقد زوج ابنته أمينة وهي دون الخامسة عشرة من 
عمرها حسبما أخبرنا أخوها حسين في كتابه «أبي شوقي» 


52955 


٠5أا‏ رثاء شكسبير 
قال شوقي في ذكرى 7٠١‏ سنة على وفاة شكسبير» (1915): 
اعلى الفنالك ها كريةة العاف «ررتا وق قت ةتاتايجة شكناء 
أعلى الدول ما كان كرسيه (عرشه) على الماءء وما كانت دعامة عرشه شماء (عالية) بالحق. 
وإنجلترا كانت سيدة البحار (في عهد شوقيء» وقبله بثلائمئة سنة أيضاً في عهد شكسبير الذي شهد 
الأرمادا وسيطرة إنجلترا على البحار) 


ولق الك لقنا 6 وشاعقة . دعن شاي للونيفنا 


دستور الإنجليزء وهو غير مدون في صورة دستور كبقية البلادء من الأعاجيب» وشاعرهم يد 
بيضاء لله (نعمة منه) على خلقه 


نالث به وحدهُ إنجليرا شَرّفا مالمٌتنل بالنجوم الكَثْرٍ جوزاءً 
شَرْقَْتْ إنجلترا بشكسبير أكثر مما شَرّفَ برج الجوزاء بنجومه 


لم نُكْشَّفٍ النفسٌ لؤلاةُ» ولا بُلِيَثْ لها سرائرٌ لا تُحصّى وأهواء 
لولا شكسبير لما كُشفتٌ حقائق النفس البشرية» ولا بُلِيتُ (اختبرث) سرائر (خفايا) 
النفس وأهواءًها التي لا تحصى . قد طالبني الصديق الشاعر عمران القفيني أن أثبت 
ههنا شيئاً عن شكسبير وما أودع مسرحياته من تدسس في خبايا النفس البشرية. وقد 
صنعت بعض ذلك في شرحي لقصيدة حافظ إبراهيم في ذكرى شكسبير» القطعة رقم 
6٠‏ في باب حافظ إبراهيم» ولن أكرر نفسي هناء بل ألتقط طرف خيط تركته هناك: 
مسرح شكسبير شعري» ويحس به أهل اللغة الإنجليزية» ويقطفون تسعين بالمئة من 
حلاوتهء وأما نحن فنفهم القصة والمغزى فهذه عشرة بالمئة نستمتع بها. رأيثّنا عندما 
لخص لنا المنفلوطي مسرحية يوليوس قيصر بلغته المنفلوطية همنا بتلخيصه هياماء 
وطربنا لنثره العذب. وبيانه العربي. نعم» عزيزي عمرانء شكسبير مشهور بأنه كان 
يتغلغل في عواطف ومصالح البشرء ويكشف عن دوافعهم. وخصوصاً ما كان منها 
دنيئاً شريراً»ء وتميز بهذا عن كتاب مسرحيين كثر في زمنه وبعد زمنه انصرفوا إلى 
عناصر أخرى كالحبكة والمفاجأة والإثارة 


شِعرٌ من النَّسَقٍ الأعلى يؤيِّدُهُ مِنْ جانب الل هِإلهامٌ وإيحاءً 
شعر من النسق «(النظم) الأعلى (الأرقى) يرفده إلهام إلهي 


بِمَنْ أمائَكَ قُلْ لي: كيت جُمْجُمَةٌ غبراءً في ظُلُماتٍ الأرض جوفاءً 


بحق الله الذي أماتك قل لي: جمجمتك هذه التي أصبحت مغبرة مجوفة مدفونة في التراب. . 


"”91/ 


كانت سماء بيانٍ غير مُقْلِعَةٍ شُوْبوبُها عسل صافٍ وَصَهْباءٌ 
كيف كانت هذه الجمجمة سماء بلاغة غير مقلعة (لا ينقطع مطرها)» وكان شؤبوبها (مطرها) عسلاً 
وخمراً. تعليق عمران القفيني: (في مارس/ آذار 207١17‏ اكتشفوا بعد مسح بالرادار أن جمجمة شكسبير 
سرقت من قبره المكتوب عليه بيتان لأديب إنجلترا الأشهر أحدهما «ملعون من حرك عظامي») 
والناسُ صِنْفانٍ: موتى في حياتِهِمٌُ وآخرونَ ببطن الأرض أحيائُ 
لامك في جعلِك الانسانَ ذِنْبَ دَمم واليومَ تبدو لهم مِنْ ذال أشياء 
كانوا يلومونك لأنك صورت الإنسان ذئباً متعطشاً للدم؛ واليوم - وكانت الحرب العالمية الأولى 
في أوجها ‏ تبدو لهم أشياء مما كنت قلت 


0 دول العرب وعظماء‎ ١5١ 


قال شوقي من أرجوزة «دول العرب وعظماء الإسلام» وهي أرجوزة ة تاريخية طويلة من 
مزدوج الرجز. ونظمها في منفاه بإسبانيا (بلغت أبياتها ١05‏ بيتاً) : 


التحمة تلوالشفديع النباقن . ذي العزس» والتيع الغلى الطباق 
الطباق: طبقات السماوات 1 
وأفضل الصَّلاةٍ والسَّلام على أجل رُسُل السَّلام 
مل عليه الله فى مماته وعرشِهٍ السّابح في أَسمايِهٍ 
صلى على النبي عرش الله الذي يسبّحُ في أسمائه الحسنى 
لما رمى اللّهُ بهذي الحرب على بني الشَّرْقٍ وأهل العَرب 
وكانت الحرب العالمية الأولى مستعرة .وفك فيلت الأرجودة 
تحرفث سواكىٌ الأقدار . وَاطرُدت عسوامدلٌ الأكبداز 
تحرك من الأقدار ما كان ساكناء واطردت (تتابعت) أسباب الأكدار (المنخّصات) 
وحَكمَ اللَهُ بهجرةالوطنٌ وطالماابْتَلَى بهاأهل الفِطَنْ 
حكم الله على بأن أهاجر عن مصرء والهجرة كثيراً ما ابتلى الله بها أهل الفطن (النابهين) 
فكنثُ أَسْتَعْدي على الهُموم بناتٍ فِكْرٍليسٌ بالملموم 
فكنت في مهجري أستعدي (أستعين) على الهموم ببنات فكر ليس بالملموم (فكر مشتت) 
أُسْنَدْفِعُ الفراعَ والعَطالَةُء بطل مَنْيَفْمُلُ البطَالَةٌ 
أستدفع (أَبِعِدُ شبح) الفراغ والعطالة (قلة العمل)؛ وإنه لبطل من يستطيع قتل البطالة 


ليا 


حتى أرادَ الله أن نتظمْتٌ مِنْ سِيّرِ الرجالٍ ما اسْتَعْظمْتٌ 
نظمت سير (قصص حياة) الرجال الذين استعظمتهم (عددتهم عظماء) 
واخخمترث بحرا واسعا مِنَ الرّجَرٌْ قذْرَعَمُوهُ مَرْكُبالِمَن عَجبَرْ 
اخترت بحر الرجز للنظم وفيه جوازات كثيرة وسعة. وزعموا أنه مركب سهل للعاجز. أمَا سماه 
الأقدمون حمار الشعراء؟ 

2 2 2 . 2 0 ع و + نج صءم 3 5-2 
يرون رأيا وآارى خلافه الكأس لا تقوم السلاقة 
ورأبي غير رأيهم» فالكأس لا تقوم (تحدد قيمة) السلافة (الخمر)» وكذا فالبحر الشعري لا يحدد 
قيمة معنى الشعر 
وقيمة اللؤلؤ في التنحورٍ بِنفسِهووليس بالببحور 
واللؤلؤ وهو في نحور (أعناق) الحسان يقوّم بنفسه وليس بالبحور التي منها أتى. و«البحور» هذه عذبة - 
إن جازت على البحور العذوبة ‏ فهي «البحور» التي أتى منها اللؤلؤ لكنها أيضاً «بحور؛ الشعر 
9 م لزمتت فيه ما لا يَلرَّم وتَرْكهأ تعدو بلي و حَرَّم 
ولزمت في شعري ما لا يلزم» وكان أحزم لي (أكثر حصافة) ألا أفعل ذلك. وشوقي التزم بحرفي 
روي بدل حرف واحد كما ترى 
وماأي' بج ون كرنه لشفي ولا أ مِنْتُ حامس لاًذا بعص 
وما أيست (يَئِست) من وجود كريم يغضي (يتجاهل) على أغلاطيء كما أنني لم آمن حاسداً مبغِضاً 
رُبّ لسانٍ جَمعَ الأقواما وكان كالجنس لهم قِوامًا 
رب لسان (لغة) جمع شمل الأقوام وكان لهم قِواماً كالهزق» وهذا اللسان هو اللغة العربية 
وتو خجة ا تلن ب الشرين .والمجازة تروسى:رالةتريسل 
هذا اللسان حباه (أعطاه) الله بالجزيل (الكثير) واختاره للوحي والتنزيل (القرآن) 
تمنانك الأول فنى:التككات» <««النعية التكس و والسئحتات 
لسانك (لغتك) الأول في الكتّاب (المدرسة)» ولغة الصبوة (الشوق) والعتاب. . 
لا ترضّ من همَبِْلَعَالرّعاع وحدكنة لضت مِنَ الشعاع 
.. هذا اللسان لا ترض أن تقف في إتقانه عند مبلغ (مستوى) الرعاع (الجهلة)؛ ولا تكبف منه 
بحصة تشبه حصة الأعمى من النور 
النفسٌ ترجِوٌهِمَةًَ الخُلودٍ في العِلم والبنْيانٍ والمَوْلودٍ 
النفس تطمح إلى الخلود: بالعلم الذي تورثه للأجيالء وبالبتيان الشامخ الذي يخلد الذكرء 


وبالأولاد الذين يحيون ذكر آبائهم 


2 


تَوَهُم الحيلة بعد موت وتَرْعُم الوجدَانَ بعد قَُوْتِ 
وتتوهم النفس وجود حياة بعد الموت. وتزعم أن هناك وجداناً (وجوداً) بعد الفوت (فوات 
الأوان» 
ضاقتُ على النوابغ الآجالٌ فكان في الذكرلهمْ جنال 
ضاقت على النوابغ آجالهم (أعمارهم). فكان خلود الذكر مجالاً لإطالة العمر 
انظَرٌ إلى الآباءِ كيف هامُوا بالخُلْدِء واحتالتُ لهُ الأفهامُ 
انظر كيف هام القدماء بالخلود. وكيف احتالت أفهامهم (عقولهم) لتخليد ذكرهم 
مِنْ ون التشاريخ أو عن كرْسَة” .يحضي الزمان وبااي العدرت: 
2 القفان قاب :ولا لساك بنالغ التينان! 
إياكَ والمؤرحٌَ المِمَّضصًا 2 8 1 
احذر المؤرخ الذي يقتطع الأحداث كالمقص بلا تَديت» وما كل من قص (روى) قد 
تقصى (تحقّق). وفي زمننا هذا صار للمقص معنى آخر مع دخول ثقافة القص 
واللزق. ولعل شوقي كان متيقول في الأكاديمي الذي يلملم بحوثه من أردأ مواقم 
الإنترنت: (ذاكَ الذي يقصٌ ثم يَلزقٌ/ مُقَؤْقِنُ المنتديات النزقً/ آكل ما قد حَرَثوا 
وعَرّقوا/ أو لاحسٌ الذي بها قد يَرّقوا/ بوم بغير صوته يزقزقٌ) 
بسي أدوا نكت باو كنا فقي ١‏ اللقيية ا للست عاد 
ذهب أبو بكر الصديق وولَّى الخلافةً عمرّء والشمس لا يخَلمُها إلا القمر 
وُلانَهُ في مُلْكِهِمْرُمُْبانٌ والقُلْكُ حيتُ ساقّهاالرَبَانَ 
الولاة الذين ولّاهم عمر فقراء عفيفون كالرهبانء. والفلك (السفينة) تذهب إلى حيث يسوقها 
الربان» فهم كالسفينة وعمر كالريان 
أما الإمامُ فالأغرٌ الهادي حامي عَرِينِ الحقٌّ والجهادٍ 
الإمام علي بن أبي طالب هو الأغر (المشرق) الهادي. حامي عرين (بيت الأسد) الحق والجهاد 
لو صانعالإمامٌأوتأئى مابلعَالشَامِئىُ ماتمنّى 
لو كان علي صانع «دارى) أو تمهل» لما بلغ الشامي (معاوية والي الشام) ما تمنى 
وقيلٍ عل مالّهًانتهاًٌ لميجر فيوالرأيُ والدَّهاءٌ 
وقيل إن علم علي غزير لا نهاية له ولكن هذا العلم لم يجر معه في تياره رأي ودهاء 


م ةب 


7 حال الغريب 
قال شوقي في منفاه: 
قالتٌ: 00 فقلتُ: في مم ان بابي ناس 


(فرفضته) 
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قالتٌ: أَخِفْتَ الموتٌ»ء قلتٌ: : أَمُقْلِتٌ ّ أنَامِن حبائَلِه إذا ما خفبَُء؟ 


حبائله : مصائده 


قالث : لقدْ شَمِتَ الحسود» فقلتٌ: لو دام الزمانُ ل+ ع مِلَّْهُ 
لحثلته : لحفلت به 


قالث: كأنّي بالهجاء قلائداً سارتثٌ» فقلتٌ: هممْتٌ» ثم تركتة 


قلائد: عقود (وكانوا يشبهون القصائد بالعقود التي يرتديها الممدوح أو المهجو فتظل معلقة بعنقه) 


*151 المال 
قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
ل و ا 0 
ديا مال! الدّنيا أنثُ» والناسٌ يي كت حالك وحالٌ الناس عَجَبٌ تَمْلِكُهُمْ مِنّ 
المهذ. ويقولون أَصَبْنا ومَلَكنا؛ وتَرِنهُمْ عند اللحذ» ويقولون ورّنْنا وتركنا ؛ من عاش 
قَوّمُوهُ يما مَلَكْء ومَنْ هَلَكَ تسا علوا كُمْ تَرَكُ؟ المسخروة من أُوْنَقَكٍْ والهبائع من 
أَظلَقَف وهما فقيرانٍ: مَنْ جَمَعَكَ ومَنْ قَرَّقَكُ. كثيركٌ هم وقَلينُكَ غم ومع 


التَوسُط الخوف بالطيع: والحرصٌ والجشْعء ْدق التّفاف ورغبة في الازدياد. 
الملك سُوقةٌ إذا نزلَ إليك. والحُوقةٌ مَلِكُ إذا علا عليك. فسبحان مَنْ قَهُرَ بك 


الحَلْقُه وَقَهَرَكَ برجالٍ الحُلْق». 


45 الحمال 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة, وهذه القطعة كانت تغلي في رأس 
شوقي غلياناً لأنه ب يعشق «الجمال» فجاءت من بين أخواتها في الكتاب.. غير مسجوعة. 


وقد سودناها لك كي تتمتع بهذا العز الذي جل عن السبكم ,تعبار كانه الشعر (بين 
96 و1919١):‏ 
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«جمعتٍ الطبيعةٌ عبقريّتها فكانتٍ الجمال. وكانَ أحسته وأشرقَهُ ما حَلَّ ذ 
الهيكلٍ لدي ؛ وجاور العقلّ الشريف والنفْسَ اللطيفة والحياة الشاعِرة. فالجمال 
النجرى سيدٌ الجمالٍ كله لا المَثّالُ البارعٌ صبطاع أنْ يََخْلَعَهُ على الدُّمَى 
الجسان» ولا للتَيّراتِ الزّمْرٍ في ليالي الصحراء ما لانن لح ويهابا رلا بدن 
الزّهْرٍ وغريبهِ في شباب الربيع ما لَهُ مِنْ بشاشةٍ وطيب . وليسنَ الجمالُ بِلَمْحَةٍ 
العيون» ولا ببريق الثغورء ولا مَيّفِ القُدوذء ولا, أَسالَةٌ الخدوذ» ولا لؤلؤٍ اللّنايا 
وراء عَقَيقٍ الشّفاوء ولكنْ. . شعاعٌ عُلُويّ يَبِسُطَهُ الجميلٌ البديعٌ على بعض 
الهياكل البشرية» يكسوها رَوْعَةٌ وبحنانا حرا وفتنة للناس». 


6 الأمس واليوم والغد 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين ١91١6‏ و1919١):‏ 
الأمس : «أمس ما أمسلء خُظَوَةُ إلى الرّمس. جَرْة مِنْ عُمْرِكَ حَضَرْتَ 
وَفاتَّهُ وَقَبَرْتَ بِيَدِكَ رُفَاتَهُ. وَهوَ أبو يومِكٌ» والولدٌ فد أبية ويل غَدِلكَ 
فاجِعلهُ النبيل في الجدودٍ النَبِيةُ؛. 


و «طَلَعَتِ الشمس» فضت الخمس من ع تراب أمس . فسبحانٌ الذي 
الوق بالأمل» وشَغَلَ بالعمل» واستنقض الإنسان لأعباء اليوم فَحَمَلَ). 

الغد: «ابَرِيدٌ المَلَك-الفمّار4: مَؤعدة حواعن الأستحاز» أؤ ره التيناز: 
حَمَلَّتِ الفُجاءاتِ نجائِبُة» وَاسْتَمَلْتْ على المُتْتَحدَات حقائِبَهُ. هو الشخصض 
الثالث في روايةٍ الأيام والحوادثء والحَلّفُ مِنْ صاحِبَيْهِ والوارث». 


55" مقتطفات 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 

على شكل فقرات مسحوعة فيها الوصف والحكمة (بين ١516‏ و9١9١):‏ 

المسجد الحرام: «حَرَّمُ الله المُظهّرْء وبيثّه العتيقٌ المُسَئَّرْ الذيٍ وَجََهَ إليه 
الوجوه؛ وفرض على عِبادِهِ أن يَحُجُوه؛ نظرّثُ إليه المساجدٌ في كل حَمْسُء 
وقامت إليه قيامٌ الجرباء للشمس». 

الطلاق: «حلالٌ. . عليه بشاعةً الحرامء وحقٌ. . يَشْرَهُ إليه اللثام» ويُكرهُ 
عليه الكرام؟. 


الأسد: «طاغية الصّحراء» وجبارٌ العراءة» وأجرأ مَنْ وَطْئعَ الغبراة. عرشة 
غابيّةُء وحجابة مهابتّة» والوّحدةٌ مجلسّه وصَحابتة؛. 


الكاتب العمومي: «يَمْثِالٌ مِنَ الجهل العامٌء فتيفتة القروة والآأضيال. 


مار عَبَتُ الحاكي » وطيئتُةُ عَفْلَةُ المحكوم» وَهُوَ الأميّهُ على قارعةٍ الطريق, لا 

نِحِمّعُهُ والحضارةً مكانٌ» . 

السجع: «السَّجَعُ شعرٌ العربية النَّاني؛ وكلّ موضع للشعرٍ الرّصينِ محل 
للسججّع». ' 

الشيخ المهندم: «أيْها الشيحٌ المُهَنْدَمُ ما عَرَّكَ بالسَنٌ حتى لبستٌ للصّبا 
ثيابَةٌ» ونارَّعْتَ حفيدَك شبايَة؟ إنما مَتَلّكَ كمَكَلِ الصُرْسِ المخكد المكدة : : نع 
منه نْهُ العَضَبُ» وخلِعَ عليه الذَّمَتْ), 


67 خواطر 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين ١916‏ و1919): 
ما نَبَهَ على الفضل الكاذب مثل الئَناءِ الكاذب. 
هلكث أمةٌ تحيا بفردٍ وتموتٌ بفرْد. 
الصالحون يبِنُونَ أَنفْسَهُمْ. والمُصْلِحونَ يبئونَ الجماعات. 
المتحيرٌ لا يميْز. 
لا سلطانَ على الذَّوْقِ فيما يحب ويَكرّه. 
الغننُ مع الفقير في كَبّدُ: إذا مَنَعَهُ حَسَدَُء وإذا أعطاة حَمَدٌ. 
قد يُداويكَ مِنّ المرض اتقاؤه. ولا يُنجيكَ مِنَ الموتٍ إِلَّا لقاؤه. 
قلّما طار اسم الشَّاعِرٍ في حياتَةُ؛ فوقمَ بعد مماتة. 
عند الكمالّ» يبتدئٌ الجمال. 
للجمال حي يزول»؛ جلالة الملك: المعرول: 
رَبّ اسيّخياء تحتّه رِياء. 
كاد صَفْحُ الوالدٍ يسبقٌ ذَنْبَ الولد. 


.م 


لو خَصبك المن العرأة مة خترية عراتها: 

مَنْ عاش وعاشَرَ أَمَلَّ مُحِبَاً أو مَلَّ محبوباً. 

كِبْرُ الصَّغيرٍ قبِيحٌ كتواضعهء كلاهُما في غير مَوْضِعِهُ. 
شورى مِنّ الحجاج وزيادٍء خيرٌ مِنَ القَرْدٍ ولؤ كان عَمَرْ. 
الله أَعْيّنْء والنَّامنٌ أَلْسْنْء فأينَ المََدَ؟ 


0 
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َكَثرْ مِنَ الحُسَّادٍ بفضلِك. ولا تَتَكَثَرَ مِنَ الأعداءِ بِجَهلكُ. 


ما أبعدَ النيل! 
بعث شوقي. من منفاه بإسبانياء إلى حافظ إبراهيم بواسطة داود بركات رئيس تحرير 
الأهرام ثلاثة أبيات (1919): 
يا ساكني مِصْرٌ إِنّا لا نزال على عهدٍالوفاءء وإِنْ غِبْناء مُقيمينا 
يا أهل مصر! نحن مقيمون على العهد رغم غيابنا 
هلا بعئتم لنا من ماء النيل حتى نبل أحشاء صادينا (القلب العطشان فينا) 
كر المتاهل .بعد التيل» آينة ' :نا اعد العبيز الأعن أمانيتنا 
كل المناهل (موارد الماء) بعد النيل آسنة (فاسدة)» والنيل بعيد إلا أننا نتمنى قربه كثيراً فهو قريب 
في أمانينا 
رد حافظ إبراهيم يقول: 
#عجبتٌُ للنيلٍ يدري أن يُلْبْلَهُم صادٍء ويسقي ربى مصر ويسقينا 


والله ما طابٌ للأصحاب مورِدة/ ولا ارتضوًا بعدّهُ مِنْ عَيْشِهِمْ لينا 
لم تَنَأ عنه وإِنْ فارقْتَ شاطته/ وقد تأيْنا وإِنْ كُنَا مُقيمينا» 


8 أردث أعرّفها من أنا 
كان شوقي يردد هذه الأبيات كثيراً (1911): 
رأيِتُ على صخرة عقرباً وقد جعلتُ ضْبََِهاتَيْدَنا 
رأيت عقرباً على صخرة وقد جعلت العقرب ضرْب الصخرة ديدَناً (عادةً) لها 


:م 


5 ع م 2 7 ٠.‏ م 
فقلت لها: إنها صخرة وطبغك مِنْ طبعهاالينا 
فقلت لها: : يا مجنونة! هذه صخرةء وهي أقسى من جسمك» وطبغك (خلقتك) وألين منهاء فلا فل 
فائدة من لسعها . وجد عمران القفيني مشكلة في نصب «ألينا» ودعاني إلى التأول لها . وأشار إلى 
أنه رأى الأبيات في حياة الحيوان الكبرى للدميري. فهي إذن ليست لشوقي. حسناء فلنضمر قبلها 
«ما انفكٌ» ولنئصبها خبراً لها أو لنضمر وهذا اقتراح عمرات «وجدتٌ» 


فقالتُ: صدقت» وللكتسين أردتٌ افك توه تزاتجا 


١‏ رثاء أمه 
وقال يرئي والدتهء وماتت وهو في غربته بالأندلس» (19118): 
إن الله اشكومن غواض التزى شهنا: - آفنات سرئداء القؤاد وها أعنقى 
إلى الله أشكو سهماً من عوادي (مصائب) النوى (الفراق) أصاب سويداء (حبة) القلب. ولكنه لم 
يضم (يقتل) 


ولم أرَ حكماً كالمقادير نافِذاً ولا كَلِقاءٍ الموتٍ مِنْ بينِها حَنْما 


"١/١‏ وطنى لو شغلت بالخلد عنه.. 
قال شوقي :)١919(‏ 
إختلافٌ النهار والليل يُنْسي اذكُرا لي الصّبا وأيَّامَ أنسي 
اختلاف النهار والليل على الإنسان (سيّر الزمن) يُ يُنسي الأيام الحلوة» فاذكرا لي يا صاحبيّ أباء 
الصبا والأنس 
وسلا مصرّ هل سلا القلبٌ عنها أو أسا جرحة الزمان المُوَّسّي 
وسلا (اسألا) مصر هل سلا (انصرف) القلب عنهاء أو هل أسا (شفى) جرح القلب الزمانٌ 
المؤسي (الشافي) 
كتزييت عدف انتباتي#عتلايوة رق : والعهة باللبالي تفنئ 
كلما مرت الليالي (الزمن) على قلبي صار أرق والمعهود بمرور الزمن أن يُقسي لا أن يرق 
أحرامٌ على بلابِلِهِ الَو ح. حلال للطيّر مِنْ كل جنس 
هل الدوح (الشجر) حرام (محرّم) على بلايلهء» وحلالٌ (محلل) للطير من الأجئاس الأخرى؟ 
فشوفي منفي عن مصر» وبها من الأجانب أشكال وألوان 
كسلا دار اق جالأمحل إلا “فى يق ين المدامن رجمن 
البلد أحق بأهله إلا في مذهب (سلوك) المستعمرين الخبيث الملوث بالرجس (الدنس) 


م 


وطنيء لو شَغِلُتُ بالخلد عِنْهُ نارّعتْني إليهٍ ودف الخلر نمي 
وطني! لو انشغلت عنه بالخلد (الجنة) لنازعتني نفسي وأنا في الجنة تريد الوطن 


وهفا بالفؤادٍ في «سَلْسَبِيل' ليا لالتؤاواقئ عبتن تنس 
وفي عين السلسبيل في الجنة حار ناكس د ام 1ه الظما للسواد (الأرض المخضرة) في 
عين شمس (الضاحية القاهرية). البيت فيه عبث بالكلمات غير قليل» فعين شمس اسم مكان 
ووادقا أرضها المخضرة» وين الإسان لها منواد في توسطهاء, وعين الشمسن لس بها منوادبل 
هي مشرقة كل الإشراق؛ والسلسبيل في البيت عين ماء في الجنة» وكلمة «سلسبيل» هي التي جلبت 
كل هذا التداعي وإن لم يصفها الشاعر بكلمة عين. وشعر شوقي مراد للتداعي الحر. تراه يقول 
كلمة ثم تتدفق كلمات وأفكار منبثقة من هذه الكلمة» ويشحن هذه الأفكار التي جاءت بطريق 
التداعي الباطني بمشاعره وآرائه 


شَهِدَ اللَهُ لم يَغِبٌ عنْ ججفوني شخصّة ساعة. ولم يَحْم حسمي 
لم يغب عن جفوني سواد (خضرة) «عين شمس»؟ بشخصه (بشكله المادي). كما لم يخل إحساسي 
من اثره 

يا فؤادي لكل أمر قرارٌ فيويبدو وينجلي بَعْدَ لبس 

لكل أمر قرار (نهاية)» ولا بد للنفي من أن ينتهي 

مض 0 1 5 8 . ع8 ٌ_ 5 ٠.‏ 2 7 

أينَ مروان» في المشارقٍ عرش اموي وفي المغارب كرسي 
أين عهد مروان (يقصد بني مروان» وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحت الأندلس)؟ 

كان له عرش في دمشق شرقاًء وكرسي (عرش) في المغاربء في الأندلس 
ست .لك 5 2 و 0 0 5 و . ال 
وعظ البحتري إيوان كسرى وشفتني القصور من عبد شمسٍ 
وعظ إيوان كسرى الشاعر البحتري» عندما ذهب إليه في خلوة روحية بعد مقتل الخليفة المتوكل؛ 
وأنا شفت نفسي قصور عبد شمس (بني أمية) في الأندلس 
لم يَرُغني سوى ثرئ قُرْظبِيُ لَمَسَتْ فِيوٍعِبْرَةَ الدهرٍ خَمْسي 
لم يُدجلٍ الروع (الرهبة) إلى قلبي سوى تراب قرطبة الذي لمستٌ فيه عِبرةَ الزمن بأصابعي الخمس كلها 
قريةٌ لا تُعَدَ في الأرضء كانث تُمْسِكُ الأرض أن تَمِيِدَه وتُرسي 
قرطبة الآن قرية لا قيمة لها في العالم» ولكنها كانت تمسك الأرض حتى لا تميد (تهتز) وترسيها 
على قواعدهاء هذا في أيام عزها 


سِنَة مِنْ كرىّ وطليفٌ أمانٍ 2 وصّحاالقلبٌ مِنْ ضلالٍ وهَجَس 
ذلك العز سِنّة من كرى (غفوة)؛ وطيف جاء في الأحلام بالأماني الجميلة» ثم صحا القلب من 
الضلال والهواجس 


8. 


فإذا اذا نا مها من أحيمن وإذا القومٌ ما لهم مِنْ محجسٌ 
فإذا الدار ما بها إنسانء وإذا القوم ليس لهم من يُحِسٌ بهمء فقد رحلوا 
مَشَّْتِ الحادثاتُ في عُرَفِ الحم راءٍ مَشْىَ النَّصِيَ في دارٍ مُرْسِ 


لا ترى غير وافدينَ على النَّا ريخ ساعِينَ في حُشوع ونكْسٍ 
والآن ن ليس بقصر الحمراء سوى السياح الوافدين لمشاهدة قطعة ة من التاريخ» إراهع يمقوة 
خاشعين منكسين رؤوسهم 


خرج القومٌ في كتائبَ صم عن حفاظِ. كُمَوكب الدَفْنٍ خْرْسِ 
خرج العرب في كتائبّ صَمّتْ آذانها عن حفاظ (غيرة على الشرف)» وكانت كتائبهم خرساء 
(صامتة) كموكب الدفن 
ركبُوا بالبحارٍ تَعُْشَاً.وكانث تحت آبائِهِمْ هِيَ العرشٌ 
ركبوا البحر منهزمين إلى المغرب كأنما ركبوا النعش» والبحر نفسه ركبه آباؤهم عريا نزي سينا 
الأندلس 
5-7 بان نالهاوم وججموع لِعُفِت ومُخين لِمُحِسٌ 


رب باق ين الخلك لسفيده الذي يهدمه» ورب جَموع م انمي )تجم الحال لين وه 
ومحسن يخوز الفضائل لمخس (لمن يجعلها خسيسة) 
إِمْرَةُ الناس مِمَّةٌلاتانتى ‏ لجبانءولانَسَنئَى لِجِبْس 
إمرة (قيادة) الناس همة (طموح) لا تتأنّى لجبان» ولا تتسنَّى (تسنح) لجبس (ضعيف). قصيدة 
عامرة بأبيات الحكمة. عرف شوقي أن أبيات الحكمة تجلب لشعره السيرورة» فتعمّدها وصار 
يرصدهاء وأقر بذلك. والقصد إلى الحكمة قصداً أضعف شعر شوقي. فهو إذ يُعمل فكره في 
استخراج أبيات الحكمة يستهلك جزءاً من طاقته الشعورية فتبرد قصيدته» ولا تتدفق. وفي هذه 
القصيدة يعارض شوقي البحتري في سينيته (ضنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل 
جبس) 


١919 ثورة‎ ١7 
:)١919( قال شوقي'في ثورة مصر‎ 
عَطظفَ الدهرٌ على ثورتَِكُمْ ولوّى الناسَ عليها مُعْجَبِينْ‎ 


عطف (أْمَالَ) الزمن على ثورتكم قلوب الناسء ولوى (أمال) الناس عليها وهم متعجبون منهاء 
لأنها. . 


ا 


هزت الأسد (أي إنجلتراء وشعارها الأسد). ولما يَضْحٌ من نشوة البطش بغليوم قيصر ألمانيا 
وبالضّيد (الأسياد) الآخرين الذين هُزْموا في الحرب العالمية الأولى 
قامّ رهظ منكُمُ فاقتَحَمْوا كبرياءةالفاتحينّ الظَافِرينْ 
استَحَفٌ الليتُ إجماعَكُمْ ومْوَّنابُ العَجَمِ الدّاهي الرَِّينْ 
واستخفت إنجلترا بإجماعكم» وهي رأس الحربة في الأجانب» والداهية الرزينة 
استعاذ الأسد الإنجليزي بالله منكم لثلا تصبحوا (في بدء أمركم) كالهند (وآنذاك كانت المقاومة 


السلمية قد بدأت هناك)؛ وتُمسوا (بعد ذلك) مثل الصين ‏ فين (منظمة «الشين فين» الإيرلندية التي 
استخدمت العنف ضد الحكم البريطاني) 


١7*‏ .. إذا أخلاقهم كانت خرابا 
قال شوقي في اجتماع لجنة التموين, بُعَيدَ عودته من منفاه بإسبانياء (1970): 
وَداعاً أرضّ أندَئس. وهذا ثنائي إنْ رضيتٍ بو توابا 
وبا وطني لقِيُك بعد يأس كأنّي قد لَقِيتُ بك الشبابا 
وكل بسار سيؤوت يوماً إذا رزق السلامة والإينابنا 
أدب إفيك فجن اليك جيني[ فت انتاة واتعتابيا 


ع 


أدير إليك يا وطنى وجهى إذا تفوهت بالشهادة والمتاب (دعاء التوبة) 


صفحت عن الزمان ومصائبه لأنه ساق إليّ هذا الصباح الذي ثاب (عاد) الزمان إلىّ به وصافاني 


واعدتا ةلد لنتيانا ويا 312 وشا ع هات 
حيا الله الفتيان السّماح (السمحين الكرام) الذين كسوا عِطَفيَ (جانبيّ) ثياباً من الفخر 
عبادَُكَ رَيّ قد جاعوا بمصر أنِيلاً سُقُتَ فيهِمْ أم سرابا؟ 
أَمَنْ أكَلّ اليتيمَلهٌعِقابٌ ومَنْ أكلَ الفقيرٌ فلا عقابا؟ 
وليس بعامر بُنيانٌُ قوم إذا أخلاتُهُمْ كانت خرابا 


١4 


قال شوقي معن . 6 
كل أعواد (أخشاب) منبر أو سرير (عرش) هي باطل سوى أعواد التابوت 
تستريحٌ المَطِئُ يوما.وهذي تنقّل العالمينَ مِنْ عهد عادٍ 


كل المطئ (الدواب) تستريح توما :وها هذه المطيّة (التابرت) فهي تنقل الناس إلى القبر من عهد 
قبيلة «عاد» البائدة 


لا وراءً الجيادٍ زِيدَتٌ جلالاٌ معد عانق ولا على الأجيادٍ 


والتابوت منذ الأزل لا يزداد هيبة إن مشى وراء الجياد (الخيول) في جنازة فخمة» ولا إن رَفِعَ فوق 
الأجياد (الأعناق)» فهيبة الجنازة هي هيبة الموت لا هيبة الموكب 


هل وى #القتزاف احند عنولة . «وتيناننا ع قوق اتعياد 
ما أعدل التراب وأحسن قيامه على حقوق الناس! أليس هو الذي يسوي بينهم؟ 
نزل الأموباة فيهعلى الشك 'غشن وجل التمِلوك بالرماد 
المهد جسر المقبرة 
قال شوقي يرثي الأميرة فاطمة إسماعيل :)١970(‏ 
لايَنْفَعٌالميِت سوىق صالاحةً مو سضرة 
لا ينفع الميت سوى صالحة (عمل صالح) يدخرها لآخرته 
فَاطِم!مَنْيِولَدْيَمُتْ المهِدْجِسرَّالمَفْبَرَة 
يا فاطمة! كل من يولد سيموتء فالمهد ما هو إلا جسر يوصل للمقبرة 
كل: نفس ستموت غداء ثم يأتي النشور (البعث) 
فاه ميق عه كل الجن متكيند راو الجقيير تير 
الغافل الأحمق لا يتنبه للخير والشر إلا عند الغرغرة (لفْظ النَمّس الأخير) 


يلفظ روحه مرة كالحنظلة ؛ وقد كانت من قبل حلوة في فمه كالسكر 


يق 


ولي تزال هيزبد إلى يدهذي الكُرَةٌ 
الحياة كالكرة» وستظل تنتقل من يد إلى يد 


5 الشجاعة الحقة 
قال شوقي :)195١0(‏ 
إِنَّ الشجاعَ هُوّ الجبانُ عن الآذى وأرى الجريء على الشرورٍ جبانا 


قال شوقي (1970): 
العصرٌ حر والشّعوبٌ طليقةٌ مالميَحَُرْها الجهل في أَرسانِهِ 
العصر عصر حرية» والشعوب طليقة ما لم يحزها (يضمها) الجهل في أرسانه (الرسن: مقود الفرس) 
أينَ الزراعةٌ في جِنانٍ تحتَّكُمْ كخمائل الفردؤس أؤْ كجنانِه 
أين الزراعة في الجنان التي تعيشون فوقها والتي تشبه خمائل (بساتين) الفردوس 
أكذا أمناتةالقطن امد سسؤقة ٠“‏ امتتا علو ساف القن اثسانهة 
أئذا أصابت القطنّ السوقٌ الكاسدة» قمنا على سيقاننا فزعاً نراقب بورصة القطن وأسعاره 
ماك لاقم 11ت نبال 'انمنة ركد ادا دو ماله 
يا من ينقذ هذا الشعب الذي أنساه رزؤه (مصيبته) في ماله مصابّه (مصيبته) في كيانه 
لكدكا نرم د ره فلم ات لونعا عات امراب 
القتاطيية قدت اهرود <وتبين نشو أنورتدية ماطاته 
الحكم الفاطمي شيد جزءاً من عز هذا الملك» وبنى الأيوبيون جانباً من سلطانه 
بِالمُظن لم يَرْمَعْ قواعد مُلْكَهِ فِرْعَوْنُء والهّرَّمانٍ مِنْ بَُنْيانِهِ 
وفرعون لم يرفع قواعد ملكه بالقطن. ومع ذلك فالهرمان من تشييده. . يتابع شوقي المتنبي في 
الاكتفاء بهرمين » وهكذا صنع على محمود طه في «الجندول». ورأيت مؤرخين عرباً فعلوا ذلك» 
«قال الحوقلي في صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظيرة. على أن 
بمصر من الأهرام عدداً يزيد عن 248١‏ ويوصله بعضهم إلى .١١١‏ وقد زرت الأهرام مرة؛ جرني 
صديقي إليها جراً لأنه دلا يجوز لإنسان أن يزور القاهرة ولا يزور أهرام الجيزة» . كانت الحادية 


عشرة ليلاً» ونظرت إلى هرم خوفو فرأيته منبطحاً فاستصغرته» ريما لألني متعود على البنايات 
الواقفة عمودياً . على أن كتابي يقول إن هرم خوفو أكبر بناء شيده الإنسان على وجه الدهر 


٠ 


القريض الأصيل 
قال شوقي :)1975١(‏ 
الشغرٌ صِنفان: قَباقٍ على قائِلِكيٍ أو ذاهبٌ يومَ قيل 
الشعر صنفان: شعر يبقى أبد الدهر مفخرة لقائله» وشعر يتبخر يوم نظمه 
مافيوعصريٌ ولادارسن الدهِرَّعْمْرٌ للقَرِيضٍ الأصيل 


ليس في الشعر عصري ودارس (قديم)» فالقريض (الشعر) الأصيل عمره طويل بطول الزمن» أي 
أنه خالد 


84 النيل 
قال شوقي :)197١(‏ 
مِنْأيٌ عهدٍ في القرى تتدققٌ وبأيّ كف في المدائن تُغدِق 
من أي عهد وأنت تتدفق في القرى أيها النيل؟ وبأي كف تغدق (تمنح) على المدن الخيرات 
ومِنَ السماء نزلتَ» أمْ فُجَرْتَ مِنْ مُلْيا الجنانٍ جداولاً تَتَرفْرقُ 
وهل نزلت من السماء» أم تفجرت من الجنة على هيئة جداول تترقرق 

وبأيّ نَؤلٍأنتَ ناس ِجٌ حرق . لصفني عديدفا لا يحلى 
وبأي نول (آلة النسج) تنسج بردة (ثوباً/ من النبات) لضفتيك» وهي جديدة دوماً لا تَحُلّقَ (تهترئ) 


م وقيه 


دِينُ الأوائلٍ فيك دينٌ مُروءَةٍ لِمْلا يُوَلُهُمَنْ يَقُوتُ ويَرْرْقُ 
دين القدماء الذين عبدوك دين مروءة وعرفان» فلم لا يؤل من يَقوت (يطعِم) ويرزق الناس! 


سا2 ع1 ا هه 500 ماه ب 
متقيد بعهووههٍ ووعودو ‏ يجري على سّئن الوّفاءِ وييتضدق 
النيل متقيد بوعوده فيفيض في مواسمه جارياً على سنن (طريقة) الوفاء 


وَلِمَنْ هياكل قد علا الباني بها نماو لح كنا موا كل 
ولمن هذه الهياكل التي شيدها بناتها؟ وهي منسقة واحداً بعد الآخر وتيدوء» لارتفاعها » كالمعلقة 
بين الترامت. وتجوم العريا 


منها المشيِّدُ كالبروج. وبعضها كالطَوْدٍ مضطجع أشم منظقٌ 
منها ما هو كالبروج العالية» ومنها ما هو منبطح مفلطح كالجبل الأشم (العالي) المنكّلق (المحلّى 
بنطاق أي حزام/ ربما من السحب أو الشجر) 
أهو يشير إلى هرم منقرع وحوله حزام من ثلاثة أهرام صغيرة» أم إلى كل هرم تبدو حجارته 
كالتطاق الملتف عليه؟ 


*؟1١‎ 


جَدُدٌ كأرَّلٍعهدهاء وحيالّها تتقادمُالأرضٌ الفضهءً وتَعْمَقُ 
هذه الهياكل تبدو جديدة» وحيالها (بجانبها) الأرض الفضاء (الفسيحة) تتقادم وتصبح عتيقة 


مِنْ كل يمل كاهل الدنيابه تَحِبٌء ووجةالأرض عَنْهُ ضَيِّىُ 
هذه الهياكل مكونة من كل ثقل يتعب منه كاهل (ظهر) الأرضء» ويضيق به وجهها 
| -” 2 0 2 3 ضاق 00 « وار ”دو 
متمكنْ كالطؤدٍ أصلا في الثرى» والفرع في حرم السماء مخحلق 
هذا الثقل أصله (قاعدته) متمكن في الثرى (التراب) كالطود (الجبل)؛ وأما فرعه (رأسه) فمحلق 
هِيَ مِنْ بناء الظلم إلا أنه نط رجا اند من ولد 
ل ُحَسّن وجه الظلم لعظمتها 
وتتسية ييه الطفولة زايا عذراع د تسريه القلوت ملق 
ورب فتاة نجيبة بين سن الطفولة والصباء أنيسة حتى لَتَشربها القلوب وتعلَقُها (تعشقها) 
كان الرَّفافٌ إليكَ غاية حظّها والحظإِنْ بلمَ النّهاية مُوبِنُ 
هذه الفتاة كانت 00 رفت إليك» والحظ اسه النهاية موبق (مميت) 


في كل - كان قدماء المصريين 00 إليك أيها النيل بع 0 بلا مقابل» ويعطونك امرأة حرة 
لا تُصدّق زلا تعد مهراً) 


والحرة من النساء لها صداق, والأمة المسكينة صداقها عتقها في قول من قال ذلك 


7 


والسجد عية الفاتيات رغيية ضفن كما بكي الشمال ويعشق 
والحسان يرغبن في المجدء وهن يسعين إليه سعيهن إلى الجمال (التجمل). . والتجميل 
ما أجمل الإيمانٌ لولا ضِلَةً فى كل دين بالهدايةتَلْصَئُ 
الإيمان جميل لولا ضلة (خرافة) في كل دين تلتصق بالهداية 
مَجَلوَّة بالفلك يحدو فلكّها بالشاطئين مُرَعْرِدٌ ومُصَفق 
وهذه الفتاة مجلوّة (مزينة) في الفلك (السفينة) ويحدو (يغني) للسفينة على الشاطئين المزغردون 
والمصفقون 
ألقتٌ إل ا وام 1 واشثتك كني قة حواها مير 
ل ل ا وجاءتك مشتاقة للموت في سبيل المجد» 
وأنت تبتلعها مشتاقاً إليها 


"17 


خلعث عليكَ حَياءها وحياتها أأعرٌمِنْ هذين شية يُنمَقُ 
أعطتك حياءها وحياتهاء فهل هناك أعز من هذين؟ 
قومٌ وقارٌ الدّين في أخلاقِهِمْ والشعبٌ ما يَعتادٌأويَتَخَلَقٌ 
المصريون تأصل في أخلاقهم وقار الدين» والشعب هو ما يعتاده ويتخلق به من أخلاق 
أصلٌ الحضارة في صعييكَ ثابثٌ ‏ ونباها حسنٌ عليك مُخَلُنْ 
أيها النيل أصل الحضارة ثابت في صعيدك (ترابك)؛ ونبات هذه الحضارة من هياكل وأهرام زيْن 
لك مخلق (مطيب بالخُلوق وهو من الزعفران) 
وودائعٌ الفاروقٍ عندَك دِينه ولحواةة وتحاتة والمنطقٌ 
وقد أودع الفاروق عمر بن الخطاب عندك دينه (الإسلام) ولواءه (حَكمّه) وبيانه ومنطقه (لغته/ اللغة 
العربية) 
بع الصحابةً يحملون مِنْ الهُدى والحقٌ ما يُحَْيِي العقول ويَفُّْقُ 
بمكة الفازرق السحابة تعره مسو وجيلوا :إلنها الدق الذي أحيا العقل توفي اللسانة باللفة 
العربية 
- 3 يي .8 
يبون لله الكشنانة بالقفا"' . واللة هِن حول اليْناء مُوَفْقُ 
يبنون بالقنا (بالرماح) الكنانة (مصر) لله بعد أن كانت لآلهة أخرى, والله يحوطهم ويوفقهم 
والفتحٌ بَعْيٌ لا يهرَّنُ وقعَهٌُ إِلّا العفيف حسامُهُ المترفىُ 
الفتح ظلم. ولكنَّ ما هوَّنّه عفةٌ الحسام وترفق الفاتحين بأهل البلد 
ما كانتٍالفسطاظ إلا حائطاً يأوي الضعيفٌ لركيه والمَرْمَىُ 
ولم تكن الفسطاط (وهي أول ما اختط عمرو بن العاص بمصر من مدائن) إلا جداراً يحتمي به كل 
ضعيف أرهقته ضرائب البطالسة 
وبه تلوذ الطيرٌ في طلبٍ الكرى ويبيتٌ قيصرٌ وهو منه مُوَّرَفُ 
وحتى الطير تلوذ (تلجأ) بهذا الجدار طلباً للكرى (النوم). وأما قيصر البطالسة فيبيت بسبب بناء 
الفسطاط مؤرقاً (ساهراً قلقاً) 
لي فيك مدخ ليس فيه تكلفٌب أملاه حب ليس في هوتملىق 
أمدحك أيها النيل بلا تكلفء ويملي هذا المدح علىَّ حب ليس فيه تملق 
ممايُحَمّلنا الهوى لكَأَفْرّحٌ ستطيرٌ عنهاوَهُيَ عندك تررق 
والذي يحمّلنا بالحب لك أبناؤنا الذين سنموت ونتركهم ورزقهم عليك 


م 


8وا. 0ه ك 2 2 
تهفو إليهمٌ في التراب قلوبُنا ‏ وتكادٌ فيه بغير عِرْقٍ تَحْمقٌ 
تهفو (تتحرك) قلوبنا ونحن موتى في التراب إشفاقاً على أبنائناء وتكاد قلوبنا الميتة تخفق بلا 

عروق 
تُرجَى لهمء واللهُ جل جلالة ما وسفك به آبر وارفى 
وأنت المرجو لهؤلاء الأبناء ؛ والله أبرٌ وأرفق بهم منا ومنك 
فاحفظ وَحَافعك العن:استووغتها: 'أنت الوفك ]ذا ا نيلت الأضدق 
فاحفظ يا نيل ما استودعناك من ودائع» أي أبناءناء فأنت الوفي 


٠م١‏ نشيد مصر 
قال شوقي: 
00 فمهدوا للملك 


حُمدُوا شمسٌ النهارٍلهُ مُحلِيًا ألمتَكُ تاج اوَلِكُمْمَلِيًا 
وخذوا الشمس جلية لملككم؛ فقد كان قرص الشمس تاج الفراعنة مليّاً (طويلاً). 
ويصر العقاد» ويتبعه مصطفى صادق الرافعي» على أن قرص الشمس لم يكن قط 
حلية لتاج مصر بل معبود وحسب. وقد قص علينا العقاد في كتاب الديوان قصة 
طويلة عن ظروف فوز هذا النشيد بجائزة اللجنة المشكّلة اعبار كلدت تيه روطي 
وهو ينقد كل حرف فيه وقال في نقده للبيت الأول: «فمن الذي يأمر المصريين هنا 
ويناقشهم هذه المناقشة؟ أأجنبي يخاطبهم؟؟ 


١‏ تحرك أبا الهول 
قال شوقي (١؟9١):‏ 
أبا الهَؤْلٍ! طالَ عليك العْصّرٌ وبُلْفْتَ في الأرض أقصى العُمُرْ 
يا أبا الهول طال عليك العُضْر (الزمان)»: وبَلَّغْك الله عمراً طويلاً 
فيالِدَةًَالدهر!لاالدهرّشَبٌَ ولا أنتَ جاوزتَ ححد الصَعَرْ 
فيا لدة الدهر (رفيق الدهر/ الذي ولد معه)؛ لا الدهر بلغ شبابه» ولا أنت تجاوزت طفولتك 
إلامّ ركوبك مَثْنَالرّمالٍِ لِطَيّالأصيل وجَوب السَّحَرْ 


إلام (إلى متى) تظل راكباً متن (ظهر) الرمال لكي تطوي الأصيل (الغروب) وتجوب وقت السحر 
(قبيل الفجر) 


1م 


تسافرم منتقلا في القرونٍ فأيّانَ تثُلقِي غبار السَّفْرٌ 
وبهذا الطي والجوب تسافر في القرون وأنت ماكث مكانك؛ فأيان (فمتى) تنفض عنك غبار السفر 
هل بينك وبين الجبال عهد ألا تزولا إلا معاً في الموعد المنتظر (يوم القيامة) 
أبا الهولٍ ماذا وراء البقاءٍ إذا ما تطاول غيرٌ الفَّجَدُ 
يا أبا الهول! ماذا بعد طول البقاء سوى الضجر؟ 
تبث للتتجان فى سعروينه: ٠ ٠:‏ عكلن «التترةه والسسيور الا 
آخرها النسر «لَبّد؛ وكان عليه حريصاً 
وشكوى #لسسد» لطول التحيناء دول نفلل لمشكتن اقش 
وعجبت لشكوى البيد» الشاعر من طول الحياة» ولو لم تكن حياته طويلة لاشتكى قصرها 
ولو وُجِدَتْ فيك يا ابنَ الصَّفاةٍ لَحِفت بصانِهِك المُمْثَيرْ 
ولو وجدت الحياة فيك يا أبا الهول يا ابن الصفاة (الصخرة)؛ لكنت لحقت بصانعك المقتدر الذي 
نحتك ومات 
كِيَإن الستياة تمد الميعديفة.. ذا العف رتب الشمة 
فالحياة تفل (تثلم) الحديد إذا لبسته (لزمته)» وتبلي (تهرأ) الحجر 
كأن الترببال عتلى عناتكيك: ‏ وبين يديك ذموت التهدز 
كا ككف :بها لكواة التقضياق - «صيلى الأركن أو خصيباة القند 
كأنك في الرمال لواءٌ (عَلَّم) القضاء. أو ديدبانُ (حارس) القدر 
َحَدّثْ فقد يُهْتَدَى بالحديثٍ «ِحَحَبُرْ فقديُوْتَسَى بالخبئ 
فحدثنا بما مر بك فقد يُهتدى بحديئك؛ وخبرنا فقد يؤتسى (ِيُتّعَظ) بما تخبر 
الم فيل فَِرُعَوْنَ فس سر . إلى السسمس مُغريا والقمر 
ألم تبل (تختبرٌ) فرعون في أيام عزه وهو يعتزي (ينتسب) إلى الشمس والقمرء فهو ابن إِلهَي 


16 


وراعَكٌ ما راع مِنْ خيل م 2 و نومئ ستايكتهنا تالتشيرر 

وقد راعك (أخافك) ما راعك من خيل قمبيز ملك الفرس التي راحت سنابكها (أطراف حوافرها) 
ترمي الشرر إذ ترتطم بالصخور 

وأُبصرْتَ إشكندراً في الملا تَشِيبَ العلا في الشّبابٍ النّضِرْ 
وأبصرت الإسكندر في الملأ (في الجمع من جنوده) وهو قشيب (جديد) العلا (المجد)ء وكان فى 
شبابه النضر 1 

تَبَلْجَ في مِضرَإكليله فلميَعد في المملكِ عُمْرَ الزَّهَرْ 

تبلج (أشرق) في مصر إكليله» ثم لم يَعْدُ (يتجاوز) في الملك عمر الأزهار 
وكتاهدت قنطة كين انيد «وكية آذل شخضة التكة 
القَصَر: (الرقاب) 
كينت نمست أعتواتة .“تاقوا السقلاكن كزن ال 
ورأيت كيف تجبر أعوان قيصر الرومان وساقوا الناس سوق الحمير 

وكيفة الوا يقليل العَديد فن الفا كين فرع التفر 

وكيف ابتلي هؤلاء الأعوان من الرومان بالعدد القليل من الفاتحين» وهذا العديدٌ كريمٌ نفراً 

م 2 امه ر ناك 20 ع #ن شا عه 
رمّى تاج قيصر رَمَْيَ الرجاج وفل الجموع وثل السرر 
هذا العديد القليل من الفاتحين رمى تاج قيصر فانكسر كأنه الزجاج» وفرق الجموع وثل (هدم) 

السّرّر (العروش/ فسرير الحكم هو العرش) 

فَدَعْ كن طافغيةٍللزمانٍ ‏ فإِنْالزمانَيُقيمَالصَّعَرْ 
فاترك يا أبا الهول كل طاغية للزمان؛ فالزمان يقيم (يقوّم) الصّعّر (ميل الرؤوس/ والمتكبر يُمبل 
أبا الهولٍ لولم تكنّآية لكنن وفاؤكَ إحدىالعِبَرٌ 

ولو لم تكن أنت آية (برهاناً) لكان وفاؤك عبرة 

اطلك غبنى الهَرّسين الوقوت ٠‏ كفاكلةلا فَرِيمْ السسقز 

فمن وفائك وقوفك طويلاً بجانب الهرمين كأنك المرأة الفاقد التي لا تريم (تبتعد) عن الحُمّر التي 
دفن في إحداها ابنها 

نُرَجي لِبانِيهماعَوْكَة وكيففيعودٌالزميمٌ الجر 

وأنت قاعد بجانبهما كأنك رجي (ترجو) لمن بناهما عودة للحياة» وكيف يعود الجثمان الرميم 
(البالي) النخر (المنخور الأجوف») 


كلام 


2 قز 0 4 - ا 
فهل مَنّ يم يلغ عناالأصول بأنَّ الفروعٌَ اقتَدّث بالشَيِّرٌ 
فهل ثمة من يبلغ اللأصول (الأجداد) بأن الفروع (الأحفاد) اقتدوا بسيرة أجدادهم 
ولم تفتَخِرُ بأساطيلِها ولكنْبدُستورهاتَفَتَجِرٌ 
وأن الأحفاد لم يفتخروا بأساطيلهم بل بدستورهم 


تَحَدَكُ أبا الهول!هذاالزمانٌ تَحَبَكَمافيوحتَى الحجد 


الضاد سر الجمال 
قال شوقي في حفل ترحيب بأمين الريحاني (19717): 
إِنّ الذي ملاً اللّغاتٍ مَحاسِناً جعلّ الجمالَ وسرَّهُ فى الضَادٍ 


قال شوقي (؟؟19): 
وقع: وقع فيك» أي ذمك ونال منك 


فنا بن السطتييناة أن هما ٠‏ فت :او شاف لقتسم 


5 دستور وبرلمان 


جاء تصريح 58 فبراير ١57‏ ليلغي الحماية عن مصرء ويعترف بها مملكة مستقلة. 
ذات سيادة» مع احتفاظ بريطانيا بالدفاع عنها وعن السودان في حال التدخل الأجنبي. 
أما الاستقلال فقد أعلن رسمياً في ١197/7/١6‏ وشكلت لجنة من 7١‏ مصرياً بارزاً 


لوضع الدستور. قال أحمد شوقي في تصريح إلغاء الحماية :)١911(‏ 
أُعِدَّتِ الراحةٌ الكبرى لِمَنْ تعبا «فارٌ بالحقٌّمَنْ لم يَأْنُهُ ظلّبا 
ا 


2 


لانْنْبِتُ العينُ شيئاً أو تحقّقُهُ م إذا تحيِّرّ فيها الدمعٌ واضطربا 
لا تبصر العين بوضوح إذا ترقرق فيها الدمغ. وكذلك فإن الإنسان المنفعل لا يكون ذهنه واضحاً 

والصبحٌ يُظْلِمُ في عينيك ناصِعُةٌُ إذا سَدَلْتَ عليُْكَ الشكٌ والرَيّبا 

والصبح الناصع يصبح ظلاماً في عينيك إذا سَدَلْتَ (أنَزلتَ) على نفسك الرّيّب (الشكوك) 


1م 


إذا طلبتَ عظيماً فاصْبرَنٌ لَهُ أو فاحسُّدَنَ رماح «الحََظ؛ والمّضُبا 
إذا أردت تحقيق أمر عظيم فعليك بالصيرء أو بحشد رماح «الخط» (الرماح المنسوبة إلى مرف 
«الخط؛ في البحرين) والقُضْب (السيوف) 
ولن ترى صَُحْبّة ترضى عَواقِبُها كالحقٌ والصبرٍ في أمرء إذا اصطحبا 
ولن تجد صحبة ترضيك عواقبها (نتائجها) كاصطحابك الحق والصبر معاً 


لا تَعْدَمُ الهِمَّهُ الكبرى جوائرّها سِيّانِ: من عغَلّبَ الأيامَ أو غلبا 


لا تعدم (لا تفتقد) الهمة الكبيرة جوائزها (ثمراتها)ء ويستوي في ذلك من حقق النصر على مصائب 
الأيام أو من هُزْم 
وك سف سيجوري الله مناعية- «هيهات ينمث تن الفخين هنا 
0 هبا: هباء 


لم يتم إبرام الأمر (نيل السيادة) بعدء ولذلك لم يستبن (لم يظهر) لكم بعد هل عاقبته (نتيجته) سيئة 
أم سارّة 


تموؤدث عفبات عبيزر مثئَة + “تلقن ركات الشرى مو مئلها نضَيا 
تمهدت حتى الآن عقبات (طرق جبلية صعبة) غير سهلةء وهي عقبات تلاقي ركاب السّرى (الإبل 
السائرة ليلاً) من أشباهها نصباً (تعباً) 
ل اط 2 7 مي 0 0 
وأقبّلث عَمَباتَ لا يذللهاء ‏ فى موقفف الفصل. إلا الشعبٌ منتخبا 
وأقبلت علينا عقبات أخرى لا يذللها (يسهلها) في موقف الفصل إلا الشعب عندما ينتخب ممثليه 
1 8 كه عي و 2 - 
إذا رأيتَ الهوى فى أمةٍ حَكما فاحكم هنالك أنّ العقل قد ذهيا 
إذا رأيت الهوى (المصلحة الشخصية) متحكماً في أمة فاحكم عندئذٍ بأن عقلها قد ذهب 
قالوا: الحمايةً زالتث» قلتُّ: لاعجبٌ بل كان باطلّها فيكم هو العجبا 
قالوا: الحماية البريطانية زالت» فقلت: لا عجب في ذلك» بل العجب كان وجود هذا الباطل 
ياابن السّنا عالياء وال ممتبعا: ". «البامن مكتدماًء والعزف متشكنا 
يا ابن السنا (الشرف)» وابن العز المصون.ء وابن البأس المحتدم (المتّقَد)؛ والعغرف (المعروف) المتدفق. . 


باو الملوكَ بهذا التاجء إن لَهُ في جؤهر الشمسء لا في الناس» مُنْتسَبا 


الله بتالمياها6) ”لماو بقاع نهر ء 'فهى اتاج توج الى تيه الزن طهر (أشتل) لطن ونين ألو 
الناس» والشمس معبود الفراعنة 


8 


وتَهُ عليهم بعرشٍ غير ذي لِدَّةَ مِنْعهدٍ«خوفو» على الماء استوى عَبجبا 
وته (لك أن تتيه وتفخر) على الملوك بعرش ليس له لدة (مثيل)» وهو عرش استوى (استقر مستوياً) 
على الماء (النيل) من عهد اخوفوا 
وَإِنّ للمجدٍ آفاتٍ إذا جَمِعَتُ وَجَدْنّهُنَّ ائنتين : الحقد والغضبا 


وللمجد آفات (عيوب) تتلخص فى عيبين: الحقد والغضب 


إِنْ سَبَلَ الملل تبنيه على أمسس فاستنهض البانِيَيْنِ: العلمَ والأدبا 
استنهض (ادفع للنهوض) العنصرين اللذين يبنيان الملك وهما العلم والأدب 


وارفعٌ لَّهُ مِنْ بناء الحقٌّ قاعدةً ومَدَ مِنْ سبب الشورى له طُنْبا 
وارفع للملك قاعدة هي الحقء ومُدَّ له من سبب ١حَبْل)‏ الشورى ظُبْبَاً (حبال الخيمة)» فكأن الملك 
خيمة أرضها الحق والحبال التي تشدها هي الشورى 


5 الشيانة قد ضفف أرإنكهنا: ١‏ لا تجلسوا فز نه الأشجاة والشت] 


دار مجلس النواب اكتملت وصّفَّت فيها الأرائك (المقاعد)ء فلا تُجلسوا فوقها الجهلة 
الذين هم كالحجارة والخشب. البرلمان المصري الأول افتتح في »19714/5/١18‏ 
كان النواب 05١4‏ والشيوخ »١١9‏ وأمامه حلف الملك الممدوح في هذه القصيدة 


أحمد فوؤاد اليمين: «أخلف بها العظيم أ أحترم النستور.وتوانين الأمة المصرية» 
وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)» . وكان رئيس الوزراء آنئذٍ سعد زغلول 


6 رثاء كارنارفون 


يرئي شوقي اللورد كارنارفون. الذي موّل كشف مقبرة توت عنخ آمون. بينما قام بالحفر 
والبحث الآثاري هوارد كارتر.ء وحدث الكشف في .19777/1١١/5‏ ومات كارنارفون 
بعد الكشف بأسابيع من بعوضة لسعته بأسوان في الصعيد. وكانت بريطانيا التي تحتل 
مصر أعطت كارنارفون امتياز التنقبيب في وادي الملوك. (1957): 


7 0 ع ب 7 
فى الموتٍ ما أعيا وفى أسبابهي ‏ كل امرئ رَهَنٌ بطي كتابِهٍ 
في الموت ما أتعب (أعيا) الفكر» وكذا فى أسباب حدوث الموت؟؛ والمرء مرهون بطيّ 
(بمضمون) كتابه (قَدَره) 
. > 1 . 22 ًِ 78 همس > هاه 6 بير 
إن نام عنك فكل طِبٍّ نافعٌ أو لم يَتَمْ فالطبٌٍ مِنْ أذنابهٍ 
إن نسيك الموت ظننت الطب نافعاً» وإن تذكّرك الموت فكأن الطب - وأخطاء الأطباء ‏ من أذنابه 


(من أعوان الموت) 


للف 


الموت هو مرض النفوس الحقيقي» وكل مرض يلم بالنفوس قبل الموت هو مجرد هم تنسى 
النفوس مجيئه فور ذهابه 
وشِفاءًٌ هذي الروح من آلامها ودواء هذاالجسممِنْ أوصابهِ 
والموت أيضاً شفاءء» فهو يخلص الروح من الامهاء ويخلص الجسم من أوصابه (أوجاعه), إذ لا 


مرض بعد الموت 
ين 5 اله كسوكي انه <خلة اتركال: وبالتفالالنات 


من أحب أن لا يموتء فإن الرجال يخلدون بالعلا (بالمجد) وبالمُعال النابه (بالأفعال الحسنة 
الذائعة الصيت) 

اماك :كذ حاز القرئ اقنازة ٠‏ واسيفولك اندنيا على آذانه 

لم يمت من له في التراب آثار» ومن تخاطفت الدنيا آدابه» كتوت عنخ آمون 
ها هو فتى (اللورد كارنارفون) يمشي فوق تراب المدفن مجدداً ذكر توت عنخ آمون وكاشفاً وجهه 
للعالم مجدداً ديباجتيه (خدَّيْه)» ومعمّراً مدفنه الذي كان مطموراً 
عناةت يقارغة الكشيه تعوضة ”> .ف التدجر منائد ناو عقابة 
صادت بعوضة في قارعة (وسط) الصعيد ذلك الرجل الذي صاد باز توت عنخ آمون 
القدماء 
لا تسمَعَنَ لعُضْبَّةٍالأرواح ما قالوا بباطل علهِهمْ وكِذَابهٍ 
لا تأبه لما قالت عصبة الأرواح (جماعة قالوا إن كارنارفون لحقته لعنة الفراعنة وطاردته 
أرواحهم)؛ فما قالوه باطل وكذاب (كذِب) 

الروح للرّحمن جل جلالَه هِي مِنْ ضَنائِن علهِه وغِيابِهٍ 
فالروح لله وهي من ضنائن علمه (النفائس المخبأة) . فالروح من أمر ربي 

أفضى إلى خَنْم الزمانٍ ففضه وحبا إلى التاريخ في محرابهٍ 

أفضى (وصل) كارنارفون إلى ختم الزمان ففضه (كسره) فانفتح له الزمان» وحبا (زحف) إلى 


التاريخ في محرابه (أهم موضع منه) 
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وطوى القرونَ القهقّرى حتّى أنتى ‏ فِرْعَوْنَ بينَ طعامِه وشرابهِ 
وطرى التروة الخوتري "الى ابرق + حي ات تر ا ا . وكان 
القذماء: وعندما اكتشف كانت فيه كل محتوياته» ل لع اه ٠‏ والبيتان 
الماضيان (أفضى . . وطوى) قال فيهما حافظ إبراهنيم» على ذمة زكي مبارك» «قتلني شوقي بهذين البيتين؛ 
أخرجت مِنْ قبر كتابَ خحضارةٍ الفنٌ والإعجانرٌمِنْ أبوابه 
يا كارنارفون أخرجت من د د كتاب جضارة؛ وإن كن والإعجاز (كالتحنيطء ودقة 
عض ٠‏ 2 00 َه ديق و م 


ببلاغته . فبهذا الاكتشاف تيقن العالم أن مصر بلد مُعْرِقَ في الحضارة» ولا يجوز أن يستمر احتلاله 


5 نبل أخلاق 
قال شوقي يرثي سعيد زغلول ابن أخت سعد زغلول (19377): 
لم يكن في عُلُرهِ ضيِّقَ الصد رهء ولا كان عاجزاً في اعتَدالِه 
لم يكن في غلوٌه (مبالغته) ضيق الصدر بمخالفيهء ولم يكن في اعتداله عاجزاً 


لا يعادي ويَتّقي أنْ يُعادَى ويُخَلّي سبيل مَنْ لميُوالِة 
لا يعادي الناس ويتقي (يتجنب) أن يعاديه الناسء ولا كن مان عن الم يواه (لم يناصره) 


17 سرقة الآثار 
قال شوقي في الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون :)١9177(‏ 
قفي ياأختّ «يُوشَّعَ) خحبّرينا أحاديتٌالقرونٍالغابرينا 
قفي يا أخت يوشع (الشمس) وخبرينا أحاديث القرون (الأجيال) الغابرين (الماضين). 
وسمى الشمس «أخت يُوشّع» لأن نبي اليهود المحارب «يوشع بن نون» أراد القضاء 
على أعدائه قبل غروب الشمس والدخول في السيت المحرم فيه القتال» وعندما 
جنحت للغروب أمرها الرب. . «فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب 
نحو يوم كامل» - يَشُوع/ أصحاح 200 آية لبد وقضى عليهم 
وقصَّي مِنْ مصارِعِهمُ عليّنا ومِنْ دُولاتِهمْ ما تعلمينا 
وقُضّي علينا قصص مصارع (كيفية موت) الأجيال السابقة» وقصص دُولاتهم (مصائبهم التي 


تداولت عليهم) 


1م 


نرى لك في السماءِ خَضيبَ قَرْنْ ولا تُخْصي على الأرض الطهِينا 
نرى لك أيتها الشمس قرناً (ظفر الشمس حين يبرز) خضيباً (مصبوغاً بالحمرة)» ولا نحصي الطعين 
(المطعونين) بهذا القرن على الأرض فالشمس في شروقها وغروبها تجعل الزمن يمرء وبمروره 
تتش عتى الكيات شواط نان . :ودزت على العنيب رحن طخونا 
مشيت أيتها الشمس على أيام الشباب شواظ نار (لهباً)» ثم درت على أيام المشيب كالرحى (حجر 
الطاحون) الكّلحون (الشديدة الطخن) 


و 


تَعِينينَ المَوالِدَ والمنايا. تبني نَالحياةً وتهدمينا 
بدورانك تساعدين الموالد (الولادات) وتساعدين المنايا (الميتات)» فدورانك هو الزمن وهو سببا 
ولادة الحياة وحدوث الموت 
فيا للها ى :اقلت كميدن “وما و لووك وتتشظ سينا 
فيا لك من هرة أكلت أولادهاء وأكلت أولاد أولادهاء وتنتظر الجنين القادم 
ألم التمباتكتة بحن اعون _ “لتتبعك انهة ا ذقنا أبون 
أيتها الشمسء» يا أم الفراعين من أبناء الإله آمونء هنيئاً لك أنهم نزعوا أمون (أشبهوه) 

وللات :له التماييتة الدّوامي ولم تَيِدي له قَطالأهينا 

ولدت لآمون المآمين (الأبناء الشبيهين بالمأمون الخليفة العباسي الحازم)» ولم تلدي قط (أبداً) 
الأمين (الخليفة العباسي العابث المهزوم) 
مَسَّثْ بمنارِهِمٌ في الأرضٍ روما ومِنْ أنوارِهِمُ قَبَسَثُ أيينا 


هؤلاء الملوك من سلالة رن ملك جور حضارة روماء ومنهم اقتبست أثينا 


ملوك النسجنبالتوادق افاجوا” .على زادق النترلة تيهنا 
ملوك الزمان في الوادي (وادي النيل/ أي ملوك مصر)ء أقاموا الآن في «وادي الملوك» (موضع عند 
رب 5 00 في قبره» وكان الملوك الآخرون المهزومون في المعارك يساقوت 


إلى حضرته مقيدين 


تفنن تن الشرات عير فيق. وخعر عتانن جواتية زمتيفا 
لقد تقيد في مدفنه ولكن دون أغلالء وحل التراب رهيئاً (مرهوناً بمكانه لا يبرحه) 


فض 


تعالى اللهُ! كان السّحرٌ فيهمْ ألَيُسوا للحجابرةمُنْطِقِينا 


سبحان الله! كانوا بارعين في السحرء أرَ لم يجعلوا الحجارة تنطق في تمائيلهم؟ 
ولعت بغائل ظلتميؤا وجاروا” . :على الأجزاء أو تدز القطينا 
ولا أقول إن أولئك الملوك ظلموا الأجراء (العمال المأجورين)» أو أنهم جلدوا القطين (الخدم) 
فإنالم توق الشفعض حنن.. “نطاتِت بالكمال الأرنينا 
فنحن لم نوقٌ (لم نُجنّب) النقص لنطالب الأولين بالكمال 
وبجاة[[للتشهير 9 الست النن . «وقة أك لدي نما شحنا 
وما سجن «الباستيل» سوى بنت الأمسء» وكانت قيود الحديد في الباستيل تأكل أجسام السجناء 


- 
وم 


وزقة سيقنة عيرت وطكعاليك:.. تتاها انكاس أمحس كتحترينا 
وربّة (رَبٌ) بيعة (كنيسة) عزيزة (منيعة) وعالية بناها الناس بالسخرة 
مُشَيِّدةٍ لشافي العُمُي عيسى وكمْسَمَلَ المُسوسٌ بها يونا 
وقد شيدت تلك الكنيسة لعيسى شافي العمي (العميان)؛ ولكن كثيراً ما سمل (فقأ) القسس فيها 
أخنا التوركات وعلك ون تخلن . ٠.تمحتلكة‏ الم ]لات ليها 
يا أخخا اللوردات (أيها اللورد كارنارفون)! يُنتظر من مثلك أن يتحلى بحلية (بزينة) آله (قومه) 
المتطولين (القادرين) 

كوك وأعظ شوغ ترات» لاون أن جوون لأعدييها 
أبوتنا (آباؤنا) وعظامهم تراث ورثناه ونحاذر (نمانع) أن يؤول للآخرين 


أ 


وتات أن كا اد ودين ك1 َاهِبينا 
ونرفض أن يقع على هذا التراث ضيم (ظلم)» وأن ينهيه الناهبون 
ددح 25 ه: 7 2 0 رمم 2 د 9 


لقد سكت عندما اكتشفت مدفن توت عنخ آمون ولم تفصح عن محتوياته» فحامت حول مقاصدك 
. الظنون بسبب صمتك 


يقولٌالناسُ في سِرٌ وبجهُْرٍ ومالك حيلةٌ في المُرْجفينا.. 
وقال الناس سراً وجهراً ‏ ولا حيلة لك في المرجفين (المشككين) - قالوا. . 


0١ 


شاوه سا مع 1 جا عع ع لله اءت مُكَمنِي: 


هل الذي سرق لكام جا عه حت عن انارت وت فى أطافك: . وكانت بارجة بريطانية 
حملت الخليفة العثماني وحيد الدين إلى منفاه عام 477١ء‏ بعد أن ثار به الكماليون 


خليلة اهبطا الوادي. وميلا ‏ إلى 5 الشموس الغاربينا 
يا صاحبيّ (والشاعر العربي له دائماً صاحبان يكلمهما) اهبطا وادي الملوك» وميلا معي (عرّجا 
معي) إلى غرف الفراعنة المدفونين الذين هم كالشموس الغاربة 
وح ضًابِالعَمَارٍ وبالئّحايا رُفاتَ المجِدِمِنْ توتَنْحَمينا 
وخصا بالعمار (الريحان) والتحية رفات (بقايا) المجد من توت عنخ آمون 
وقبرا كاد مِنْ خسن وطيب 6 يضِيءٌ حججارة ويضوع طينا 
وحيّا قبراً كاد من جماله ورائحته الزكية يضيء بحجارته» ويتضوع العبير من طينه 
زكتاناتريلة بالملك يذقى. “فغناز يلنب الكبرالتجين 
ونزيل القبر كان يدعى المَلْك (المَلِك): وأما الآن وهو ميت فصار يدعى الكنز الثمين 
فَكْمٌ جخلالة فِرّثةودايث: اعتلئ مر القتروق الأرتمِينا 
َنَمّ (فهناك) جلالة استقرت واستمرت أربعين قرناً 
وقُولا للتّزيل: قدومَ سعد وحيًا الل عقتف ايها 
وقولا يا صاحبي لنزيل القبر» جتت إلينا الآن فقدومك قدوم سعد علينا (وكانت مصر أيامئذ تستقبل 
عهداً دستورياً؛ وفكاكاً من الحماية البريطانية) فحيا الله قدومك اليمين (الميمون) 
سلامٌ يوم وارَنثُكَالمنايا بواديهاء ويومٌ ظهَّرْتَ فِينا 
سلام عليك يوم وارتك (حجبتك) المنايا (الموت) في واديها (وادي الملوك الذي هو مقبرة كبيرة)» 
وسلام عليك يوم ظهورك الآن بالكشف عن مدفنك 
خرجت مِنَ القبورٍ خروجٌ عيس, عليكٌ جلالة في العالمينا 
خرجت كما خرج عيسى من قبره ورفعه الله إليه 
وأَفْسِمٌ كنت في لوزانَ شُغعُْلاً وكنتٌ عجيبةالمُتَفاوضيئنا 
وأقسم أنك كنت شغلاً شاغلاً للمتفاوضين في لوزان بسويسرا (المؤتمر دام نحو ثلاثة أشهر وعقد 
أتعلمُ أنَّهُمْ صَلَمُوا وتاصُوا وصَدُوا البابَعنَا مُوصِدِينا 
فهل تعلم أنهم صلفوا (تغطرسوا) وتاهوا (تكبروا)» وأوصدوا الباب دون الوفد المصري الذي 
ذهب يطالب بجلاء الإنجليز 


فض 


ولو كُنَانْجرٌ هناك سيْفاً وَجَدنا عنتَهُمْ عظفاًولينا 


سيقي كترزه بالأشرغعة1 وحاجاث الكثانة ما قضييا 
سيقضي في ثأننا اللورد جورج كيرزون (وزير خارجية بريطانيا»؛ وحاجات الكنانة (مصر) لم يتم 
قضاؤها 


زْمانٌ المَردِ يافِرْعَوْنٌ وَلَى ودالث دولةٌالمُتَجَبّرينا 
فيا فرعون الدفين اعلم أن زمان حكم الفرد ولّى» وانتهت دولة المتجبرين بالناس 
0 الدّعاةٌ بتكل أرض على حُكُم الرّعيةٍ نازِلِينا 
صبح الرعاة (الحكام) في كّ بلد نازلين عند رأي الرعلة (الشعوب) 
فَوادٌ 0 50 دُنيا وأشرفٌمِئْكَ بالإسلام دي 
الملك أحمد فؤاد بوجود الدستور أكثر جلالاً منك في دنياه يا فرعون» وهو بالإسلام أشرف منك 
في دينه 
وأهدّى في بناءٍ المُلْكِ جَنَاً وأَجوّدُ والداً في اللا يي 
وأحمد فؤاد د أكثر هداية (حكمة) في بناء الملك (وجده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي)» 
ووالده أجود من فرعون إحساناً «(ووالده الخديوي إسماعيل) 
يت التداز الهئى لا إل على عتنامينا تهنا لكيهمًا 
بنى أحمد فؤاد الدار التي لا عز للملوك إلا في جتباتها (نواحيها)» وهي دار البرلمان 
فعَجَل يا ابنَ إسماعيل عَجَلٌَ وهات النورً وَاهُدٍ الحاثرينا 
عجل يا أحمد فوّاد بالدستور ليهدي الحائرين 
ملايينٌ تَجْرُ الجهل تَبْداً «ِتُسْحَبُ بالقّليل المُظْلَقِينا 
الملايين تمشي ويقيدها الجهل؛ والذين يسحبون ملايين العهان هم القلة من المطلقين (الذين نالوا 
حرية عقولهم بالعلم) 
فداو به البفياف فهو عيسئ: * ٠‏ وفك بِراحَتَيْهِ المُفَعَدينا 
فداو بالدستور البصائر (العقول) فالدستور مثل عيسى شافي المرضى» وفك بيد الدستور 
الكسيحين 
ومَنْيَردونَهُ حقَاًفإئي أاهُوَخدهُالحنَّالمُبينا 
ولمن يرى الحق في أمر سوى الدستور. فإنني أرى الدستور وحده الحق الواضح 


نقد طه:حتنين هذه القصيية ة بادتا أ بأن شوقي «قد شبع ثناءً وتقريظا ل 
نقداً بعد» وبالطبع فقد أحب طه النغمة الفرعونية في القصيدة. وآخذ شوقي في ألفاظ 


2 


كلفظة «نزعوا» في الست السابع مما اخترناء» فقد اضطر شوقي إلى أن 0 عندما 
نشر قصيدته في الأهرام؛ وما كان طه ليفهمها لولا الشرح» كما قال. وأثنى طه على 
اللطف وخفة الروح في البيت: ل 
مكفنينا). وعن كلام شوقي عن الشأن المصري إزاء عسف المحتل الإنجليزي قال طه 
حسين : «الحكومة المصرية خليقة أن تقرأ وخليقة أن تتعظ وخليقة أن تعمل». وقال: 
"ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» ويثب ويخيل إليك أنه يخطو. يثب من عصر الفراعنة 
إلى العصر الذي نعيش فيه. فتراه شاعراً مصرياً يعيش فى هذه السنة» يحس ما نحس» 
ويشفق مما نشفق منه. يحب الدستور ويكلف به» ويتمنى على صاحب الجلالة في ألذ 
لفظ وأعذبه» وفي أمتن أسلوب وأصفاه. وفي أشد العيارات تمثيلاً لأصدق 
العواطف. يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور». انتهى كلام طه حسين 


1848 عصركم بطل 
0 
البَرُ ليس لَكُمْ في طولِه لجُمٌ والبحرٌ ليس لَكُمْ في عُرْضِه شُرُْ 
وليس لكم في طول البر لم (خيل على كل منها لجام)؛ وليس لكم في عرض البحر (وسطه) 
شرع (سفن لها أشرعة)ء يريد القول إنه ليس لمصر قوة برية أو بحرية 
هل تنهضونَ! عساكُم ب تَلْحَقونَ به فليس يَلْحَقُ أهل السَّيْرٍ مُضْطْجِعٌ 
فهل تنهضون! لعلكم تلحقون بعصركم» لأن المضطجع (المستلقي) لا يلحق الماشين 
لايُعْجِبَنَكَمُْ سا بثَة قةٍ إنَّ الممَ ىَ خفيةٌ حينَ يَفْتَطِع 
لا تصبوا إعجابكم على من يسعى للتفرقة» فالتفرقة سهلة ولكنها تؤدي إلى تخريب دائم؛ كالمقص 
الذي يسهل عليه أن يقطع القماش ولا إصلاح لما قطع 
ما لِلشّبابٍ وللماضي! تمرٌ بِهِمْ فيه على الجيّف الأحزابٌ والشيَّعْ 
والشباب» ما لهم وللماضي! والأحزاب والشيع (المنظمات السياسية) تأخذ الشباب وتطوف بهم 
على الماضي وتريهم ما به من الجيف (الجثث) وتملأهم أحقاداً 
5 ته للتستكع ب الاي وان يكونَ صُنْعْكُمُ غير الذي ضَنْعُوا 
الوفاء للأبوة ليس معناه الامتناع عن صنع شيء لم يصنعه آباؤكم 


وكل بُنْيانٍ قوم لا يَقوم على دعائم العَضْرٍ مِنْ رُكُنَيْه و مُنْصَدِعٌ 
وكل بناء للأمة لا يكون مدعماً بمفاهيم عصرية يتصدع من ركنيه (جانبيه) 


جروا 


كمْ في الحياةٍ مِنَ الصّحراء مِنْ شَبَوِ كِنْتَاهُما في مُفَاجَاةٍ المَتَى شَوَحُ 
ما أشبه الحياة بالصحراء. كلتاهما شرع (سواء) في مفاجأة الإنسان 
ولسْتّ تدري» وإنكنتٌ الحريصٌ» متى2 نهب ريحاهُّما أو يَظنُْعُ السَّبُمْ 
مهما كنت حريصاً فأنت لا تعرف متى تهب ريح الصحراء وريح الحياة» أو متى يطلع عليك السبع 
و “اس .ا در يو ب 1 2 2 
ولسّتّ تأمَّنْ عند الصَّحُوٍ فاجئّة مِنَ العواصف فيها الخوفٌ والهّلعٌ 
ولا تأمن عاصفة مفاجئة فيها خوف لك وهلع 
ولَسّتٌ تدري» وإنْ قَذَّرْتَ مُجْتّهداً متي تشكل رجالا أو مك تَضَعْ 
وأنت لا تدري» مهما د تحصسبت» متى ستحط (ستُّزل) رحلك من على ظهر مطيتك » ومتى نضعه 
عليها. أنت تأتي للدنيا وترحل عنها وتسافر فيها مُسَيّراً لا مخيراً 
ولْتَ تملِك يِنْ أمرٍ الدليل سوى أنَّ الدليل وإِنْ أَرْداككَ مُتَبَمُ 
وفي الصحراء ‏ وأيضاً في الحياة ‏ ليس في يدك من أمر المرشد إلا أنه يجب عليك اتّباعه وإن 
أزداك (أهلكك) 


وما الحياةٌ إذا أَظْمَتْ وإِنْ حَدَعَتْ إلا سرابٌ على صحرةء يَلْتَهِمُ 
والحياة تظمئك (تعطشك) وتخدعكء. مثل سراب يلمع في الصحراء 


حي يوم كبدر 

قال شوقي يهنئ الأتراك بانتصارهم على اليونانيين سنة (1977): 
اللَُّ أكبرٌ! كمْ في الفتح من عَجَبٍ يا خالد الثَّرَِكِ جدّدُْ خالد العرب 

يا خالد الترك (مصطفى كمال) جدد ذكرى خالد العرب (خالد ب بن الوليد) 
سِْلْتَ سلماً على نصرٍ فجَدْتَ بها ولو سُيْلتٌ بغيرٍ النصرٍ لم تُجِبٍ 
ظلب منك السلّم بعد انتصاركء فمنحتهم السلم وجنحت لهاء ولو لم تكن قد انتصرت عليهم فلن 

ترضى بالسلم 

قذْتَهُمْ بالرياح الهُوج مُسْرَجَةً يحيِأنَ أُسْدَ الشَّرى في البَيْضِ واليَلَبِ 
وفي الحرب كنت قد قذفت اليونانبين بالرياح الهوجاء المسرجة (التي عليها السروج/ يعني الخيل). 


وهي تحمل أسود الشرى (والشرى مكان قرب الفرات كثير الأسود) التي تليس البيض (الحْوّذ) 
واليلب (الدروع) 


يففنا 


يوم كبدر, فِخَيْلُ الحىٌّ راقصةٌ على الصعيدء وخيلٌ الله في السّحُيٍ 
هذا اليوم (المعركة) مثل يوم بدرء فخيل الترك التي معها الحق ترقص على التراب» 
وخيل الله ترقص في السحب, يقول إن الله أيد مصطفى كمال في حربه مع اليونانيين 
بجند من عنده كما حدث يوم بدر. انتقد طه حسين هذه القصيدة في مقالين. فأبو 
تمام صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب» هو الذي «قدَّم إلى شوقي قوافيّه وشيئاً 
غير قليل من ألفاظه ومعانيه». وللحق فإن قصيدة شوقي لا تصمد طويلاً لملحمة أبي 
تمام العظيمة. ويمضي طه حسين في لهجة تذكرنا بلهجة العقاد في الديوان: «هذه 
القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة الحديئة» وفشل الشعر 
العربي العصري فيما قصد إليه من إمتاع النفوس وإشعارها لذة الجمال الفني. . هذه 
القصيدة هي أنه شيء بالتمرين المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للنماذج 


الفنية التي تلقى تلقى إليهم فيوفقون فى الصورة ويخطئون في الموضوعء' انتهى كلام طه. 
وليتذكر القارئ أن النقد موجه إلى قصيدة من ثمانية وثمانين بيتاًء أما ما اخترناه هنا 


فهو زيدتها 


8 دش شمس الخلافة 
م 
قُمْ ناد أنة نَقَرَمَء وقل: يَهْنيكِ لك يتين على سيوف يتيك 
قم أيها المنادي وناد أنقرة» وقل هنيئاً لك هذا الملك الذي بنيتِه على سيوف أبنائك. وأنقرة كانت 
عاصمة مصطفى كمال أتاتورك في المعارك التي خاضها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لكي 
ينشئ تركيا الحديثة» ثم ظلت عاصمة لتركيا 
ينى لحهيكيا فروق تية كمعيونمائك أن رحن واديتك 
ولفروق (إستانبول) مني تحية جميلة كعيون مائها وربى واديها 
إن اتن الا اج اتقبية والمتر. ومسواتت اللداكض قت تاديك 
مهما نسيت فلن أنسى عهد الشباب والحب» وسوالف اللذات (ما سلف من لذات) في مجالسك 
ولياليا لم نذْرٍ أينَ عِشاؤها مِنْ فجرها لولا صياحٌ الديكٍِ 
ولن أنسى لياليَ مرت سريعة فلم نعرف وقت العشاء من وقت الفجر فيها لولا صياح الديك 
قل للخلافةٍ قولّ بالشمسّها بالأمس لما آدَنَتُ بِدُلوكِ 
قل للخلافة قول من يبكي شمسها بالأمس لما آذنت بدلوك (أوشكت على الغروب) 
ل ايو ا د لل 
لك توريئاً) كثيراً ما كَذّبوك (تصرفوا و يتطلبه معنى الخلافة) 


08 


لم يَلبَسِوابُرْ النبيّ.وإنما لَبسوا طقوس الروم إذ لَبِسوك 
لم يلبسوا برد النبي (عباءة النبي/ التي كان الخلفاء يتوارثونها)؛ أي أنهم لم يسلكوا مسلك النبي» 
وإنما لبسوا (اتخذوا) طقوس الروم عندما آلت إليهم الخلافة 


١‏ أعلمث للقمرين من أسلاف؟ 

قال شوقي يرثي الشاعر إسماعيل صبري (1977): 
شَرَفُ العصَايِيِينَ صنمٌ نفُوسِهِمُْ مَنْ ذا يقيسسُ بِهِمْ بني الأشرافف 
قل للمشير إلى أبيهوجدّهِ: أعَلِمْتَ للقّمَرَيْنِ مِنْ أَسْلافٍ 


القمران: الشمس والقمرء وهما عزيزا المنال ولا أسلاف (أجداد) يفتخران بهم 


إتقان 
قال شوقي (1977): 
نتونا" نيال :ا سور ااي ,جتحت قينةا وامتسسطانها 
يخاطب العمال ويريد منهم إفناء العمر كدَّاً (تعباً). وهل يملكون سوى ذلك؟ هلا خاطب أولاد 


الباشوات فى زمنه! 


واعسمنيروا الآرضن فلولا منسعتكم أسست يناتا 
يباباً: خراباً 
افتقتكوا الكنيفة سشسكئى: "أكة) المتل: امتعسويانا 
قدماء المصريين أتقنوا الصنعة (الفن) حتى نالوا بمخلفاتهم الخلود غصباً من الزمن 
لعجو سفن اتليس ع والمشحنات تتحرايكننا 


هذا بيت سيط وليس فيه لا معنى بديع. ولا.. ولا شيء. لكنَّ إتقان العمل أمر نفتقده في 
مجتمعاتنا كثيراًء فرأيت في هذا البيت صدى لمعنى يتردد في نفسي 


و2 
كفنت فى ثوب الزفاف 
قال شوقي ينعى الخلافة :)١974(‏ 
عادث أغاني العْرْسٍ رَجَعَ نواح وتعِنينت بينَ معالم الأفراح 


عادت (أصبحت) أغاني العرس (الفرحة بانتصار الترك على. اليونانيين وتأسيس تركيا الحديثة) رجع 
(صدى) نواحء ونُعِيّتِ الخلاقة وسط مظاهر الفرح 


خض 


بلع لابح ظهور الفجر 
تسأل هذه البلاد هل محا الخلافة 05-06 1 
أستغفرٌ الأخلاقٌ! لست بجاحدٍ مَنْ كنت أدفعٌ دونَهُ بسلاحي 
عذراً أيتها الأخلاق؛ فلست جاحداً! لا أجحد فضل مصطفى كمال «أتاتورك» الذي كنت أدافع عنه 
بسلاحي (وسلاح شوقي قلمه) 
ما لي أَطْوٌّفهُ المَلامَ» وطالما طوَّفْثَهُ المأثورٌ من أمداحي 
ا كابر يرك ناس لصاوي حي به ما بين الناس) 
أدُوا (أعطوا) إلى الغازي (أتاتورك) النصيحة» والحصان الأصيل يثوب (يعود) إلى طبيعته بعد 
الجماح (الجموح) 
ساسك م 
5 يا رت قو يدها وشدها 
قال ار ني انح البرلمان 00-6 (4؟19): 
وأنبَتَ الدَمُ الزكى رُشْدَ 
يارَتٌ! قو تدهاوشْدها 
وافتح لها السَّبْلَ ولا نَسُدَّها 
بعد انحسار الحرب العالمية الأولى عن انهيار الدولة العثمانية التي كان شوقي يرى فيها ركنا تستند 
إليه مصر لحمايتها من أطماع أوروباء وبعد نفيه وعودته إلى مصر وتولي السلطان (ثم الملك) 
أحمد فؤاد الحكم» ولم يكن متحمسأً لشوقي» بدأ شوقي يزى أن مصر هي الأمل وهي ركن 
نفسها. آمن أكثر بالشعب» ولكنه رأى بعين ثاقبة ما ينقص مصر من وسائل النهوض. أجد هذه 
الأشطر من أجمل الشعر» ثمة هنا دعاء وضراعة لله كي يقوي مصر وهي مُقُْدمة على مرحلة 
الاستقلال» وألمس في الأشطر إحساس شوقي بعدم الأمان 
6 استذداد با الحماعة 
: م .0 
قال شوقى :)١1975(‏ 
الفردٌ بالشورى وباسم نَدِيّها ‏ لَمَطَ الخليفة في الظلام-شّريدًا 
هذا الفرد (مصطفى كمال) بالشورى وباسم ناديها (الجمعية العامة التي كان يرجع إليها) لفظ (رمى) 
الخليفة في ظلام التسيان وشرده 


ا 


تَلَعَنَّهُ دون المسلمينَ عصابةٌ لم يجعلوا للمسلمينَ وُجودا 


خلعته؛ دون أن يخلعه المسلمون كلهم. عصابة (جماعة) تجاهلت وجود المسلمين 


إني نظرتٌ إلى الشعوب فلم أَجِدٌ كالجهل داءً للشعوب مُبيدا 
وإذا اأحضن الدر افجبداة عجري الفتت احور الريخان عبيدا 


قال شوقي في مكسويني حصان محجوب ثابت» ولقبوا انان فيه نتكن» باصم تورلين 
ماك سويني لإعستوكعد51 ععوعء1 المجاهد الاير لندي الذي صام حتى الموت في سجن 
الانجليز عام فقد كانت الشلة تزعم أن الذكور مححوب ثايث لا يعلقف سحصائه: 
وأن الحصان سيموت من الجوع . وقد يكون ورد معك في بعض الكتب أن مكسويني هذا 
عدَاءً إيطالي . لعل أصحاب تلك الكتب رأوا الاسم ذا جرس إيطالي فصنعوا ذلك التأويل. 
على أنني سألت وفداً إيطالياً مكوناً من نحو سبعة صحافيين عن مكسويني هذا فلم يعرفوه» 
وراجعت سحلات الألعاب الأولمبية» وسحلات الرياضيين الطليان فلم أجد له أثراًء فلا بدَ 
أن يكون ماك سويني الايرلندي هو جالب اللقب على ذلك الحصان :)١975(‏ 


تَُديكَ يا مَكْسٌ الجيادٌ الصَّلادِمٌ وتَفْدِي الأَسَاةُ النْظَسٌ مَنْ أنتَ خادمُ 

تفديك يا مكسويني (لقب حصان الدكتور محجوب ثايت) الجياد (الخيول) الصلادم (صلاب 
الحوافر)؛ وتفدي الأساة (الأطباء) النطس (الماهرون) الشخص الذي أنت خادم إياه وهو الدكتور 

كأنّك إِنْ حارئت فوفك عَنْتَرٌ وتحتٌ ابن سينا أنتٌ حينّ تُسالم 
في الحرب يكون فوقك عتترة (الدكتور ثابت)» وفي السلم تكون أنت تحت ابن سينا (د. أيضاً)»ء 

فالدكتور في حالئْ الحرب والسلم بارع 

فلك سنن : والجياة كرات :وإنك ينان :ومن ادزام 

فأنت يا مكسويني شمس والجياد (الخيول) الأخرى كواكب» وأنت دينار والجياد الأخرى دراهم 


مغال .بساح البرلتمان مضت :واحرّفتي بار الندوا لَك قاكم 
ولك مثال (تمثال) فى ساحة البرلمان» وآخر فى بار اللوا (وكانت الشلة ترتاده). وكان 
محجوب ثابت من شخصيات ذلك العصر التي تستدر فكاهة الشعراء. كانت له دعاوى 
عريضة؛ وصوت عالٍ في: المجالس» وصار نائباً في البرلمان» وكان يُمَني النفس بوزارة 
الصحة. والقصيدة دعابة ثقيلة على البحر الطويل» وفيها إيماء فكه إلى قصيدة جاهلية في 
مدح النعمان. والشعر عند العرب ديوان لحياتهم» وبدخل فيه الظرف والسخرية والدعابة 
والتهكم والحزن والفرح وكل شيء. كل ما يحسُنٌ بالمرء أن يقوله نثراً» وما لا يحسْنٌ» 
داخل في حد الشعر. والمدار بعد ذلك على الإجادة والفن ووفرة ما في الشعر من شعور 


م 


7 الدنيا الغدارة 
قال شوقي يداعب محجوب ثابت, وقد استبدل بحصانه مَكُسِويني سيارة» (1914): 


لكُمْ في الخَطٌ سيار 
وقلد تتخكرن 1 كم 


حديت التجار والتجنارة 


وتتسشيى وختتدهها تازه 


تحرن: تعاند ولا تمشي 


ولا د ّ : ءِ ا 2 1 
ترى الشارع في ذغغهر 


مِنّ البَنْرزِينٍ فََارَةٌ 


إذا لاحث مِسننّالحارةٌ 


فقل د تمشي متي شاءت 


فضيوي الا م السَّرًا 


لشكب ا باشو اتقثر. البحيب لضي مكتجانا 
ولا لحيو هيا ا يي دعس تيا لان 
البارة: قطعة عملة ضثيلة القيمة 


فلاالبَ رسيم تدريه وااتججفج يك لكو 


6 انتحار الحصان 
قال شوقي يعزي محجوب ثابت في نفوق حصانه (؟84١1:‏ 
يتا كيس «سييتاك عحازة <١‏ ٠..والتسوينورتك‏ كحاس متجذاتة 


يا مكس (مكسويني : حصان الدكتور محجوب ثابت) دنياك عارة (شيء مستعار)» والموت كأس 
تدور على الشاربين 


إواالتش حتنية السستسو فصي ١‏ تتكس رسنم مكيار 


إذا بلغت الأرواح التراقي (الترقوة عظمة في أعلى الصدر)ء فكل ما ربحه المرء يتحول إلى خسارة 


بض 


لمّاجفاكَابِنُ سينا وهم بال سيار 
عندما جفاك (هجرك) ابن سينا (أي الدكتور محجوب ثابت)» وهام هياماً بسيارته التي. . 

سويد ينه وتجري كالن حلة الدَُوَارَةٌ 
كله الى العصوف ضوعن + لاتحي لبي تنا 
وقَدَتَهَتَكفيها حتى أض اع وَقََاَرَهُ 
اا نتت::11 كتتس ” . إذات جحتداك اللستتنصيرا 1 
حتى التحرت رحتنا والاانتحالرج سارةٌ 


48 .. ويبكى البلشفى والاشتراقى 
قال شوقي متفكهاً. والقصيدة على لسان الدكتور محجوب ثابت بعد أن نفق حصانه 
مكسويني : 
يمينا بالطّلاقٍ وبالعتاقي «بالدنياالمُعَلْقَمَةَالمَذات 
أحلف بالطلاق وبالعتاق (بعتق عبيدي)» وبهذه الدنيا المعلقمة (المرّة) المذاق» والكلام على لسان 
الدذكتور محجوب ثابت 
وكلُ فَقَارَةٍ في ظهر مَككسي يبصحراء الإمام. وعظم ساق 
وأحلف بكل فقرة في ظهر الحصان النافق مكسويني والمدفون في صحراء الإمام (الشافعي)» 
وأحلف بعظام ساقه ا 

4 2 َ : 5 08 2_6 00 
وتربتِهء وكل الخير فيها.ء ‏ ونسبهيّهالشريفةٍ للبراقيٍ 
وأحلف بتربته؛ وبنسبه الذي يعود للبراق (الدابة التي عرجت بالرسول إلى السماء). لا تُرضي هذه 
الفكاهة المتزمتين في أيامناء ولكن عصر شوقي كان عصراً يضحك فيه الأزهريون» ويتسامرون مع 
الأدباء ويروون خمرياتهم. وينقدونها نقداً أدبياً لا دينياً» تماماً مثلما كان الفقهاء يفعلون في عصور 
الإسلام الزاهية 
وبالخُطب الطظُوالٍ وماحَوَّتهُ وإْلم يبي في الأذهانٍ باتقي 
وأحلف بالخطب الطويلة وما فيها من معان» وإن نسيها الجميع 
وكَسْري الشّعْرَ إن نشدت شعراً ونُظقى القافَ واسعة النطاقي 
وأحلف بكسري للشعر وأنا أرويه» وبنطقي القاف الفخمة (وقد شبه حافظ إبراهيم قاف محجوب 


ثابت بطلقات المدفع) . 


اام 


أَبَشْثَمَ: «سليمان بن فوزي» وبيبي في يدي ومّعي طباقي 


بعد هذا الحلف كله لا يقول لنا الدكتور ماذا سيفعل» بل يشكو من أن سليمان فوزي (صاحب 
مجلة الكشكول المعادية للوفد) يشتمه وهو فى كامل أَبّهته يحمل بيبه (غليونه) ومعه طباقه (تَبْعُه) 
تقاقِي ذقنه مِنْ غير بد يضر ولي ذفن تبي خنينض ولا تقاقي 
ذقن سليمان فوزي تقاقي (تخرج كصوت الدجاج): يتكلم وذقنه تتحرك ولكنها لا تبيض» وأما 
ذقني أنا ‏ والكلام على لسان محجوب - فهي تبيض دون أن تقاقي 
أننا انظبارٌ: رجل فى يمشق.. - إذا اشعدث ورجل فى العراق 
أنا أطير (أسافر مسرعاً) فرجل في دمشق ورجل في العراق إذا اشتدت الأزمات 
ألا ظَةٌّ على العَيُهور ظٌّ وإنْ أندى متجيا ملت الرّفاقٍ 
بقارِعَةٍالطريتقٍ ينال مئي ويوسِعُني عِناقاً في الرّقاقٍ 
بقارعة الطريق (وسط الطريق وأمام الناس) ينال مني (يؤذيني)» ويوسعني (يملاني) عناقاً في الزقاق 
3 
وليس مِنَّ الغريب سوادٌ حظى وبالسودانٍ قد طالٍ التصاقِى 
والدكتور محجوب أصل أبيه من دنقلة بالسودان» وظل يناصر قضية ارتباط مصر بالسودان 
0 2 ٍ 
فسبحانً الم لمُفرّق! حظقوم ‏ قنا طيرٌ. وأقوام أَوَاقِ 
فسبحان المفرق (الموزع للرزق»! فحظ البعضّ قناطيرء وحظ آخرين أواق (الأوقية عيار وزن ضئيل 
جداً بالقياس إلى القنطار) 
أمورٌ يَضْحك السُّعَدَاءَ منها ويَبْكي البَلْشَفِي والاشتراقِي 


السعداء: الأغنياء المسعدون. الاشتراقي هذه فيها ظرف كثير» رجوت ألا يكون فاتك 


0٠‏ سحر الدرهم 
قال شوقي يداعب الدكتور محجوب ثابت: 
كل لايخ سين كييم ‏ . بسنيو إل المدرتم 
قل لابن سينا (يسخر من الدكتور محجوب ثابت) إن الطبيب الحقيقي .اليوم هو الدرهم 
شُوَ قبل (بُفُراط»وقبا للك للجِراحوَمَرْهَمْ 
فهو قبل بقراط (طبيب اليونان) وقبلك يا دكتور محجوب مرهم الجراح 


0 


والناسٌء مذ كانواء عسلسييت وداتلتب رون وخ لوم 
والناس» منذ كان ناس» يدورون ويحومون حول الدرهم 

وبسخخرهٍ تعلوالأسا فل فيالعيونٍ وتغظم 
بسحر الدرهم يعلو أسافل الناس ويعظمون في العيون 


١‏ براغيث محجوب 
قال شوفي يداعب الدكتور محجوب ثابت: 
بزاقفيث موت ك انها ولم أَنْسّ ما طَهِمَتْ مِنْ دمي 


طَهِمَتُ: أَكَلَتْ 


0 0 و لم 57 0 2 2 

تشئق خراطيمها جوربي وتنفذ في اللحم والأغظم 
ُرَحَبُ بالضيفٍ فوقٌ الطريقي فبابٍالعيادةٍفالسلم 
كنت تشستكورت سواقة جصوفة كتمنا: د شت الأرضٌ با نسم 
وترفُصٌ رقُصٌ المَّواسِي الحِدَادٍِ على الجلدهء والعَلّقٍ الأَسْحَم 
ترقص رقص المواسي (السكاكين) الحداد (الحادة)؛ على الجلد» وترقص مثل العلق (الحشرات 
إذامنا اتن منيها زمى يلععنا؟ .رايت السرافتتة فئ التلغيم 
وتبصِرها حول بيباالرئيس وفي شاربَيهِوحولالفم 

بيبا: غليون؛ والرئيس لقب ابن سينا 
وبينَ حفائرأسنانِه مَعَالسُّوسٍ في طَلّْبٍ المَظعَم 
حفائر: حُمَرء المطعم: الطعا 


رثاء المنفلوطى 
قال شوفي يرثي المنفلوطي . ومات يوم أطلق الرصاص على سعد زغلول في محاولة 
اغتيال. (يوليو/ تموز 5؟97١):‏ 
اخترتٌ يوم الهولٍ يوم وداع ونَعاكَ في تَضْفٍ الرياح الثاعي 
اخترت.» وكأن النقلوطن هر الذي 7 يوم موته!ء» يوم الهول 7 إطلاق النار على سعد 


م 


ان العاة شجن فاو صد دونهُمْ جرح الرئيس منافلٌ الأسماع 


هتف ١‏ 
جاء النعاة (ناقلو خبر وفاة المنفلوطي) بالخبر عند الضحى» ولكنّ إصابة سعد بجرح سدت أسماع 
الناس» وشغلتهم عن وفاة المنفلوطي 


ا ا ا مسا 
د عن اماه منعيام . ا جاه كن رن 
سعد «الوفد» في هذه الفترة من مقعد في مجلس الشيوخ 
ما ضر لو صَبَرَتْ ركابّكَ ساعة كيف الوقوفٌ إذا أهابّ الدّاعي 
ماذا كان يضر لو صبرت ركابك (مطيتك) التي تأخذك إلى العالم الآخر ساعة (بعض الوقت) كي 
يعطيك الناس ما تستحق من التوديع» ولكن هل يمكن الوقوف إذا أهاب (حتٌّ) داعي الآخرة؟ 
خل الجنائرٌ عنْكَء لا تَحْفِلَ بها ليس الغرورٌلِميِّتٍ بمتاع 
دع الجنائز والاهتمام بهاء فالغرور الذي يجعل المرء حريصاً على جنازة فخمة لا يفيد الميت شيئاً 

حكيم الدنيا: التقيقي من كان رحيب:الباع (ؤاسم النين 1 
مَنْ شَوَّهَ الدنيا إلِيكَ فلم تَجَدْ في المُلْكِ غير مُعَذْبِينَ جياع؟ 
يخاطب المنفلوطي: من ذا الذي شوه الدنيا في عينيك فلم تكن ترى في الملك (ملك الله/ أي 
روايات جميعا 
لا الفقرٌ بالعَبّراتِ خْصّء ولا الغِنى غير الحياةلَهُدٌ حكمٌ مَشَاعَ 
ليست العبرات (الدموع/ وهو اسم كتاب للمنفلوطي) خاصة بالفقير ولا بالغني» وَغِيَرٌ (مصائب) 
الدنيا مشاع 
يوجد في الكوخ دائما بواعث تب تبعث عل لانو وفي القصر الف ما يدعو للدموع أيضاً 
في الفقر حيّاتٌ يسيّبّها به حاوي القضاءء وفي الرّياض أفاع 
كأن القضاء له حاو ماهر من الحواة يسيب (يترك) الأفاعي تسرح في الفقر وحياة الفقراء؛ لكنْ 
أيضاً في الرياض (اليساتين» أفاع 
ولَرْبٌ بُوْسٍ في الحياوٍمُقَنَعِ أرْيَى على بُؤْسٍ بِقَيْرٍ قناع 
وثمة ان م أن (زاد) على بؤس صريح 


رضن 


سَكْنَ الأحبّة والعهدى. وفرغتٌ مِنْ حِقّدٍ الخصوم ومِنْ هوى الأشياع 
الآن بموتك سكن (هداً) الأحبة والأعداءء واسترحت من حقد الخصوم ومن ميل الأشياع 
(الأنصار) على حد سواء 
فافزعٌ إلى الزمن ن الحكيمء فعنذه نقذّتَنَرَّة عن هوىئ ونزاع 
فافزع (فالجأ) إلى الزمن الحكيم. فالنقد الذي يوفره كر السنين نقد منزه عن الغرض وعن 
الخصومة. وكان شوقي يكره النقاد كراهية شديدة» وفي هذه السنة كانت قد مرت ثلاث سنين على 
الهجمة القوية التي شنها العقاد على شوقي في كتاب الديوان. وفيل إن شوقي كان يدفع للصحف 
لتمدح شعره» أو لتمتنع عن نقده 
فإذا قضى لك أَنْتَ مِنْ شُمّ الغلى بَتَيِيِّوْبَعُدَثْ على الظلاع 
فإذا حكم لك الزمن بالتفوق أَبْت (رجعت) من الجبال العالية سالكاً ثنية (طريقاً جبلياً) بعيدة على 
الطلاع (الطالعين)» يقصد المنتقدين 
راجا قوق الشرابه وتحكة قلمٌ عليه جلالةٌالإبجماع 
وأجل الأحياء والأموات صاحب قلم يجمع التاس على عبقريته ّ 


؟ نحاة سعد 
قال شوقي عندما اعتدى على سعد زغلول شاب أطلق الرصاص فأصابه في ذراعه. 
(5؟9١):‏ 

. > عم له 32 اوه 0 
نجاوتمائل ربانها ودى البشائيِرَركبانها 
نجا ثم تماثل للشفاء ربان السفينة» ودق ركبان السفينة (ركابها) الطبول بإعلان البشائر (الأخبار 

الطيبة) 
وهلل في الجر قِيدومُها كبر فيالماء شكحانها 
وهلل (قال لا إله إلا الله) قيدوم السفينة (مقدمتها)ء وكيّر (قال الله أكبر) سكان السفينة (دفتها)؛ 
والقيدوم أول السفينة والسكان في آخرها 
تحرّلعنها الأذى» والتقيدن عبات الخطوب وظوفانها 
تحول الأذى بعيداً عن السفينة التي هي مصرء وانثنى بعيداً عباب (موج) الخطوب (المصائب) 
وطوفانها 
نجا نوحها (قائد السفينة ويشبهه بنوح النبي) من يد المعتدي. وقد ضل (أخطأ) المقاتل (أجزاء 
الجسم التي تتسبب إصابتها م في الموت قتلاً) عدوان هذه اد 


اام 


وَقَى الأرضّ شر مقاديره لطيفٌالسماءٍ ورحمانها 
وقى (حمى) الله الأرض شر مقاديره (الشرور التي كتبها علينا) 
وتنكنى الكنابة يبن فشنة. ٠‏ :تهزةت المتبيل تميدرانهكا 
ونجى الكنانة (مصر) من فتنة كانت ستحدث لو قتل سعدء وقد هددت نيران هذه الفتنة اليل (مصر) 
وكانت ستسيل على قرن شيطان هذه الفتنة (والشيطان. حسبما يتخيله الأوروبيون» ذو قرنين) 
الدماء التي تشبه العقيق (الحجر الكريم الأحمر) وتشبه العقيان (الذهب الأحمر)؛ فالدماء ثمينة 
كهذين الشيئين وحمراء مثلهما 
فينا معدا رشك سناء الرجال... قي شرحت فييك أرطاتها 
جرحك ساء الرجال» وأدعو أن لا تجرح بجرحك أوطان هؤلاء الرجال 
وقتك (١حَمَئْك)‏ العناية الإلهية براحتيهاء وطبّق جيدَك (عنقك) إحسانُ الله 
أرى مصرّ يَلهو بحدٌ السلاح ويلعبٌبالنار ولدائها 
وراح بغير مجالٍ العقولٍ لجل السياسة فلسائها 
واين التبوعغ وأينّ الغلوم وأين الفنون وإتقانها 
فأين اعتبار النبوغ والعلم والفن والإتقان. وهذه الأربعة جميعاً مهمة عند شوقي الذي اطلع على ما 
حققته فرنسا من كل ذلك. وهو يردد هذه التغمة كثيراً في قصائده 
وآين من الخخلق عحظ الجلاد.. إذا فتن ايت شكانهها 
وما حظ بلدنا من الأخلاق عندما يقتل الشبانُ الشيب (الشائبين/ المسنين) 
وأين المعلَّمءماحَظَبهُ؟ وأين المدارسٌء ما شائها؟ 
وما شأن المعلمء وشأن المدارس؟ وهل تربي النشء على الخلق السليم 
لقد عبِقَتُ بالثّياقٍالتحداةٌ ونامَعنالإثل رُنغيائها 
لقد عبث الحداة (الجمّالون الذين يغنون لجمالهم وهي تسير) بالنياق (إناث الجمل)» ونام الرعاة 
ويا سعذ! أنتَ أمينٌ البلاد قتدافقلات نك أتمائينا 
أيمانها : أياديها اليمنىء فقد ملأت مصر يدها بسعد واكتفت بقيادته 


أوارف 


ولنْ ترتضي أن تقدالقياة ' .ويتتر كن سهد سودائتهنا 
لن ترضى أن تقد (تقطع) القناة منهاء وفي ذلك الوقت كان الكلام كثيراً بشأن سيادة مصر على قناة 
السويسء ولن ترضى أن يبتر السودان فلا تعود لمصر سيادة عليه 


وحجة مصرء في القناة والسودان كليهماء واضحة ولا يعييك (يعجزك) تبيانها (توضيحها) 


فمصرّالرياض» وسودانها عيون الرياض ومُخلجائها 
فمصر هي البساتين» والسودان هو عيون الماء والخلجان (الأنهار) لهذه البساتين. أليس من 
السودان يأتي النيل لمصر؟ 
وبا اح يتاه والجكح جه ١‏ ترمد ةالتشمياء وها نايتا 
وليس النيل ماء فحسب بل شريان حياة 
وأمٌاالشريك فَهِلَانة هِالشّركاتٌ وأقنطائها 
وأما الشريك (إنجلترا» شريكة مصر في السيادة على السودان) فعلاته (حججه) في عدم إعطاء 
السيادة لمصر وجود شركات تحتاج إلى القطن. وقد أصيب سعد بالرصاصة في ساعده الأيمن وهو 
في طريقه إلى إنجلترا للتفاوض على الاستقلال كع ركس الوزراء البريطاني رمزري مكدونالد» وقد" 
سافر بعيد شفائه واجتمع مع مكدونالد في سبتمبر أيلول 2 وتمسك الإنجليز بالسيطرة شبه 
المنفردة على السودان 
وحربٌ مَضَتْ نحن أوزارُها وحََيْلُ خَلَّتْ نحن فرسائها 
ومن حجج الإنجليز الحرب ضد المهدي في السودان لكننا كنا نحن أوزارها (أسلحتها). ومن 
حججهم الخيل التي خلت (مضت)» ولكننا كنا نحن فرسان هذه الخيل 
فأين مِنّ المَنْشٍ بحرّالغزالِ ‏ وفيض نِيانزاوتهتانها 
فأين من بحر المنش (القنال الإنجليزي بين فرنسا وإنجلترا) بحر الغزال (منطقة نيلية في السودان) 
ونيائزا (بحيرة من منابع النيل» واسمها الأشهر بحيرة فكتوريا) وفيضها وتهتانها (هطولها بالمطر)» 
فقد نتفهم مطالبة الإنجليز بحصة في بحر المنش أما بحر الغزال فما أبعده عنهم! 
واف العسناشِيم فِن لكة ا:لتوث من التروعيكاتها 
وأين تماسيح النيل من لجة (بحر) يموت من البرد حيتانهاء فالتمساح يعيش في جو إفريقيا الحار 
فقط 
ولكن رؤوسٌ لأموالِهمُ يحرّك قرنَيوِسَيْطانها 
ولكن الأمر هو أن رؤوس أموالهم كرؤوس الشياطين التي تحرك قرونها 


احرف 


ودعوى القويّ كدّعوى السّباع مِنَ الثاب والظمر برهانها 
ودعوى (قضية) القوي هي كقضية السباع لا برهان عليها إلا الناب والظفر 


65> العلم والخلق 
قال شوقي (1974): 
وَعَدَثالفل لااينني تفوسا ولا يُعُْني عن الأخلاتي شَّيًا 
ولم أرَ في السّلاح أضل حدَا مِنّ الأخلاقٍإنْ صَحِبَتُْ عَويًا 
كنت أحب لو كان شوقي قال غبياً بدل غوياً 


6 الروح 
قال شوقى :)١19754(‏ 
ضمي قِناعَكِ يا سعادٌ أو ارفعي هذي المحاسنٌ ما حُلِمَنَ لِبُرقع 
ضمي قناعك واستري به وجهك يا سعادء أو ارفعيه. لكن.. محاسنك ما خلقها الله لكي تتبرقعي 
وتحجبيها 
بل ما يضرَّكِ لؤ سمحت بجَلوةٍ إن العروس كثيرةٌ المُتَطلّْع 
ولماذا لا تسمحين بجلوة (انكشاف العروس في عرسها)» والعروس كثيرة المتطلع (المتطلعين 
الناظرين إليها) 
ليس الحجابُ لمن يَعِرٌ منالّهُ إنَّ الحجاب لِهَيِّنلميُمنع 
الحجاب ليس لمن يكون عزيز المنال» بل للفتاة التي ليس هناك من يمنعها ويحميهاء وأنت ممتنعة 
محمية ولست بحاجة لقناع. شوقي هنا يتغزل» لكنه يتحدث أيضاً عن «الروح» التي هي محجوبة 
عنا مع أنها في حفظ الله 
أنتٍ التي اتخذّ الجمالٌ لِعِرَهِ مِنْ مَظهَرء وَلِسِره مِنْ مَوْضِعْ 
أنك انكدة الجنال (ذات الجشل/ الله) مظهراً مره وموضعا السره 1 
لمسئّك راحتّة؛. ومَسَّكِ روخة فأتى البديعٌ على مثالٍ المبيع 
ماانال احسد عع متك بيالة ٠-١‏ بل ما لتحيسى كم يقل أو يدع 
فكيف عَيّ أحمد (عجز بيان الرسول محمد) عن شرحك» بل ما لعيسى لم يقل فيك شيئاً ولا 


ادعى معرفة بك أيتها الروح 


4 


9 ا 8 
ولسان موسى انحل إلا عُقدةًَ مِنْ جانبيكِ علاججها لم يَنجع 
ولسان موسى النبي كان فيه لثغة ثقيلة فانحلت عقدته (بأن رافقه أخوه المُبين هارون) ولكن العقدة 
التي به من جانبك لم ينجع (يفد) فيها العلاج 


ك؟” قم للمعلم 
قال شوقي في حفل نادي المعلمين» وكان هذا الحفل قبل أسبوع من افتتاح البرلمان 
975 1): 
5 2 *< ووه - 
قمللمعلم وَفهِ التبحيلا كاد المعلم أنْ يكونَ رسولا 
قم للمعلم موفياً له التبجيل» فالمعلم كاد أن يكون رسولاً . ما أكثر ما يأمر شوقي قراء شعره 
بالقيام» حتى لكأننا قاعدون على قلبه 
يشتحا نك اليا 00 للج الت القرونٌ الأولى 
القرون: الأجيال» اك الآية: «الدى عَلَّ بره 
يد وص فزائع. عن كل سمس ما ريد أدولا 
لا شل الس اي ا لم 
ورجعت اليونان ومصر 5 حال اق الحضارية» 5 الآن” تلتمسان (تطلبان) 06 تطفيلاً 
(تطفلاً) 
ذهب الذين حَمَوًا حقيقة علمِهِمْ . واسْتَعذَبوا فيها العذابٌ وَبيلا 
ذهب الذين حموا حقيقة (شرف) علمهم واستعذبوا (استطابوا) في سبيلها العذاب الوبيل (الشديد) 
سقراظ أعطى الكأس, وهى مَِيَّةّ شَفَتَئْ مُحِبٌ يشتهي التّقبيلا 
سقراط اليوناني أعطى كأسَ السم ‏ وهي منية (موت) - شفتئ محب 
غوضؤا الحياةٌ عليدةه وف غناو هابىء :وات زر أن يموت نمية 
عرضوا عليه التراجع عن آرائه أو الهرب من سجنهء ولكنه وجد الحياة غباوة بغير مبادئ. فرفض 


وآثر (فضل) أن يموت نئيلاً 


5١ 


إن الشجاعةً فى القلوب كثيرةٌ ‏ ووجدتٌ شُجعانَ العقولٍ قليلا 
شجاعة القلب (التحمس وخوض القتال مثلاً) شائعة» وشجاعة العقل (الصمود في سبيل المبدأ) 
نادرة 
أَوَكُلُ مَنْ حامى عن الح أقعني عندًا لسَّوادِ ضغائناً وذعالة 
هل كل من حامى (دافع) عن الحق صار عليه أن يقتني (يجتلب) لنفسه عند السواد (عامة الناس) 
الضغائن (الأحقاد) والذحول (الثارات) 
لو كنتٌ أعتقِدُ الصليبَ وخطبَة لأقمتُ مِنْ صَلْبٍ المسيح دليلا 
لو كنت مؤمناً بالصليب وخطبه (شأنه/ أن المسيح صلب ومات على الصليب كما قد المسيطوق) 
لجعلت من صلبه دليلاً على قولي 
وَنِيَتْ خطى التعليم بعد محمد ومشى الهوينى بعد إسماعيلا 
ونيت (ضعْفّت) خطى التعليم في مصر بعد محمد علي باشاء ومشى التعليم الهوينى (بطيئاً) بعد 
حتى رأينا مصرّ تخطو إصبعا في العلم إِنْ مَنَّتٍِ الممالك ميلا 
0000 وا كه # : ا 2 
تلك الكفورء وحشوها أمية. مِنْ عهدٍ خوفوء لم تر القنديلا 
هذه الكفور (القرى) المحشوة بالأمية من عهد الفرعون خوفوء لم تعرف الكهرباء بعد 


0 د كي ا معه 6 :2 ِ 
تجدّالذين بنى المِسَلَهَ جدَهُمم لا يخسنون لإبرَةٍ تشكيلا 


2 


هؤلاء الذين بنى جدهم الفرعوني المسلة (نصب على شكل إبرة ضخمة) لا يحسنون تشكيل 
(صناعة)» إبرة 
رَبُوا على الإنصافي فِتيانَ الجمى2 تَجِدوهُمٌ كهف الحقوق كُهولا 
أيها المعلمون: ربوا الفتيان على العدل تجدوهم في كهولتهم (رجولتهم المتقدمة) كهفاً (ملاذاً) 
لحفظ الحقوق 
وإذا أصيبٌ القومٌ في أخلاقِهِمْ فأقِمْ عليهِمْمأتماً وتويلا 
إني لأَعذِرُكُمْ؛ وأخسّبٌُ عِبْتَكُمُء مِنْ بين أعباءٍ الرجالء ثقيلا 
لكم العذر فعبتكم. من بين كل الرجال» ثقيل 
وَجَدَ المساعِدَ غيركٌم» وحَُرمْتَم فى مصرء. عَوْنَ الأمهاتٍ جليلا 
غيركم وجد من يساعده في عملهء وأنتم حرمتم المساعدة الجليلة المنتظرة من الأمهات في التربية 


وكا الشسياة تمان في اليكةة ورك ارال عخييالة وخهرلا 


عم 


ليس اليتيمٌ مَنِ انتهى أبواهُ مِنْ هَم الحياقق وخَلّفاهٌ ذليلا 

إنَّ اليتيمّ هو الذي تَلُقىلَهٌُ أنَاًتخلّث واباًمشغولا 

اليتيم الحقيقي هو الذي تجد له أما تخلت عن واجباتهاء وأباً شغلته المشاغل عن العتاية بابنه 

مصرٌإذا ماراجَعَت أيَامَها لم تلق للسبتٍ العظيم بديلا 

السبت العظيم: 1474/7/١6‏ اليوم الذي سيفتح فيه البرلمان بعد أسبوع من إلقاء القصيدة 

البرلمانٌ غداًيُمَدَ رُوافُهٌُ ظلَاً على الوادي السعيدٍ ظَليلا 
غداً يُمَدُ رواق (مظلة) البرلمان ليظلل وادي النيل 


حيّوا مِنَ الشهدءٍ كل مُعَيِّبِ 2 وضَعوا على أخحجارو إكليلا 
ادك فتك التدعاءتزكية” “لاعفو للبعر مان عورلا 


1" عزة الموت 
قال شوقي في أربعين عاطف بركات, وكيل وزارة التعليم» :)١975(‏ 
فشنت لِعَِرَءَ التسوي التراعا. :جد خلال سخطيفه قزاغا 
خفضت اليراع (القلم) لعزة (سطوة) الموت. وكان منطق الموت (كلام الموت) جاداً وجليلاً 
فراعني (أخافني) 
فَإِنْ تَمُل الرثاءَ فل دموعاً يُصاعٌ بهنٌّ, أو حِكمًا تراعى 
فإن تقل الرثاء فليكن من الدموع يصاغ منهاء أو من الحكم التي تراعى (تبَ) 
ولاتك مغل تَاوِبَةَ العتشجئ . بَكك قشباء ولم تبك العياعا 
ولا تكن مثل النادبة التي تنوح على الجثمان الممسجى (الممدد)»: فهي تبكي لكسب المال وليس 
لالتياعها (حرقتها) 
خَلَتْ دول الزمانء ورُلْنَ رُكناً ورَكْنُ الأرض باق ماتداعى 
خلت (زالت) دول الزمان» وزالت أركانهاء ولكن الأرض باقية لا تتداعى أركانها 
ولوآبث ثواكلٌ كل قَرْنِ وَجَدْنَ الشمس لم تَتْكُلٌ شعاعا 
ولو رجعت النساء الثواكل (الفاقدات للأبناء» من كل قرن (جيل) مضى لوجدن الشمس على حالها 


لم تفقد شعاعاً واحداً من أشعتها 


5 


من خانه الدهر 

قال شوقي في المؤتمر الجغرافي (85؟9١):‏ 
يا لِليالي لإسماعيل مِنْ سِنَةٍ طالَتْء وحَيْنٍ مِنَ الأقدارٍ قد حَانا 
أستغيث بالليآلي لذكرى الخديوي إسماعيل من هذه اليِنة (الخفوة) التي طالت» وهذا الحين 

(الهلاك) الذي جاءت به الأقدار وحان (اقترب) وقته 
قد خَطَّ شِعري على الشَّعرَّى لهُ جَدَئَاٌ وخاظ مِنْ لَّمَّحاتِ الشمس أكفانا 

لقد خططت (بنيت) بشعري على الشعرى (النجم المعروف) جدثاً (قبراً) للخديوي إسماعيل » وخاط 
(حاك حياكة) شِعري له من لمحات (بريق) الشمس كفناً. فقد مدحته ونوهت بذكره 


م اماه 


ولو مش بي الليالي تحت كوكبهٍ غادرت الحبد يثنا زابخ خندانا 
ولو ذولي أن تعفن القبالي (الزمن) بي تحت كوكبه (في ظل حكمه)» لكنت غادرت (تركت) 
أحمد (أحمد بن الحسين المتنبي) نسياً (منسياً) وكذلك ابن حمدان (سيف الدولة الحمداني» ونحن 
نتذكره بسبب المتنبي؛ فلو أفلح شوقي في شطب المتنبي لشطب معه سيف الدولة تلقائياً) 
ِل الكنانة أطرافاً »ووش تهنا تلكا وادرقها جيل وقزيانا 
وسع إسماعيل مصرء وأترعها (ملأها) خيلاً وفرساناً 
غنيَال فلك تلتكنا حخقنقته. فاخطاتيا رافك خط يابانا 
0 اريت انان 
الإجابة. لحن ختدى شنم من ذه لجاب لا أكتفي بتفسير السؤال: ا 
في عهد محمد علي» وكانت لها نهضة في عهد إسماعيل (ورأى إسماعيل في أواسط 
سني حكمه الستة عشر اليابان تنهض بقوة)» وفي بدايات القرن العشرين ظللنا نحس أن 
مصر ستخرج من قمقم الدول المتخلفة وستلحق باليابان» لكن نهضة مصر انتكست كما 
يقول شوقي في هذا البيت (والبيت يسبق ثورة ١9407‏ وحكم العسكر بسبع وعشرين 
سنة). فلماذا لا تنهض مصر كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية؟ في البيت التالي سيكون 
جواب شوقي أن الدهر خان مصر. وهو جواب شاعر. . وهو كلاجواب. على أن هذا 
البيت» الحالي. يحمل إحساساً عميقاً بأن قطار النهضة فات مصر 
مَنْ خاتهٌ الدهرٌ خائَئْهُ صنائِعُهُ وعادّدَّنباً لهُ ما كان إحسانا 
من خانه الدهر خانته صنائعه (حسناته)» وعاد (صار) يُعَنَّ ذنباً من ذنوبه ما كان من إحسانه 
84 سباق فى التنويه بالسبّاقين 
قال شوقي متذكراً الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون قبل ثلاث سنوات (1978): 
دَرَجتُ على الكنثو القتروؤن ؤوآكت عنلتئ اللذن السشتون 
درجت (مشت) على الكنز القرون (مئات السنين)» وأتت (مرت) على الدن (وعاء الخمر) السنوات 


نا 


حتى جاء العلم الجريء ففض (فتح) ختم هذا الكنز المصون (المحمي) 

وا ع لعلمُ7 يتدرئ أحلنّ يك هله ماد تشع حون 

والعلم بدريّ (مثل مقاتلي بدر الذين غفرت لهم زلاتهم السابقة واللاحقة» لذا فلهم أن يصنعوا ما 
يشاؤون)ء وحلال لأهل العلم كل ما يصنعون 
واقين #بالجهسكوناء فى انويع الأعسدات ون 
اندس العلم كأنه المصباح في حفر جُون (سود) هي حفر الأجداث (القبور) 
حال ثٌأمانةً جارها والقبرٌ كالدنيا يخونٌ 
هذه القبور خانت أمانة جارها (ساكنها)ء بأن سلمت جثمانه للآثاريين 

بسانابدن التتوافني مم رن :راتس الببؤوافحر كن أمكرن 

يا توت عنخ آمونء يا ابن النجوم الثاقبة (المتقدة) من نسل رع (إله الشمس)» وابن النجوم الزاهرة 
من نسل آمون (إله الخصب») 

هذا القياء؛ فتقبل لتشاالد. توم الأعيزيعى يتعرن 

ظهورك بمثابة القيام (قيام المسيح من قبره» بحسب معتقد المسيحيين)» فمتى يا ترى يكون يوم 
القيامة؟ 

التستفحة محابة رالفخل: افحاتة::واتتحع خحالهنون 

البعث من القبور ودخول حياة الخلود غاية كل إنسان زائل فانٍ» وأما أنتم فخالدون أولردي بما 
تركتم عن معالم 
اليكدق مو عا ةا كك 'اتتوى الشكواية تيسيفون؟ 
وعادتكم هي السبقء فهل بقيامك هذا تريد أن تسبق يوم القيامة؟ 
ذَمَب ب بسسنطكن الأرض:لسم كرهب؟ يط كف الشيروون 
عُثر على ذهب في جوف الأرض لم تذهب القرون بلمحته (بريقه) 
مَيِكدَالملوك!تحيةً وولاءمم حت فظ أمين 
يا ملك الملوك تحية مني أنا الذي حفظتٌ لك حسناتك وكنتٌ أميناً على ترائك 
هذاالمقامٌ عرفتثَهُ وسبقتٌ فيوالقائلينٌ 
فأنا عرفت مقام (مكانة) الفراعنة» وسبقت كل الشعراء في التنويه بذكرهم وآثارهم 


هع 


تخالحت يحون قصائدي وجرى مِنَ الحجر المعينٌ 
سالت عيون قصائدي (ينابيع قصائدي) بالأبيات العذبة» وجرى المعين (الماء) من الحجر (الآثار 
الحجرية للفراعنة). تلعاب لفظي متداخل. . فعيون القصائد جيادهاء وعيون الوجه هي التي تسيل 
بالدموع» والعيون هي الينابيع؛ والمعين نبع وقد يخرج من الحجر بقذرة اللهء. والحجر أيضاً هو 
آثار الفراعنة» وكل أولتك قصد شوفي 
أقعدتٌ جيلاً للهوى وأقمتٌ جيلاً رين 


أنا أقعدت الجيل السابق بقصائد الغزلء وأقمت الجيل الحاضر بشعري الفرعوني» يقول إنه أقام 
الدنيا وأقعدها بألوان شعره المختلفة. وفي حديث صحافي لأحمد شوقي» للأهرام عام 219117 
قال إن هذه القصيدة هى الأثيرة عنده. كانت جديدة آنذاك وكان ممتلئاً بها 


0 2 ٠ 
:)1976( قال دار يذكر ربوع لبنان‎ 
دخل الكنيسة. فار تقَبْتٌ فلم يُطِلَ فأتيْتٌ دونَ طريقِه قَرَحَمْبُهُ‎ 
دخل محبوبي الكنيسة فارتقبت ان فلم يطلل المكوثء. وعندما خرج تحرشت به وزاحمته في‎ 
الطريق‎ 
فَازْوَرٌ غضباناً وأعرضٌ نافراً حال من الهِيدٍ الملاح عَرَفَتُهُ‎ 
فازور (أشاح عني) غاضباً ونفر مني. وهذا الحال أعرفه من الغيد (الحسان) الملاح (الجميلات)‎ 
فمفوفة تتتعاني ]لفن افرابع ين نُبانتي» فَأَعَد‎ 
9 فصرفت تلعابي (لهوي وغزلي) عنه إلى الفتيات الأخريات» وزعمت أنهن لبانتي (غايتي)‎ 
(أشعرته بالغيرة»‎ 
فمشى إليّ». وليسٌ أولَّ جُؤذْرٍ وَقَعَتْ عليه حبائلي فقَنِصْبه‎ 
فأتى المحبوب إلي عندئذ» وليس هو أول جؤذر (ولد بقر الوحش) رميت عليه حبائلي (شياكي)‎ 


فقنصته (صدته) 


١‏ قم ناج جلق 
قال د شوقي في حفل تكريمه بالمجمع العلمي العربي بد و مشق :)١19586(‏ 
ُمْ ناج جِلَقَ» نشد رَسْمْ مَن.بانوا مَمَتْ على الرَّسْمٍ أحداتٌ وأزمان 


على طريقته التي لا يدعها يطلب شوقفي من قارئه أن يقوم ليناجي (يحادث) جلق (دمشق) وليَنشُد 
(يتعقب) رسم (أثر) من بانوا (رحلوا)ء وقد مشت الأحداث والسنوات على هذا الأثر 


لحان 


بنوأمية للأنباءِماقَتَحوا وللأحاديث ما سادوا ومادانوا 
بنو أمية فتوحاتهم صارت نبأ من الأنباء» وما سادوا ودانوا (أخضعوا) من أقوام صار للأحاديث 
كانوا ملوكا سريرٌ الشرقي تحنَهُمٌ فهل سألتَ سريرٌ الغرب ما كانوا 
كانوا ملوكاً تحتهم سرير (عرش)ٍ الشرق» فهل سألت عرش الغرب أيضاً ماذا كان شأنهم؟ فهم 
أيضاً ملكوا عرش الأندلس في الغرب 
بالأمس قمتٌ على الزّهراءِ أَنذَيُهُمْ واليومٌ دمعي على الفيحاء هئَانُ 
بالأمس (وأنا منفي في إسبانيا) ندبت بني أمية في «الزهراء» قرب قرطبة» واليوم دمعي هتان 
(هطال) على الفيحاء (دمشق) 
نول ونشى تسا كانت طليطلة - .ولاءرفقت عي العكاس تحتدان 
لولا دمشق لما فتح العرب طليطلة بالأندلس» ولا زهت (ازدانت) بغداد ببني العباس 
نووة بالعسيعة التحزون أحالة : هله فن: التملى أن انضرا سا ران 
مررت بالمسجد الأموي الحزين أسأله عن مروان (مروان بن الحكم أبو الخلفاء الأمويين بعد 
معاوية الثاني) 
5 المتحة المحزون» واعتزيت.. “مسن التجتاسر اجراز و كيان 
تغير المسجد الأموي وتعاقبت على منابره السادة والعبيد يحكمون دمشق 
َه َه و و 
خَلَّْتُ لبنانَ جناتٍ النعيم» و سيت ]أن طريق اللشلد لقان 
تركت لبنان وهو في عيني الجنة» ا 
حتى انحدرثٌ إلى فيحاءَ وارفةٍ فيها الندىء وبها طَيٌ وشَيْبانَ 
أصولهم من عرب طيّء وشيبان» فههنا الجنة 
نزلتٌ فيها بفِتيانٍ جَحاحِحَةٍ آباؤهمُ» في شباب الدهرء عَسَّان 
نزلت ضيفاً بفتيان جحاجحة (سادة)» آباؤهم الأقدمون ‏ عندما كان الزمن في شبابه - قبيلة غان. 
ما كان ضر شوقي لو أبعد هذه الجحاجحة عن شعره. إنها لكالذيابة في طبق المهلبية 
بيضٌ الأسِرّةء باق فيهمٌ صَيَدٌ صمِنْ عبدٍ شمسء وإِنْ لم تَبقّ تيجان 
بيض الأسرة (الوجوه) فيهم ضَيّد (شموخ) باق من زمن عبد شمس (جد بني أمية)» وإن لم تبق 
لهم التيجان 
المُلْكُ أنْ تعمّلوا ما اسْطَعتُمُ عملا وأنْيَبِينَ على الأعمالٍ إتقان. 
الملك هو أن تعملوا بجدء وبإتقان 


50 


المُلْكُ أن تَخْرّجَّ الأموالٌ ناشِطةً لمَظَلب فيهٍإصلاحٌ وعُممْرانُ 
الملك هو أن تُنَقَق الأموال في الإصلاح والعمران 
اتكتك تحت لسان جولة انك .وعيت عقن علق حدتة عرقان 
الملك يحتاج إلى لسان يدعمه الأدب» وإلى عقل مدعوم من جانبيه بالمعرفة 

المُلك أنْ تتلاقَوًا في هوى وطن تفرّقتٌ في هوأجناسٌ وأبْدانُ 
الملك هو الالتقاء في حب الوطن» وإن تفرقت (اختلفت) أجناس وأشكال المواطنين 

نصيحةًٌ مِلؤُها الإخلاصٌ صادقةٌ والنصحٌُ خَالِصّهُ دِينٌ وإيمانٌ 
2مو ماء ا 01 ا ا بي عى دير 

والشغرء ما لم يكن ذكرى وموعظة أو حكمة. فهو تقطيع وأوزان 


51" على قبر نابليون 
قال شوقي بعد زيارة لقبر نابليون (6؟95١):‏ 
ليس في قبر وإنْ نالَالسّها مايزيدٌالميْتٌ وزناً ويَزِينْ 
ليس في أي قبرء حتى وإن رفعوا بنيانه ليصل إلى نجمة «السها»» ما يزيد من قيمة الميت أو يزِينه 
(يُرَينه) 

د إاأع. 0 ه 7 66 . 2 3200 ع . 
فانزِلٍ التاريخ قبراء أو فلم في الثرى غملا كبعض الهامِدينْ 
فانزل التاريخ واتخذه قبراً (ليكن التاريخ هو موضع ذكراك فهذا هو الخلود في الدنيا)» وسوى ذلك 
فلتنم في الثرى (التراب) غفلاً (نكرة مجهولاً) كبعض الناس الهامدين (المنطفئين) 
واخدّع الأحياء ما شِئْتَء فلن تجدَّالتاريحٌ في المُنْحَدِعِينْ 

١‏ اخدع الأحياء ما شئت» ولكن التاريخ لا ينخدع 
سولق ارق اصبك 4 هنا أصلة مِسَكٌ وأصل الناس طيِنٌ 
1 5 اناق ماس ب وكلادده ماين لين اس ماقا راتسل 
قبل'تسؤجت» فقباليث أمع:. - ولد التشورة عدق النشائسريتن 
يا نابليون! عندما وضعت التاج على رأسك وأعلنت نفسك إمبراطوراً قالوا إن ابن الثورة عق 
(خان) الثائرين 
وكتروجت فتقباتواة منالة:. «ولحون من بتات الملك عبن 
وعندما تزوجت من بيتٍ مالك قالوا: ما .لهذا الرجل ذي الأصل العادي ولبنات الملوك الحور 
(الجميلات العيون) العين (الجميلات العيون) 


4 


مع 


قَسَماًلو قَدَرُوا ما احتَشّمواء لايَيِف الناسُ إلاعاجزينٌ 
وأقسم لو أن هؤلاء المعترضين قدروا على ما صنعت لما احتشموا (خجلوا) من الشيء نفسهء 
والناس لا يعِفُون (يترفعون) إلا عندما يعجزون عن نيل الشيء 
أزأاة المسييكز وافتى أنه لم يئالوا حَظَّهُمْ في النَّابِغْينْ 
هل وجدتَ أمة نالها الخير والازدهار دون أن تنال نصيبها من الأفراد التابغين؟ 
ل اث 
5 
قَمْ إلى الأهرام واخشغ واطرخ خَيْلَةً الصَّيِدٍ وزَهُوّ الفاتحيُ 
قم يا نابليون من قبرك وتعال إلى الأهرام واخشع أمامهاء واطّرح (اخلع) خيلة (تكبر) الصيد 
(الأسياد) وزهو (تكبر) الفاتحين 
راع كلمازك لاز امورو اف قي لجزنك مد لارام (أربعون قرناً تطل عليكم) والتي 
أحاطت ب (لخصت» أربعين اده 
قلاعرظيك" الدَهَر والجيسن معاًء:- غاية فصر غعتها الفَاتحون 
قد استعرضت جيشك والزمان معاً. وهذه غاية قصر عنها الفاتحون قبلك 
عِطةٌ قومي بهاأؤلى. وإِنْ بَعُدَالعهدُء فهليَعتَبِرونْ 
والأهرام عظة (عبرة)» وقومي من بني مصر أولى بها من غيرهم رغم بعد عهد الفراعنة» فهل 
تراهم يعتبرون؟ 
هذهو الأهرامُ تارري يحُهُمْء) كيف مِنْ تاريخِهمْ لا يَسْتَحونَ 
الأهرام تاريخهم» فكيف لا يستحون منهء إذ هم مقصرون عن إنجازات أجدادهم 
قُمْتَرَ الدنيا كما غادرتتها منزل الغدر وماء الخحَْادِعِينْ 
قم يا تابليون» وسترق الدنيا كما غادرتهاء ستراها مكان الغدر. وماء الخادعين (موضع 
الخادعين). وكانت العرب تنزل في المكان وتسميه ماء كذا أو كذا لوجود عين ماء فيه: فكلمة 
«ماءة صارت تعني الموضعاً» 


وسترىق الحى عزيزاً ا 0 القنا (الرماح)؛ وهيناً 0 في صححبية ة العزّل 0 
(الضعفاء) 


9 


ااا شد فا لي لا لل 
وسترى العز للسيف النزق (الخفيف) في تشييد الملك» وللرأي الرزين (الحكيم) 


هذه سنن (قوانين) كانت موجودة دائماً. ونظام لم يزل على حالهء نظام «الحق للقوي». وهناك 
فساد فوق باع (قدرة) المصلحين 


.."١‏ وهذى الضحة الكبرى علاما؟ 
قال شوقي في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل :)1١478(‏ 
إلامَ الخُلْفُ بِيِْبَكمُإلاما وهني الضّجَّةٌ الكبرى مَلاما 
إلى متى الخلف (الاختلاف) بينتكم؟ وهذه الضجة الكبرى على ماذا؟ 
وفيمَ يَكيدُ بعضّكُمٌ لبعض وَتيْدونَ العداوة والخصاما 
وفي ماذا يكيد بعضكم لبعض » وتظهرون العداوة والخصومة؟ 
وأينَ الفؤرٌ؟ لاامصرٌ استقرَّثْ على حال. ولا السُودانٌ داما 
وأين الفوز (النجاح)؟ فلا مصر استقرت على حال» ولا السودان دام تحت السيادة المصرية 
الحقيقية 
رايخ تقش بالحن لكا رشقم فود تسوه الخرولاينا 
وأين ذهبتم بالحق بعد أن انتهجتم في المطالبة به طريق التآمر والدسائس؟ 
فتنق تكن فى التظ نار ٠‏ على تشكلو كانت تلان 
شبيتم (أشعلتم) بينكم ناراً في مصر من الفتن. ولكنها كانت سلاماً على المحتلين 
إذا كان الرَُّماةرّمَاةَسُوءٍ أَحَلّواغيرٌ مرماهاالسّهاما 
والرماة إذا كانوا ذوي نية سيئة لم يصوبوا سهامهم إلى المرمى (الهدف) 
وَلِينا الأمرَحِرْباً بعدَحِرْبٍِ فَلمْتَك مُضْلِحينَ ولا كراما 
ولينا الأمر (تولينا الحكم) حزباً بعد حزب» فلم نكن مصلحين ولا كراماً 
وسشْنا الأمرَ حينَ خلا إلينا بأهواءالنفوس فهااستقاما 
وسسنا الأمر (سيّرنا الحكم بالسياسة) حين خلا إلينا (آل إلينا بعد رفع الحماية البريطانية) بأهواء 


النفوس (حسب مصالحها) فما استقام الحكم 


م 


51 خير جليس 
قال شوقي في الكتاب :)١978(‏ 
أنا مَنْ بَدَلَ بِالكُتْبٍ الصّحابا لمْ أجذ لي وافياً إِلّا الكتابا 
تركت أصحابي واتخذت الكتب أصحاباً» فلم أجد وافياً سوى الكتاب 
ةل اهنك جدهنارنية ورذاذاك لقتو عهاين 


وصحبة الكتاب لست أشكو منها أي ريبة (شك)؛ ووداد الكتاب ليس فيه عتاب كوداد الأصحاب 


٠ -‏ يه 

قال شوقي في تأبين عبد اللطيف الصوفاني. من رجال الحزب الوطني. (1976): 
شأ نك والدمم وا لبكاءً ا 0 لسُوؤون ماع 
حرر الدمع وأطلق البكاء على هواكء ولا تدخر في الشؤون (مجاري الدمع في العيون) ماء (دمعاً) 
منااكان فشا ولا زيتاةا ولا بيحتشر التنينان جناء 
المرئي لم يكن فصيحاً كقس بن ساعدة الإيادي» ولا كزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبياني» 
ولم يأت بسحر البيان 
لك إذا قامً قال صضدقاً وجانَبَالرُورَ والرٌياءَ 
لكنه كان صادق القولء ويجانب (يتجنب) الزور (الكذب) والرياء (الادعاء). يقول زكي مبارك ما 
معناه: كنت مع شوقي وقد مات الصوفاني» وأخذ شوقي يردد متحيراً متبرماً : أكان الرجل 
فيلسوفاً. أم خطيبا؟ أم أي شيء كان؟ ثم جاءت القصيدة فإذا بها «ما كان قساً ولا زياداً. ..2. 
فسان من فنائة عدوا " كف عتن فهرتته عتفحاء” 
فسبحان الله الذي قاته (رزقه طعامه) غدرًاً (صباحاً). ومنعه قوته عِشْاءًء لأنه مات في يومه 
وخا لتك :ريت لخدف قينا للقومء واستّعزيّث بلاءً 
يا لكِ من دنيا لذت للقوم (طابت لهم) وهي نعيمء واستُعذبت (طابت) لهم أيضاً وهي بلاء» فنحن 
نحب الحياة في كل أحوالها 
إذا انتهيّنامتهاتسلوّى ماسرّمن حالها وساءً 
إذا انتهينا من الدنيا تساوى طرفا المعادلة وأصبح الجواب صفراء وصار ما سرّنا وما 
ساءنا من الدنيا متساويين. روي القصيدة الهمزة المفتوحةء وأبياتها الثلاثة والأربعون 
مفتوحة الهمزة» ولكن الموسوعة الشوقية قيدت القافية وأضاعت تعب الشاعر في 
اجتناب الكسر والضم واصطياد الموقع الإعزابي الذي يأذن بالفتحة 


أومم 


7 قم في فم الدنيا وحي الأزهرا 
قال شوقي في حفل إصلاحات الأزهر (19478): 
قَمْ في فم الدنيا وح الأزهرا وانثْرٌ على سَمُْع الزَّمانٍ الجؤهرا 
قم يا هذا كأنك لسان يلعلع داخل فم الدنياء وحي الأزهرء وانثر الجواهر من كلمات هذه التحية 
على سمع الزمان 
واخشْغ مَلِيَّأء واقض حَقَّ أكمةٍ طَلّعوا به زُهْراً وماج وا أبحُرا 
واخشع ملياً (طويلاً): واقض حق الأئمة الذي طلعوا في الأزهر كالنجوم الزُهر (المضيئة) وماجوا 
(تدفقوا) بالعلم كأنهم البحار 
اعد دن ععمابة مشعوقة. . بجدرة كل قدب شدوء تتكرا 
ولا تحذ حذو عصابة (جماعة) مفتونة (غاوية) تستتكر كل قديم 


ولو استطاعوا في المجامع أنكروا مَنْ مات مِنْ آَباقِهِمْ أَوْعُمْرا 
وهؤلاء لو استطاعوا في المجامع (المجالس) لأنكروا آباءهم , من مات منهم ومن عُمْر 
مِنْ كل ماض في القديم وهدمهو وإذا تقدمَ للبنايةٍقصّرا 
وهؤلاء يتألفون من كل شخص ماض في هدم القديم» وأما إذا جاء ليبني فهو يقصر 
وأتى الحضارةً بالصّناعةٍرثةَ والعلم نزراًء والبيانٍ متَّرثِرا 
ويأتي الواحد منهم ليساهم في الحضارة الحديثة فيساهم بعلا ع رئة (غير متقنة)» وبعلم نزر 
(قليل)؛ وبيان مثرير (ضحل المعنى) 
يا معهداً أفنى القرونَ جدارهُ وطوى اللياليّ ركنُّه والأعصّرا 
أيها الأزهر! يا معهداً عتيقاً أفنى جدارهُ الزمن» وطوى ركنه اللياليَ والعصور 
عينْ مِنَ الفرقانٍ فاض نَمِيِرّها وَحَيَا مِنَ الفصحى جرى وتحذرا 
الأزهر نِعٌ فاض نميره (ماوّه العذب) من القرآن» وهو حَيَاً (مطرٌ) من الفصحى جرى وتحدر 
(انسكب) 
الْلَهُ أكبرٌ يا ابْنَ إسماعيلَء لم تترّكَ لصّناع المآثر مَفْخَرا 
الله أكبر يا ابن إسماعيل (الملك أحمد فؤاد)ء فأنت لم تترك لمن يصنعون المآثر (الإنجازات) 
شيئاً يفخرون به إلا وسبقتهم إليه 
أرقئفة فكق العتافة مكترهيا ٠‏ وأعلة فيد ية البحاء ترا 
لقد أرعيت الأزهر (منحته) عين العناية» وأصلحت بناءه» وأجلتَ (أدرت) فيه يد التعمير 


عو 


وبلغتَ بالمعروفي غايةً صمُوو ‏ أيكونٌ معروفٌ الملوك مُكَدَّرا 
وكان معروفك صافياً يلا ثمنء وهل لمعروف الملوك مقابل؟ 


لم تبغ بالصَعَفَاءِ عدواناء ولم تقذف على حَرَم الشريفة مشكرا 
لم تبغ (ثُرِد) عدواناً على الضعفاء من طلبة الأزهرء ولم تقذف بالعسكر على حرم الأزهر الذي هو 
حرم الشريعة» كما فعلت السلطات سابقاً عندما وجهت الجنود ضد المتظاهرين الأزهريين 


نظراً وإحساناً إلى عُمْيانِهِ وكُنالمسيحٌ مُداوياً ومُجَبّرا 
فلتنظر نظراً ولتحسن إحساناً إلى من فيه من الكفيفين» وكن كالمسيح يداوي الجراح ويجبر الكسور 


الله ما تدري» لعل كفيفَهُمْ يوماًيكون أبا العلاءِ المبصرا 

ولسنت تدري لعل أحد الكفيفين يكون ذات يوم كأبي العلاء المعري الكفيف المبصر 
بذكائه. كان شوقى يعرف حينئذ عن طه حسين الذي كان فى السادسة والثلاثين» 
وكان طه قاعداً في وقت إلقاء هذه القصيدة يكتب كتاباً يهاجم فيه طرق التدريس 
بالأزهر لينشره في العام المقبل. وليكون له صدى مدو. كان بين طه حسين وشوقي: 
نفورء لا بل قد نقل على لسان طه حسين في هذه السنة ١970‏ أنه وصف نفسه 
بالعدو اللدود لشوقى. قال طه حسين لزكى مبارك (على عهدة الأخير): ١‏ 

أنت! ترفض كتابة مقدمة للطبعة المقبلة من ديوان شوقى. هذا تشريف لا يناله أحد» 
ولو أن شوقي طلب إلىّ ذلك» وأنا من ألد أعدائه» لأجبته شاكراً. فشوقي أعظم 
شاعر عرفته العربية منذ المتنبي». ولعل طه كان في ذهن شوقي في القصيدة» لكن 
ضمن الهدامين؛ لا ضمن الكفيفين العباقرة. على أننا سنرى طه حسين يلتقي بشوقي 
ويجالسه في بعض الصحف التي كان يزورها شاعرنا حفاظاً على علاقاته الطيبة مع 
رؤساء تحريرهاء وسنراهما يلتقيان في «عاليه» بلبنان في فندق شاهين بعد سنتين 

ومعهما محمد عبد الوهاب وفكري أباظة 


تشتريه بنصفي مُلْكَكَ لم تج غَبْناً» وجَلّ المشتري والمشترَّى 

تشتري الأزهر أيها الملك بنصف ملكك لم تجد غبناً (خصارة)» وإنك لجليل والأزهر جليل 

اليومَ صَرَّحَتٍ الأمورٌ فأظهرث ما كان مِنْ نجدّع السياسةٍ مضمّرا 
اليوم صرحت (توضحت) الأمور فأظهرت ما أضمرته (سترته) خدع السياسة 

قد كان :وجة الراى أن نبقى يدا ٠‏ ونترزىءوراة جمعروهنا إتجلهرا 
كان الرأي الحصيف أن نبقى يدا واحدة ونحن نرى إنجلترا تأتينا قادمة وراء جنودها 

فإذا أقسنا بالشفزف كفيرة” ندا نعف :اعد لن يكُسوا 
فرغم صفوف الجنود الكثيرة لإنجلترا فصفنا صف واحدء ولذا لن يكسر 


وم 


7 قدرة ابن 3 


ون يت القصيدة تعام 19178): 


كالى حعية امسلل ا عرب هيه نت وسافتتك الكنداذا 
تأنى طلعت حرب حين أسسك يا مبنى البنك؛ وحين بنى دعائمك الشديدة 
ولاكتفن اللمشاكة شى سنا" .'إذا لتنا لم يفط اتفانا 
ولا ترجى المتانة في بناء إذا لم يُرزق البنّاء اتثاداً (تأنيَا 
لشم يَسِعَدْ عنلى نفس مترامٌ . إذا ركيك له الهَنمّم البعاذا 
ولا يبعد على نفس مرام (مطلب) إذا اتخذت له الهمم (الطموحات) البعيدة (الكبيرة) 


ولم أَرَ بعد قدرته تعالى كمقدرة ابسن آدمَ إِنْ أرادا . 


صاحب القضية الدؤوب 
قال شوقي يمدح سعد زغلول (1975): 
ملواءعنة القضية هل خماعا: ‏ +وقان ين القضية تاها 
اسألوا قضية حرية مصر هل حماها (سعد زغلول)؛ وكان حماها (وطنها) مستباحاً 
هو الشيحٌ المَتَيُ» ؛ لو استراحتٌ عن الدب الكواكبٌ ما استراحا 


إنه شيخ مسن ولكنه فتن في عزمه» ولو استراحت عن الدأب (المثابرة) الكواكب فهو لا يستريح 


4 ناع من الاسكندرية 
قال في رثاء أحمد لطفي ء وكان نقياً للمحامين ووكيلاً للحزب الوطني :)١95(‏ 


لا تنهين (تمنعنَ) يا صاحبي الثاكلات (الفاقدات) عن البكاءء فربما كان في ذرف الدموع شفاء 
لنفوسهن الحزينة 


ولِمِثْلٍ نارٍ الذكلء وهي شديدةٌء خََلَّقَ الرحيمٌ لنا الشؤونَ وماءها 


ولمثل ثار الكل (الفقد) - وهي شديدة -» خلق الله الرحيم لنا الشؤون (مجاري الدمع في فى العينين) 
وخلق ماءها (دموعها) 


هم 


الله أوحى 59 الفورة اللجوج (الملع) 00 يشعل النار في القلوب» م ك 0 وهي 
سواكب (منهمرة) إطفاء هذه النار 
ناع من الإسكتدرية هاتفكث راعَ الكنانة: أرضّها وسماءَها 
ثمة ناع من الإسكندرية هتف بخبر موت الراحل فراع (أخاف) الكنانة (مصر) أرضاً وسماءً 
وإذا البلادُ تذكرث حُحدَامَها لمتَنْسٌ موتاها ولا أحياتها 
والبلاد تتذكر من خدمها أكان ميتاً أم حياً 


إن الشعوبّ كيالها حريةً تحياعليهاءأوتموتٌ فداءها 


>3٠‏ ودفنتها ودفنت خير قصائدى معها 
قال شوقفي ينعى الخلافة» وقد انعقد مؤتمر في مصر في هذه السنة للنظر في أمر 
الخلافة » وكان الملك فؤاد يمني نفسه بالحصول على هذا اللقب (5؟91١1):‏ 
بَعَتُوا الخلافة سِيرَةَ في النّادي: أينَ المُبِايعٌ بالإماميُنادي؟ 
ا (أثاروا) سيرة الخلافة في المحافل» وسألوا: أين من يبايع لكي بسني لنا خليفة؟ 
وفن انفقافا صاحبا فمحلهنا” مين القواقبن زالقتنا المياد 
ومن ابتغى الخلافة ليكون صاحبها فإن مكانها هو بين القواضب (السيوف) والقنا (الرماح) المياد 
(المهتز) 
ركم مده السام وم متراصون وراء عمادهم (سندهم/ أي الخليفة الذي كان موجوداً): 
هل تحاولون إنجاح خطتكم بلا جهادء والأتراك لم يستطيعوا إنجاحها بعد جهادهم؟ 
جَعَلَوَا القوق سلطائياة وَمَعَوَا لها : شن لآ سد مه سمكنان التهادي 
جعلوا سلطان (قوة) الخلافة - وهم يريدون تجديدها ‏ قائماً على الهوى (المصالح)» ودعوا 
لتسلمها من لا يسد مسد من يهدي إلى الرشد 
وأنا الذي مرّضتّها فى دائها وجمعتث فيه عواطف الْعَوَادٍ 
وأنا مرّضتها (اعتنيت بها) وهي في أواخر أيامهاء وجمعت في مرضها ذاك عواطف العواد 
(زوار المريض) 


وموم 


ونصرّتُها نصرٌ المجاهدٍ في ذَرا عبدٍ الحميدٍ وفي جناح رشادٍ 
ونصرتها كالمجاهد في ذُرا (حماية) السلطان عبد الحميدء وفي جناح (كنف) السلطان محمد رشاد 
ودفنتُهاء ودفنتُ خيرٌ قصائدي مَعَهاء وطالَ بقبرهاإنشادي 
وعندما ألغيت الخلافة دفتتها ودفنت معها خير قصائدي في مدحهاء ورثيتها بعد موتها 
حتى انَهِمْتُ. فقيل نَرْكِيُ الهوىء صَدَقوا؛ٍ هوى الأبطالٍ ملم فؤادي 
حتى لقد اتهمني الناس بأنني تركي الهوى» وقد صدقوا فحب الأبطال يملا قلبي 
َم ف 28200 5 هع وه سه 0 
الله يعلمُ ماانفرذت وإنما صورت شعري من شعور الوادي 
ولم أكن» علم الله وحدي في ذلك» وإنما صورت في شعري ذاك شعور وادي النيل كله 
وفْدَ الخلافة! لا أَنَبَهُكُمْ على بَلَدِحَفِيٌبالئزيل جَجوادٍ 


فيا أيها الوفد الذي قدم مصر لمؤتمر الخلافة» لستم بحاجة لأن أنبهكم إلى بلدنا الحفي 
(المضياف) بالنزيل (بالضيف)» وبلدنا الجواد (الكريم) 


١‏ وزدته حبتين 
قال شوقي في حفيد له اسمه أحمد :)١955(‏ 
رُوحي ولذَهُ غعيني عَرَّفهُبالحسيِن 
حفيدي هو روحي ومتعة عيني» عوذتة درَكَينهُ) بالحسين (مشهد «الحسين» في مصر) 
5500 فكأنني أنجبت علياً مرتين 


0 





ا 5 أ 0 - 2 ٠‏ 
ا ا ته بلية وزذتئبة لسس كتنف بتكن 
أحببته كحبي لأبيه وزيادة 
ا ا ب اع شه امم 2 - ٠‏ 
تعمل 5 -- مقبل الركبّتينٍ 
غالآمين علينا نذا الطفل لما خوط به من العشامء. ورعينا للتقبيل. 
رذ ّ . 1 ا 1 8 5 وك . و ف 1 5 : : 
رضاه ليس قليلاًء وسخطه (غضبه) ليس هَيْناً (مَينَا) 


كهم 


7 صحبة المكتب 


قال شوقي :)١975(‏ 


الاستذ كيبي الت تنن:. - واأعيبة يناتتاتة اشحنث 


ألا حبذا (ما أبدع!) صحبة المكتب «الكُتَّابٍ)ء وما أحبٌ أيامه! 


ويا حَبَّذا صِبْيَةًيَمْرحونَ عِنانٌْالحياةٍعليْهِمْ صَبِي 
وما أجمل أولئك الصبية الذين يمرحونء. وعنان الحياة (أي مقوّدهاء كأنه مقوّد الحصان) خفيف 
عليهم فكأنه صبي مثلهم (هكذا فهمت المعنى) 
ويُْدَّى بِهِمْء ويْراحُ مُطيعاً على مشرقٍ الشمس والمَغْرِبٍ 
يؤخذون في الغدو (الصباح)» ثم في الرواح (عند الغروب) كأنهم القطيع » عند الشروق وعند 
الغروب. . 
إلى مَرْنَ ع ألمواء غيرهة وراع غريب العصاأجتّبي, 
يؤخذون ل عن قد شبهم بالقيع) لم بألفوء بل ألفوا غيره» ليجدوا راعياً 
عصاه هي عصا لريب وهو أجنبي (من غير أهلهم) 
ومستقبّل مِنْ قيودِالحياةة شديدٍ على النفس مُسْتَصْعَب 
يؤخذون إلى مستقبل مكون من قيود الحياة» وهو شديد تستصعبه النفس 
فراخ بألِكِء ة فَمِنْناهض يَرُوض ا لججناح.ء ومِنْ أَزْغَبٍ 
إنهم فراخ في الأيك (الشجر)» منهم من نهض يروض (يدرب) جناحه» ومنهم الأزغب (الذي نبت 
له ريش صغير) 
عصافيرٌ عند تَهَجَي الدروس مِهَارْعَرابيد في المَلعَبٍ 
عند تهجي الدروس يكونون كالعصافير فعلاء وفي الملعب مهار عرابيد (كل منهم مهر صاخب) 
حَلِيُونَ مِنْ تبعاتٍالحياةٍ على الأمٌَيُلْمُوتهاوالاب 
خليون (فارغون) من تبعات (مسؤوليات) الحياة» ويلقونها على الأم والأب 
لَهُمْ جَرَنٌ مُظْرِبٌ في السّراح وليس إذا جد بالمُظ رب 
جرس المدرسة مطرب لهم في السراح (وقت الانصراف)»: وعند الجد والدرس لا يطربهم 
وتنك الأؤاعني بابفابهم حَقانتٌ فينها العدٌ المحتبي 
وتلك الأواعي (الحقائب) التي بأيمانهم (أيديهم اليمنى)» هي حقائب يختبئ فيها المستقبل 


بذهم 


وفيهاالموَّخَرٌ خلف الرّحام وقيهاالمقَدَمٌ في المؤكب 
وفي الحقائب (أي في المستقبل) بعضهم يتأخر ويتخلف في زحمة الناس» وبعضهم يتقدم الموكب 
الثياب القشيبة (النظيفة/ الجديدة) جميلة عليهم» وكذا الثياب التي هي لا جميلة ولا قشيبة » فهي 
كتسيافة كشان الكينا خلة .اعد عن التخسل اندم 
كساهم بنان (أصابع) الصبا حلة (ثوباً) أعز (أندر وأغلى) من المخمل المذهب 


فيا وَيْحَهُمْ هل أحَسُوا الحياةً لقذْلهِبِواوَهُيَلمْتلعب 
فويل لهم هل يشعرون بالحياة؟ إنهم يلعبون وهي لا تلعب 


تُجرّبُ فيهِم. ومايعلموتء كتجربَةٍ الطب في الأرنب 
الحياة تجرب أحدائها عليهم. وهم غافلون» كما يجرب العلماء عقاقيرهم في أرانب المختبرات 
ودار الجرمتان فخدال التشككنا!. وفك السشاز عن اليسكبتي 
ثم دار الزمان» فدال (انتهى) الصباء وشب الصغار عن المكتب (الكُتّاب) 


0 5 8 ع 2 3 


وأخذوا يدرسون في الثانويات والمعاهد ويتعذبون بطلب العلم» ويغصون (يشرّقون) بمنهله (بنبعه) 
العذب 


رمتَهُمْبوِسَهواتُالحياةٍ ‏ لححبٌالنَباهةوالمَكْسَّب 
رمتهم (ورطتهم) بالعلم رغبات الحياة» وحب النباهة (الشهرة)؛ والسعي للمكسب 


لكالا ةع مفنجب يفاخِرمَنْ ليس بالمئجب 


وكذلك ورطهم في العلم زهو (فخر) الأبوة» فالآب المنجب (ذو الابن النجيب) يفاخر من ليس 
ابنه نجيبا 


قد انصرفوا بعد عِلم الكتاب لِبِابٍمِنَ العلملميُكْتَبٍ 
وبعد انتهاء الطلبة من علم الكتب. يدخلون باباً من العلم ليس موجوداً في أي كتاب. . 
حبياة نعلامر فييا افد تَسَلْحَ تالتاتة والعيشيلت 
إنها الحياة. والمرء يغامر فيها وقد تسلح بناب ومخلب من العلم أو من غيره 


مهم 


وصارٌ إلى الفاقةَابنٌ الغنئن ولاقىالغِنى وَلَدُ المُثْرَب 
وقد يصبح ابن الغني فقيراء وقد يحصل على الغنى ابن المترب (الفقير) 
وقدُْذهبَالمُمْبَلي 3 و ١|‏ قَيمُ فلم يذه 


ماع 51-2 2 2 وه 
منحسه تلق,م الد تلقم ١‏ 0 3 
ركم متععت فى بلقي الدرونن. - تللقى الختياة فليم ينست 
وكثيراً ما ترى منجباً (نجيباً) في الدروسء تلقّى درس الحياة فلم يكن نجيباً 
2 - 6 َاسٌ ه ٠.‏ 2 له 2 
وغابٌ الرفاق كأن لم يكن بهملك عهدولم تضحخب 
ثم إن رفاق الدراسة غابوا عنك» فكأنه لا عهد لك بهم. ولم تصحبهم 
اي ع اص صسع د امت اس - 5 5 
البى !أن :هوا تطلية تتيلة ” .-فهاء الخراتة صني السيسين 
وأخيراً. . يفنؤن ثلة (جماعة) بعد جماعة؛ مثلما يفنى السراب على السبسب (الصحراء). لا تفوت 
شوقي فرصة يتعجب فيها من عبث الحياة إلا اقتنصها. قال محمد صبري السوربوني عن هذه 


القصيدة : «كلها درر.. ولا أعرف لها نظيراً في الشعر قديمه وحديثئه في بكاء الشياب وزمن 
الترين والقية» 


>1" زلزال القيامة 
قال شوقي في زلزال طوكيو ويوكاهاما (1975): 
قف بظكْيو وظف على يُكُْهِامَهْ وسّلٍالقريتيُن: كيف القِيامَةٌ 
قف بإزاء طوكيو وظف على (تَجَوَّلُ في) يوكوهاماء واسأل القريتين (البلدين) كيف تكون القيامة» 
فقد شهدا شبهها في الزلزال 
وتنك السافة الحن أنذر انسنا" حمن وحلتك أشزالينا والكتلامة 
عندئذ اقتربت الساعة التي أنذر الله الناس بقدومهاء ووقعت أشراطها (دلائلها) والعلامة (العلامة 
التي بها يعرف قيام الساعة) 
حَازَّهُمْ مِنْ مَراجل الأرض قبرٌ في مدى الظنٌ عممٌّهُ ألفٌ قامَةٌ 


حازهم (احتواهم) من المراجل (خزانات الغليان) قبر يظن المرء أن عمقه ألف قامة (ألف مرة 
ظول الإنسان) 


لا ا« ام 


تحسب أن الميت في هذا القبر الجماعي يعيي نفخة الصور (يجعل نفخة البوق التي تنفخ في يوم 
القيامة عاجزة)» فلا تستطيع هذه النفخة أن تلم عظامه 


ابي وام ٠‏ اه مدا م 8ه .مي سه 
تحسّبٌ الميْتّ فى نواحيه بد تَفْحَةَالصٌّور أن ثَلم عِظَامَة 


4 


دولة الشرقٍ وَهُيّ فى ؤْرْوَةِ العِرٌ- تحارٌالعُيونْ فيها فَخحَْممَةٌ 

اليابان دولة الشرق العظيمة وهي في ذروة (قمة) العزء والعيون تحار من فخامة نهضتها. . هذه 
الدولة 

لوتأمّلتَهاء عَشِيّة حناشيت خَِلْتَها فى يدِالقضاءٍ حمامَةٌ 

لو رأيتها في ذلك المساء عندما جاشت (اهتزت) لخلتها (ظننتها) حمامة صغيرة في يد القضاء 


145 شروط الملك 
قال شوقي (1975): 
يا طالباً لمعالي المُنْكِ مجتهداً خحُذْها مِنَّ العلم أو مَُذْها مِنَ المالٍ 
يا من يطلب أمجاد الملك مجتهداً (مثابراً في طلبها). عليك بالعلم أو بالمال 


بالعلم والمالٍ يُبني الناسُ مُلْكَهُمُ لم يُبْنَ مُلْك على جهلٍ وإقلالٍ 


سم 
65 سلام أرق من صبا بردى 
قال شوفي يذكر قصف الفرنسيين دمشق جوا وبرا في أكتوبر تشرين الثاني 10# 
قالها عام (1915): 
لشكلاء عتبز مننينا تردى أرى ودَمْعٌ لا يُكَفْكَفُيادمشئُ 
سلام أرق من صبا (نسيم) بردى (نهر دمشق)» ودمع لا يكفكف (يُمنَع من الهمول) لك يا دمشق 
ومعذِرة اليّراعةٍ والقوافي! جلالَ الرَّرْءِ عَنْ وصفٍ يَدِقُع 
ولك معذرة من اليراعة (القلم) والقوافي (القصائد) فهما لا يفيانِكِ حقك: فجلال (ضخامة) الرزء 
اموت لسار الوصف 
وي غ2 
دخلتُّكِ والأصيلٌ له ائقِلاقٌ ووَجْهّكِ ضاحك القَّسَماتٍ طَلَقُ 
دخلتك قبل حين من الزمن وكان للأصيل (الغروب) ائتلاق (بريق)» وكان وجهك - آنذاك - 
ضاحك القسمات (التقاطيع) طلقاً (مستبشراً) 
وتحتّ جنانِكِ الأنهارٌ تجري ‏ وم لت رباياك أؤراق ووَرْق 
وكانت الأنهار تجري تحت جنانك (بساتينك)» وملء رباك أوراق الشجر والؤُرْق (الحمائم) 


الل 


وحولي فتية غر بين الوجوه) باح (. (مشرقون)ء سباقون للفضل يلون فيه إلى الغايات البعيدة 


على لهواتِهمُ شعَراءًلشَنٌ وفي أغطافهمُ خطباءً شذق 
على لهواتهم (ألستتهم/ اللهاة لحمة الحلق المتدلية) شعراء لسو (فصحاء)» وفي أعطافهم (جنوبهم) 
خطباء شدق (فصحاء). وهو إذ يقول في أعطافهم خطباء إنما يقصد هم خطباء» ومن بيان العربية 
أنك إن قلت «بين جنبيك خير صديق» فالمعنى «أنت خير صديق» 
رُواةُ قصائديء فاعجَب لِشِعرٍ بِكُلمَحَلْةَيَرويوِخَلْئُ 


هؤلاء رواة لقصائدي يحفظونها ويرددونهاء فاعجب لهذا الشعر الذي يرويه خلق (ناس) في كل 
محلة (بلدة») 


د 8 3 4 5 0 ءِ 2 1 م - 
عَمَرْتُ إباءَمُئْ حتى تَلَلتُْ أنوف الْأَسْدٍ واضطْرَمٌ المَدَقُ 
غمزت إباءهم (أثرت نخوتهم) حتى تلظت (اشتعلت) أنوف الأسود غضباً» واضطرم 
(التهب) لفلف لله الأنف). عندما 0 اي ا 0 
ل أبياتاً الفصيفة وتجنب هذا الييت 
َ - 54 2 ع 3 2 ام 
وضجٌ مِنَ الشَّكيمةٍ كل حر اعفن أيية فم هعفن 
وضح (سكم) من الشكيمة (حديدة اللجام يعضها الحصان) كل حر ف (رافض)» فيه عتى (أصالة) 
موروثة من عهد بني أمية 
جاه اليللة أنعاء فرالتث على شحع الرلة جنا نشد 
لحاها (لعنها) الله هذه الأنباء التي توالت على سمع الولي (الصديق) بما يشق (يؤذي) 
تكاة نوغ الاجدرات فيبيهاة.. الخال هن الشيرافة روفي ميدن 
تكاد هذه الأنباء لما فيها من روعة الأحداث (الأحداث المريعة) تخال (تُظَنٌ) من الخرافات» 
ولكنها لأسف صادقة 
وقيلَ معالمٌُ التاريخ ذُكتْ وقيل أصاتبّهاتَلفٌ وخرق 
قيل معالم دمشق التاريخية قد دكت» وأصابها الخراب والحرق 
الشتة دمشئٌ» للإسلام ظئراً دي ال 0 
ألستٍ يا دمشق ظئر (مرضعة) الإسلام؟ (ودمشق احتضنت الإسلام باكراً)» وإن مرضعة الأبوة 


(الآباء) لا يجوز عقوقها 


تهنا 


صلاخ الدين» تاججكِء لم يُجِمَّلْ ولم يسم بِأارْيَنَمِنْهفَرْفق 
صلاح الدين (المدفون في دمشق) تاج لكء وهو تاج لم يجمّل ولم يوسم (يزيّن) بأجمل منه فرق 
(رأس) 
وكل حضارة في الأرض طالث 2 لهامِن سَرْحِكٍِ العُلوِي عِرْى 
وكل حضارة في الأرض طال عزها أخذت عِرْقَاً (غصناً) من سرحك (شجرك) العلوي (المجيد) 
تنقت الندولة الكبرىق:وملكا «عنبنار سهشحارئق لو كير 
بنيت يا دمشق دولة كبرى؛ وملكاً في المشرق وآخر في الأندلسء» فلكِ بهذا حضارتان لا يشق 
غبارهما (لا يلحق بهما أحد) 
نه اشام اعتللاة وفزين. تنتكات:ة باخدلس مدى 
هذا الملك له بالشام أعلام الفرح والزينة والنصرء وهو عرس نسمع في الأندلس بشائره (أخباره 
السارة) تدق بها الطبول 
رباعٌ | لكا وتشف عا ماف "[حن العوواة تحنم اذه 
يخاطب دمشق: رباع (ربوع) الخلد (الجنة) ما الذي دهاها؟ وهل صحيح أنها درست (مُحِيت)؟ 
غم 2 د 0 ع ا مد . 7 2 8 
وأينَ دُمَى المقاصر مِنْ حِجالٍ مَُهِتَكّةوأستارتَشَّقٌ 
وأين دمى (عرائس/ يقصد نساء) المقاصر (البيوت)؟ أين هي من هذه الحجال (الستور) المهنّكة 
(الممزقة) المشقوقة؟ 
د “يي هلم * ع 5 - 5 605 ع ع 2 ُ 


بررزدت النساء ا 508 حرق دمشق على أيدي الفرنسيين» وكان في نواحي الأيك 
(الغاب) نارء وخلف الغاب أطفالهن كالأفراخ التي تزق بالحَبٌ زقاً 


إذا رُمْنَ السَّلامة مِنْ طريق أتثْمِنْ دونو للموت ظطَرّق 
إذا رمن (طلبن) السلامة بسلوك طريق؛ كان للموت قبل هذا الطريق طرق أخرى يأتي منها لهؤلاء 
النسوة 
بلجل للقكاقي والتستاينا: + وزاةسساتهة عظلف وصفق 
2 ع مو ع 
إذا عَضَفتَ الحديد احمَّر ف على جَتَباتِفء واس أفنن 


إذا عصف حديد المدافع احمر الأفق على جنبات الليل بالنار» واسود الأفق مرة أخرى بالدخان 


نض 


سَلِي مَنْ راعَ غِيدٍَ بعدَوَمْنِ أَبَيْنَ فؤادِهِ والصخر قَرْق 
فاسألي يا دمشق من راع (أخاف) غيدك (جميلاتك) بعد وهن (بعد حلول الظلام): هل يوجد فرق 
بين قلبه وبين الصخر؟ 
- و٠‏ كيم ع 7 ّ 2 
وللمستعمرين. وإن ألانواء قلوتث كالحجرارة لا ترق 
وللمستعمرين - وإن ألانوا (أظهروا اللين) - قلوب مثل الحجارة لا ترق (تلين) 
رماك بطيشبي.ء ورمى فرنساء أخو حرب به صَلَفٌ وحمي 
رماك بطيشه ‏ ورمى بلده فرنسا أيضاً - صاحب حرب (هذا الجنرال) به صلف (تكبر) وحمق 
إذااهنا تسعاء: كتيل شين ينول عضيابة ترجو وفوا 
إذا جاءه أصحاب الحق يطلبونه يعدهم عصابة (جماعة) خرجوا على السلطة وشقوا عصا الطاعة 
2 2 . دن ٠.‏ . و26 3 و ُ 
دم الثوارٍ تعرفه فرنسا وتعلمأنه نور وحقٌ 
فرنسا تعرف خير المعرفة دم الثوار وتضحياتهم» وهي تعلم أن هذا الدم مجيد وينير طريق الحرية» 
فهي صاحبة ثورة مجيدة 
0 : عه لم : 50 
جرى في أرضهاء فيوحياةٌ كمُنْهّلَالسماءِ وفيهٍ رِزق 
وقد جرى دم الثوار في أرض فرنساء وكان فيه حياة» كان مثل منهل السماء (المطر) الذي يأتي 
بالخير 
بلادماتَفِنْيَثُهالتخيا «وزالوادونَ قوهِهمٌُ ليَبِقواا 
تلك بلاد مات شبابها لتحياء وزالوا (ماتوا) دون قومهم (دفاعاً عن قومهم) ليبقى القوم 
وجرت اللفتعتوت لق قناع ..فعنيق علن فناها تسَترق 
وقد تحررت الشعوب على قنا (رماح) فرنسا عقب ثورتها 2248 فكيف تسترق (تستعبد) الشعوب 
على هذه الرماح نفسها؟ 
بني سوريّة؛ اطَرِحوا الأماني2 وألقوا عنكحمُالأحلامَألقوا 
يا بني سورية اطرِحوا (اتركوا جانباً) الأماني. وألقوا عنكم الأحلام 
فَمِنْ خِدّع السياسة أن تَُرُوا بألقابالإمارةوهُي رق 
فمن جدّع السياسة أن يُكَرّ المرء بألقاب الإمارة» بينما هي رق (عبودية). وكانت فرنسا تسعى في 


تفتيت سوريا إلى لبنان الكبيرء ودولة جبل الدروزء وحكومة العلويين. وسايرها في هذا المسعى 
عدد من الساسة 


م 


وكَعْ صَيَّدٍ بدا لَك مِنْ ذليل كمامالتثٌ مِنَ المصلوب عُنْقُ 

وكثيراً ما يظهر لعينيك صَيّدٌ (فخر وإمالة عنق) من شخص ذليل» فهو يُميل عنقه لا فخراً ولكن 
كالمصلوب 

فُتوقٌ المُلْكِ ,َ ثكم 1 : ولا د 3 ي | فَتَلِفينَ فشو 

فتوق الملك (الشقوق في بنيانه) تحدث ثم يمكن إصلاحهاء ولكن المختلفين من أبناء البلد لا 

يسهل إصلاح الفتق بينهم 

1 50 لاععال ْ ِِ 0 0 د 

نصحت ونحن مختلفونَ دارأ ولكنْ. كلنا في الهم شرق 

نصحت لكم مع اختلافنا في القطرء ولكننا جميعاً نشترك في الهم فالشرق كله مظلوم والغرب له 
ظالم 

وتحمةة] 3 الوعدشوييلةة انيدان عند يعسي وتقليق 

ولئن اختلف بلدي عن بلدكم فإن ما يجمعنا هو البيان الذي لا نختلف فيه والنطق باللغة العربية 


ف عم مده 


وققُبُِمْبينَ موت أو حياةٍ فإِنْرْمْتُمْ نعيمَ الدهر فَاشْمُوا 


أنتم بين الموت والحياة» وإذا رمتم (أردتم) النعيم والعز طول الدهر فاشقوا (اتعيوا). وحق كلمة 
«اشقوًا» أن تكون بفتح القاف» ومثلها كانت قبل بضعة أبيات كلمة «يبقوا». . ولكن هذا إقواء لا 


تقبله الأذن 
2 
وللأوطان ذ في تم كل خرٌ بسار تر 
وللاوطات ف بود كل حر مل ابنانها. يد (مروت) سابق» ولها عليه دين مستحق الوفاء 


ومن تشفىي ويشرّت بالنثايا: ..إذا الأخرارٌ لم يُسموا ويسهوا 
ومن ذا الذي يسقي عدوه الموت وبشرب الموت إذا لم يفعل ذلك الأحرار 
ولا يبني الممالِكَ كالضّحايا ولا يُذْنى الحقوقٌء وله سين 
ولا شيء ب يبني الدول مثل الضحايا من أبنائهاء ولا شيء كليم يلتق (يقرب) الحقوق لأصحابها 
وينجزها 
ففي القتلى لأجيالٍ حياةٌ وفي الأسرى فدىّ لهم وعِنّْقٌ 
ففي قتلى الحرية حياة للأجيال اللاحقة» وفي الأسرى عتق (تحرر) وفداء 


وللحَرَيَّةَ الحمراء باك مكبل بيو تمسعوهة يدن 
وللحرية الحمراء المصبوغة بدم الفداء بابٌ يدق عليه أبناء الوطن بأيديهم المضرجة (المصبوغة 
بالدم) 


ىس 


جزاكم ذو الجَلالٍ بني دمشق وعز الشرقي أَوَلَه ميق 
جزاكم الله ذو الجلال يا أيناء دمشق» فأتم كنتم بداية عز الشرق في عصر بني أمية 


7575" كان شعرى الغناء فى فرح الشرق 
قال شوقي في حفل مبابعته بإمارة الشعر :)١9571(‏ 
مرحنا بالربيع في رَيْعَاتِةٌ وبأنوارهو وطيب زمانية 
ريعانه : أوله» أنواره : نوّار الشجر وزهره 
أي تور الوسيخ من رَعْ و الشت.. - مرا ]ذاه :اشسوئ غدئ افقاك: 
لا مقارنة بين نَؤْر (نوّار) الربيع وزهر (نوّار) الشعر عندما يستوي على أفتانه (أغصانه) 
سَدْمَدُ الحيتن :والتشافة: مهما ١‏ #التيشة تجذة فى إيائة 
فالشعر سرمد الحسن (أبدي الجمال)» ومهما (في أي وقت) تلتمس (تطلب) الشعر تجده يانعاً كأنه 
2 - لا 01 4 و 5 0 
حسن فى اأوايِهِ كل شيء وجمال القريض بعدّأوائِهُ 
كل شيءٍ جميل في أوانه» والقريض «(الشعر) جماله يزيد بعد انقضاء زمن عليه 
مد الئلة بالحقيفة واليسكه. نهد فالعتا سي ضؤلجات 
أمر الله الحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجان الشعر ترافقانه دوماً. أحقاً؟ الشعراء يتّبعهم 
المهتدون؟ 
ل تش آمة إل التق إلا« “تقد الشسر أو خطى شبطاية 
لم تثر أمة للمطالبة بحقها إلا والشعر يهديها ملاكاً أو يثيرها شيطاناً 
وشيطان الشاعر هو الذي يوحي إليه بالشعر في الخرافة الأدبية المعروفة» وشوقي هنا يومئٌ إليها 
ليس عزف النحاس أوقمَ منةٌ ‏ في شجاع الفؤادٍ أو فى جبائِهِ 
عزف الآلات النحاسية ليس أشد ومُعاً من الشعر في قلوب الشجعان والجبناء 
ظلتئني عنايةًمِنْ فؤادٍ ‏ ظَلْلَاللّهُعرسَهُبأماية 
ظللتني عناية الملك أحمد فؤادء وأدعو الله أن يظلل عرشه بأمان منه 
مَلِكُ النيل مِنْ مَصَبَّيْهِ بالشظ - إلى مَنْبَعَيْوِمِنْ سُوداية 
هو ملك النيل من مصِّيّه (فرعي دمياط ورشيد اللذين يصبان ماء النيل في شاطئ المتوسط) وحتى 


منبعيه في السودان (فالنيل الأبيض والأزرق بمثابة المنبعين اللذين يؤلفان النيل وكلاهما يمر 
بالسودان قبل دخول مصر) 


للف 


اففاظ مالك الكزئافية . مك3 فالتتطييه إلى تحيدات: 
أيها الحفل الشبيه بعكاظء وقد تألف (تجمّع) الشرق فيه من فلسطين إلى بغدان (بغداد) 
قلّدُني الملوكٌ مِنْ لؤلؤ البح .رين آلاءها ومِن مُرْجَانِة 
لقد قلدني (طوق عنقي) الملوك آلاءهم (نعمهم) من لؤلؤ ومرجان (لؤلؤ) البحرين» مشيراً إلى هدية 
حاكم البحرين له آنذاك 
كك اللعلج هأة التعقي» تحن تراف ومفرهز حتشات: 
هذا الحفل كان موكباً للشعرء وقد حرك ١‏ لمتنبي في ثراه (تربته). وهر حسَّان الشعر (حسان بن 
ثابت) 
وه 00 َ 5 3 . ٠‏ 
رت جل سافن النياة أغالي' التطاحة/ عير إلن محيوه نامي الازودي اللي شيقه في السعن رفن 
وفتح له الطريق) وأنا أسمو (أتطلع) إلى نباهة شأنه (أهميته) 

5 ه ء. 2 35 م ٠.‏ 
كان بالسُبَّيٍ والميادين أوؤلى 6 لو جرى الحظ في سواء عِنانْه 
كان أولى مني بالسبق في الشعر وفي ميادينه لو أن الحظ جرى في سواء عنانه (واتاه». كان 

البارودي رجل ميادين» كان محارباً ووزيراً للحربية» وكان شاعراً مهما 

إِنُما أظهروا يّدَ الله عندي وأذاعوا الجميل مِنْ إِحسانْة 
ما يصنعه هؤلاء المحتفلون هو أنهم يبرزون يد (نعمة) الله علي» ويذيعون جميل إحسان الله علي 

ما الرّحيقٌ الذي يذوقونَ مِنْ كر ميء وإِنْعِشْتُ طائفاً بدنانة 
برح شعري الذي دوقو التن ص كزني استاق»» وإنة غك رآنا اطلوت يلثات الك لجرا 
الخمر). فشوقي يطوف حول أوعية الخمر الكبيرة يستقي منها خمرة الشعر ليقدمها للناس وليس له 

سوى فضل الاستقاء لغيره 
ومَبُوني الما لَذَهَ سَبجع أينَ فضلٌ الحَمام في تَحْنانِة؟ 
وهبوني (افرضوا أنني) كالحمام في لذة سجعه (لحنه): أين فضل الحمام في تحثانه (غنائه)؟ 
فالحمام من طبعه السجع وليس له فضل فيه 

وَتَرّ في الْلهاةٍمالِلمُعْني مِنْيدٍ في صَمَائِهولِيانَة 

الشعر كأنه وتر في اللهاة (اللحمة المتدلية في آخر الحلق بين اللوزتين)؛ وليس للمغني يد (فضل) 
في أن يكون للوتر صفاء أو ليانة (لين) 
كان شعري الغناء في قَرّح الشر قِ وكان العزاء في أحزانية 
كان شعري غناء في أفراح الشرق» وعزاء للناس لينسوا أحزانه 


كك 


- 0 كوا ءعوو #5 0 ٠‏ ع 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر خ., وأن نلتقي على أشجانَهة 
قضى الله أن يؤلفنا (يجمعنا) الجرح. وأن نلتقي على أشجانه (أحزانه) 
كلما أن بالعراتي جريٌ لمَسٌ الشرقٌ جنبّهُ في عُماتِهُ 
كلما أنَّ (تأوه) بالعراق جريح» لمس الشرق خاصرته في عُمَّان إذ يحس بالألم 


وعلئنا كشا غليكم ديد تتشرّئ الليوث في فضياتة 
وتحبسنا قضبان الحديد مثلما تحبسكم. وداخلها تتنزى (تتواثب) الليوث طلباً للحرية 


57” يحسدون الميث 
قال شوقي يرثي إسماعيل أباظة» أحد الأعيان» وعضو الجمعية التشريعية» :)١8911/(‏ 
يقولونَ: يَرئي الرَّاجِلِينَ تويقية: ' ااكلشعبةالراخلية الجوازيا 
يلومني بعضهم لاق أرثي الراحلين» ل 0 هل أنا أؤمل عند الراحلين الجوازيّ (المكافآت) 
أبَؤاء حسداًء أنْ أجعلَ الحيّ أَسْوَةَ لَهُمْء ومثالاً قدْيُصادفٌ حاؤيا 
هؤلاء الحاسدون رفضوا أن أجعل الشخص الحي أسوةٍ (قدوة) ومثالاً» وكان أملي إذ أمدح 
الأحياء أن يصادف الممدوح بشعري حاذياً (شخصاً يحذو حذوه) 
فلمّاارتيت المت أقضى 'حفوقة” . وحدث حسودا للرنات وشانيا 
فعندما رثيت الميت لقضاء حقه وتكريمه» وجدت حسوداً للرفات وشانياً (مبغضاً) للميت 
إذا أنتَ لم تَرْعَ العهودَ لهالِكِ فلسُتَ لحئّ حافظ العهدٍ راعِيا 
إذا أنت لم ترعَ (تحفظ) العهود لهالك (ميت)» فأنت لن ترعى عهد الحي 
فلا يَظوِيَنَ الموتٌ عهدك مِنْ أخ وهبْهُ بوادٍ غير واديكٌ نائيا 
فلا تدع الموت يطوي عهدك إزاء أخ لك» وهبه يا شوقي (افترض أنه) رحل ليعيش في واد بعيد 
عير واديك ولم يمت موتاً 
أقامَ بأرض أنتٌ لاقِيهِعندّها وإِنْ بئّما تستبهدان الثّلاقِيا 
وافترض أن الميت سكن أرضاً ستلاقيه فيهاء وإن كان اللقاء مستبعداً الآنء فالموت سيجعلنا كلنا 
تتلاقى في التراب 
ويس البيانُ الهَجْوَ إِنْ كنت ساخطاً ولاهُوَرُورَ المدح إِنْ كنت راضيا 
والبيان ليس الهجاء في وقت سخطكء ولا المندح الكاذب وقت رضاك 


كان 


ولكن هُدَى الله الكريم ووححيّهُ حَمَلْتَ به المصباح في الناسٍ هاديا 
ولكن البيان هدى الله وإلهامه. وأنت يا شوقي - يخاطب نفسه - حملت مصباح البيان تهدي الناس به 
تُفِيضٌ على الأحياءٍ نوراًء وتارة تُضيء على المؤتى الرّجامَ الدّواجِيا 

تُفيض على الأحياء نوراًء وأحياناً تنير على الموتى الرجام (حجارة القبر) الدواجي (المعتمة) 

فياكر تتنىن+ والبيان شل الزن علق الخثر ينس الأراينا 


اجام اتناس مياكل:قائية ‏ والييان خالد» عالكس الميقه فإ عضها يجملها. جيه ونسن سه إوناني 
وخوابيها المسودة المطلية بالقار 


57 الشاعر والرواة 
قال شوقي في الحفل الخمسيني لدار العلوم :)١911(‏ 
تطح الدلة تفكة كيار "عشرنين ازوقر للف ها 
نظم الله ملكه (كما ينظم المرء العقد من اللآلئ) بالعباقرة من خلقه الذين أورثوا الملك حسناً 
(تركوا له زينة) 


شَغلبُهُمْ عَنَ الحَسودٍ المعالي إنمايحِسَدُالعظيمٌ ويُشنا 
شغلت هؤلاء العباقرة عن الحسود الأمجادٌ» والعظيم دائماً يُحسد ويُشنأ (يُمقَت) 
كلما ضاز للكيولة تعرئ:. الشندوة فعباة اشرة لنذننا 
كلما صار شعري كهلاً (كبير السن) أنشده هؤلاء الشباب الذين يتعلمون ليصبحوا عباقرة المستقبل» 
فعاد (فصار) أمرد (فتياً) لدناً (طري العود) 

أسيوة الشاعر الرواة» وساافتت. .5 والسترة بالقوينب معيسن 

الرواة هم أسرة الشاعر» وهم لا يَُنُونَه (لا يتعبونه)» بينما الإنسان يتعب من أقارب النسب 
هُمْ يَضِنُونَ في الحياةٍ بماقا ل. ويُلْمَوْنَ في المماتٍ أضَنًا 
في حياة الشاعر يضنٌ الرواة بما قال (يحرصون على شعره)» وتلفيهم (تجدهم) بعد موته أضنّ 


(أحرص) على شعره 


وإذا ما انقضىء وأهلوه؛ لم يَعْ 296 لدَمْ شقيقاً مِنْ الرُواةٍأو ابْنا 

وإذا ما انقضى (مات) ومات أهله» لم يعدم الشاعر من الرواة من يكون كالشقيق أو الابن 

نحن في صورة الممالِكِ مالم يصبح العلمٌ والمعلممِنا 
نحن لسنا مملكة حقيقية بل شبح مملكة إلا إذا أصبح العلم والمعلم نابعين من بلدنا 


ل 


لا نُنادُوا الحصونّ والسُّفنَ وادمُوا ال هلم يُنشِئ لكُمْ حصوناً وسُفْنا 
لا تنادوا من ينشئ لكم الحصون والسفنء بل نادوا العلم لكي تنشتوا به حصوناً وسفناً بأنفسكم 
إن رَكبَ الحضارة اخترقّ الأر 1 وَشَن اللشهاة رينها روزن 
موكب الحضارة اخترق أعماق الأرض» وشق السماء بريحها ومزنها (غيمها) 
ومسفبةا ا لاز نظي تك ان عبد عادول رركانا قفا 


ونحن! لقد صحبنا موكب العلم كأننا الغبار الذي يصاحب الموكب» فلم نكن جزءاً من الموكب» 
فما شددنا رحلاً (جرجٍ الدابة) ولا زممنا ركاباً (ربطنا ركاب الحصان) 


قال شوئي يذكر زحلة بلبنان» (5:؟91١):‏ 
شيِّعْتُ أحلامي بقلب باك هِلَمَمْتٌُ مِنْ ظُرّقٍ الملاح ششباكي 
شيعت (ودعت) أحلامي بقلب بالكِّء ولممت شباكي التي كنت أنصبها في طرق الملاح 
(الجميللات) 
ويح ابن جَنبيَء كل غايةٍ لَّذَّقِ | بعدّالشبابٍ عزيزةٌ الإدراكِ 
مسكين ابن جنبي (قلبي)» فكل لذة كبيرة تصل الغاية تصبح بعد انقضاء الشباب عزيزة الإدراك 
(صعبة التحقيق) 

ل تق منانا فواذيفئة: . كنشوق أؤ ففحلة تهرك 
لم تبق منا يا قلبي بقية لفتوّة (لاعتزاز الشباب بقوته) ولا فضلة لعراك (مقارعة اللهو) 
كنذا مبققة نسي اتير . وقد قد الغضية الثتاكه 
كنتٌ وأصحابي يا قلبي إذا صفقتٌ (خحفقت») تسسابق الهوى» ونشتد إثر الملاهي اشتداد عصبة 
(جماعة) من القنَاك (المنغمسين في اللهو) 
واليومَ تَبعتٌ في حينّ تَهُرُنِي مايّبعتٌ الناقوسٌ في النْسّاكِ 
واليوم! تبعث في نفسي يا فؤادي عندما تهزني مشاعر هادئة كالتي يبعثها الناقوس (جرس الكنيسة) 
في النساك (المترهيين) 
يا جارةً الوادي طربئتٌء وعاذني فا يئشبة الأحلام م مِنْ ذكراك 
يا جارة الوادي (بلدة زحلة بلبنان) ل وعادني (زارني) من ذكراك ما يشبه الأحلام 


لضن 


مَثلْتُ في الذكرى هواكِ وفي الككرى2 والذكرياتٌ صَدى السّنينَ الحاكي 
أكرر ذكراك في ذهني وفي نومي» والذكريات كأنها صدى السنين الحاكي (المقلد)» فهي تشبه 
الحدث الأصلي وتحاكيه كما يشبه الصدى الصوت الأصلي 
ولعد مورت على الويافى رتو هنا فت خييباتها الشنرك 
مررت الآن وأنا على الرياض (البساتين) بربوة غناء (تلة جميلة) كنت حيالها (عندها) كأنني ألقاك 


ضحِكث إلى وُجوهّها وعيونها 2 ووجدثٌُ في أنفاسِهارَيَاكِ 


ضحكت إلي وجوه الربوة (أزهارها) وعيونها (السواد في وسط الأزهار), ووجدت في أنفاس 
(رائحة) الربوة رياك (عطرك) 


لم أَذْرِ ما طيبٌ العناقٍ على الهوى حتى ترفَّقٌ ساعدي قَطواكِ 
لم أكن أدري ما طيب (لذة) العناق مع وجود الحب حتى ترفق (تأنى) ساعدي فطواك في ضمة حب 
وتَأوَّدَتْ أعطاف بانِكِ فى يدي واحمَّرًمِنْ حَمَرَيْهِما خذَّاكِ 
وتأودت (تمايلت) أعطاف (جنبات) بانك (شجر البان) في يدي» واحمر خدّاك من خفريهما 
(خجلهما). احمر الخدان من «خفرهما» أي خجلهماء ولكن الوزن جعلها «خفريهما» فكأن لكل 
خد خجلا خاصاً به 
ودَخْلْتُ في ليليْن: فَرْعِكِ والدُجىء 'وِلَثَمْتُ كالصّبح المُنَوَّرٍ فاكِ 
ومع العناق دخلت في ليلين: فرعك (شعرك)؛ والدجى (الليل)؛ ولشمت (قيّلت) فاك الذي كان 
كالصبح المشرق 
وتَعطَّلََتْ لغةٌ الكلام, وخاطبَتُ عينيّ في لغةٍالهوى عيناكِ 
وتعطلت لغة الكلامء وتخاطبت عيوننا بلغة الهوى 
ومحؤتٌ كل لبان مِنْ خاطري ونسيتٌ كل تعائب وتشاكِ 
ومحوت كل لبانة (رغبة) أخرى من خاطري» ونسيت كل تبادل للعتاب والشكوى 
لا أمس مِنْ عْمْرٍ الرّمانِ ولاغدٌ جُمِعَ الزمانُ فكانَ يوم رِضاك 
فلا الأمس ولا الغد محسوبان في عمر الزمن» فكل الزمن هو اللحظة الحاضرة» لحظة رضاك 
ِنْ تُكرميء يا رَّحْلَء شعري إننيى أنكرتٌُ كل قصيدةإلاكِ 
إن تكرمي شعري يا زحلة فإنني أتكرت كل القصائد إلا إياك أيتها القصيدة 
أن اللشوال نيفة وعرييةن “اللةهنافك» والزسان ززاك 
فأنت قصيدة مكونة من الخيال البديع الغريب» وقد صاغك الله ورَدَّدَكِ الزمان 


1 


9 البناء بالحاسدين 
قال شوقي في بناء الدار الجديدة لبنك مصرء ويخاطب طلعت حجرت (590؟14): 
مالك أنتَ وصاحِباك بِرُكْيْوٍ حتى استقائمَ على أعرٌ دعام 
ما زلت أنت وصاحباك (مدحت يكن» وفؤاد سلطان) بركن هذا المبنى حتى قام على أعز (أقرى) 
دعامة 
سكم سَالْحَايِيِيَن جدارة وتَتَيْكم بشسعاول الهَدَام 
وأنتم بنيتم جدرانه بأجسام الحسادء وبنيتموه بمعاول الهادمين». فكأنكم استخدمتم قوى الحسد 
شَرِكائُكَ الدّنيا العريضةً لم ثُّئَنْ إلا بظولٍ رعايةٍوقيام 
شركاتك يا طلعت حرب ملء الدنياء وقد حققتها بطول الرعاية والقيام عليها 1 
النّهُ سخّر للكنانة خازِناً أخدّالامانَ لها مِن الأعوام 
اللتحرك لجعير عازن (أم سيدوق) اأكن مانا لمعت فزن الزسن القيان ‏ ” 
فكأن عهدك عهد يوسف الصديق (الذي كان خازناً لفرعون)»: فعهدك كله ظل من الشجر وسنابل 
وقطر (مطر) من الغمام 
َ - دوم براه : 6 و 4 
وكأن مالَ المودِعينَ وزَرْعَهُمْ في راحتيّكٌ ودائمٌ الأيُتام 
وكأن ودائع الناس وزرعهم (يودعون المال عندك» أو يقتر ضونه لتحسين مزارعهم) في يديك ودائع 
الأيتام التي يحرَّم العبث بها كل التحريم 
ما زِلت تبني رَكْنَ كل عظيمةٍ حتى أتيْتَ برابيع الأهرام 
لا تفتأ تبني كل مبنى عظيمء حتى جثتنا الآن بهذا المبنى وكأنه هرم رابع 


١‏ قد يكون الغلو رأياً أصيلا 


فال شوق .يرق أمين:الرافيء الكانت السياني .وهفين التخرب الوطتو قم تضين اوقد 
إلى أن اختلف مع سعدء (/9ا؟91١):‏ 
بال اعشانة عدانياة عمانيية اوفوت التليدات إلا تتلينهة 
شوفي يتكلم عن نفسه: مال (ذهب) أحباب شوقي واحداً واحداء وتولى (انصرف») اللدذات 


(الرفاق) إلا قليلاً منهم 


لم 


نَصَلُوا أمس مِنْ غبار الليالي ومضى وحذدهُ يخُث الرّحيلا 
نصلوا (انسحبوا) أمس من غبار الليالي» فكأن الزمن كوكبة خيل وفرسان مسرعة يصحبها الغبارء 
ومن ينسحب يترك الغبار سائراً ويتخلف عنه. ومضى شوقي يحث (يتعجل) الرحيل كما رحلوا 
سكنّث مِنْهُمُ الركابُ» كأنْ لم تضطربُ ساعةً ولم تمض ميلا 
سكنت الركاب (الخيل) التي كانوا يركبونهاء وكأنها لم تكن تضطرب (تتحرك)» وكأنها لم تمض 
ماهوا قدي معتازل الأرعن إل . جيرا ذازمما ورفية مية 
جُردوا من منازلهم في الأرض عدا الحجر الدارس (حجر القبر الممحو الأثر) والرمل المهيل 
عليهم 


قن تعاب ية القوئ رذ النمو. .ا نمناانة التقية ييه 
وهم في يباب (قفر) من التراب رده (جعله) الموت نقياً غسيلاً (مغسولاً) من الحُقود (الأحقاد) 
طرّحوا عندَهُ الهمومً» وقالوا إنَّ عبءَ الحياةٍكانَ ثقيلا 
طرحوا همومهم عند شوقي وذهبواء وقالوا إن عبء الحياة كان ثقيلاً 
رب يوم يُناحُ فيه علينا نحن أيضاء هذا لو كنا سنحس بهذا النواح والترتيل وقد متنا 
بمَراثِ كُيَبْنَ بالدمع عثا أسظرامِنْ جَوىَ وأخرى غليلا 
سيناح علينا بمراث كتبت بالدموع» ففيها أسطر من الجوى (اللوعة) وأسطر من الغليل (اللوعة) 
يجدٌ القائلونَ فيها المعاني يوم لا يأذَّنُ البلى أنْ تقولا 
سيجد أصحاب المرائي معانيّ لرثائنا في وقت لا يأذن لنا البلى (تحلل الجسم) أن نقول الشعر 
أخذ الموتٌ مِنْ يد الحىٌ سيفاً خالديّ الغِرار عَضَباً صَقيلا 
بموت الرافعي أخذ الموت من يد الحق سيفاً خالدي الغرار (حده كحد سيف خالد بن الوليد) 
عضباً (قاطعاً) مصقولاً 
لم يَحَفْ في حياتِهِ شبمٌ الفقد سر إذا طاف بالرجالٍ مَهُولا 
لم يكن الرجل يخاف شبح الفقر إذ يطوف هذا الشبح بالرجال مهولاً (مخوفاً) 
جاعَ حيناً فكانَ كالليث. آبى ماثلاقيوِيومَ جوع هزيلا 


جاع الرافعي حيناً فكان كالأسد أكثر ما يكون إباء وعزة يوم يجوع ويهزل جسمه 


فض 


قل غال في الراي قلت هيوه . ند كرون الخله رايا أصضييد 
قيل عنه إنه كان غالياً في رأيه (مغالياً متشددااء فقلت: هبوه (افرضوا أنه) كذلك». قد يكون الغلوٌ 
(التشدد) رأياً أصيلاً للمرء وليس مجرد عناد 


والتشدد بنى في القديم نفوساً وعقولاً» لأنه تشدد فى الحق 


عاش لم يعْتَبٍ الرجالَء ولم يج .عل شؤونَ النفوس قالاً وقيلا 
عاش الرافعي ولم يغتب الرجال» وكان يجتنب القال والقيل 


ِنْ يُفْثْ فيك مِنْبَرَ الأمس شعري إن لي المنبرّ الذي لنْ يزولا 
لئن أفات (أضاع) شعري منبر الأمس إذالم أسارع قي تابينك» فإن لي منبراً لن يزول. والرجل 
مات سنة 75 ورثاه شوقي سنة 71 فيما بين يدينا من تواريخ. و(يفت) قرأها جامع الشوقيات 
وصاحب الموسوعة الشوقية كلاهما (يَقْت) بفتح فضمء وفضلت الضم الف 
جل عن مُنْشِدٍ سوى الدَّهِرٍ يُلْقَي + على الغابرِينَ جيلاً فُجيلا 
فشعري جل عن أي منشد سوى الدهرء الذي يرتله على الغابرين (الفانين) جيلاً يفنى بعد جيل» 
وشعري باقي 


١‏ رثاء سعد 
قال شوقي يرثي سعد زغلول (1971): 
0 االهء 2 ومالوا بضحاها وانستن الشترق علييا فتكاها 


شيعوا (ودّعوا) الشمس» ومالوا (ذهبوا) بضحاهاء وانحنى الشرق» مطلع الشمس» عليها وبكاها. 
والشرق أيضاً هو بلاد الشرق 


ليخ وانا في بيعب لي إذ أفلت (غابيت) هذه ا ٠‏ ليتني كنثٌُ يوشع (قائد اليهود الذي 
أرادت الشمس المغيب فطلب إلى ربه منعها من الغروب كي يقتل أعداءه قبل دخول السبت) حين 
همت الشمس بالمغيب فنادى ربه فثناها (أعادها) 
الصّبمعَ سواداً يومُها فكأنَّالأرضّ لمْ تخلَّمْ مُجاها 
يومُ مغيب شمس سعد جلل الصبحَ بالسوادء فكأن الأرض لم تدخل في النهار وبقيت لابسة ثوب 
الدجى (الظلمة) 


مادَرّث مصربدفن صُبَّحَتُ أم على البعث أفاقثُ مِنْ كراها 


با 


لم تدر مصر هل صُبّحت بدفنء أم أنها أفاقت من كراها (نومها) على البعث (يوم القيامة) لاهتياج 
المشاعر في يوم موت سعد 
حَمَضُوا في يوم سعدٍهامَهُمْ وبِسَغعْدٍرفعوا أمس الجيباها 
حَمَض الناس جباههم في يوم موت سعدء وكانوا بهذا الرجل قد رفعوا رؤوسهم بالأمس 
عقتف نقتت والععلك يعد .زاية عضت ميق الفدل نداها 
حضنت نعشك والتفت عليه راية مصر التي كنت تفديها من أن يصيبها الذل 
ضَنّت السددز الى قدشتها وتلقى الهم عضها قؤقاعا 
ضمت الراية صدراً كان يضمها ويتلقى سهم الأعادي عنها ويقيها 
تَسكبُ الدمعَ على سعددماً أُمَةَمِنْ صخر ةالحقبّناها 
تسكب الدممٌّ على سعد دماً أمة بناها سعد من صخرة الحق 
رقدَالفائ_رإلا ثورةً في سبيل الحقٌ لم تَحْمُدْ ججذاها 
رقد الثائر إلا أن ثورته لم تخمد ججذاها (جمراتها) 
قد تولَّى سعد الثورة صبياًء فكوت راحتيهء وتولاها فتيّاً (شاباً) فرعاها 
جنال قينا سلي] متختيهاء «لشيانا كاجما الت ينانا 
جال (تجول) سعد في الثورة صاحبٌ قلم يستنهض العزائم» وصاحبٌ لسانٍ كلما تعبت الثورة 
حداها (أَنسَّدَها حداء لتسير قدماً) 
ورمى بالنفس في بُركانها فتلقى أرَّلَ الناسٍ لظاها 
ورمى نفسه في بركان الثورة فكان أول من تلقى لظاها (لهيبها) فثفي 
أَعَيِمْثُمْ بعد موسىمِنْيدٍ قذفث في وجه فِرْعَوْنَ عصاها 
هل علمتم بعد موسى النبي يدا رمت في وجه المستبد عصاها كما فعل موسى بفرعون؟ إنه سعد 
زغلول الذي تحدى الإنجليز 
ام فخ عسيدكي فسن عجر كنت بالأمس بعيني أراها 
أين من عيني الآن تلك النفس الحرة التي كنتُ بالأمس أراها 
كلماأًفٌ أ فلت هرَّث نة نفسها ونوا ص د وق هنة ضع ناهنا 


كنت كلما أقبلك اعيزت تفن سعناء وتواصن يشرها ني وتداها ا(أوصك يشاشة “قله كزع قلك 
النفس» بي خيراً) 


مضنا 


ألمخٌ الأيّامَ فيهاء وأرى مِنْ وراءالسَّنٌّ تمثال صباها 

ألمح الأيام (مرور السنين) في هذه النفسء وأرى وراء السن صورة الصباء فنفس سعد في 
شيخوخته احتفظت بحيوية الصيا 

حَلْتِ السَبْعونَ في هيكلها فتداعيىء. وَهُيَ موفورٌ بناها 


حلت السبعون سنة في هيكل (جسم) هذه النفسء فتداعى الجسم (هَرِمَ) بينما النفس موفورة البنيان 
عامرة بالحيوية 


سمه 


روعةٌ النَّادي إذا جَدَّتْء فإِنْ مَرَحَتُ لم يُلْهِبٍ المزحٌ يهاها 
هذه النفس هي روعة (مهابة) النادي (المحفل) في الجدّء فإن مزحت فالمزح لا يذهب ببهائها 
ووقارها 
ولها صبرٌ على مُحسّادِها يُشْبهُ الصَمُمَء وجِلْمٌ عَنْ عداها 
ولها صبر على الحساد شبيه بالصفح (المسامحة)» ولها حلم (احتمال) لعداها (لأعاديها). والقول 
إن «صبر سعد على الحساد يشبه الصفح» جديد وجميل» ودقيق. وكلمة «يشبه» في هذا البيت 
مطربة لأنه ليس فيها مبالغة 
أيِنَ مثي قَلَّمٌ كنت إذا منفبة ان برتج الشسي .ونا 
أبن قلين الذي كنت إذا. شح (أجيرة) أن يعن السسيل» كأن يرثي الشمس». فعل؟ 
خائني في يوم سعدء وَجرى ١‏ في المراثي فَكبادون مّداها 
خانني قلمي في يوم موت سعد. وجرى في الرلاه فكب (سقط 6 دون الوصول إلى المدى 
فى اغيم اللنهة اقفن أونيك .. الف اندها كلم تن تاها 
فلتذهب إلى نعيم الله هذه النفس التي أوتيت (مُتحت) نِعُمّ الدنيا ولكنها لم تنس تقاها (تقواها) 
لا الحجاء لمّاتناهىء. غَرَّها بالمقاديرهء ولا العِلم رَهاها 
لا هي اغترت عن الأقدار بالحجا (الحكمة) عندما نالت الحجا حتى أقصاهء ولا زهاها (غرّها) 
العلم 
مقت أؤاقن تتا وتحهية > عالس] داعت لفن نداهنا 
ذهبت نفس سعد أوابة (تائبة) مؤمنة» وهّداها خالص لا تشوبه حيرة الشك في الخالق 

آنَسَتُْ خَلْقاً ضعيفاًء ورَأث مِنْ وَّراءِ العالم الفاني إلها 
السك (وجيت4 هده الس عزنا (تسبا» مكنا رات قبا وراء الماك النانن إلها الفا 


ا 


ما دّعاها الحن ِل شارع لك ليه يوم «وَصيفي» ما دّعاها 
نفس سعد ما كان يدعوها الحق إلا سارعت بالقدوم إليه» فليت هذا الحق (هنا معناه الموت) في 
يوم وصيف («مسجد وصيف»» عزبة سعد التي بها مات) لم يذُعُها 


+380 الله أعلم والقبور 
قال شوقي (19119): 
الْلَهةُأعلمٌوالقُبورٌ النفسٌ تَخْلْدأوْتَبِورٌ 
الله والقبور يعلمان هل النفس تخلد أو تبور (تفنى) 
سر مي الموتى به ومضتٌ على الموتى الذهورٌ 
هذا السر ذهب الموتى به» ومضت عليهم دهور 
كن كسان كسح أ تنيت فقيس تهج التهنرز 
من يحبي الناس ويميتهم فلن يعجز عن النشور (البعث). القصيدة بأبياتها التسعة والثلاثين على 
الراء المضمومة؛ لا الساكنة كما أرادها بعضهم 


5 جبان 
قال شوقي في مسرحية «عنترة» على لسان عبلة» تصف الرجل الجميل الجبان» 
1١9790‏ 1989 ): 
حميل ولي بحانى البيوت. "ولامائتع ين يومالة 
إذا ما عَوى الكلبٌ 0 السّلاحَ ويَلَمِنَالخوف سِرُوالَه 
ضل: نسي 


قال شوقي من مسرحية «قمبيز؛» 1١95719(‏ 0 1977): 
0 ا ا ضُ 


2 


ات ذا ب ل .و ١‏ شن ع و و ف سن 
إن بتَعنضٌ الشاس أذتما:. . ثالتيتشسض عْبَم رُووس 


كام 


فَقَرل الأْد الصَحارَى 


رفو ارسي تيد 


"3" طريق النحاة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى؛.  1١91317(‏ 19737): 


عِ 2 5 2 
أاحب الحسينّء ولتكتتمنا 


إذا الفتنةٌ اضطرَّمَتٌ فى البلادٍ 


عه 


لساني عليه 4 وق 


اي 1 : 
ور ا ا 


امك 


اضطرمت: اشتعلتء إمّعة: شخص لا رأي له 


3 حامل العشق 


سجا الليل حتى هاج لي الشَّعْرَ والهوى 


ونا انمد رلا :اللئن لشم واليقت 


سجا الليل: سكنء هاج: أها 


لات سناة الميد عثننا وارمنا 


5ع 000 ِ_ م 
وَحُمّلتٌ وحدى ذلك العشىّ يا رَتّ 


يا رب! قد ملأت سماء الصحراء وأرضها عشقاًء وحُمّلت أنا كل هذا العشق وحدي 


هيبتها 


قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى»؛ على لسان زوج ليلى «وَرْد يصارح قيساً بأنه لم 
يمسها (/ا97١ :)١9"7-‏ 


ويسترة لا الأمتتكل تحينل 
أناالذي ظَلِفكتء. 

كِمْمَرْتِ الشيلسة بحي 
منذخ ون داري ليد 


ماححط مغعلةالقلم 
رُون ب وولاالحَ تم 
مدل تدا أ اذى لتحلخم 
والليْلتَانَلمْأَلمْ 
كالوَنَيِيٌ بالصَئَمْ 
علي هذاواجتَرمُ 


اا 


هميبتهافامقتقفث كاألنهاضصَيبِةالحَمَْْ 
شعرك جعل ليلى مهيبة ومحرمة كالصيد في الحرم 





4 قد يهون العمر إلا ساعة 

قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى؛. على لسان قيس»  ١19717(‏ 17 191): 
عب الت ؤيناة! عقاف الشثا.. «وسفى اكلة عكاناه ورعيه 

يا جبلَ التوباد (جبل في نجد) حياك الحيا (المطر)» وسقى الله ورعى أيام الصبا 
وفللت اسشسواف عشيفا) ارينا ورَعَيْنَاغَنَءَالأهلمَعًا 
جك أن حوره ككاتتيت لشي ' لمن اها وكما تمت 0 تيهنا 
كذ تتتنا ين مناه ارنسا. . واتعتيدا تشحونا الأرنها 
وتحطظنا في نما الرّملٍء قَلمْ تَحْمَظٍ الرّيحُ» ولا الرَّمْلَ وَعَى 
نقا: كثيب 

0ه" >6 2-0-5 20-2 ه ؟5 5 6م 
كلما جششك زاجم الشيا” «فاتةآينا ججِعًَا 
قذُيَهُونُ العمرّإلا ساعة وتهونٌ الأرضيٌ إلا مموَضِعا 


بيت من تخمرة شوقي المعتقة 
24٠‏ عد ظافراً أو له تعد 
كليوباترا تحث أنطونيو على القتال. من مسرحية «مصرع كليوباترا»  19571/(‏ 19175): 


اتفن الس المسيسيين: :ول تقيدك شفنل قن التبيد 
العم سحي لة تشت ال فخرفه “فيحن سصتنه 1 جد 
جنا اديج رونا شت طم - عبد ظ افيا أزيع” ل حنيهد 


1 


١‏ الذابلتان 
قال شوقي على لسان كليوباترا وقد رأت قبيل انتحارها زنبقة في إناء» من مسرحية 
«مصرع كليوباترا» 19571 197:5): 
رَلْبَقَةٌفويالآيِيِهة هَحِبهةلأَئَائفِيَة 
27 ل ل 2 ك1 0 لكاي ل اد لك 
بنك للها (اجرعت ينننها) واكتاتها عرد وأسيرا ون المرعرية نلك الاك الجانية (القاطفة التي جَنتها) 
وبُدَلشْهِنْسَعَوالرٌ بْوَوَضِيِنَالباطِيَة 
الباطية : الإناء 
يَسْقُونَهاهِنْججرَّةْ بعدَالعيونِالجَارِيَة 
تسقى الزنبقة من الجرة بعد أن كانت تشرب من العيون الجارية 


نا عساو ات)! قبا لت تيك 4ت 





لم يكو هين فلكي الغريب .عض ميحر ذان عبناويحسة 
وكُلنا ذابلةٌ عمّا قليل ذَاوِيَةُ 


زالَ الجيتحعوديج وفَرّغا َاهِن حية فاتييكة 


45 عبث في عبث 
قال شوقي (1918): 
تعيقل وتمفى فى غذاتت كلَذة مِنَ العيش». أَوْ فى لَذْةِ كَعَذْابِ 
عيشتنا وموتنا عذاب مختلط باللذة 
وكل أخي عَيْشء وإِنْ طالَ عَيْسّهُه تثُرابٌ لَعَمْرٌ الموتٍ وابْنُ تراب 


وكل أخي عيش (كل حي) مهما طال عمرهء فهو تراب (لأنه خلق من تراب ويؤول إلى التراب) 
وابن تراب (فأبواه مثله) 


“55 يدور حيث تدور المحد والحسد 


قال شوقي يرثي عبد الخالق ثروت؛, وهو رئيس وزراء مرتين في العشرينات؛ ومات في 
باريس فجأة (1978): 


ا 


يموتُ فى الغاب. أو فى غيروء الأسدٌ كل البلادٍ وسادٌ حينَ تَتسّد 
يموت الأسد فى الغاب أو بعيداً عنهء وكل بلد هي وساد (وسادة) لك حين تُتّسد هذه البلد (تتَّحذ وسادة) 


4 بال 


قد عَيِّبَ الغربُ شمساً لا سَّقامَ بها كانت على جَنَباتِ الشرقٍ تَتَّقِدُ 
إذ مات الفقيد في باريس فقد غيّب الغرب هذه الشمس التي لم يكن بها من سقام (مرض)» وكانت 
متوقدة في جنبات بلادنا في الشرق 
طوئ حمابتة المتحز والبسطلت مان الله فاحدرف نينا للد 
طوى المحتل حمايته عناء وانبسطت فوق البلد حماية الله فاستذرى (احتمى) بها 

نوعط ا ةعلق اقلت دق كز تناعية رعق نوو لقفضة الأب 

نم يا عبد الخالق ثروت غير آسف على الكرم (المعروف) الذي شدته (بنيته)» فما شيد للحق فهو 
سرمدي (أبدي) 

لم يُغِكَ الحُكُمُ في شئَّى مظاهِرو ولا استخفك لِينُ العيش والرَّعَدٍ 

لم يجعلك الحكم في شتى مظاهره طاغية مستبداًء ولا استخفك (أطربك) لين العيش والرغد 
(الغنى) 

نَشْأتَ في جَبْهِةِ الدنيا وفي فمها يَدورٌ حيثٌ تدورٌ المجدٌ والحَسَدٌ 

نشأت وأنت في المقدمة وذكرك على ألسنة الناس» والمجد والحسد يلازمانك» مثل كل عظيم 

- - 3 -ٍ - 6 ٠ 
لكل يوم غدٌ يمضي بروعِتِه ومالِيومِكٌ يا خَيرَ اللدّاتِ غَدٌ‎ 


لكل يوم حزين غد يذهب بالروعة (بالارتياع)؛: ولكن يومك الذي مت فيه يا خير اللدات (الرفاق) 
ليس له غد ننسى فيه حزنناء فحزننا عليك دائم 


45 ما الناس إلا أول 


قال شوقي في حفل نسائي في دار التمثيل العربي برئاسة هدى شعراوي :)١1458(‏ 


إنزالسماء جه ديررةً بالطيروَهوَبهاجَدير 
السماء' جديرة بالطائر الذي ينشد حريته وهو جدير بها 


6 


هي سَرْجَهالمشدودٌوهما بو عسلنئ افتيسنا امبر 
السماء للطير كالسرج للحصانء والطير إذ يمسك بأعنتها (بزمامها) مثل الأمير 

فيطوننة تلج الإتجم انها تسا على دور 

ونا :ناتيت ا "قيطت رفظ ميا" (١‏ التفتعدز واتفمل اللسشسور 


يا قاسم أمين (وتوفي قبل القصيدة بعشرين سنة) انظر كيف سار (اكتسب سيرورة وانتشر) فكرك 
وانتقل شعورك لغيرك 


74 


قضية المرأة» وهي قضيتك. طافت بالبلاد كالمثل السائر 
سينا النجتتحات إل ار سفت لدت اليد 
الناس المؤدّرون في سير الأمور هم ذلك «الأول» الذي يبادر» ثم يمضيء ثم يتبعه المتأخر زمناً 
الفكرّبيتهما على يُغْيالمزارهء هوَالسسمِيرٌ 
ويصل بين الأول والأخير الفكرء وهو على البعد الزماني والمكاني سفير بين الأجيال 
ما قب كنتتايكك طنفرة ٠”‏ تتفت عيلجَييك ولاعصروز 
كتابك عن تحرير المرأة ليس فيه طفرة (شذوذ) تُتعى (تُنتقد) عليك». ولا غرور 
ووضغْتَه و متكت اند حجساب واض عه عسير 
وضعت كتابك وأنت تعلم أن واضع كتاب كهذا سيتعرض للصعاب ْ 
لَكَّ في مسائِيِوالكلا وَُالعَفٌُوالجَدَلَالوَّقورٌ 
كنت في المسائل التي طرحتها عفيف اللسان وذا جدل رصين 
عَصْرٌ العباقرةالنجو مبنورهوتمشيالعغصورٌ 
قصيدة من واحد وخمسين بيتاً كلها مضمومة القافيةء فلماذا جعلتها الموسوعة الشوقية وجامعو 
الشوقيات المتأخرون موقوفة مقيدة؟ كأنما لم يسمعوا بمجزوء الكامل المرفل؟ ولم نعلم أن شوقي 
لزم في هذا الأمر ما لا يلزم. فأما ما صنعه العجاج في «قد جبر الدينَ الإله فجبره حين أسكن 


رويّه مع أن كل أشطره التي بلغت نحو المئتين كانت تكون منصوبة لو أنها أطلقت فأمر مختلف. 
فذلك رجزء وأبيات العجاج رويت موقوفة» والوزن يقتضي ذلك 


قال شوقي في ذكرى استقلال سوريا (1974): 
حديتاة فنا تعويطة ليها لمالا" .شين لاقو لخدا لنت لا 
نحن متعلقون بهذه الحياة لا نريد لها زوالاً» ولا نود عن الدنيا انتقالاً 
ولؤزادٌ الحياة الْنَاسُ سَغَياً وإخلا صا لرَاتهُمْ جمالا 
ولو زاد الناس دنياهم مثابرة وإخلاصاً لازدادت جمالاً 
أن الله إِذ قَسَمعَ المعالي لأهل الواجب ادَّثَرَ الكمالا 
كأنَّ الله عندما قسم المعالي (الأمجاد) اذَّخر لمن يقومون بالواجب الكمال 


"م١‎ 


ترق جذا».ولسيت حرق علبهم وُلوعاً بالصغائر واشتغالا 
ترى من «أهل الواجب» جداً ومثابرة» ولا ترى بهم ولعاً (شغفاً) أو اشتغالاً بصغائر الأمور 
وليسوا أرغد الأحياءٍ عيُشاً ولكنٌأنعَمٌالأحياء بالا 
وليسوا أغنى الناسء ولكنهم أنعم (أهدأ) الناس بالاً 
وإن سأَلَّمْهُمُ الأوطانُ أعطَوًا دمألجحرّاء وأبناء» ومالا 
سأذكرٌ ما حييتٌُ جدارٌ قَبْرٍ بظاهِر جلق رَكْبَ الرّمالا 
سأذكر ما حييت حجارة قبر بظاهر (خارج) جلق (دمشق) 
نقيب عنظكة العظمات فبع- :وارَ0 تكنو تفن البتينا 
تغيب في هذا القبر يوسف العظمة الذي كان أول سيد لقي بصدره النبال (السهام) 

. ومشث فيالقٌ مِنْ فرنسا نَجُرُ مَطارفٌ الظمً اختيالا 
زحف لملاقاة فيالق الفرنسيين الذين كانوا يجرون مطارف (أردية) الظفر (النصر في الحرب الأولى) 
اختيالاً (تكبراً) 
أقامَ نهارَهُيُلْقي ويَلقَى فلمازال قرصٌ الشمسي زالا 
مكث نهاره يقذفهم ويتلقى قذائفهم » فلما غربت الشمس غربت حياته 
فَكَفّنَ بالصّوارم والموالي وغْيِّبَ حيثُ جالّ وحيتُ صالا 
فكفن بالصوارم (بالسيوف) والعوالي (الرماح)» ودفن حيث جال وصال 


65 اللؤلوة لمن نالها 
قال شوقي في تمثال نهضة مصر (1458): 
ورت امبو لم كدةة الشتلاة: اسماسنا رتت أشسهالتهنا 
رب رجل لم يولد في البلادء ولكنه نماها (أنماها) وجعل أنسالها (أبناءها الأصليين) نابهين 
وليسَ اللآلئُ ِلك البحور ولكنَّهاهمِلَكمَئْ نالها 
واللآلئ ليست ملكا للبحرء بل يملكها من غاص ونالهاء ومصر ملكها محمد علي وهو غريب عنها 
وماكعَلِيٌ ولاجِيِلِه إذا عَرَضَتْ مصرٌ أجيالها 
وليس يوجد كمحمد علي وجيله ب بين أجيال مصر المتعاقبة 
معو الورك ين نماث الأرملة .ماني بحوية نسيل أبعانها 
بنوا دولة من بنات الأسنة (ذوات الأسنة من سيوف ورماح) لم يشهد وادي النيل مثلها 
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741 في الليل لما خلي 
قال شوقي :)١959(‏ 
فحن الماتجين قت من "الامكحون الت ينيج ميس 
والنوحُ على الدَوحُ حلي للشّارخالشاكي 
عندما يخلو الليل من كل شيء إلا من عاشق يبكي» وعندما نحلو النوح على الدوح (الشجر) لمن 
يصرخ بشكواهء لا تعرف عندتذ المبتلي (المبتلى) من الحاكي (المردد للصوت تقليداً ومحاكاة) 
وتستة سات وسقي . ستخندة ناف حا 
دا النومٌ يا ليل ِعْمَةٌ يحْلّمْ بها السَّاهِرْ 
سكون الليل ووحشته؛ ونجمة مالت للمغيب» وأخرى حلفت ألا تِتّاخر (تتزجزح) 
الفجِرشَفًسمَئْوفاضٌ على سووالخميلة 
م 0 مِنالعيونِالكحيلة 
قي المع عر اديه (البستان) 7 كانت سوداءع» لبح الفجر برق مثل برق بياض العين 
الكحيلة (السوداء)» وأما الليل فسرح (مشى) في البستان كأنه حصان أدهم (داكن) ولكن له غرة 
بيضاء جميلة 
هِنانُواحعالعُْصِونُ وهُناكبكافيالمضاجِمْ 
ليه تتشجِهي النومٌغيونْ ونغهيون سَوالي هَواجِمْ 
ودوح غِرِقٌ في الشجون ودوخ ماشافش ‏ المواجع 
نواح على الغصون وبكاء في الأسرّة. ولماذا تسهر عيون حتى لتشتهي النوم» بينما عيون أخرى 
سَوالٍ (سالية وناسية للهم) وهواجع (هاجعة نائمة)؟ ولماذا يكون هناك دوح (شجر) غارق في 
الشجون (الأحزان)» ودوح لم ير ما يوجع؟ 
ياليلنأنيني سْهِعْتّة والشوقٌ رِجغلي وعاذ 
وقل جرح ؤسباغفهتثّة وكل جرح بميعذ 
كم مِنْ مفارقٌ وَجَمْفُهُ ونضوهَ جر بعاد 
يا ليل قد سمعت أنيني» وها قد عاد لي الشوق» وكل جرح له ساعته وميعاده» وكم هناك من 


شخص مفارق لحبيبه قد أصبته بالوجعء وكم هناك من نضو هجر وبعاد (مهزول بسبب الهجر) 


ام 


قتيل السم 
قال شوقي في تأبين فوزي الغزي الدمشقي المتوفى عام )١474(‏ وقيل دست له زوجته السم : 
لبقت مِن لسع الحياةء طعامها -وشرائها وهؤاؤها المُتتشئٌ 
طبعت الحياة من السم فهذا هو طبعهاء فطعامها وشرابها وهواؤها الذي نستنشقه سم 
والنفاسُ بين بطيِكه وزعافة. ١لا‏ يَعَلمون ياي سميْهَا سْمُوا 
والناس بين السم البطيء المفعول والزعاف (السريعِه) لا يعلمون أي سم تناولوا 
اهنا ادولية ققد مفاك متش ٠‏ اتن تنشيك العدر الأررق 
لكن الول (الصديق) سقاك يا فوزي الغزي بسمه كما لا يسقيك العدو الأزرق (الشديد العداوة) 


84> كالعمى حول سفرة 
قال شوقي :)١1959(‏ 
متشي متتعاس :لحجمائة 2 محم امعسسوعيان تحرف 
فلمٌُيَرغني غير صو ت كموءالهيرة 
لم يَرُعني : لم يُخفني 
كرت وشكتين #كبالشتكسيننا “٠‏ وتستشاعتندا: وتيتمات 
كرَّت (هجمت) لكنْ وهي قاعدة كما يفعل الجبان» ثم فرت 
ا ال 00 عن غعصب وش ِرة 
لم أجزها (أقابلها) بشرة (بشر) عما فعلته وهو الغضب والشر 
الات ا ال لت ار 
ولم أر فيها سوى أم بارة بأبنائها 
(التد كيية انيه كتحي تحار الأسسدرة 
رأيت فيها مثابرة الأمهات في بناء الأسرة 


2 
َه 


فيتلمع أل فين انان ٠‏ .سينا ستجوكهيا وتيك 
فظللت معها حتى اطمأن جأشها (قلبها). وقرت (هدأت) 


فاضطجعت (استلقت) في ظل الأمن واسبطرت (تمددت) 


5 - 


وهمّرت تهميراً كأنها تقرأ أوراداً (أدعية)» وهي لا تدري ما تقرأ 
2 رح ! و 2 ار : : 8 ل 0 دَرَتِ 
وسرح (انساب) صغارها في ثديها (أثدائها) فدرت لهم اللبن 
| 2 ا أ ١‏ و َ 5 ١‏ كا ء 0 ,5 - ل و 5 37 


تاختلط واخدهم بالآخر وعيعوا (كزكبوا رافسدرا) كاتما هم قزم تحميان حول .سقرة لإماقدة: 
ليس طريفاً فقط هذا التشبيه» بل جميل 


تلك الحياة وهذه أثقالها 
قال شوقي في حفل تكريم السيد نصير بطل رفع الأثقال. وقد فاز بميدالية ذهبية في 
أولمبياد ١978‏ بأمستردام في رفع الأثقال (1970): 
يا قاهرٌ الغرب العتيدٍملاتَهُ بثناء مصر على الصَّفاءِ جميلا 
يا قاهر الغرب العتيد (المكين) ملأت هذا الغرب بالثناء (المديح) على مصر يتردد جميلاً على 
الشفاه 


قلْبْتَ فيويداً تكادٌلِشِدَةٍ في البأسء تَرْهَمُ في الفضاء الفيلا 
قلبت في الغرب يدك القوية التي تكاد لشدة البأس (القوة) ترفع الفيل في الهواء 
إن اندئى علق السديةوياشة .حكن الشيية لباعةبك ذل 
إن الله الذي خلق الحديد وبأسه (شدته) جعل الحديد يذل لقوة ساعديك. «.. وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد.. الآية» 6؟ الحديدء وسيد نصير كان يرفع حديداً 
فل لئ ضير وأتت بر ضايق+:. . "أختملت إسانا عليق تفيلد 
قل لي يا سيد نصير وأنث البار الصادق: هل حملت إنساناً من الثقلاء؟ 
أَحَمَلْتَ دَيْناً في حياتِك مَرَّةَ أَحَمَلْتَ يوماً في الضلوع غَليلا 
هل حملت ذَيْناً؟ هل حملت في ضلوعك غليلاً (حقداً)؟ 7 
أَحَمَلْتَ ظلْماً مِنْ قريب غادر أو كاشِح بالأمس كان تحليلا 
أحملت ظلماً من قريب غادرء أو من كاشح (عدو يبطن العداوة) كان بالأمس لك من الأصدقاء؟ 


ه28" 


أحَمَلْتَ مَنَاّ بالنهار مُكَرَّراً والليلء مِنْ مُسْدٍ إليكَ جَميلا 

هل حملت منّاً (جميلاً في عنقك) يذكرك به بالنهار والليل رجل مُسْدٍ (معط) إليك جميلاً 

أَحَمَنْتَ طَعْيانَ اللئيم إذةاعقى ١٠31كال‏ مهاو الأجرر ديه 
هل حملت طفغيان (تجيّر) اللثيم إذا اغتنى أو صار وجيهاً بعض الشيء 


أَحَمَلْتَ في النّادي العَبىّ إذا التقى من . سامعيه الحمد والنَّبِجِيِلا 


ل العلل 


هل حملت في النادي (في جماعة الناس) الغبي عندما يلاقي من السامعين الحمد والتبجيل؟ 
- و .اع و ِ 
تلكَالحياةٌء وهذوأثقالها وَزَنَ الحديدٌ بها فعادَ ضئيلا 


تلك هي الحياة وأثقالهاء وُزِن (قورن) الحديد بها فعاد (فصار) ضثيل الوزن. . أي تبين أنه خفيف 
بالقياس إلى الحياة 


8 
اه" سلوا كؤّؤوس الطلا 
قيل كان شوقي يجالس أم كلثوم في حفل» فقدم لها كأس شراب. فرفعتها مجاملةٌ إلى 
شفتيهاء لكن الكأس ما لامست فاها. وفي اليوم التالي ‏ هكذا قالواء وهم في قصصهم 
يحبون أن يجعلوا الأمر يحدث في اليوم التالي مباشرة» على أنني أميل لتصديق سائر 
القصة. وقد رواها رياض السنباطي قبيل وفاته في مقابلة مع تلفزيون الكويت - قدم لها 
شوقي قصيدته. وغنتها بعد موته ب ١4‏ سنة. ولشوقي غنت أم كلثوم نسع قصائدء غنتها 
كلها بعد وفاته: 
سَلُوا كؤوسَ الظّلا : هل لامسَتُ فاها 2 واستخبروا الرّاحَ: هل مَسَّتْ ثناياها 


اسألوا كؤوس الطلا (الخمر) هل لامست فم المحبوبة» واستخبروا (اسألوا) الراح (الخمر) هل 
مست ثناياها (أسنانها) 


َ 


حديثهاالسخرٌ إِلَا أنَُنَعُمٌ جرّث على قّمداودٍفغنّاها 
حديثها السحرء إلا أنه نَعُمّ (أنغام) جرت على فم داود النبي ال المزامير 
حمامة الأيْكِ مَنْ بالشّجُو طارّخها ومَنْ وراءً الْدُجَى بالشوق ناجاها 


من ذا الذي طارح (بادل) حمامة الأيك (الشجر) بالشجو (الحزن)» ومن ذا الذي في الدجى 
(الليل) ناجاها (هامَسّها) بالشوق 


يا جارةً الأيّك» أيام الهوى ذهيتٌ كالحُلمء آها لأيام الهوى آها! 
أيتها الحمامة يا جارة الأيك (يا ساكنة الشجر) لقد ذهبث أيام الهوى كأنها الحلم 


1 


؟ه؟" رثاء المويلحي 
قال شوقي يرئي محمد المويلحي. وكان شوقي سخر منه في قطع عديدة لا تحمل 
توقيعاً قبل ثلاثين سنة - انظر إحداها في أشعار سنة - ذلك أن المويلحي نشر 
نقد لاذعاً لشوقي. ولكن شاعرنا عاد ووافاه بالهدايا واسترضاه. على عهدة العقاد في 
ري 9 :)١‏ 


عن الشعر 0 في تقسيم الناقد القديم للشعر فإن ار ل العليا 

هنو ف نديع كيل زمانٍ ما بديعٌ الزمان! ما أسجائة! 

المويلحي في هذا السجع بديع الأزمنة كلهاء فما قيمة بديع الزمان الهمذاني» وما قيمة أسجاعه 
بالمقارنة! 

صارّعَ العيشَ حقبةٌ» ليتَ شعري ساعة الموتٍ كيفٌ كان صراعَة 

والذي تخرص النفوسُ عليّهٍ عالمٌ باطل قليل متاغة 


67> باكيات على الحسين الفواطم 
قال شوقي في رثاء الشريف حسين الذي مات في عَمَّان ودفن في القدس (191): 
لك في الأرضٍ والسماءٍِ ء مآيَمْ قامَّ فيهاأبوالملاثِكِ هاشِمم 
لك مآتم في الأرض والسماءء قام فيها يقبل العزاء أبو الملوك هاشم جد النبي» وأصل السلالة 
الهاشمية. وكان الشريف حسين كبير هذه السلالة في زمنه 
قف فَعَدَالآلَ للعزاءء وقامتٌُ باكياتٍ على الحسين المُوَاظِم 
قعد آل هاشم للعزاء» وقامت تبكي على الحسين نساء آل هاشم (فهن كلهن شبيهات فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله) 
قَمْتَحَدَّتْأبا علي إليُنا كيف غامرتٌ في جور الأَراقَمْ 
قم يا أيها المتوفى» يا أبا علي» وتحدث إلينا كيف خاطرت وتعاملت مع الإنجليز الأراقم 
(الأفاعي) 
لم ثُبالٍ النْيِوبَ في الهام حُشْئاً وتعلّقُتٌ بالحَواشِي النّواعِمْ 
ولم تبال (لم تهتمٌ) بالنيوب البارزة الخشنة في الهام (في رؤوسهم)» وتعلقت بالحواشي (الجوانب) 


الناعمة. أي نظرت إلى رقة كلامهم لا إلى لؤم فعلهمء وتقول العرب «هو رقيق الحاشية» إذا كان 
حلو الكلام ليناً 


لا 


.2 مم هم - 2 مم6 .ع مُه 7 

قد رجونامِنَ المغايم حظا وَوَرَدنا الوغى فكنا الغنايم 

رجونا أن ننال شيئاً من الغنائم» ووردنا الوغى (الحرب) فكنا نحن الغنائم. يشير إلى حرب 

الحسين للدولة العثمانية فى أواخر الحرب العالمية الأولى» وكيف وعدوه باستقلال العرب 
وخانوه؛ وفي كلام شوقي تشف خفي» فقد كان نصيرا للدولة العثمانية حتى سقوطها 


#2 
6" يا شراعا وراء دجلة يحرى 
قال شوقي يشيد بالعراق والملك فيصل. وكتب هذه الأبيات ليغنيها محمد عبد الوهاب 
أمام فيصل في يغداد (1971): 
ينا شسراعا وراة وجلة تجرى:- ١‏ فى د5ُموغىئ» تيجتبلك الشوادي 
يا شراعاً (مركباً) يجري وراء نهر دجلة في نهر من دموعي» أدعو أن تتجنبك العوادي (المصائب). 
يقول كمال النجمي إن محمد عبد الوهاب كان عليلاً عندما أزمع السفر إلى بغداد ملبياً دعوة 
الملك فيصل» فيقول له شوقي أيها الشراع الذي سيجري؛ لكن ليس في دجلة بل وراء دجلة بقليل 
في نهر آخر من دموعي» أدعو لك أن تتجنبك المصائب 
سِرُ على الماءِ كالمسيح رُوَيْداً واجر في اليِّمٌ كالشعاع الهادي 
سن على الماء آنها المركب»السيم (وكانا مق ممتجزات السير على الماء) رويذا (متمهلة) واعر 
في البحر كشعاع يهدي الناس 
وأتِ قاعاً كَرَمْرَفٍ الخُلْدٍ طِيباً أو كَفِرْدَوْيِهٍبّشاشة وادٍ 
وأت (جئ) قاعاً (سهلاً) كأنه في طيبه رفرفُ الخلد (الأغصان المتدلية في الجنة)» وكأنه في 
بشاشة واديه فردوس الخلود 
قن تسيل وذ أمانا تقليى. .من غيؤةانهها وزاء السوادٍ 
قف أيها المركب وتمهل» وخذ الأمان لقلبي من عيون المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش) 
وراء السواد (بلاد العراق) 

م ًَ ماه 5 ََ م عِ 
والنواسيٌ والندامى! أمنهم سامريمالها الدجى أو ناد 
وماذا عن النواسي (أبي نواس) والندامى؟ هل منهم سامر (مجلس سمر) أو نادٍ (محفل) يملا الليل 
حَطَرَتٌ فوقّه المهارةً تعدو فى غبار الآباء والأجناد 


خطرت (مشت) فوق هذا السهل المهارة (الخيل) تعدو في غبار الآباء والأجداد (أي مصاحبة لهم» 
وغير مقصّرة عن إنجازاتهم) 


هه تمطر: اتيديات وتتبندئى كبنةء الأبيوَّةَالأمجاد 


هذه أمة تنشئ حياة لنفسهاء وتبني كما بنى الأبوةٌ (الآباء) الأمجادٌ (الماجدون/ ذوو المجد) 


88 


تحت تاج م مِنَ القرابةٍوالمُل كِ على فَرْقٍ أريَحيٌ جوادٍ 

تبني الأمة نفسها تحت تاج عماده القرابة (قرابة فيصل للنبي فهو من آل هاشم) والملك» والتاج 
على فرق (رأس) أريحي (كريم عطوف) جواد (كريم) 

مَلِكُ الشط والمُراتيْن والبَظا -حاءء أَمظِمْ بفيصل والبلادٍ 


إنه ملك الشط (شط العرب) والفراتين (دجلة | والفرات)؛ والبطحاء (مكان في مكة). فما أعظم 
فيصلا والبلاد! 


6 القدس 


قال شوقي في تأبين محمد علي» أحد زعماء المسلمين في الهند» وتوفي في القدسء 
1 
بيت على أرض المفدى وسمائه الت حائظة رامق بنائه 
هذا البيت (المسجد الأقصى) قائم على أرض الهدى وفي سماء الهدى (الحديث النبوي: أقرب 
بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس)؛ والحق جداره وأساسه 
«الفتحٌ» من أعلامه» والظهرٌ مِنْ أوصافهء والقدسٌ من أَسمَايئِهِ 


كلمة «الفتح» علم على المسجد الأقصى (اسم مقصور عليه), والطهر من أوصافه. و«القدس» من 
أسمائه 


65 بلبل لم يتح أمثاله للخلفاء 
قال في ذكرى سيد درويش (981): 
ملل إسكنتتريئ: اكه ' ليو الأرض» .ولكن ف :السماء 
سيد درويش بلبل من الإسكندرية أيكه (شجَرُهُ) في السماء 
ربما اسبّلهم ظلمةة الدُجى وأتى الكوكّبَ فاستوحى الضَّياءْ 


تراه يستلهم ظلام الدجى «الليل) يقعد يلحن في الليل» ويأتي الكوكب فيستوحي من الضياء فنا - 
وكان لسيد درويش ألحان عتيقة الطراز كالأدوار العشرة التي منها «أنا هويت» وهي من شغل 
الليل» وكانت له ألحان تعج بحياة النهار ومشاغل الناس كالحلوة دي قامت تعجن 


وبحي تفع تابن * ساك الأسوا ف شد الع 


ويرمي أذنيه بعيداً يختلس الأصوات ليصوغ منها فنه كأنه الببغاء في جودة الاقتباس. وسيد درويش 
كان يختلس فنه من أصوات الناس ونداء الباعة» وكان رائداً في التعبير بالغناء عن نبض الشارع؛ 
فإن يكن ببغاء فبيغاء الشعب 


ين 


بيد الفنٌّ! استرح مِنْ عالم اخر العهد عام الملا 
سيد درويش! يا سيد الفن! استرح من هذا العالم الذي آخر ما عهدناه فيه من التعمى (النعيم) كان 
بلاءء فحتى نعيم هذه الدنيا بلاء 
ُ باه 2 - م ع و 
لق دياستخلفت فتانابغا دفع الفن إليهِ باللوئك 
لقد استخلفت (نصّبت خليفة) فنّآ نابغاً (لفنانٍ نابغة/ ويعني عبد الوهاب) دفع إليه الفن بلواء القيادة 
م 3 5 ع عاا'ءٌُ م ه 1 
إنَّ في ملك فؤؤاوبئلبلاً لميتخأمثالةللخلفاه 
إن في ملك فؤاد (في مصر) بلبلاً (عبد الوهاب) لم يحظ بمثله الخلفاء. وكان للخلفاء العباسيين 
خاصة مغنون مشهورون حدثنا عنهم كثيراً صاحب «الأغاني» 
تستتسى أن فقت اتن نه .وهال العبيتتريناك الشفيناء 


هذا البلبل (عبد الوهاب) يستحي أن يهتف فن الشعر بمدحهء وجمال العبقرية ذلك الحياء الملازم 
لها 


61" عقيدة وجهاد 
قال شوقي بيتاً ليكون شعاراً لجريدة الجهاد لتوفيق دياب 1911 : 
تِفْ دونَ رأيك في الحياةٍ مُجامِداً إنَّ الحياةًعقيددة وجهاكدً 


دون رأيك : وراء معتقدك 


شحرة نسيتها الشعراء 
وقال يصف النخيل بين المنتزه وأبي قيرء والمنتزه حي بالاسكندرية, (19171): 
أرى شَجَراً في السَّماءٍ احتجبث وشكٌّ العَنانَ بمَرأى عَبََبُ 
أرى شجراً عالياً كأن رؤوسه تختفي في السماءء وقد شق. العنان (السحاب) في منظر عجيب 
ماذنُ قامتبٌ هنا أو هناك ظواهرّها دَرَحُ مِنْ فشنت 
هي كالمآذن» وفي ظواهرها (خارجها) دَرَجَ من شذب (قشور). والمآذن درجها من باطنها في 
العادة 
20 . 2 ع + عه 
وليس يُؤدْنَ فيهاالرجال ولكنْ تَصيحٌ عليهاالعُرْبُ 
ومآذننا هذه لا يؤذن فيها المؤذنء بل تصيح عليها العّرّب (الغربان) 

وباسِقَةمِنْ بّناتٍالرّمالٍِ نَمَتْورَبَثْ في ظِلالٍ الكُثْبْ 
ورب باسقة (عالية) من بنات الرمال (نخلة)ء نمت وكبرت في ظلال الكثب (كثبان الرمل) 


لك 


تَظونُ وتَقُصُرٌ حلفت الكثيب إذا الريحٌ جاء به أو ذُهَبْ 
أنت تراها طويلة ثم قصيرة 50 بحسب الريح التي تحرك الكثيب. هذا معنى 
مصنوع. فلا نظن أن شوقي رأى كثيب الرمل يجيء ويذهب مع الريح فتطول النخلة وتقصر في 
عيني الرائي. لكنه وثب بخياله وصنع الصورة. وأي بأس في ذلك! قال مارون عبود عن شوفي: 
«وفيه من أبي تمام تصيده المعاني وأخذها عنوة إذا اقتضى الأمر». 
وهذَاهُوَالنخل مَلْكُ الرّياض أميرٌالحقولٍ عروسٌ العِرَبْ 
هذا النخل ملك البساتين» وأمير الحقول» وعروس العزب «البيارات/ المزارع) 
طعامٌ الفقيرء وحلوى العّنىٌ وزادالمسافره والمَعْتَرِب 
فيا ئَخَلةًالرَّمْل لمتَبِحًا ولا قَدَّ 5 لات المُرَتْ 
وأغجَبٌ كيف طوى ذَِكْرَكُنَ ولم يتختؤفل شعراءًالعرب 
أنا أعجب كيف طوى شعراء العرب ذكركن (أغفلوا ذكركن) أيتها النخللات 
التسن خرافا خلة القمناه ‏ دمن ومفكن وعظل الكفقث 
عُطل الكتب: خلوها 


48 ركزوا رفاتك لواء 
قال شوقي في رثاء عمر المختار. 9*1 :)1١‏ 

رَكَروا رُفانَك في الرّمالٍ لواة يستنهضٌ الوادي صباحَ مساء 
ركز (غرس) الطليان رفاتك يا عمر المختار في الرمال لواءً (راية»» يستنهض (يثير) الوادي (بلدك) 
صباح مساء. و«الوادي؛ عند شوفي مرادف لمصرء فإذا قال «الوادي» فهو يعني مصرء وصارت 

على لسانه كأنها تعني «البلد».. كل بلد 
0 ا 0د 
لي 
حيرت فاخترت المبيتٌ على الطّلَوَّى لم تَبْن جاهاء أو تلم ثراءً 
اخترت المبيت على الطوى (الجوع): ولم تصنع لنفسك جاهاً (رياسة)» ولا ثراء 
إن المطولة أن :موت :اليا" ١ليين‏ البطولة أن تلنت البماء 
البطولة هي الموت عطشاً» وليس أن تَعْبّ (تكرع) الماء 


وم 


والمسلمون. على اختلافي ديارِهِمُ» لا يملكونَ مع المُصاب غَزاء 
كل المسلمين لا يجدون ما يعزيهم (ينسيهم) المصاب (البلاء) بفقدك 

في ذمّة اللَّهِ الكريم وحفظهو جسدبِبْرْقَةَ وُسدَ الصحراء 

ليكن في ذمة (حفظ) الله هذا الجسد الذي وُسّد (سُجّيَ/ ومدد) في الصحراء ببرقة (في ليبيا) 

بطل البداوة لم يكنْ يغرُو على تنك. ولمٌيَك يركب الأجواء 

لم يكن بطل البداوة يغزو على تنك (دبابة)» ولا في طائرة 

لكن أخو خيل حَمَى صَّهُواتَها وأدارَ مِنْ أعرافهاالهيجاهءً 
لكنه كان أخا خيل (صاحب خيل) حمى صهواتها (ظهورها)؛, وأدار من أعرافها (شعْر رؤوسها) 

الهيجاء (الحرب). هنا صورة زعيم على صهوة جواده ويده تداعب شعر عنق الفرس » واليد 

الأخرى توجه جنوده في الحرب» عَصَرٌ شوقي هذا في أربع كلمات 

لبََّى قضاء الأرض أمس بِمُهجةٍ لمْ تخش. إلا للسماءء قضاء 
لبى (أجاب) حكم القضاء الأرضي فجاد بمهجته (قلبه) التي لم تكن تخشى إلا من قضاء السماء. 
أرأيت كيف يداعب شوقي كلمات اللغة! ترى قضاء الطليان الجائر بشنق عمر المختار واقفاً موقف 
مقارنة مع قضاء اللهء وترى عمر المختار يلبي قضاء الطليان فيقدم مهجته شهيداً. وهو لا يخاف 
القضاء الذي يلبي دعوته بل يخاف قضاء الله. كل هذا في كلمات قلائل» وهذا الإيجاز سر من 
أسرار البيان» وقد تعمدت أن أنثر لك البيت بكلام كثير حتى يقف كلامي. مظلوماً» وقفة مقارنة 

مع بيت شوقي» ولتعرف ما في الإيجاز من جمال 
وأتى الأسير يججرٌ يُفُلَّ حديده أُسَدٌ يتسرر فيكة زفحطاء 
جاء الأسير يجر ثقل قيوده. كأنما هو الأسد يجر أفعى رقطاء (مرقطة/ مُبَفّعَة) 

ميعون دو وركيث مناكت قشنافق: . لشرخل-لكت متشمتاتة إعبيناء 

سبعون عاماًء هي عمر الشهيد» لو اعتلت مناكب (أكتاف) شاهق (جبل) لترجلت (لهبطت) هضبات 
الجبل تعباً من ثقل هذه السنوات 
نا أيْهَا الشعت العريت: أسامعٌ فأصوع في عَمَرَالِهيدٍرثاءً 
يا شعب ليبيا القريب مناء هل تسمعني حتى أرئي شهيدك 
ذهب الزعيمٌء وأنت باقي خالدٌ فانمٌّدْ رجالّكَء واختر الرّعماء 
الزعيم ذهب وأنت (الشعب) باق» فانقّد (تفخّخص) رجالك» واختر الزعماء 
وأرخ شيوحَك مِنْ تكاليفٍ الوّغى واحمل على فتَيانِكٌ الأعباء 


واترك الشيوخ (المسنين) ليستريحوا من تكاليف (مشقات) الوغى (الحرب)»؛ واحمل الأعباء 
(المشكلات) على الفتيان 


و 


٠‏ يا منصف الموتى من الأحياء 
قال في رثاء حافظ إبراهيم (1917): 
قذ كنت أُوثِرٌ أنْ تقول رئائي يامنصف الموتى مِنّ الأحياءٍ 


كنت أوثر (أفضّل) أن أموت قبلك فتقول أنت رثائي يا حافظ» يا من أنصف الموتى من ظلم 
الأحياء. لكثرة ما رثئى حافظ الموتى 


0 ع 
6 عع ٌ ادق ا و ته ا 
لكنك سبقت» وكل سلامة تطول فهي بقدر من الله وكل منية (موت) فبقضاء الله 
0 > و برا م 

بالأمس قد حَليّتَنى بقصيدةٍ غرّءً تحفظ كالي دٍالبيضاء 


بالأمس (قبل خمس سنوات عند تكريمي أميراً للشعراء) حليتني (زينتني) بقصيدة غراء (باهرة) 
حفظتٌ لك فيها الجميل فهي يد بيضاء (إحسان منك) 


غيظ الحسودٌ لهاء وقمتٌ بشكرها وكماعلمتٌ مودّتي ووفائي 
غيظ (اغتاظ) الحسود منهاء وقمتُ أنا يواجب الشكر. وأنت تعلم مودني ووفائي 


قلمّ جرى الحقّبَ الطوال» فما جرى ندوما مفاعنطدة ولا جوساء 
قلمك جرى ا لحقب «المَدَد) الطويلة ولكنه لم يكتب فاحشة ولا هجاء 


يا حاف الفصحىء؛ وحارسَ مجديها2 وإمامَ من نَجَلَتُْ مِنَ البُلَّعغَاءِ 
أنت حفظت الفصحى وحرست مجدها» وأنت إمام (زعيم) من نجلت (أنجيت) من البلغاء 
جِدَدْتَ أسلوبٌ الوليدٍ ولفظه وأتيِْتٌ للدُّنيا بسيخر الطّائي 
جددت أسلوب الوليد (البحتري) ولفظه. وجتتنا ببيان ساحر كبيان الطائي (أبي تمام) 
كمْ ضِفْتَ ذرْعاً بالحياةٍ وكيّدِها وهتفتٌ بالشّكوى مِنَ الضَّرَاءِ 
كم كنت تعبر عن ضيقك بالدنيا ومكرهاء وكم هتفت (جاهرت) بالشكوى من الضراء (البلوى) 
فَهَلُمَ فارِقٌ يأسَ نفسِكَ ساعةً واطَنُمْ على الوادي شعاعَ رجاء 
فهيا اترك اليأس ساعة» واطلع على مصر شعاعاً من رجاء في مستقبل زاهر 
خلفت كفن الدنية بان خالدا «وشترفت أجبالا مدن الأنشاء 


تركت في الدنيا بياناً خالداً. وأجيالاً ممن هم أبناؤك في البلاغة 


م 


05 نغمة المهد 
قال شوقي (؟*19): 
ءِ 2 35 ٠‏ موه 2 2 2 براه و 
ألحانٌ كل جماعة وغناؤّهم لغة وتجوى بينهم وجوار 
الألحان والأغاني في كل شعب لغة أخرى ونجوى (حديث هامس) فيما بينهم وحوار 


لاتعشثٌ الآذانٌ إِلَاتَفْمَةً كانث عليهافي المُهودٍ نُدارٌ 
الأذن لا تعش إلا النغمات التي كانت تدور عليها (تسمعها) في المهد (في 
الطفولة). وهذه فكرة عميقة لشوقي لا نظنه أخذها من كتاب. فهو رجل سميع عرف 
ألحان مصر في عهد الحامولي ومحمد عثمان وأم كلثوم» وصنع من ربيبه محمد 
عبد الوهاب طاقة موسيقية مثقفة أهداها لأجيال من العرب من بعده. ثم سافر شوقي 
إلى فرنسا وعاش سئوات وسمع موسيقاهم. وظل يسافر إليها - مصطحباً عبد الوهاب 
لاحقاً - وظل يعيش على زادين موسيقيين: زادٍ من الشرق وزادٍ من الغرب. كان 
يحب موسيقى الغرب» لكن العشق ظل للموسيقى التي سمعها في المهد. ألا ترى 
الصبي في بلدنا يأكل مخلل الخيار المالح من يد أمه؛ ثم يسافر إلى أوروبا ويتغرب 
نصف قرن يقضيه وهو يتفحص الرقعة الملصقة على مرطبانات المخلل في 
السوبرماركتات بحثا عن مخلل مصنوع بالملح لا بالسكر؟ فكيف الحال بالموسيقى 
التي هي ألصق بالنفس . واليوم حالنا أعجب وأعقد. فالموسيقى الغربية صارت تعطى 
لأطفالنا في المهدء أو في المدارس التي تحتقر اللغة العربية والتي صار يذهب إليها 
أبناء الأغنياء. ودخلنا مرحلة متقدمة في بيع نفوسنا للغرب. ونشأ عندنا ناس 
يسخرون من مفردات موسيقانا الشرقية. منذ الخمسينات بدأوا بهذاء وحذروا من 
«ربع الصوت؛ كأنه الطاعون, وقالوا إنه سبب الرخاوة والميوعة في موسيقانا. وما 
لربع الصوت؟ على مقام الراست العامر بربع الصوت ميد السنباطي مصر تمجيداً في 
«وقف الخلق»» وعليه أيضاً غنى عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدى» وديا 
سماء الشرق»» وهما لحنان فيهما عظمة واستنهاض 


365 وجد الرعية والرعاة نياما 
قال شوقي يندد بالاحتلال (1977): 
أعطى العهوةٌ وأقسَّمَ الأقساما ألا يَطولَمُقائُهُ فأقاما 
عاهد المستعمر الإنجليزي مصر وأقسم لها ألا يطول مقامه» ولكنه أقام (مكث) 
خمسون عاماً فى البلادٍ يسوقها بالعنفي عاماً والهُوادَة عاما 
خمسون عاماً (1847 - 1977) قضاها الإنجليز في مصر يسوقونها بالعنف عاماً.وبالهوادة (اللين) عاماً 
مسعععة جتعل الخلاق ذَريعَةٌ ” ٠‏ يقر رنحاًأة تل خسَايا 
مستعمر اتخذ من الخلافات الداخلية ذريعة (حجة) ليهز لنا الرمح ويسل علينا السيف 


تكن 


لمّاأتى الوادي وعبّاً جيه وَجَدَ الرعِبَّةَ والرّعاةَ نياما 
لما جاء المستعمر وادينا وغيا جيشه زاحفاً وجد الرعية والحكام نائمين. بل كان في مصر من آصدّ 
على عدم النوم آنذاك : عدو شوقي اللدود أحمد عرابي 
لقد هجا شوقي عرابي هجاء مراً لمخالفته الخديوي توفيقاً وكان والد شوقي من حاشية الخديوي. 
وشمت شوقي بعرابي لهزيمته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير (وكان شوقي آنذاك في الرابعة 
عشرة من العمر). وظل شوقي على موقفه حتى بعد عودة عرابي من المنفى. والآن يقر شوقي بأن 
الراعي (توفيقاً) كان نائماً. أما عرابي» أقر شوقي أم لم يقرء فهو الذي قاد جيش مصر برغم أنف 
الخديوي ليقف وقفة عز ومجد وليقدم ١4٠١‏ شهيدء ويقتل 00٠‏ من الغزاةء وليعلن للأجيال 
اللاحقة أن مصر لم تُستَبّح رخيصةء وليكون مناراً 


نا أكيا الجيل اتلد تبت عدا حرفن يشابك حجاريا عندانا 
١‏ مقدام : شجاع 


وإذا بَتَيْتَ الملك فابن حقيقةً لا تبن أوهاماًولا أحلاما 


راض اطلب القطن وزاول غيره 
قال شوقي في مشروع القرش. وهو آخر شعر قاله. ومات أحمد شوقي في ١4‏ أكتوبر 


(19*90): 
اجمّع القِرْشَ إلى القرشي يَكْنْ 9 لَك مِنْ جَمْيِهمامال لبَذْ 
لبد: كثير 


اطلب القطنٌء وزاولٌ غيرَهُ واكتحل سنوفا إذا سوق كَسَد 
اطلب القطن (اسع في إنتاجه)؛ وزاول (مارس) إنتاج محاصيل أخرى أيضاء فهذا يفتح لك سوقاً 
بديلة إذا كسدت سوق القطن 


نحنٌ» قبلّالفُظنء كُنَاأمة تهبظالوادي وترعى وَتَرِدْ 
كنا قبل أن يزرع بمصر القطن أمة تهبط وادي النيل وترعى الأنعام فيه وترد (تستقي الماء». لم يكن 
للقطن شأن كبير في مصر القديمة» وأصبح سلعة تجارية مهمة» تغني الفلاح أو تكسره بحسب 
السوق العالمية للقطن» منذ عهد محمد علي 


هو 


فهرس القواق 


(القافية 
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حافظ إبراهيم 
(لاهام ‏ 15دام) 


هيأتٌ «عناصر الموضوع». . أو قل رؤوس الأقلام» وضبطت التواريخ» 
وقلت: أكتب مقدمة لهذه الأشعار التي انتخبتها من ديوان حافظ إبراهيم. ثم 
رميت بورقة العناصر جانباً. وأغلقت الكتب التي قرأتها عن حافظ إبراهيم» 
وأعدت ديوانه إلى الرف. وقلت في نفسي: أحدثك عنه حديثاً» فهذا أروح لي 
ولك. 

وها أنت تراني متعثراً أبحث عن طرف الخيط. 

غاظنى حافظ» وقد عدت إليه الآن بعد سنوات كثيرة من قراءتى الأولى 
لديوانه. انتخبت له الأبيات المشهورة» والأبيات الجميلة» والأبيات التى تعبر 
عن حياته وشخصيته» ورجعت إلى ما انتخبت فازددت غيظأ . 

غاظني في الأولى كثرة ما في ديوانه من القصائد المغسولة التي ليس فيها 
بيت يلفتك» وغاظني في الثانية أنني رأيت مختاراتي التى ضمت خير أبياته 
مملوءة بالحشّف» وكان علىّ أن أعود فأنحى منها ما لم أعد أراه جيداً . 

ثم إن حافظأً غاظني مرة ثالثة لأنه خدعني بقعقعةٍ في شعره تحجب عن 
المرء ما في الشعر من سخف أو إحالة أو تكرار غير نافع» أو تكرار ضار 
بالمعنى . 

وبدأت أشحذ أسنانى. قلت فى نفسى: أنا دائماً أقول إن الشاعر بجيده لا 
برديئه» وها هو أخونا في الله حافظ إبراهيم قد دسنّ لي ضمن ما كنت حسبته 
"جيده» أبياتأ رديئة غير أن عليها طلاء خالبا. فلأخرج عن سياستي مع شعرائي» 
ولأشهر على حافظ سكين التعريق. ثم عدل بي عن هذه الفعلة شيئان وشيء. 


4. 


أول الشيئين أنني قرأت كتاب المازني الذي وضع فيه حافظاً على السفود. 
والسفود سيحٌُ شيّ اللحمء وكان أخلق بنا أن نقول «وضع السفود في حافظ 
واشتواه»ء ولكن الرافعي شاء أن يكون التعبير «على السفود». فهو عليه! 

وثانيهما أنني رأيت حشداً من الأساتيذ قد سرقوا نقدات المازني ونسبوها 
لأنفسهم الصغيرة» وسلخوا عبارات كاملة من المازني وزينوا بها صفحات 
المسوخ التي أصدروها. لاء لم يستفرغ المازني كل سفاسف شاعرنا. ولكنني» 
لو مضيت فى عزمتى السفودية» سأكون مضطراً إلى انتقاد بعض ما انتقده 
الرجل» فهل أفعل ما فعله الأساتيذ؟ 

والشيء الثاني. . الشيء الثاني في الواقع هو ذلك الذي صنعه الأساتيذ. 
لكن بقي شيء آخر. . الث» وهو الأهم. 

الشيء الثالث الذي منعني من تعمٌّب ما وقع فيه حافظ من إحالات 
وركاكات هو أن شاعرنا كان يكتب للأذن لا للعين. 

قرأت وصفاً جميلاً كتبه عبد الرحمن صدقي لحفل ألقى فيه حافظ قصيدة 
في تكريم يعقوب صروف ونبيه فارس. وصف صدقي إقبال حافظ على 
الجمهورء بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وهامته الكبيرة. ووصف إيماءاته 
«التمثيلية» وصوته الفخم وإلقاءه الأخاذء وتكراره بعض الأبيات قبل أن يمضي 
فى سائر القصيدة»؛ فرأيت مصداق ما قاله كثيرون من أن حافظأ كان يمتلك 
مهارة كبيرة في الإلقاء. ثم قرأت ما كتبه طه حسين عن سؤاله حافظأً عن عبارة 
«جثا قبره» التي وردت في مطلع قصيدة رثى فيها مصطفى كامل (أيا قبرً! هذا 
الضيف آمال أمدَ/ فكبر وهلل والق ضيفك جائيا)» فكيف للقبر أن يجثو على 
ركبتيه؟ ورد حافظ : «دعنى من نقدك وتحليلك. ولكن» حدثنى أليس يحسن 
وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟... قال طه: ولكن. 
فقال حافظ: دعني من لكن» واكتف مثلي بهذا». 

الرجل يستعمل اللغة القديمة» والأساليب العتيقة» ويتكلف في سبيل ذلك 
ما يتكلف. ويخطئ؛ ويحيل» ولكنه ينظم ناصباً أذنيه يسمع ما ينظمه بآذان 
جمهوره. والجمهور غفور للشاعر رحيم به إن هو أحسن سوق القضية بمجملها 
ناثرأ في أثناء الأبيات درراً قليلة وسط حشد من العبارات ذات الوقع الفخيم» 
وليسن مهما د "ذلك إن كانت فيها قنور جائية: 


1 


قررت أن آخذ حافظ إبراهيم على بعضه. وفعلت. وشرحت ما اخترته من 
أبياته وأنا مغيظ محنقء» لكننى كففت لسانى عن انتقاده إلا ما ندر. كان فى 
ل لي الا ازا ْ 

كان خافظ شاعراً . وملا بشعره الأندية:. وعاشت له أبنات»: وقصائد كاملة 
أيضاً» ظل الناسن يرددونها. لم د يكن رجل فكرء ولا رجل سياسة». وأزيد وأقول 
ولا وطنياً مناضلاً . كان يحب وطنهء وهذه ليست فضيلة» فكلنا يحب وطنه. 
وكان يفكر في رفعة وطنه كثيراًء ويتألم لأن نهضة بلده مصر لم تكتمل» بل لقد 
انتكست. ولعل في هذا بعض الرد على قوم يزعمون أن العهد الملكي بمصر 
قبيل ثورة ١487‏ كان عهد نهضة مباركة وكبيرة» وأن حركة الضباط أجهضت 
هذه النهضة. في شعر حافظء. مأخوذاً فى مجمله ‏ ومضافاً إليه شعر شوقي - 
مجموعة كببرة من القرائن على أن مشاعر أهم شاعرين في تلك الحقبة كانت 
مشاعر أسىئ على نهضة كانت في عصر محمد علي». وخفتت قليلاً ثم كانت 
تريد أن تستمر في عهد إسماعيل فأجهضتها الأمم الأوروبية» ثم بالاحتلال 
الإنجليزي 7 بدأ الانحسارء» وظل متواصلا. 


من حق أي مؤرخ ‏ مصرياً أو غير مصري - أن ينتقد حركة ضباط 6 
ومن حقه أن يفضل على مؤسسات حكم العسكر آنذلك المؤسسات الأشبه 
بالديمقراطية التي كانت في العهد الملكي», فأما تصوير العهد الملكي على أنه 
كان نهوضاً متصلاًء فهذا عكس الحقيقة. 

رأى كثيرون حافظاً وطيب قلبهء ووفاءه لأصدقائه ولمن أحسنوا إليه؛ 
واغتفاره إساءة من أساءء وتغمده هجوم من هاجمه بالعفو السريع فعدوه رجلا 
من كَمَلة الرجال. ليكن. على أن الرجل الكامل يحتفظ في ركن من شخصيته 
بخزانة سوداء يودع فيها قمامات سلوكهء فإن لم ير الناس في شخصية حافظ 
المنفتحة شيئاً عليه قفل ومفتاح» فربما كان ذلك لأنهم غضوا البصر. 

كان حافظ حقاً طيب المعشر لطيفاً. . لكن ليس مع كل الناس. فهو ابن 
بلدء يعامل من يضغره سناً أو قدراً بجلافة ابن البلدء ويعامل من يحسن إليه 
بالإجلال» وهو يحفظ المعروف. ويحسن إلى الناس كثيراً . وكان ا سخاء 
خترافياء بوتواقو شخاق ةلذ الكش والموكاء سر فجت عن الأفيرة كثيرا نمق 
علل الشخصية. وكان صاحب نكتةء. وذا ميحضر ميل وبديهة مساعفة» ويحسن 
السخرية المرة. يراه المرء أول معرفته به متجهماًء » ثم سرعان ما يفيض بشراًء 
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حتى ليقبل ضيفه الجديد عليه يريد أن يقبله بين عينيه» وهذا شيء قاله أحد من 
عرفوه» ونسيت من هو. 

درس حافظ الشعر العربي من «الوسيلة الأدبية» وفيها قرأ شعر البارودي. 
ولقي البارودي وسمعه وجالسهء. فحافظ امتداد طبيعي لمدرسة إحياء الشعر 
العربيء» التي جعلوا البارودي رأسها. وقرأ أغاني أبي الفرج مراراًء وصاحبته 
لزوميات المعري» وسمع أشعار شوقي وكان يقفو أثره في بعض الموضوعات. 

لم يكن الشاعر المثقف. كان يحب رنين الشعر العربي القديم وقرأه كثيراً 
وحفظ منه كثيرأًء» وجعلوا حفظه آية من الآيات» إذ كان يستحضر من خزانة 
ذاكرته ما شاء أيان شاء. 

وأعود إلى غيظي . 

كل هذا الغيظ الذي حدثتك عنه.. ثم أختار لحافظ بضع مئات من 
الأبيات! لاء وإنني لأبرز الكثير منها بالتسويد! 

لم يكن لحافظ دقة أبي تمام, ولا سلاسة البحتري» ولا صنعة ابن 
الرومي». ولا فخامة المتنبي» ولا فحولة المعري» ولا خيال شوقي . 

ولكنء كان لحافظ شيء لم يكن لأي من هؤلاء. كانت له شخصيته» 
تمامأ مثلما لك ولي ولكل إنسان شخصيته. وعبر حافظ عن شخصيته في 
شعره » وليس كل أحد قادراً على أن يعبر عن شخصيتهء وعن.. |مُعيته أيضا: 

عبر عن إمعيّته الفكرية بوضوح: لا رأي له في كرومرء ويودعه بقصيدة 
يذكر فيها المحاسن والمساوئ» ثم يتنصل ببيت يقول فيه إن هذا «ما يقوله 
الناس»؛ ولا رأي له في السفور والحجابء ويريد في رثائه قاسم أمين أن 
ينتظر كي يكشف له المستقبل صحة أو خطل آراء الفقيد. وهو ناقم على 
الأجانب المقيمين في مصر ثم يعود ويحييهم على نشاطهم التجاري. 

وعبر حافظ عن أحداث زمنه. وكانت له قدرة الخطيبء الذي أدمن النظر 
في عيون جمهور السامعين» على تخير العبارة الطنانة. والعبارة الطنانة من 
بعض المكونات المفيدة للشعر. فإن شبهت مكونات الشعر بمكونات صلصة 
الطماطم فاعلم أن العبارة الطئانة ليست من المواد الحافظة» التنى لا مهمة 
غذائية لها بل هي تحفظ الصلصة .من التلف السريع. لاء العبارة الطنانة جزء 
من الشعرء لأن إنشاد الشعر جزء من الشعرء ولأن الإيقاع جزء من الشعرء 


كع 


ولأن الشعر يصبح نثراً إن عدم هذه المكونات. فهل المعنى جزء من الشعر؟ 
يقول لك القدماء: نعمء ولا. ويقولون إن المعاني ملقاة على قارعة الطريق» 
والمعول إنما هو على حسن السبكء وعلى الالتزام بعمود الشعر العربي 
ويقول لك قدماء ومحدثون كثر: بل المعنى مهمء شرط ألا تتحول القصيدة إلى 
مقالة . 
حافظ غير المثقف أشعر من حافظ لو كان مثقفاً. . وأكاد أجزم بنسبة 44/ 
كما يقول العوام ‏ في أول مناسبة تسوق تعسّ 1 عامياً ليقول لي هذه العبارة» 
سأجيبه ببرود وبكل جدية: وكيف قست هذه النسبة المئوية لطفاً؟ - أجزم بأنه لو 
كان حافظ قد تثقف وقرأ كثيراً لكان شعره في غاية الغثاثة. وكنت في مقدمة 
كتابي الأول في هذه السلسلة قد بحت لك بأنني حاولت الشعر وأخفقت فيه 
وعبرت عن ذلك بالقول: 
أتيت بقاموسي وألفيّتي إلى ال -قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
فألفيتها تهوى البريء ولو به جنونء بل المجنون أقصى أمانيها 
فيا شعرٌء يا ولَادُء يا خَلْنُء فُنّىي لأنَّ علومي شوهتنيّ تشويها 
وفى حافظ سذاجة تظهر جلياً كلما طرق موضوعاً ثقافياً» ولكنه قد يجىء 
بعد أن 00 عضلاته الثقافية» المنفوخة بمنفاخ الدراجات» بأبيات قله 
يشكو فيها بؤسهء صادقاً في شبابه كاذباً في كهولته: كاذباً لأنه لَطى في 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته في وظيفة دسمة (بلغ راتبه الأقصى ثمانين 
جنيهاً في الشهر. . هذا عام 21977 عندما كان الجنيه يُغني «أنا أنطونيو 
وأنطونيو أنا»). 
أبيات الشكوى عند حافظ فيها عذوبة» وفيها استمرار لنغمة مألوفة عند 
شعراء العرب أصبحت من أركن أركان القصيدة فى عصور الانحطاط. وهي 
بالقعانت» عصوي اطاط واتسببار ونثقه وتقاسك واترفه سفن الأكا سين في 
التراب. ٠‏ نعم رغم السفاسف فإن مما يجعل السامع يترنج ويتخدر أن يسمع 
ع فيه نغمات عتيقة. (مثال على ذلك من دنيا الألحان أغنية لنجاة الصغيرة 
تقول «أيظن أني لعبة بيديه؟/أنا لا أفكر في الرجوع إليه؛ وتصحب هذه 
الكلمات ألحان تعبيرية جديدةء ثم تمضي الأغنية بلا إيقاع وبلا تطريب. . 
«اليوم عاد كأن شيعا لم يكن/ وبراءة الأطفال في عينيه»» وعنئلما يريد 


ا 


عبد الوهاب أن يقيم الناس عن كراسيهم يلحن لهم البيت «حتى فساتيني التي 
أهملتها/ فرحت به رقصت على قدميه» تلحينا آخر مختلفا. . تلحينا فيه طرب 
وإيقاع وجملة ميلودية متقنة من الطراز القديم). وألا ترانا نستمع إليك بأدب 
وأنت تلقي علينا قصيدة ألفرد دوفيني عن الذئب» فإذا أتبعتها بقصيدة البحتري 
حيث يقول: «كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه» استيقظت فينا روح الصحراء 
التي كلانا فيها ذئب حقأء وصفقنا لقديمنا المضمخ بمسك السنين؟ 

شكا حافظ من الأجانب بمصر: من اليونانيين» ومن الشوام أيضاً. ولكن 
حافظاً رجل رقيق» وهو ابن بلد. كان يحب صديقه خليل مطران اللبناني 
ويمدحه شعراً ونثراًء وكان مطران بثقافته العميقة» وفرنسيته المتقنة يساعد 
حافظاً في الترجمة. وكان يغشى مجالس أهل الصحافة» وجلهم من الشوامء 
وكانوا يرفعون ذكره عالياً بنشر قصائده في صدور جرائدهم. وفي السوريين قال 
حافظ بعض أجمل شعره» وطوقهم بحبه وبإعجابه. ولكن تذمره كان من 
المصريين الذين كانوا - حسب تحليله الساذج ‏ متوانين وكسالى. وكان اسم 
أكسل رجل في مصر.. لعلك حزرت. . فلا داعي للتشهير. 

هذا سجل حياة شاعرنا : 

ولد في عوامة راسية قرب ديروط في الصعيد» عند قناطر التقسيم. . قناطر 
تقسيم حصص المياه. كان محمود سليمان باشا أحد كبار ملاك الأراضي قد 
أسكن إبراهيم فهمي والد شاعرنا وأمه هانم البورصلي فيها. فإبراهيم فهمي 
مهندس مياه والباشا بحاجة إلى «مساعدة صديق» كي يحصل على نصيب وافر 
ليروي فدادينه ال .15٠١‏ وأنجبت هانم ‏ هذا اسمها - الطفل حافظاً في عام 
© ربما قبله بعام؛ وربما بعده بعام. ثم أختا له. ثم مات زوجها إبراهيم 
فهمي ولحافظ من العمر أربع سنين. فخسر الباشا الصديق المساعد» وخسرت 
الأسرة العوامة. 

رحلت الأم بولديها إلى القاهرة» إلى بيت أخيهاء المهندس في مصلحة 
التنظيم؛ محمد نيازي البورصليء. وكان يسكن في حي المغربلين بين القلعة 
والتحرير. وأخوال حافظ قوم من قدامى أتراك مصر نسوا لسانهم التركي 
واستعربوا وتمصروا. لم يكن خال حافظ من ذوي اليسارء لكنه كان يعيش مع 
زوجته وحدهما ولم يرزقا بأبناء. ا 


تربى حافظ في كنف خاله بلا أبء» ولكن كان له في البيت أم» وكانت له 
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أم أخرى هي زوجة خاله» وكانت أخته. وقد تزوجت» من بعدء وأنجبت أربعة 
وماتت شابة. 

درس فى مدارس القاهرة حتى بداية المرحلة الثانوية» ثم كان أن رحلت 
العائلة كلها إلى طنطاء فانقطع حافظ: عن الدراسة» إذ لم يكن بطنطا مدرسة 
ثانوية كما ذكر بعضهم.ء أو لأنه كان يكره المدرسة كما قال محمد إسماعيل 
كانى الذي ينتسب إلى أسرة أخت حافظ. 

أخذ حافظ» وهو في السادسة عشرة يعاشر طلاب المعهد الأحمدي 
بطنطاء وحضر دروساً في النحو والصرف في الجامع الأحمدي. ويصف الشيخ 
عبد الوهاب النجار أول لقاء له بحافظ في طنطا عام 021884 وحافظ في نحو 
السادسة عشرة» يقول: «فتى غض الإهاب» له ظرف ولطف محاضرة» وبديهة 
وحضور.. . قضينا رمضان نصلي المغرب والعشاء والتراويح معاء ثم نسمر 
حتى السحور. ونظل حتى يؤذن لصلاة الفجرء وبعدها نمضي في صحبتنا حتى 
طلوع الشمس» فيذهب كل منا إلى بيته؛ بتصرف عن الشيخ النجار. 

مضت على حافظ سنة خصبة جداً من حيث امتلاكه لأدوات اللغة والبيانء 
وقاحلة بوهيمية فى نظر خاله المهندس. وضاق حافظ ذرعاً بكلمات خاله 
فإنى ذاهب/ متوجه فى داهية). وكانت الداهية استمراراً فى معاشرة طلاب 
المعهد. فقد سكن حافظ عند صديق كان مجاوراً للجامع الأحمدي. 

ولعل هذا الصديق ضاق بحافظ. . على أن شاعرنا أصبح الآن يعرف قدر 
نفسهء فهو يحسن أن ينظم» واستقامت على لسانه اللغة العربية الفصحى. عاد 
إلى منزل خاله. لكنه بدأ يبحث عن عمل. ولم يجد خيرأ من المحاماةء» فهو 
فصيح اللسان» حسن الكتابة سريع الفهم وسريع البديهة. 

عمل في مكتب المحامي الشيمي» ثم وجده يدنّق عليه في الأجرء فانتقل 
إلى مكتب محمد أبي شادي, ثم إلى مكتب عبد الكريم الفهيم. 

قد وضحت الصورة الآن. نحن بإزاء شخص قلق. فما الذي يلقي بهذا 
الشاب القلقء الذي بدا أنه مشروع شاعرء في أحضان الجيش؟ ربما طوله 
وكتفاه العريضتان. 

إلى القاهرة» والمدرسة الحربية. ولحسن حظه كان المحتل الإنجليزي قد 
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ألغى من منهاج هذه المدرسة معظم ما كانت تدرسه من علومء وبعد سنتين أو 


ثلاث تخرج حافظ ملازماً ثانياً. وقضى في الجيش ثم في الشرطة ثلاث 
سنوات» كان فيها مثال الضابط المهمل. 

ونقل إلى السودان في حملة كتشئر. 

فقد بعث الإنجليز الجنرال هربرت كتشنر إلى الخرطوم للقضاء على الحركة 
المهدية وقدع أطماع فرنسا في السودان. وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول عام 
كانت المواجهة بين جيش الأنصار السوداني بقيادة عبد الله التعايشي 
خليفة المهدي» وبين القوة البريطانية. وكان مع الثمانية آلااف جندي بريطاني 
٠‏ ألفأ من المصريين والسودانيين. وكان جيش التعايشي يزيد عن الخمسين 
ألفاً . 

فتح كتشنر على جموع جيش الأنصار المدافع. كانوا يزحفون بملابسهم 
البيضاء موجة إثر موجةء وكان الإنجليز يعالجون زحوفهم بالمدافع أولا ثم 
بالبنادق الرشاشة لمن لم يسقط بالقذائف» ثم بالبنادق يتصيدون بطلقاتها من 
تبقى. وانجلت هذه المقتلة عن ٠0٠0.١7‏ قتيل سوداني» وأكثر منهم من 
الجرحى. ويخبرنا ونستون تشرشل الشاب» الذي شهد الوقيعة» أن كتشنر نفسه 
كان يشجع جنوده على الإجهاز على الجرحىء. طائفاً بينهم قائلاً «تذكروا 
غوردون». الجنرال البريطاني الذي قتله جيش المهدي قبل خمس عشرة سنة. 
وخسر كتشنر 47 جندياً فقط. ثم إنه نسف ضريح المهدي في أم درمان. ينقل 
لنا الوصف مع استنكار للفعلة تشرشل نفسه. وقد قيل إن الملكة فكتوريا 
العجوز يكت عندما علمت بتدنيس مقام المهدي. 

حتى بعض الصحف البريطانية استنكرت وحشية كتشنر وجيشهء وصفه 
أحدهم قائلاًء كتشنر ليس إلا آلة للقتل» ولا بأس بعرضه في المعرض الدولي 
بباريس مع لافتة تقول آلة القتل في السودان. 

فأين كان الضابط حافظ إبراهيم وقتها؟ كان في الخرطوم وعلى رأس 
عمله. فماذا صنع؟ لا تذكر لنا الكتب شيئاً عن ذلك» ولم أر أحداً اهتم بالأمر 
أصلاء بله أن يبحث للشاعر عن مفلص (ألاباي/ برهان بالكينونة في مكان 
اخر). 


أنت لا تشهد يوم القيامة بالبيجامة. 
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وتكملة القصة أن لندن أبرقت لكتشنر بما معناه: ليس ما ابتغيناه الانتقام 
لمقتل غوردون؛ الغرض وقف مطامع باريس في السودان. فانطلق كتشنر إلى 
فاشودة بالسودان حيث دس الفرنسيون مشط قدمهم في الباب. وبعد رفع البنادق 
ثم التفاوض ورحلت فرنسا عن السودان. ثم نودي بكتشنر أن اذهب إلى 
الترانسفال بجنوب إفريقيا. . لتصبح بطل حرب البوير. وفعل. 

وذكر حافظ إبراهيم في كتابه «ليالي سطيح» بعض ما حدث في السودان. 
ذكر شيئا على هامش الهامشء ولكن له دلالة. 

لقد سحب البريطانيون من المصريين في الجيش الذخيرة. فغدت البنادق 
في أيديهم عصياً. فثار الضباط المصريون. واجتمعواء وقال قائل منهم - والنقل 
الآن حرفي عن حافظ -: «أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود» ونحن في 
بلد غير آمن» وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضة» وتلك أجسادهم تغدو عليها 
وتروح عنها جيوش العقبان والرخم» وقد أكل الحقد صدور أهل البقعة. 
وتغلغل الضغن في نفوسهم». 

ويحدثنا حافظ بتطويل ممل عن استدراج الإنجليز للسودانيين في الجيش 
لمعرفة خبر هذا التمرد» وعن إسكارهم». وعن خيانة ضابط مصري لزملائه» 
وكيف أن الإنجليز توصلوا إلى قائمة بنحو ثمانين اسماء ثم لم يريدوا إحداث 
ضجة فاختاروا منهم بالقرعة ثمانية عشر أحالوهم على الاستيداع وأعادوهم إلى 
مصرء وكان بينهم شاعرنا . 

لا يذكر لنا حافظ. لا شعراً ولا نثراً شيئأً عن مقتلة أم درمان وما تلاها 
من فظائع. ونحب أن نظن أنه لكسله الشديد لم يضغط على زناد. على أنناء 
من قليل ما وصلنا من أشعاره في السودان التى كان يبعث بها إلى أصدقائه في 
مصتر» تغرف أن غابة :فيه كانت تذكر مالس الخم في مصر + والشكوى 
المتصلة من بقائه في السودان» ورغبته الشديدة في العودة إلى مصر. لقد خدم 
حافظ في حلفا وطوكر وسواكن في السودان. ولكن نصه في «ليالي سطيح"» 
الذي يعتبر الأنصار هم الأعداء صريح. 

لقد كانت جموع السودانيين الذين ذبحهم كتشنر من المسلمين» وكان 
لسانهم عربياً. ولعل حافظ نسي ذلك وهو يكتب الأبيات الجميلة في نصرة 
الإسلام «سلام على الإسلام بعد محمد/ سلام على أيامه النضرات» وفي نصرة 
اللغة العربية «أنا البحر في أحشائه الدر كامن». 
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ثمة هيكل عظمى ههنا فى خزانة سوداء أبقاها حافظء وأبقاها الذين كتبوا 
عنه الكتبء مقفلة. وكلمة «أعدائنا» الواردة في المقتطف أعلاه من كلام حافظ 
بليغة في الإشارة إلى أنه وصحبه من الضباط كانوا يعتيرون جيش الأنصار 
السودانى «العدو). 

لحافظ الضابط بضع قطع قصيرة في جندي مليح» إحداها صريحة ومن 
عجب أن قلدوك مهنداً/ وفي كل لحظ منك سيف مهند). وهذا مألوف من رجل 
يحب الجمال وعد انفسية فابعلاً يقترب من الثلاثين وسط جنود. وانقطع عن 
الإناث زمناً. وفي قصص جيش إسبرطة؛ء وجيوش العباسيين الثغرية حالات 
كهذه فشت حتى لقد صارت سمة من سمات ذينك المجتمعين. 

أعيد حافظ أخيراً إلى مصرء محالاً على الاستيداع» ثم أحيل على 
*1. 

تفرغ حافظ لأستاذه وإمامه محمد عبده مفتي الديار المصرية والقطت 
الفكري والععلى لبدركة الإضادح. ونهل من علم محمد عبده الغزيرء وقيل إن 
الإمام كان يساعد حافظاً حتى في فهم اللغة الفرنسية التي ألم بها محمد عبده 
وهو فى باريس . ومات الإمام عام ه6١‏ فرثاه حافظ بدموع حرى وظل يذكره 
في شعره فيما بعل. وفي عام 65 نجحت السيدة هائم في تزويج ولدها. 
لكنه لم يلبث مع زوجته سوى أربعة أشهرء لم يعد بعدها لزواج ولا لغير 
زواج. يقول أحمد حسن الزيات «ذوى فى قلبه حب المرأة» ولا يزيد. 

ونحن أيضاً لا نزيد. ولم نر في سيرة الرجل ما يدعم أية تكهنات. غير 
أننا نريد التنويه بكتاب جيد عن حافظ إبراهيم بقلم السعيد محمود عبد الله 
ولندخل إلى التنويه من هذا الباب الذي فتحناه والمتعلق بحقيقة ميول حافظ 
الجنسية. يعرض المؤلف لما أورده مؤرح حافظ وصديقه الذي عايشه.» أحمد 
محفوظ. من أن حافظأ انصرف عن تلك الزوجة لأنه لم يشاهدها قبل الزواج» 
فلم تقع في نفسه موقعاً حسناًء ويدير صفحتين على أن هذا لا يكفي لتبرير 
انصراف الشاعر عن المرأة كلياً بعد ذلك رغم أنه أصبح موسراً. وينتهي 
المؤلف إلى القول إن السبب هو ما «مني به من فتور في ميله الغريزي إلى 
الأننى». 

بعد سنتين من هذا الزواج الفاشل توفيت والدة حافظء وكانت تعيش معه 
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في منزل مستقل . فانتقل مرة أخرى للعيش مع زوجة خاله التي رعاها حافظ في 
شيخوختهاء وظلت تقيم معه عشرين سنة.حتى ماتت ‏ 

ظل حافظ بعد وفاة الإمامء بل حتى في حياته» يغشى مجالس الوجهاء من 
أبناء الأسر الكبيرة وينال صلاتهم» وله مدائح في أبناء هذه الأسر. وظل ينشر 
شعره في المحافل» وأصبح ذا صيت. طرقت قصائده في الحرب الروسية 
اليابانية» وفي الإمام» وفي دنشوايء الآذان» وتندر الناس بأبياته في 
مجالسهم. ونشر كتابا استحضر فيه روح الكاهن الجاهلي سطيح» وألقى على 
لسانه كلاماً عن السودان» كما أسلفناء وعن دهاء الإنجليز وغطرسة ضباطهم. 

كان في هذه الفترة ينظم الشعر محاولاً الوصول إلى السدة الخديوية» 
ولكن شوقي كان يسد عليه الطريق. وتقرب حافظ من شوقيء وأقر له في أبيات 
مفرقة على عدة قصائد بالسبق» ونشأت بين الرجلين علاقة طيبة. لكن شوقي 
ظل حتى النهاية ينزعج كلما قرن الناس اسمه باسم حافظء فهو شاعر مصر 
الأوحد. قالها كذا مرة في شعره. 

فرض حافظ وجوهه بأشعاره الرنانة التي كانت تزداد رنيناً عندما يلقيها في 
حفلات التهنئة ومحافل التأبين الكثيرة التي كانت تلتقي فيها قصيدة حافظ مع. 
قصيدة شوقي ملقاة على لسان آخرء فشوقي لا يحسن الإلقاء. 

ظل حافظ يسترضي الإنجليز بأشعار «ماتت الملكة عاش الملك» ثم 
بقصيدة سيئة الصيت في وداع المعتمد البريطاني اللورد كرومر في أعقاب حادثة 
دنشواي. كان شوقى أيامئذ وطنياًء فى تصنيف من يعشقون التصنيفء لكنه كان 
وطنياً من النافذة لا من الباب. فهو شاعر الخديوي عباس حلمي» في وقت 
كانت العلاقة فيه بين عابدين (قصر الخديوي) والدويارة (قصر المعتمد 
البريطانى) متوترة. وكان حافظ أيامئذ حائراً بين مجالس العائلات ذوات 
الأطيان» وبين مصانعة الإنجليزء ومحاولة التقرب من السدة الخديوية» ومدح 
السلطان عبد الحميد. ثم الترحيب بعزله. وبين مدح الشوام الذين كان 
يسيطرون على الصحافة» ورثاء كبرائهم. 

وفي أثناء هذا كله كان حافظ يقول شعراً يتوجع فيه للأيتام» ولضحايا 
الحريق في مصر والزلزال في إيطالياء ويرى شوقي يرئي تولستوي فلا يقصرء 
فيرئي تولستوي. ومثلما كان يصانع الإنجليز كان يهاجم احتلالهم للبلاد. 
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وأخيراً انفتح له باب السماء. عينه وزير المعارف أحمد حشمت رئيساً 
للقسم الأدبي بدار الكتب. فعرف حافظ نعمة المرتب الجيد. وعاش عشزين 
سنة ممسكاً بالمرتب بكلتا يديه. ليس أنه كان موظفاً حسن الدوام 
والانضباط. . بهذا لا يكون حافظ حافظاً. كان شاعرنا يقضي ساعات الدوام 
على مقهى الكتبخانة. ويطل بين الحين والآخر على دار الكتب ليتحادث مع 
زملائه» وكان جل حديثهم عن العلاوات والتعيينات وما إلى ذلك من أحاديث 
الموظفين. من سنة ١9١١‏ حتى خروجه من الوظيفة (أو «إخراجه؛ منها على 
يد حكومة إسماعيل صدقي/ والعهدة في «الإخراج» على أحمد حسن الزيات) 
عام ١97‏ ظل حافظ شاعراً موظفا. يمدح بحساب ويرثي بغير حسابء» فإن 
قال شعراً وطنياً فهو مقيس بمقياس الاعتدال والعمومية «وبناة الأهرام في 
سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي». وقامت الحرب العالمية الأولى 
فأنب حافظ الألمان على إضرام نارهاء وانتهت الحرب» فلم يجد حافظ من 
يستحق الرثاء أو المدح فمدح عمر بن الخطاب في ملحمة طويلة. وقامت 
ثورة ١414‏ في مصرء فقال حافظ شعراً وطنياً لم ينشرهء لكنه انتشر بين 
الناس. وعاد شوقي من منفاه فحياه حافظ. وتوطد الود بين الشاعرين على 
قاعدة قبول حافظ أن يكون ثاني اثنين» مع أن شوقي المجلي ظل يرى نفسه 
الأوحد ولا ثاني له. 

جمع الشاعرين مجلس سعد زغلول الذي جمع الأمة حوله» وعندما أقام 
سعد لشوقي حفل مبايعة بإمارة الشعر جاء حافظ مبايعاً. وبعدها بقليل» وفي 
العام نفسه 1971. مات سعد زغلول فرثاه كل شعراء مصر وغير مصر. 

كان من محاسن حافظ فى هذه الفترة» وفى كل حياته» أنه ظل يسأل: 
لماذا لا نتقدم مثلما تقدمت أوروبا؟ لماذا لا نتعلم» ولماذا لا نتقن صناعاتنا» 
ولماذا لا تكون لنا أخلاق كأخلاقهم؟ كانت هذه الأسئلة التي يطرحها حافظ - 
رغم أنه لم تتوفر لها إجابات لا على لسانه. ولا في سلوكه الشخصي 
البوهيمي ‏ الأسئلة الوجودية الحقيقية. 


كان جواب طه حسين على مثل هذه الأسئلة حث الأمة المصرية على أن 
تكون جزءاً من أوروبا. وكانت إجابات بعض أصحابه الدستوريين تتمثل في 
اراح الفصحى., وفي التخفف من التدين ‏ على الأقل كانت هذه نصيحة اللورد 
كرومر قبل انصرافه -. ولكن الكل كان يجمع على ضرورة التعلم. واحتلفت 
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مصر بفتح جامعة؛ وظل حافظ متعجباً من ذلك النشاط عند الشوام» في مقابل 
ما ظنه خمولا عند المصريين. 

لقد كانت مصر وما زالت ‏ ونكتب في ثاني يناير/ كانون الثاني عام 7١١1‏ 
القاطرة في العالم العربي. لكنها قاطرة عتيقة تقطر عربات أعتق منها. 

حملت مصر عن بغداد الراية بسقوط بغداد» وحتى قبل سقوطهاء 
فالفاطميون كانت لهم خلافة بجانب الخليفة في بغداد» وكانوا يحكمون مصر 
وبعض الشام ولهم في المغارب وجود قوي وجذور. وحكم الأيوبيون مصر 
والشامء ومثلهم المماليك. ثم لما انضوى العرب تحت جناح الدولة العثمانية» 
خفت صوتهم وتبددت قيادتهم. لكن مصر كانت أول من رفع رأسه. فكان عهد 
محمد علي نهضة كبرى بلغ من قوتها أن جيشه هدد إستانبول» بعد أن سحق 
الجيش العثمانى فى قونية» 14877» مما اضطر السلطان العثمانى إلى الاستنجاد 
بقيصر زوسيا بحباة غامد رتمعلة: الفرى الأروويية: وانكمكن محمد 
علي لكنه ظل يسيطر على مصرء وبعض الشام وبعض الحجازء والسودان. 

وكان الاحتلال الإنجليزي» 21887 وقبله كان شق قناة السويس» وشهد 
عضر شاعرنا تململاً مضرياً متصاعدا وسعياً إلى الامستقلال الحقيقن .:ؤثالته 
مصرء وظلت تقود الأمة العربية في عهد عبد الناصر. وظلت نهضتها الاقتصادية 
اللحاقية تنب لشهوة اللحاق بأورويا'- أشواقا . 

ومصر اليوم ما تزال الكبرى عدد سكان» وهي رائدة الفن السينمائي وفنون 
الموسيقى وما زالت في الطليعة. إلا أنها ما تزال تبحث عن جواب السؤال: 
كيف نلحق بأوروباً؟ ومثلما كان لهذه المعضلة أثر في نفسية حافظ إبراهيم» 
فلها أثر,في الشخصية المصرية اليوم. 

ترى الممثل السوري أو التونسى لا يكاد ينزل مصر حتى يكتشف أن عليه 
أولاً أن يقدم فروض الولاء اللساني. فيقول للمذيعة إن مصر أم الدنياء وبقية 
هذا الموشح. 

لقد تعمقت المعضلة المصرية باكتشاف النفط في دول الخليج» وبالتراجع 
في نمو الاقتصاد المصري. ظلت مصر القاطرة» ليس أنها قاطرة حديثة» ولكن 
لأن ما سواها لا يملك العمق الثقافى كى يقود. وكانت الحقبة السعودية (والتعبير 
لكين حيدن كل )تح سياسية ذاراعة عن الينترى التيشرى» والقكري: 
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نكتب هذا لما وجدناه من طرافة في التشابه بين مشاعر حافظ إبراهيم 
ومشاعر كثير من المصريين اليوم. فثمة أزمة نفسية عند مثقفي مصرء تلخصها 
عبارة «أم الدنيا». فكل نقد أو حتى تحليل يصدر عن عربي آخر محمول على 
الحسد. والبلوى أن بعض العرب الآخرين أصابتهم أزمة نفسية معاكسة فهم 
يضعون مسألة التصدر المصري موضع الشكء. وموضع النفي. ثم تتدفق أنهار 
التلاسن فالتشاتم. هل أنت ممن يعاقر الإنترنت؟ إذن لا حاجة بي لسرد 
المزيد. 

غير أني أقول إن العمق التاريخي لمصر بوصفها القاطرة ذخر لا يملكه 
قيس القدن أى :يلد عرين آخره والفرشة الاجتماعية الواسعة والخصبة في مصر 
منبع للفن والأدب. والتنوع الفكري في مصر ‏ حتى عندما تمر في مخاض 
سياسي صعب - أمر لا يوجد في بلد عربي آخر. 

هن ونت اللأمرة العرسة ورت الآصيرة عريقن تسياء وحسديا شفاء الله. 
وما بسر علية أن أهل البيت كلهج مرهى» فإن كان في جيوب بعضهم دراهم 
كثيرة فهي دراهم ملوثة بالزيت والزفت. ولم أجد دراهم الزيت والزفت قد 
عادت على أهلها بعلم ولا بحضارة» لا بل هي اجتذبت غفيراً من البلاد الفقيرة 
لكي يتشوهوا بالكاش. هذه حال دول الفقر العربية مع دول الخليج الغنية» يأتي 
الرجال والنساء من دول الفقر إلى دول الخليج» ويعيشون كما يعيش الناس في 
معسكر عمل. وفيها يفقد أولادهم وبناتهم الحس الحضاري ويستعيضون عنه 
حسا استهلاكيا سمسرياء ويعودون إلى بلاد الفقر ليشكلوا طبقة وسطى غير 

هذا كلام لا يعيدنا إلى شاعرنا بأي قدر من السهولة. لكن ربما استطعنا 
العودة.. بصعوية. هو كلام ككلام شاعرنا.. كلام شخص محبط من حالة 
عربية فظيعة. بين عشية وضحاها انتقلت دول عربية عديدة من حال الاستقرار 
الخامل إلى حال الحرب الأهلية» والآفاق ملبدة بغيوم سود. 


عاش حافظ إبراهيم حياته وبلاده تبحث عن نفسهاء فقد رأى. وهو بعد 
طفل» الإنجليز يحتلون البلد ومات ولما تقلع مصر ذلك المسمار. وظل يحلم 
بأن تصبح مصر كاليابان. نحن الآن نحلم بأن تعود البلاد العربية عشر سنوات 
إلى الزراء :إلى ذلك الاسقزاو الشامل. 


ها هي أشعار حافظ إبراهيم مرتبة القديم فاللأحدث. 


كا 


١‏ المعجز الثانى 
تقريظ كتاب «فحول البلاغة» لمؤلفه السيد توفيق البكريء» نشر البيتان في (1896): 


فنا كات نقذ ينةاتيك: 1 اتحعاين قاو نشدي مان 


م 


منذ أن نشر كتابك ولم يعد سراً قال الناس هذا معجز ثانٍ بعد القرآن 
أثاتَكَ الله على جمفعه) ثوات معماة بن عفان 


جزاك الله خيراً كجزاء عثمان الذي جمع القرآن 


" استعطاف 
كتب يستعطف محمد سليمان أباظة: 


طالَ الحديتٌ عليكُمُ أيّها السَّمَرُ ولاح للنوم في أجفَانِكُمْ أَئَرٌ 
وذلك انثيل قد ضافت زواحلة قلي ترق له مو هنما ذه 
ضاعت رواحل» نياق» الليل فليس يرحل عنا فهو مقيم 
هذي مضاجِعُكَمْ يا قومٌ فالتَقطوا طيبّ الكرى بِعُيونٍ شَابَها السَّهَرٌ 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 
أنتٌ ا 


بِيتُ أسألٌ نفسي كيف قَاطعَني هذا الصديقٌ وما لي عنه مُصْطَبَرُ 
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فما مطوفة فد فالهنا شرك مد الخروض إلبواسّافها القدن:: 
ليست الحمامة المطوقة» التي كأن ريشها عند العنق طوق» وقعت في الشرك» الشبكة» عند 
الغروب. . 
ناه لشاف هنا رقو انه . نوي التطاو ع اللي لمتكا 
وبّات رُغُْلُولُها في وَكْرِمًا فَزِعَاً مُرَوَّعاً لرجوعالأمَيَننَظِرٌ.. 
تخد اهوت أعكنا: وتاعة- ‏ [إذاحرث نسم أو وَسْوَن الشهر . : 
يحرك الخوف أحشاء الزغلول» أي صغير الحمام» ويزعجه أي صوت في غياب أمه 
من اشوا خالا حيو تاظع . كذ السدين فيل كان يدي ؟ 
صغير الحمام ليس آسوآ حالاً متي عندها قاطعني هذا الضذيق» قهلا تذكر صديقي صحبتا فدل 


عما أتى به؟ 


لاا 


يا ابنَ الكرام أَنَنْسَى أثّني رَجُلُ لِظِل جَامِكَ بعد اللو مُفْتَقِرٌ 
126 *؟ 


ني فاك فلا تَقْطعْ مُواصَلَتَرٍ َب جََيْتُ فقُلَ لي كيف أَعْتَذِرُ؟ 


,. أدرك فتاك 
تهنئة الامام الشيخ محمد عبده بمنصب الافتاء 18949. وبعث بالأبيات من السودان: 
تبشة"! لمصطفى قن قبره خذلا ٠‏ لها سَمؤت إليها وقت معطال 
تبسم النبي فرحا في قبره لما سموت وارتفعت إلى وظيفة الإفتاء» وكانت معطالاً غير متزيّنة 
بالخلين 
بامّن تيمَّتَتٍ القُنْيا بطلعيّه أدرك فَتَالَ فقد ضاقث به الحالٌ 
يا من تيمنت» تفاءلت» وظيفة الفتيا بطلعته» محاف الحقٌ فتاك فهو في ضيق» وحالته. وهو 
ضابط بالسودان» صعبة 


جيش الأقداح 
ءّ. 0000 ع و . # ع 
وفِتَيانٍ أَنْس اي جيوشَ الدجى ما بِينَ أنس وأفراح 
2 .ات ممه ا 2 تج ب هاج عرو 2 
فهيوا إلى خحمارَةٍ قيل إنها فعيدة حمر تمرّج الروحٌ بالراح 
الخمارة: صاحبة الحانة 


0 


11010 نحاول وروة اشر رهم اللاي ؛ الموتخ 


فقامت وفي أجفانها كَسَلُ الكرى وفي رِذفِهاء واسُتعرّضتُ جيشن أقداح 
ه عكوف 
ذكرى مجلس شراب, بعث بها من السودان لأصحابه بمصر: 
رك لجل فدتعامتتا علي ماججاهلنا»:وكنافاعلين 
فقضّيناهء ولم نحهِلبما سطَرَّث أيدي الكرام الكاتبينْ 
الكرام الكاتبون: ملائكة تسجل كل ما يفعل الإنسان ‏ 7 
وتعزاكتيا إن تسمكوقة. “كات أفوان تتشي التاطدوين 
عِسَعَدَ السنافي لأن يقشلينا” وغن يكز أعصدة مند سه 
قل الخمر يكون بمزجها بالماء» وهي بكر أحصنت» وكانت مصونة. لم تمسها يدء من عغصرت 
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سايكا ]ان راى عمقي ٠‏ ناث قينا الله وك العا تمي 
وأجلها الكانن فيتما نيشت وعلى اتشيباء يثنا ضاحفين 
” القطيعة 
يعاتب محمد البابلي؛ نشرت (1500): 
أخي والله قد مُلِئَالوطابٌ وداتحلّني بِمُحبَّتِكَ ارتيابُ 
0 الوطاب» امعلذ الوعاء وفاض بي ومللت منكء» وضات مرتاباً بصدافتك 
رجؤتك مرَّةً وعتَبْتُ أخرى فلا أجدى الرجاءُ ولا الهتاتُ 
نبِدْتَ مودّنيء فاهُتَأ ببُعدي فآخِرُعهيناهذاالكتاب 
أضرحة الأولياء 
أحياؤنا لا يُرْزكون بترم وناألت النف تبرزّق الأمراث 
مَن لي بِحَظ النائمينَ بِحُفْرةٍ نَامتْ على أخجارها الصََلَواتُ 


نشقى الانام ليا ويّجري حَؤْلّها كح الننون تقر الآيات 


١‏ قَلما لو سمحت! 
مدح محمود سامي البارودي» أكتوبر/ نشرين الأول (1900): 
عِرْنِي لِمَدحِيكَ اليّراعَ الذي به تحُطء وأَقْرِضْني القريض المُسَّدَّدا 
اليراع: القلم 
سَلَبْتَ بحارَ الأرضٍ در كنوزها فأمسث بحارٌ الشّعَرٍ للدُّرٌ مُوردا 
الدر: اللؤلؤ. المعنى الملموح: كأنك ‏ بإحيائك الشعر وإعادته إلى رونقه القديم - جعلت كل 
لآلئ البحار موجودة في الشعرء فصارت «بحور» الشعر مصدر اللؤلؤ 


: 
أ 


8 البدلة القديمة.. والحديدة 
يصف كساء له نشرت :)١9.0(‏ 
ل كساة ألهع ينه ين كساء: . أنااقيةانية يقل الكناتي 


الكسائي: من نحاة الكوفة» ومشاهير القراء 


احلف 


صَحِبَّئْني قبل اصطحابك دهراً 


كانت بدلته السابقة تتغير ألوانها فتبهت لتعرضها للشمس والمطر فهي كالحرباء 


نشبة لم تكن داك التسراء 


طيلسان ابن حرب: كساء حباه ابن 0 للشاعر الحمدوي» وظل يعيره به حتى بعد أن اهترأ 
الكساء شر اهتراء؛ وكُتبت في هذه الكساء ء أشعار كثيرة 


كَسَفَ الدهرٌ لونتها واستعارتث 

يا ا 0 

ب قيمةٌ المرء عندَهُمْ بين نَوبٍ 
فَعَدَ الفضل بي وَقَيْتَ بعِرّي 


مَعَدَ 


95 ع 0 
لون وجه الكذوب عند اللقاء 


2 ؟. 2 2 5 
فوق ما أشتهي وفوق الرّجاءِ 


باهر ولك وبين حِذاءِ 


بِينَ صَحُبيء ججزيتَ خيرً الجَزاءِ 


٠‏ الذنب للقدماء 
0 (4.0ة١):‏ 


يا سَاقِيَيَ علي بالصَّهْباءِ 


مَشْمُولَة لولا الثْقَى لَعَجِبْتُ مِنَ تحريمهاء والذنة لله مما 1 
لولا أنني تفي لتعجبت كيف أن الله حرم الخمر» والذنب في تحريمها للقدماء. . 


قَربُوا الصَّلاةَ وهُمْ سُكارَى بَعدّما 


نَزْلَالكتابٌ بِحِكْمَةٍ وجلاء 


فقد قربوا الصلاة سكارى بعد أن قال لهم القرآن «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فحرم الله 
الخمر تحريماً كاملا 


.. يا طب جالينوس» لماذا يجورون عليك كثيراً. . 


أيتها الخمرة 


عَ”ًَرُوكٌ مِنْ حَذدَيْ سه 2 


مالى أراكِ كثيرةًالأعداء 


ثم امْحتَبَأتٍِ بِمْهْجَةٍ الطّلْمَاءِ 


عصروك من خدي نجم سهيل؛ طو ار لاك جن يلاتن قلت للد 


فل فليبثتٍ فيها قبل نوح حِقبَة 


وتَداوَلّفكِ أنامِل الآناء 


حتى أتاحَ اللَّهُ أن تَتَجَمّلي 


7 
بيد الكريم ورَاحَةٍ الأدباء 


حتى أذن الله أن عون باق بلقب وفي أكف الأدباء 


ء 


بعث حافظ بهذه الأبيات إلى الكاتب محمد المويلحي :)19٠00(‏ 


أَوْشَكَ الديكُ أن يَصيعٌ» وتّفسي 
يا غلامُ.. المدامً والكاسَ والطًّا 
أظلق الشمس مِن غَيامِبٍ هذا ال 
- مْرَةٌ قم نج يا اس + تينع رُوها 


- 8 ا 0 5 0 
بين هم وبين ظن وخحدس 
نبن+ وقية: لننا مفكانا كامس 
نء واملأ مِن ذلك الثُور كأ 


بن حدرو الجلاح ني بوم عرس 


اليأس 


نشرت في ديسمبر/ كانون الأول :)١11٠0(‏ 


سَعَيْتُ إلى أن كَذْتٌ أَنْتَعِلُ الدّما 


وَعُدْتٌ وما أَعْقِبِتٌ إلا التَّتَدُما 


أنتعل الدم: ألبس الدم كأنه نعل 


لَحَى اللّهُ عهد القَاسِطِينَ الذي به 


تَهَدَّمَ من بُنيانِناماتَهَدَما 


القاسطين: الظالمين 


إذا شئتَ أن تلقَى السّعادة بِينَهُمُ 
سلامٌ على الدنيا م مُوَدٍْ 
أمترك بوه الأرلى قَهاءَ بأخيها 


فلاتك يصرياً ولاتَك مُسيما 
رأى في ظلام القبر أنساً ومَمْتَما 
فإن ساءتٍ الأخرى فويّلاهُ منهُما 


00-١‏ الدنياء الأخرى: الآخرة 


سِراجَ حياتي قبل أن يَتَحَطَما 


0 بات 


فما عَصَمَئّْني مِن رَماني فُضائلي 


ولك رزأية اننوك للغز أغضها 


أعصم : : أكثر حماية 


فيا قَلْبُ لا نّم إذا عَضَّكَ الأسى 
ويا ا و 
ويا تفن كم جَشَّدئُكِ الصبرٌ والرؤضا 


دخات البرالير جات 
بأنّ كريمٌ القوم مَنْ مَاتَ مُكُرَما 
وجَشَّمْتِني أنْ أَلْبَسَ المجدّ مُعْلَّما 


معلماً: متخذاً شارة الحربء وكان الفارس البطل يميز نفسه بعلامة 


"١ 


عه 


قما اشطغت أن تستمري مر زَ طعمه وما اتطغت بين القوم أن ن أََةّ 

فتهذا فراقٌ بيكنا فتجكلي فَإن الددض أخلى دافا وكظكيا 

وكافلة لا اليد د هيه عا متاعت ازتعننا وجلا 
يريد أن يكون قبره كريماً فيرد التحية على من يزوره! 


تَقَدُْما 


اقذا الاخفاق بعد الكذ 
نشرت :)١19:6٠0(‏ 
كم هِمْتٌ في البيدٍ والآرامُ قَائِلَةٌ والشمسٌ ترمي أَديمَ الأرض باللّهَبِ 
همت على وجهي كثيراً في الصحارى والآرام» الظباءء قائلة» غافية في قيلولة. والشمس ملتهبة 
وهم ليشت الثنمن والددث تاعِشَة: ...اليل أهتأً أمِنْ جَأأشي لدى النْوَبِ 
كم قد لبست ثوب الظلام والتراب ناعس مرطب بالندى» والليل أهدأ من ج جأشي » قلبي» لدي 
حلول المصائب 
1 20 2 7 هماه ع 
الحا ب ام بي لدى السرّى ثامنا للسبَعَةٍ الشهب 
لكنّني غيرٌ مَجَدُودٍ وما فَيِكَتْ يدُ المقادير تُفُصيني عن الأَرَبِ 
غير مجدود: غير محظوظ 
فقد عَدَتْ مصرٌ في حالٍ إذا ذُكَرَثْ جادث جُفوني لها بِاللُّؤْلُوِ الرّطب 
سو 2:4 0 وهس # 2 5 
إذا نطفت فقاع السجن متكا وإن سكت فإن النفسٌ لم تطب 
قاع السجن: كان السجن ؤ في الزمن القديم حفرة عميقة؛: كتلك التي سجن عمر بن الخطاب فيها 
الحطيئة؛ (ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة» » فاغفر عليك سلام الله يا عمر) 
أيشتكي المّقرٌ خَادِينا ورائِحُنا ونحن نّمشي على أرض من الذهب؟ 
4 الأيام دول 
نشرت في يونيو/ حزيران (00905: 
لم يبقّ شيء مِن الدنيا بأيُدينا إلا بقيّةٌ دع في مآفينا 
كنا قَلادَةَ جيدٍ الدهر فَائْفَرَطَتْ وفي يمينٍ الملا كنا رياحينا 
كانة متارلنا فى :اعد شايكة: ,. لآ تشرق العسميل إلا فى مفانينا 


كأنه يريد أن يقول إن الشمس لم تكن تشرق إلا على بلد تحكمم مصر الفرعونية» وفي هذا الكلام 
نظرء ولكن بما أن الإنجليز كانوا في وقتها كذلك. . فلا أحد أحسن من أحد 


8 ١و‎ 
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حتى عَدَوّْنا ولا جاه ولا نشب ولا صديقٌ ولا خِل يُواسينا 
النشب: المال 


6 الملك الساهر 
تهتئة إدوارد السابع البريطاني بتتويجه. أغسطس/ آب (19107): 
لا تَعجَبَنّ لِمُلْكِ عر جانبّه لولا التعاونُ لم تَنظرُله أثرا 
ماكل ريك عغرشا.ينات يحرّشه. ‏ عدل: .ولا مَدّ فى سلطان من غذرا 
شل هدم 
حَبِرْتُهُمْ فرأيتُ القومَ قد سهروا على مرافِقِهِمٌ والمَلْكُ قد سهرا 
الإنجليز حرصوا على مصالحهم» وملكهم حرص أيضاً 
تشاوَّرُوا في أمور المَلِكِ مِن مَلِكِ إلى وزير إلى من يَعْرِسُ الشجرا 
وكلهم في الشورى مشتركون حتى البستاني» يشير بإعجاب إلى الديمقراطية في بريطانيا 


7 أنا البحر 
اللغة ار ات كايا ب ايا رم (19.05): 

رجَعتُ لنفسي فَانّهَمْتُ ت حخصاتي ونَادِيتٌ قومي فاحَتَّسَبْتُ حياتي 

رجعت لنفسي - تقول اللغة العربية - فاتهمت حصاتي» أي عقلي» وناديت قومي لنصرتي فلم 
يتحركوا لي» 0 
آنا شابة ل ترئى الفا الشاية بالعقم. كاك ما ا كك ار اله 

وَلَدْتُء ولّمًّا لم أجد لع رائسي رجالا وأكفءً وَأَدْتُ بناتي 
على أنني ولدت فعلاً. . فلست عقيماء ولدت ألفاظاً حساناً وأدباً جليلاً. . ولما وجدت قومي غير 

وَسِعْتُ كناب الله لفظاً وغايةً وما ضِقْتٌ عن آي به ويِظاتٍ 
كنا تن القراة عن لق بودي عرس نفل تعدارة الات اوح عظات فد وجنت وعرت قف أنا اللغة 


العربية 
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فكيف أضيقٌ اليومَ عن وصف آلقِ وتنسيتي أسماءٍ لِمُخْتَرَعاتٍ 
وقد «نسق» حافظ إبراهيم وزميله خليل مطران أسماء كثيرة لمفاهيم في علم الاقتصاد عندما ترجما 
كتاب «الموجز في علم الاقتصاد» ودشر عام مه مثال ذلك تعرييهما للبورصة ب «المَصْمّق. 
أي حيث تتم الصفقات» ولعمري لو درج هذا الاسم للبورصة لكان حلواء 0 
اليورصة صفقات مؤلمة على حر وجهه 


أنا | البخر في أحشائِه الث كاين فهل 2 ١‏ العَوَاصَ عن مطتي 
0 ب «ساءلوا» ل اتسألوافء فهذا جار في العروض أيضاء ول أن حافظاً كان اع بهذه 
القراءة لو سمعهاء ٠‏ ففيها مَذّ كان متحت حافظاً الخطيب الوشدة: لكن «سألوا» أحسن للمعنى» 


فالعرب أهملوا لغتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال الغواص عن دررها ولو مرة واحدة» لا 
مساءلته مرة بعد مرة 


ممع شه 5ه اس ُ. ؟ مله ىك إو اده 
فيا ويحكم أبلى. وتبلى مُحاسِني ومنكمء وإن عَرّ الدواءً. أساتي 
أساتي: أطبائي 
فلا تَكنُوني لِلرَّمانِ فإِنّني أخافٌ عليكم أن تَحينَّ وفاتي 
تكلوني للزمان: تركوني: وتوكُلوا بي الزمان 


2ه 


04 0 يع ه22 م ات كي عو 
ارى ترجال الغرت هرا وبتمه وكمعَرٌأقوامٌ بِعِرُلغاتٍ 
3 د - و 
آنَوَا أَمْلَّهُمْ بالمعجزاتٍ تَفَئْناً تفئناً فيالَيتَكمُ تأتونَ بالكلماتٍ 
عو و ع 
أَيُطرِيُكُمْ مِن جانِبٍ الغرب نَاعِبٌ ينادي يوادي في ربيع حياتي 
في تلك السنين اشتدت الدعوة إلى العامية» وقال بها عدد من المستشرقين الذين رأوا لهجات 
البلدان العربية مختلفة جداًء ورأوها سائرة في طريق التبلور إلى لغات 
أرى كل يوم بالجرائدٍ مَرْلقا من القبر يُدنيني بغير أناةٍ 
وأسمّعٌ لِلكَنَّابٍ في مصرّ ضَجََةَ فَأْعلَمٌ أنْالصَّائِحينَ ثغاتي 
كان من بين الدعاة إلى العامية عدد من كتاب مصر أيضاًء وكان هناك من يدعون إلى تبسيط اللغة» 
ونبذ الألفاظ المماتة 


سه ير 


يجني قومي - عفا الله عنهُمْ - إلى لعَةَلمتتصِل برواةٍ 
سَرَتْ لُونةُ الإْرَنْج فيها كما سَرى لُعابُ الأفاعي في مَسيلٍ قُراتٍ 


سرت لوثة. جنون» الإفرنج الداعين إلى التجديد والعامية في هذه «اللغة» العربية المجددة التي لم 


تتصل برواة» لم ترد على ألسنة قدامى الرواة مثلما يسري سم الأفاعي في مجرى ماء فرات» 
عذب 


1 


اللغة المجددة كالثوب المرقع. . فهي مشحونة بالكلمات الأجنبية» أو غير المقبولة معجمياً 


1١/‏ شكل عام.. ا شيء 
قال في زواج الشيخ علي يوسف صاحب «المؤيد» من صفية السادات ومحاولة والدها 
التفريق بينهما لعدم الكفاءة» فالشيخ جورنالجي و«السادات» عائلة تزعم أنها من نسل 
الحسين» وتكملة القصة أن صفية عادت إلى زوجها ورضي أبوها بعد تحايل ووسائط. 
ولم يقل حافظ رأياً صريحاً جريئاً بل حام حول الموضوع» نشرت القصيدة في سبتمبر/ 
أيلول :)١9٠5(‏ 


فماأنتيا مِصرٌدارٌ الأديب 
وكم فيك يا مصرٌمِن كاتب 
وكم عضب الناسُ مِنْ قبلنا 


ولا أنتٍ بالبلدالطَيُب 
أقال الجراع وم يكييت 
لِسَلْبٍ الحقوقٍء ولم تُغخضب 


نابتة العصر: النشء الجديد 


يقولون: في النْشْءٍ خيرٌلنا 
وكم ذا بمِضْرّ مِنَّ المُضْحِكاتٍ 


عاج او كعك 00 2 
أفتور تمر وع سبش يمهر 


2 0 
كما قال فيهاأبوالطَيُب 


وتيك اشير 


عيش يمِر: يصبح مرا 


وشَعبٌ يَفِرُ من الصَّالحاتٍ 
وطخت تطخ طني الذباب 
وهذا كلو سقيعبر الاير 
وهيذا يكنوة صر السبعيير 
لقعا اتكسول ويا نتقتن] 


فَرَارٌ اللدتيوء مِن الأججرّب 
وأخرى د عسلعئ الأقرب 
وتعد يو ئجي لمتكي أكون 
وتتطحييك فى وده الأعدّب 


أمنية 
يهنئ الخديوي عباساً الثاني بالعام الهجري مارس/ آذار :)١9404(‏ 


3 


أمو لاي إِنَّ الشرقٌ قد لاح نَجَمهُ 


0 ُ 00 


لاح نجمه: بدا في أفقه نجم السعدء والحظ الطيب» والتشور: البعث بعد الموت 


حي 


- 


جِرَتٌُ أمَّهُ اليابانٍ ضَوْطاً إلى العُلا ‏ ومصرٌ على آثارها ستسير 
8 أنا يابانية 
ا 


لائَلُمْ كفي إذا اليف تنا صم مني مني العزمُ. والدهرٌ أبى 
لا تلمني إذا نبا سيفي ولم يقطع؛ أي فشلتٌ في الحياة. افلقد مخضت العوم»: ولكن ايفن أبن 
أن يسعفني بالحظ. . كان حافظ قد ترك الجيش قبل سنة من تاريخ هذه القصيدة» وعاد إلى حياة 
لا تخلو من تشرد 
رب سَاعَ مبصر في سَغيِهٍ أخظأًالتوفيىٌ فيما طلبا 
درهييا بالتكتلدن اتابركي 1 انيف انافاه الستيا 
مرحباً بالشدائد إذا كانت الطريق إلى المعالي 


شنب الننعة زتزلة انسيج.. آزسه الحُسْنّى عَقَفْتُ الأتبا 


إِيهِ يا ديا اعبسي أو فابُسِمي لاأرى ترفك إِلَا ُنبا 
يا دنيا أنت 00 0 ا بعلاه مل 


2 لفحي 7 وحُبٌّ 550 
فت في ساعدها: أْضعمّها 
تَعشَّقُ الألْقابَ في غير العُلا هِتُمَدَّي بالنفوسٍالرُتبا 
وكان حافظ برتبة ملازم أول» ولكنه كان لامبالياً وصُرف من الخدمةء وقالوا إنه كان كثير المخالفة 
للضباط الإنجليز أيضاً 
وَهْيَ والأحداث تستهقدفها تعشئقٌ اللْهِوَ وتهوّى الطُرّبا 
1 القوم : الإنجليز 1 
ليتّهانسمعٌمِنّي قِصَّةً ذاتَ شَجُو وحَديثاً مَجَبا: 
كنت أَمْوَى في زماني عَادَةٌ ومنت النَّهُلهامارَمَبا 
ذاتُ وجهٍ مَرَّجَّ الحَسنٌ يه ضَفْرَة نُنسي اليّهوة الذَّهَبا 
وجهها فيه صفرة لأنها يابانية 


ع 


ك2 


حَمَلَث لي ذاتَ ا لارّعالكَ الله ياذاكَ الثّبا 
ع 4 
وأنث تَخْطِرٌ والليلٌ فَعَىّ وهِلالُ الأفتٍ في الأفتي حَبا 
ثم قالث لي بعفْرٍ باسِم تَظَعَالشَرَّ بهوالحَببا 
ثغرها باسم وتبدو أسنانها التي كأن فمها نظمها من اللؤلؤ أو من الحبب» فقاقيع الكؤوس 
َ اسن ان حيل عاجل لاأرى لي تَعذهُم نْقَآ منقلبا 
منقلب: رجوع 
ودعاني موطني أن أَتّدي عَلّني أقضي لهماوَجَبا 
نَذْبَحُ الدب وتفُري جِلْدَهُ أيَشظُنٌ الدب ألا غلبا 
الدب: روسيا 
قُلْتُ والآلامُ تفري مُهْبجّتي: وَيْكِ! ما تَصِئَعُ في الحرب الظَبًا؟ 
ويك : وجل الظيا : الظيا 
نكا هناها لطبي تتترها". «كيتفق ملموننة أو ملهها 
ليعبة لغرب اتفوسا تشترق-. . بالتمنئ او عقولا جكب 
الحرب ليست مجالاً للنساء يشترين فيه نفوس الرجال بالأماني الكواذبء» أو يسبين عقولهم بالدلال 
أْحِسِبْتٍِ القَدَ من عُدَنِها أم ظننتٍ اللَّحْظَ فيها كالشّبا؟ 
القد المياس ليس من عتاد الحربء» واللحظ الفتان ليس كالشباء سن الرمح 
حصي .إنني مارَسْثُها وركِبتُ الهول فيهامَركبا 
الرَّدَى في غَارةٍ أَسْنَدَّلٌ التَفُعُعليها هَيَدبا 
اقتحمت الموت في غارة هبط فيها النقع» الغيارء فكأنه الهيدب» الغيم 
قفطجية انين عتنيها تنا:. قرانة التشوكةفكها قطنا 
يصف الحرب بأنها قطبت جبينها فكأنها الموت 
جَالَ عِزرائيلٌ في أنحاقها تحت ذاك التَفْع بَ؛ْ يَشى الهيذبئ 
وتحت غبار الحرب مشى عزرائيل يخترم الأنفس ويمشي الهيذبى» بر عي للويل 


قدعيها يلذي يعرمها والرّمي يا ظَبية البانٍ الخِبا 





ونم 


يفف 


فأجحابئني بصوت راهني وأرشني الظَّبْي نينا أغلّبا: 

إنَّ قَوُمي استَعْدَبُوا وِرْدَ الى كيف تَدعُونِيَ ألا شْرّبا؟ 

أنايَابِانِبّةًلاآتكنىي عن مُرادي أو أَنُوقَ المَطَّبا 

انا ]إن الم أحين الوفي» وكيم تَستَطِعْ كََّاي تقليبَ الظُّبا 
اظيا حم طة :رع بعد التي 


2 
3 
٠. 2 


خْدُمٌ الجَرحَى وأنضي حَنَّهُمْ وأوّاسي ف في الوَعَى مَن تكبا 
مَكَذا المِيِكَادُ فد مَلمَنا أن ترى الأَوْطانَ أقاًوأبا 
الميكادو: كلمة يابانية كانت تستعمل في الإنجليزية لتعني «الحضرة الإمبراطورية اليابانية»» ولا 
يستعملها اليابانيون 


ملك يَكتفيَيق ممة أله ١‏ الهض الشرق فهر الِمَغْربا 


7 80 ار ل سح كل لتشم في كلٌأَئرمُئبا 
الحُوّل القُلّب: الداهية الأريب 


حدم 


كان والنَّاجَ صَغيريْنِ معاً وجَلالَ المُلْكِ في مَهْدٍ الصّبا 
أيامئذ كان الإمبراطور الياباني هو «موتسوهيتو»» وهو أول أباطرة أسرة ميجي» بدأ الحكم وهو في 
الخامسة عشرةء كان صغيراً وكان تاج الأسرة جديداًء وفي عهده بدأ النهوض الكبير لليابان 
فعَداهذاسَمةءَللغعلا وعدا ذَلِكَ فيها كوكبا 
بَعَدسّالأمةمِن مَرقدها ودعاها للعلا أن دايا 
درسب يب دان وساي دسي ناد 
شأوه: غايته. ومع أسرة ميجي نهضت اليابان نهضة أدهشت العالم» وأكثر شخص في هذا العالم 
اندهش منها وهشْنَّ لها حافظ إبراهيمء لأن قلبه كان يخفق بشوق لأن تنهض مصر مثل اليابان 


٠‏ الصفر والبيض 
الحرب اليابانية الروسية؛ نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (1104): 
أساخةٌ للحرب آم مَحَشَرٌ ومَُوْرِدٌ الموتٍ أم التي ؟ 
أهذه ساحة حرب أم يوم القيامة الذي تحشر فيه النفوس؛ وهذا موردء منهل وينبوع» للموت» أم 


هو نهر الكوثر في الجنة؟ وما الذي حشر نهر الكوثر هنا؟ سوى القافية» وسوى أن المحشر 
استدعاهاء رغم أن المعنى يأباها 


286 


وله نت د أطتاميرا فو "ارناسيحة: ام تشع كتشير؟ 
أربابهم : أسيادهم» نَعَم: إبل 
لعلواهنا] فنني لوت لانن . فاموا ساس اباك وكاتوا 
الألى: الذين» استأثروا: استبدوا 
وغَرَّهُمْ في الدهر سلطانَهُمْ فأَمْعَنْوا في الأرض واسْتَعْمَرُوا 
قدأَقسَمَ البيضٌ بِصلبِانِهِمْ لا يهجُرونَ الموتٌ أَوْ يُنْصّدُوا 
البيض: الروس 
وأ قسّما لصَّفْرْ بأوثانهم لا يُعْمِدُونَ السَّيفٌ أو يَظْمَرُوا 
الصفر: اليابانيون 
فْمَادَتٍ الأرضٌُ بأوتادها حين التقّى الأبيضُ والأصفرٌ 
وألملثهاخمرةمِن تدم يَلهو بها الميكادٌ والقّيْصَرٌ 
الميكادو: لقب إمبراطور اليابّان» والقيصر: لقب إمبراطور روسيا 
:يي سما ساه 9 #2 6 م 0 2001 5ه شسدبي 
وأشبَهّت يومّالوّغى أختها إد لاح فيهاالشمنالاأحمر 
أخت الأرض: الشمس 
وأصبَّحَتُ تشتافق ظوقانتها لعلهامنرخجيها تَظهْر 
نبهنا المازني في كتابه الذي ندم عليه أن البيت مستوحى من أبي العلاء: (والأرض لِلظُوفَانِ مُشتاقةٌ/ لعلّها 


مِن دَرَنِ تُعْسَلَ)» وانظر كتابنا «تألق الشعر»؛ وفيه مئة وخمسون صفحة من مختاراتنا من شعر أبي العلاء» 
مسبوقة بثلاثين صفحة عن قصة حياته. وكانت أبيات لزوميات أبى العلاء مما يستشهد به حافظ كثيراً 


ا 


تتفي ينا خترث ذنات القلة” برفقشت العقجان والامسي 
هذا لِمَا أكلته هذه الجوارح والكواسر من لحم القتلى 

وميرَّتٍ الحيتانُ في برها ومَطمَعٌالإنسان لايُمُدَرٌ 
ميرت: زُوْدتٌ بالميرة أي الغذاء» لا يقدر: لا حد له 

إن كان هذا الد الا تننقتكن ‏ 'وذليك المتصين لا مهي 

والبيضٌ لا تَرضَى بخذلايها والصٌّمرٌ بعداليوملا نكسّر 

فَمالِعلكالحرب قد قَمرّثكٌ عن سافها حتى فَضَى العَسَكرٌ 

إن كانت النتيجة مجرد قتل بغير حسم» فلماذا الحرب والتقتيل؟ والواقع أن اليابان حسمت الحرب 


لصالحها بنصر مؤزر 


2 


تسوغنا الحربُ وإِنْ أصبحثٌ تدعو رجالٌ الشرقٍ أن يَفْخَروا 
يفخر الشرقيون بانتصار اليابان الشرقية على روسيا التي تعد من بلدان الغرب 

أنتَى على الشرقئّ حيِنٌ إذا مادُّكِرَ الأحيه لايُذْكَرٌ 

وم باحق نازتا بجر بالبال ولا تفده 

حكى اماه التمنت قات «فاتشهي اللسزة واللسمه 


١‏ رثاء محمود سامي البارودي 
يناير/ كانون الثاني (190): 
رُدُوا عليّ بياني بعدّ محمودٍ إن عَيِيتُ وأعيا الشعرٌ مُجهودي 
ما للبلاغةٍ عَضْبَى لا تُطاوعني وما لحيل القوافي غير مَمدودِ؟ 
لقد تحت عن الدنيا كما نَرَحَتْ عنها لَيالِيكَ مِن بيض ومن سودٍ 
رحلت عن الدنيا بعد أن قعدت بك الحال» وفقدت البصرء فلم تبق لك تلك الليالي السود 
الكثيبة» ولا تلك البيض في أيام عزك بما فيها من لهو 
أَغْمَضْتٌ عينيكَ عنها وازدَرَيْتَ بها قبل المماتِء ولم تَحفِلُ بمؤجودٍ 
تَجري السَّلاسَةُ في أثناء مَنْطِقِه تحت الفصاحة جَرْيَ الماء في العودٍ 
ِنْ هُدَّ ركنكَ مَنكوباً فقد رَفَعَتْ لك الفضيلةٌ ركناً غير مَهِدُودٍ 
بنكبتك يا محمود سامي البارودي» وعزلك ونفيك إلى سيلان هُدَّ ركنك» ولكن فضلك رفع لك 
ذكراً عالياً 
إن المناصِبّ في عَزْلِ وتَولِيَةٍ غيرٌ المواهِبٍ في ذكر وتَخليدٍ 
أكرِمْ بها رَّلَّةَ في العمر واحِدَةً إِنْصَحٌ أنَّكَ فيها غيرٌ محمودٍ 
الزلة: الخطأ في تقدير الموقف أثناء الثورة العرابية»ء ولكن.. لعلها ليست زلة بل موقف وطني 


8. 


مسرفه 
كم وَقْمَةٍلَكَ والأبطالٌ طائِرَةٌ والحربٌُ تَضربُ صنديداً بصِنديدٍ 
ٍِ ا ود مر رك 5 0 ََ ا 
يوم كريد: الحرب في جزيرة كريت تحت الراية العثمانية. وكان البارودي ضابطاً في تلك الحملة» 


وهانئ بن مسعود بطل ذي قار 


1 


أودَى المعري ته تَقِيُ الشعر م مُوؤْمِنْهُ فكاد صَرحٌ المعالي بَعَدَهُ يودي 
مات المعري ال 0 وكاد صرح الشعر 

يموت بعد المعري» وقد ظل الشعر ينحدر بعد المعري ألف سنة حتى جاء البارودي ا 

وأصبحَ الشعرٌ والأسماع تنبُذه كتأقه دَسَمٌّ في جوف مَمعودٍ 
الممعود: المصاب في معدته. وكان حافظ يشكو دائماً من أمعائه ويقول إنها نقطة الضعف التى 

ستقتله. . ونال حافط علقة ساخنة على هذا التشبيه من النقاد 

ألْوّى به الضعفٌُ واستَرحَتٌ أعِننّه فراح يعثرٌ في حَشُْوٍ وتَعقيدٍ 

ألوى بالشعر الضعف» أي أنهكه. واسترخت أعنته: كما يصبح مقود الفرس رخواً غير مشدود فهو 


ضع ل كفن الجري: وهداائق يك اكرام يتخيل كيف سيصبح حال الشعر بعد موته: 
(إذا قبت نفس الطرِمّاح أخَلَمّتْ/ عُرى المجدٍ واستّرخى عِنانُ القصائد) 


" سلام على الإسلام 
رثاء الأستاذ الامام الشيخ محمد عبدهء أغسطس/ آب (1108): 
سلامٌ على الإسلام بعد محمدٍ سلامٌ على أيايه التّضِراتِ 
على الدين والدنياء على العلم والججا على البرّ والتقوى» على الحسناتٍ 
لقد كنت أخشى عاديّ الموتٍ قبلّه فأصبحتٌ أخشى أن تطولّ حياتي 
فوالّهُفي - والقبرٌ بيني وبينّه - على نظرة مُن تِلكم النظراتٍ 
أتحسر ألماً الآن. إذ يقف القبر عائقاً بيني وبين الإمامء على نظرة من نظراته 
وقفتٌ عليه حاسِرٌ الرأس خاشعاً كأنّي ‏ حِيالَ القبرٍ ‏ في عَرفاتٍ 
خشوعاً . التسويد من عمران القفيني 
تبارككت؛ هذا الدينٌ دين محمد أيُترك فى الدنيا بغير نحماة؟ 
تباركت يا ربء أتترك الإسلام بدون حماة يحمونه؟ 
تباركتَ؛ هذا عالِمٌ الشرقٍ قد قَضى2 ولانثُ قناةٌالدين لِلعَمَرَاتِ 
لانت قناة الدين للغمزات: أصبح مكشوفاً معرضاً للاعتداء 
زَرَعتَ لنا زرعاً فأخرج شَطْآهُ وبنت ولَمَائَحجْتَن الثّمراتِ 


أخرج شطأه: أنبت رؤوس سنابله» بنت: فارقت 


ا“ 


ل َ 3 - 5 8 1.7 و 
مَشى نعشّه يختالٌ عُجباً بِرَبّهِ ويخطرٌ بين اللْمْس والمقَبّلاتِ 
مشى النعش مختالاً فخوراً بريه » بصاحيه » والناس يلمسونه ويقبلونه تبركاً 

ع ع 0 ذاه - 
تكادٌ الدموعٌ الجارياتٌ تَقِلَهُ وتدفغهالأنفاسٌ مستَعِرات 
تقله : تحمله 


77 آلة تسحق الكسل 
إلى رجال الدنيا الجديدة» أنشدها في حفل كلية البنات الأمريكية بمصر لتوزيع 
الشهادات على خريجاتهاء مايو/ أيار :)19٠5(‏ 


كاش ِف الكهرباءٍ ليبتَكَ تُعنَى باختراع يَرُوضٌ مِنَا الظباعا 
آلوٍ تَسْحَقُ التَواكُلَ في الشَّرٌ 6 فيء وثلقي عن الرّياءٍ القناعا 


يهنت 0 أن يخترع آلة تزيل الكسل والنفاق 


4 إلى ناظر المعارف 
سعد زغلول» نشرت في ديسمبر/ كانون الأول (1105): 
كاستعداتة تبني بهن" «كاجفل تهنا السو جذا 
ْ والمسيح أحيا الموتى 
ا ا ا ا 1 ار ا 1 
ْ السعد: الحظ الحسن 


نالا ألو السستتت ها اي ل اسان 


كان دنلوب هو 7المستشار؟ الإنجليزيٍ لشؤون التعليم» وسعد زغلول هو الوزيرء وكان بينهما شد 
وجذب. تعد يزيد تعليمآ وطنياً واشعا والمستشار الإنجليزي يريد تعليما ضيقاً يوفر طبقة موظفين 


لإدارة الروتين الحكومي 
5 و ع “4 28 َ< - عع 03 - 4 2 
ا ااه امال" . ع و 2 بس م 
هي سلنةالمختل في كل العصورء وما تعدى 


وما تعدى: ما تجاوز المتوقع منه؛ ولكنه بالطبع معتد أثيم 


نشد 


96و" صيدوا العباد 
حادثة دنشوايء وقُتل فيها جندي إنجليزي» ربما بضربة شمس وهو يصطاد ورفاقّه 
الحمام. فشنق الانجليز أربعة رجال وجلدوا العشرات في قرية دنشواي» بعد محاكمة 
هزيلة ثار لها الانجليز أنفسهم. وأدت إلى عزل المعتمد البريطاني كرومر بعد أشهر. 
فصّلنا القول في الحادئة في الفصل المخصص لأحمد شوقي. نشرت القصيدة في 
يوليو/ تموز 195 
أيهاالقائمون بالأمرفينا هل نَسيُمْ ولاءنا والودادا 
القائمون بالأمر: الإنجليز 


خَفّضُوا جِيشَكُمْ وناموا هنيئاً وابِتَمُوا صِيْدَكُمْ وججوبوا البلادا 

وإذا أمُوَرَنُكُمْ ذاثُ صوق بين تلك الوب قَصِيِدُوا الهبادا 

إنُما نحن والحمامٌسَواءة لمتغايرٌ أطوائّنا الأجيادا 
لبعض 0 شبه م من الريش عند الرقبة» ونحن مطوقون بقيود الاحتلال في أجيادناء رقابنا 


: تقنصوا قصاصاً 


0 1 ء 0 . وعم َه 226 5 
جاءً ججهالنا ا ضعف ضعفيهٍ قسوة واشيّدادا 
- ا ب 1 ا 5 ه كه - 
ليت شعري أتلك مَحكمَّة النَّف .تيش عادّث أمْ عهدٌ نيروٌنَ عادا؟ 
محاكم التفتيش : محاكم ظالمة عقدها الإسبان على مدى 565٠‏ سنة للتخلص من آثار الحكم العربي 
في الأندلس» نيرون: : إمبراطور روماني قيل إنه أحرق روما وقعد يتفرج عليها 


فت عاو لمر لدبي من ضعيفٍ ألقَّى إليهٍ القِيادا 


إنهنا مكلة تشف عن العَيُ ظ وَلسْنالِعَيبِظِكُمْ أندادا 
التشفي بالضعيف هو كالمثلة» أي التمثيل بالمقتول 


أبّها المُدَّعي العُمومِيٌ مهلا بعضّ هذافقدٌ بلغت المُرادا 
المدعي العنرس في تلك المحكمة كان إبراهيم الهلباوي» وكان القاضي أحمد فتحي 
زغلول أخا سعد زغلول؛ وقد كان الهلباوي من أشهر المحامين» وندم على فعلته 
واعتذر من مواطنيه بعد أربع سنين» وكان له دور في الحركة الوطنية» وكان القاضي 
أحمد فتحي زغلول من كبار المثقفين والداعين للتحرر ومن الوطنيين في الحركة 
العرابية. ولكن الرجلين عاشا بعد دنشواي وماتا خائنين» وظل الشعب يحتقرهما 
لأنهما احتقرا الشعب ورضيا أن يكونا أداة للمحتل. ألا إن الإنسان موقف 


نفد 


قد ضَمِنَالكَ القّضاءَ بمصر وضَمِنَالِتَجِلِكَالإسْعَادا 
وترقى الهلباوي فعلاً بعد دوره الشنيع 

لا جرى النيلٌ في تواحيك يا مص رع ولا جِادَكِ الحيا حيث جادا 
الحيا: المطر 

أنتِ أنبَتٌ ذلِك النَبْتَ يا ممصا لرٌ فأضحَى عليك شوكاً نّتادا 
القتاد: الشوك 

إيهويا مِدْرَءَ القَضاءٍويامّن سادًفي عَفْلَةٍالرْمانٍ وشادا 
المذره: الزعيم 

أنتَ جَلَادُنافلائَئْس أنَا قدلبِشسناعلى يديك الجدادا 

قيل: أنشد المصريون هذا البيت في جنازة الهلباوي عام ١941٠‏ 


35> الظلم المنظم 
شكوى مصر من الاحتلال» نشرت في يناي ر/ كانون الثاني 194.50): 
لقد كان فينا الظلمٌ فوضّى فَهُذّبَتْ حَواشيهِ حتى بات ظلماً منظًّما 
عَمِلُْمْ على عِرْ الجَمادٍ وذُلّنا َأَعْلَيِعُمْ طينا وأَرحَضْكُمْ دما 
إذا أخصّبَتُ أرضٌ وأَجْدَبَ أمنّها فلا أَطْلَّمَتْ نَبْتا ولا جاتها السّما 
السما: المطر 
نَهَسْنُ إلى الدينار. حتى إذا مَشى 2 به رَبَّهُ للسُوقٍ أَلْمَاهُ دِرْمَما 
فإنَّ كثيرٌ المالٍ ‏ والحَفْضُ وارِفٌ - قليل إذا حل الغَلاءٌ و 


1" العهدة على الراوي 
وداع لبود اويا ا اا وار ار ار 219497 
سلامٌء ولو أنًا نُسيء إلى الألى أساءوا إليناما مَدَدْنا لَهُمْيّدا 
سَنُْظري أياديكٌ التي ة قد أَمَضْنَها تلت يفا اه لخشلة امنا 
أياديك: أفضالك 


1 


0 


2 
موك 


أمِنّا فلم يَسْلفْ بنا الخوف مَسْلَكاً ويمنا فلم يَظْرّقْ لنا الذْغُرٌ مَرقّدا 


2 


وكنتٌ رَحَيمَ القلب تَحمي ضَعيمّنا ‏ وتدفمٌ علا حادِتٌ الدهر إن عَدا 
تَضَعُبَتٍ الآراءُ فيكَ: فقائِلٌ أفادَالغِتَى أهل البلاد وأَسْعَّدا 
وآخ رٌ لم يَفْصِرْ على المالٍ هَمَّهُ يَرى أنَّ ذاكَ المالَ لا يَكْمُلُ المُدى 
بعضهم نظر إلى فوائد حصلت عليها البلاد في عهد كرومر وبعضهم قال إن المال ليس كل شيء 
قَضَيْتَ على أمّ اللّغاتء وإِنّه قضاءً علينا أو سبيلٌ إلى الرَّدَى 
كان كرومر قليل الاعتبار للغة العربية وللدين الإسلامي» ويرى أن طريق مصر هو التحرر من 
الماضي 
وواقَيْتَ والقُظرانٍ في ظِلّ رايّةٍ فمازِلْتَ بالسُّودانِ حتى تَمَرَّدا 
25 000 د22 عاك 8 مز م 
شجع كرومر الأجانب ونشاطهم التجاري» ومنحهم امتيازات غير متاحة للمصريين» وهذا جر على 
مصر الذل السرمدي, الأبدي 
وما الشركات النود فن كل بلدة. .صوى شرك يلقنبة من تطبيذا 
المتصيد لخيرات البلاد الأخرى يُلقي الشركء أي الشبكةء في هذه البلاد على هيئة شركة. الدول 
الخائرة العزم» حتى يومنا هذاء تتغنى بالاستثمار وتشجيع الاستثمار وجلب الاسكثمارات الأجنبية. 
ما لها لا تتغنى بالتصنيع وبالتعليم كي يفتح أهل البلد المصانع والشركات؟ 
فهذا حديثٌ الناس والناسُ أَلْسُّنٌ إذا قال هذاء صا ذاكَ مُمَنّْدا 


منتقدي حافظ 


.2 . 01 
54 رثاء قاسم أمين 
ليُفي عليك قضيتَ مرتجلا ‏ لم تشكء. لم تستوؤْصء. لم تقل 
مس موتاً ارتجالياً بلا شكوى من مرض وبلا وصية 
إِنْ رَيْتَ رأياً في الجحجاب ولم تُعْصَمْ فعلك خراتة الرسيل 
لئن كنت ريت» أي رأيتء رأياً ضد الحجابء ولم تُعصّم من الخطأء فلا بأس فالعصمة للأنبياء 


فلا تهتم» فالحكم بشأن الحجاب متروك للأيام المقبلة 


داوف 


وكذا ظهاةٌ الرأي تتركة للدهر يُنضِجَهُ على مَهَلٍ 

فإذا أصبْتَ فأنتَ خيرٌ فَعتنت وَضَعَ الدواءً مَواضِعَ العِلَلٍ 
4 الدخول بين السلطان والوالى 

تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه., سبتمبر/ أيلول :)١9408(‏ 
مِني على دار السلام تحية وعلى الخليفة من بّني عثمانٍ 
دار السلامء هناء إستانبول عاصمة الخلافة 

وعلى رجالٍ الجيش مِنْ ماش به أو راكب أو نازحأو دَانِ 

يحيي من الجيش المشاة والخيالة» والنازح البعيد في مهمة» والداني القريب المرائة في الديار 

وعلى الألى سَكنُوا إلى الحُسئّى» سوى ذاكَ الذي يدمو إلى العصيان 

الألى: الذين 

والن السفناو اللفايسره وماءنه. :إل اتععاف الأمفو الترنان 

بخلاف والي الحجاز الخارجي العاصي الذي يقتنص الأصفر الرنان» الذهب. من أموال الحج 
ما لي أرى شريف مكة الذي ينتمي بنسبه إلى النبي. . 

لتقي لهذ كه عط فنة.. وتات طعا ينه 

ما لي أراه يمالئٌ الوالي» يطاوعه» ويؤيد ضلاله ببعض من أبناء القبائل من الحثالة. أردأ الناس 

تاللو لَوَجَنَدَتُنَا رَمْلّ النقنا. ‏ ونزلثمًا يمواطن العفيان.. 


فيا والي الحجاز ويا شريفها لو جندتما من الجنود بعدد حبات رمل النقاء الكثيب» ولو رابطتما 
في أماكن العقبان» الصقور والنسورء في معاقلها الجبلية. . 


وغوستها أري اهناو ايشنة واخلتتها تسا ين المراوي: 
ولو غرستما الحجاز بأسنة الرماح» ولو سالت النيرات من أسلحتكما. . 
وأفنتما قبي التعافل قِنعة مِن أرض نجدّ إلى خليج عُمان. . 
ولو أقمتما الحصون المنيعة من نجد إلى عمان. . 


كلع 


لَدَهاكما ورّماكُما ودّراكُما مَاحي الحخصون ومَاسِحٌ البُلدانٍ 
لدهاكما السلطان العثماني» فاجأكما بالنكبةء ولترككما كالغبار تذروه الريح.. فهي الذي يمحو 
الحصون ويمسح البلاد مسحاً 


٠٠‏ سورية ومصر 

ألقاها في فندق شبرد لتكريم جماعة من السوريين» ونشرت في مارس/ آذار (19048): 
لِمِصْرأم لربوع الشام تَنتَّسِبٌ شنا العلا وهُناكَ المجدُ والحَسَّبُ 
رُكنان للشرقٍ لا زالت ربومُهُما قلبٌ الهلال عليها خَافِنٌ يَحِبُ 
لا زالت: أدعو الله أن تبقى. وخبر لا زال الجملة الإسمية (قلب الهلال خافق) الهلال: رمز 

الدولة العثمانية وكانت آنذاك تحكم مصر إسميا وبلاد الشام فعلياء يجب: يخفق 
خَِدْرانٍ للضَّادٍ لم تُهْتَفُْ ستورُمُما ولا تَحَوَّلَ عن مَغناهما الأَدَبُ 
خدران للضاد: بيتان للغة العربية» والخدر حجرة النساء في الخيمة أو البيت 
م اللغاتٍ عدا الفخر أُمُّهُما وإِنْ سَأَلتَ عن الآباءِ فَالمَرَبُ 
إذا أَلَمَثْ بوادي النيل نازِلَة بانَثْ لها راسياتٌ الشام تَضْطَّرِبُ 
نازلة: مصيبة» الراسيات: الجبال 
وَإِنّْ دعا في تّرى الأهرام دُو ألم أجابّهُ في كُرَا لُبنانَ مُنتَحِبُ 
لو علض العين والأركد وذقها تضاتحت منهينا الأنواة والقشت 
نَسيم لُبنانَ! كم جَادَنْكَ عَاطِرَةٌ من الرياض وكم حَيَّاكَ مُنسَكبُ؟ 
في الشرقٍ والغرب أنفاسٌ مُسََرَة نَهمُو إِليكَ وأكبادٌبهالَهَبُ 
أنفاس المتترنين في أصقاع الأرض تهفوء تهب حنيناً: إلى الوطن لبنان 
لولا طِلابُ العُلا لم يَبْتَغُوا بدلا من طيب رَيّاكَ لكنّ العُلا تَعَبُ 
التسويد لعمران القفيني 
كم غادةٍيرٌبوعٍ الشَّام بَاكِبَةٍ على أليفٍ لها يَرمي بو الطلَبُ 
ع فاة بكي على زوج زمى .بداطلب المعائن إلى الفتجرة.. 

مضي ولا حيلَةٌ إلا عزيمنُه وينتّني ولام المجدٌ والذّمَبُ 


يذهب وليس معه إلا العزمء وينثتيء أي يعود؛ ومعه مجد ومال 


لاع 


بأرض كُوئُمْبَ أبطالٌ عَطارفَةٌ أَسْدٌ جِياعٌ إذا ما وُوئِبوا وَنَبوا 
أرزض كولمب: أميركاء وفيها أسود بلاد الشام الذين يقفزون على الرزق قفرا . . جمعني جامع ذات 
سنةء لعلها /ا*٠.‏ بوزير الخارجية البرازيلي» وكانت تصحبه زوجته. وسألته ملياً عن أبناء بلده 
ذوي الأصل الشامي» ويسمونهم توركو. أي الأتراك لأنهم هاجروا في زمن كانت بلاد الشام فيه 
تحت الحكم التركي» وكنت مهتماً بسيرة الشاعرين القروي وفرحات اللذين عاشا في البرازيل» 
وتحدث طويلاً» وفي ختام حديثئه أشار إلى زوجته الجالسة يجانبه: «هي أيضاً سورية الأصل» 

ما عَابَهُمُ أنْهُمْ في الأرض قد ثُيروا فالشقت مشر مذ مانت الشيْتُ 

رادُوا المَناهِلَ فى الدنياء ولو وَجَدُوا إلى المَجَرَةَ رَكُباً صاعداً رَكبوا 

كانوا رؤاداً لمتاء بع الرزق 
سَعَوْا إلى الكسب محموداً وما فَيَثْ ‏ أمّ اللكاف بذاك القع تععييت 
ام اللعاعب اللقة القرية + تصدري علن اللينة. وق محاكب النشرين رسال ماتع ون الالالن 
اللاحقة 

فأينَ كانَ الشَّامِيُونَ كانَ لها عيشٌ جديدٌ وفضلّ ليس يَحْتَجِبُ 

هذي يدي عن بَني مِصر نُصافِحُكُمْ فصافِحُوها تُصافِح نفسّها العَربُ 

لولا رجَالٌ تغالؤًا في سِيِاسَيِهِمْ مِنَا ومَئَهُم لما لما ولا عَتَبُوا 


وممن أبدى ضجراً لما ناله السوريون بمصر من نجاح حافظ إبراهيم نفسه في كتابه «ليالي سطيح؟» 
حيث شكا من الوجود الاقتصادي السوري» ومن تقاعس المصريين عن دخول ميدان الاقتصاد 
بقوة» هذا إلى ترحيب دائم من حافظ بالمثقفين السوريين 


إن تكثبرا تن دنا في موديهم فإنما الفخرٌ في الذَّنْبِ الذي كتبوا 

“١‏ مدح مغن 
نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)١9508(‏ 
ناذا انك فى زساتف ويك . "زكر عسي واحد ل ملسن 
جاك رومانو مغن يهودي إسكندري 

ًِ 1 - - و م م عر 4 ع . و-5 

إن الألى قد عاصّروك وقَانَهُمْ أذ ايسمشوك كاد نْهُمْ لم يُخْلَقُوا 
التسويد لعمران القفيني 

قد جاءَ موسى بالعصاء وأتيتّنا بالعودٍ يَشدُو في يديك ويَنطقٌ 


“84 


تتسابق الأسماع صَويك عكميا"” . ختتكيا شونا ]ليك وتشيق 
تعنق: تتطلع مسرعةً وتمد العنق 

َ ٠. 35 7 ولعي‎ 

خَلَقٌ كما شاءَ الجليسٌ وشيمَةٌ يدكويهنا صِدر الي ويقيد 

11 زم ءَءَ 5 44 من 6 2 5 عر - ص2 

ومُرُوءَةةً لوأنتهاقد سويت بينَ اليَهودٍ لأَخَسَئوا وتصدقوا 


نضا تسونامي مسينا 
4/1/8 
تبُعانى إن كنبّماتعلمانٍ مادَمَى الكونّ أيهاالمَرقَدانِ 
, الفرقدان: نجمان 
غضِبّاللَّهأم تَمَرَدَتٍِ الأ ضيٌء فَأنكحَث على بن الإنسان؟ 
أنْحَت: أقبلت بالأذى أو باللوم : 
ننس هذاء سبخان زكىيء:زل 15 2» دكين طنتشيبقة الأكوان 
عَلَيان في الأرض تَفّسَ عنة نَوَّرانُ في البحر والبُركانٍ 
ركه أبن العف والمهث وال على العين للؤوفعناتلةان؟ 
كنتٌ أخشّى البحار؛ والموبٌُ فيها راصِدٌعَفَلّةهِنَالرُِبَانِ 
سابحٌ تَحتّناء مُطِلَ علينا حائمٌ حولّناء مُناءِمُدَانِ 
الموت في البحر يسبح تحت السفينة ويحوم حولها. . يبتعد ويقترب 
فإذا الأرضٌ والبحارٌ سواة في خَلاقي: كلامُماغَادِرانِ 
خلاق: خلق وطبيعة 
ما لِمَسَينَ عُوجِلَتثْ في صِباها ودّعاهامِنَ الرَّدَى ذَاصيانٍ 
مسينا في صقلية بإيطالياء وقد ضربها ما نسميه اليوم تسونامي في آخر ثلاثة أيام من عام »)١1954(‏ 
فقتل بها مئة ألف نسمة 
ومَحَتُ َل تَلكما لجخا مها معن نكيت انناتيما تفاد 
حين اكتملت آياتها العمرانية» معالمهاء جاءت آيتان» برهانان من براهين القدرة الإلهية وهما 
الزلزال والفيضان؛ فمحتا المعالم 


و 


ه 
9 مم 
2 


خُسِفَتْء ئم أَفْرِقَْء ثم باقث ١‏ قضي الأمرٌ كله في ثوانٍ 


1 


وأقي أمرّها فأضحَث كأنْلمْ كزلكد يا لأسن زبكية النتللدان 
م ِ 
ليتها أامهلت فتمط م وقا من ل النَّدَاتِ والجيرانٍ 
اللدات: الأسكات المولودون في وقت واحد 


بَمَتِ الأرضىٌ والجبال عليها وطَعَى البحرٌ أيَّما طُفْيانِ 


2 


ان 


يلك تغلي حقداً عليها فَتَنْضَقٌ كَتَئْضَق؟َ الشقاقاًمِنْ كَثرةَالمَلَيان 
فتُجيبٌُ الجبالٌ حا وقذفاً بشوظٍ هن مارج ودخان 
مارج : لهب 
وتَسُّوق البحار رَدَا عليها جيش مُوْجٍ نائي الجَناحَيْنٍ دَانِ 
والجيش له جناحان ميمنة وميسرة” 
الجون: الأسودء الموت الأسود: خنقاً أو غرقاً» والأحمر: رع 

جَنَدَ الماءَ والثرى لهلاكِ ال حلت ئماستعان بالثْيرانٍ 

الموت جتد الماء واليابسة بالطوفان والزلزال. . ثم استعان بنيران البركان 
ودعا لمحف لاني اماك له بجيش مِنَ الصواعتقٍ 
فاستحال التَّجِامُ 0 اليأ ات عضو 3 السجماز 


شفى الموت غلهء أي 9 من نفوس أهل المدينة و ما كانت ٠‏ تباي التوه + في مجال الطعان» 
الحرب والطعن بالرماح 


رُبّ طفل قد سَاحَّ في بَاطِنٍ الآر ض يُنادي: مي ! أبي ! أدركاني ! 
سام: غاص. يعلق المازني في كتابه المندوم عليه «شعر حافظ» على هذا البيت 
قائلاً: «على وفرة علامات النداءء لا يعقل أن السائخ في باطن الأرض يستطيع شيئاً 
من ذلك». . وتعليقنا : يا مازني» ما أصدرته أنت من شعرء وهو كثير»ء غثُ غثاثة لم 
تحتملها أنت نفسك» فتبرأت منه. ولا والله لم أجد.لك بيتاً واحداً يحسن بالمرء ء أن 
يقرأه بله أن يحفظه. وقد كان حافظ يستقبلك في دار الكتب أحسن استقبال غافراً لك 
كتابك المشحون بالغض من شعره. ولعلك هاجمت الرجل لموقف قديم ناداك فيه يا 
ولد؛ عندما انتقدت ترجمته للبؤساء. ولك يا مازني» بعذّء حسنتان: أولاهما أنك 
كتبت مقالاً أبديت فيه الندم على كتابك» وثانيتهما أنك برهان عظيم على أن التاثر 
الكبير قد يكون مفلساً إفلاساً إدقاعياً في الشعرء فأنت ممن كتبوا أجمل نثر العربية 
في القرن العشرين. والآن إلى بيت الشعر الذي نحن بصدده: هذا تصوير هائل لطفل 


5 


بدأ جسمه يغوص في الوحل أو حتى في الحمم البركانية وبقيت في صدره قوة تعينه 
على أن يدفع إلى حنجرته بثلاث كلمات: أمي! أبي! أدركاني! فأين المستحيل في 
هذا؟ وانظر إلى الأبيات التي تلي هذا البيت فهي ترسم صورة مخيفة لمعاناة أولئك 
الضحايا في ساعة الموت المحقق 
وفْتاةٍ مَيفاءَ تُشُوَّى على الجَممُ 2رءتُعاني مِن حَرَّوِ ما ثعاني 
باحشاًعن بناتِهوبَنيهٍ مُسرع الخَطُّو مُسْتَطيرٌ الجَنانٍ 
مستطير الجنان: منخلع القلب 
تأكُلُ النارٌ منه: لاهُرّ ناج من لظاهاولا اللَّظَى عنه وَانٍ 
واناة متواقء متاخ 
م ص و ءٌ. 5 5 و- #2 و ه. ٠‏ 
غَصَّتٍ الأرضٌ انخم البحر مِما ملنؤ ينا عن عتم الأتهدان 
وتككنا الضسرث للتشبووشكا؟ ٠‏ ونين التشيرة ايفان 
أَسْرّفا في الجُجسوم تَقْراً وتهشاً ثمبَاتامِن كَِفَوَيَشْكُوانِ 
الكظة: التخمة» الحوت والنسر يشكوان التخمة لكثرة ما أكلا من لحوم الموتى 
لاارعى الله ساكن القتم :الث حول عاط ستاكمن ايعان 
يدعو على ساكن القمم الشماء العالية» النسرء وساكن قاع البحرء الحوت 
قدأعًارا على أكُفٌ براها بَارئُ الكائناتٍلِلإتقانِ 
لَهْفَ نفسي وأنْف لَهْفٍِ عليها مِنْ أكْفٌ كانت صَنعَ الزَّمَانٍ 
1 صَناع : حاذقة» متقنة لعملها 
مُولَعَاتٍ بصَيْدٍ كل جميل تاصباتٍ خبائل الألوانٍ 
فأيدي الإيطاليين تنصب حبائل» شباكاء هي في الواقع الألوان لتصيد الفن الجميل 
حَافِراتٍ في الصخر أو ناقِشاتٍ ‏ شائداتٍ روائِمَالبُنيانِ 
مُنْطِقاتٍ لِسانَ كل جَماهٍ مُفْحِماتٍ سَواجِمَ الأفنانٍ 
سواجع الأفنان: الطيور المغردة على الأغصان 
مُنْهَماتٍ مِنْ دِفَّةِ الصّْنْم ما لا يَلْهُمٌ الشعرٌ مِنْ ذقيقٍ المعاني 
مِنْ تَماثيلَ كالتجوم الدّراري يَهْرَمُ الدهرٌ وَهْيَ في عُنْمُوانٍ 


الدراري: المتلألئة 


١ 


إن [يِطالِيابَئُوهائناةً فاطْمَيِنْي مادامَ في الحَي بَانِ 
إيطاليا بنوهاء أي أبناؤهاء بناة» يحسنون البناء. . فاطمئني يا مسينا فسوف يعاد بناؤك 
فبتبئلاة عنلييك يوم وكات مواهن كيل ين عكان عبان 
المغاني الحسان: الربوع الجميلة 
وسَلامٌ عليكٍ يوم تعوديده كما كنت جَنَةً الطَلْيانٍ 
وسَلامٌ على امْرِئ جادً بالدّف مع. وثَنَّى بِالأصْمَر الرَّنَانٍ 
ذاك عق الأتسنان عدو بس الإت. . ساو لبن اذفكم إلتى إحسينان 
التبرع لمسينا حق على الإنسان وليس إحساناً 


0 المتهم على الحالين 
ذكرى مصطفى كاملء أنشدها في ذكرى وفاته الأولى فبراير/ شباط (19:09): 
قدائهمنا ولّمًا ئَطَّلِب جَللاً إن الضعيفٌ على الحالينٍ مُتّهَمُ 
قالوا: لقد نموا بالحقٌ أنفْسَهُمْ:. ‏ واللة يعلم أن الظانمين غم 
إذا سَكنْنا تَناجَوْاء تلك عَادَنُهُمْ وإن نظَقنا تَنَادَوًا: فِتنَةّعَمَمْ 
إن سكتنا تهامس الإنجليز يدبرون لنا تدبيراً» وإن نطقنا قالوا إننا ندعو لفتنة شاملة 


الانقلاب العثماني 
نشرت في مايو/ أيار »)١9409(‏ بعد خلع عبد الحميد: 

فَرِحَ المسلمونَ قبل النصارى فيك قبل الدَرُوزٍ قبل اليهودٍ 
شمِنُوا كلَهُمْ وليس مِنَ الهمّا أن يَسْمَتَ الوّرى في طَريدٍ 

نفي عبد الحميد إلى سلانيك بعد عزله 
لكَ في الدهرٍ ‏ والكمالٌ مُحالٌ- صَمَحاتٌ ما بينَ بيض وسُودٍ 
كانَ عبدٌ الحميدٍ بالأمس فرداً فعّدا اليومَ ألْفُ عبدِالحَميدٍ 

ه“ سقوط الطاغية 
أنشدها حافظ في حديقة الأزبكية في يوليو/ تموز (1409)» بعد سقوط عبد الحميد 
وصدور الدستور: 

وملم تشاهد يلبدرا تعد ريه ٠‏ 'وفل زالاعنه الملك والدك خائة .+ 

يلدز: قصر عبد الحميدء ريه: صاحيه 


يحت 


وامتلجة أحتحاتة للنفياتةه وقَرّ ‏ ولم يَحْشسَ المَعَرَّةَ ‏ كاتِبُة. 
وفتتعق الأكدا أعشا: تظعيه: . :دن على هاتفو الس حاعلة 
حاجب عبد الحميد دلهم على مكانه الذي تجهله حتى الجن 


فما شّهد الدنيا تزول ولا راي بلاء قضباء الله قيمَن يَارية 
من لم يشاهد تلك الأحداث فهو لم يشهد كيف تزول الدنياء أي النعمة» وكيف يقع قضاء الله على 
رأس من يحارب الله بظلمه لعباده 


ور عن ةحود قار ولا عَصَّمَتْ عبد الحميد تَجاربَة 


و« 


ولم يُخْفِهِ خف عن أعبْنٍ اكد مت ولا تفن في الأرض جم مسارة 
وأسرّفٌ في حُبٌّ الحياةٍ فَحاطّها بيسُور من الأهوالٍ لم ينج راكبة 

7 وه اه وارءمه د ةر اه 75 2 و وه 
- 1 و 00 ع 8 4 2ه - ًَ برد واس وه 
تماثيل إيهام أنيمَتٌ وأقعدّث تراةى بها أعطافه ومناكيبه 
كان في القصر صور وتمائيل لعبد الحميد في شتى الأوضاع للتمويه» وتبدو فيها جوانب جسمه 

وكتفاه» فهي صور وتمائيل كاملة للتمويه وليست لوحات بورثريه بغرض الفن 
ا 56 مَوْتٍ نُحَجُبٍ لِيغْلِبَ موتاً واحداً عَرَ غَالِبُهُ 
وأخرَّجَهُ مِنْ يلدِزِرَبُ يلدز وِبجَرَّدَهُ من سيف عثمان وَاجِبَّهُ 
سيف عثمان: سيف توارثه سلاطين بني عثمان عن مؤسس دولتهم» وكان السلطان يتقلده بعد 
أسبوعين من توليه السلطنة 


مَضى عهدٌ الاسْتِبِدَادٍ اند صرحُه2 ووَلْتْ أفاعيهٍ ومائّتُ عَقَارِبُة 


5" سقى .الله «أيام زمان» 
إلى البرنس حسين كامل باشاء رئيس مجلس شورى القوانين الذي سيصبح سلطانا بعد 
ست سنين» ونشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (19:09): 
لقداتصل الذعى تيع تنام أقغ ذاذ نومك آم سام 
نصل الدجى: بدا في سواد الليل بياض الفجر مثلما ينصل الشعر المصبوغ فيبدو البياض في 


أصولهء ذاد نومك: صذه 


55 


لعفرك ما أرفة لقيى مر 
ذكرتٌ جلانها أيامَ كانت 
وأيامَ الرجالٌ بها رجالٌ 
مَلاك القَردٍ مَنَشوة تَوَانٍ 
وإناقدوَّنيناوانقَسَمْنا 


وقالي قَوَتنهنا آمل يُرامُ 
تصولٌ بهاالفَراعِنَةُ العِظامُ 
وأيامَالزمانٌ لهاغلامُ 
وموثُ الشعب مَنْشُوُهُ انقِسامُ 
فلاسعئّ هناك ولا وئام 


ونينا : توانينا وتكاسلنا 


فسا مُقامُنا في أرض مصر 


وطَّابَ يفيرنا فيهاالمُقامُ 


أسطوانة حافظ الأثيرة: الأجانب يرتعون في مصر وأوضاع المصريين سيئة 


"٠‏ تقييد الصحافة 
من قصيدة في تحية العام الهجري» يناير/ كانون الثاني :)191١(‏ 


إن البَلِيِّةَ أن تُباعَ وتشترى 
قناتت تواتسينا على الأمنا 
كانت صِماماً للنفوس إذا غَلَثْ 
ما لي أنوحٌ على الصٌّحاقَةٍ جَازِعاً 
قَضُوا حَواشِيّها وظَنُوا أَنَهُمْ 


يط ونيا افينهنا وآلا تعطق 
شَقف ]ذا نرل الكل واظيقا 
فيها الهُمومُ وأَوْشَكُتْ أنْ تُرْمَقا 
ماذا ألم بهاء وماذا أخدّقا؟ 
أَمِنوا صواعقَها فتخائت أضققا 


84 الأم مدرسة 
أنشدها في حفل ببورسعيد لاعانة مدرسة البنات» مايو/ أيار :)191١(‏ 


كم ذا ايز عاشقٌ ويلاقتي 
إِنْي لأحملٌ في هَواكِ صَبابَة 


في حبٌٍّ صر كثيرة المُشَاقٍ 
يا مِضْرٌ قد حرجت عن الأظواقٍ 


لَهْفي عليكِ مَنَى أراكِ ظَليقَةٌ 


ما العامة فى صفاء مزاجها 


لاست 
2 


كم ع 2 . 
والشرّت بين تنافس وسبافق.. 


ليست الخمر البابلية الصافية والشَّرْبِء أي الشاربون» الذين يتنافسون على ارتشافها. . 


والشمسنْ تَبِدُو في الكؤُوسٍ وتختّفي 


والبدرٌ يُشرِق مِن جَبِينٍ السّاقي.. 


بينما الخمر لامعة كالشمس ترسل أشعتها من الكؤوس الملأى وتختفي في حلوق الشاربين» 
والساقي الذي يدور عليهم بالخمر وجهه كالبدر. . 


بألَذَّمِنْ خُلُقى كريم طَاهِرٍ قدمَارَجَئْهُ سَلامَةٌ الأَدُواقِ 
1 ليست ألذ من الخلق الكريم الممزوج بسلامة الذوق 

مَنْ لي بتربيةٍ النساءٍ فإِنّها في الشريق عِلْهٌ ذلك الإخفاتيٍ 

الأمّ مدرسة؛ إذا أمدذتها أعدَدتَ شعباً طَيِّبَ الأنمراقٍ 
حتى لو كان هذا أحد أشهر أبيات الشعر السائرة على الألسن فإن التربية الحسنة تنشئ شعباً طيب 
الخلق ومتقناً للعمل. . هذا شيء والأعراق. . أي النسب العالي شيء آخر. ولا أدري أين ذهبت 

كلمة «الأخلاق» عن شاعرنا كي يقعدها في مقعد القافية ويريحنا من أعراقه 
الأمُ رَوْضٌ إِنْتَعَهدَهُ الحيا بالرَّي أَؤْرَقَ أَيّماإيراقي 
الأم بستان إن تعهده الحياء وافاه المطرء أصبح مورقاً بورق كثير 

أناالا اقول دعو التساة موافرا. . عن الوجال تخا فى الامنواق 

يَفْعَلْنَ أفعالَ الرجالٍ لَوامِياً عن واجباتٍ تواعس الأحداق 

لواهياً : لاهيات عابئات» «نواعس الأحداق» تعبير بارد لكنه يظل أحسن من مرادفه «الجنس 

اللطيف» 

. . 5 خُ و واه 2 م صًّ 1 وام‎ 4 2 ٠ 
في ذُورِهِنٌ شؤونهَنَّ كثيرة كشؤونٍ رَبٌ السَّيفٍ والمِرراقٍ‎ 
المزراق: الخربة‎ 
تملاء ولا أَدُوكُمُ أن تُسْرِفُوا في الححججب والتّضبِيقٍ والإرهاقٍ‎ 
ليست نِسَؤُّكُمْ حُلَىَ وجَواهِراً خوفً الضّياع نُصّان في الأحقاقٍ‎ 
0 الأحقاق: العلب الصغارء والمفرد‎ 

٠. 2 1 5 ٌ .‏ م يد ف ا . 
المخادع : الحجرات» الطباق: لعلها الأدوار أو الطوابق 
كمي كد الارسان فق أموارهتا. >ؤولا وى علي اللجييوو يراق 
الزمن يتغير دولاً» تتداوله الجوادث والأقوام» والنساء جامدات على وضعهن 
فَتوسَّطوا في الحالتَيْنٍ وأنصِموا فالشرٌ في التقييدٍ والإطلاق 
رَبُوا البّناتِ على الفضيلة إِنَّها في المَوْقِمَيْنِ لَهُنَّ خيرٌ وثاقٍ 
الموقفان: التقبيد والإطلاق لحرية المرأة» الوثاق: الحبل 
و 0 :2 5 000 2 2 0 0 - وه 
وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى, وعلى الحياء البّاقي 


نف 


وم رثاء تولستوي 


نوفمبر/ د 
ولستُ أبالي حينَ أبكيك يلورى 
فإِنّي أَحِبُّ النَّابِعينَ لِعِلْمِهِمْ 


تشرين الثاني :)١193١(‏ 


حَوَنْكَ جنانٌ أم حَواكَ سَعِيرٌ 
وأء -2- روضٌّ الفكر وَهُوَّ نط ب 
وهُرّلها عسوسن وَمَادٌ سجرب 


وفي آخر حياته مال تولستوي إلى الدين ميل زهد 


7 ُ 7 2 و 

وقالَأناسّ إلهقولملحد 
حو نض عي تر - سه 2 
إذا زرت رَهِنّ ١‏ 5 لمَحبِسَيْنٍ بحفرَةٍ 


تال اتات انه لمعيه 
بها الزهدٌ ثاوٍ والذكاءٌ سَتَيرٌ 


إن زرت حفرة رهين المحبسين أبي العلاء المعري التي فيها الزهد ثاوء مقيمء والذكاء ستير» 
مستور. -. 


فقِف ثم سَلّْمْ واحتشِم 1 م إِنَّ شيحّنا 
وشائفله عمَّاغاتبَ عنكء فإنه 
يَخْبْرْكَ الأعتى وإن كنت مبضرا 
يُناديكٌ: أهلاً بالذي عاش عَيْشَنا 


مَهيبٌ على رغم الفناءٍ وَقَورٌ 
عليمٌ بأسرارٍ الحياةٍبصير 
2 > ده 6 قعاص 


وماتَ ولم يَذَْرَجْ إليه غرورٌ 


وكان تولستوي من النبلاء ذوي المال والمزارع» وترك هذا كله في آخر عمره زهداً 


قَضيتٌ حياةً مِلؤّها البرٌ والتّمَر 


حياةٌ الورى حربٌ وأنتَ تريدّها 


بت مُه العتسراق إلا تتاخرا 


فأنتٌ بأجر المتفييين جديرٌ 
سلاماء وأسبابٌ الكفاح كثيرٌ 
وكهدا ودر أن العوضاء تسد 


سنة العمران: طبيعة المجتمع الإنساني 


رارع اك ةسيك 
ولم يبعت اللَّهُ النبيينَ لِلهُدى 


ولميتطَلمْ للسريرأميرٌ 


التمريرة. العراشن 


ولم يَعشْتٍ العَلياءَ خُرٌ ولم يَسْدْ 


ل 


كريمٌ ولميَرْجٌ الثراء فقيرٌ 
وكم في طريتٍ الطيّباتٍ شرورٌ 


ك5 


٠٠‏ يا وابور قل لي 
إعانة ملجأ رعاية الأطفال. أنشدها في حفل بالأوبراء فبراير/ شياط :)١911(‏ 
صفحةٌ البرقٍ أَوْمَضَتْ في الغمام أم شتهات يَشُقُ جوت الظلام؟ 
يصف القطار: أهو في سرعته كالبرق بين العيّوم: أم كالشهاب الساقط وسط الظلام؟ 
أم ليل المْخَارٍ طارَ إلى القَضْاً لد فأعيا سَوابِقٌ الأؤهام؟ 
أم أن هذا هو سليل البخارء ابن البخار أي القطارء يطير نحو مقصده فيعجز سوابق الأوهام» 
الخيال السابق عصره؟ 
كشرع اشاب لم يشر مب لل مر يفول 0 
المكيين” بهء 5 الشباب في اليقظة أم في طلم 
لا يُبالي السّرّى إذا اعتكرٌ اللي ل وحانث مواقِمُ الأقدام 
تفط الحيد والقيافي وتخياذاً لم تُضَعْضِعْهُ وَحَشْةٌالإظلام 
البيد هي الفيافي هي الصحارى ١‏ 
ليس يَثِنِيهِ ما يُذِيبٌ دماغ الصا ب يوم الهجِيرٍ بين المَوامي 
ليس يثني القطار عن عزمه الحر الشديد» الذي تصورت العرب أنه يذيب دماغ الضب في الهجيرء 
القيظ. بين الموامي: أي الصحارى 
لاولا يَعثَرِيِهِ ما يُخْرِسُ النا بِحَ في الرَمْهَريِرٍ بين الخيام 
ولا يعتريه البرد الذي يجعل الكلب يخرس عن النباح بين خيام القوم في الزمهرير 
هِائِمٌ كالظليم أَزْعَجَهُ الصَّبْ لِدُوَرامَنْهُ طَايِْشَاتُ السَّهَام 
ّّ الظليم: ذكر النعام 
ياحَديداًيَنسابٌ فوقٌ حَديدٍ كانسياب الرَّقْطَاءِ فوقّ الرَّعَام 
الرقطاء: الحية المرقطة أي المنقطةء والرغام: التراب 7 
قد مَسَحْتَ البلادَ شرقاً وغرباً. بذراعي شمر مقدام 
بين جنبيك أيها القطار حرارة من المرجل المشتعل كي ينتج البخارء وفي جنبيّ أنا لهيب. لكن 
ضرام لهيبي ء اشتعاله. دائم 


/اءء5 


أنتَ لا تعرف المّرامً وإن كن تَ ثرينا رفير أهل القّرام 
حي 2 03 ِِ 5006 2 و 57 
أنت لا تعرفٌ الحنينَّ إلى الإل ني فما هذه الدموع الهوامى 
الهوامي: الهاطلة. . يتحدث عن قطار يسير بالبخار 
لأ تبالق :نفيك الجن أعهنا: . 2 واضانك فى أذى التتنيان.” 
لا تبالي زعت أأخفت. بالفراق أحباياً وأسرفت في إلحاق الأذى بالمستهام» العاشق الهائم . 1 
أم جمعت 8 داخلك على صعيد واحد» 0 الأسودء الرجال» بالآرامء ابا بالنساء. موق 


أحمد رامي بعد ثلاثين سنة من هذه القصيدة ة ديا وابور قُلُ لي رايح على فين. ٠‏ قربت غريب 
وبعدت قريب/ وجمعت حبيب على شمل حبيب» والوابور هو القطارء من كلمة «فيبر؛ ومعناها بخار 


فل لها أنالثكاء كبيل الك نه قبل الصَّلاةٍ قبلَ الصّيامٍ 
لم أقِف موقفي لأنند شعراً صب في قَالَّبٍ بَدبعٍ النّظام 
إنَمَاكُمْتُ فيه والنفسٌ تشوى من كُؤُوسٍ الهموم, والقلبٌ دَام 
ذُقْتُ طعمَ الأسى وكابّذتٌ عيشاً دون شربي قَذَاهُ شربث الجمام 
ذقت عيشة أخف من قذاهاء شوائبها ووسخهاء الموت نفسه 
فَعَقَلَّبْتُ في الشقاءوزماناً وتنقَّلْتُ في الخطوب الجسام 


وممشى الهم ثاقبا في فؤادي ومّشى الحزن ناخراً في عظامي 


ثاقباً: مشتعلاً 
قيهذا وَّتَفتٌ أَسْتَعطِفُ النَا سَ على البائْسينَ في كل عام 


١‏ رثاء المرتاب 
رثاء الدكتور شبلي شميل» أنشدها في فبراير/ شباط :)١41١(‏ 
سكنّ الفيلسوفٌ بعدّ اشطراب إن ذاكَ السكونًّ فَصْلٌ الخطاب 
حَزِنَ العلمٌ يوم مُتَّ. ولكنئْ أمِنَ الدينُ صَيْحَةَ المُرْتابٍ 
بموتك حزن العلم» واطمأن الدين من صيحة رجل مرتاب في الدين هو أنت 
كنت تُبغي بَرْدَ اليقين على الآر ض وتسقى وراء لب اللبات 
حاولت معرفة حقيقة الإنسان وخلقه وأنت بعد على الأرض حياً. . وهذا شيء قد يعرفه المرء بعد 


مونه 


5:54 


فاستَرِح أيها المجاهدٌواهدَا 


قد بلغت المرادٌ تحت التراب 


هذا عزاؤنا كلنا. . فبعد الموت سنعرف حقيقة الحكاية 


وعرفتٌ اليقينَ وانبَّلّجَ الحقٌّ 
ليتَ شِعري وقد قَضيتٌ حَياةً 
فل آناك المي من تلتق اقلق 
رام إدراك كُنهٍ ما أعجرالنا 
به شِبلي! قد أكثّرٌ الناسٌ فيك ال 
قيلٌ: : وني ذاك الذي ينكرٌ الثو 
قلتٌ: مر انها قمتُ أرثي 
أنا واللَّهِ لا أخجابية في الخو 
أنا أذ ثي شّمائلاً منهعندي 


لِعِينَيْكَ ساطعاً كالشهاب 


2 - 8م 
'بينَر شك وحيرة وارتياب. 1 


فشك الحكيو يده الصواتب؟ 
لِشؤونٍ المُهَيْمِنٍ الومَّابٍ 
سَ قديماًء فلم يَمُرْ بالظلّاب 
رولا يهتّدي بهَذدْي الكتاب؟ 
منه ه خلا أنسى طويل (١‏ الغياب 
ئ لح او لكات 


أرئي شمائلاً منهء أي أخلاقاً عندي كُنَّ؛ أي كُنَّ بالنسبة لي: أحلى من الشهاد. جمع شهد 


كان خمرّ الآراءِ لا يعرفٌ الخخث 


لَّ ولا يَستَبِيحٌ غَيْبَ الصّحَاب 


- 


الختل: الخداع 


مُفْضِلذً محينا على العسر:واليست 


سرء جميعٌ القُؤادٍ رحب الجَناب 


كان جميع الفؤاد: شجاعاًء كان رحب الجناب: واسع الصدر كريماً 


عاداضي اوه مريت لخم الحم 
حكن اللي فيو يو ترلى 


1 فراش 


عرىء وفي العلم موضعٌ الإعجاب 
ءَ 2 و به 
وا ّ روائع الآاداب 





العاشق 


من قصيدة مدح في الخديوي عباس حلمي :)١41١(‏ 


ع 


أَشْكُو لِذاتٍ الخالٍ ما صَنعتٌ بنا 
لو تُنظرينَ إليهِ في جوف الدّجَى 
يَمشي إلى كَنَفٍ الفراش مُحاذراً 


رمي الفرائنَ ا ره وينثّني 


كا لوو 00 
مسد كوخ سل رفم 


دن 7 ليع ا لاير ابراه 0 
جَرَّعا ويقدم بعد ذاك ويحجم 


يخشى العاشق دخول فراشه لأنه لن يستطيع النوم» وسيتقلب متألماً من عشقه 


ع 


رْشِقَتْ به في كل جَنْب مُنْيَةٌ وانسابٌ فيه بكل رُكن أَرْقَمُ 
فكأن في كل جنبات فراشه مدى.ء سكاكين»؛ وقد انساب في كل ركن من أرقم» عبان 


فكأنَهُ في هَوْلِه وسع يره واد قد اطَلَعَتْ عليه 000 


هذا وحَقَّكِ بعضٌ ماكابَدْتُهُ من نَاظِرَيكِ وما كَتَمْتُكِ أُعظم 
أو ؟ 0 درن لا 0 
حتى إذا ب ييِسّ الطبيبٌ وجاءَها الى ي تَلِفْتُ تَنَدّ تتدن وتتدميزا 


“5 المتصدى لي 
رثاء مصطفى رياض» رئيس وزراء مصر في ثلاث حكومات» وأنشدها في حفل الأربعين 
يوليو/ تموز :)١911١(‏ 

ع © مس 1 2 وو اه م - و 
وَقَفْتَ لاسماعيل والأمرٌ أمرّه وفي كفهٍ سيف مِن البطش يلمع 
كان رياض باشا ناتب رئيس لجنة التحقيق في الوضع المالي لمصر في أواخر عهد الخديوي 
إسماعيل» ورغم أنه صنيعة إسماعيل فقد أدى دوره بأمانة مما أزعج الخديوي» لكن الإنجليز 
والفرنسيين دعموا رياضاً . وبعد ذلك بسنة وبعض السنة تولى رياض رئاسة أول حكومة في عهد 
الخديوي توفيق يعد عزل إسماعيل 
إذا صاح لَبَّاهُ القضاءً وأسرعث إلى بابه الأيامٌ.والناسٌ خشَّعُ 
كأن القضاء والقدر كانا في خدمة إسماعيل 

فيا أخلت شَاكي العزيمة أَرْوَعٌ يُصَارِعُهُ في الغاب أغْلَتُ أَرْوَعٌ ٠‏ . 
فليس الأغلب. أي الأسدء الشاكي العزيمة» المسلح بجرأته وعزمه. الأروع» الشجاع» الذي 
يصارع مثيله في الغابة. . 
بأجراً مِن ذاكَ الوزير مصادماً إِرادَةَ إسماعيلَ والموتٌ يَسمَعُ 
ليس بأجرأ من هذا الوزير وهو يصادم الخديوي إسماعيل » وهو يسمع صوت الموت يتهدده 
وأَرَمَيْتَ حُْكامَ الأقاليم فَارْعَوَوْا «وكانوا أناساً في الجَهالَةٍ أَوْضَعُوا 
أرهبت حكام الأقاليم فارعوواء كقوا عن غيهم» وكانوا قد أوضعواء أسرعواء في طريق الجهالة» 
الضلال 
5 2ه كم 1 .امه > ودى 000 و ل “و نجه ساه وى 


تناجوا: تهامسوا 
أقمتَ عليْهِمْ رَّاجِراً مِنْ تُفوسِهِمْ إذا سَوَّلَتْ أمرأَلَهُمْ قامَيَرْدَعٌ 


م 


5 اعتذار عن التخلف 


اعتذار إلى أحمد شوقي» عن عدم حضور زواج ابنته» نشرت في يناير/ كانون الثاني 
(*191): 


وقني ل كدفاتين. فيحتفحاييا 


2 2 ]عه ره 
إنافا“تني أن أوؤفي 
- 2 ا م 9 0 2 


عن حَفْلَةَالمِهرَجانِ 
بالأمسٍ حَنّ التّهاني 
ا ل كك لل كت ك1 ١‏ 


- 


واللنة قشل يننا الكحي”.. جاه الأوان 


6 القُعود 


: محاورة بين حافظ وخلد ان فى حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالأوبرا: 
من بين : في بالا وبر 
نشرت في مارس/ آذار (1917): 





قونتث وفي شيرع النتشنا: ٠خبرهين‏ ؤنى لاشك عار 
ونت: توانت و كسلت 
تون السهوت لتعسيهناة: “فترما رشيف انبعل اعد 
65 رثاء متأخر 
:)١915(‏ 
مَلِلْتُ وقوفي بِينَكمُ مُتَلهُفا على راحل فارقَتَّهُ فشّجاني 
ع ل ءا دا 22 5 ما ل رك قد 
كفاني ما نقيت مِن لَوْعةٍ الأسى»ء وما نابني يومَالإمام ككفاني 
كفاني ذلك العرة على الام مجه عله 
يذ اللفاتوسي فا سظيرت 


اه 


َ 5 9 م 5 5 3 ا 
وفي ذمتي لليازجي وديعة وأخرى لِرَّيدانٍ وقد سَبقاني 
في ذمتي وديعة» أمانةء برئاء إبراهيم اليازجي وتوفي قبل القصيدة بثماني سنين» وأخرى برثاء 

جرجي زيدان» وقد سيقاني للقبر. . وهل ترانا يا حافظ سنظن أنك سبقتهما؟ 


فيا ليت شِعري ما يُقولانٍ في الثَّرى إذا الثَقَيا يوماً وقد دّكراني 
وقد رَمَيا بالظَرْفٍ بِينَ جُموعِكُمْ ولميّشهدا في المشهدينٍ مكاني 
أيَجَِمُلٌ بي هذا العقوقٌ. وإِنَّما على غير هذا العهدٍ قد عَرّفاني 
دعاني وفائي يومٌ ذال فلم أكُنْ ضَنيئاً ولكنٌ القَرِيض عَصَاني 


7؟ شعرنا وشعرهم 
تحية إلى واصف غالي. وقد نشر ترجمة لقصائد من الشعر العربي القديم إلى 
غرّستٌ مِن زَهَراتِ الشرقٍ طائفة فى أرض هيجو فجاءث ظَرْفةَ الجانى 
غرست من زهرات الشعر العربي مجموعة في أرض هيجوء فرنساء فكانت شيئاً طريفاً غريباًء 
لمن يجني هذه الزهرات أي لمن يقرأ هذه الأشعار 
أسمْتَهُمْ مِن نَسيبٍ القوم فانظَلَقَتْ شؤونُ كل شَجِيٌ القلب وَلهانٍ 
انطلقت شؤون كل شجي القلب: اندفعت الدموع من عينيه» «فالشؤون» مجاري الدمع في العيون 
وزِدْتَهُمْ مِن كلام البحثّري قِطعا مثل الرياض كُسَنْها كف نيسانٍ 
سَلْ لْمَرِيدَ ولامَرْتِينَ هل جَرّيا مع الوليدٍ أو الطّائي بِمَيْدانٍ 
ألفريد دي موسيه» ولامرتين من شعراء فرنساء والوليد هو البحتري» والطائي هو أبو تمام 
ما لي أفاخِرٌ بالمؤْتّى وبِينَ يدي مِن شعر أحيائنا ما ليس بالفاني 
في شعرٍ شوقي وصبري ما نتيه به على نوابغِهمء دَعَ شِعر مُظَرانٍ 
أي ناهيك بشعر مطران 


فلهلم القصاب 
إلى فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا وقد بدأت الحرب العالمية الأولى» نشرت في يناير/ 
كانون الثاني (1916): 


لا متشت القهرى) اغورقة “ الفهر باتوكو الستميل رغين 
هل شِدْتَ في برلينَ غيرٌ مُعَسْكَرٍ قامتٌ عليه مَعاقِلٌ وحصون 


6 


وجَمَعْتَ شَعبَّكَ كله في قَبْضَةٍ إن لم تَكُنْ لانت فسوف تَليرُ 
نَظْمَتٌ يَجارَتُكَ المدائنَ والقُرى فالنيلٌ ناءَ بها وناءةالسينٌ 
النشاط التجاري الألماني انتشر في كل مكان» وناء به» تضرر من ثقلهء الناس في مصر وفي 
نسا.. والسين نهر باريس 
ا ل قبن ا م « 1 - ل 
فيكل أرض من رجالِك عضبة وبكل بحر من لدنك سَفينْ 
دريك ع كم دي قي ع اللو 2 اه معاد ع و بي 
كان الأمر والنهي لك قبل الحرب. وكانت الطرق آمنة والسرى» سير الليلء» آمناً. وكان للألمان 
مع الدولة العثمانية عهود وتجارات وإنشاءات 
فعلامَ أَرمَمَُتَ الوّرى وأثرْتَها شَعْواءَ فيها لِلهلاكِ فنون؟ 
تَاللُهِ لو نُصِرَتُْ جيوشكَ لانطوى أجل السلام وأَقُمَرَ المَسْكونُ 
سَبِعِونَ مليوناإذا وَزَعْتّها بين الحَواضِرٍ ثالنا مليون 
لو انتتصرت فسوف يقفر المسكون» أي العالم» وسيتوزع السبعون مليون ألماني على الدنياء 
وسيكون نصيب مصر منهم مليوناً . . مع بدء الحرب العالمية الأولى كان عدد سكان ألمانيا 54 
مليوناً» ومكان مصر عشرة ملابين. اليوم في مطلع ١17‏ 1 : ألمانيا: ومصر 04 مليوناً 
أكتَرْتَ هن ذكر الالو تورعا ' :ورعتشك الك متركل وأسيحدق 
7 ا < ء 2 ه20 0 
عجباأًأنَذَكَرهُ وتملاً كُوَنَه وَيْلآَلِيَسْمَمَ شعبِّك المَعْبُونُ 
2 5 7 مجع ع وك ء. ع ٌ - 

وكذلك القَضَابٌ يذكرٌرَبَهُ والتّصّل في عُنْقٍ الذبيح دَفينُ 


49 لا مثيل للانجليز! 
تهنئة السلطان حسين كامل بالسلطنة» يناير/ كانون الثانى :)١9168(‏ 

78 و عر ال - 5 و و م 
هنيكعأأيهاالمَلِك الأجل لكّالعرششنٌ الجديد وما يظل 
العرش الجديد: عرش مصر الذي أصبح صاحبه الآن سلطاناً لا مجرد خديويء فدخول تركيا 

الحرب العالمية الأولى مع المحور ضد بريطانيا جعل بريطانيا تلغي تبعية مصر لإستانبول» وتعزل 
الخديوي عباساً وتولي حسين كامل العرثن باسم «السلطان»» مضاهاة للقب «السلطان» العثماني. 
فله العرش وله ما يظله هذا العرش». وهو يظل أرض مصر 


وكونة سن لشي ناه لعفن نك ني عن نيلكه طل 
العمران: أبو بكر وعمر 


ون 


ووالٍ | . - م !ِ ع ع كرام 


منامين التقيية أبن علو 


ينصحه بموالاة ب النقيبة» كرا م الطباعء ولهم في كل بلد يحلونه ماثر. السلطان 
3 يكن ب بحاجة للنصيحة عة فالإنجليز هم الذين ولوه العرشء وأما أنهم كرام ففي هذا نظر 


ذُراهُ على المعالي بهن 


ملكهم على نهر التّمزء نهر لندن. ذراه» قممه تستهل» وتظهرء على المعالي 


فإن صَادفُتَهُمْ صَدَقُوكَ وُذ 
وإنا ناد كوم لتاك فِيهه 


وكين ليت [ذافتشك» يتل 
انبن اسيل والسنناة تسيل 


0٠‏ شكسبير 


في ذكرى ثلاثمئة عام على وفاة شكسبيرء نشرت في مارس/ آذار :)١5915(‏ 


يُحبِّيكَ مِن أرض الكناثة شاعِرٌ 
نظرتٌ بعين الغيب في كل أمَّةٍ 
فلم تَحْطِئْ المَرمّى» ولا عَرْوَ أن دَنَتْ 
أَفِنْ ساعةً وانظرْ إلى الخلقٍ نظرةً 
قَلِيتَكَ تحيايا أبا الشّعر ساعةً 


شغوف بقوْلٍ العَبقريِّينَ مُغْرّمُ 
وفي كل عصر ثم أنشأت 7 نَحكُمُْ 
لكَ الغايةٌ الفُضوى. فإِنَّكَ مُلْهَمْ 


ومىه 2 3 4 دو 
تجدهم وإن راق الطلاء هم هم 
لِتنظرّ ما يُصّمي ويُدْمي ويُؤْلِم 


وقائعَ حرب أَجَجّ العِلْم نارها 


فكادَ بها عهدٌ الحَضارة يُحْنَمْ 


الحرب العالمية الأولى ١9181915‏ 


وتَعْلَْمَ أنَّ الطبعَ ما زالَ غالباً 
وَلْوحٌ بتصوير الطباع فلم يَجرْ 


سواعٌ جَهولٌ القوم وَالْحَمَعَلمُ 


بَعاظِفَةٍ ِل 1 يَرْسم 


لشكسيير ولع بتصوير طباع البشر فلم يجزه يمرء بعاطفة إلا وصفها كأنه يرسمها رسماً 


وقالوا تَحَدَانا بمار ب 


يعجر النوئن 


قفلسشنا إِذْنُ اسار نَكَرَسَم 


قال بعضهم : العم أثار 0 ولن نحاكيه. لأنه تحذانا بما يعجز النهى» العقول 


ولميَ جخدالخير لكنَهَامْرٌْ 
لئن كان في ضَخُم الأساطيل فَخْرْكُمْ 


يمنا كان في مُعَدُور يتكلم 


أيها الإنجليز فخركم بشكسبير أعظم من فخركم بأساطيلكم الضخمة. لو عاش حافظ 
حتى عام ١145‏ لرأى بريطانيا تسلم قوتها البحرية للولايات المتحدة بكل هدوء ضمن 
خطة «الإعارة والإيجار» الأميركية. في هذا العام 7١١7‏ - وأنا أكتب في اليوم قبل 


الأخير من أيامه احتفل العالم بالذكرى الأربعمئة على وفاة شكسبير. يبدو أن الرجل 
خالد فعلاً رغم ما رماه به تولستوي من نقد جارف ماحق» وأديب روسيا الكبير قرأ 
شكسبير بالإنجليزية وبالروسية ولم يجد فيه عظمة» ونال من الإنجليزي جورج أورويل ما 
يستحق من ردٌ. وحافظ إبراهيم لم يقرأ شكسبير لا بالروسية ولا بالإنجليزية» ولكنه اطلع 
على بعض مسرحياته من ترجمات صديقه مطران عن الفرنسية. وللأمانة أقول إنني قرات 
عدداً من مسرحيات شكسبير في بداية سن الشباب في ترجمات مطران» وعندما قرأت 
بعضها بلغتها لم أجد فيها شيئاً مختلفاً» ولا ألوم نفسي» بل أتذكر آدم متز. فهذا 
المستشرق الألماني كتب كتاباً كبيراً عن الحضارة العربية استند فيه إلى عشرات 
المخطوطات والكتب القديمة التي حرثها حراثة وأظهر في كتابه معرفة عميقة باللغة 
العربية في شتى عصورهاء آدم متز هذا عندما بدأ يتكلم عن الشعر العربي منح المتنبي فقرة 
صغيرة ونبذه ظِهريّاً واستخف بأبي فراس الحمداني استخفافاً ثم رأيته منح الصنوبري 
صفحات عدة ومدحه كثيراً! وجدته لا يحس بما في الشعر من تيار خفي يتجاوز المعنى 
الظاهر. ولو عاش متز ليسمع نصح الفرنسي بلاشير في الصفحات الأخيرة من كتابه عن 
المتنبي لثاب إلى الرشد: لقد أقر بلاشيرء وهو من خخير من يفهم العربية بين كل 
المستشرقين» بأن الإحساس بالشعر هو شغل أبناء اللغة الأصليين» خيراً قال 


نشرت القطعتان عام )١4117(‏ كتب شوقي من منفاه بإسبانيا: 
يا سَاكني صر إِنا لا نََالُ على عهدٍ الوفاءِ ‏ وإِنْ غِبّنا ‏ مُقيمينا 
فلا يغلت لتامن ماء نهركم شبها الثل به احا ضاديه 
صادينا : عطشاننا 
كل المتامئل بعد العيل آيِتة - ما أبعد) 
آسنة : راكدة فاسدة 


1 
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الشيئل إلا عن 


فأجابه حافظ : 


- 0 يل يدري أن بُلبُلَهُ 
واللّه ما طابّ للأصحاب مَوْرِدُهُ 
لم تنأعنه وإِنْ فارقتَ شَاطِعَةٌ 


صَادٍ ويسقي ربا مِضْر ويسقينا 
ولآ انتقو ةع عن حتشهغ لين 
وقه نانجا ون 5 تعممينا 


1 أيا صوفيا 


قالها فى أعقاب الحرب الغالمية الأولى وقد خيف أن تحتل دول الغرب إستانبول» 
وتعود آيا صوفيا كنيسة.» ونشرت في 19*90 
يا صُوفِيا حانّ التَفّرُقُ فاذكُري عهودً كرام فيكِ صَلَّوْا وسَلَّمُوا 
تنشن حافظ يدية من إستاقيول وطق أذول الغرت يتتلكها وتحول المعلم المشهور إلى كيية عثلما كان 


هه 


فلا تُنكري عهد المدَزِنٍ إِنَّهُ على اللَّهِ مِنْ عهدٍ النّواقيسٍ أكرّمٌ 
وكيف يَذِلُ المسلسوة ويتتي .كناك يعلى كل يوم ويُكُرَم؟ 
نَبِيِْكَ مَحزونٌ وبيتٌكٌ مُطرِقٌ حياءً وأنصارٌ الحقيقة د هَ نوم 
عَصَيْنا وخالقُنا فعائَبْتَ عادلاً «ِحَكمْتَ فينا اليومَ مَن ليس يَرحَمٌ 
في كل العصورء عند المسلمين والمسيحيين وعند كل الناس في كل الأزمات» تتردد بعد الهزيمة 
عبارة: «عصينا الله فهذا عقاب منهة» وهي عبارة المغلوبين المتواكلين المهملين اللاعقلانيين 
الكسالى الذين يلقون باللوم في هزيمتهم على الالهة بينما المسؤول عنها حضراتهم 
مم حياء السلطان المعطاء 
رثاء السلطان حسين كامل» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)١9011(‏ 
ده ما بينَ صَحْوَةٍ وتَشِيٌ شَامِحٌ من صُروح آل عَلِيٌ 
انهدم صرح شامخ من صروح آل «محمد علي» مؤسس الدولة» وهذا الصرح ف السلطان حسين 
كامل 


حبس الخطبٌ فيك ألسِنَةً القو لي وأعيا قَرِيحَةَ العَبِقَرِيٌ 

وإذا جلت الخطوبُ وطَّمّتْ أعجزث في القريض طَوْقَ الرّوِيّ 

لَهْفَ نفسي على انبِساطِك لِلضّبْْ لب وذَيَّاِكَ الحَدِيتِ الشَّهِيٌ 
: وكان السلطان يقرب حافظاً قبل تولي السلطنة وبعده 

يَحسَبٌ الدارَ دارَهُ وَهْوَ مشي فوقٌ زاهي بساطِك الأَحْمَدمٌ 


الضيف ييحسب دارك داره» وأنت تبسط له البساط الأحمدي. أي تعامله بأريحية (وأصل العبارة 
بساط كان للسيد أحمد البدوي وكان كلما قعد ناس عليه اتسع) 


خُلُقٌ مثلّما تَفَفُتَ ريج ارد .اهبير جائتية رورة الوَسُمِيٌ 

أخلاقك كانت كرائحة الزهر وقد جادته. أمطرته. مطرة الوسمي» وهي أول مطر الربيع 

واهْتَزارٌ لِلعُرْفٍ مِثْل اهتّزاز الس يف في قَبْضَةٍ الشجاع الكَمِيٌ 
الكمي: المسلح 

وحياء عند العَظِيِّةٍينفي حَجَلَ السائل الكريم الأبيّ 

رَحِمَ اللَّهُ ياحسينُ خِلالاً فيك لم يَجْتَمِعْنَ في نفس حَيٌّ 


ك6 


عه العمر د 1 
ألقيت في مدرج وزارة المعارف مساء ام ات :)١1918(‏ 
حَسْبُ القوافي وحَسبي حينَ ألقيها أن إلى ساحةٍ الفاروقٍ أهديها 
حسب القوافي» يكفيهاء شرفا أنها في الفاروق 
ولي الفشة ولا خانتك غاوية. . برسم اللدما شادت غراذييا 
يا مولى المغيرة» يا أبا لؤلؤة قاتل عمرء لا جادتك غاديةء لا أمطرتك سحابةء من رحمة الله ما 
طَعَنْتَ حَاصِرَةَ المَاروقٍ منتقماً من الحَنْيمَّةٍ في أعلى مَجاليها 
الحنيفة: الدين الحنيف. مجاليها: تجلياتهاء فالخليفة هو ممثل الدين الحنيف ورأمه 
فأصبحث دولةٌ الإسلام حائرةٌ تشكُو الوّجِيعَةً لما مات آسيها 
الوجيفة"التضية» اشيها: طننيا 
والنَّهِ ما غَالّها قِدْماً وكادّلها واجتتٌ دَوحَمَّها إِلّا مَواليها 
ما اغتال الدين منذ القدم واجتث دوحتهء قطع شجرته» إلا الموالي من غير العرب 
لو أنّها في صميم العُرْبٍ قد بَقِيَتْ لَمَا نَعاها على الأيام ناعيها 
ياليتَهُمْ سمعواها قالّهعُمَرٌ والروحٌ قد بلغت منه تّراقيها 
التراقي: عظام أعلى الصدر 
لا دكُثِروًا من مَواليكُمْ فإن لَهُمْ مَطامِعاً بَسَمَّاتُ الضَّعفٍ تُخُفيها 
أَيْتَ في الدَّينٍ آراء مُوفَقَةً فأنزلَاللَّهُ قرآناًيرَكَيها 
كانت لعمر آراء عدة وافقها القرآن من بعد وزكاهاء أقرّها 
سمعت سُورَة له من مُرَنلِها فَرُلْرِلَتنِيّةٌ قد كنت تَنُويها 
سمع عمر سورة طه فعدل عن نيته إيقاع الأذى بالمسلمين» وأسلم 
ويومَ أُسْلَمْتَ عزَّ الحقٌّ وارتفعث عن كاهل الدّين أَنقالٌ يُعانيها 
وموقف لك بعد المصطفى افترقَتْ فيه الصحابةٌ لماغاتَ هاديها 
لما غاب الهادي»؛ الرسول. افترق الصحاية بين أنصار ومهاجرين» وكان لعمر موقف الفيصل 


بايعت فيه أبا بكر فبايَعَه على الخلافةٍ قاصيها ودانيها 


لاه 


وأطفعث فتنةٌ لولاك لاسْتَعَرتٌ بين القبائلء وانسابَتْ أفاعيها 

فَلِ فَلِلسَمَيفَةِيومٌ أنتَ صا حبه فيه الخلافةٌ قد شييدث أوا سيها 

في سقيفة بني ساعدة كان ثمة يوم» يوم مشهود بطله عمرء وفيه شيدت وبنيت أواسي الخلافة» 
دعائمهاء جمع آسية 

وقول ةلعليٌ قالهاعمرٌ أكْرمُ بسامعها أعظِمُ بمُلقيها! 

م 52 و ا م 5 ٠‏ 8 

«خرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع»» وبنت المصطفى فيها 

ما كان غيرٌ أبي حَمْص يمُوهُ بها أمامً فارس عدنانٍ وحاميها 

سل قاهرٌ الفرسٍ والرومانٍ هل شَفْعتْ له الفتوحٌ وهل أغتّى تواليها 

ماواقعَ الرومٌ إلا فر قَارِحّها ولارمى الفْرْسَ إلا طاشّ راميها 
قارحها: كبيرها المجرب 

ولم يَجْرْ بلدة إلاسمعتَ بها «اللَه أكبرً) توي في نواحيها 
لم يجز بلدة: لم يمر بها 

أثناء انه آبين حتفن فَقبلَهة كبا قبل اي الله تالئيهنا 

أتى أمز أبي حفص. عمرء لخالد بالعزل» فقبل الكتاب وعزل نفسه 

واستقبل العَرُْلَ في إِنَاذِ سَطويّه ومجهده مُسترييَ النفس هاديها 

إن الذي برأ الفاروقٌ نَرَّهَهُ عن النقائص والأغراضٍ تنزيها 

قيل إن لعمر غرضاً من عزل خالدء هو الحسد لمكانته أو الحقد عليه لخصومة قديمةء ولكن 

شاعرنا ينزه عمر عن النقائص والأغراض 

وراع صاحبّ كسرى أنْ رأى مر بين الرعيّةٍ عطلا وَهْوَّ راعيها 

رسول كسرى ريعء تعجب ودهشء لما رأى عمر عطلاً» معطلاً من الحراسة» يمشي بين الرعية 

وَعَهِدَهُ بملوكِ الفرس أن لها سوراً مِنَ الجُندٍ والأحراس يحميها 

رآهُ مُستغرقاً في نومه فرأى فيه الجلالةً في أَسُمى معانيها 

فهانَ في عييه ما كان يُكْبِرهُ مِنَ الأكاسِر والدنيا بأيديها 


هان في عيني رسول كسرى ما كان يعظمه» ويبجلهء من أكاسرة الفرس وهي الملوك التي تملك الدنيا 


ممء 


وقالّ قَوُلَهَ حقٌّ أصبحث مثلاً وأصبحٌ الجيلُ بعد الجيل يرويها 

أَيِنْتَ لما أَقَمْتَ العدلّ بِينَهُمْ فَيْمتٌ نوم قَرِيرٍ العين هانيها 

إن جَاعَ في شِدَةٍ قوم شَرِكْتَهُمٌ في الجوع أو تَنجَلى عنهُمْ عَواشيها 

غواشيها: جمع غاشية. مصائبها 

فمَنْ يُباري أبا حفص وسيرّته أومَنْ يحاولٌ للفاروقيٍ تَشبيها 

يوم اشََهَتْ رَوجَهُ الحلوى فقالّ لها: مِنْ أينَ لي ثمنُ الحَلوّى فَأَشْريها 

أَغْنَتْ عَنَ الصَارِمِ المصقولٍ دِرَّنُهُ فكمْ أخاقّتُ غَوِيّ النفس عاتيها 

دوه منوظلة وكات تقد عوط زعي بوه لوكا لفيق و المساء و |المتفر با لايق 

خافٌ حتى الذراري في مَلاعِبِها وراعَ حتى الغّواني في ملاهيها. . 

الذراري: الأولاد من ذرية الرجل» فقد فر منه الأولاد في لعبهم عندما ظهرء ولم يثبت له سوى 
ولد واحد في قصة معروفة. وكذا الغواني» أي التساء» في لهوهن. . 

2 - ص 3 000 01 ره م و 

أَرَيتَ تلك التى لله قد نذرَتٌ تسود لَرْشسول اللو تهديها 
أريت» هل رأيت» تلك المرأة التي نذرت أن تهدي للرسول أغنية. . 

- 0 00 . - ف عا ااا 1 2 

قَالك: "تلوت لعؤاعاة التبية لنا” “من غؤوة لعلئ ذفيز اعفتيتهنا 

ويَمَّمَتْ حضرةً الهادي وقد مَلَأَثْ أنوارٌ طَلْعَيهأرجاءًناديها 

واستاذنت وَمَكت بالدف. واتدقعت” > تشسئ بالحانها ما شاء مشجيها 


م 


مشت بالدف تغني وتطرب بألحانها ما شاء الله الذي يشجي القلوب 
والمصطفى وأبو بكر بجانيبهوب لا يُنكرانٍ عليهامِنْ أغانيها 
حتى إذا لاحَ مِن بُعْدٍ لها عمرٌ خارث قُواها وكادَّ الخوفٌ يُرديها 
وخبَّأَتْ دُمّها في ثوبها قَرّقاً منه. ووَّدِّتْ لوانَّ الأرضّ تَطويها 
'فرقاً: خوفاً 
قد كان حِلْمُ رسولٍ الله يُؤْنِسُها فجاء بطش أبي حفص يُحَشَّيها 
فقالَ مَهْبط وَحُي الله مبتسما وفي_.ابتسامّيِه معني يُواسيها 
مهبط الوحي: موضع هبوطه» وهو النبي 


ل 


:4 


قد كر شيطائثهاء لما رأى تُمراً إنَّ الشياطينّ تَخشى بأسنَ مُحُزيها 
وفِتية وَلِعُوا بالرَّاح فانتَبَدُوا لَهُمْ مكاناً وجَدَوا في تعاطيها 
ظهرْتَ حَائِطَهُمْ لَمَاعَلِمْتَ بِهِمْ والليلٌ مُعتَكرٌ الأرجاءِ سّاجيها 
ظهرت حائطهم وتسورت عليهم والليل معتكر الأرجاءء مظلم النواحي؛ ساجيهاء ساكنها 
سَفَهْتَ آراءَهُمْ فيها فمالَبِثوا أن أَوْسَعُوكَ على ما جئتّ تسفيها 
سفهت آراءهم» ألصقت السفه بعقولهم فيهاء في الخمرء فسفهوا فعلك في التجسس عليهم 
قالوا: مكائك! قد جثنا بوَاحِدَةٍ وجثكّنا بئلاثٍ لا ثباليها 
قالوا لك مكانك؛. قفء فأنت أخطأت في ثلاث ونحن في واحدة 
نَأْتِ البيوتَ مِنَ الأبواب ياعُمَرٌ فقديُِرَنُ مِنَ الحيطان آنيها 
م 
واسْتَأَذِنِ الناسَ أنْ تَعشّى بُيوتَهُمْ ولاتَلِمٌبدارأوتحيّيها 
ب 6ه 5ه ه < - مه 5 25 2 
ولا تحَسسْ فهذي الآيْ قد نَوَّلَتْ بالنهي عنه فلم تذكرٌ نواهيها 
فَعْدْتَ عنهُمْ وقد أَكْبَرْتَ حُجَتَهُمْ لَمَّارأيِتَ كتاب اللَّويُمليها 
وما أَنِفْتَ وإن كانوا على حَرّجٍ مِنْ أنْ يَحُجَكَ بالآياتِ عَاصيها 
لم تأنف حتى وهم على حرجء على إثم» من أن تنصاع لحجتهم المقرونة بالآيات رغم أنهم 
عصاة 
> ها مص . َه .- مه مه ٠‏ . ءٌِ 
وسَرَْحَةٌ في سماءٍ السرّح قد رَفِعَتْ ببَيعَةِ المصطفى مِنْ رَأسِها تيها 
ورب سرحة» شجرةء رفعت رأسها ب بين الشجر في السماء تيهاًء وافتخاراٌء لأنها الشجرة التي 
جرت تحتها بيعة الزخيوان 
زتها تين غالذا"ا في الظّوافٍ بها وكانّ تَطَوافْهُمْ للدّينٍ تَشويها 
ا نا بالغوا في الطواف بها وتقديسها 


ع 


أهدي مَناقِبه في تمهد دَوْلَقِه لِلشَاهِدِينَ وللأعمَّابٍ أحكيها 
3 ع 2 ِ- 
لعل في أَمَّةَالإسلامنابثَةً تَجَنُو لحاضرها مرآة مَاضيها 


لعل النابتة» أي الشباب»ء يجلون ويلمُعون مرآة الماضي لخدمة حاضرهم 


لحف 


ه رثاء باحثة البادية 
نشرت في سنة :)١1914(‏ 
لتك التتوى لا متكي ليان في الها يد 
ملك ابنة حفني ناصف كانت أديبة واشتهرت بلقب باحثة البادية» وجعلها ملاكاً للنهى» أي للعقل. 
لا تبعدي: كلمة تقال للميتة. لتبق ذكراك حاضرة فالناس في هذه الدنيا ما هم إلا سير» ذكرى 
وسيرة 
إني أرئ لمك يمير كالروض أَرَجَه الرَمَرم 
أرّجه: عظّره 
وشركنت شسيقتك لا تعى.. همل غنات ربد أو عفضة 
تركت أبوك» وكان حفني تأضقك: مَعْلماً 006 ذاهلاً لا يدري أغاب (زيد؛» الاسم المستخدم 
في أمثلة النحاة» أم حضر 
ا مُإذا تحامل أو خَحطظر 
ومات أبوها في السنة التالية 
بجي تم ة بجوا تسو السريت.. بحن لجرك تعص ونلا د 
ممتي ابي اس لالجب عات سي ل ا 


الله أبرٌ منك بأبيك 


كه العود «أحمد» 
أعد حافظ هذه القصيدة لاستقبال شوقي عائداً من منفاه؛ ونشرها قبيل وصوله؛ نشرها 
في أغسطس/ آب ::)١1919(‏ 
وَرَدَ الكنائّةَ عبقرِيُ زمانِه فتَتَطَري يا مصرٌسحر بَيانِه 
والقُّظرٌ في شَوْقٍ لِأَنْدَنْسِيَّةٍ شَوْقِيِّةٍتَشفيهيِنأشجانه 


مصر مشتاقة إلى قصيدة أندلسية من قلم شوقي تشفيها من أشجانهاء أحزانهاء الناتجة عن ثورة 
209192 
أَمَّةَ 


تُصينن الأحمة إن قدا رتنا ١‏ إعيفأء أكنة اعمتمني لأذانةه 


م٠١‎ 


القطرء أي مصرء يصغي الأحمد شوقي وهو يترنم بشعره كإصغاء 2 أحمداء النبي» للأذان 


اكع 


وَاذْكُرٌ لنا الحمراة» كيف رأيتها والقصرًى ماذا كان مِن بُنْيانِه؟ 
حدثئنا عن آثار العرب في إسبانيا التي أتيت منها 
ماذا تَحَطمَ مِن ذُراهُ» وما الذي أبِقَّتْ صروف الدهر مِن أركانه 
قل لنا ماذا تحطم من ذراء أعالي» قصر الحمراءء وما الذي أبقى الزمن من أركانه 
إذ ملك اندلس عومع ختاهة . وشبانة الحعتقة فى زنعانه: 
وكان ملك العرب هناك ذا جاهء ومنزلة؛ وكان في شبابه الذي أصبحنا نبكي على زواله وهو في 
ريعانه» في نضارته : 
0 ء ا ع 2 
زالت بشاشته. وزال وأقفرّت من أنسهوالدنيا ومن إنسايه 
ذهب أنس وبهجة ذلك الملك وذهب إنسانه أيضاً بجلاء العرب 
أشكو إليك مِنّ الرَّمانٍ وَزُمْرَةٍ جرحت فؤادٌ الشّعر في أَعيّانِه 
يشكو من زمرة المدعين الذين جرحوا قلب الشعر بانتقاصهم أعيانه: كبار أصحابه 
60 جم ارس أ 2 ه. 0 - 
كم خارج عن افقّه حصب الوّرى بقريضه والعجبٌ مِلءٌ جنانه 
كم من شخص خارج عن أفق الشعر لا علاقة له به» قد حصب الناس بقريضه» رماهم يحجارة 
هي عبارة عن قصائده. والعجب» التيه والفخر» يملأ جنانه. قلبه 
يَخْتَالُ بين الناس مُنَّفِدَ الحُطا ريحٌ العُرور تَهُبُ من أَرْدَانِه 
يمشي هذا الشاعر المدعي بطيئ الخطاء تهب ريح الغرور من أردانه» أكمام ثوبه 
كم صَكَّ مِسمَعَنا بِجَنْدَلٍ لَمْظِهِ وأطالَ مِحنَّئّنا بطولٍ لِسانه 
جندل: صخر 
008 1 عاد ا عر ا ل ا ا لين د أ ًِ ِ 5 58 و 
قل للذي قدقامٌيَشْأو أحمّداً خَلّالمَريضٌ فلستٌ مِن فرسانه 


يشأو: يباري 


مااكان يَأْمْنْ عَذْرَّةٌ لول يكُق. روخ اللحعيفة قنيكا عبان 
ما كان شوقي ليأمن الزلل لو لم تكن الحقيقة هي الممسكة بلجام. فرسه 

فأتى بما لبع باه مُعَقَدَمٌ أو تَظمَع الأذهانُ في إتيانه 

[بالتحينة لله الندي الشركة" . .كن تعد ريق إلى أوطنافه 


"كع 


/اه مظاهرة السيدات 
قالها في ,.)١1414(‏ وتأخر نشرها حتى مارس/ آذار (19159): 





خرج القواني يَحْتَبٍٍ 

فإذابهِنّ تخِذَّ ين 
فَطَلَعْيَ مثلٌ كواكب 
وَأعيذن يتحر اللطمريت 


يَمشينَ في كتفي الوّقا 


3 عه م ٌَُ عام هاش بم ت هم 
ن2 ورحت رئب جتمس ع ؤوسضة 
7 ع # اه 
ص ه20 هام م م 30 2 
ًِّ وام اه 2 ٠.‏ وعم ماه 
سق ودار سعد قصدهته 


مام 


2 ها عم م 01 7 
رء وقدابن شعورهلئله 


يمشين وقورات مع أنهن أبرزن شعورهن وسفرن 


وإذا بججيّش قبل 
وكا محر سير ليا 
وإذا المدافِعٌ والبنا 
والخيلُ والفرسانٌ قد 
والوردُ والرَْحَانُ في 
قتطاخرنًا لجيشان سَا 


ته يضم . 9 
فَتَضَعْضَعًا لسبيحوان والنه 


منه : 


مه 


ئماز / 0 0 ع تتا 
فك تَؤْالجحيششن الف 


دق والصّوارِمُ والأَيِئَةٌ.. 
ضَرَبَتْنِطاقأَحَوْلَهُئَه 
ذاك الشتهسار يلعف 
غنات تنفيت لها الات 


وان لعبتين' لوحن يه 


فوه 


تَ الشّملٍ نحو قُصُورِهِئَُ 
رُبنصرهووبكشريهتة 


٠ 2‏ : ولن لو ا 086 - 2 وو ة ه 
واتوا ب بهندنبرج مخه حَفيابمِصًر يفودهنه 


باول فون هندنبرغ جنرال ألماني سيصبح رئيساً للجمهورية 2.)1١917(‏ وسيعين هتلر مستشارٌ أي 
رئيس وزراعء عام 0 


لاك عسافدا سام و ةد 


0 م و 
٠ 1‏ 3 


52 8 كر كنك شد 


أبق شيئاً 


قيلت عام »)١9194(‏ وانتشرت بين الناس ولم تنشر في صحيفة: 


1 


حَُ ويرقفى لعرشِه م مملوكا 


المليك : السلطان فؤاد ابن الخديوي إسماعيل» وتولى السلطنة عام (19411): وتسمى ملكاً عام (؟1975) 


إِنْ آتَمتْ يَداكَ تخريبَ صر 


فلقدمَمِدَ الخَراتٍ أبُوكا 


وكان الخديوي إسماعيل» الذي عزل عام (14174): قد أسرف وأضر بمالية البلاد رغم إنشاءاته الكثيرة 


عق شيعا إذا مفست دُميعا 


كن ترفهت بانى عو ترقا 


4 الأب الثاكل 


رثاء عبد الحميد رمزي» قالها على لسان والد الشاب المتوفى» ونشرت في مارس/ آذار 
(190): 


ولدي؛ قد طالّ سهدي ونُحيبي 

ىٍ_ جنتُ روي بدموعي مضجعاً 
سين وده القبرء ولا 
أنالا أن نيك بلي وَحلةٌ 


أ حميدة الْتَرَّ دهري قوتي 


فيه أودعتٌ من الدنيا نصيبي 
تبتئسن إِنيِ مُوافِ عن قريب 
لي ديب نوخي غير رعيب 
وذوى مودي ووافاني ممشيبي 


ادزة ملك 


واككّسى غصئك من أوراقه 
يَنِتَوِيكَ الموثٌُ في شرح الصّبا 


آسيك : 


إيه يا عبد الحَميدٍ انظُرْ إلى 
كلما أبصَّرَ منَهُمْواحداً 


تحت شمس العر والجاه الخصيب 

والشبابٌ العَضٌ في البّرْدِ القَشْيبٍ 

غاب عِلمْ الله عن عِلم الطَّبِيبٍ 
طبييك 


0 الأسى بادي الشّحوب 
بين أترابك يَمشي كالغريب 
هَرَّهُ الشوقٌ إلى وجِهٍ الحبيب 


٠‏ البابا والباب 
كتب بها إلى السيد محمد الببلاوي لما أصبح نقيب الأشراف :)١97١(‏ 


قل للنّقيب لقد رُرْنا فضِيلتَه 


فذَادناعنه حراسسٌ وحُجََابُ 


ذادنا عنه: حال بيننا وبينه 


5ك 


وكان يُكْرِمُني لو جِمْتهُ البَاتُ 


الباب: إمام العقيدة البابية بة التي ورثتها البهائية: والباب أيضاً هو الباب» يقول حافظ» على المعنى 
الظاهر: لو جئت إلى الباب الخشبي لأكرمني من حيث ردني الحَبّاب 


ل ع 2 2 
لا تخش جَائيِرَةَ قد جئتٌ أطلبّها 


فاهْئا يما يلْتَ مِن فضل وإن مُطِعَتْ 


3 : 5 َ 
إنى شريفٌ وللأشرافي أَخسّاتٌ 
بيّني وبَينك بعد اليوم 


ا 


سباتٌ 


5١‏ مصر تتحدث عن نفسها 


أنشدها في حفل بفندق الانتركونتننتال لتكريم عدلي يكن بعد عودته 


من أوروبا قاطعاً 


المفاوضات مع الانجليز» ومستقيلاً من الوزارة. نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 
(1؟ول): 


وَقَفَ الخلقُ يَنظرونَ جميعاً 
وبُناةً الأهرام في سالِف الده 
أنا تاج العَلاءِ في مَفْرقٍ الشر 
أنا إن قَدَرَ الإلَهُمماني 
ما رساني ام ورا سلما . 
كم بَعَتْ ار علي وجارّتُ 
هل فَهِمْتُمْ أسرارٌ ما كان عندي 


كيف أبني قواعدَ المجدٍ وّحدي 
سر كَنَؤْني الكلامَ عند التححدي 
ف ودُرَاثُهُ فراقِدُ عفدي 
لاترى الشرقّ يرفعٌ الرأنَ بعدي 
من قديم عنايةٌ الله بُندي 
ثم زالتُ وتلكَ عَقُبَى التّعَدي 


من علوم مخبوءةٍ طَليّ بتردي؟ 


البردي: ورق شجر كتب فيه الفراعنة علومهم 


إن مجدي في الأولّيَاتِ عَريقٌ 


من له هثل أولّيَاتي ومجدي؟ 


الأوليات: المجد القديم 


اننا 2 
ئناآا 


و 0 ءّ 2 ل 00010 الم 


الحد: الحكم القانوني» والقانون الروماني مشهور 


ورَضَدْتٌ النجوم 1 أآضا عَتْ 


وقديما تنئ الأساطيل كوسى: 


في سماء الدُجى فَأَحْكَمتٌ رَصدي 


قَقَرَمْنَ البحارَ يَحَمِلْنَ بَندي 


سفني فرقت. شقتء. طريقها في البحار حاملة بندي» رايتي» والكلام لمصر 


مِنّ العدل نهم ري ال 


١ 
حسما | موسا‎ 


هه 


وَآْقَدالظر اختتز اللؤو زغي؟ 


عفيياة صَفواً وأن كدو وزدي؟ 


وس و لوال ل مقي - 8 ٍ - ل ممه 
نِضفُ قرن إِلّا قليلاً أعاني بالجعانيى عواته كل عيد 
منذ أن احتل الإنجليز مصر عام ١8487‏ 
نظَرَاللَهُ لي فَأرشّدَ أبتا ثي قَشَّدُوا إلى العلا أيٍّ شَدٌ 
د 00 2 0000 : »ا 
إنّما الح قُوَّةٌ مِن قُوى الدَبٌّس ان أَمُضَى مِنْ كل أبيضّ هِندي 
امع و 0 َ و 
قدوّعذدتُ العلا بكلٌ أب من رجالي. فَأَنْجِرُوا اليومّ وَعدي 
وارْفَعوا دولتي على العلم والأخ للاقء فالعلم وحده ليس يُجُْدي 
إِنَّ في الغرب أَغْيّناً راصداتٍ كَحَلَيْها الأطماعٌ فيكم بِسُهْدٍ 
في الغرب أعين ساهدة ساهرة طامعة تترقب الانقضاض على ثروات مصر 
قَوقَّهامِجهَرٌيُريها تحفايا كُمْويظوي شَعاعُهُ كل بُعْدٍ 
وهذه الأعين تنظر بمجهر مكبر لترى الخفاياء وشعاع المجهر يقرب البعيد (أصبح تلسكوباً) 
200 2 اتاد : 1 و داه جا 
فاتقوها بجنوّمن وثئام غير رّثالعرا وسعي وكد 
اتقوا مطامع الغرب بجنةء وقاية» هي الوتام الشديد غير رث العرا» غير مهترئ العراء جمع عروة 
واصْمَّحُوا عن هَناتٍ مَن كان مِنَكُمْ رب هَافٍ هَفا على غير عَمْدٍِ 
الهنات: الذنوب الصغيرة 


م 


6. 


الرائ تردي 


لكلتا 


نحن نجتازٌموقفاً تَعِثُرالآً راءفيي وعَثْرَ 
تردي: تميت 

ويَظُنُ العَوِيٌأنْلا نِظامٌ ويقولُالقويُ قد جد جِدّي 

قَقِمُوا فيه وِقْمَةَ الحَرْم وارْمُوا جانِبَيْهِبِعَرْمَةِالمُسْفَهِدٌ 


٠‏ راو اس امل و 
4 


إن كنت لم تسمع بأن أم كلثوم غنت أبياتاً من هذه القصيدة في لحن رياض السنباطي فاسمع» 
واذهب واسمع الأغنية . مقدمتها وحدها تحفة 


7" سيرا إلى إنجلترا 
وداع محمد بدر وأحمد بدر عند سفرهما إلى بلاد الانجليز للتعلم: 
سيرا إلى الأرض المي أنبكَتثٌ عِرَا وأضحثٌ لِلمَّلا مَوْئِلا 
أصبحت يلاد الإنجليز للملاء للملا أي الناس» موثلاً» ملتجاً 
مشي عليها الدهرٌ مُسْتَخْذِياً وتَجزعٌ الأحداث أن تخد 


مستخذياً : خخاضِعاً 


ككءع 


لَيِنُغداالدهرٌ بنامُدبراً لابدّللمُدبرأن بفبلا 
لحافظ الدول التي أدبرت ثم استمر بها الإدبار حتى الاندثار 


'” رائحة الاستقلال 
تصريح 78 فبراير/ شباط. نشرت في أبريل/ نيسان (؟19371): 
َلْمَح لاستقلالِنا لَمْعَةً في حالِكِالشكٌ فَأَسْئَرْوحُ 
أستروح: أشعر بالراحة» لأن هذا الإعلان في 78 فبراير/ ١471‏ جاء فيه من طرف بريطانيا أن 
الحماية رفعت عن مصرء وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن لبريطانيا الحق في حماية طرق 
مواصلاتها وحمايتها ضد أي اعتداء خارجيء ويبقى الوضع في السودان على حاله 
وَتَظَِسٌ الظلمة آنازها . قالقتي انكر مَاالممْ 
فال لاممتعننوا تكن ٠‏ تكاتكة بالأمس لواتترخرا 
بعضهم رفض الإعلان البريطاني لأنه لا يغير من الحال شيئاً فاليوم مثل الأمس. مكانكم لم 
تبرحواء أي لم تبرحوا مكانكم 
وقائل أوسٍ سِعْ بها خحَظوةً وراءتهاا لهات ذا متطنه لمَظمحٌ 
وبعضهم قال إنها لخطوة واسعة. وبعدها تتحقق الغاية التي نطمح إليها 
وقائل أسرّفَ في قوله: هذاهُوَاستقلالكُمْ فاقْرّحُوا 
وبعضهم قال وبالغ: هذا هو الاستقلال الحق 
إن تسألوا العقلّ يَمُلْ عَاهِدوا واسنَوْيْقوا في عهِدِكُمْ تَربَحُوا 
العقل يقول. عقل شاعرنا طبعاًء اقبلوا المعاهدة» وأكدوها بالمواثيق 
وأسسُْواهاراً لِتُوَابِكُمْ ‏ للرأي فيها والحِجاأَفْسِحُوا 
وأسسوا دار نواب واجعلوا للحجاء للعقل» المكان الفسيح فيها 
أو تَسأنُوا القلبّ يَقُلْ حَاذِروا وصابروا أعداءَكُمَْ تُفْلِحُوا 
والقلب يقول» وهو قلب شاعرناء احذروا دهاء الإنجليز وصابروهم في نضال مستمر 
5 ّ 5 3 م عو اماك ون ع و ل 
المعاهدة تتضمن قيداً فلماذا نسلم أيدينا لمن يريد تقييدهاء والقيد لا يسجحء لا يلين.. وكانت 
ذكريات ثورة ١419‏ طرية بعد في الأذهان 


و 


وداه ع 2 بيع 
إن مَيِأوهُ من حرير لحم 


َ فهو علي لين بيه أفدَح 


القيد الحريري أفدح. وأقسىء من القيد الحديدي 


4" جاء دوري 


ذكرى الشيخ محمد عبده؛ أنشدها في حفل بالجامعة المصرية في يوليو/ تموز 
:)1١ 570‏ 


وافحي فشر تيان انا 
حَن جحشباي إلى بره الشرئق 


يو ُ 9 ضَ 


و مه 00 رْ 
حيث أنسى مِنْ عَدوٌ وحبيب 


أحن إلى التراب حيث ينساني العدو والحبيب 


مَضْجَعٌ لا يَشْتّكي صاحم 


لاولا يسَّعيِمهذاك الذي 


شدَّةَ الدهر ولا شَدَّ الخطوب 
يُسيِم الأحياء من عَيْش رتيب 
كا بن ““وإني عن قري 


وقف ستة على قبر الامام يؤبنونه؛ وهم على ترتيب التأبين : أحمد أبو خطوة؛ حسن عاصم. 
حسن عبد الرازق» قاسم أمين» حفني ناصف » حافظ إبراهيم . وماتوا واحداً بعد الآخر وبنفس 
الترتيب .. وعندما مات الرابع 1104 » كتب خامسهم , حفني ناصف. لشاعر نا حافظ : 


اتتذكي' إذ كنا تي اللقبر سكة 
وقفنا بترتيب وقد دبٌ بيننا 
أبو خطوة ولى وقمّاه عاصمم 
فلبى وغابتٌُ بعدّه شمس قاسم 
قلا تقد ملكا ها حبيت فإ أمت 
فخْاطِرٌ وقَعْ تحت التّرماي لا تخفث 
كلح الويجاء أعزل آنا 

.. وفي تكريم حفني 
أخحشى عليك المنايا 
إذا تثشكوتٌ صلداعاساً 
وإن ع يراك هراك 
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وجاء لعبد الرازق الموتٌ يطلتٌ 
فما أنت إلا خائفٌ تترقبٌ 
ونم تحت بيتٍ الوَّقفٍ وهو مخرّبُ 
فإن المنايا عنك تنأى وتهربٌ 


ناصف 2.)١191١7(‏ وقف حافظ وقال قصيدة: 


و يي + و رفير - 5 . أءِ . أ «شااس نِ 


5" رثاء إسماعيل صبرى 
أنشدها في حفل التأبين في مايو/ أيار (19377): 
فغاك التهاء خم القده ولم يُعْنِ عنًا وعنكٌ الحَذَرْ 
حم القدر: وافى وحل 
المّرى أم ري الوّرى ‏ لقد فار هذا وهذا حَسِر 
اج قي نك ل اللجان جَلِيَ البيانٍ صَدوقٌ الحَبِرٌ 
قليل التّعَسِبِء جم الأناٍ حكيمٌ الوُرودٍ حكيمٌ الصَّدَرْ 
لمقكد كشت أعسشناة فى دازو . وتناديو يها زهنا وائدق 
أغشاه : أزوره» اديه : مجلسه 


1 


وأعرمن يبري على ينح عبات لجع ا 
5 ا م الذكاء ا 
فِيصْمّل لَفظِي صَمْلَ ال ان وَمَكد هُرقَة أهل الحَضَرٌ 
الجمان: اللؤلو 
كبذك كان عتلنيية البتلام- . إنامها ككل أدبنس شععر 


شعر: قال شعراً. وكان إسماعيل صبري ينقح شعر شوقي أيضاً 


5" رحلة إلى إيطاليا 
0 الثاني (19177): 
أَرضِهُمْ جنة وحُور وَولدا كما تشتّهي. ومُلْك كَبِيرٌ 
تضتيةا وَالْسيا بتائله نا ل 
إن يوما كيوم رِدْججوومَسيه 60 ناوكَالبْرِياليَوْمُ عَسير 
مسينا في صقلية» وكالبريا منطقة مشط القدم في إيطاليا وضربتها زلازل كثيرة في ذلك الزمن وقبله» 
وردجو من مدنها الصغيرة» وضربها زلزال في سنة 2١1908‏ وآخر سنة ١977‏ عند نشر القصيدة 
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سَاعةٌ منهُ تَُهِْكُ الحَرْتَ والنّشْا سل وتَمْحُوما سَطرَنْهُ الدذهورٌ 
ذالك فيرُوفُ قائماًيَتَلَظ فقدتعالى شَهيقّه والزقي” 
يُنذْرٌ القومَّ بالرحيلء ولكنْ ليس يُغني مَعَّ القَضاءٍ التذيرٌ 
وكذاك الأوطانٌ مَهْماتَجَنَتْ ليس للحُرٌ عن حِماها مُسيدُ 


وَلِعَ القومٌ بالنظافْةٍ حتى 
فإذا سِرْتُ في الطريتٍ نهاراً 
أفرّط القومٌ ني النُظامء وعندي 
ولَذِيدُ الحياقّما كان فُوضَى 
فإذا ما سَألْتَني قُلْتُ عنهُمُ: 
قد بَلَوْتُ الحياةً في الشرقٍ والعَرْ 
مِنْنَواءِ في وٍالمَلالَلِزامٌ 

العواء : 


خِلْتُ أي على المرايا أسيِرٌ 
أنَّ فرط التظام أَسْرٌ ونير 
ليس فيهامُسَبِْطِرٌ أو أميرٌ 
الجن خا رندرة الجحا 
ب قما في الحياةٍأمرٌ يَسيِرٌ 
أو رحيل فيهالعّناءٌ كثيرٌ 


الإقامة والمكث 


5 هجاء للشعر 


ن 2< م 0 


النهى: 


متتدلي الخرو بين ره الحجود 
قدأَدَالُوكَ بين الس وكاس 
وتسيب وهمِدْحَةٍوهجهءٍ 
وحماس أراهُ في غير شيءِ 
عِشْتٌ ما بِيئَهُمعْ مُذَالاً من غك 
عملوة المشافية لجل 
وبكاء على عزيز تَوَلى 
وإذا ما سَمَوًا بِقَذْرَكَ يوماً 


# مه ع هام بي 2 2 
أن يا شع_رٌأن نفك فيودا 


باحك النفوس ييا ابن المعالن 

افر 
لميُفيقواء وأمةَمِكْسَالٍ 
وغغرام بطي أو عَرالٍ 
كسا وفئنة وضّلالٍ 
وصَعَارٍ جردي لَاخجِيالٍ 
وكذا كنت في العصور الخوالي 
ولت كن :وز قفة الأطدل 
ورسوم راحتٌُ هدق الليالي 
انتكثرة الرعال قوق التسيال 
قيَّدَئُنا بهادْعاةٌالمُحَالٍ 


ع 


فارفَعُوا هذهو الكمَائِمَعئًا ودعوناتتٌمٌ ريس الشَّمالٍ 


8 إياك والإنجليز 
تهنئة سعد زغلول بالنجاة من إطلاق الرصاص عليه في محطة القطار. نشرت في ١‏ 
يوليو/ تموز :)1١9375(‏ 
لاتقرّب التَّامِيرَ واْذَّرُ وَرْدَهٌ مهمابدالكأنهمَعِسُولُ 
لا تقرب التاميزء نهر التّمز. . يعني الإنجليز الذين كان سعد يشايعهم من قبل» واحذر وردهء 
ماعفى مهما بدا لك أنه ماء معسول» حلو 
الكيدٌمّمزوجٌ بأ صفَى مايه والختل فيهمُذَوّبٌ مَصقُولُ 
الختل : الخداع 

مامد نامكو وكاو فيج يفظة- شنشة ]إن السام ضول 

نَصَلَّتْ سِياسَئْهُمْ وحالّ صِبافُها ولِكَلٌ كازِبَةٍ الخِضاب تُصولٌ 
نصلت سياستهم مثلما ينمو الشعر فينصل الخضاب» الصبغ» ويظهر لون الشعر الحقيقي 

عمَعُوَا عقَافِيْر الدهاء وركيوا “ما ركيوة) وقندك التعليل 

ركبوا سياستهم على نحو معقدء وعندك يا سعد القدرة على تحليل هذه السياسة إلى مكوناتها لترى 
ما فيها من سموم 

فادفُعْ وناضِل عن مَطَالِبٍ أمَّةٍ يا سعدٌأنتٌ أمامّهامَسوُولَ 
الإنجليز يعرفون الحق ‏ يقول هذا صاحب الشرح الذي عايشهم سنوات طويلة - 
ولكنهم إذا ضويقوا كانوا متعالين متعجرفين عنصريين مخادعين. . بشرا عاديين. 
لكن» بصراحة. . برودهم الذي ضُربت به الأمثئال يضفي عليهم سمة الرَّوّقان .لله أنتم 
أيها الإنجليز» تعلمت منكم الكثير» ورأيت رجالا كثراً ونساء» من غرت ومن هنود 
يعشقون أن يتنجلزواء وقد رأيت في حانوت كتب بمطارٍ مؤخراً كتابا عنوانه ١كيف‏ 
تصبح بريطانيً». وقد حماني من مثل هذا الشعورء وأنا أعايش أولئك القوم» أنني 


1 8 باني الهرم 
مشر اتعلم تيبي آية فوق شط النيل تبدُو كالعَلْمْ 
آية: علامة» العلم: الجبل 


اع 


مو قز عباتزة تسق هعانس لوعن إ5 لدف العة 
كز ما تيهنا على إمكازما ١‏ الونا مك تون طم 
ليمَهسَخحْرمافي عهدهو من قوى في غير تَمَديسٍ الرّمَمْ 


٠‏ رثاء المنفلوطى 
نشرت في سبتمبر/ أيلول (19474): 

رَحِمَ اللَّهُ صاحِبٌ النَّطظَراتِ غاب عنًا في أخخرّج الأوقاتٍ 
مات المنفلوطي يوم إصابة سعد زغلول برصاص معتدٍء فانشغل الناس عن تشييع المنفلوطي بحادث سعد 

كيف غادَرْتَنا سريعاً. وعَهُدي بِدَيامُصطَّمَى كثيرالأناةٍ 

التسويد لعمران القفيني 

كذ ني يط جاهرا ينور اللْبّءٍ بآياتٍ ش عر والبَيناتِ 

فَبَعِرْت الخرز الشرئ إلى النك.. يوفجة العتات بالشتجرات 
السري: العالي الراقي. وللمنفلوطي بضع قصائد أشهرها قصيدة هجاء في الخديوي عباس حلمي 
وهو عائد من إستانبول» مطلعها: (قدوم ولكن لا أقول سعيد/ وملك وإن طال المدى سيبيد) . 
وقيل اشترك في نظم القصيدة عدة أدباء فسميت قصيدة السفهاء» وانتشرت وطبع منها بشتى الطرق 

آلاف النسخ. وجرّت على المنفلوطي سجناً لأشهر ستة 
مُتّ عن يَافِع وتحمس بَّناتٍ لم تُحَلّف لها سوى الذكرياتٍ 
وثراتٌ الأدبب في الشرق خَرُّوٌ يبنيوه وقَرَوَةٌ للْرُوَاة 


١لا‏ دين طه حسين 
عن طه حسين بعد نشر كتابه في الشعر الجاهلي (1975)» وفي البيتين ذكر للدكتور 
عبد الحميد سعيد عضو مجلس النواب الذي كان من المطالبين بإهدار دم طه حسين: 
إن صَحَّ ما قالواء وما أَرْجَفُوا «اأَلصَّقُوارُوراً بدين العَمِيدٌ 
أرجفوا: أشاعوا بغرض الفتنة 
فَكْفْوٌن«طَةه»عندتيانِهٍ أَحَبُ ين إسلام عبد الحميذ 
الديان: الله 


"لاع 


"ل رثاء أحمد حشمت 
وكان وزيراً للمعارف. وهو من توسط لحافظ في وظيفة بدار الكتب وكان له إفضال 
كثير على الشاعر :)١975(‏ 
ال بنك ود ونث منت ثنتا إن أريدة وفيا زعا 
مَاتَ الإمام وكانَ لي كتّفاً وَقَضَيْتَ أنتَ تَ وكنت لي وِرْعا 
سَلْني فإِنّى مِن صَنائِهِهٍ وِسّلٍ «المعارف» كم جَنَتْ نَفْعا 
اسألني أيها المستمع» واسأل وزارة المعارف كم جنت من المنافع في عهد وزيرها 


م ٠.‏ 1 دحت 8 5 0 ََ ره 
وَغَدَوْتُ فى بَلدٍ تكنتفنى فيوالشرورٌ ولا أرى دَفعا 


و 


تكنفني : تحيط بي 
كم ين صديتٍ لي يُحَاسِبّني وكأنْ تحت ثيابهأفعَى 
كم حَاوَلَت قدمي معاواً له :واتتن الله فرّادني وفتعننا 
لعن ع فعا ا الود و تان سينا 
الشسع للنعل: السير الجلدي بين الأصابع 


“"/ا مبايعة شوقى 
ألقيت في مهرجان تنصيب شوقي أميراً للشعراء. في 74 أبريل/ نيسان :)١9117(‏ 
يَعبُونَ شّوقي أن يُرى غير مُنشِدٍ وماذاكَ عن عِيٍّ به أو تَرَفْع 
لا عيب في أن يدع شوقي إنشاد شعره لغيره» فليس هذا عن عيء قلة فصاحة» ولا عن ترفع 
فهذا كليم اللَّهِ قد جاء قبلّه بهارونّ ما يِأُمُرْهُ بالوّخي يَضْدَعِ 
فهذا موسى الذي كلم الله جاء بأخيه هارون ليصدعء ليجهرء بما يأمر الوح به موسى 
تَمَلْكْتَ من مُلْكِ القريض فَسيحَهُ ذ ُبْقِ يا شوقي لنا قِبْدَ إصبع 
فبِاللّوَِعْ | لِلنَائِرِيِنَ وَسيِلَةً تفي عليهِمْ, وات الله واقْنّع 


ولعمري لشوقي نائر مبدع» بدا هذا في مقدمته للشوقيات في طبعة قديمة» وفي كتابه أسواق 
الذهب.» واقتطفنا منه عبارات في فصلنا الذي عن شوقي في الكتاب 


حي القّوافي قد أَنَئْتُ مُبَايعاً وهذي وُفودُ الشرتي قد بِايَعَثْ مَعي 


لاع 


قال حافظ في الدكتور محجوب ثابت. وهو طبيب كان يحلم بالوزارة» ويهتم بكل شأن 
سياسي في كل بلدء وكان يتكلم بالعامية محققاً القاف» وله حضور فكه في مجالس 
سعد زغلول. ولشوقي فيه أكثر من قصيدة (19170): 


يُرغي ويُرْبِدُ بالقّافاتٍ تَحْسَبُها قَصِفّ المَدافِع في أَقْقِ الببسانينٍ 
ين كل نَافٍ كأنَّ اللَّهَ صَرَّرها من مَارجٍ النارٍ تَصويرٌ الشَّياطينٍ 
المارج: اللهب 
فد خمه الله والقانات يتلكها واخمّصّ سبحائَهُ بالكَافٍِ والنُونٍ 
لا يَأْمَنُ السامِعٌ المسكينٌ وَتْبَتَهُ مِن كُردُفانَ إلى أعلى فِلَسْطَيِنٍ 
و ان ا ا ع لاه 


ولم يكن ذاكَ عن طيش ولا حَبَلٍ لكنّها عبِقَّرِيَاتُ الأنَاطين 


“7 رثاء سعد زغلول 
أنشدها في حفل تأبينه في أكتوبر/ تشرين الأول (19717): 
إيويا ليل هل شَّهدتَ المُصابا كيف ينصبٌٍ في النفوس انصبابا؟ 
دايا ليل من بسواية كوبا للدّراري ولِلضُّحَى جلْبابا 
اقطع أيها الليل قطعة من سوادك لتكون ثوباً ب يستر النجوم اللامعة والضحى. . حداداً على سعد 
أنْسُج الحَالكاتٍ منك نقاباً واحْبٌ شمس النهار ذَاك الثقابا 
قلْ لها: غات كوكبٌُ الأرض في الآر ض عيبي عن السماء احتجابا 
أينَ سَعْدٌ؟ فذاكَ أوَّلُ حفل غابّ رز وعاف الخطابا 
وكال ضاي كز كل صلا سين ” 

لم يَعَوّدْ جنوةه يوم ححظبٍ أن يُنادَّى فلا يَرّدَ الجوابا 
قل لِمَنْ باتَ في فِلَسْطَينَ يَبكي إةوجرالي اع مصتاتا 

وكان ألمٌّ بفلسطين سنتئذ زلزال مشهور ما زال الناس يؤرخون به. قالت لي:عمتي 

رحمها الله وكانت تخفي حقيقة عمرها ‏ إنها تتذكر يوم الزلزال بمدينة نابلس فقد 


أخذها الأهل إلى الجبل وكان عمرها ثلاث سنوات.. هززت رأسي وقلت في 
نفسي: 77 ناقص” يساوي 255 وعرفت تاريخ ميلادها 


5 /عء 


يا كبيرٌ الفؤادٍ والنفس والآما 
كيف تنسى مواقفاً لَك فينا 
بحن الشرقٌ كُنّه لمظيم 
تَمْمُلُ الدَمنّ بالصّراحَةٍ قتلاً 


ل أينَ اعتَرَّمْتَ عنَا الذهابا؟ 
كنت فيها المّهيبَ لا الهَمّابا؟ 
ملآ الشرقً كُلَّهُ إعجابا 
ونُسْقّي مُنَافِقَ القوم صابا 


الصاب: نبات مر 


قد ععفك الاسزاث خرلك ضغا 


ونَظَمتٌ الشيوحٌ والتُوَابا 


أي مجلسي الشيوخ والنواب 


قدبَلَوْناكَ قَاضِياووزيراً 


وركي سا ومِدرَها خلابا 


مدره: زعيم 


عةعنظييا موققا علدنا 


”ل رثاء يعقوب صروف 
أنشدها في حفل تأبينه بدار الأوبرا في مارس/ آذار (1974): 


على الأريب الكاتب الألْمَعي 
تَنسُجٌّهاالأقدارٌ للمصرع 


كان تكريمه قريباً وسرعان ما مات» فكأنه وهو في حفل التكريم كان غافلاً عن أن القدر جادٌ في نسج أكفانه 


كعات انك رييمه 

فوانكن بيك بالملنة 
تواضُعٌ الهِلْمِلهرَوَْةٌ 
0 م ل 


صُعْدُلِمَئْماهًين لأتْمّع 
فعاش مِلْءَ العينٍ والمسمّع 
يَنهارُ منها صَلَفُ المُدّعي 
أزهى مِن السَيْفَيْنِ والمذئع 
وَهْوَ هن التحصيل لم يَشْبَع 


قم اناس اتنب يد موه إلى كنرها في تضاف (محن لكا در الو لاي وهو 

أسن من حافظ بتسع سنين» تربّى معرفياً على يد مجلدات المقتطف في بيت والده)؛ لكن صروف نفسه 

لم يشبع من العلم. وكان من حسن طالع جيلنا أن أصدرت دولة الكويت مجلة «العربي!» عام »)١191848(‏ 

وكانت علمية أدبية كالمقتطف. وزادت عن المقتطف الصور الملونة الخلابة» وترأس تحريرها عالم 

جليل وصاحب لغة وأدب هو أحمد زكي الكيميائي المصري فجعلها مدرسة تعلم فيها جيل من الناس» 

وفي «العربي» قرأت أول الأسطر ومنها تعلمت. ومنها صرت لا أرى الآداب تقوم بغير العلوم المادية؛ 
وأحسب أن الزهاوي تعلم من المقتطف أن يكون أديباً وطالب علم مادي في آن معاً 
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قدغَالت الأ قامُ أضلاعَةُ والرأسُ في شعْلٍ عن الأضلّع 
ظل تفكيره حيوياً رغم المرض 
يَفْقَْطِف الرَغْر ويخ تازه كالنحل لا يَعْفو عن الأيْتَع 
كان يقتطف في مجلته «المقتطف» الأزهار من رياض العلم والأدب» كالنحل الذي لا يعفو عن 
الزهرة ويتركها لأنها يائعة بل يغشاها 

فتحسَّبٌالمَرَاءَ في جَنَةٍ عُمَولهُمُ في رَوْضِها ترتّعي 
صََرُوْك لا تيقة: فلت الذئ يَطويهٍ طاوي ذلك المَضْبَع 

لا تبعد: كلمة تقال للميت» أي لا يَعْدَ ذكرك ّ 
أشككتك اتتموك» ولعت .“لم ينكت الانارني؟ لمَجْمَع 

لم تتبدد آثارك في المجمع» المجلس» ولم يكن أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر بعد 


/ا/ا نضال النساء 

تحية لجمعية المرأة الجديدة» نشرت ف في أبريل/ نيسان (8؟9١):‏ 
يقولون : نصفتُ الناس في الشرقي عاطل نِساءً فَضَيِّنَ العُمْرَ في الحَججراتِ 
وهَذي بَناتٌ النيل يَعْمَلْنَ للنهي ويَعْرِسْنَ نّ غرساً دَانِيَ الغَّمَراتِ 

النهى: العقل 
وفي السَّنَةٍ السّوداءٍ كُنْتُنَّ قُدْوَةَ لنا حينَ سال الموتٌُ بالمُهَجَاتٍ 
في السنة السوداءء أثناء ثورة (2)1919 يادرت النساء بالاحتجاج حين أودى الموت بمهج وقلوب الناس 

وَقَفْئْنَّ في وجه الحميس مُدَجَجاً وكُنْيُِّنَّ بالإيمانٍ مُعتَصِماتٍ 

وقفت النسوة في وجه الخميسء. الجيش» وسلاحهن الإيمان بمطالب الشعب 


تعلع يفن الرحان فاضبجين - “على غمرات الموت أغيل ثنات 


رثاء محمود سليمان 
كان محمود سليمان من كبار ملاك الأراضي, وقد وظف والد شاعرنا مهندساً للري في 
روا عوامة فيها ولد شاعرنا. نشرت في فبراير/ شباط (1979): 
قَسَّمْتَ قُسَّمْتَ ما جمعث كاك من نَنَبِ على بَنِيكَ فكنتّ الوالدٌ الحاني 


وأصبح االمحمذ محمودة ابن الباشا رئيساً للوزراء وكان ينعم على حافظ إبراهيم كما كان ينعم أبوه 
على أبيه 
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كلاع 


كَأل خلال خركة نا خ1اظة ند ٠‏ علي تنشفث ولاخقا لإتسان 


3 2 - 


السحت: الحرام 


4 الواقف على الستين 


تحية الشام أنشدها في الحامعة الأميركية ببيروت. ونشرت في 7" يونيو/ حزيران 


(9؟9١1):‏ 
ولد لكعو ار الوعرية درن يجا 


لي مَوْطِنٌ في رُبوع النيل أَعْظِمُه ولي مُنا في حِماكُمْ مَوطنُ نَانِ 

سَكئئُمُ جَنة فَيْحَاءَ ليسنيها عيْبٌ سوى أنّها في العالّم الفاني 

يا لبْتَني كنت من دُنيَايَ في دَعَةٍ قلبي جَمِيعٌ ؛ وأمري طَوْعٌ وجُداني 
بل كان حافظ في دعة مرفهاً يقبض معاشاً محترماً من «دار الكتب»» ولكنه كان مقيداً في الوظيفة 

وأمره ليس طوع وجدانه » فالوظيفة المغرية حيست لسانه 

أقضي المَصيف يِلْبَنانٍ على شَرَفٍ ولا أحولُ عن المَشْتى بِحُلُوانٍ 
لكي زا :نشي العف قن لكان على قرت :دلي سكا اله ولا أغير مشتاي في حلوان بمصر 
تَامَثْ بقبرٍ صَّلاحِ الدّينٍ تُربَتُها وَنَاهَ أحياؤها تيها بمُطرانٍ 


تفتخر الشام بأن فيها قبر صلاح الدين» هذا عن الأموات» أما الأحياء فيفتخروت بمطران» وخليل 
مطران ابن زحلة بلبنان» وكانت لبنان في ذلك الزمن» 48 » قل انفصلت نياسياً عن سورياء 


ولكنها بقيت في وجدان الناس جزءاً من سوريا الكبرى 
يَبني وَيَهُدِمُ في الشعرٍ القديم وفي الث عر الحديثِ فَيِعُمَ الهادمٌ الباني 
إذا لَه تكد بشعري وَمْضَ َارِفَةٍ فبعضٌ إحسانه في القولٍ إحساني 
شَقَقفْتٌ أسواقٌ تروت فنا أخدث عيناي في سَاحِها حَانُوتَ يُوناني 
.. وليس كأسواق الإسكندرية. العامرة بحوانيت اليونانيين. . وحوانيت الشوام أيضا 


مه 
.م 


ف فقلثُ في غِبْطَة: للْهِدَرَهُمْ لبس الفلاحٌ لِوانٍ غير يَقَظَانٍ 
ليس الفلاح» والنجاح» لوانٍ» لكسول مُتَوانِ 


0 


متّى أرى الشرقً أدنَاءُ وأَبِعَدَهُ عن مَظمّع الغرب فيه غير وَسْنَانٍ 
وسنان: نعسان 1 


الا 


لا فَرْقَ ما بين بُوذِيٌ يَعيششلُ به ومسلمهيَهُودِيُ وتصراني 
١‏ 7 رع . 
إن دام ما نحن( فيه مِن مَدَابَرَةٍ وفتنةٍ بينَ اجناس واديان 
56 أن يعطي كل واحد صاحيه دبره أي ظهره فيخاصمه 


ع 


ولحاي الي لجو الل ما حل بالناس مِنْ بَعْي وعُدوانٍ 
تمنى المعري» وكانت لزومياته تلازم حافظاًء طوفاناً يغسل الأرض من وسخها 


ووم 


وَل العبات وجَارئني فُبُوَّئُه وهَدَّمَ السَّفُمُ بعد السَّقُْم أركاني 

وقد وثَمْتُ على السِّتّينَ أسأنها أَسَوَّمَتْ ام أَعَدّث حُرَّ أكماني 
وقفت قبيل بلوغ الستين أسألها هل سوفت أكفاني» وأجلتهاء أم أعدتها وهيأتها. الحُر: من الوجه 
ومن المال ومن كل شيء هو حقيقته ووسطه. قد قلت وأنا في التاسعة والأربعين» ونشرتها في 

جريدة «الحال»» في شباط/ فبراير :)5١١6(‏ 

الوقفت على الخمسين» حيران في أمري كأنيَ ناس موعداً غاب عن فكري 

أَمَسُ جبيني بالبنانء وإنني لأَشْوَقُ للنسيان مِنيِ إلى الذَّكْرٍ 

بحبدي أرثو للخراءء ولا أرى»ء رلوم جيخ سن انيامي لحم ادر 

وأطبقُتٌ أجفاني» زَفَرْتُ تقلمَّلّتْ بحلقي حُصَيَّاتٌ وفاجأني تُمري 


كنت أعرف أنني سرقت هذه ال «وقفت على» من أحدء ونسيت من يكون» والآن عرفت أنتي 
سرقتها من حافظ. وقد وقفت الآن على الستين وتجاوزتها بسنة» فأنا في العمر الذي مات عليه 
حافظ.. وتراني كلما قال لي أحدهم «أحسن الله ختامك» أتعجب» فلم أعد أحس بمر السئين» 
وتركت الأمر لصاحب الأمر. . ربما سأشعر بشيء من الفراغ بعد أن أكمل هذا الكتاب ذا 
المجلدات الخمسة» هذا إن بقي من الوقت وقت للشعور بالفراغ 


كم مِنْ قريب نَأَى عني فأوجَمَني وكم عزيز مضى قبلي فأبكاني 
مَنْ كانَ يسألُ عن قومي فإِنَّهُمُ وَلَّوْا سٍراعاً وخَلَّوْا ذلك الوّاني 
1 الواني: الضعيف 


َه 


ان ا وجدتٌ شعرّ المرائي نصفْ ديواني 
أنيت مُسْتَشْفِياً والشوق يدقَعٌ بي إلى رُباكمُ وُودي غير قَيْنانٍ 


العود الفينان: الشاق الناضر ذو الأغصان 
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البرح : 00 
وجَنْبُوني» على شكْرء مَوائِدَكُمْ بماحَوَّث مِنْ أََاوِبهٍ وألوانٍ 
1 الآفاويه: التوايل 


م هابر 


حَسْبِي وحَسْبٌ النّْهَى ما نِلْتُ مِنْ كرَم قد كِدْتُ أَنْسَى به أهلي وخُلّاني 


4 تأبين محمد المويلحي 

نشرت في أبريل/ نيسان (19170): 
دممَةٌ مِن دموع عهدٍ الشَّبابٍ 0 5 العضات 
ا 0 
هَدَأْثْ لوعَقي وسَرَّتُ قليلاً عن فؤادي ولَطمَتْ بعضّ ما بي 

سرّت عن فؤادي تسريةٌ: خففت عنه 
لو شَهِدْنُمْ مهدا وَهُوَيملى آي ااعيسى) ومعجزاتٍ الكتاب 
كتاب «حديث عيسى بن هشام)». . واتورية في آي عرسي أي معجزاتهء ومعجزات القرآن التي 
وَققَّتُ حولَّهُ صُفوفٌ المعانى وصّفوف الألفاظ مِن كل باب 
نَعَيِمْيُمْ بأنَ عهدّابن بر عَارَدَ الشرقّ بعد طولٍ احتجاب 


ابن بحر: عمرو بن بحر الجاحظ 


6١‏ حنين للدموع 
نشرت في فبراير/ شباط (191352): 
كم رَوَّحَ الدمعٌ عن قلبي وكم غَسَلْثْ 2 منهالسَّوايقٌ محزنا في ححناياه 
كان الدمع يروح عني ويخفف حزن قلبي وكانت سوابق الدمع» الدمعات التي تنزل فورأء تغسل 
الحزن في حنايا قلبي» أنحائه 
نم أذرما ينَهُ حتعى تَرَشْفَه قَمْ المَشيِبٍ على رُغمي فأفناهٌ 


لم أعرف يد الدمع. نعمتهء إلا بعد أن ارتشفه فم المشيب وأفناه فجفت دموعي 


الف 


2ع هه ده َ عاه” ا ل. 3 2 7 92 و 
قالوا تَحَرَّرْتَ من قَيدٍ الملاح فشن خُرَاً ففي الأسر ذل كنت تَأْباهُ 
علّلوني بأني 3: تخلصت من أسر الميل للحسان وتخلصت من ذل هذا القيد 
فقتة يا ليته دامك راث < “ما كان أرققه عندي وأخناة 
لكنني أتحسر على ذلك الميل للنساءء ففيه رفق وحنو. لعله نادم أن طلق زوجته بعد أربعة أشهر 
من الزواج وبقي عزباً ربع قرن فدهمته الشيخوخة فشعر بالوحدة 


: 6 ًٌ: كه م2 < 2 
يُدَلْتٌُ منهُ بقيْدٍ لست أْفْلِثّهٌ وكيف أمْلِتٌ قيداً صاغَّة الله 


القيد الثاني فيه نظر. لعله الميل المتأصل في نفس حافظ للشبان! أو لعله المشيب كما يصرح 
البيتٌ المقبل 


انرق الفنانة احباء زان عيدو 1٠١‏ اكيت قن الكسوات أنددة 
3 فاض الكيل 
نشرت (197:5): 
اعندئم كيل هنا تيفون يك تعناهنا لكشك فى اليياء؟ 
فليس وزاة فخ غير التجتي. “زليس أحامجا مير الجهاد 


أنشدهما في حفل أقامه لطه حسين طلبته بعد فصله من الجامعة» نشر البيتان في ٠‏ 
أبريل/ نيسان (19735): 


قد أَجْدَبَتْ دارٌ الحِجًا والنهّى بعدَك مِنْ آرايِك النَافِمَةٌ 
أجدبت» وأقفرت, الجامعة التي هي دار الحجاء العقل. والنهى» العقل أيضاً. من آرائك النافعة 
وأخصّبَث أرجَاء مِصرَّبِمَنْ صَيِّرَ هِصِراكلْهاجَايعَةٌ 
15 حكومة صدقى 
من قصيدة في شؤون مصر السياسية. قالها في عهد وزارة إسماعيل صدقي» بعد إحالته 


إلى التقاعد (1977)» وقيل إنها بلغت مئتي بيت» وعثر من هذه الأبيات على قليل؛ منه 
هذا الأقل: 


قدمَرَعامٌ يا سعاك وعامُ وابنُ الكِتَانَةٍ في حِماه يضام 


لم يبقّ فينا مَن يُمَنّْي نفسَهُ بوداوِكُمعَ فَودَادُكُمْ أحلامُ 


م2 


أَمِنَ السياسة والسرؤهة اننا .تشقن بع في أرضِنا ونضاء؟ 
31 ا ا ع راع ا تيم 
أشكو إلى قضر النْبَارَةٍ ما جَنى ‏ صددقي الوزير وما جَبَى عَلام 
قصر الدوبارة: مقر المعتمد البريطاني» وصدقي: رئيس الوزراء إسماعيل صدقي». وعلام: محمد 
علام وزير الزراعة 
ودعا عليكٌ اللَّهُ في محرابه الشيحٌ والقِسَيسٌ والحاخامُ 
هذه لوسماعيل صدقي 


م١‎ 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 
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معروف الرصاقي 
(ةالام ‏ 156م) 


نامت جارتي الهندية» فهذا حين أقعد إلى حاسوبي لأكتب شيئاً . 


ألقنت:وأ صيخ السمع. 


نامت. 

فجارتي ‏ ولا أعرف لها وجهاً. ولا صادف أن التقينا في الردهة أو في 
المصعد ‏ لا تسكت ساعة من ساعات النهار أو المساءء فإذا ساد الصمت فلا 
بد أنها نامت. 

بقي أن أدعو الله ألا يُهيب بي ذلك الدافع الخفي فأهب من جلستي» غير 
هائب ولا وجل» لكي أصقل الغرفة. ولا بأس أن أقول لمن يقرأ هذا إنني 
أسكن منذ سنة وشهر في غرفة ملساء. أكثر ما أعجبني فيها وقت اكتريتها أنها 
ذات بلاط أملسء. بخلاف شقة قديمة كنت أسكنها وكان بلاطها خشناً . وفي 
غرفتي الصغيرة تحتل معدات التنظيف مساحة يمكن تقديرها بنسبة مئوية لا بأس 
بها. ويطيب لي أن أمسح الغرفة بالممسحة مرتين أو ثلاثا في اليوم» ليس لكي 
أرى مقدار ما تساقط من شعر جسمي في الزمن الذي انقضى بين المسحة 
والمسحةء ولكن كي أحس أنني أعيش في بانيو. 

يا إلهي! عادت إلى الكلام. بيني وبين جارتي جدار صفيق» جدار أسمنتي 
حقيقي. ٠‏ ولكن صوت جارتي الهندية يخترق جدار الصوت. أسمعها دائماً 
وحدهاء يبدو أن زوجها مخلوق فين لا يلاسنهاء أو أنه يكتفي بهمهمة 


خميفه . 


م1 


سه 


بود 

نامت جارتي لا شك. وأنا الآن أجلس وتحتي شبه بحيرة» فالبلاط 
الأملس الت عو ولا قومة لي لساعة أو ساعتين حتى يجف. الآن 
أشعر حقاً أنني أعيش في بانيو. وهذا جد ملائم للكتابة عن شاعر. فأنا إذ 
أكتب عن شاعر أحب ألا أعيش في بيئتي بل في بيئته. أحب أن أخرج من 
زماني ومكاني» وأنتقل إلى زمانه ومكانه. 

لم يكن معروف الرصافي يعيش في المكان. فقد اهتزت الأرض من تحته 
طفلاًء وظلت تهتز. فإن ثبتت اهزها. 

كان سومرست موم الأديب البريطاني كذلك. كان مكانه الذي فيه يعيش 
ثروته الطائلة. في الأربعينات من القرن العشرين» كانت له سفرة في شرق 
آسياء وحمل في حقيبته مئة ألف دولار أميركي. استهوتني الفكرة»: فقلت لنفسي 
يجب أن أجمع مالاً كثيراً كي أقضي سنوات الشيخوخة غافشا فق تروت 
وسألني صحفي يوماً عن أمنيتي» فقلت له: أن أجمع مليون دولار. وتردد 
صدى هذا التصريحء وظل الأصدقاء يسألونني: هل اكتمل لك المليون؟ 
الجواب: لا. بل ها قد دخلت في الشيخوخة.ء وإني لأرى أحياناً بجانبي 
ورقة» فأنظر ذات اليمين وذات الشمال» فإذا وجدت نفسي وحيداً استللت 
قلمي وبدأت أحسب القروش التي وفرتها. كذا يفعل كل من أوشك على 
التقاعد. وخير رزق للشيخ بعد أن تصد عنه الوظائف التوفير والتدنيق. 

سنة» وأكون قد تخلصت من هذه السلسلة التى أحدثك فيها عن الشعراء 
وأسمعك شعرهم. سنةء ويأتي الزمن الشيخوخي الذي يحس فيه الإنسان بأنه 
يملك الكثير من الوقتء وهو فى الحقيقة لا يملك منه سوى القليل. سنةء 
وتبدأ مرحلة جديدة تصبح فيها أحلام اليقظة صعبة. ربما لهذا السبب يقبل 
المسنون على الدين إقبالاً ملحوظا. فعندما تنتهي أحلام يقظتهم ينتبهون إلى أن 
هناك حلماً خالداً ويركزون اهتمامهم فيه. 

على أنني الآن قاعد في البانيو» وتحتي ما زال البلاط يلمع» ولمّا تجفٌ 
البحيرة. ولا حيلة لي في القيام. إن جاءتني فكرة حسنة فها أنذا أكتبهاء وإن 
لم تجئ فعلى القارئ أن يحتمل كل ثرئرتي» فلا قومة لي حتى تجف بحيرتي. 

جف الماء.. ليس ماء بحيرتي بل ماء حلقي. فقد عادت جارتي إلى 


كعم 


الكلام» ليس صراخاً هذه المرة بل كلام هادئ. ومع ذلك أقسم لو أنني أعرف 
لغتها لفهمت كل كلمة من كلامهاء ففي صوتها خاصية غريبة هي الاستواء. إنه 
لا يصعد ويهبط مثل أصوات البشر» بل يظل على وتيرة واحدة» هادئاً كان أم 
ضَارخا: وهو الآن ليس بصارخ. لكنه عالٍِء ومتواصل. 

وعلى صوتها الهادئ» وكلامها الذي لا أفهمهء يمكنني أن أركز ذهني في 
حياة معروف الرصافي المضطربة. فإن لم أحسن التركيز فلا بأس. . فحياته 

هذا رجل بغدادي. والواقع أنه طفل بغدادي لا رجل. فعلى غير ما 
عودتك سوف أبدأ من شاعرنا منذ الولادة وأصعد درجة درجة حتى أوسده 
حفرته . 


معروف الرصافي 

ولدته أم عربية» في بيت أبيها جاسمء وربته عربياً. فقد كان أبوه الكردي 
عبد الغني محمودء العريف في الجيش العثماني» ثم شرطي الجندرمة» غائباً 
معظم الوقت». ثم مات ومعروف في نحو السابعة من العمرء فإن رأيته يذرف 
الدموع في أكثر من قصيدة على اليتيم فاعلم أنه يستقي من بثر حديقته. 

كانت فاطمة بنت جاسم تعتني بولدها وترسله مع شطيرته إلى الكتاب كل 
يوم. ثم أخذ معروف يتردد على «المدارس الدينية»» لا أدري طبيعة هذه 
المدارس» ولا الجهة التى كانت تنفق عليهاء وأنا أنقل لك بعض المعلومات 
من نجدة فتحى صفوة فى تابه عن الشاعر ضمن سلسلة «الأعمال المجهولة». 
والكنات طيب وذو أسلوث قوومء :رغم أنه المؤلف قبعاايذا :لي لم. يدقن النتضص 
بعد أن دفعه إلى المطبعة. 

بعد ذلك التصق الرصافي بأستاذ كبير هو الشيخ محمود شكري الآلوسي 
اثنتي عشرة سنة لا يفارقه. والآلؤسي بحر زاخر في علوم اللغة والأدب القديم 
وعلوم الدين على مذهب أهل السنة. فمن نظر في كتابه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» عرف أن الرصافي عب: من البحر. 

لقب الآلوسي تلميذه النابه «الرصافي» مستذكراً معروف الكرخي الصوفي 
الزاهد. والرصافة جانب بغداد الشرقي المقابل للكرخ» وكان التلميذ يتدرب 
على الشعر بمدح أستاذه . 


/ا4مء 


عمل الرصافي في التدريس». وظل ينظمء وأخذ ينشر أشعاره في مجلات 
مصر وسورية وهو بعد فتى» فظن الناس أن «الرصافي» اسم يستخفي وراءه 
شاعر كبير لا يريد أن يتأذى بما في قصائده من صراحة. ومع إعلان الدستور 
العثماني 14048» ثم خلع السلطان عبد الحميد في السنة التالية» كان الرصافي 
في الثالثة والثلاثين من العمرء معلماً واعياً لما تحدثه التغيرات في إستانبول 
على أحوال العراق. وقد نشط في تأييد ضباط جماعة «الاتحاد والترقي» الذين 
أرغموا السلطان على الدستورء فانقلب عليهمء فعزلوه. وكان لجماعة الاتحاد 
والترقي في بغداد حضورء وأصدروا صحيفة بالعربية والتركية» وتولى الرصافي 
تحرير نسختها العربية. 

برزت فى ذلك الحين الأفكار العلمانية للرصافى. كأن صاحبنا بعد أن 
اغذ عن انمادة الكبير علمه الغرير باللغة والأدب عبالقه فى تنسكه القوي 
بالدين على المنهج السلفي القريب من الوهابية. 


استدعى القطب الصحافي في إستانبول «أحمد جودت» الرصافي ليحرر 
جريدة في عاصمة الدولة» لت الرصافي» ليجد أن المشروع 000 

توجه الرصافي إلى بيروت حيث احتفت به الأوساط الأدبية» وطبع له 
هناك. عام ١٠19٠ء‏ ديوان بوبه وقدم له اثنان من كبار أهل الأدب (محيي الدين 
الخياط» ومصطفى الغلاييني)» وفي هذا ما يدلك على أن أهل الأدب واللغة 
في ذلك الزمن عرفوا قيمة الرصافي الأدبية وعمق معرفته باللغة وأساليبهاء وهو 
بعد في الخامسة والثلاثئين من ادر ثم عاد الرصافي إلى بغداد. 

واستدعي الرصافي ثانية إلى إستانبول لتحرير صحيفة «سبيل الرشاد؛. 
فذهب. وخلع في إستانبول الجبة والعمامة وتزوج امرأة تركية. وأخذ يدرس 
الواعظين؛ وكان طلعت باشا أحد كبار رجال الاتحاد والترقي يدرس العربية 
على يديه» ويقول «شيخي معروف الرصافي». 


وعلى يدي طلعت دخل الرصاقي مجلس المبعوثان نائباً في عام 1917» 
وازامل في ذلك المجلس نائباً شاباً من الحجاز اسمه الشريف فيصل ولم يكن 
يخطر لأي منهما في ذلك الوقت ببال أن هذا الشاب الحجازي سيتوج بعد أقل 
من عشر سنوات ملكا على العراق» وأن الرصافي سيصبح من أشد مناوئيه»» اه 
عن نجدة فتحي صفوة. 


24 


بقي الرصافي في النيابة أزيد من أربع سنين مؤيداً للدولة العثمانية في 
حربها ضد نصف العالم. الحرب العالمية الأولى. كان على بعض اتصال مع 
الجمعيات العربية التي تتطلع إلى نيل العرب حقوقهم؛ ثم صارت تتطلع ‏ بعد 
أن بدا واضحا أن الدولة العقمائية آيلة للتفكك د إلئ ثيل بلد اعرف 
الاستقلال» وكان الرصافي ينتقد هذا التحرك. قد ظل الرصافي عثماني الهوى. 

وعندما قام شريف مكةء الشريف حسينء بالتحرك ضد الدولة العثمانية 
بدعم بريطاني رماه الرصافي بخيانة الدولة العثمانية الإسلامية وممالأة أعدائها. 
وبدأت أعراض الهزيمة تظهر بوضوح متسارع على الدولة العثمانية وحليفتيها 
ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى» وظل الرصافي عثمانياً . 


توجع الرصافي عندما سقطت بغداد بيد الإنجليز عام /21911 وظل في 
إستانبول حتى انتهت الحرب في عام 149148. ودخلت تركيا نفسها مع انتهاء 
الحرب في أتون حروب داخلية ستنتهي بقيام الدولة التركية الحديثة على يد 
مصطفى كمال أتاتورك . 


غادر الرصافي إستانبول إلى دمشق» حيث كان الأمير فيصل يهيء نفسه 
لتسلم العرش بدعم بريطاني» ولأن موقف الرصافي من الإنجليز معروف فقد 
تعذر عليه أن يمكث في دمشقى» فتوسط له محمد كرد علي في وظيفة بالقدس. 


مكث الرصافي في القدس عامين سعيدين احتفى فيهما به أدباء فلسطين. 
كان معلا ف مترمية المطزان . لا ندري إن كان الرصافي قد عرف قبل مقدمه 
انهه الفدردة إنما أنشأها المبشرون الأنجليكان الإنجليز قبل عشرين سنة من 
مقدمهء وظلوا يديرونها حتى يومنا هذا. على أن الأنجليكان» بخلاف كل 
الطوائف. يتسمون بسماحة لم يتسم بها الحكم الإنجليزي الذي كان قد وطد 
لنفسه في فلسطين قبل قدوم شاعرنا. لقد دخخل الجنرال إدموند ألنبي القدس في 
أواخر عام 19411 راجلاً احتراماً للمدينة المقدسة» ولكن وزير خارجيته في 
لندن آرثر بلفورهء صاحب الاعتقاد بالشعوذة والرئيس السابق لجمعية غيبية لا 
تؤمن بأن الإنسان يموتء كان قد أصدر الوعد المعروف باسمه لليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين قبل شهر وتسعة أيام من احتلال الإنجليز للقدس. 

عاش الرصافي في القدس مع إخوته من الفلسطينيين وجلهم كان غافلاً 
عما يدبر للبلد رغم الإشارات الواضحة. 


الك 


وبعد هذين العامين السعيدين استدعت بغداد ابنها. لقد بدأ زعماء العراق 
يحشدون قواهم تحت شعار «العراق للعراقيين». ذلك أن فيصلاً طرد من دمشق 
شر طردة بعد أن أخلاها الإنجليز للفرنسيين ودخلها الجنرال غورو دخولاً وقحاً 
وهو يبشر نفسه بأنه قد بلغ بالحروب الصليبية نهايتها بانتصار الغرب. وبدأ 
الإنجليز يرتبون لفيصل كي يتسنم عرش العراق. 

استدعى زعماء بغداد الرصافي المعادي للونجليز كي يحرر جريدة لهم 

لكن الإنجليز شقوا صف الزعماء العراقيين وتوجوا فيصل ملكا على 
العراق. وصل فيصل في صيف 2147١‏ واستقبله الرصافي بقصيدة قدح ثم 
بقصيدة مدح. لكن فيصلاً زوى وجهه عن زميله القديم في المبعوثان. واستعطفه 
الرصافي برسالة بعد سنة. ولم يقبل عليه فيصل بوجهه. فأخذ شاعرنا يبث في 
الناس أهاجيه في فيصل . 


سافر الرصافي إلى إستانبول» وكان قد طلق زوجته التركية قبل رحيله في 
نهاية الحرب» ورأى أن ما كانت عليه إستانبول وهي عاصمة الإمبراطورية تغير 
كثيراً. فلم تعد عاصمة دولة نصف أهلها عربء بل كبرى مدن تركيا وحسب. 
وبسرعة مضى الرصافي إلى بيروت يريد أن يقيم بها. لكنه عدم في بيروت 
مورداً للرزق مع أنه اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق» فعاد إلى 
العراق وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي 64 »؛ ولم ينجح. لاء ولم 
يقربه فيصل الذي بلغته أبيات الرصافي في هجائه. 


عمل الرصافي في تدريس اللغة العربية موظفاً في المعارف. وأخذ يمدح 
الملك ورجال الحكم ويهجوهم طامعاً في منصب كبير. كان فيصل رجلا 
حكيماً عاقلاً» وكان الرصافى شاعراً قلقاً. . فعاش الملك مغضياً ومحتملاً ما 
تجود به قريحة الشاعر» وعاشن الشاعر آمناً ومقصىّ عن رفيع المناصب. 


لكن الله أرسل للرصافي رجلا رقيق القلب وصاحب سياسة هو رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون. أقنع السعدون الملك بأن يسمح للرصافي 
بالترشح لمجلس النواب. وانتخب الرصافي نائباً في عام 19474. ومرت سنة 
وانتحر رئيس الوزراء السعدونء فى الأغلب لأنه شعر أن المطلوب منه أن 
يكون لعبة ثانية بيد الإنجليزء حيث اللعبة الأولى فيصل نفسه. 
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بقي الرصافي في مجلس النواب أربع سئين» ثم ضاق رزقه فارتحل إلى 
الفلوجة على بعد ثمانين كيلومتراً من بغداد» وعاش في بيت أفرده له بعض من 
يقدر أدبه. ومات فيصل عام 21977 ورثاه الرصافي. وعاد الرصافي إلى 
مجلس النواب عام ١91786‏ وظل فيه أربع سنين أخرى . 

في الفلوجة. حيث مكث الرصافي سبع سنين» كتب كثيراً من النثر. فيها 
كتب «الشخصية المحمدية» الذي سنتحدث عنه بعد. أن نوصل الرصافيى بأمان 
إلى حفرة قبره. 

عاد الرصافي إلى بغداد مع قيام انقلاب رشيد عالي الكيلاني .١194١‏ كان 
حكام البلد الإنجليز يخوضون حربهم العالمية الثانية» ولم يكونوا في مزاج يسمح 
لهم بقبول انقلاب مدعوم من هتلر. فقمعوا الانقلاب الذي أيده الرصافي بكل قوة. 

كان الرصافي يعيش في بغداد في دار مستأجرة مع خادمه عبد بن صالح 
وأولاد الخادم الكثر. فتح الرصافي دكاناً لبيع السجائرء وتوسط له أهل الخير 
لكي يأخذ حصة من سجائر ١غازي»‏ من الشركة ليبيعها. ونظم شاعرنا بيتاً» ربما 
رشحناه ليكون أسخف بيت شعر عربي» في الدعاية لسجائره : ددحن سيجارة 
غازي/ واشْعْرٌ بفخر اعتزاز. ونشر البيت في دعايات السيجارة المذكورة في 
صحف بغداد. ولكن هذا لم يشفع للدكان المنحوس فسرعان ما أغلق أبوابه. . 
إن كان له أكثر من باب. وقال شاعرنا: «والله لو حاولت بيع الأكفان لما 
استأثرث يد الرحمن بنفس من الأنفس». 

خصص مظهر الشاويء أحد شيوخ القبائل» ركنا للرصافي. وشاعرنا 
صاحب مزاج» وهو سخى متلاف. يصف لنا أحمد حسن الزيات زيارته 
للرصافي في بيته ببغداد. . وسأنقل لكم وصفه. 


العودة عصر اليوم التالي 

قد مضى ذلك المساء الذي كتبت فيه الصفحات السابقة.. والآن أكتب 
في عصر اليوم التالي.. فاسمعوا الآن معي ما أسمعه من خلال الجدار 
الأسمنتي في غرفتي! كاكا أأع. . ددي ننيكاب أوز دوب. هل فهمتم شيئاً؟ 
لحظة.. سورات! ماذا؟ هنا بدأت الأحرف تتوالى على نحو يصعب معه 
تدوينها. إن كنت تفهم لغة هذه الآدمية فأنت بحول الله قد عرفت عن جيراني 
ما لا أعرف. همنا هاما دي! ما معنى هذا لو سمحت؟ 
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وأسمع بوضوح قسديند: تنيكا ماسالاء كاري كاري. والصوت غير 
الصوت. هذا في الواقع صوت بطني. فقد أخذ يتجاوب مع جارتي الهندية 
تحت وقع الجوع بكلمات حبيبة إلى قلبي. وكيفلا تكرة ييه وهله الخلطة 

من البهارات الهندية كافية للقضاء على كل نكهة. أطبخ بها نعل جدك العتيق 
على نار هادئة وستجد له مذاقاً رائعاً. . مذاق المسالا طبعاً. لا أدري ماذا 
يقدمون لنا في المطاعم الهندية الرخيصة. . تأكل وتملأً بطنك وتدفع أقل مما 
تدفعه في شطيرة جبن . 

سأقوم إلى إعداد غدائي الآنء فمنذ الصباح لم أتناول شيئاً. وعندي 
سمكة: ليست كالسمكة التي نصحني بها صديقي في لندن: 


جلد السمك 

كان الشاعر العراقي صلاح نيازي يقف أمامي في طابور مطعم الإذاعة 
البريطانية يسوق صينيته على السكة وأسوق صينيتي خلفه» والتفت إليّ ووجهه 
مشرق بالفرح: «عيني شوف. سمك». سمكء وبجلده. عيني! لا تطرح جلد 
السمكة جانباً. أرجوكء أرجوك». وتغضن وجهه وكأنه يلقي قصيدة حزينة. 
دلاء لا . كل الفائدة في جلد السمكة. يود! مليء باليود. يصعد إلى قشرة 
الدماغ نوز +وكلعة بزفيد للذاكرفة: 

لا أذكر إن كنت عملت بنصيحته أم لم أعمل. لكنني من يومها وأنا 
أغمض عيني كلما قدمت إلي سمكة بجلدهاء وأبلع قطعة من هذا الجلد بلعاء 
وها هي ذاكرتي تسبّح بحمد ربها. سلني عن أي شاعر أكتب الآن؟ 

غدائى سمكة منزوعة القشر والشوك معاً. لا أريد يوداً.ء ولا أريد أن 
اومن ل البحث عن الشوك. عندي نصف سمكة منزوعة الفائدة» وسأشحنها 
شحتاً بالكاري والمسالاء وأعود إلى شاعرنا. كاثناً من كان شاعرنا. وليكن في 
علمك أنني عندما أملأ بطني أكتب كتابة مملة مشحونة بالثرثرة. تعاما مكلها 
أفعل الآن وأنا أتضور جوعاً . 


العودة إلى الرصافي 
اللهم أدِم النعمة» واحفظها من الزوال. 
كنا نقول إن الرصافي قعد في سنينه الأخيرة في بغداد تحت حكم الإنجليز 
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الذين كرههم وكرهوه. ولكنه عرف دهاءهم. ورأى كيف تتحرك السياسة 
العراقية في زمنهم. فكان كمن يشهد مسرح العرائس.. يرى العرائس ولا يرى 
الأصابع الخفية التي تحركها. 


استطراد عن الانجليز 

الإنجليزي مخلوق من مخلوقات الله» يمكن أن يكون ذكياً ويمكن أن 
يكون بغلاً. ولكن ستين مليون بغل يسيرون في اتجاه واحد يحركون الجبال» 
وثلاثمنة مليون عزبي - كل واد منهمء زعيمء. أو فقية أو ولي من أولياء الله 
له قول في خالق الكون وفي فوائد جلد السمك ‏ يسير كل منهم في اتجاه 
مختلف يتحركون فقط حركة موضعية» كان يسميها معلم التربية البدنية «مكانك 


سر). 


قبل أزيد من ربع قرن خاطبني زميل إنجليزي يشتغل في الراديو: القومي 
الثالث» المتخصص في الموسيقىء» وقال لي: قد نصحوني بك لهذا البرنامج 
الذي نريد إنتاجه في لبنان. اسم البرنامج «نجوم فوق لبنان» وهذه ترجمة حرفية 
ل «ستارز أوفر لبنون». هل رأيت كلمة لبنان وهي مكتوبة باللفظ الإنجليزي؟ في 
الواقع أهل ذلك البلد الشقيق ينطقونها لبنين. ولكنهم إذا استمروا في إهمال 
اللغة العربية قد يقولونها ليبون» أو أي شيء آخر. 

المهم. مضينا إلى لبنان. وذهبنا إلى الحازمية ورأينا وديع الصافي. قال 
لى: من وين حضرتك؟ قلت له: فلسطينى. قال لى كلمة واحدة: معلش. وكان 
لقاء طريفاً. أطرف ما فيه أن وديع الصافي لا يتحدث كلمة إنجليزية واحدة.' 
فترك لي صاحبي الإنجليزي؛ وهو مخرج البرنامج وأنا المقدّم» المجال لكي 
أسرح مع وديع الصافي في ذكريات أيام زمان مع صباح وفيروزء وبعلبك. 

ثم ذهبنا إلى عجلتون لنرى فادية الحاج» وبعد السؤال الأول بدأت توجه 
كلامها للإنجليزي لا إليَ. ومثلها فعل وليد غلمية الذي قابلناه في معهد 
الموسيقى في سن الفيل. ما الذي يميز هذا الإنجليزي عني؟ أهو فهمه 
للموسيقى والغناء في لبنان؟ بالطبع لا. ولا هو عمرهء فربما كان يصغرني ببضع 
سنوات. ولا حتى لغته الإنجليزية» فقد كنت أتكلم مع النجوم بالعربية أو 
بإنجليزية مبسطة كي أستل منهم بعض العبارات الإنجليزية» لأن البرنامج سيكون 
لجمهور إنجليزي . 
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عقدة الأجنبي متمكنة منا. 


عند الرحابنة في أنطلياس 

ذهبنا إلى أنطلياس والتقينا منصور الرحباني. كان قد دخل في مرحلة 
العزوف الشيخوخيء وبدأ يحدثني ‏ وبحمد الله أنه لم يكن يحسن شيئاً من 
الإنجليزية ‏ عن العلاقات المميزة بين المسلمين والمسيحيين. ولم يكن هذا 
الأمر مما يعنيني» لا في ذلك اللقاء ولا في أي لقاء آخر في حباتي كلها. 
فهؤلاء القوم في لبنان يتبادلون القبلات اليوم ويسحبون خناجرهم غدا وكلهم 
يقتدلون: طائفياً يقتتلونء وعشائرياً يقتتلون. فإذا لم يكن ثمة تهديد من طائفة 
أخرى فإن أبناء الطائفة الواحدة يتسلون فيما بينهم بحرب أهلية صغيرة. 

وخرجنا من عند منصور الرحباني. وفي الشارع أمام البيت وقفت كي ألقي 
فى آلة التسجيل كلام يكون بمثابة المقدمة للقاء. لاحظت لون الشبابيك» إنه 
ا أحمر.. في حمرة الدم. وأعادني هذاء ليس إلى الدم الذي سفحه 
أشقاؤنا في حربهم الأهلية الأخيرة» بل إلى هذا الوضوح الطفولي في أغاني 
الرحابنة. كانت الدنيا في العالم الرحباني بسيطة وملونة بألوان أساسية. كان 
أغرب لون عندهم اسم مغنيتهم «فيروزا. وبخلافه فليس عندهم تلك الألوان 
المختلطة: الخمري والبطيخي والتركوازء بل اكتفوا بالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق بأبسط صورة. قلت أشياء من هذا القبيل. 


وسقط في يد صاحبي الإنجليزي. وبدأ يحاججني في إشارتي إلى اللون 
الاجدن فلك ل احاساكت أن عع ل ف يروك كلها سابك بهذا اللون . 
هذا لون اختاره ناس صنعوا عالماً في الهواة» سكت ونا اعلكبية خولاء 
ارتفعوا عن واقع بلدهم بما يكفي ليقولوا في كلامهم وموسيقاهم أشياء تمنح 
لكل زمان ومكان. لقد صنع الرحابنة في نحو سبع عشرة مسرحية عالما من 
الخيال» فيه الحب والسياسة» وفيه المرح والنكتة» وفيه أجمل الشعر وأجمل 
الموسيقى. وحري بالمثقف العربي أن يربأ بنفسه عما تفعله إذاعات الإف إم من 
إعمال السكين في هذه المسرحيات» واستخراج الأغاني منهاء وإلقاء الحوار 
في سلة المهملات. حري بالمثقف العربى أن يعود إلى هذه المسرحيات 
فيسمعها كاملة لكي يدخل في هذا العالم الرحباني» ويتذوق الفن على درجة 
تذوقية أرفع من درجة التذوق البسيطة بالأغنية وحدها منزوعة من المسرحية. 
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مكثت على حالي تلك مع مخرجي الإنجليزي أسبوعاً ذقت فيه مرارة عقدة 
الخواجا عند كبار أهل الفن». ومرارة ضيق الأفق عند هذا الرجل. وعدنا إلى 
لندن» وسجلت المزيد من الوصلاات والمقدمات. وكان من محاسن شخصية 
صاحبي أنه منظم غاية التنظيم فجمع البرنامج من القصاصات الصوتية الكثيرة» 
وصاغه في أحسن صورة في ثلاث حلقات. 


عودة ثانية إلى الرصافي 

لا تنتظر من الرصافي أن يكون خانعاً للإنجليزء فهو حرء وفي شخصيته 
خليط من القسوة والرقة والجلافة وطيبة القلب. ولا تنتظر منه أن يكون مفكراً 
وضينا لما في شخصيته من تقلب وحدة مزاج. وربما أيضاً لأنه شاعرء وربما 
أيضاً لأنه كف عن المطالعة في سن مبكرة مكتفياً بما تعلمه من أستاذه 
الآلوسي. وشر ما تعلمه الرصافي التعصب الطائفي. وهو في كتبه «السياسة في 
العراق»» و«الشخصية المحمدية» متحامل على الشيعة تحامل من هو واثق من 
أنه على حق. لكنك تراه يتعامل مع أبناء بلده من الشيعة بأريحية وطيب نفس . 
كان في حياته وفي أفكاره التي ستراها واضحة كل الوضوح في شعره علمانياً 
بعيداً عن الدين. وترك لنا مصداق ذلك فى كتابه الكبير «الشخصية المحمدية». 


فقد زار الأديب المصري الشاعر الرصافى وهو فى الفلوجةء وقد أنهى 
لتوه كتاب «الشخصية المحمدية». وجاء الرصافي لزكي مبارك بمخطوط 
الكتاب» اسمع زكي مبارك: «ألح عليّ الشاعر في أن ألقي نظرة على ذلك 
الكتاب. وهو مخطوط في عشرة كراريس» وكنت قضيت ساعة في هدوء. فلما 
وقع بصري على بعض فقرات الكتاب ثرت ثورة عنيفة» وانطلقت أجادله بلا 
ترفق ولا تلطف. وقابل الشاعر ثورتي بأدب رائع دلني على أنه من أقطاب 
العقل [...] والرصافيء, مؤلفاء غير معروف. لكن كتابه عن النبي محمد 
كتاب هائل جداًء وترجع أهميته إلى ما فيه من نقد الأخبار والأحاديث» وقد لا 
تتسع الصدور لظهور هذا الكتاب» وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدراً وأعلى مقاماً». اه عن «وخي بغداد» لزكي مبارك. 

قرأت هذه الفقرة عند زكي مبارك» وقلت في نفسي لعل كتاب الرصافي 
شاع وقرات في مكان اخر ما يدل غلى آنا شخة عند محفوظة في يدا در ثم 
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فجأة جاءني من يقول إن الكتاب قد طبع في ألمانيا. كنت أوشك على سفر إلى 
هناكء بل إلى المدينة نفسها التي زعم الزاعم أن الكتاب طبع بها . 

لم أعثر على الناشر في مكتبه. ولكن صديقاً أهدى إلىّ نسخته. فإذا هو 
كتاب كبير حقاء يتجاوز السبعمئة صفحة. وقد عهدت الرصافي النائر يكتب 
الفقر القصيرة والكتب الصغيرة ككتابه عن السياسة في العراق. 

جعلت كتاب «الشخصية المحمدية» زادي في أسبوع قضيته في لندن وآخر 
في أمستردام . ويا له من كتاب! ولكثرة ما فيه من جحد الغيبيات» والتشكيك 
في أحداث ظل الناس يروونها وكأنهم رأوها بأعينهم » ولكثرة ما فيه من نقد 
للدين بسن الرمح لا بسن القلمء ا ل 
نيت النصورة موجودة في كل امكان. والممنوع مرغوب. ولا أجادل الرجل 


في كلامه. وحتى عندما أورد له من الشعر بعض ما يشبه ما جاء في نثره فإنني 
إن ناقشته فى مسألة لغوية فلا أناقشه في أفكاره. 


لم يتزوج الرصافي بعد امرأته التركية. وعاش الثلاثين سنة الأخيرة من 
حياته عيشة بوهيمية»ء حتى وهو نائب في مجلس النواب. زاره الأديب 
المعترى يدحتي الزياسة متاحت «الرمنالكقنه ان بيه فى يعاد بعك حودتة 
من الفلوجة. وكتب عن هذه الزيارة عقب وقاة الرصافي: «... ودخلنا البيت 
فإذا هو بيت الشاعر الأعزب المتلاف» لا أثاث ولا نظام ولا حرمة... 
وليس في البيت مكتب ولا مكتبة» فقد كان لا يقرأء وإنما يتكئ على شدة 
ذكائه وحدة فهمه». ويكتفي بما حصل في شبابه من أديه وعلمه. وكان في 
الردهة قوم يأكلون ويشربون» وفي حجرة النوم آخرون يسمرون ويلعبون» وكان 
الرصافي يتصدر هؤلاء وفي يمناه كأس وفي يسراه ورق [اللعب]» فلما رآني 
فض اللعب وأقبل بأنسه علي ثم أخذ يشرب ويتحدث عن الحقائق العارية 
في غير اكتراث ولا تحفظ. ويظلم الرصافي من يقيد عليه في مثل هذه 
الحال... هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد الكريم» أما عقيدته فالأمر فيها لله 
لا للناس». 

ويصف الشاعر محمد مهدي الجواهري الرصافى وهو فى آخر أيامه : 
«... في تلك الغرفة الجرداء التي لا أنساها أبداًء وكأنما أنا فيها إلآنء كان 
الرصافي على سرير من السرر الرخيصة... وقد أحس بي وأنا أدب على 
أطراف أصابعي لئلا أوقظه. .. وكانت الحيرة في أين أجلس إذ ليس في الغرفة 


ك4 


كرسي أو خشبة أو حتى حجر للجلوس» ويتحامل الرصافي على نفسه فألح 
عليه ملتمساً ألا يفعل. فيأبى وأطيع» فأتحدث إليه آخر حديث وأوجعه قبل أن 


وكتب الرصافي وصيته وأودعها لدى محام صديق» وعند وفاته قرأها على 
الحاضرين صديقه وراويته مصطفى علي. أوصى الرصافي بكل ما يملك» 
وبحقوق مؤلفاته لأسرة خادمه عبد بن صالح. وأوصى أن يدفن في أي مقبرة 
كانت» «على أن يكون قبري في طرف منهاء وأن يكون في أرض مظلومة وهي 
التي لم تحفر قبلا». والتوقيع: «المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف 
الرصافي». 

أحسن إلى الرصافي كل الإحسان راويته مصطفى علي» وهو لغوي مدقق 
وأديب» بنشر ديوان الشاعر نشراً محترماً في خمسة أجزاء. وعلى هذه الطبعة 
اعتمدنا. ومصطفى علي في هذه المجلدات الخمسة يروي وينقب لك عن 
المعنى القاموسي مع ضبط طيب للكلمة في الهامش ببيان بابها الصرفي» لكنه 
لا يشرح معنئ دقيقاً ولا يشفي غليل من أراد أن يعرف مناسبة القصيدة أو تاريخ 
نظمها.. فهو يورد من ذلك الشيء بعد الشيء. وقد أخذنا عنه تواريخ بعض 
القصائدء ولم نبحث كثيراً عند غيره. 

الرصافي شاعر مهمل» يكتب قصيدته على ظهر مغلف أو علبة سجائر. . 
أو هكذا أتخيله. يكتبها قبل الحفل الذي سيلقيها فيه بيوم أو بساعتين. وقد 
تأتى قافيته قلقة» أو قد يحشو البيت بحشوة منكرة. وقد نقتبس له فى القطعة 
بعد القطعة بيتاً من هذه الأبيات المتعبة لأنه يقيم لنا السياق. لا عليك من. 
ذلك. الرصافي كان لسان زمنه وبلدهء وكان جريئاً. وكان صاحب موقفء 
وكان يحسن أن يقول بين الحين والحين بيتاً راناً يردده الناس فى العراق. 
وخير لك أن تتحرى مزاج العراق عصرئذ في شعره من أن تقرأ كتب 
التاريخ. وقالوا: خياله ضيق. وأقر هو بذلك في أكثر من قصيدة» وافتخر 


بواقعيته . 


كنا ونحن نقرأ ديوانه نشعر .كأن الرصافي واقف أمامنا يلقي هذه 
القصائدء وهذا شىء جميل. لكنك قد لا تريد أن تقرأ الألف والسبعمئة 
صفحة التي هي الديوان. حسناً فهذه خمسون صفحة فقط هي أجمل ما قال 
معروف الرصافي . 


/اء 


١‏ الضمير لثاما 
(؟؟09): 
خادد يكتته] النبى لوكا نوريا عل 
السريرة: ل ار والمرء الا ليطن مكرنة ا ري ا 
يضع الكوفية 
إنَّ الوجوة صَحائِف مَطْمُوسَة يَمحُو كتابَتها ويُنْبِتها الدَمُ 
الدم الذي يتدفق إلى الوجه كأنه الحبر الذي يكتب في الوجه ما يخفيه الضمير. . فالوجه يحمر أو 
يصفر بما يتدفق أو لا يتدفق من دم 
إن أرى هذي الوؤجوة نواطقاً بالسَرٌ لكنْ نظمَهَن مَجَمْجَم 
مجمجم : مغمغم ) غير واضح» مثل نطق الإنجليز عندما يتحدثون باليابانية» 0 


١‏ المرأة بين الأب والزوج 

ما أهُوَّنَ الأنكى على ذكراننا فلقد شَجانِيَ ذلّها وخُضوتُها 
ضَعْفَتْ فُحُجَنْها البكاءُ لِخَصّمِها تجلاخها عدر الرناع نسرعها 
هِيَ مُنْعَةٌ المستميعين, ولَيْتها كانثُ لِزاماً لاا يجورٌ مَبِيمُها 

بيع بيع اللزوم في الفقه: الذي لا يجوز للمشتري فيه رد السلعة 
فوَلِيها عند الزواج يَبِيعُها وحَليلها عند الطلاقٍ يُضيعُها 

ولي المرأة: أبوها أو من يقوم بتزويجهاء حليلها: زوجها 
وكَلامُمامُتَحَكَمٌ في أمرها هدايم يُعَرّبها وذاك يُجِيمُها 


كون عجيب 
ولمّا رأيتٌ الكونَ في الأصل واحداً عجبتٌُ لأنَّ الخلقّ فيه صُرِوبُ 
ضروب: أنواع 


وإِن اختلاف الآدميِينّ سِيرةٌ وهُمُ قد تَساووًا صُورةً لَعجيبٌ 

وأعجبٌ ما في الكائناتٍ ابْنُ آَم فماغيرٌه في الكائناتٍ مُريبٌ 

ع 0 2 ءٍهٌ 5 . 6ع اس و او 

يُدْمُمُ فعل السُوءٍِ وهو حليفه ويحمد قول الصّدقٍ وهو كذوت 
تسويد البيتين من عمران القفيني 


5:54 


ولو باح كل بالذي هُرَكاتِمٌ لَمَاعُدٌَ في هذا الأنام أديبُ 
المتأدبون هم كذلك لأنهم يكتمون ما بأنفسهم من خساسةء للو اع كرو سار ا نبا عاق 
في البشر أي شخص على خلق 
وقد يُفتري المال الفضائلَ للورتى وليس لَهُمْ ممّااكْتراء تَصيبٌ 
المال يفتري الفضائل للورى: ينسب إلى الناس محاسن ليست لهم 


؟: المصير 

وما المرء إِلّا بِيتُ شِعْرٍ عَروضٌهٌ مَصائِبُء لكنْ ضَرْيُهُ حُفْرَةُ القبر 

العروض: الجزء الأخير من الشطر الأول من بيت الشعرء الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني 
من البيت 
وتَنْظِمُنا الأيَّامُ شِعراًء وإنّما ترد المنايا ما نَظَمْنَ إلى النثر 
ورب نيام في المقابرٍ زرتهُمم بِمُنِهَّلَ دمع لا يُنَهْنَهُ بالرَّجْرٍ 
زوه ودس نول "سكرين :لا ينوه لا برقع بالدجر اهن وبالتفيف 
أَسْكَانَ بَظنَ الأرض! هلا دَكُرْثُمُ عُهوداً مضئ منكُم» وأنتم على الظّهْرِ 
على الظهر: على ظهر الأرض 

رَضِيكُمْ بأكمَانٍ البلّى حُلّلاً لكن» وكتم أولي الدّيباج والحُلّل الخمر 
رضيتم بالأكفان حللاً» أي ملابس» وكنتم أولي الديباج » أضيدات القرير: والملابس الحمر.. 
وكانت الملابس الحمر ملا بس علية القوم» وحتى النساء فقد كن ااحمر الجلابيب» كما وصفهن 

المتنبي دلالة على العز 


ور 
ع 


تقلت وللأجَدَات كفى تشيرة:. ١‏ ألا إن هذا الشخْر عن أنْجَع الشّعْرِ 
6 الفوق والتتحت 
1 ع ) رَعْممَاعَلِمنا 2 بِشُْ في عَيْهَ بال ءِ 
غيهب : ظلامء العماء: العمى. . وأصل العماء الغيم لكن شاعرنا في الأغلب قصد العمى وهمزها 
كمن همز الرضا فجعلها الرضاء 
تشرثماة الطشووعتا: ‏ فلع تعندذ مية تاريسواء 
فليبن :قوق وتييين: تبث ٠‏ دولا عيطت للدي اممعنلء 
هذ من العلوم المعاصرة التي فهمنا.منها أنة لا يوجد فوقولا تحت وإلا كان سكان أستراليا 
وكناغرها سقطوا في الفراغ .. وعلى هذا فلا ضعود لمن يريد الصعود 


5ط 


وإتنما نحن فوق تيجخجم نحيامحاطيس بالهوء 
على الأصحٌ نحن فوق كوكب 
فتليتد شعري أي اريقاءٍِ لِلروح يَبقَىء أي ارتقاء! 
بانتفاء الفوق والتحت لم يعد للروح صعود بعد الموت! 


. الماء المهدر 
يامياهاً جَرَتْ بدجِلَةتَجنَا زُمروراً بجانيِبَئ تَغددٍ 
أيهنا انماة أبن تجرى ضياع - ١وَعَبَرَالئيِك‏ قاعئلات التوادئ 
لو رّرعنا بكَ البقاعَ محبوباً لحصئنا النُضارَ يوم الحصادٍ 
النضار: الذهب. . قد أخذ الترك والإيرانيون كل ماء دجلة تقريباً فلم يعد ثمة ماء مُهدّر 


اتبعوة الاين والأقدارٌ مَحْبِوءَة لَهُمْ وَنَاهوا وما ليل الخطوب بنائم 
جَرَتُْ سفَنُ الأيام مشحونة بنا على بحر عَيِْشٍ بالرّدى مُتلاطم 
دَأَنْتُ لنفسي في الحياةٍ و كأنّني مِن العيش مُلْقَىَ في شُدُوقٍ الضّراغِم 
دأبت وثابرت كك الرزق كأن العيش» اررق تنهشه شدوق الضراغمء أفواه الأسودء وأنا 
بينها. تعليق عمران القفيني: «حقوق الطبع للمتنبي القائل: (فما لي وللدنيا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم)» 
ا أناسسٌ فأبدي الصّفْحٌ غير مُخاصِمٍ 
وأقنعٌ بالقوتٍ الزهيد يد لِطيبهِ حِذَارٌ قوعي في + : خبيث المَطاعِمٍ 
فيك النطاع: الرزق الحرام 


6 الانعتاق الفكري 
متّى تُطلِقٌ الأيامٌ رّيّة الفكرٍ فِينشَط فيها العَمَلُ م مِن عُقْلَةٍ الأسْرٍ 


ينشط: يفتك من الربط» العقلة: العقدة 


يصدحع + يجهر 


أراتنا: :ذا كا ينان ميلم سمه 


عُزيناء معاد اللو» فيها إلى الكفر 


رمنا: أردناء عزنا : نُسبنا 


أحِسُ صراحتي قولاً وفعلاً 
ولشكاين التدبن يرون خييرا 
ولا مِمَّنْ يَرى الأديانَ قامث 
ولكنْهُنَّ وَضْعٌ واليداعٌ 
وتنت من الألى رهما وفالوا 


وأكرهٌ أن أميل إلى الرّياءِ 
بإبقاء الحقيقة في الخَفاءِ 
متك التمنقلاه أرباب الدَّهاءٍ 
بأنَ الروج تَعرُجُ للسماء 


الألى: الذين 


لأنَّ الأرضّ تسبح في فضاءٍ 
ولستُ مِنَ الذينَ يَرَؤْنَ فخراً 
ولا مِمَّنْ قدارتّبظوا بماض 
ولا مِمَنْ تَوَدَّدَ في ُحضور 
ولاامكن كرئالأنييات ينا 
ولا مِمَّنْ إذا وُبِمُوا استعادُوا 
ولا مِنْ معشر صَلَّوًا وضَامُوا 


وسكي يرون الله تسرف 


وماتلكٌ السماءًٌ سوى الفقضاء 
لمُفتجِر بإهراتيٍ الدّماءِ 
فعاشوا ينظرونٌ إلى الوّراءِ 
وعند العَّيْبٍ جَاهَرَ بالعّداءِ 
يمت بهالأنامُإلىالعّلاء 
بِعَمنَمَةٍالدُِّعاءِ من الوّباء 
لِمَاوَعِدُوهُ من حسْن الجزاءِ 
على العكترات انكر الوطناء 


الحور: النساء ذوات الأعين الخالصة السواد وسط بياض ناصعء الوضاء: البيض 


ولسثُ مِن الذين يَرَوْنَ فَضلاً 
ولك ذَالَتٍ الأيامٌ حتتسى 


كبيراً لِلرجالٍ على النساء 
تهِووَنَ هؤلاءٍ بهؤلاء 


دالت: مثل دارت 


٠‏ حديث الروح 
(9؟9١):‏ 


أرى للروح بالبدناتصالاً 


رسوم: آثار 


أمهم 


هنا مجلازمان :قفا لكل يتعمس تيوه ابا لمر 
ولستٌ أظنُ أن الروع تبقى إذا مُحِيِّتْ مِن الجسد الرُسومٌ 
١‏ الأديان 
لوقام كل فكن منواء يتفيف :يهنا آراة لعا تشادى اعفان 
لو أنصَفَ الخّصمان ما اصْطَادَ الرّشَّا أهلٌ القّضاءٍ بما اذَّعَى الخحصمانٍ 
لو ا و لم يَرْحُ أن يُجرَّى على الاحسانٍ 
نوا مغل المرويَعلِت حك حُبَهٌ للنفس لميَلْجاًإلى الأديانِ 
حب النفس يجعل المرء يلجأ للدين لأنه يعده بالخلود 
لولا جمودٌ في الشرائع مُهِلِك عكرت بتتبر الأزفان 
لو كان أمرٌ الحَجّ معقولاً لَمَا كان اسجلام القوم للأركان 
استلام: لمسء وفي الكلمة معنى التقبيل 
لو حَكمَ ا لعقلَ الحَجِيجٌ بِحَجهِمْ أَبَوًا الطّواف بِيِلْكُمُ الجُدرانٍ 
الأظافر الدامية 
لقدقدَمَ الموثُ الحياة أمامّهُ نذيراًومَنْ يُنذِرْ فليس بغاورٍ 
فلاعَجَبٌ أنَّا نرى كلّساعةٍ أكُفٌ المناياداميات الأظافِر 


١‏ مساعدة الموت 
في ذكرى الكاتب الفلسطيني روحي الخالدي. وقالها في القدس: 
وماذا عسى يُجدي التوجعْ والأسى من الموتٍ إذ كل على الموتٍ وارِدٌ 
تُعِيِنُ متاياتنا علينا ببشرين. هَبَقْرُْبٌ من اجالنا الْمُتْباعِدُ 
5 بلاد الدامعين 
في رثاء أستاذه محمود شكري الآلوسي :)١1974(‏ 
أزْمَعْتَ عنًا إلى مَولاكَ ترحالا لَمَارأيِتَ مُناخَّ القوم أؤحالا 


أزمعت: نويت» مولاك: ربك» مناخ : مكان 


"مه 


دان ا ومقصرون عن النجدة 
ولم تَرّقُ نفسَك الدنيا وتخن بها لسنا نُوكُدُ بالافعالٍ أقوالا 
وهنا كلت إلى النتي و أخاقهاء- وله اروف شونا عناها لايل 
أمّا العراقٌ فأمسى الرافدانٍ به سَطَرَيْنِ للدمع من خَدَيْهِ قد سالا 
أصبح دجلة والفرات سطرين من الدموع حزناً عليك 
فاك و اتفينا خلذت ين كش الاتقرى نات بون لحان الجن 
لا ضرر من أنك لم تترك عقباً من الأولاد ففي كتبك ما يكفي» وخلف الآلوسي نحو خمسين كتاباً 


6 الدنيا المسيّبة 
في أربعين الآلوسي :)١9714(‏ 
تقد ترخلت فى نوع بكا اتقلجث» «شوادث الدفهر فوشأ متفلت 
وباتٌ يَحسُو الظلا بالكأس مِن ذهب مَن كان يشربٌُ رَنْقَ الماءٍ بِالعُلَبٍ 
صار يشرب الطلاء الخمرء بكؤوس الذهب من كان يشرب رنق الماءء الكدر منهء بالعلب» بآنية 
مِن خسب 

والخيرٌ قد ضاعٌ حتى إنَّ طالِبّه لم يلق منه سوى المَسْطورٍ في الكتي 
أمَا الرجالٌ فنارٌ الشَّرٌ مُوقَدَةٌ يهم وَهُمْ بين نَفَاحْ ومُحْتَطِبِ 
الناس فيهم نار شر بعضهم ينفخ في هذه النار لتزداد اتقاداً, وبعضهم جم الها الحطب 
أَفعالهُمْ لم تكن جدًاً ولا لَعِباً لكنْ تُراوعٌ بين الجدٌّ واللّعِبِ 
هذه الميوعة.. لعل فحص مفهوم الميوعة مدخل طيب لدرس المجتمعات العربية اليوم 
وليس تَندَى م من التّكراء أُوجهُهُمْ جَهُهُمْ كأئما القومُ مَنجُورونَ من حَشَّبٍ 
لا تندى وجوههم»ء 00 الفعل المخزي» فكأنهم من خشب 
لا يَخْلُنُ اللَّهُ مخلوقاً يَجُولُبهِ 5َمُالحيِ ةيلا ,َمَلَهُوأب 
ولا يُمِيتٌبلاداءولا سَهَم ولا يشنيضن بلا كدولة يع 
كل شيء له سبب. . سيب وجود المرء مه وأبوف وسيب الموت الداء وسبب العيش الكد 


؟.م 


وليس ذلك مِن عَجزٍ بخالقنا عن أي زَجٌّ بنا في قَبِضَةٍ الشجَب. . 
لا يعجز الله عن زجناء وإدخالنا في قبضة الشجبء الموت. . 
نجه جسل الندنيا لشكية : ٠‏ لكل امن به الا لدان مسن 


حل أرئيك رغم السياسة 

في ذكرى الشيخ الخالصي: 
أنا أبكي عليه مِن جِهّةٍ العل سم وأغْضي عن حََوْضِهِ ضِهٍ في السياسة 
الي اراء سينا تلوها بل لني أعيبُ فِعلَ اشاس 
ليس فى اهشو القدات العامة اتٍ إِلّا ما ينجل عن حَساسَةُ 

الهنات: الأمورء ينجلي: يتكشّف 


١١‏ المعقول والمنقول 
قد فتلتٌ الحياةً خُحبُراَء ولكنْ أنا منها بِحَيْرتي مَقتولٌ 
كل مااقيل في الكياة دون" تفي البكارنا الكشبيل 
وَيَْ! إنَّ المعقولٌ ما صَّحَّ عندي فمَّتىصَّحَ يِندكَ المنقُولُ 
ويحك! فالأمر الذي يقر به العقل لا أكاد أجده ضِحيجاً فكيف بالمنقول. ما ذكره الأقدمون 
وتناقلوه 
إِنَّ نحبٌ الحيةٍأَوْمَمَ أن ال -موث نوم تحت التّرى لا يَطولُ 


لحبنا للحياة نتوهم أن الموت مجرد نوم وتأتي بعده حياة أخرى 


١6‏ حافظ وشوقى 
الشعرٌ بعد مُصايه بكَبيرِو في مصرَّججِلٌ مُصَابةُ بأميره 
كبر العر > حافظا وامروة كوي 1 
بَيْناهُ يَبكي حافِظاً ب بشهيقه إذ قامَ يَبكي أحمداً برَفِيرِهِ 
أَحَذَتْ فَرَرْدَقَهُ المنون ووافتك جُلَّى مُصيبّيه بِأَحَذٍ جَْريره 


يشبه حافظاً بالفرزدق وشوقي بجرير» وقد رحل شاعرا مصر متلاحقين بينهما أشهر» ورثى اللاحق 
السابق» ورحل جرير والفرزدق متلاحقين بينهما أشهرء ورثى اللاحق السابق 


عه 


8 أسنان الحمار 
كل مَن يَشْبُُ اناي حُبْري لا يُبالي أأَحْسَنُوا أم أساءوا 
أنا جَرَّ 2 بت 0 بمُهُمْ إلى أن تساوى ال يوم عندي سِبابِهُمُ والنَنامُ 


٠‏ تقدم أيها العربي 
اعم إن التافل مب هد له ا المجدّالمجيدا 
معد: جد عرب الشمال» تسنموا: قعدوا فوق سنام الجملء أي علوا وارتفعوا 
ولكن أيُّهاالغربيٌإلي أراك لغيرمائُبجدي مُريدا 
أراك أيها الفوني لربياً؛ طأئيان ما له يجني ولا يقت , 
وما يُجدي افْتِخَارك بالأوالي إذا لم تَفْتَجْرُ فخراًجديدا 
الأوالي: الأوائل 
أرق مب تسبل الأيام د بمَظمّح من يُحاولَُ أن يَسُودا 
وخ رق عرست تسوس . بولااتاىة إلى الساميز جنا 
وهل إِنْ كان حاضرٌّنا شقياً تسود بكونٍ ماضينا سعيدا؟ 
تقدَمْ أيهاالعربيٌ شوطاً فإنَ أمامَّك المَيْشَ الرّغيدا 
له طريف. وائرُكِ المجد التّليدا 
الطريف: الجديدء التليد: الموروث 
فشر المالّمينَ ذَوُو حُمولٍ إِدافَاخَرْتَهُمْ ذَكَوُوا الجُدودا 
وخيرٌ الناس ذو حَسَبٍ قديم أقناة لنفتيية هيا خدنذا 
تراه إذا اذَّعَى في الناس قيقر تُقيوٌلهمَكَارمُهُ الشُهودا 
فُدغيِي والفخارٌ بمجدٍ قوم مضى الرمنْ القديم بِهِمم حميدا 
قد ابِتَسَمَتٌ وجوه هُ الدهرٍ بيضاً لَهُمْ ورَأَيْئَنا فَعَبَسْنَ سُودا 
وقد عَهِدُوا لنا بثْراثٍمُلِْ أضَغنافي رعايّيِهالعُهودا 
وعاشوا سادةً في كل أرض2 وعشنافي مواطِيْناعبيدا 
إذاما الها عت ليله رابك أشوكها تيتشت قفروةا 


66 


١‏ الغاية الكبرى 
كتبتُ لنفسي عهدّ تحريرها شِعْرا وأشهَّدْتٌ فيما قد كتبثٌ لها الدهرا 
ناك حدلث الندن نض معاميك. «وشترشاية الراى فى امرمعهزا 
جهرت بما أراه حقآاء ولم أبقه سراً 


وكات شرق ين كبا ريانق. فليو انفكا ]لا معاي الهرا 
الغرا: الغراء؛ أي الناصعة 

أَرْسَلْتُهِ تَظماً يَروقُ انسِجَامُه فيَحْسَبّه المُضغي لإنشاده نَثْا 

فجاءً مُضيئاًء ليله كنهاره وإن كان بعض القوم يَرْعْمُه كُفرا 

4 سم 2 7 2 رعق هه - 7 و 

أضمنه معنئى الحقيقةٍ عاريا فيحسبه جهالها منطقا هجرا 

جهالها: يعني الجاهلين بالحقيقة» الهُجر: الفْحش 

رُوَيْدَكَ إِنَّ الكفرّ ما أنتَ قائلٌ وإنَّ صريحٌ العُرْفٍِ ما خِلتَهُ نُكرا 

هل الكفرٌ إِلّا أن تَرى الحنَّ ظاهرأٌ فتضربٌ للأنظار مِن دونه سِترا 
الكفر هو أن ترى الحق بادياً فتضرب. أي تنصبء ستاراً يواريه عن الأنظار 

إذا كان في عُرِْي الجُسوم قَبِاحَةٌ فأحسَنٌ شيءٍ في الحقيقةٍ أن تَمْرَى 

إن كان العري قبيحاً بالجسم. فالحقيقة تزداد حسناً عندما تكون عارية» مكشوفة واضحة 


إذا كان في الأوطانٍ للناس غايةٌ فحريةٌ الأفكارٍ غايتُّها الكبرى 

فأوطاتكمْ لن تستقلٌ سياسةً إذا أنثُمُ لم تستَقِلُوا بهافِكرا 

إذا السيفٌ لم يَعْضّدْهُ رأ مُحَرَّرٌ فلا تَأُمُلَنْ مِن حدّو ضَرْبَةٌ بكرا 
يعضده: يدعمهء الضربة البكر: الضربة الأولى التي تصيب مقتلاً 

إذا لم يَعِسْنْ حُرَأْ بموطِنِهِ المَنى كَسَمٌ الفتّى مَيْتاً. وموطِنّه قبرا 


#2 
عع وه 


َ 4 وه ع 
رتت الى لمشتف فنلة أرنة 


وَجَهُ وجهي كل يوم لها عَشْرا 


كمه 


.0 ٍ ا 32 ٠‏ اعث ولع 
وأمْسِك منها الركنّ مُسَلِماً له وفي رَكْنِها استبْدَلتٌ بِالحَجَرٍ الحجرا 
ألمس ركن الحرية وأستلمه. أي أقبله؛ وقد استبدلت بالحجر الججرء أي العقل. جعل الحرية 
كعبة يقدسها «(والركن والاستلام والحجر الأسود من لوازم الحج) 


وإِنْ لاممّني قوم عليكِ فإِنّني لمُلتَمِسٌ لِلقوم مِن جِهلِهمْ عُذْرا 


71 تحية للعبقرية 
وَضْصَ الحقٌء واستقامً السبيل معطي فو السمن الترسول 
قامَّ يدعو إلى الهمُدَى بكتاب فجونت: بجر كيه تع كينا 
ظأليا غابة سن المجد فضوئ صَبكة عن يتوفهيا مسعتحير 
ووُصولاً إلى يكام رفضيمع عَرَّمِن قَبْلِهِإِليوالوصولُ 
ودهاءٍ لو مَاكُرّنْهُ مَوَاهي الدٌّ هرظرًا لاعانهنا ماه دول 


دهاء لو اتخذت معه دواهي الدهر. 2 الزمن» طراً ميقا : سبيل المكر لاغتالها منه غول» 
لقضى دهاؤه عليها ْ 


تَدْلَّهِمُ الخطوبٌء والرأيُ منةة في دُجاها كأنة قنديل 
تدلهم : تسود 
كل أوصافه الجَليلةٍ بنع فَهُوَمِنْعَبْقَرِيَةَِمَجبولُ 
بدع: جديد غير مسبوق 
أطلْقَ الناسَ مِن تقاليدٍ جهلٍ كل فردِمنهمُبهامَغلول 
مغلول: مقيد 
تقضة غالهِيِةٌ فى وغاها تمن أمنام البتعير :قر الفيل 
أحدث النبي نهضة عالمية» وفي وغاهاء في حربهاء يفر الفيل من البعير. . يشير إلى غزو العرب 
فارس وتغلب جمالهم على فيلة الفرس 
النيل» حيث السودان ومصرء والدردنيل» حيث تركياء "يعرفان فضل هذه النهضة 
غيرَ أنّا عن نهجها اليومٌ حِدْنا واستَحَلْناء وكلٌ حال تَحولُ 
استحلنا : تغيرناء تحول: تتغير 
واختَّلَمْنا في الدين حتى افترقُنا فِرّقاًلايُيعُهِاالمَعَقُولُ 
المعقول: العقل 


/اهده 


لورآناوالشيرٌ فيناكه حر مستفيضٌ. والخيرٌ نَرْرٌ قليل 
نزر: شحيح قليل 
والدَعاوّى في الحقٌّ هِنَا كبارٌ طالّ فيها التزميرٌ والتََطبِيلٌ 
دعاوانا في الحق: ادعاؤنا أننا على حق 


قال مُستنكراًلِمَا نحن فيهٍ: ما بهذا قد جاءني جبريل 


0" دفاعا عن الإسلام 
يقولونَ في الإسلام ظُلماً بأنّهُ يَصدُ ذُويهِ عن طريتٍ التقدُم 
وإن كان ذنبُ المسلم اليومٌ جَهِلهُ فماذا على الإسلام مِن جهل مُسلم 
0 0 ع . 2ج بي ا > 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمه سادّث بغير التعلم 
2 9 ء 0 لا 2 00 
ألا قل لِمَنْ جاروا علينا بحكمهم رويدا فقد قارفتم كل مائم 
قارفتم: ارتكبتم 
عَلَّوْنا وكنثُمْ سافِلينَ» فلم نكن لِنُبْدي إل م جفوة المُتَمَكُم 
كنا في ازدهار بينما الغرب في انحطاطء» ولم نكن نظهر له الجفاء والخشونة والازدراء 
ولم نترّكِ الحستى أوانَ جدالِكُمْ وتلكَ لَعَمْري شيمةٌ المُتَحَلَم 
المتحلم: الرزين الحليم 


5 نحن والغرب 
هِمَمُ الرجالٍ مَقيسَةٌ بزمايها وسعادةٌ الأوطانٍ في عُمْرانِها 
إن التَّجَارِبَ لِلشيوخ. وإِنَّما أُمَلُ البلادٍ يَكونُ في شُبَّانِها 


هذي لدى العَرّبٍ الكرام مَبادِئٌ تُزلثُ بهاالآياثُ في قرآنها 


“الس 


والعُرْبُ أكبرٌ أمَّةٍمَسِهورَةٍ بِمُتُوجهاء وعلومهاء وبيانها 
2 م 7 


يا أمّةَ عاش البَريَةٌ أغصّراً فى عدلها رَغَداً وفى إحسانها 
البرية: الناس ْ 


ثم انقضَتُ تلك العصورٌ فجاءها ‏ زمنٌ بهوانقادَث إلى مُبُدانيها 


4ه 


فتَضسُ مَلابسٌ عِرّها وتَثِاقَّلَتْ في الذل راسَمَةً بقيِّدٍهَوايها 
نضت أمة العرب» أي خلعتء ملايس العز» وأصبحت تسير متثاقلة بطيئة راسفة» أي ماشية ببطءعء 
في قيود هي الهوان والذل 


8 مريم وابنها 
رَمَثْ مسمّعي ليلا بِأَنَةِ مُؤْلّمِ َأَلْمَتْ فؤادي بين أنياب ضَيِْمَم 
رمت هله المرأة في مسمعي» أي أذني» بزنة مؤلمء » بأنين شخص متألمء فكأنها ردك قاب بق 
أنياب ضيغمء أسد 
27 عا و 2 ع2 22 فى وام ولا لوءهة 
تُقَطعُ في الليل الأنينَ كأنّها تمطلغ اخشيائي سك مثلم 
مثلم: غير حاد 
يَهُرٌ نياط القلب بالحزنٍ صَوْتُها إذا علي عد شاد اليم 
فعا حيقان النّجم إل لأخلية . وما الشيت ل أَدْمُعْ النجم تَرنّمي 
خفقان النجم: اهتزازه» وكانت العرب ترى في النجوم اهتزازاً ا 
يرتجف ودموعه تسيل وهي الشهب الساقطة 
أرى فَحْمَةَ الظلماءِ عند أنينِها فأَعجَبٌ منها كيف لم تَتَضَرَّ 
كأن الليل فحم لسواده. وأعجب لما لا يتوهج جمراً لحرارة أنينها 


عدو 


وبَيْتٍ بَكَتْ فيه الحياءٌ نحُوسَةً ولاححَتْ بوجهٍ العابس المُتَجَهُم 
الحياة باكية ومنحوسة وعابسة ومتجهمة. مكشرة» في هذا البيت 


لتب عند السباع على التي تقائي إكاها في الدج كاين غلام 
فألفُيُتٌ وجهاً حَدَّدَ الدمع حَدَهُ ومُحْمَرَ جَفْن بالبكا مَتَوَرْم 

خدّد: شقق 1 
لقد جَتَمَتْ فوق التراب وحولها صغيرٌ لها يَرئو يعيْتّي ميتم 
جثمت» قعدت» في بيتها على التراب» .وعندها طفل يرنو» أي ينظر» بعين اليتيم» أي أنه يتيم 
ثَراهُ وما إِنْ جاوَّرٌ الخَمْسَ عَمَْرُهُ يُديرٌ لِحاظ اليَافِعٍ المُتَفهُم 
تكى حولّها ججوعاً فَعَذَّنَهُ بالبكا وليس البّكا إلا تَِلَةمُمْدِمٍ 

ليس عندها ما تغذيه به إلا اليكاء» والبكاء تعلة المعدم. تصييرة الفقير 


4ه 


وه عَرَضْتْ للابنٍ منها التِفاتَةٌ أشارث إليه بالمدامع أن قم 
الوك كرافه اع ا راجتل إلى الموتٍ لا يُرجَى له يومٌ مَقْدَم 
مشى رفيا في المَعَامِدٍ فَاركَمَتُ به في ممُهاوي الموت ضَربَةُ مُسِلِم 
مشى أبوك وهو من الأرمن في المعاهد. المواقع؛ فرمته في مهاوي الموت. وديانه» ضربة من 
مقاتل مسلم 
ولولاك لاخذرت السواء محلم ليواي اجا عن قد 
كاحت :الى اخرك انك فريما ' خض اموت أن يُودي بِأَنْكَ مَريمٍ 
أمَرِيمُ مهلاً بعض ما تذكُريئهُ فانّكِ ترمينٌ نّ الفؤاد بأَسَهُم 
ليْنْ مَلَأُوا الأرضّ الفضاء جرائماً فَهُمْ أَجْرّمُوا والدينُ ليس بمجرم 
الذين أجرموا بحق الأرمن مجرمون ولكن ليس دين الإسلام هو المجرم. وكان الأرمن تعرضوا 
لمقتلة كبيرة في زمن الخرب العالمية الأولى على يد الأتراك 

ولّماارابيث اللو لؤما تجامها -شكك فلع ألحس ولم أتبر 

وَأَظرقْتُ نحوّ الأرضٍ الل عنوها". ‏ “ونا نا بالجاني؛ ولا المع 
طلبت العفو منها مع أنني لست جانياً في تلك المقتلة» ولست متيما بهآء ٠‏ بل مشفق عليها 


بَكيتٌ» وما أدري أأبكي تَضْجُراً من القوم أمْ أبْكي لِشِفْرَة مريم؟ 
لا أدري هل كان بكائي لأنني مللت من أفعال الترك 1 لشقاء مريم . . وكان الرصافي عثماني الهوى 


35 الروائح. 
هِيَ الساحةٌ النّكْراءُ فيها تلاعَبَتُ. مَخاريقُ ضَيْم تَخلِظ الجدًّ بِالدَّدِ 
في ساحة السجن التكراءء القبيحة» ترى السجناء يتلاعبون فيما بينهم كأنهم مخاريق» كرات 
قماش. لكنها تعاني الظلم.. ولعبهم هو بين الجد والددء أي اللعب 


- 


تصعد تَصَعَدَ مِن جوف المراحيض فوقّها بُخارٌ إذا تَمْرْرْ به الريح تَفْسّدٍ 
وفوق الساحة روائ ئح المراحيض 

هناك يَوَدُ المرء لوقَاءَ نفسَهُ وأْطلّمَّها من أسر عَيْشٍ مُتَكدٍ 

مَقَابرٌ بالأحياء غَصَّتْ لحَودُها يخس مِنين أنشين أو بأَرْيَدِ 

يَخْوضُونَ في مُسَتَنقَع مِن رَوائح حَحبائِتٌ مهما يَرْددٍ الحَرٌ تَرْدٍ 

نَدورُ رُووسُ القّوم مِن شم نَميها قَمَنْ يَكُ منهُمْ عَادِمَ المَّمّيُحْسَدٍ 


م٠‎ 


حَرَجَتُ بعيدٍ النّخْر صُبحاً فلاح لي مَسارحٌ لِلأضدادٍ فيهنٌ مَرتَمْ 


خرجت بعد ذبح الخراف في عيد الأضحى فرأيت مسارح ترتع فيها الأضدادء مشاهد فيها أبناء 
الأغنياء وأبناء الفقراء 


١ - 00‏ تحني 0 ثيابأ لها يبكي اليتيم المَضَ 00 
عندما ا 1 برز عند الشروق» والنور يسيل منه 
ولّمًا بَدَتْ حَمْراءًَ أ تقدت انها بها حَجَلمِمَاتَراهُ ونَسْمَعُ 
لما بدت الشمسر ال ا ا 


لَعتدرك ة إؤالك؟ لايَعفَكِدُ ‏ ألا تقر نمام وو اناق 
المفند: المنتقّد المؤنّب 
إذا أنا قَصَّدتُ القصيدَ فليس لي به غيرٌ يَبِيانٍ الحقيقةٍ مَقُصِدٌ 
ولا عسجَبٌ أن عابّني الشاعرٌ الذي يفول كنت القن وهو ملل 
فإِنَّ ابْنَ بُرُوِء وَهْوَ أكبرٌ شاعرء تَنَقَّصَهُ في الشعر حَمَادُ عَجَرَدُ 
ابن برد: بشارء وحماد عجرد: غريمه وكان بينهما هجاء متصل 
إذا رُمْثُ نُصحاً جئتٌ بالنصح واضحاً وما كان من شأني الكلامٌ المُعَقّدُ 


يبدي الرصافي عذره لعدم وجود وثبات خيال جامح في شعره 


6 بلبل وذياب 
إذا دُفِعَ الشرّ القبيحٌ ب تحفلة تعصسل شد ثالث وتولدا 
ولي خُنقٌ يأبَى عليّ انطبائُه على الخيرٍ تُسليمي إلى الشرٌ مِفُوّدا 
وتَكرَّهُ نفسي كلَّ عبد مُدَئلٍ فقد كرهثُ حتى الطريقٌ المُعَبّدا 
لكرهي للعبودية كرهت حتى الطريق المعبد 


6ه١١‎ 


إذا ما انَقَثْ نفسسٌ رَدَاا بِذِلَّةٍ 


إذا تجتبت نفس 


فعنديّ نفسنٌ تَتّقي الل بالرّدَى 


من النفوس رداهاء موتهاء بأن تتذلل» فأنا أحمي نفسي من الذل يأن أعرضها 


للموت. التسويد لعمران القفيني 


وكم رامٌ إسكاتي أناميٌ أبى لَهُمْ 


خَنَا الطَبْع إِلّا أن يُرَوْا لِي حُسَّدا 


الخنا: العار 


لل « 
يعشقّ الروض يُلبل 


ومن عَجَبٍ أن + 


شن اا از تم م عو واي وي 
ويَمتَعَهنيّانه أن يُعَورّدا 


“© ليس المضر! 


أمارسُ دهراً ِن جَديدَيّ داهرا 


وما زالٌ ليلي بالعراقَيْنِ ساهرا 


من جَديديَ: أي من زمني» والجديدان هما الليل والنهار» الدهر الداهر: الطويل الثقيل» 


أَبَى الحقٌ إِلّا أن أقومَ لأجلِه 
وأنْ أتمادّى في جدالٍ خُخصومه 
ومن أجل مَفْني للمَخان: ب انكرت 


على الدهر في كلّ المَواطن ثائرا 
وأقرّعَ مِنهُمْ بالبيانٍ المُكابرا 
ِأدركَ نمُعاً أو لأدمَعَ ضَائرا 
لل في الجا لساب 


شظ 
وإ بها لِلعلم قَذئراً ومحزمة 
هُوَ الشاعرٌ المَحْلُ الذي راح شعرْهُ 
فلو قُْتَ بعضّ الشعرٍ في يوم حَفْلِهمْ 


فك 6 تصائرا 
وإنَّ بها لِلحَقٌّ عَوْناً وناصرا 
تَمَلَّكَ صيناً في الأقاليم طائرا 
في البَر والتجير سائرا 
شد سيم "ليه الأرافيرا 


بإنشاده و 


2 
شد 


يقولون للرصافي: ألا قلت بعض الشعر في هذا الحفل لتكريم أحمد شوقي أميراً للشعراء فتشد 
أواصرنا بمصر»ء أي روابطنا؟ 


فقلتُ: أَجَلْ. والشعرٌ ليسّ بمُعجزي 
ألا إن شوقي شاعرٌ جد شاعر 


ولنْ تعدِمُوا مِنْي على الشعر قَادِرا 
يَقُوقُ الأوالي» بل يَبُرٌ الأَوَاخِرا 


يبز: يفوق» الأوالي: الأوائل 


؟ؤاه 


تَمَلْكَ حُرٌ الشعر قَهْوَ رَقِيقُهُ وقامَ عليه بالذي شاءآيرا 
الشعر رقيقه : الشعر عبده 

إذا رام جَزْلاً منة أنمَّدّ رَاخِراً وإِنْ رامَ سهلاً منه أَنشَّدٌ ساجرا 
رام: أرادء زاخر: 'متدفق 

فلا عَجَبٌ مِنْ أهل مصرّ وغيرِهِمٌ إذا عَقَدُوا منهُمْ عليه الخَناصِرا 

عقدوا الخناصر: استحسنوا. والخنصر الإصبع الصغرى. . ألا ترى أنك عندما تعد واحد اثنان 

ثلاثة على أصابعك فإنك تبدأ بالختصر! 
ولكئّني قد أَنْظرٌ الحَفْلَةَ التي تقامُ له ذا اليومَ في مِصرّ سَاخِرا 
إذا احتَقَلتْ مصرٌ يشوقي فمًا لّها ثُقيمُ على الأحرارٍ في العِلّم حَاجِرا 
كيف تحتفل مصر بشوقي وتحجر على الأحرار وتسكتهم؟ 


6 دام ير م 


فقد أَسْمَعَئْا ضَجََةٌ أمطّرّثْ بها عَبِيَظُوطّهَ خَاصِباً مُتَطايرا 


أسمعتنا مصر ضجة حين أمطرت علي عبد الرازق وطه حسين حاصبياً » ريحاً فيها حصئ وتراب . وقد 
عاقبوا الأول على كتابه لأصول الحكم في الإسلام»: وحاكموا الثاني على كتابه «في الشعر الجاهلي» 


فما بال هذاعُدَ في مِصرٌ مارقاً وما بال هذاعٌدَ في يصرّ كافرا 
علي عبد الرازق عدوه مارقاء خارجاً عن الشرعء وطه حسين كفروه 
إذا لم تك الأفكارٌ في مِصرّ حُرَّةٌ فليس لمصر أنْ تُكَرّمَ شاعرا 
ألا إِنّ هذا الشعرٌ ليس بطايُّل إذا كان عمَايَبْلُعُ الهِلْمُ تَاصِرا 
ليس بطائل: لا فائدة منه 
كما أن هذا العلمَّ ليس بنافِع إذا لم تكن فيه النُفوسُ حرائرا 
إلا فعصرٌ الجَاهِلِيَّةٍقبلَنا لهالسبْقُ في تكريم مَن كان شاعرا 
”١‏ الغربال 
خليليّ إِنَّ الأرض غِربالُ قُدْرَةٍ تَجَمّعَتٍ الأحياك ضِمنّ إطاره 


الأرض كغربال كبير يفحص القدرة» قدرة كل فرد على الصمود في المعترك؛ وكل الأحياء ضمن 
إطاره. . والبقاء للأصلح 


فلا عيشَ في الدنيا لمن لم يكنْ بها قديراً على دفع الأذى والمّكاره 
فمن لم يكن ذا قدرة على دفع الأذى والمكروه عنه مقط مق خروم الغربال ومات 


اهم 


ومّن لم يهِنْ صَرف الزمان برحلَةٍ تَُهِنْهُ صروفٌ الدهر في حمر دارو 
من لم يوجه إهانة إلى مصائب الدهر بأن يرحل ليبحث عن تحقيق ذاته فإن المصائب تأتيه لتهينه في 
عقر داره» في وسطها 
ومَاشَرُفَ الثُِرٌ الغمينٌ قَريدُهُ إِذَاهُوَلميَبْْ بُطونَ مَحارهِ 
لا يصبح اللؤلؤ الذي فريده ثمين» أي حباته الكبيرة ثمينة» لا يصبح شريفاً إلا إذا غادر داره وهي 
بطن المحارء أي الصدف 
ع 3 5 :5 اك 2 م مجه اي 
أرى كل ذي فقر لدى كل ذي غِنىَ أجيراً له مستخدماً في عَقارهِ 
ولم يُعطهٍ إلا اليسيرَّ وإنما على كَدَّه قامتُ صُروحٌ يَسارهِ 
ينال الفقير يسيراً من المال مع أن صروح الغِنى واليسارء قصوره». قامت على تعب الفقير 
نَعَمِرْكَ إِنَّ الدهرّ يجري لِغايَّةٍ فإن شئت أن تحيا سعيداً فَجَارِهِ 
وليستٌ حَياة النام با الَيِتْعلر في إِيبَاسِهِ واخضراره 
وما النامنٌ إِلَّا الماءٌ يُحَيِيه جرية ويُرْدِيِهمُكُتٌ دائمٌ في قراره 
الماء الجاري يكون نظيفاً حياً صالحاً للشرب والراكد يرديه» أي يميته» ركوده. والقاعدة العلمية 
هي العكسء فالماء الجاري يموت فيها الطحلب» أما الماء الراكد فتعيش به مخلوقات كثيرة 


"” الملاعق 
وكم مُدْعٍ فضلّ التمدُنٍ ماله ين الفضل ِل أكلّهُ بالمَلامِنٍ 
وقد تُعرضٌ الأَسْماعٌُ عن ذي فَصاحةٍ وتُضْغي إلى ذي الذّكْنَةٍ المتشادقٍ 
ذو اللكنة» العيي السيء النطق. المتشادق: الذي يخرك شدقيه أي جانبي فمه متفاصحاً 
وألْطَفُ جَوْرِ الدهر جَوْرٌ تَرى به تَدَثُلَ معشوقٍ وذلَّةَ عاق 

جور طلم 

نَمَضْتُ مِن الدنيا يَدَيَ لني تعرَّقْتُ منهامًا بها مِن خََلائِقٍ 

الخلائق : الصفات 

ظ 1 ِ 
ولي عند إخوانٍ الصّفا أَرْيَحِيَةٌ إلى كلّ خِل في الزمانٍ مُوافِقٍ 
إذا ما عَقّدنا مجلس الأنس باللا قَبَمْني وبين السَّكْرٍ حَمْسُ دقائق 
فأقُرَعُ بالكأس الرَّويِّةٍ جَبْهَتي بِشُرْبٍ كماعَبٌ القَطا مُتَلاحِقٍ 


الروية: الملآنة» وطير القطاء وهو كحمامة سمينةء» يشرب ويرفع رأسه مرة بعد مرة بشكل متلاحق 


5ه 


يسايق اقر إلى 0 مسرعا ا 006 وما هذا الجناح سوى الس والفرح 
فاما اج إلا بعد شرب سُويْعَة وقد دب مِن رأسي اللا في المَفَارِقٍ 
قَنادَمْتُ أصحابي على غير حِشْمَةٍ وقلتٌُ لَهُمْ ما قلت غير مُنافِق 
على السكر تزيد صراحته ويقول ما في قلبه 
يه #8 عدوي 5 0 . 6ه 2 259 
تعرَّدْتُ سَبّقي في المَّخْارٍ فلم أَرِدْ من السّكر أنْ أخظى به غير سَابِقٍ 
لكثرة ما تعودت أن أكون سباقاً إلى المكارم صرت لا أستطيع أن أحظى بالشرب إلا سابقاً غيري 
كما اعتَادَ سَبْقَاً في المكارم خَرْعَلُ بلا سابق فيها عليدء ولاح 
إذا سارٌ سار المجدٌ في طَيّ بُرْدِه يُرافِقُهُء أكرِمْبومِن مُرافِقٍ 
الشيخ خزعل والمجد يسيران معاً. وكان الشيخ خزعل محسنتاً لشاعرنا 
2 كا هه .5 5 - ءََ 5 2 
فيرخل مِنْ أنسابه في ممواكب وينزِلُ مِن أحسابه في سُرادِقٍ 
يسير ويسير نسبه العريق معه كأنه في موكب لعظمة نسبه» وينزل فينزل معه حسبهء شرفهء فلا يكاد 
يسعه السرادق» الخيمة الكبيرة 
5 56 - - ُ و لذ . هه - 
وَإنجاء أفضى: مننراة تَهْيبَا سوى نظر منهُمُ بِعَيْنَيْ مُسارِقٍ 
إن جاء خزعل غض الناس أبصارهم لهيبته» فلا ينظر الناظر إليه إلا باستراق النظر 


جَوادٌ إذا استَمْطَرْتَه جاد كَفَهُ بأَعرّرَ مِن وَبْل العُيوم الدَّوافِقٍ 
إذا طلبت منه العطاء كان شحنا وكقه أغزر من وبل» مطرء الغيوم المتدفقة 


سَبَرْتُ زماني بِالنْهَى ومَحَضْئُهُ كرس عي ماك قرا 
سبرت زماني: قست عمقه واختبرته» بالنهى: بالعقل» ومخضته: : فحصته فحصاً دقيقاً 


كك 


ولم ابتقد في الباسن إلا تجاربي وهل يَضُدِّقُ الإنسانَ إِلّا تَجارِبُة 
الات شتيطان: من الأنس فدغدا تحايلتي غلبا وغيني ثرايية 
فقلتٌ له اْحسّأ إِنّما أنتَ حَائِبٌ وقبِلَّكَ أغيا الجن ما أنتَ طَالِبةُ 


قَولى على الأعقاب يَحْبُو وقددّرى»ء وللَه دَرّيء أنّنى أنَاعَالِبُةُ 


هله 


> 6و ل معي يَشٌُ 
يشبه جلمه وتسامحه بالشهاب الثاقب» أي ل 


ولو شكت أرسَلث الكديعة خلفة” تطارةة جعن تقمدى مذاهت: 
ولكن أبَى مِنّي الخداعَ مُهَذْبٌ تعوّدَ فِعلَ الخير مذ ظرَ شَارِبُهُ 
رفض الخداع مني. أي شخصاً أنا هوء مهذب تعود قعل الخير مذ طرء نبت» شاربه 
وذي سََّهِ أَفضَّيْتُ عنه تكرّماً قَدَبَتْ بَثْ على رِجْلَىَ غذراً عَقَارِبهُ 


فقمثُ له بِالتَعْل ضَرْباً فلم تَرَلْ يَدايَ بوحتى اطْمَأَنَتْ غُوارِبَة 
اطمأنت غواربه: هبطت أمواجه. أي سكن وهدأ 


5 طريد بغداد 
لقد طوَّحَمْني في البلادٍ مَضاعًا طوائح م جاءث بالحُطوب تباعا 
طوحتني : رمتني بعيداً 
فبارَّحْتُ أرضاً ما مَلّأْتُ حقائبي سوى حبّها عند البراح مّتاعا 
البراح : المغادرة والفراق 
عَتَبِتُ على بغدادً عَنْبَ مُوَدُعَ أَمَضَّنُْه فيها الحادثئاتٌ قِراعا 
أمضته الحادئات قراعاً : آلمّه المصائب وهو يقارعها ويحاربها 
أَضاعَئْيِيَ الأيامُ فيهاء ولو دَرَتْ ‏ لَعَرَّ ع ليها أن أكونَ مُضاعا 
فيها: أي في يغداد 
ولو شعتٌ كَايَلْتُ الذين انظَوَوًا بها عَلى الحقدٍ صاعاً بالعّداء قصاعا 
كايلتهم صاعاً فصاعاً : رددت عليهم بالمثل» والصاع كيل قديم 
على أنّني دَارَيْتُ ما شاء حِقَدَهُمْ فلم يُجَدٍ تَفعاً ما أتيتٌ وضاعا 
ّّ داريت كيدهم ما شاء الله لي.. لكن سدى 


وأشقّى الورى نفساً وأَضْيَعْهُمْ نه لَبيبٌ يُداري في نهاهٌ رَعاعا 


النهى: العقل 
تركتُ من الشعرٍ المديخ لأهله ونرّهتُ شعري أن يكوثٌ تَنَاعا 
القذاع: الشتم والتعيبر 1 


كآه 


وأَرسَلْمُه عمُواً فجاء كماتّرى قَوافِيٍ تَحِتَابُ البلادٌ سِراعا 
كانن: وقد جد القراق تشنيحة أَسَالَتْ على الريح الهُجوم شِراعا 
كأني سفينة أشالت» رفعت» امراك 3 . 
الأرواح: الرياح 
فَتَحْسَبني من هَرَةِ فِيَ أفدّعا تَرمًى هِضَاباً زُلِْلَثْ وتلاعا 


تحسبني وأنا في غربتي» وكأني راكب سفينة تتقاذفها الأمواج » أفدع , ملتوي الأقدام» بتضعضع 
كأنه يترقى ويصعد هضاباً وتلاعاً. تلالآء ضربها الزلزال 


١‏ 0 ك م ار ع اه 2 #عاي مام و 
فماانا إلا قومة واد > نحناءة وسر أذاعته الدموع فذاعا 


فأنا بعد التضعضع أقوم ثم أنحني. . ومشاعري سر لكن دموعي تفضحه 


ين الحكم العسكرى 

تموا نض ون أخماء ذهر أهاثوا الشَّهُمَ واحتّرمُوا الزَّريًا 

الزري: المستحق للاحتقار والازدراء 
6 5 ؤُعُمْ 1 تكد ظَنينَ القوميَنَّهِمٌالبَرِيًا 
الظنين: أخو الشبهات». المطعون في سلوكه 

تقلَّدَتِ السيوقرُعَةٌمَمْزٍ وكانث قبل تَحمَمِلُالهُرِيًا 
تحتمل الهري: تحمل العصيّ 

وكندة تسا + ا كَةٌ بعدلٍ إذا ما الحكمٌ أصبح عَسكريًا؟ 

إض العلم المفيد 
إبْنُوا المدارس واسْتَْصُوا يها الأمّلا حتى نُطَاولٌ في بُنيانِها رُحَلا 


سيروا إلى العلم فيها سَيْرَ مُعتَزِم ثم اركّبُوا الليل في تحصيله جَمَلا 
اركبوا في تحصيل العلم الليل» تقطعونه بالدرس» اركبوه كأنه جمل 


لا تَجْمَلُوا العلمَّ فيها كلّ غَايََكُمْ بل علّمُوا النّنء عِلْما بتِجُ المَمَلا 
وجَنْبُومُمْ على فَعْل مُعَاقَبَةَ إنَّ الع قاب إذا كَرَّرْتَهُ قَثَلا 


/ااه 


فَجَيِسُوا جَيشَ عِلْم مِن شَبِيبَيِنا عَرمْرَماً تَصرِبُ الدنيا به المَثّلا 
العرمرم: الجيش الكبير 
وَإِنْ غَرا مُسِنَظِلَاً ظِلّرايّقِه هَرَّ البلادَ وأَحيا الأَغصُرً الْأوَلا 
نا لَمِنْ أَنَةِ في عهدٍ تَهضَّيِها بالعلم والسيف قَبْلا أنشَأَتْ مُوَلا 
ماذا تقولونَ في نَفُدي مَناهِجَكُمْ وقد كَنَبِتْكُمْ النفصيل والجمَلا؟ 
نقدت المناهج حتى كفيتكم التفصيل والإجمال 
وأيُ تفع لِمَنْ يأتي مَدارِسَكُمْ إِنْ كانَ يَحْرحُ منها مِثِلَّما دَخَلا؟ 


”٠0‏ الدور قبوراً 
إذا ا عق ولتي اماس" . ولوييتوايك فبمليم كرزا 
إن تمناسوم أكفاد ورتين -. وفدين بوتي إلا فوا 
كذبة الدهر 
كم كَدَّبَ الدَمُرُ في قَعَائِلِهٍ 'سُوْتَدُ الجَاهِلينَ مِنْ كَذِبةً 
الدهر يكذب» ومن بعض أكاذيبه نيل الجاهلين مواقع السيادة 


84 التخصص 
أطيم العقلّ ما اشتهاهٌ من الهلا مم وإِلّا اْتَقَأَتَ مِن سُوءٍ هَضْم 
استقأت : تقيأت 
ليس في أَرْوْسِ الرَّجالٍدِماءٌ هَاضِمٌ في ذَكائِهٍ كلعَلْم 
فَمِنَ النقص أن تُحاولٌ أنْ نض رب في كل ذي العُلوم بِسَهْمٍ 
أَوَلِيِسَ البدّرٌ النَّمامُء وإن كا ن وّحيداًء يَربُو على أَلْفِ نَجْم 


١ 


1١ 


٠‏ نُشيد لعبد الحميد 
سكنا من جهالينا يقاغا يجورٌ بها المُوْمِّرٌ مًااستطاعا 
المؤمر: المجعول أميراً 
دنا أن تسوت كيه راع . وين 01 عدف فياه 


4ه 


تراه ودين :متحتي 
كنيز ييز نا 
آي خَرَّيَة التشفي ازعمينا. فإتا لو ترد لك عاسقيها 
متى تَصِلينَ كيما تُظلِقينا عدينا في وِصَالِكِ وامطلينا 
متى تصلين إلينا حتى ننطلق. . قدمي لنا وعداً بالوصال أيتها المعشوقة» ثم امطليناء كوني مماطلة 
فإننا ميق تهنتم وبالتزفيوة 
#8 
تَنَعَّمْ في قصورك غير دَارٍ أعاششَ الناسٌ أَمْهُمْ في بَوَارٍ 
بوار: مهلاك 
فإِنَّكَ لم تُطالّب باعيِذَارر وَمَبْ أنَ المَمالِكَ في دَمارٍ 
السمي بج 1 ب لد ميد 
يلدز: قصر السلطان عبد الحميد في إستانبول 


١‏ دخان ولهيب 
5 02 0 - 7و دس حر ممروا2 . 1-5 . 7 - 
سكاراتي: سيجاراتي» وفي العراق يكتبون القاف البدوية كافاًء وفي مصر جيماًء وفي بلاد الشام 
يتحيرون» وفي الخليج يكتبونها قافا فيقولون عن اللفافة زقارة 


إِنّي لَأَمْتَصٌُ جَمراً لف في وَرَقِ إِذْتَسْرَبونَ لهيباً مِلْءَ كاساتٍ 


رَظبْ حَيائَكَ بالفِناءإذا عرا هَمٌ يُجَمَّتُ في الحُلوقٍ الرٌيقا 
عرا: اعترى» وجاء مفاجنا 
وائْرُّكُ مُجِائَلَةٌ الذين تَوَعُمُوا هَرَّج الفِناءٍ تحلاتةً وفُسوقا 
أَفَأَنْتَ أغلّظ مُهْجَةً مِن نُوقِهِمْ فقداسبَّحَتُوا بالحداء الثُوقا 
الحداء: الغناء للإبل 
رقَى الشعوب تمدّناً وحضَارَةَ مَن كانَمِنَهُمْ في الفنونٍ عريقا 


أ 


8ه 


5 الاستهلاك 
أوَما تَرى أهلّ البلادٍ تَقَيِّدوا للغرب من حاجاتِهِمْ بقيود! 
الغربٌ يَكَسُوهُمْ مَلابِنَ هُمْ بها يَهُ يَمْرَوْنَ هن مال لهُمْ وتُقود 
وتراهُيَسْلَخُهُمْ بمصئوعاته حلت الشان قي بعس لوه 
هَذَي سَفَائِئْهُمْ تروحُ وتَغتّدي عاب لم لخم بالكندتر 
تَكأنّماهِيَ لامتصاص دمائنا بعضُ المُحاجم أو كبعض الدُودٍ 


تمتص بضائعهم دمنا كما تمتصه المحاجم» المحجم أداة فصد الدم في الحجامة» أو الدود. العَلّى 
الذي يستخدمه المعالجون في امتصاص الدم 


دل6م 


قو كان مَخَلُولَةالثرا فى ثاله:. -وخت الجيلال لؤائة المعفوة 
من لم يحسن القيام على الميزانية وجب أن يتخلى عن حمل اللواء وقيادة البلد 


5 0 
دع الأناييّ وَانُسُبْني لَِيْرِهِمُ إن شتت لِلشَّاءء أو إن شتت لِلبَمَر 
فإِنَّ في البَّشَرٍ الرّاقي بِخِلْقَته قن فل اسك يه انيه ون الكثير 
وأَسَنَعُ الكَذْبٍ عندي ما يُمازِجهُ شَئْ ين الصدقٍ تمويهاً على الفِكَرٍ 
فَإنَّ إبطالٌ هذا في التهّى عَسِرٌ وليس إبطال مَحْضَ الكِذْب بِالعَسِرٍ 


هم تلخيص «رأس المال» 
كلما في البلادٍ ين أموالٍ ليس إلا نتيجة الأهمالٍ 
تلخيص حسن للنظرية الماركسية في القيمة المضافة: قيمة كل سلعة هي مقدار ما وضع فيها من 
عمل. وسيبدو في الأبيات المقبلة أن الرصافي كان يصدر عن إلمام بالنظرية الماركسية 
عندنااليومَ لِلحياةٍنظامٌ قدحخوى كل باطل ومّحالٍ 
50 2 اه ءَ ِِ 0 0 0 
وترى العَائِصينَ في البحر أَمْسَى لِسِواصهُمْماأخخ رَّججواهمُن لآل 
لآل: لآلىئ 
أكشرٌ الناس يكدَحُونَ لقومٍ فَعَدُوا في قَصِوِرِهِمُ والعّلالي 
إنمنا لصن مدعنت اله كر ةفيمايَحبَصٌ بالأموالٍ 


60 


عدي ل د ََ 3 8 
ذهب قد نحا إلي هايو ذر 


أبو ذر الغفاري: من الصحابة» وزهد ودعا إلى التسوية بين الناس في العطاء 


ليس فَرضٌ الرَّكاةٍ في الشرع إلا 


خَُظوَةً نحو مبتَغاءُالعالي 


الزكاة خطوة ارك نحو هذا المذهب: الاشتراكية 


متنا رُؤُومَةَ الأبتوال إلا أداة 


بلمساعي كَالحَبل لِلأخْمالٍ 


رؤوس الأموال أداة لتشغيل الناس ودوران عجلة الاقتصاد وليست للتخزين والكثز 


أيُهاالعاملونّ إن اتحاداً 


بَيْنَكُمْ مُرِخِصٌ لَكُمْ كل غَالٍ 


َ قَليكُن ب بعضُكُمْ ل لبعض نصيراً 


سينا لبواعالتي كيل جنال 


65 الازدراد 


اكترض الضوان ركان عا 
ووالى بيتَهالُقَماً ضِحَاماً 
فارشلة"الالتحاظ إلنية شكرا 
أو التلقعيات تاعنزهنا ويا 
فلا تال ظَعامَكٌ بازْدِرادٍ 
ظعامٌ الناس أَعْبَبُ ما أَحَبُوا 


فلمّاقا أَثقَلَهُ القِيامُ 
فماعَرِكَتٌ له اللُّقَمُ الضّحَامُ 
فَهُنَّيِفيوِوَضْعٌ فالتِهامُ 
إلى أنْ كاد يَنمَطِعٌ الحِزامُ 
وقلتٌ له: رُوَيُدَكَ يا غْلامُ 
فتَدحُل فاك وَهْيَ به خرام 
مُعاجَلَةٌ فَيأْكُلْكَ الطَعامُ 
فمنه حَيائَهُمْ وبه الجمام 


ولو أني استظَعْتٌ صِيامَ هري 


لْصّمْتٌ فكان دَيْدَنِيَ الصّيام 


ديدنى: عادتى 


ولكنْ لا أصومُ صِيامَ قوم 
ونامُوا مُمْحْمِينَ على امتِلاءٍ 


م 500 و و َه و 
تكائرَ في فطورهم الطعام 
3 وار 385 4186 برع ٠6‏ ع 
وقد تجَشاون وهم نيام 


يتجشأ: يخرج فقاعة هواء من بطنه.. يخرجها من فمه بصوت 


ذ فقل لِلضصََاقِمِيرًَ أداء فُرْضٍ 


الام كنا فرق اللطبياء 


7 إلى الصديق اللدود 
وما الآدابُ في بغدادٌلولا يَراعٌ جميلِها إلا دَهَارٍ 
يراع: قلمء دعاو: ادعاءات 
إذا ما قال في بغداءًشعراً رَوَاءُ له بأقص ىالأرض راو 
8 أبناء إماء 
لقد عَمَطوا حقَّ النساءٍ فَشَّدَدُوا عليّهِنَ في حبس وطول نَّواءِ 
غمطوا الحق: لم يقروا به» طول ثواء: طول إقامة 


وَقْذ ادنوه الحجات واتغرؤا” عتشيق الاشرعة بقطاء 
أهانوا بهنَّ الأّهاتِ فأصبحوا بمافعلوا 0 اللواماء 
ولو أَنَهُمْ أَبْقَوا لَهُنَّ كرامة تكانوا بما أَبْقَوا مِن الكرماءِ 
ألم تَرَهُمْ أَمُسَّوًا عبيداً لِأنَهُمْ تلن الل منواائن حشور اناد 
صار رجالنا عبيداً للأجنبي لأنهم تربوا في حجورء أحضانء نساء هن كالإماء» الجواري 
وهانَّ عليّهِمْ حين هائَثْ يِساؤْهُمْ تَحَمُلُ جَوْرٍ النَاسَةٍ المُرباءٍ 
أيَسْعَدُ مَحْياكُمْ بغيرٍ نِسائِكُمْ وهل سَعِدَتْ أرضٌ بغير سَماءِ 
المحيا: الحيا 
وما العارٌ أنْ تَبدُو الفتاة بِمَسْرَح ثَُمَقلُ الي عِرَةِ وإياءٍ 
ولكنّ عاراً أنْ تَرَيًا رجالْكُمْ على مسرح التمثيلٍ زِيّ نساءِ 
1 النعجة والذئب 
كُلْ للألى ضَربُوا الججابٍ على النّسا أقَتَعلَّمُونَ بما جَرى تحت العّبا؟ 
شَرَفُ المليحةٍ أن نكونَ أديبةٌ وحجابها في الناس أنْ تَتَهَذَّبا 
والوَّجْهُ إن كانَ الحياء نِقَابَهُ أغتى فتةً الحَيّ ء أن تَعَتقّبا 
واللّؤْمُ أجمعُ أن تكونَ نِساوّنا مثلّ التنعاج. وأنْ نكونّ الأَدؤُبا 


يفن 


66 الذين واللواتي ‏ 
هِيَ الأخلاقٌ تَنبُتُ كالنباتٍ 1 سُقِيَتْ بماءٍ المَكُوُماتِ 
و _ 0 
ولم أرَ نِلضَلائِتٍ من محل يبهذ ا 
فَحِضَيٌ نَُ الأم سدرسة تسامث بتربيِّةٍالبنينَ أو البناتٍ 
وقالواشِ شِرعةٌ الإسلام تقضي بتفضيل الذين على اللواتي 
وقالوا إِنَّ مَعنى العلم شيءٌ ‏ تضيقٌ به صدورٌالغانياتٍ 
أليسر الحم في الاستلام فرضاً على أبنايِهء وعلى البنات؟ 
وكانث أُمُّنا في العلم بّحراً تق تشتاكائيني يسكات 
أمنا: أم المؤمنين عائشة 
ألم ترافى العبنان الغبيدٍ قبلا أوَانِس اينات شاغرات؟ 
وقد كانت نساءًالقوم قِدُْماً يَرحْنَ إلى الحروب مع العُرَاةٍ 
1 يرحن : أراد يذهين 
نَيِنْ وَأَدُوَا البناتٍ فقد قَبَّرنا جميعَ نسائنا قبل المماتٍ 
الجاهليون وأدوا البنات ونحن قبرنا النساء بإبقائهن في البيوت أو بالحجاب 
حَجَبْنامُنّ عن ظَلَّبٍ المعالي فهِشْن بِجَهْلِهِنٌ مُهَنّكاتٍ 
باه 0 + > 22 2 0 0 
فدئ لِخَلائِر وو ادمرب ا وإ وُصفُوا ل لديْنابِالجَفَاةٍ 
0 كاشفات تالش 0 متريبات : 0 


وه أمة ومحبوسة 
لم أب ل ا ا 00 


2 من كل ما يدمو إلى المائمة 


صواناً : حافظاً صائناً 
والعلمٌ أعلى رُتبة عِندَهُمْ بعوان نة زان تان 


رفن 


كم في بيوتٍ القوم يمن حرَة 


00 


ءَ 


"ىه نحن السفوريين 


م السفورييقن غلم بالذئي 
ايكون هنا شرع الشيزة مهد 


2 7 
سرع النبيٌ محمد من دين 


5 يا شعبي الضائع 
قالها والعراق تحت الحكم العثماني: 


ويذهب عن هذي الثيام هُجُوُها 


يغشى: يغطي». سعودها: حظها الحسن» هجودها: نومها 


بَرِئْتُ إلى الأحرارٍ مِن شر أَمَةٍ 
جرى الجَؤْرُ منها في بلادٍ وَسِيِعَةٍ 
عجبثُ لقوم يخضّعونَ لدولةٍ 
وأعجَبٌُ من ذا أَنَّهُمْ م يَرَهَبُونَها 
وصارث لِنامُ 0 


ا 


سيرة كام يقال فُيودُها 
فضاقَتٌ على الأجراز ذّرعاً حُدودُها 
يَسُوسُهُمُ بالمؤبقاتٍ عَميدها 
وأموالها مِنَهُمْ» ومِنهُمْ جُنوتُها 
وعابَ لبيداً في التّشيدٍ بَليِدّها 


صار اللثام يرتفعون فوق الكرامء وصار البليد يعيب في الشعر لبيداً الشاعر المشهور 
قَّ 0 ََ ---3 ع و لاي عا رده ه ءَ ع 
الثلة: قطيع الغنم» المأسدة: أرض كثرت أسودهاء جاعت لعشر: مضت عليها عشرة أيام بلا 
طعام . . 

فيائتٌ ولا راع يُحامي مّراحها قَرائِسَ بين الضَارِياتٍ تُبِيدُها. 
بات القطيع بلا -505 أرضهء فأصبح فرائس تفترسها الأسود الضارية» المفترسة 
ضَيّعَ مِنكُمْ بحي لا ذو شَهامَةَ يدت الرَرَايا عَنفَكُمْ ويَدْودُها 
لمعه اخ امد سان منكم إذ لا شهم يذب الرزاياء يدفع المصائب ويذودهاء يبعدها عنكم 


م 


65 ل ا 


:5ه 


وإذا ما فعلئُمُ الخيرّيوماً حيبسيتوة سحتحاكشة وأتكامتة] 
وإذا ماافتّرى عليكُمْعََدُرٌ أيِدُوهُ وصَدَفُواالأَوَْاما 
5 00 ع ا و بك ١‏ لد نا عواع م 
وإذا ما جَنَى عليكعأناسٌ سَكَنُوا عنم ومَروا كراما 
مرور الكرام: أي المرور بلا اهتمام. المعنى مأخوذ من صفة الكريم النفس الذي يرى الخطأ فيمر 
به بلا تأنيب لصاحبه 
كم ابارفن اليلقان مدكُم قعيل: وأيامى كمتضننافة ويشاتئى 
أيامى: أرامل. . وفي نهاية الحرب العالمية الأولى تفككت الدولة العثمانية وخلفت في مناطق 
البلقان حيث كانت تحكم كثيرين من المسلمين يتعرضون للأذى 


رَحِمَ اللَّهُ أنَةَ أصبمَ المّر ب يَرى كل ذنيها الإسلاما 


66 وعود العروبيين 
عجبتٌ لقوم أصبحُوا يُنكروتنا وقد عَرفونا في الزمان الذي مرا 
هُمْأَسمَعُونانْغْرَةعَربيِّة قَدَرَّى صَداها في المُسامع مُصْطرًا 
نعرة: عصبية وحماسة للنسب». مصطر: مصطخب. يتتقد العروبيين 1 
فكمْ مِن خطيب قامٌ فيها مُتَرئراً قَطَرّى لنا من يابسٍ القولٍ ما طَرَّى 
1 ب # ا ب ع - 2 5 خنه 3 هه 
وكم شاعر قد أرخَصٌ الشعر دونها وكم قلم فوق الطرّوس بها صَرًا 
كم من شاعر بذل شعره رخيصاً في سبيل الدعوة للعروبة» وكم قلم قد سمع له صرير فوق 
الطروسء الأوراق» وهو يشيد بهاء بالنعرة العروبية 
وكُنا أَجَبْنَاهُمْ إليها إجابَةَ بها قد تَرَكُنا جانبٌ الدَّينِ مُرُوَرَا 
وقد تفاعلت ‏ يقول الرصافي ‏ مع تلك الدعوات» مخالفاً بذلك الرابط الديني الذي يربطني بالدولة 
العثمانية 
رجاء انَّحَادِ في ظريتٍ سياسةٍ نَعُمٌ مُراميها بني يَعْرّبٍ ظرًا 
جاريتهم رجاء التوحد في سياسبة تعم مراميها. أغراضهاء العرب طراٌ حمعا 
فمُدْ حانَ أنْ يَحْضَلَّ عُضْنٌ اعيزازنا وِيَرتَعَ بَعدَ اليبس رَظَباً ويَحْضَرًا. . 
منذ أن حان الوقت ليخضلء ليبثل بالندى» غصن اعتزازنا ويخضر. . 
سنا عاشي الرجاء لريعين :فهك لما تكباء عاتية عدر 
نصبنا أنوفنا راجين أن نشم رائحة طيبة» فهبت علينا ريح نكباء» مخربة» صِرّء باردة 


3ه 


رُوَْدَكَء عُورُوء يّهَذاا لشتيرال فقد آلَمَئْنا من خِطَابك أقوال 
دخل الجنرال غورو دمشق وألم بقبر صلاح الدين ورفسه وقال: «قم فقد عدنا يا صلاح الدين» 
ووجودي هنا إيذان بانتصار الصليب على الهلال» العبارة في ص509” من كتاب «غزو الشرق 

ْ الأوسط الحديث» لماير وبرايزاك 

ذكرتٌ لنا الحربّ الصَّلِيبِيَةَ التي بها اليومَ قد تَمَّتْ ليِقويك آمالُ 

ولو اننا ثُلنا كماأنتٌ قايِلٌ لأنحى علينا بِالتَعَمُّب عُذَالَ 

م © له "2 - 2 5 1 ٠.‏ 6م 5 5 

وقالوا لنا أنتَّمْ أولو جَاهليّةٍ وإن خالفوا وجْهَ الصَّوابٍ بما قالوا 

فقد قادَتٍ الأعرابٌ نحو عَدُوكُمْ شُيولاً لها في حَوْمَةٍ الحرب تَجَوَالُ 
الأعراب في الحجاز والأردن بقيادة الشريف حسين شريف مكة حاربوا عدوكمء يا غوروء وهو 

الدولة العثمانية 

وقامتٌ لَكُمْ منَهُمْ بِمَكة رَايَةٌ لَكُمْ فُيَحَتْ فيها من القُّدْسٍ أُقْفالٌ 

ورفع الهاشميون في مكة راية قتال ساعدت الغرب في فتح القدس مع نهاية الحرب العالمية الأولى 


لاه عندما يحيض الزمن 
2 2ت هم 0 1 0 ا 1 م 8 
لمَاتَكُرَّمَني الأراذل سَرَّني أني إِليهِمُء ياأْمَيْمَء بَغيض 
وجَرَيْتُ كل صنيعةٍ بمثالِها إن الصّنائِمَ في الرجالٍ فُروضٌ 
صنيعة : معروف 
لا تطلبَنَ مِن الزمانٍ حقيقّة ما للحقيمَةٍ في الزمانٍ وَميِضُ 
تسويد عمران القفيني 
وحوادثٌ الأيام مثشلٌ نسائها في الحُكمء تَظهُرٌ تارةً وتّحيض 
أحداث الزمن تشبه في حكمنا عليها النساء تطهر وتحيض. . أي فيها ما يسر وما يسوء 
وإذا المّمى قَمَدَتْ به أقعاله أعياهُ بالنَّسَبِ الرفيع هوض 


تسويد عمران القفيني 


ادن 


ديا قوم ل تحلمو! 


ياقومٌلاتتعتكلموا 
نامواولا تستيقظوا 
كنا السمتحماتة فاتركحوا 
إنزالسياسةسِيّها 


ذا كح محم 
ما فرلا اتوم 
أبحيزا ولا تمك دوا 


لوتعلمونًمُطَلْسَمُ 


مطلسم: غامض 


من شاءً كد أن يعيا 
يمسن #صببجع ولا 
وإذا ظُيِمِكُمْ قاف كوا 
إِنْقبِلَهذافهِككُم 
أو تيل إن نهارَكع 
أو لجوجل إَّ بلاتكم 
فتحمًّدوا وفبشفيكووا 


لنمد ببيورلائي 
اك 2 043 
مُورّفْقولواعَلقَمُ 
ليِلْفةَولوائظْلِمُ 
وترلنئحواوترئموا 


64 حكم الدخيل 
في حفل تكربم أمين الريحاني: 


5000 


ل أدعين شيقا تشير ليله 
2 - 


ممتلكوه: حكامه 


لا خيرٌ في وطن يكونٌ السيف عن 
والرأيُ عند طَريدِء والعِلْمُ عن 


ف 
د جبانهء والمال عند بَخْيله 
د غَريبِهء والحُكمُ عند دَخْيِلِهٍ 


استاء الملك فيصل مما رآه تعريضاً به ا فقالوا له: لعل الرصافي يقصد الإنجليز 


5 2 و 
وإذا التنشاطبٌٍ كان فلك واعياً 


لما ول قي لاله يله 
أَغُنى اختصار القولٍِ عن تَظويله 


يخاطب أمين الريحاني 


يامّن يُكَنَّمُ فضَلَهُ مُتَواضِعاً 


والناسسُ مُجْمِعَةٌ على تَفْضيلِهِ 


ىه 


شّكواي بُحْتُ بها إليكَ وليس في شكوى الزميل غَضاضَّةٌ لِرْمِيلِهِ 

إنَّ المريض لَيَستريحٌ إذا اشتكى مما به لِطَبِيبهء وخليلهٍ 
5 ويل لبغداد 

ويل لبغدادَمِمًاسوف تذكُره عنْي وعنها اللبالي ١‏ في الدواوين 

لقد سَقَيْتُ بفيْضٍ الدّمع أَريمَها على جوائب :واو ليس يُسقيني 


ادك 


ولستُ أَبِدّلُ عرضي كئ أعيش به ولو تَأدَمْتُ رَقُوماً يفِسلين 
تأدمت: اتخذت غموساً لخبزتي» الزقوم والغسلين: من طعام أهل النار 
عَامَدْتُ نفسِي والأيامُ شاهدةٌ الا أَكَرَ على جَوْرٍ السَّلاطين 


ماكنتٌ أَحْسَّبُ بَغد بتغدادا تُحَلُئُني عن ماءٍ دجلَّيِها يوماً و وتظميني 


تحلئني : تمنعني ورود الحوض 
حتى د تقلد فيها الأمرَّ زِعيِمَةٌ من الأناس بأخلاقٍ السّراحين 
زعنفة : شرذمة» حثالة. السراحين: الذئاب 
اكد إلى بيروتَ مُنتَسَبِي لعل بيروتٌ بعد اليوم تُؤويني 


قد كان في الشام لِلأَيّامٍ مُذْ زمنٍ َنْب مَحَقْهُ الّيالي في فِلَسْطِينٍ 
أذنبت الشام بحقي عندما جثنها وفيصل فيها فلم أحظ باستقبال حسن» فذحيت إلى' القدين فعملت 
هناك واحتفى الناس بي 
٠.‏ 000 2 “انق > # + 82 عم 3 . . - - و - 
الغطارفة والميامين: السادة من أشراف الناس 


١‏ ملك يننظر آخر الشهر 
#2 دغ عاسم :3 6 م 
لهم مَلِك تأبَى عصَّابّة رَأْسِهِ لهاغيرٌ سيف التَيمِسِيينَ عاصِبا 
تأبى عصابة رأسه. عمامته» أن يعصبها ويلفها له إلا سيف الإنجليزء أي أن عرشه قائم بفضل 
وجودهم العسكري في العراق (التيمسيين نسبة إلى نهر لندن التَّمْز) 
وليس له ين أَمْرِهِمْ غير أنَهُ يُعَدَهُ أياماً ويَأَحُدُ زايبا 
قيل عندما التقى الملك فيصل الرصافي بعد حين عاتبه قائلاً: أما زات تقول إنني أعدد أياماً وآخل 
راتباً؟ فقال الرصافي: آمل ألا يكون الأمر كذلك يا صاحب الجلالة 


مه 


7 الكراسي الخجلى 


أنا بالحكومةٍ والسياسة أعرّفُ 


تفنيدها : 


سأقولُ فيهاما أقولُ ولم أَحَف 
هذي حكومئنا وكل شموخِها 
عَلَّمْ ودستورٌ ومجلس أمَةٍ 

سينا لعي الناامنوى القاطهنا 


تعليق عمران القفيني: (منّمَ أستماء للوزن» ومنع المصروف قبيح حتى في الضرورات. 


آألامُ في تفنيدهاواعَتَفُ 


انتقادها 


من أنْ يقولوا شاعرٌ مُتَطَرّفُ 
كَذِبٌء وكل صنييها مُتَكَلّفُ 
كل عن المعنّى الصحيح مُحَرَفُ 
. الشعراء 


الكبار يصرفون الممنوع لا العكس) 


من يقرأ الدُستورٌ يَعلَّمْ أنه 
تشكو النيلاة سياسة عالية 
لت ل 5 326 
تافو شثرة الفا يي إقهنا 


وَفقاً لِصَكَ الانعداب مُصَئَفُ 
تجتاحٌ أموالَ البلاهٍ وتُعَيِفٌ 
في غير مَصلْحَةٍ الرّعبَّةِ 3 تَصْرّفٌ 
ف السَّائِسينَ فَظاطظَةٌ ا 


الفاشيية: الفاشستية» وكان بدأ يتشكل حزب يأخذ بنهج الفاشستية الإيطالية 


لاتندتهي إلا بأنْ تَمَبَلْشَفُوا 


تتبلشفوا: تصبحوا بلشفيين» والحزب البلشفي هو حزب لينين الشيوعي في روسيا/ الاتحاد 
السوفيبتي 


بِاللَّهِياوْرَرَاهنَامابَالْكُمْ 
هذي كَراسِيٌ الوزارة تَحَتَكُمْ 
أنهمْ عليها والأجانبٌُ فوقَّكُمْ 
أَيَعَدُ فخراًللوزير جَلوسُهُ 


كم من نواص لِلعِدَى سَنَجَزُها 


ا يه 


عه 


نواص: الناصية شعر مقدم الرأس» نجزها: نقصها. وكان من عادة العربى إذا أسر خصمه أن 
يحلق له شعره ١‏ 


4ه 


أم الدنيا 
في زيارة مع وفد برلماني عراقي للقاهرة لحضور المعرض الصناعي (1915): 
إذا العروبةٌ حلَّثْ عرش دوليِها فمضرٌ تاج لها قد صِيعٌ مِن ذَّمَبِ 
من أَمْقٍ فُسطاطها في الشرقٍ قد طَلَّعَتْ ١‏ شمسٌ إذا غاب ُرصٌ الشمس لم تَفِبِ 
الفسطاط : القاهرة القديمة 
5 من العجائب 
ومِنَ العجائب في الزمانٍ وأهلِه بَلَّهُ المَقَيهٍ وفِظَئَةٌالرّنديتٍ 


64 الجمهورية 
قالها في عهد السلطان عبد الحميد: 
سوقٌ تُباعٌ بها المَراتِبُ سُمّيَثْ دار الخِلاقَةٍ عند مَن لم يَعقِلٍ 
دار الخلافة: إستانبول 
أَبَتٍ السياسةٌ أن تدومَ حُكومةً حُصَّتْ برأي مُقَدس لم يُسْألٍ 
المقدّس الذي لا يُسأل: السلطان» فهو ليس موضع مساءلة. التسويد لعمران القفيني 


إنَّ الحكومة؛ وَهُيَ مجمهوريّةٌ كَسْفَّت عَمايَّةَ قلب كل مُضَنَا 
الحكومة؛ إذ تكون جمهورية؛ تكشف العماية» السحابة» التي تغطي قلب المضِلَّلِين المغرر بهم 
55 الأمير المأمور 
قالها عند قدوم فيصل إلى بغداد :)١971(‏ 
خرج الناسُ يُهْرَعوْنَ احيَمَاءَة بقُدوم الأميرٍ غير الأميرٍ 
مَلَأُوا الشارعَ الكبير لِأمْرٍ في كببر الففول ضير كشير 
كيف جاء الأميرٌ قبل انْتمار ال قوم فيماةٍ يَخْتَصُ بالتَّأمِيرٍ 
اثتمار: تشاور 
م سَمُوْهُ بالأميرهء وهذا من ضُروب الداع في التَّعبِيرٍ 
أأمفيراٌوالآهرونَ سوه لميكنْعِندهُمْ و اود 


الآمرون هم الإنجليز الذين عينوا فيصلاً ملكا على العراق 


1 


1" العهود قيوداً 
لنامَلِكٌ وليس لهرعاياا وأوطانٌ وليس لهالنحدودٌ 
وأعبناة ونين انيت متلا . ومعلكة ولتسيى يها بغر 
وكم عند الحكومةٍ ين رجالٍ تَراهُمْ سادةٌوهُمٌ العبيدُ 
كلابٌ للأجانب هُمْءولكِن على أبناء جِلديِهمٌْأسوةُ 
وليس الإنجليرٌ بمُنْقِذينا وإن كُهِبَتْلنامِنَهمْعُهودُ 
نت اعفن الذوي على متسنهنا ٠‏ . #وكيك لحافة الكرف اع 
شفق: أشفق» سيد: ذئب 
ولكنُ نحن في يِدِهِمْ أسارّى وماكَتَبِوهُ هن عَهْدٍقُيِودُ 
8 الوعد الكاذب 
فعلَّالإنجليرٌ فيكُمْ فعالاً فدارشرها لخم ولم تَرْنَضُوها 
تتشكون: في السياية تبهنا ثم نمم تَأْبَوْنَ أن تَرفُضُوها 
وَعَدُوكُمْ مِن قبل مَمِلَكَةَ العُرْ ب المَلَوْها بالمَيْنِ وافْتَرَضُوها 


اجتلوها : رأوهاء بالمين: بالكذب. وكان الإنجليز وعدوا الشريف حسين في سنوات الحرب 
العالمية الأول مملكة للعرت بكو ,على رأسها :تكنو 


كامس 


قُبَّهٌ زُخرفث لكُمْ بالأماني هُمْ بَنَؤْها لكُُمْوهُمْ قَوَضُوها 


4 المخارة 
قالها في واقعة (تسوشيما) البحرية بين الروس واليابان :)١104(‏ 
كزوينا في البحرٍ حرباً رونا .تَأكُل المالَ نارُها والنفوسا 
2 تَوْشِيم قد تصادم املق لان أَرُدى اليايان فيه الرُوسا 
أردى: أمات 
كل مَخَارَةٍإِذَا حَبَكَت ذُقُبٍ اعَّها خَضَخضَتُ به القَامُوسا 
مخارة: سفينة تمخر عباب الماءء الذَُفّاع: السيل العظيم؛ القاموس: البحر. . المعنى الملموح أن 
السفينة عندما تتحرك بمن عليها من الجند تضعضع سطح البحر 


لْمَسُوها مِنَ الحديدٍ وشاحاً فَتَهِادَتْ على العُبابٍ عَرُوسا 


0 


تغرف 


تعرضت برقة (في ليبيا اليوم) لغزو الايطاليين عام (»©ع وتصدى لها جنود الدولة 


العثمانية التي كانت تحكم بلاد العرب آنذاكء وكان مصطفى كمال أتاتورك على رأس 
القوة العثمانية التي أبلت بلاء حستاًء ولكن إيطاليا بمئة وخمسين ألف جندي مقابل 


عشرة ا و 2 ليبيا في خريف :)١19١7(‏ 


رحد ات أذ سمزقه) 


وهنا تمه إلا التية عدت قترده 


تدورٌ عليكمْ بالدمارٍ رَحَى الحرب 
إليكم على بُعدٍ المسافة من دَرْبِ 

ْمَل في الأماد شوقا إلى اضرب 
وألْقِيَ حي شِبِلُهُ في قَمٍ الذئبٍ 


سنضثا 


1 


لَمَنْ 0 بَرَ الطَّنْيانُ عند كفاجِنا 


رذ لي عن لس لمتكا ارا 


أدبر : فرء لشدة بطش جنودنا فالإيطاليون معذورون أنهم فروا من القتال 


فنا لَقومٌ إن نَهضْنالِحَاديِثِ 
وناكل مر العوت حمى كاننا 
وكم قد نَكّرنا بالسيوفٍ جماجماً 
وهل حَسِبُوا قتلّ النساء شجاعةً 
يَعِرْ على أسيافِنا اليومَ أنّها 


مِن الدهر أَقْرّعنا بنهضّيَنا الدهرا 
تَلوكٌ به ما بِينَ أضراسنا تَمْرا 
نَظَمْنا بها فوق الثّرى لِلِعِدَى شِعْرا 
وقد تَرَكُوا عند الرجالٍ لَهُمْ تأرا 
تُقارِعٌ قوماً قَرْعُهُمْ بالمّصا أخْرَى 


الواقع أن الدولة العثمانية سلمت ليبيا بعد كفاح طويل للمملكة الإيطالية في معاهدة لوزان الأولى 
في أكتوبر/ تشرين الأول ١9417‏ 


ومِنْ مَبْكياتِ لخر أو لمحتي 


3 ءءء 


لدى الناس: حرٌ لم يَكنْ حَصْمَه حرا 
ونقتل عن كل امْرِئ أنفساً عَشْرا 


وعلى ذكر العشرة فإن المحتلين الإيطاليين طبقوا في ليبيا أثناء ثورات الشعب عليهم ممارسة 
رومانية قديمة - حسب التافهون أنهم حقاً ورثة الإمبراطورية الرومانية - هي التعشير البشري» فكانوا 
يصفون رجال المقاومة صفوفاً ويعدونهم واحداً واحداً ويقتلون كل عاشر تأديباً 


عنم 


١‏ الشعر الواضح 
ألا لا امْتَدَتُ لِلشَّعرٍ يوماً مَواجِسي إذانكن لم تترع إلى لكيه 
ليجعل الله هواجسيء وأفكاري: ل تيندي إلى القمن إن هن كم انترع) وتملء نحو الشعر الواضح 

0 
ولا عُْضْتُ في بحر القَريض مخاطراً إذا لمأَقُرْ من ُرَهِبثَمِبِيهِ 
إذا انَتَظْمَّتْ أبياثه في قصائدي ترى كل بيتٍ مُمْسِكاً بِقَّريئِهِ 
وما كان دَوْحُ الشعرٍ يوماً لِمُجْتَنَى بغير اليد الظُولّى يُمارٌ غُصونِهِ 

دوح الشعرء شجرته؛ لا تقطف ثماره إلا بيد طويلة.. أي من جانب شاعر قدير 
وللشعر عَيِنٌ لو نَظرْتَ بنوّرها إلى العَيبٍ لاسْتَشْمَفْتَ ما في بُطونه 
فكمْ بت في نَهْرِ المَجَرِّ في الدّجَى مِنَ الشّعرٍ أجري مُنشآتٍ سَفِيِه 


كنت أبات ليلاً في نهر المجرة» محلقاً بخيالي بين النجومء وأنا أسير في هذا النهر منشآت سفن 
الشعرء أي سفنه العالية الأشرعة 


_ 


هُوَ الشعرٌ لا أعتاضٌ عنهٌ بغيرو ولا عن قوافيه ولا عن فُنويِهِ 
7 الأرملة المرضعة 
لَقيتُها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أَنْقَلَ الإملاقُ مَمشاها 
1 الإملاق: الفقر 
ألوابها رَنَةٌ والرّجْلُ حافيةٌ والدمعٌ تذْرِثُهُ في الخد عيناها 
رغم تسويدي لهذا البيت الرقيق» فعمران القفيني يقول: (شكراً على هذه المعلومة» أول مرة نعرف 
أن الدمع يذرفء لا بل من العينيين» وفوق ذلك يسيل على الخد. . ما شاء الله) 
تكثْ مِن الفقر فاحمرَّث مدامِعُها واصفرٌ كَالوَرُسِ مِن جوع مُحَيّاها 
الورس: الكركم» نبات أصفر يصبغون به الطعام. وفيه بعض مرارة. وصبغوا الأرز بالعُصفرء 
وبالزعفران 


مات الذي كان يّحميها ويسهِدُها فالدهرٌ من بَعدِهِ بالفقر أشقاها 
الموتٌ أَفْجَعَهاء والفقٌ أو بها والهَمْ ا نحَلّهاء والمَمُْ أضُناها 


مان 


تمشي بأطمارها والبردٌ يَلسَعْها 
الأطمار: الأسمال. 


. الملابس المهترئةء شالت: رفعت» زباناها: الزيانى 


كأنه عَمُرَبٌ ثَالَتُ زياناها 
أداة اللسع في ذيل 


العقرب 


حتى غَّدا جسمُها بالبردٍ مُرتَجفاً 


ثناياها : 


تقولٌ: يارَبٌ لا تَمْرّكُ بلا لَبَنِ 
يارب ما حيلّتي فيها وقد دَبُلَثْ 
ما بَانُها وَمْيَ طول الليل بَاكيةٌ 


5 ورمع ثم 
كاد يَنقَدَ 


ينقد : 


كانث مصيبَتّها بالفقر واحدةٌ 
هذي حِكايةٌ حَالٍ جيتُ أَدكُرُها 


كالعُصنٍ ذ 


أسئانها 


في الريح» واصطكث ثناياها 


كزهرة وض كف العَيْثِ امات 
والأمّ ساهِرَةٌ تبكي لِمَبُكاما 


تبكي وتَفتَحُ لي من جُوعها فاها 


وموثُ واليها باليِثْم ثَنَاها 
وليس يخفى على الأحرارٍ مغزاهاً 
وأشرفْ الناس من في المالٍِ وَاساها 


4 أرذل العمر 


واهاً على شَرْخْ الشباب المشتهى 
أظيَبٌ عَيْشٍ المرءِ في شبابهء 
وهل يَطيبُ العيشُ لِلْهِمٌ الذي 


حَلَْفَ ذكراهٌ بقلب ومضى 
قَِنْ وى فَهِوَ عيش مُؤدَى 


الهم : 0-0 المسن 


وإنّ ظهرٌ الأرض يَسمَنْقِلُ مَنْ 


قامَيَدِبُ فوقّها على المّصا 


6 يقينى يقينى 


أيه تدا يعار ف ده 


ولا خَلَّتْ بساحَيِكِ الجدِوبُ 


يدعو الله ألا تتجاوز الغيوم بغداد بل تجودها بالمطرء وألا يحل بها الجدب» القحط 


تَطاوّلَ ساكنوك عَلىَ ظلماً 


قضاقٌ علي مَعْناكِ اللرّحيبٌ 


مغنلك: ربغك» والمغاني هي الربوع 


وقالواعندهشًك مُريبٌ 


5م 


فَمَنْذامنلكمٌ قد شق قلبي وهل كُتْيِفَت لكُمْ فيّ ع العُيِوبُ 
فَهِندَ اللّولي مَعَكُمْ وُقوفٌ ‏ إذا بلغت حَناجرّها القلوبٌ 
3 0 الحناجر في يوم القيامة 


0 7 95 و 


5 ذكرى المتنبى 

ألقاها فى الجامعة الأميركية ببيروت (1978): 
لو حار مُوسى مضا عَرْمَقِهٍ مانَاءَ في النَّيهِعندمادَخَلَّهُ 
لو امتلك موسى عزيمة المتنبي لما تاه في التيه» أي صحراء سيناء. وكان المتنبي قطع هذه 

الصحراء فاراً من كافور» وافتخر بذلك 
كعْ شاعر قدقفالهاأئراً وناقودراح يبتغيرَلَلَه 
اقتفى الشعراء أثر المتنبي وقلدوه» وانتقده المنتقدون طالبين له زللاً غلطاً 

فأخفقوا عاجزينَ عن ذَرَكِ لكعص سا كله تسر رَلَهُ 

عجزوا عن إدراك بعض المجد الذي حازه كله المتنبي 


/ا/ا أنشودة للمعرى 
في ذكرى أبي العلاء المعري (1978): 
5 . 2 يشا ١‏ ]) - . 3 3 و : شابير ََ . 
يا أخا مضرء أيها العربي» هيا نذكر خير من هو جدير بالذكر 
دكي شيياعية المجستي عنمي دو كال ءيوافستيكير 
#ا# ا 
لكنفحشحة وُفنتن اكير تتركستث قير خيساسدرة 
ابيز وتعينيا واهيرة “ممت كدل فعا امثير 
نفس أبي العلاء تركت الدنيا والآخرة»ء ونفى عقله كل المعتقدات التي استقر عليها 
الناس » (فأبو العلاء» وارجع إلى شرحنا لحياته ولشعره ه في كتابنا «تألق الشعر» ترك 


الدنيا لأهلهاء ولم يعلق كبير أمل على الآخرة. ولم نقل في مقدمتنا لشعر الرصافي قبل 
صفيحات إنه كان كذلك. فها نحن نقول: كان كذلك في عدم تعليقه أملاً على الآخرة» 


ير 


قأما عن ملذات الدنيا فصاحينا نهل وعل منها). استقرٌ: هي استقرٌ بتشديد الراءء وفي 
موضع كهذاء عند القافيةء كان أبو العلاء يكره وضع الشدةء» ونحن في العادة نضعها 
كي يدرك القارئ الكلمة بالنظر سريعاًء ولكتنا هنا - إكراماً لأبي العلاء ‏ رفعناها 


جخ اعد اعد 
يشحم الميحدديى ذؤئيي” ' لادلا تجيحيه الجر فبجه 
طوقه: طاقته 


ثّ اعر ليم قفوهةٌ قََه شاعر من بنيا 1 لسستسمر 
اع اعد 
ليتس :لحا رت فتكددة من َقَارِيمَ بتعذهة 
تقاريع: عقاب وتأنيب 
اتير التي شتت 1351 ناف التنسيل كاتسمفة 
إن عرا الموت الحي» أي جاء الموت للإنسان» رده» أي جعلهء فاقد الحس فكأنه حجر 
# خ# ا 
نحن أسرى لذواتنا التي تعلق آمالاً على الخلود وذلك لشدة خشيتنا من الموت 
فنحن نقول كل شيء له أول وله آخرء لذا لا بد من وجود حياة أأخرى. ولكن. يقول الرصافي» 
كثيرة هي الأمور التي لها أول وليس لها آخر 
الأرض مسجدنا 
الأرضُ مسجدنا ففيمَ مَساجدٌ أمسث ثُعَدٌ اليوم بالآلافٍ؟ 
كان الصلاةٌ بمسجدٍ وبغيره في الحكم واحدةٌ لدى الأسلافٍ 
هلا جهِلْنَ مدارساً فيّاضْةً من كل علم بالرُلالٍ الصافي 
يعنانينا ابشاوكة كي ياعدواه ين كلافة بالعصييت الرافي 


ممم 


8 أمَّةَ وحدها 
أمُ كُلثومَ في فنونٍ الأغاني أنه وعيدهن] بهذا الترميان 
هن في الشرق. وحدها ريه القو ٠‏ فتحيا ]إن سفن رت تحان 
مم الاحتشام العاري 
وهر انها بسلات تيسن الأكنساء. ٠٠‏ متعلى مدنا المال السام 
هذه الفتاة كزهرة بدت بين أكمامهاء بتلاتهاء فتجلى جمالها 
3 0 البفنيها جردت يسن الآثسام 
إن فُدْسنَ الأقداس يَعْضَبٌ مِنأنْ ‏ تتوارى وَساممَة 5 الأجسام 
له تأرئس خلاضا تي عستم 
لِسُقوطٍ الرّداءِ عن مَنكِبَيُها نهض الف قائماً باحترام 


يبدو أنه يصف لوحة لعارية 


وما غَرَّني ذو ظاهر مُتَوَدْدٍ إذا كان فيه باطلٌ مُتَلَضصّصٌ 
ويا رْبٍّ وجو لم يَرُفْني يَياضُهُ فلمّادنا يِنْي إذا هُوَأْبْرَصُ 
رب وجه أراه من بعيد أبيض ولكنني لفراستي ني أحس أنه لا يعجبني فلما دنا مني إذا الشخص 
أبرص» فبياضه بياض علة لا بياض جمال 
دعُوا كشف مَكنون الصَّدورٍ لفظتي ل م متخص”صصض 
ذكاءٌ لو امْجتَرْتٌ الجدارَ بوره لسَفّ لعينيٌ الجدارٌ المجَصّص 
المجصص: المطلي بالجبصين 
0 : : د هر 6 ماعن من عاج عع يم 
على أن لي في معرض الشك رَبِصَه ورب يَقينٍ نالهالمتربص 
إذا شككت في أمر فإن لي ربصة. -وقفة للتروي» والمتروي يحصل على اليقين 


6 


مِن جَوْرٍ مصرّ على العُروبَةِ أنها قه تتعمَدّالءً لتمصيرٌ في آدايها 
فترى بمصرّ تعصّباً لأديبها متَحَكمَّ النَّرَعَاتِ فى أعصابها 


الاق 


فاذكُرُ أولي الآداب مِن غير الأنَى في مصرّ يَعْضَبْ منكَ أَهْلٌ جنابها 
جنابها : منطقتها 


فالشاعرٌ المصريُ فيها قَاضلٌ وبِواكهُمَفضول وإِنْيَكُ نابها 


عم المختصر 
لشائك يسحرفي ظَرْفَه وجحفتك يَفيِنُ فى ضشغفه 
قدلا يِحَطرِرٌ في لُظفِه فَيُظِيِبُرِدفُكِ في رَضْفِهٍ 
وعوة لنف تل لوت اله 
يطنب: يكثر القول 


5 النجوم الهاربة 
واتلين كن طال هك من كنا ©وعنا ليلا يازا مظانها 
لعلّهذاالرعدمُدْصَورّتا هَرَبَهِنهُتِلكمالألْجما 
٠‏ 1 
هم أموت غراما 
إشمعي لي قبل الرحيل كلاما ودعيني أموتٌ فيكِ غَراما 
كلما زادٌ عاؤلي فيك عَذْلاً زِدْتُ في حُسْيِكِ البديع مُياما 
5 العصية على القياس 
وصاح وَجَهَ النْدَماء كأساً إليوفقالَ لست لها بحاس 
رب رجل صاح غير سكرانء أعطاه الندماء كأساً فقال لست حاسياًء شارياً 
وغعَالَى في الإباءٍ فمَارَسُوهٌ فَلانَأَبِيِّهُ بعدَالمِراس 
بالغ في الرفض لكنهم مارسوهء ألحوا عليهء فلان أبيه. ما كان رافضاً الكأس في نفسه 
فقالء وقد مَشَتُ فيهٍودَبتْ بيب الماء في وَرَقٍ الغِراس 
مشت الخمر في جسمه كما يمشي الماء في ورق الشجر 
لعَمْرَكَ إِن في الصَّهْباءٍ مَعنىَ دقيقاً ليس يُعرَفُ بالقِياسِ 


في الخمر شيء لا يدركه المرء بأن يقارنه بمفعول شيء آخر. . فيها شيء فريد 


كرف 


67 المتكهرب 
قامتُ نَمِيسُ بأعطافي وأؤْراكِ رقصاً على نغماتٍ المِقُوَّلِ الحاكي 
أعطاف: خصورء المقول: اللسان في الأصل» وكل ما يصدر كلاماًء الحاكي: البيك أب» 
الفونوغراف 
قالتُ وقد شاهدّت وَجدي المُبَرّحَ ما أغراكَ؟ قلت لها: عيناكِ عيناكِ 
فاستضحَكت وَهْيَ تَجُني الوردّ قائلة ما أحسنّ الوردً! قلتٌ: الوردٌ خََدَّاكِ؟ 


وقلتٌ: أهوى. فقالتٌ بالدلالٍ: ومن تهوى؟ فقلتٌ لها: إِبَّاكِ إِيَاكِ 


إَ 

الحسنٌ يَفيِنُ والألحاظ فَاتَكَةٌ واخيّرتى بين فقَنَانِوقَنَاكِ 

تعليق عمران القفيني : (هذا ملطوش من البارودي لطشاً ذريعاً : وسرت بجسمي كهرباءة حسنه/ فمن 
العروق بها عبلوك تخير) 


تحية الوفد المصري 
رجالَ النيل مُحيِّيتُمْ رجالاً بِمالِلعُرْبٍ فيكم مِن سِماتٍ 
بِكُمْ طَرِبَ الفراثُ وقالّ جَهْراً لوادي النيلٍ إِنَكَمِنْ لداتي 
لداتي: رفافي المولودون في م أترابي 
كلانا جَارِيانِ على سُّهولٍِ بأبناءِالعْروبَة أهِلاتِ 
وتَجِمَعُناجوايِعٌ كبرياتٌ واكْبَرُمُنَ سَيِّدَهُ اللْمَاتٍ 


9 بمنتهى الدقة 
مَكَلَتْ في دَلالِهاعُْريَاتَةُ فأرئني محاسنسافَنَائَةٌ 
حيثُ طارَّحْتُها الغرامًٌ ببيتٍ بالشري قد رَرَّفُوا جُدْرَانَهُ 
ها أرى البيت إلا حجرة في مبغى- وقال الزيات إن الرصافي كان يسكن في بغداد في حي البغايا 
هِيَعَمَارَهُ اللْحَاظٍ لَعوبٌ ذاتُوَلُ ظَريمَةلَحَانَة 
لحانة: تتكلم بدلال وتلوي الكلمات ليّا. لو كنت أشرح هذا لشخص سويدي لاضطررت لكثير من 
الكلام؛ ولكنك فاهم ما أعني! 


6084 


يا ال ل ب م ل ”2 و سا« َ هد له هه 16 اه عاد عا و © 
بصهة؛) قعمة» لج يس © رداح غادة» أاحورية. تهنانة 
بضة: طريةء فعمة: ممتلئة» لميس: لينة» رداح: سمينة الأرداف» غادة: ناعمة» أحورية: بيضا 
بهنانة : مرحة 

تَاهِدٌ التؤذلئن تخظطوطة المثك. نتينء خؤد: رجراجة» ووكاتنة 

النودلان: الثديان» محطوطة ١‏ لمتنين: مصقولة الظهر على جانبي العمود الفقري. خود: ناعمة, 
رجراجة : تمشي وتهزٌ وركانة : ممتلئة الوركين 

0 2 اام -_-2 د ىو ع 2 اا م 

خَدْلَة سَاقهاء مَهَفهَفَةَ الخصًا سرع كعاتب»ء براقة., سيفانة 
خدلة ساقها: ساقها ممتلثئة» مهفهفة الخصر: ضامرة البطن. كعاب: بارزة الصدرء براقة: ذات 

٠ ٠.‏ 0 4 2 م ا س ااه 

خوط بانة: غصن شجرة الْبّان 

لوراقا كسرئ الملوك لكتلى ‏ ملكة تتاركيا لمونا إنواك 

53 2 وص 2و 8 اليه ل 0 2 

وتدلى قرط بسالفتيها رَضَعَتٌ فِيهٍمَاسَة بجَمَانة 

الجمان: شذرات فضة على شكل اللؤلؤ 

وَمَفْتْ لي مُريانة فتقدّف ‏ اس إليهابِذلةٍواسيكاتة 

فتمشت تخلعاء وتَكَنَّتْ وَتَلوَتث كأنها حَبْرْراتَةٌ 

ثم صَدَثْ فَأدبَّرَتْ عن دَلالٍِ ثمعادت فأقبلث عن مَجَانَةٌ 

المجانة : الفحش وترك الحياء 
وقد زاتئ: وزاة فؤادى. ولهاهارايتٌ فكت المبانة 
رَكُباء كَعْتبا عَضرْضا مُمْبواضا + ناشِزاٌ ذا تضاضة وَرَرَانَةٌ 
يصف ما لا يصفه المتحرج من المرأة وكل تلك أسماء لذلك العضو 
مُشْرِفَ السطح. رَابئأء ذا انتِصاب.٠‏ حامِي الجَوْفيء ضَلنْكَهء رَيَّانَهُ 
رائباً : بارزاً. ضنك: ضيق. ريان: ممتلئ ا 

5 1 .»ع 2 2 7 8 ٠‏ م ساعه 0 
قد حكى كُوْمَة مِنَ اللؤلؤ الرّطظ ب وإن كان فائقاأئكمانه 
حكى: أشبه 
4 2 كه ره مع + 6 506 2 2 12> 
يِعمَّة العيشَ اثترفته. وآاخلت أَسكِنَيْهٍ مِن الأذى» وعجانه 
الأسكتان: الشفران. خاليان من الأذى: أي من البرصء والعجان: ما بين السبيلين 


65. 


عَطِرٌ الريح. قد تَسَمَّمْتُ منه 


الريح : 


وشَّرِئْتٌ الرّحيقٌ وَهْوَ تجاهي 
لورآه العِنْينٌ يوماً نسي 
سَلِسَتْ في الْقِيادِها بعد أن قد 


ا ل 0 
الرائحة 

جَاقئِمٌ قَانَّخَذَتَهُفِنجَانة 

و ءًٌ غ2 8 ص - م اه 
مَبْرَّأمِن رَخَاوَةِ وعَبَانَهةٌ 
5 5 ع2 ِ يكحن اماه 
] ت لي تمنعاوحصانة 
يّعءة 7 3 رن 91 
كَوَرَئَهُ من نهنا الوستائة 
إلى ال 2 0 و" دك 26-3 


٠‏ صعلة مُرَانَةٌ 


الصعدة: الرمح» المرانة: الرمح 


فَوَمَتْ كَممُها على ذَلِكَ الدَُوْ 


5 الا‎ 5 212 ٠: - 


الدوسر: المسمارء يشوص: يدلك» البنانة: الأصابع 


1 عر له-8 2 5 
بشقفقاه ورديه» محمسينائة 
ل 2 وو 2 


التجضم: الأخذ بالفم. الامتلاج للصبي: مص ثدي الأم 


2 
+ه ع وير 


ثم أضحج صَجَعَْها على الأرض واغْرَؤْ 


رَنَت منهامَطيِّةٌ حيفانلَةً 


اعرورى فرسه: ركبها بلا سرجء خيفانة: الفرس الخفيفة 


> معد اس قير 5 ََ 
فتبتطنتهاوقداخذالشا 


فول هذة ذنث القفكر كات 


الشاقول: من اسم عضو التذكير 


واضِعاً فَايَ فوقٌ فيها وكل 
فالتَصَمّنا صدراً بصدرء وبطناً 
فَعَدَتْ في ارْيَهازِهاتَمَلَكًا 


شكنلء لا نيتيم يانه 


رهز: هرَّ 


ثم قالتُ وقد دُوَتُ مُقَلَنَاها 


َظْعَنٌ الطَاعِنِينَ لِلِضَّأَدٍ مَنْ بالص 


وشكَتُ مِن فُؤادها حَمَقَانَهُ 
غاوتفيد اتحطدي الزلة لسيانية 


الضأد: عضو التأنيث 


٠‏ المهندس يتأمل 


ّ 
كل القصور عبيدٌ وهو سيِّدها 


إذ كان أكرمّها صُنعاً وبُنيانا 


هذا قصر شيراغان على البسفور 


ه١‎ 


يمشي المهندسسٌ فيه وَهُوّ ينظُرهُ مَشيَ المُقَيِّدِ يستقصيه إمعانا 
0 القصرء الأرمني باليان» يمشي ببطء كأنه مقيد ويتأمل بديع ما صنعت يداه 
يَضُمُ كَفَّيْهلِِإنِطَيْنِ مُنْبَهراً مُقَلباً في الأعالى منه أبفانا 
لو كان عرشاً قيس لَمَا خَضَّعَتْ للأمر حين أتاها من سليمانا 
فلو رأيتَ وقد شّبٌ الحريقٌ به والريحٌُ تَضْفِقُ للنيرانٍ أَرْدَانا 
أردان: أكمامء كأن البح 1 إذ تلعب بالنيرات شخص يحرك أكمامه الواسعة 
زوك تلكا كغيرا 3 محترما» اكيت مع لينية النار عفيان 


العقيان الذهب. وقد حدث الحريق بعيد الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. وهذا القصر أصبح 
اليوم فتدقاء وأجرة الليلة الواحدة 0 00 وم ألف دولار (من ويكيبيديا . ٠‏ حتى اج 


١‏ الصادق الوحيد.. الخورنق 
لقد خامَرتني في الزمان وأَهلِهٍ شكوة عتبيا تفز المُتَرَنْدِقُ 
الشكوك التي 00 انتابتني » 0 في الزمن والناس كبيرة إلى درجة أن الرنديق بالمقارنة بها يصبح 
00 فشكوكه أقل من شكوكي 
أرى الدهرٌ في أمرَيْنٍ يَعملُ دائباً صَناع اليّد ليَّديْنٍ فيهمايَِنَأَنُقُ.. 
الزمن يعمل عملين وهو فيهما صناع اليدين» ماهر. ومتانق.:: 
جل اانكوس شارك لمكن التنيع عله عي تين 
مرور الزمن يكسب الموتى مناقب» محامدء لم تكن أصلاً موجودة فيهم . ويبلي ويخلق» يتلف» 
الأحياء لأنهم يكبرون ويمرضون 


فكم من قبورٍ عَظَّمّ الناسُ أهلّها بما لم يكن عند التّْهَى يَتحقَّقُ 
قبور كثيرة يبجل الناس أصحابهاء ولكن لأمور غير حقيقية في النهى» العقول 

ورب امْرئْ قد عاش يستَفْطِرُ النّنا فلمائًضى سال الئَّنايَتَدفُقُ 
رب شخص عاش يستجلب الثناء من الناس قطرة بعد قطرة» فعندما مات تدفق عليه الثناء والمديح 


أ 
4 


َه ون هداع مايه مه ماك ل عه الم ودلمع ينه 
سَقى الدهر للأمواتٍ عَرْسَ مَناقِبِ بِمَيّْنٍ فظل الغْرْس ينمو فيَبْسى 
الزمن يسققي للأموات أشجاراً من الحسنات بمين» بكذب» وتظل هذه الأشجار تنمو وتبسق» تعلو 


06 2ت تو اس - 1 ِ 5 3 ع ريع 
إذا شَطّ جِيلّ خَطّ من جاء بعذهة أكاذيبَ عنهة بالثتناء تزوف 


فما كُنْبٌ التاريخ في كل ما رَوَثْ ‏ لِمُرَافِهاإلًا حديثٌمُلَفَقُ 

نظرنا لأمرٍ الحاضِرينٌ قَرابَنا فكيفً بأمْرٍ المَابِرِينَ تُصَدَّقَ 

نظرنا في سيرة الموجودين فرابنا ما رأيناء شككنا فيه» فكيف سنصدق ما يروى عن الغابرين» 
الذاهبين 

وهل قد خصِصْنا دونَ مَن مات قَبلّنا بِحُبْثِ السَّجَايا؟ شدّما نَتَحَمَّىُ! 

فهل السجايا الخبيثة: الصفات السيئة» لنا نحن» ولم يكن للميتين مثلها؟ ما أشد حمقنا! 


خليليٌ هل من بِالرّصَافَةٍ عَالِمٌ بأني إلى من بِالرّصَائَةٍ شَيّيُ 


بالرصافة 

إذا ما تَذَكُرْتُ العَجورٌَ بَكيْتُها بدمع بهالأهدابُ تَطفُووتَعْرَقُ 

أتذكر أمي فأبكي بدموع تطفو فوقها أهداب» رموشء العين» ثم لكثرة الدموع تغرق هذه الأهداب 
فيها 
لحى الله قوما لا يعيش بأرضِهم سوى من يُداحِيهِمٌ» ومن يَتَمَلْقُ 
٠. 8. 7 2‏ .6 وه 2 ع . 
ولم يَحْط إلا اثنانٍ منهُمْ بِحُظوَة من المالٍ مُثْرِء أو مِن العرض مُمْلِقٌُ 
الذي يحظى بالقبول عند الناس واحد من اثنين: ثريء أو فقير في العرض والشرف 

قتلتَ الورى خبرأ فليس بخادعي ‏ حديث مُطَرَّىَ أو كلام مُتَمَقٌ 
مَذدَاذَبْكَ! لا تَخْفِلٌ مَقَالَمُوَرّخْ ولايَسْتَفِزَّنْكَ الكلامُ المُشَمَقُ 
هذاذيك: قف! قف! واسمعني » لا تحفل بكلام المؤرخين» ولا تشعر بحماسة واستفراز من 

الكلام المشقق: المنمق 

9 ه 0 ع سه 3 2« 7 9 5 
كذابٌ على وَجْهِ الطروس مُسَطْرٌ يَعَصّ به العقل السليم ويَشرّق 
هذا كله كذاب» كذبء. مسطر على الطروس» الأوراق» ولا يقبله العقل السليم بل يغص به 

ويشرق» أي يلفظه ويرفضه 
فد عنك لَعْوَ النَّاطِقِينَ وخُذْ يما رَوَاهُ من الآثاررماليس يَنطِقُ 
فَإِنْ ذكرُوا النعمانَ يوما فلاتَيِقْ بأككَرَمِمًاقالعنهالخخورنئق 
لا تصدق الروايات التي يوردونها عن الملك النعمان» إلا ما بقى من أثر ملموس من قصره 
المعروف «الخورنق» 


عه 


فأُصدقٌ نَهُمْ في |/ ايع لَهْجَةَ ضَفادِعٌ في /١‏ لله اتِ تُنقيِد 
للكتايو الدصتسفيف أعلية. ١اتى‏ مد الدنا بها اده 


7 السكران بمجد زائل 
ألا فادكُروا يا قوم أَرْبُعَ مجِدِكُمْ فقدوَرَسَث إِلَا بَقِيَِّةَ أطلالٍ 
أربع: ربوعء درست: بليت 


وما أنْمُمُ إلا كَسَكرانَ ظافح تَحَسَّى مِن الصَّهباءِ عَشْرَةَ أر طالٍ 
كانوا يقيسون الشراب بالرطل ولعله كأس: كبيرة 

0 6 1 7 4 َك ابي م هم 2 6م 

مَشى بارَيَعاش في الطريق فتارّة يقوم. وأخرى يَنهُوي فوق أوْحَالٍ 

كيد إلى انتديوان كت اشكتاوو: .'-فتعفدفة التكتدران قفذفة رذلالن 

ويَفَحٌ لِلظرَاقٍ مُقْلَةَ حََانِقٍ فَيُعْمِضُها حَزيانَ عن شَنْم عُذَْالٍ 

هذا السكران يفتح عينه بحنق وغضب للطراق» المشاة في الطريق» ثم يغمضها بخزي وذل إذ 


يسمع شتم من يلومونه. القصيدة طويلة جداً ويروي فيها الرصافي سيرة الطبيب القديم أبي بكر 
الرازي 


“4 سقوط عبد الحميد 
لقد - جمعوا الجموعَ فَمِنْ نُصارى ومِنْ هود هناك وم . مسلمينا 
جمع قادة المعارضة في سلانيك باليونان» وكانت تحت الحكم العثماني» جموع الجند لكي 
يردعوا السلطان الذي تراجع عن الدستور 
00 ل 0 3 1 ومن 00 
اه لاما مت ني ال انب ريه 
فلم تقض الأحبسو إل - ولع ينبا فرق تعتفرنا 
لم يمض أسبوع حتى نصبوا خيامهم: في ربا فروق» من أسماء إستانبول 
هنالِكَ قمسٌُ مُرتجلاً إِلَيهِمْ لأ أنِصِرَّ ما أُوْملُأنْيكونا 
وبَاخِرَةٍ عَلَْثْ في البحر حتى حَكَتْ بِعُبابِهِ الحصنّ الحّصينا 
وفي الميناء رست باخرة ذات مداخن عالية كأنه الحصن المنيع في عباب البحر 


003 


مُوَْرُ جريُها في البحر أثراً تكادٌبهتَظُنٌ الما طينا 
ترك سير الباخرة أثراً في الماء يدوم بعض الوقت فكأن الماء طين 

ركبتٌ بها على اسم اللَّهِ بحراً دلا هت كو لشهه زمينا 

ل وقد فُيِحَتْ لَهُمْ فتحاًمُبينا 

ار قسطنطين: القسطنطينية» إستانبول 

وطن الجيشٌ جيش اللَهِ يَشْفي بِحَدٌ سيوفه الداةالدّفينا 

وقطوا فقسو يلو فو سما ١‏ ل انامعط اقل بجافلينن 

هوى عبد الحميد بِوِهُوياً إلى دَرَكِ الملوكِ الظالمينا 
أسقطوا السلطان عبد الحميد فهوى ليكون مع الظالمين 

وَأَنزِلٌ عن سرير المُلْكِ خَلْعاً اه 0 

أخذه المعارضون من الجيش إلى سلانيك ال وحبسوه في ا 
وموثٌ السرءِ خيرٌ ين مُقامٍ له بين الذين سَقَوْهُ هونا 
لقد نَمَذ َف البَمِينَ وان فيها فذاق جزاءً مَن نقضّ اليّمينا 


5 المقيدون بأوجالهم 
لمن هذا القصر؟ وما له لا يجيب سؤالي؟ هل ربوعه مسكونة آهلة أم خالية مهجورة؟ 
ماتداعى مِنكَ البناك.ء ولكئ قد تداعى بناءٌ تلكٌ المعالي 
ما تداعى» تهدمء. بناؤك. ولكن ذلك المجد قد انهدم 
كنت مَأْوَى العلا مَثِارَ الدّنايد مَهبط الهِرٌء مَصدَرَ الإذلال 
كان فيك العلاء المجدء وكنت مثار الدناياء» سبب الرذائل» وكندت مهبط» موضع » العز. ومصدر 
الإذلال للناس. . كنت كل هذا يا قصر يلدز 
أينَ خَاقَائْكَ الذي كان يُذْعى قاسِمَ الرزقيء باعتٌ الآجالٍ 
خاقان: أمير تركي.. وكان يقال عن عبد الحميد إنه يقسم الرزق للناس ويحدد آجالهم بقتلهم أو 
العفو عنهم 


همه 


وتمزاء.. فلست أولَ قصرٍ نَكَسَ الدهرٌ مِن ذُرَاهُ العوالي 
ذراه العوالي: قممه الشامخة 
قد تداعى من قبل إيوانُ كسرى2 بعد أن طالَ شَاهقاتٍ الجبالٍ 
الجا كن أنه ترا اكات .ة ينات ادنس عيد لوال 
نحن» رعايا الدولة العثمانية» ندرأ الضيم» ندفع الظلم ولا نستكين لولاة الأمر 
يامُلوكَ الأنام مَل اعتبرئمْ بملوك تَجورٌ في الأفعال! 
ليس عبدٌ الحميدٍ فرداً ولكن كم لِعبدٍ الحميدٍين أمثالٍ 
فاتركوا الناس مُطَلَّقَينَ وإلّا عِِشْكُمٌ مُونَقينَ بالأؤْجالٍ 
أعطوا الناس حريتهم» وإلا فإنكم أنتم ستكونون مقيدين أيضاً لكن بالأوجال. . بمخاوفكم 


6 الخطيب الساكت 
يا ساكتاً وَهُوَّ مَشْنوقٌ على عَمَدٍ لأنْتَ أبلغُ مَن نَادَى ومن تحطبا 
رغم سكوتك فأنت خطيب بليغ أيها المشنوق على عمود خشبي 
طالبتٌ بالشَّرعَ حتى قد قُتِلتَ به كذاك من جَهِلَ الشيء الذي طَلَّبا 
تالح القلمي مظلونا عليه عليكَ أم منكَ يَبكي الشعبٌ مُنتحبا 
يا مُفسِداً قام تحت الدين مستيتراً ِيجعلّ الأمرّ في البُلدانٍ مُضْطَربا 
انظرُ إلى ذلكَ المصلوب مُتَعِظاً فإنَّما قَبُْلَهُ في الشرع قد وَجَبا 


انظر أيها السامع إلى هذا المشنوق واتعظ به.. جعل المشنوق مصلوباً كي يأتي بشاهد قرآني في 
البيت التالي. . 


آم الشوفي المدزيل قائلة مَن كان يُفْسِدُ في أوطانه صلِبا 
الآية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
5 رجال الدين 
لامر مَرّ رجالٍ الدين إِنَهُمْ قد أظهروا فيه مِنْهُمُ غيرَ ما كَتَمُوا 
لا در درهم: عكس لله درهم 


واستعمّلُوهُ كما تَهوّى مَآرِبهُعْ كأنه ليس إلا آلدَّلَهُمُ 


كه 


وإِنْ تَصِادَمُتَ بالعاداتٍ تنكِرّها فأنتَ في زَعِمِهِمْ بالدين تَصْطَدِمُ 
وإِنْ أتيت ببرهان فأعجَرَّهُمْ لميُخسنوا الردً» بل ين عجِزِهِمْ سَتَمُوا 
وإن تقل لَهُمْ قولاً لِمُفْيْمَهُمْ شدّوا عليك ورَدُوا قَبِلّما قَهِمُوا 
خلائق كظلام الليلٍ مَنَيَرَها يقل بأمثالٍ هَذي تمسح الأمم 


يخاطب الشاعر محمد مهدي الجواهري : 
أقولٌ لِرَبٌ الشعر مهدي الجواهري إلى كم تُناغي بالقوافي السَّواجِرٍ! 
تناغي : تترنم 
ركبتٌ بحورٌ الشعرٍ قبلّكَ خَايِضاً لَعَمْركَ منها كل ظام وَزَاخِرٍ 
وسَيِّرْتُ مِن غرٌ القوافي بلججها قصائدٌ سَارَتْ كالسفين المَواخِرٍ 
سيرت في لج بحور الشعرء في عمقهاء قصائد كأنها السفن التي تمخرء تشق الماء 
4 5أأ: د خ. 10 ِ 9 اا لوإكناة 
فلم الف إلا منكرينَ مَكانتي يَحيدون عَني كالوؤحوشٍ النْوَافِرٍ 
.ع سأعموه 9 واف عر 8 ًَ ع به ابي 5 م 2 
فقَابَلتَهُمْ بالصّمح عنهُم ترفعا وأعرضت عن شتم السَّفيهٍ المَهَايِرٍ 
؟. - ٠.‏ ًَ 2 ع .ع 2 5 
أنا اليومَ من هذي الحياةٍ على شَفَأ أشارِفٌ منهُ مَرمّدي في المقابر 
أنا على شفاء على طرفء الحياة أشرف على مرقدي الأخير 
سَأْرَحَلٌ عنهُمْ عائذاً مِن شرورِهِمُْ برب كريمء قابلٍ النَّوْبِء غافِرٍ 
عائذ: ملتجئ 


41 وداع بمرارة شديدة 
قال الرصافي في أواخر أيامه :)١957(‏ 
يا مَؤْطناً لستُ منهُ في مُوَادَعَةٍ عِشْنْ بعد موتي عَيْْنَ الوّادع الهاني 
يا وطني الذي لا موادعة منه لي» لم يكن وديعاً معي» عش وادعاً هانئاً 


فكُلٌ مَن فيك تعَئْيني سَعَادَتُهُمْ وكل أبنائِكَ الأعداءِ إخواني 
أعدائي من أبناء الوطن هم في الواقع إخواني 


ه اي 


إِنْ سَدَكَ الدهرٌ يوماً سَرَّنيء وإذا آذاك بالمُرْعِجَاتٍ الدهرٌ آذاني 


لاله 


53. 5 د 6سعه. : 0 0 5 
ما ضَرَّني أن كل الناس تَحْقرٌني إن كنت أنتَ جَليل القَدَرٍ والشانٍ 
اي 2 بع ٌ « 54 > * #2 ء 
وليس ينفعني عِرْ ولا شرّف إن لم تكن أنتَ ذا عِرْ وسّلطان 
يا قوم إِنْي من الدنيا ضَحَيِّئُحُمْ فَقَرْبُوا من حياتي كل قربانٍ 
أنا ضحية من ضحاياكم فلأكن قرباناً تنالون به الرضا 
لا تَحْسَبِونِيَ منكمٌ جَازِعا ضَجرا وإن يَكْنْ شَظْفي في | لعيشر أضواني 
أضواني: أنحلني وأهزلني 
ءِ ى 6ع 2 مام 2 ومع ”7 ماه 
مخمصتي : جوعي 
تهعاة تفسن اللو مالف قائقة . «وتغرك القضفت فى ذل لمتطلاق 
الطوى: الجوع. القصف: اللهوء. المبطان: كبير البطن 
يا لاهِجِينَ بشثمي في مجالِسِهِمٌ تاموا على الأمن في أَحْضانٍ غفراني 
جَادَلْشُموني فما أَحسَئْكُمُ جَدَلي حتى بَدَيْنُمْ بزّاه الماجن الخاني 

: بذيتم : قلتم البذاءات» الخاني: المفحش 
- ًَ - ع اد يم .خا 0 
ومن عَناءٍ النيالي أن يُجاوِلّني من ليس يقرع بالبُرهانٍ بُرهاني 
كم تُظهرونَ عفافاً في تَدَيّنِكُمْ وتُضيرونَ ضَمِيرٌ الفاجر الزاني 


4 ليل متحجر 
وتبل مه فدويَث انس الكرى وأرقبٌ في هالنجم أن يَتَعَوّرا 
يتغور: يغيب 
تَمَطَى على الآكَام منة بِعَيْهَبِ تَكائّف حتى خِلُهُ قد تَحَبّرا 
تمطى الليلء تمدد. على الآكام» التلال» بغيهب» بسوادء كان كثيفاً حتى خلت هذا السواد قد 
تحجر 
وكاة مجاه مسن الكت ليه . “فلو دبا شار فى ذحاة تهثرا 
ولكثافة الظلمة كانت كأن بإمكان المرء لمسها بكفه. ولو سار فيها لتعثر بها. . أليست قد 


تحجرت؟ 


5ه 


٠١٠‏ استسلام الفصحى 
الشعرٌ ما قلت يا عَبُودُ فانحُ به مَدحَ الصّنادِيدٍ لا هَجْرٌ الرعاديدٍ 
يخاطب الملا عبود الكرخي الشاعر الشعبي: انح بالشعرء توجه به إلى مدح الصناديد. 
الشجعان» لا هجاء الرعاديد؛ الجيناء 
دَعْ هذه اللّمَهَ الفُصحى فنحن بها ظَلْنَا تُحاطِبُ جيلاً غير مَوْجودٍ 
نالناس عَبرتٍ اليم لَهْجَتَهُمْ يكل لحن على الأفواء مَعقُود 
فَانْظِمْ لنا زجَلاً في الشعرٍ يفهّمُه من في الرّسَاتِيِقٍ من تلك العباديد 
انظم زجلاً يفهمه أهل الرساتيقء» القرى. من العباديد» جماعات الناس 


١‏ الالتفات 
لقيثهافي الطربتٍ صابرَةٌ يَهْصِرُيِن تَنْمَاتَبَخْمْرُها 
يهصر: يُميل. كانت المرأة مقبلة عليه وهو ماش والتقيا وجهاً لوجه. . ومضى كل في طريقه. . 
ا بالحسن عند اللقاءٍ منظّرُها 
فصارٌ قلبي بالحبٌ يأمُرّني وقلبّهابالغراميَأمَرّها 
بجر اد الوذ برد بخَمروتارة وييسشكِرّها 
لَقَتُ جيدي أرى أُتنظُوٌني والتَمَمَتْ لي ترى أأَنُظُرُها 

بعد أن اجتازتني التفت لأرى هل ستلتفت هي | إلي؛ والتفتت هي للغرض نفسه 
فقلثُ والشوق في مُلتَهِبٌ إنْعَدَرَنَني فسوف أعذِرّها 
إن عذرتني على عدم التعرض لها فسوف أعذرها على ما فعلت بقلبي. . والمرأة - لمن يقرأ هذا 
ولا يعرف النساء ‏ تغفر لك أن تتغنى بجمالهاء ولا تغفر لك أن تتجاهله. هذه قطعة عذبة عذوية 
أخاذة. . هذا موقف سجله قلم شاعر فصيح 

7 بكل بساطة 
أرى الحياةً بسيطاً أمرٌ صاحِيها فكيف يَسْكُونَ منها كُثرّةَ الحَاجٍ 
إن النعياة لعف الله قاففة بِحُكم شيئين إدخالٍ وإخراج 


الحياة هي أكل وتخلص من الفضلات ليس غيرء ولا حاجة حقيقية للإنسان سوى هذا 


8 


٠١*‏ شيخ وفتية 
2 »5 ب 3ه أ ع ان 
أن شيخ وذي عصايٌ فَقِيِّة قد أتثني مِن مَظهَر لي هده 
جاءته عصا مفضضة من مظهر الشاوي الذي كان يحسن إليه في أخريات حياته 
عناعة التضا يدن فك النشوهك ‏ محلحة ذات مبسعة عير 
الصابئة في العراق اشتهروا بالصياغة. الصنعة العبقرية: المتقنة جداًء كأن من صاغها من الجن 
الذين يسكنون وادي عبقر 


فسأمشي بهاقوياًسوياً بعدماكنتٌ ماشياً كالحَيِيةٌ 
. الحنية: القوس 


5 معلومات وهمية 
لقنت في عصر الشباب حَقائقاً في الدين نَم تَقَصَّرُ دوتها الأفهامُ 
تلقنت شاباً معلومات دينية كثيرة ومعقدة لا تكاد تستوعبها أفهام. عقول. الناس 


ثم انقّضى عصرٌ الشباب وطيشّهٌ فإذاالحقائقٌ كلها أؤهامُ 


65 التجارة بالوطن 
لا يَخْدَعَنْكَ هُتافُ القوم بالوطن فالقومُ في السرٌ غيرٌ القوم في العَلّنٍ 
أُحْبُولَةُ الدينٍ رَكَثْ مِن تَقاديها فاعتاضّ عنها الوّرى أَحَبُولَة الوطنٍ 


أحبولة: مصيدة» ركت: أصبحت ركيكة ضعيفة 
ملك بلا شعب ! 
در الندة أطت السلنك عهاذا. لأمون فى املك تان الشوهان. 
قد رأينا شعباً بغيرٍمَليكِ هلرََيْثُمْ بغيرٍ شَّعْبٍ مَليكا؟ 
2 و 
٠1/‏ كان ادميا 
إنَّ نوري السَّعيدَ قد كان قبلاً آدَهِبَافَرُءَ بالمسخ قِردا 
فذاق أايعيةة را مَعَّ الشَّرْ كراشي لل تيسبية عبد 
التيمسيين: الإنجليزء نسبة لنهر التمز الذي يقطع لندن 


606 


مشلّ إبليسَّ ما أطاقّ سُجوداً وأطاقٌ الهوانَ لعناً وطَّردا 
4 المعاهدة القيد 


قد أَبِلَعُوناحَيَةَ اسيعباونا لكنْمُمَرَّمَةً بالاشتقلال 


جعلونا نبلع حية دواء هي الاستعباد لكنها مموهة بمعاهدة تعد بالاستقلال» وحبة الدواء المرة 


مَن ذا رأى ذِتبَ الذئاب مُصافحاً بِتَوَّدْدٍ حَمَلاً مِن الأَهْمالٍ 
لكنَّهُمْ خاقوا الْفِكاكَ قُيووِنا فَاسَوتَقُوامِنْهُنَ بالأقفال 
8 الحثالة 


قد كان لي وَطَنٌ نكي لِنَكبَّيه واليوم لاوَطَنْ عندي ولا سَكَنُ 
ولا أرى في بلادٍ كنتٌُ أسكُنها إِلَّاحُثَالَةَ ناس قَاءهاالرَّمَنُ 


٠‏ جربوني 
- 0 و 3 ه 0 
عَلِمْتُ كل حَفِيٌ من ضمائِركُم 0 
لا أعرف ما الذي تريدونه من صفات تتوفر فيّ لكي تولوني منصباً 
ماذا يُوافِفُكُمْ مِن شأنٍ صَاحِبِكُمْ حتى يكونٌ لديْكُمْ حَائِرٌ السَّبَّقِ 
إن كان عقلٌ فَإِني عاقِلٌ فَطِنّ أو كان حُمْقٌ قعندي أَحْمَّقُ الْحُمُقٍ 
ل ا ال ل 2 2 5 ا 
فجَربُوني تفوزوا عند تجربتي ما ثريدونَ من طيش ومن نَرَّقٍ 
النزق: الخفة والطيش. لابن الرومي - قبل ألف سنة من الرصافي - قصيدة تشبه هذه شبهاً كبيراً 
يشبه الشبه بين هذين الشاعرين البغداديين. انظرها في كتابنا «تألق الشعره ضمن الفصل الضافي 
عن ابن الرومي 
أنه 0 الما فا و ا 6 


فليكن غيري قريبا من مناصبكم فأنا لا أرتزق بتدنيس شرفي 


أهه 


١‏ لا يبالون لأنهم موتى 
فال ذوبالتسزتي: [ذ كنا كسالك “تسن لمتشا جعة تفال تحاص 
صَناوقٌ فى اندي اذعاة وني ' إبَالم المَيْتُ مِن روح النّصالٍ 
هو لا يلتفت لقولي. . فأنّىء كيف. يتألم الميت من الجرح بنصل السيف؟ 
إِنَما تَجَرَعٌ الكرامٌمِن الم وتخشَّى الأمجاٌلَذْمَ المَقالٍ 
الأمجاد: أهل المجد 


7 سناتة 


قُلْ لِلذي أَنْحَى علي بِظُلْمِهِ سَمَهاًوجارَ يقوله وبفعَلِهٍ 

الموثُ يَجمعٌ بيننا وسنلتَقي عند الذي تئِقُ الخُصِومُ بِعَذَلِهِ 
٠٠‏ أثواب الرياء 

سَوّدَ اللّهُ هنك ياشيحٌ وجهاً عَشَْ حتى باللّحِيَّةٍ السوداء 

لِحية طال دَقْنُها قَهْوَفيها أَلِفٌمُحطٌ بين عَيِنٍررَاءِ 

نض مسرن تسكن وقد فى االوسسط بل الألات بد وشررف لألمة نهف راقم طن لين ايه 
ففي وجهه كلمة «عار» 


لو نتفنامين شعرهاعَرَّلنا لنسجنا خمسينَّ ثوب رِياءٍِ 


وَصَفُوهُ بالمستقيمفقٌّلُنا إنهالمستقيمُ في الأمعاء 


المستقيم ف علم الأحياء: الجزء الأخير من الأمعاء 


14 استطراد 
وشامخ الأنفٍ ما ينفكٌ مُكْتَسِياً ثوب التَّكَبّر في يُحبُوحَةٍ النادي 
قد لازمَ الصمتّ عِيَّاْ في مجالِسِو كأنَّماهُوَمِن نُرَابٍ بَغدادٍ 


5 
٠. 


هذا في الشعر أسلوب الاستطراد الذي برع فيه أبو تمام والبحتري. أن يتناول الشاعر موضوعا ثم 
ينفتل عنه ليجري مقارنة كقولك: «رئيس الدولة قلبه مفتوح لا يخفي شيئاًء فكأن ملفات مخابراته 
في أيدي العدو». فأنت قد مدحته توصلاً إلى الإساءة إليه 


"مه 


ن ذلا آكل الثوم 


ما أقبح الجهل يُبْدي عيب صاحيو للناظرينَ» وعن عَيْنَيِْ بُحْفَيهٍ 


مم 


> هدق - 


كذلك المُوُمُ لم يَسْمَمْهُ آكلهُ والناس تَشْكَمْ نَثْنَّ 
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محمد مهدي الجواهري 
(0١15م ‏ لاحقام) 


عاش الجواهري عُمرين. 

عافن فسا وتشعن نتنة فيلادية : 

ومن يعش عمرين يكمل الدائرة مرتين: رثى الجواهري زوجتين» وسقط 
سقطتين» وخلف لنا مذكراته في جزأين اعترف فيهما بالسقطتين» وسماهما 
الهاويتين. وخاض في الجزأين ‏ وأتم ثانيهما في عام 144١‏ مبارزات 
دونكشوتية مع ناس ماتوا. 

ولما كنت أدخلت نفسي في دوامة ضمير المثنّى المزعج. فلأخاطب 
اثنين : القَارئ والقارئة» في موضوع مختلف» ثم ستكون لي عودة إلى «شاعر 
العرب الأكبر» كما سماه الناس. طبعا «الأكبر»! فمن قهر عزرائيل كل هذه 
السنين» فقد أمات المنافسين» وأمات الشعر العمودي» وبقي متربعاً على 
خرائبه . 

أيتها القارئة» 

القارئ يكون رجلاً أو امرأة» فإن قلنا «شخصاً؛ كي نريح أنفسنا من توجيه 
الكلام دائماً إلى مذكر «فالشخص» مذكرء ويصبح علينا عندئذ أن نقول 
ااشخصة»! لم تحَلَّ المشكلة. 

ليس عند الإنجليز هذه المث لمشكلة. قهم يقولون قارئ. ريدر. وهي تنصرف 
إلى مذكر ومؤدث. قد ارتاحوا من هذه. فأما إن جاءوا للضمائر فيلحق بهم ما 
يلحق بنا. 

انتفضث نساء الغرب في مطلع القرن العشرين انتفاضة كبيرة» ونِلنَ في 


4هه 


معظم دول العالم حق التصويت. وللآن لم يهدأن: يُرِدْنَ تخليص البشرية من 
تراث عمره آلاف السنين جعَلَ الذكر ذا حقوق أكثر من الأنثى. أولئك هن 
«النْسْويّات»: وفي هذه الفئة رجال كثر هم «النسويون». وفي أواخر القرن 
العشرين ثارت النسويات والنسويون على الضمائر. فأصبح الكاتب في البلاد 
الناطقة بالإنجليزية يقول عبارة «هو أو هي» في كل مرة ورد فيها ضمير الغائب 
المفرد. بعضهم تفنن فصار يقول ١هي‏ أو هو؛ء مقدما الهي على الهو. وبعضهم 
صار يقول «هو؛ مرةء و(هي» مرة. ولحقنا من هذا العنت شيءء ولكن ضمائرنا 
مفصلة تفضيلة يعود علينا بإزعاح له« تدرف الالجليزية افشبمير الجمع عندنا «هم 
وهن» فيه تذكير وتأنيث» وعند أولئك القوم للجنسين ضمير واحد في 0 

أنا فيما أكتب أقول «هو» ولا أبالي» تاركاً للأجيال المقبلة أن تتخلص من 
عبء الإرث القديم. 


وقد تحمس شعراء مصر والعراق للمرأة ولتحررها. وفي كتابنا الذي بين 
يديك ثلائة شعراء من مصر وثلاثة من العراق» فأما شعراء مصر فقد وقفوا وقفة 
الهائب من دعوة نصير المرأة ورائد الفكر النسوي قاسم أمين (ت )١1908‏ 
المصري. وتلجلجوا في شأن المرأة ومكانتهاء ولم يخرج من شعرهم ولا من 
حياتهم فكر نسوي واضح. وأما ثلاثة شعراء العراق فقد كان لهم شأن آخر. 

وقبل أن نمضي فى هذا الشأن نقف وقفة قصيرة بإزاء سلسلتنا هذه: 
«الزبدة». التي استعرضنا فيها أشعار نحو أربعين شاعراً منذ الجاهلية حتى خبا 
الشعر العمودي في أواسط القرن العشرين. ونسجل على أنفسنا أننا لم نأخذ 
0 كد اا ا ل الأمر سبيل النسويين ن الذدين ا 
وسارت في درب شعر التفعيلة. ونظرت له تنظيراً باسقاً فى كتاب هو أحد أهم 
كتب التقعيد لصناعة الشعر منذ مئات السنين» وعندما تبعتها شاعرة فلسطين 
فدوى طوقان» وانحرفت بسرعة عن العمودي إلى التفعيلى» كان الشعر العمودي 
يذوي. وهكذا فمع دخول شاعرتين كبيرتين إلى ساحة الشعر العربي كان هذا 
الشعر قد شق طريقا جديدأء وإحداهما كانت من أوائل من شق الطريق» 
والثانية تحولت مسرعة وسارت فيه. وسلسلتنا تتناول الشعر العمودي فقط. 


فلماذا لم آخذ الخنساء ضمن شعرائي؟ 


ده 


ديوانها صغير ومحوره ضيق. فأخذت لها قصيدة في موضوعها الوحيد: 


الرقاة, 


ونعود إلى شعراء العراق. كان هؤلاء من أشد أنصار المرأة في كل العالم 
العربي» كانوا على يسار قاسم أمين. وقد اقتطفنا من أشعارهم النسوية الكثير 
يتدخل توجهي الشخصيء فأنا نسوي مؤيد لنيل المرأة كل ما للرجل من 
الحقوق. وليكن بعد ذلك في أعماق نفسيتي ذلك الإرث الذكوري المتغلغل فينا 
الذي لا نملك له صداً. تربية النفس على شيء جديد أبطأ من الاقتناع به 
كر 

كان الجواهري شاعراً عمودياً. بدأ باكرا وله أشعار كثيرة معاصرة لشوقي 
وحافظ والزهاوي والرصافي. وخاض عالم الشعر مع هؤلاء الذين أنهضوا 
الشعر العمودي نهضته الأخيرة. لكنه عاش طويلاً» فحضر في اليوتيوب؛ ورآه 
شباب زمئنا هذا. . فئال بطول العمر تقديساً. وسنعود إلى الجواهريء فهذه 
السطور هي في التقديم لما اخترناه من شعره. 


فهل مات الشعر العمودي؟ 

لم يمت الشكل. فما زال بعض الشباب ممن قرأ الشعر القديم وأكبٌ عليه 
إكباب درس وتمحيص يقول شعراً على البحور المعروفة. . أو على الأصح على 
بعضها. ولكن مصطلح «الشعر العمودي» يعني شيئين لا شيئا واحدا. فهو 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة القديمة» وهو أيضا الشعر الذي يتناول 
المعاني بانضباط كلاسيكي. وكثير من العمودي الذي يكتبه شباب العرب اليوم 
رومنسي»ء مفرط في المجاز المزدوج» فهو عمودي وزنا» رومنسي محتوى. 

لن نحكم على الشعر العمودي بالموت. لكنه - حتى عند شوقي والبارودي 
والرصافي وكل شعراء كتابنا هذا «إحياء الشعر؛ ‏ شعر «يحاول» أن يكون 
قديماً.. يحاول أن يضاهي البحتري.. يحتفل بالمفردة المهجورة. . هو شعر 
لاهث. لم ينجح شوقي في الوصول إلى البحتري ولا إلى المتنبي. ولن أنجح 
أنا إن كتبت لك بلغة عتيقة في أن أبلغ الجاحظء سأبقى مغموط الحظ مضئوز 
النصيبء» واقفاً أمام صوان ملابس عتيق أتخير منه أبراداً وطيالسة وقلانس 
أرتديها كي تظنني عتيقاء ثم يضحك مني الزمن. نثرٌ الجاحظ لزمن الجاحظ 


اكه 


وشعر المتنبي لزمن المتنبي. واللغة تتغير حتى لو صك المنفلوطي رأسه 
بالجدار. 

كان الجواهري من ساقة شعراء الإحياء» غير أنه فعل فعل صاحب لوائهم 
البارودي في أنه كان يلتمس الأسلوب العتيق. 

أيها القارئ. 

بالله عليك إلا ما ذهبت عني الآن» ومضيت إلى شعر الجواهري تقرأه! 
هذه الأسطر التي أكتبها لك في هذه المقدمة» بعد فراغي من الاختيار فالتشكي 
فالشرحء فضلة قلمء وبقية مداد أنثره فوق الصفحةء فكأنها قطرات العرق 
تتساقط من جبين الراكض الذي وصل شريط النهاية في جري المسافات 
الطويلة. قد أنصبت نفسي وأنا أتخير لك الشعر وأشرحهء ثم أراك بعد ذلك 
تمر به مر الكرام. حرام عليك أن تتسلى بقراءة مقدمتي هذه على ما فيها من 
استطراد» يشي بضعف الاستعداد. وعلى ما يلوح عليها من غثائة. تمشي في 
كتابتى كأنما بورائة - وتترك شعر الجواهري وذلك الجهد الكبير الذي وضعته 
في انتخاله وشرحه. 

خذ قصيدة الجواهري المشهورة الأم البساتين». اهن مجلو لك هنا 
كالعروس في ثلاثين بيت قصيدة من بديع الشعر .. صعبة قاسية حَلَّيتُها بشرح 
يفتح لك مغاليقها. فأما أصلها فمئة وخمسة وستون بياً . قرأها لك صاحب 
هذه الأسطر فى طبعة ديوان الجواهري ذات الأجزاء السبعة الصادرة فى بغداد» 
11 ف حياة الشتاعره وهارشيينا على الطيعة القى امتدرها قرو لديواتة 
الكثامل بعد وقائه:'قرأتها وانتخلت لك منها الأيات العلاثين : واتعية: القاموسل 
والصحاح وأسهرت المصباح . 

قد فعلت مثل هذا بكل ما سيأتيك من أشعار الجواهري. ثم أراك تقرأ بيت 
أو بيتين» وتقول لنفسك: لا أريد المختارات» أريد القصيدة الأصلية كاملة. 
فاذهب عنيء. ورح اقرأ الدواوين؛ ما الذي أتى بك أصلاً. 

قد اشتغلت بهذه الأشعار زمناً طويلاً» وإلا أكن مللت منها فإنني مللت 
من القراء الكرام» وإن كان عندي أمل في أن يأتي زمن يجد فيه الناس في هذا 
الجهد ما ينفع. أناء والحال هذهء كالشيخ الذي رآه كسرى ملك الفرس يزرع 
شتلة زيتون» فقال له: أنت شيخ هرمء ولن تعيش لتأكل من ثمر هذه الشتلة! 


ككه 


فقال الشيخ: غرسوا فأكلناء ونغرس فيأكلون. فقال كسرى: زهْ. وأعطاه ألف 
شيء.. ماذا كان اسم العملة الفارسية العتيقة؟ لا أدري. لكنني أدري أن 
الناشرين في عالمنا لا يقولون زه. 

بعض أصحابيء» ولهم في القلب موضعء يرددون عليّ أبياتاً من قصيدة 
للجواهريء يقولون إنها رائعة وعظيمة.. يصدعون رأسي بها. عظيمة فقط 
لأنهم سمعوها منه في اليوتيوب. ولم يسمعوا من شعره غيرها. فهم مثل رجل 
دخل كهف علاء الدين ‏ بعد أن فتحَ له سمسم ‏ فوجد في فم الكهف قفة 
دراهم فملاأ منها كيسه وخرج. ليته تعمق ليجد الذهب والألماس. أنا تعمقت يا 
بعض أصحابي . وأخرجت لكم ألماس الجواهري. فلا تصدعوا رأسي برنين 
نحاسكم . 

للأسف؛ الجواهري صعب, وأشعاره تتعطش للشرح: صعب في مفرداته» 
التي يلوي أعناقها لتؤدي معاني منحرفة بعض انحراف عما وضعت له؛ وصعب 
في معانيه التي تختفي وراء ستار من لفظ رنان. 

هو معاصر لأنه عاش السياسة في زمنهء وذاق كيرا رن القي وقليلاً من 
السجن والأذى. وأصدر الجرائد» ومدح الرؤساء والملوك» ودخل في الفكر 
لاشتراكي من باب الشيوعية بعض دخول؛ وهو قديم لأنه عاش في شعر 
المتنبي والبحتري وشب على الجبة والعمامة في النجف؛ وهو مثقف قرأ 
الكتب» لكنه لم يُغرق فيها فلم تغرق شاعريثّه؛ وهو شاعر لأن الله خلقه 
شاعرا. 

لا أخفي عليك أنني دخلت عالم الجواهري متأخراً. قد صرفني 'عنه 
أولئنك الأصحاب الذين جعلوني أظن أن الرجل إنما نال عندهم من المكانة ما 
نال لأنه عاش خمساً وتسعين سنة؛ فسجل حضوراً في دفاترهم. لكنني» في 
هذه على الأقل» كنت متواضعاً. قلت في نفسي: ليكن! يقولون إن الجواهري 
شاغرا كبيرة قلا فخصن عن الأمره! وتخصت:. 'ورايث الجزاغري شتاعرا كبيراً 
فعلاً. ورأيت تلك الشلالات الغزيرة التى هى قصائده الطويلة تحجب عن العين 
المعاصرة ما عنده من شاعرية. 000 ٠‏ 

هو في قصيدته خطيب» وكان يلقي القصائد في شتى المحافل» وكان يطرب 
لما يراه من إعجاب الجمهور بأبياته الرنانة. وهو في قصيدته مطيل يروي أحداثا . 
وهو في قصيدته صائغ يتعب في تركيب البيت» فيتعب معه البيت ويأتي معوجاً . 


؟كهم 


استندت في اختياراتي إلى المجموعتين اللتين أشرت إليهما سابقأء وقد 
خلتاء كلتاهماء من الشرحء إلا من سطر في الصفحة بعد الصفحة فيه المعنى 
القاموسي لمفردة . 


محمد مهدي الجواهري 

الجواهري من النجف بالعراق» واسم الأسرة منسوب إلى كتاب «جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الذي كتبه أحد قدامى الأجداد واسمه محمد 
حسن. وكانت لأسرته أواصر نسب مع أسر عريقة كثيرة في النجف والحلة. 
كان أبوه عبد الحسين فقيهاً وشاعراً. وأراد لولده الثاني «مهدي» أن يكون 
فقيهاًء وأراد الله غير ذلك. 

نشأ الطفل مهدي مدللاً من أم تحنو عليه هل تلاحظ أنني بدأت أكتب 
كما يكتب رقعاء منتديات النت.. لا ينقصني الآن إلا أن أقول «منذ نعومة 
أظفاره» حتى يكتمل الانحدارء وهل هناك أم لا تحنو على طفلها؟ ‏ . 
الجواهري نشأ مدللاً. أمه تحنو عليه» وأبوه يحنو عليهء والأمة التي في بيتهم. 
واسمها تفاحة» تحنو عليه وتقص عليه القصص. وجدته لأبيه تحنو عليه. وهذه 
الجدة اسمها صيتة. وماتت والجواهري طفل في الخامسة» وأقيم للجدة ١صيتة»‏ 
عزاء مهيب لم يقم من قبل لامرأة. كما يخيرنا الجواهري. 

في هذا المحفل». وفي محافل تشبهه » سمع الجواهري شعر الشعراء. 
وكانت النجف مديئة شعر وأدب» وكانت مدينة علم. نقصد ما كان يقصده 
القدماء بكلمة «علم": علوم الدين واللغة والأدب. 
الشرعية واللغوية في حوزات النجف كي يصبح فقيهاً. بل أخذ منها ما تحتاج 
إليه روحه الشاعرة. كان يتعلم في بيته على أبيه وأقاربه» وليس في ذهنه سوى 
ينظمء لكنه قرزم مثلما يقرزم الشعراء ثم استوى له الشعر وهو في نحو الثامنة 
عشرة. وفي هذه السن الطرية شهد الجواهري ثورة العشرين في العراق ضد 
الحكام الجدد: الإنجليز. 

كان كثيرون من أبناء النجف لا يحملون «الجنسية» العراقية. ففي العهد 
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العثماني حمل الكثيرون منهم الجنسية الإيرانية فراراً من الجندية. وكأن الزلزال 
الكبير الذي حدث بانحسار الظل العثماني عن العراق والوطن العربي» وزلزال 
ثورة العشرين على المحتل الإنجليزي» لم يكونا كافيين للخروج من حالة انعدام 
الجنسية العراقية لدى الكثيرين. 

ثم بدأ العهد الفيصلي مع تتويج الإنجليز فيصل بن الحسين ملكا على 
العراق سنة .1947١‏ ونالت الجواهري الشاب. وكثيرين من الشيعة في العراق» 
بقية باقية غير قليلة من أذى الطائفية» التي كانت لذلك الزمن في العراق مثل 
ألم الضرس الذي ينقح عليك نقحاً خفيفاً: لا يخفت فتستطيع له نسياناء ولا 
يشتد فيجعلك تهرع إلى طبيب الأسنان. 

ولو صدقنا الجواهري في أن عشرة بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب 
المستحدث كانوا من الشيعة» وحتى لو كذبئاه وجعلنا النسبة عشرين بالمئة» فإن 
مجرد هذه المعلومة تدل دلالة محملة بالمغازي على أن مئات الحتين التي 
انصرمت على حكم العثمانيين لسن للعراق» بما وقع فيها من تحاكٌ وتنافس مع 
إيران الشيعية» تركت العراق محكوماً برجال السئّة. 

ين الجواهري ملارسا ) ثم قبل له أنث لست عرافياء فأين الجنسية؟ 
وفصل من التعليم» وعاد إلى التعليم. وزار إيران» حيث كان يعمل أخوه 
الأكبرء مرتين. وقال شيئاً في قصيدة طهرانية جعل ساطع الحصريء المسؤول 
عن شؤون التعليم في حكومة فيصل والكاتب القومي المشهورء يفصله. ثم 
تدخل وزير شيعي فأعاده. ثم استقال الجواهري. 

ولما كان صاحبنا قد أصبح شاعراً له كلمة مسموعة بين الناس فقد تلافى 
البللاط الأمر بتعيينه في التشريفات. . وفي هذه الوظيفة كان الشاب الشاعر لصيقاً 
بالملك فيصل يتمرغ في رعايته ويميل على جوانبه ميل الطفل على أبيه. 
ووصف لنا ذلك فى صفحات كثيرة مدهشة: يندهش القارئ لهذا الأدب 
الملوكي الجم عند ذلك الملك العربي. كان لفيصل بعض ما لأخيه الأصغر 
عبد الله بن الحسين ملك الأردن من دهاءء وكان له أضعاف ما لأخيه من رقة 
وحلم. وكان الرصافي موظف التشزيفات يتمرد في شعره وينتقدء وكان الملك 
يتغمد كل ذلك بالنسيان» أو بعتب ناعم. كان فيصل يتذوق الشعر كأخيه 
عبد الله» وكان يبشر الجواهري بأنه سيكون شاعر العراق الأكبر. 

واستقال الجواهري من القصر بعد ثلاث سنين» متمرداً على التشريفات 


مكه 


وعلى الملك فيصلء» ولم يفت الملك أن يقرص أذن الشاعر الذي انصرف عن 
مليكه. ولم يفت الجواهري أن يمدح الملك السعودي الذي سلب الهاشميين 
ملكهم الحجازي نكاية بفيصل . 

أصدر الجواهري بعد إذ تمرد وتحرر صحيفة «الفرات». ثم عاد إلى 
الوظيفة في التعليم ثم في ديوان وزارة المعارف. ومات الملك فيصل عام 
*“193., وتولى الحكم ابنه غازي» فلم تكن للجواهري حظوة. 

ومع انقلاب بكر صدقيء تموز/يوليو 1975, أحس الجواهري بقرب 
الفرج. فأيد الانقلاب» وأصدر صحيفة باسم «الانقلاب». لا غروء كان هذا 
أول الانقلابات التي زركشت سياسة العالم العربي في القرن العشرين فلم تكن 
كلمة «انقلاب» قد اكتسّت معناها السلبى» وكانت الحركة الدستورية العثمانية 
قبل نحو ثلاثين سنة قد سميت انقلاباً. وكان العرب يعدونها حركة حميدة. ثم 
بعد سنة وشهر اغتيل بكر صدقي فانقضى بذلك أول تموز يمر على رأس 
الجواهري. فجعل اسم جريدته «الرأي العام». 

ومات الملك غازي في عام ١9784‏ بحادث سيارة» يزعم الجواهري أن 
السياسي الداهية نوري السعيد قد دبره» وبعد موته بأشهر قامت الحرب العالمية 
الثانية وعلى عرش العراق الطفل فيصل بن غازي وهو ابن خمس سنوات» 
وتولى الوصاية عليه خاله الأمير عبد الإله. 

وفى عام ١:١‏ انقلب على الحكومة ‏ وكان قطباها الوصى عبد الإله 
والسياسي نوري السعيد المدعوم إنجليزياً - رشيد عالي الكيلاني» فهرب 
«الوصي» و«السياسي» كلاهما من العراق» ولم يسع الإنجليز أن يسكتوا على 
الأمر لميول الانقلابي الألمانية» فقضوا على الحركة الانقلابية بعد أشهرء وعاد 
عبد الإله ونوري السعيد إلى بغداد. لم يؤيد الجواهري الانقلاب فسافر إلى 
إيران ومكث بها زمئاً فصيراً . 

نجده في سنة ١444‏ في سورية يشارك في إحياء الذكرى الألفية لأبي 
العلاء المعري. ونراه ‏ وهو الآن رجل في أوائل الأربعين من العمر ‏ شاعراً له 
صوت عالٍ في أحداث البلاد» وله صيت ذائع. قد كانت له علاقة طيبة بالشاعر 
الزهاوي الذي توفي قبل سنوات» وله الآن علاقة طيبة بالشاعر الرصافنٍ الذي 
سيموت عام ١955‏ قبيل انتهاء الحرب. وبموت الرصافي صار الجواهري 
«شاعر العراق الأكبر؛ فعلاً. 


ككه 


أصبح الجواهري نائباً عن كربلاء في برلمان 2141417 ووالى نشر قصائدهء 
في العراق وخارجه. وفي العام التالي هب العراقيون في انتفاضة ضل معاهذلة 
بورتسموث التي أراد الإنجليز بها التمسك بأكبر قدر ممكن من النفوذ في 
العراق» بعد أن انتصروا فى الحرب العالمية الثانية انتصاراً هو أشبه شىءٍ 
بالعزئمة » نهد الشميا رح الباغط طالب اكاريكت واميز كاد ين الإتجليق أن 
يفككوا إمبراطوريتهم . 

في هذه الانتفاضة على المعاهدة قتل الأخ الأصغر للجواهري». جعفر. 
فتدفق الجواهري بشعر كأنه النار. وبعد سنة أعدم الحكم عدداً من الشيوعيين» 
من بينهم يوسف سليمان يوسفء المعروف بفهد. ولم نجد للجواهري رثاء 
في الرجل. كان الجواهري يعطف على الشيوعيين» لكنه لم ينتظم حزبياً في 


حياته . 

نجده في عام ١96٠‏ في مصر بدعوة من طه حسين.ء ثم عام ١‏ فى 
لبنان يؤبن عبد الحميد كرامي. وعقب انتفاضة تشرين الثاني/ نوفمبر ١91517‏ 
سجن الجواهري في معتقل أبو غريب ثم رحل إلى سورية حيث وجد الملجأ 
الآمن. وعاد إلى العراق عام 01961 وفي العام التالي كان انقلاب عبد الكريم 
قاسم» تموز/يوليو .١14608‏ هذا التموز الثاني للجواهري كان الضربة القاضية 
للملكية فى العراق. فقد اغتال الانقلابيون العائلة المالكة. وجروا حثة الوصي 
عبد الإله في الشوارع. وقتل» أو انتحرء نوري السعيد. 

قربت حكومة قاسم الشيوعيين » وتقربت من الاتحاد السوفييتي . لكن حكم 
الاتجاه ثم ذاك لغيرما غرض سوى أن يتخلص من خصومه. 
العروبي. كان عبد الكريم قاسم لا يرد طلبا للجواهري. ولكن شاعرنا أاحس 
بعد قليل أنه عالق في شبكة تأييد الحكم. هذا الحكم الذي دخل في مهزلة 
المحاكمات الصورية حتى قبل انقلاب عبد الوهاب الشواف الفاشل. فقد عين 
قاسم ابن خالته «عباس المهداوي» رئيساً لمحكمة «ثورية» أخذت تهين المتهمين 
على شاشة التلفزيون» الذي كان دخل العراق حديثاء قبل أن ترسل العديد منهم 
إلى حتفهم. واصطدم الجواهري بقاسم في أكثر من مناسبة. 

انسل الجواهري سنة ١95١‏ إلى بيروت ليشارك في تكريم الأخطا 


/اكاه 


ضمن «المعسكر السوفييتي». 

أطيح بعبد الكريم قاسم. أوائل 41977 وقتل قتلة شنيعة في ستوديو 
الإذاعة بعد محاكمة مضحكة مدتها نصف ساعة. 
الغالث. 

فى ١‏ تموز/يوليو ١978‏ انقلب البعثيون على الرئيس عبد الرحمن عارف 
الذي كان خلف أخاه عبد السلام عارف. كان انقلاباً أبيض بقيادة أحمد حسن 
اليكر وصدام حسين » وعاد الجواهري إلى العراق ليجد التكريم والراتب 
التقاعدي . وهو الآن أهم شاعر عربي عمودي. فالجواهري بحكم السن والعادة 

لم تطب الإقامة للجواهري في العراق» فرحل إلى سورية عام /191» 
وبراغ في تشيكوسلوفاكيا حتى سنة ١98٠١‏ عندما غادر العراق للمرة الأخيرة» 
وأخذ يعيش في دمشق حتى وفاته عام 1991. وظل محتفظاً ببيته في براغ معظم 
هذه الفترة الأخيرة. 

يصدع رأسّك «أبو فرات»» وهذه كنيته وفرات هو ابنه الشيوعي»؛ على 
مدى ألف صفحة وهو يقص قصة السبعين ديناراً الفلانية» والمئة دينار العلانية. 
وهو مدرك أن طفولته الفقيرة ‏ رغم رجحان شأن والده وأسرته في ميزان 
النسب ‏ ظلت تعيش فى أعماقه. 
أي شعور بالعوز. فمن جاع صغيرا ظل جائعا طول عمره حتى لو اغتنى كبيرا. 
وأدركها الجواهري وسجلها على نفسه وعلى عبد الكريم قاسم الذي نشأ في 
أحضان الحرمان. 

في نفوسنا حجرات مغلقة» مفاتيحها فى يد الطفولة. 

عندما كنت في نحو الخامسة من العمر رماني أبواي في القسم. الداخلي 
بمدرسة راهبات مار يوسف أسبوعين ليقضيا شهر عسل متأخراً في مصر. قالت 
لنا المعلمة جانيت: انسخوا الدرس. ولم يكن عندي ورقة. فنسخت الكلمات 


مده 


على نصف الصفحة فى ذيل الدرس. ولم يكن نصف الصفحة فارغاًء بل كانت 
عليه كلمات مكتوبة بخط دقيق» هي أسئلة وتوجيهات للمعلم» إلخ. نسخت 
بقلم الرصاص فوق الكلمات الصغيرة المطبوعة. ووبختني المعلمة وتراقصت 
شامة كبيرة مخيفة في خدها أمام وجهي. والآن وبعد أكثر من نصف قرن تراني 
أبخل خلق الله في الورق. اطلب مني رقم هاتف. وستراني أقص لك من طرف 
الورقة قطعة صغيرة لا تكاد تكفي للرقم. 

سقط الجواهري عندما تصالح مع الرجعية فأنشد قصيدة في تتويج فيصل 
الثاني» وسقط عندما التصق بعبد الكريم قاسم. لكنه عاش حياته نابذاً للطائفية 
باذلاً في سبيل ذلك جهده؛ متعاطفاً مع الفقراء كارهاً التفاوت في الرزق بين 
اناس © ووتجد هناة الاتجاعان مندى طيا فى شه 

كانت حياته الطويلة بكاملها المرحلة الأولى من طفولة العالم العربي. فبعد 
أن رمتنا الدولة العثمانية من رحمها إلى حضن الاستعمار أخذنا نتبرّل لاإرادياً. 


إذ انغمست في تاريخ العراق في القرن العشرين كي أتمكن من فهم 
الجواهري وعصره عشت كوابيس الإعدامات والسحل وحكم الفرد. وصادف 
أن تعثرت بكتاب عن تاريخ بريطانياء فقلت أروح عن نفسي قليلاً. وأي ترويح! 
قرأت كيف أعدم هنري الثامن اثنتين من زوجاته الست» وكيف ترك ثالثة تموت 
فى سجنها. وكيف أعدّمت ابنته إليزابيث الأولى «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 
على الوضم. 


الوم 

الوضم خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم. 

جيء بالملكة ماري وصعدت إلى المنصة وهي في أتم زينتها. خلعت 
طيلسانها بابتسامة وهي تقول: ما تعودت أن أخلع طيلساني على مشهد من 
الناس. وأقعى قصابها ومساعده على الركبتين وطلبا المغفرة» فغفرت لهما. ثم 
أقعت هي بركبتيها على وسادة وثيرة» ووضعت رأسها على الوضم بعد أن 
قالت: بين يديك أيها الرب أضع روحي. وبضربتين من البلطة قطع رأسهاء 
وعندما رفعه الجلاد صائحاً «عاشت الملكة»»؛ يقصد إليزابيث» سقط الرأس لأن 
الشعر كان مستعاراً. 


4ه 


وكانت حرب أهلية» وأعلنت بريطانيا الجمهورية» وأقعى تشارلز الأول 
على ركبتيه أمام الوضمء وكانت ضربة واحدة. ثم أعيدت الملكية بعد بضعة 
عقودء وعاقب تشارلز الثاني أنصار الجمهورية قدرّما استطاع. وجاء جيمس 
الثاني وحاول أن يكون الحاكم الفردء ولكن بريطانيا كانت قد شبّت وتحول 
برلمانها إلى مؤسسة تعرف كيف ترعى مصالح الطبقة التي تمثلها. لا أصبحت 
بريطانيا ديمقراطية ولا غدت حريصة على حقوق الإنسان» لكنها تبينت الطريق 
إلى «حكم الطبقة» لا حكم الفرد. تخلصت من نزوات الفرد يوم عزلت جيمس 
الثاني عن الحكم فيما عرف ب «الثورة المجيدة»» .١5448‏ 

التاريخ ليس فيزياء» والمستقي العبر منه كالأعمى يدخل بيته الجديد. 
أدري أن الشعوب العربية تعيش طفولتهاء ولا أدري كم جيلاً سيعيش ويموت 
قبل أن تشب. 

ها هو الجواهري يمدح قاسماً ويجعله البطل و«الزعيم الأوحدا ثم بعد 
درجاتء ولا نصنفهمء ولا نحكم عليهم بحصافة فكرهم الاجتماعي أو 
السياسي» بل بجودة شعرهم : بحرارته» وبصدقه». وبما فيه من صنعة متقئة . 


١‏ الأمنيات 
النجف (157931): 
جَلَبَدْلي الهمّ.والهمٌعنا آوماأَرْوَحَني لولا المُنى 
الأمنيات وأحلام اليقظة جلبت لي الهم وهو عناء» وما كان أروحني» أ ما كان أكثر ارتياحي» 
لولا هذه الأمنيات 
م ع - م8 - و و 
إنماا أاشكو بياءة كلهنا ٠‏ تبغات كنت عمياقى فنى 
عَرَّد الطيرٌ فقالوا: مُسْعَدٌ رب نَوْح خَالَةَالفِرغِِنا 
يظنون الطير عندما يغرد لتغيدا) لكن ربّ نوحء أنين» ظنه الغرّ الغشيم الجاهل» غناء.. وكذا 
الشاعر يتغنى بالشعر ولكنه متألم 
وانكَنى الفُصِنُ ولولا أنه حامِلُ ما لم يُطِقهُماانكنى 
ويتثني الغصن فيظنونه يتمايل غنجاً. . لكنه ما انثنى إلا من ثقل الثمر الذي يحمله 


باه 


" القنوط 


النحف (19177): 


كلنالبلادإلى صعو ووالعراقإلى هبوط 
با تنقيا ها تيتت, ىا السسنافانان التتطييها 
الغطيط: الشخير 
تع اسثة من متنك الافتفى. _ :اعبات سو التشيدوط 
لوحيق ع اماه الناضي» التق مي كالساط الذي احم سهد ريخو 


“" هذه الحب 
النجف (1974): 
عاطفاتٌ الحبٌّ ما أبدتَها هَذَبِتْ طَبعي وصَفَّتْ خُنُّقي 
م 2 2 َ# 13 - 
حُرَّقٌُتملأرُوعيرقَةٌ أنالاأنكريٌ فض ِلَالحُرَقٍ 
ئِنْ بأنَ القلبّ لاتَشَمَلُهُ ذكرياتٌ غ يه ذكرالك فق 
ا ً ع - “قر 
لست ندري بالذي قاسيئّهء كيف دري طَّعمَمالمنَدُقٍ 
٠. 2‏ »ع م -25 4 ًََ 0 3 5 
لمتدعينيإلارمقاء وفذائٌ لك حتى رَمقي 
رمق: بقيةٌ من حياة 
أناء ما عِشْتٌء على دين الهوى فَهواكُمْ بَيْعَةًفي نُنقي 
بيعة: عهد ومبايعة. سودت هذه القطعة كلها لأنني كنت قرأتها في برنامج تلفزي اسمه «قال 
الشاعره» ثم سمعت نفسي أقرأها من اليوتيوب بضع مرات فأخذت مكانها في أذني. كذا هو 
الشعر.. نسمع القصيدة مراراً فنخلع عليها ما قد لا يكون لها من حلل الجمال 


3 فارس الشعر 
النحف :)١9714(‏ 
3 87 5 مدع ربع 75 ع ماع 
أغالّب: أبارى» الطبع: القريحة الطبيعية» والشاعر المطبوع هو الذي يقول الشعر منطلقاً من طبع» 
وليس بعد طول فكر وصناعةء المجن: الترس 


الاه 


وْإذًا هنا اركتقتت علي الشقوافى: “تلك مشتارها وعفك الأغما 
إذا رمت القوافي نفسها علي اخترت أحسنها وعفت وكرهت الخسيس منها 
نأك معت التسعدوة من “كان عد ةالاتسكفية نينا 
النفس الكبيرة: الشخصية الوائقة الشامخة 
طَبَّمَتْ شهرتي البلادَ وما جا وَرَ عُمري عَشْراً وسَبْعاً حمسا 


الجواهري من مواليد 1 4 وفي الأمر خلاف شديد اقتضى من علي جواد الطاهر صفحات 
كثيرة. . ضاعت سدى 


ه عَزّ المرتقى 


النحف (75؟97١):‏ 
وَطنيء ومَّنْ لك أن تَعودَ فترئتقي؟ مِنْ بعد ما أعياوعَرَ المُرتتقى 
كيف لك يا وطني أن تعود للصعودء بعد أن أعياء صعُبٌ» المرتقى» طريق الصعود» وصار عزيزاً» صعباً 
لويَعلَّمُالشجرٌ الذي أَنْبَمّه ماحل فيك مِن الأذى ما أَوْرّقا 
” السهر اللذيذ 
إيران :)١975(‏ 
و و 5 2 وى ساق و 0 ع 75 2 
كمارى منتظراوغدكم تقل الوعد على المنتظر 
قد سهرنافوجذناأآته فوق طعم النوم طَعْمُ السهر 
وجدنا السهر في حبكم ألذ من التوم 


نظربة 
)2 
سَحَرئْنا ظواهرٌ الأمر حتى أؤقمشنا أن الجلاة قوية 


لشتني وعصرنا من نحاس» بأغاني تُصورنا اللَّ هبيه 
تلسابالدى سير سسية لا الى أن البلاكَ شَقِكَةْ 
كثّْرَ المُدَعونَلَمًا اختلمُنا في البّديهِيَءفِكرةًفَلسَفِيَةٌ 


عندما نختلف في موضوع بديهي يأتي الأدباء والنقاد بفكرة يدعون أنها قلسفية 


كام 


لو يقول الأديبُ في الشرقٍ «إن ال أرض تحتي». لَسُمَيَتْ نَظريّةٌ 
6 القصائد الشاربة الآكلة 
بغداد (/1917197): 
ندري من يرددُهَا سانا انحلا ين زحاف أو مِتادٍ 
هل علم من يردد أشعاري الخالية من المشكلات العروضية كالزحاف والسناد. . 
بأنَّ الشعرّ تَشربُ من تُيوني قوافيهء وتَأكُلُ مِن فؤادي؟ 
هل يعلم أن قوافي الشعر ترهقني كأنها تشرب الماء من عيوني». وتأكل من قلبي؟ فالشعر ينطلق من 


أعماق وجداني 


بغداد (19374): 
راح 2 . وخ ف 001 6 ع يع هل اس 3 
ثريا شعورٌ على ضَيْم تُكابدّة أو لاء فلسْتَ على سَيءٍ بِنَوَّارٍ 
ثر يا شعور على ظلم تعانيه» وإن لم تفعل فلست ثائراً على شيء 
لو في يّديء لَحَبَسْتُ الغيتٌ عن وطن مُستسلم, وقَطَعْتُ السَّلِسَلَ الجاري 
العراق سلسلان 


: الماء المترقرق كأنه» وهو يجري» سلسلةٌ من ع حلقات. وفي 


السلسل الجاري 

جاريان: دجلة والفرات 

العذرَ يا وطناً أغلَيْتُ قيمَتّه عن أن يُرى سِلعَةٌ للبائع الشاري 
العذرٌ: أطلبُ المعذرة َّ 


2 
وكيف يُسمَّعُ صوثٌ الحقٌّ في بلدٍ ‏ لِلِافِكِ والرُورٍ فيهٍ ألف مِرْمارٍ 
الإقك والزور: الكذب والافتراء. . ففي البلد كثيرون ممن يزمرون للكاذبين ويمجدونهم . 'نسويد 
عمران القفيني 
أن العْروبَة قد لحف بأخطار؟ 


ماذًا السُكون؟ ألا تَهتاجُ نَحْوَتُكُمْ 


ما ذا: أي ما هذا 
٠‏ الانجليز يقتلون شابين 
بغداد ل 
كاه 


النعش يأتي بعده نعشش والمشيعون كالسحاب المقلع» ٠»‏ المنكشف الزائل» » الذي يقفي سحاباً زال 
قبله . يصور جمهورين كبيرين يشيعان نعشين واحداً بعد الآخر 


سيعلمٌ مَن يَخَالُ الجوَّ صَفُواً 
ركنن امتجانين عجرت 
ولو عَرَّقَتُ بلادي ما أرادَتُ 
وفك تجدُوا لكر فيه زَاداً 


بِأنَّ الجر مملوة ضَبابا 
بمدح. أنها شجِتث سبابا 
جين التوات كر ثرو سانا 
وقد لبِسُوا مُجلودَهُمُ يُيابا 
تعفد وئعك حظك والتهانا 


يهرأ: أنت يا وطني آمن من حلول المصائب بك لأنك أخذت منها النصاب» أي النتصيب» الوافي 


١‏ أزمات وصدمات 
بغداد (9؟91١):‏ 


ستيقّى طويلاً هذو الأَزّماتٌ 
مَشْتْ كل جَاراتٍ العراقٍ طَموحَة 


عُمرّها الصَّدَماتٌ 


إذا لم ثم نَقَصه 


ا 2 2 
سراعاء وقامت دونه العَقَباتٌ 


الدول المجاورة تقدمت. والعراق بينه وبين التقدم عقبات» صعاب 


5 )ياه 122 
وين عجب أن الذين تكفلوا 


بإنقازأَهليِدِهُمٌالعَكَراتٌ 


من تكفلوا بإنقاذ أهل العراق هم أنفسهم العثرات» العقبات المعيقات 


عب تش المنيان أن يتماخينا 
أقولٌ م مدن أقاتهم 


كما اليو ظلماء تُمنَعُ الفتياتُ 
وما ححمِدّثُ في الوّاجباتٍ أناهٌ 


الأناة: التروي والبطء 


بأسرعٌ مِن هذي الحُطَى تُدرَكُ المُنى» 


بظَاء لَعَمري منكما لحُظواتٌ 


تحقيق الأماني إنما يتم بخطى أسرع من خطاكم البطيئة 


1١‏ الأمم تتعثر وتقوم.. وتندثر أيضاً 
بغداد :)١94179(‏ 


هل أنقدٌ الشامً كُنَّابٌ بما كَتَبوا 
يا آمَّةً عَكّها الإقبالٌ ناسِبَةً 


أو شاعرٌ صانّ بغداداً نما نَظما؟ 
أن الزمانَ طّوى ين قبلها أمَما 


غرّ الأمة الإقبال. الازدهار» ونسيت أن الزمن طوىء أبادء أمماً في السابق 


لاه 


سيلحِفُونَ فِلَسْطينا بِأَنْدَنُس ويَعطِفونَ عليها البيتَ والحَرّما 
ويَسَليُوتك تغناذا وجلقة. :ويعزكوتك :لا هما ولا وَضَما 
سيسلبونكِ أيتها الأمة بغداد وجلقة؛ دمشق» ويتركونك وليس بك لحم ولا وضمء والوضم هو 
الخشبة التي يقطع عليها القصاب اللحم.. ولم ترض القافية هنا بكلمة عظم فجاء الشاعر بكلمة 
رضيت عنها القافية ولم يرض المعنى 
يا أمّةَ لِخُصوم ضِدَها احْتَكَمَتْ كيف ارتضّيْتِ خَصيماً ظالماً حَكَما 
سَلي الحوادِتٌ والتاربحَ هل عرفا حقَّاً ورَأياً بغير القُوَّةِ احثّرما 
٠‏ ضد الغالبية 
أنا ضِدَّ الجُمِهورٍ في العيشٍ والتف ‏ كير طُرَأوضِدَهُ في الدين 
الجمهور: الغالبية 
كل ها في الاو من متع الحيت. عش وين لذه يها بردهينن 
يزدهيني : يفرحني 
افع الى لني ختاض إن خا" “فت خبيناة تيف اله هون 
 “‏ حايتها العنية اسسس 'لى تعيات طتلوءة #العطرنة الفموم 
000 9 -3 َ ع ماج ا ته 2 
طراً: جميعاً 
مَتَعيني قبل المَّماتِءفمايِّدْ ربك مابَعدهُ وما يثدريني 
فُسَتْفْرِينَ بِالمَحاسِنٍ رضوا نأْفَيّلقيكِ بين حُورٍ وعينٍ 
بعد الموت ستذهبين ليوم الحساب وستقومين بإغراء رضوان حارس الجنة فيجعلك ضمن الحور العين 
وأنافي جَهَنْممَعَ أ شينا خ غُْواةٍبِمَيهِمْغْمّروني 
عن يساري أَعُمى المَعَرَّةِ والشَّبْ 2 حُ الزَّمَاوِيُ مُقْمَدا عن يَميني 


يحشر الجواهري نفسهء محقاًء مع اثنين من كبار الشاكين في تاريخ شعرنا العربي: الزهاوي» 
والمعري. . وزاد فجعل الزهاوي مقعداً حتى لا يكون المعري الوحيد صاحب العاهة 


بغداد (1959): 


سلامٌ على شيخ الجزيرةٍ كلها سلامٌ على تاريجهو المجالق 


وثاه 


الشريف حسين كان شريف مكة. وجعله شيخ الجزيرة العربية كلها. ‏ وفي هذا تعريض يحكام نجد 
السعوديين الذين أخذوا الحجاز من الحسيزن 


أبا فيصل ب بعضٌ التَّعَرّي فَكمْ رَمَثْ شَهامةٌ قوم د لَه بالتفرق 


كثيراً ما شتتت الشهامة شمل القوم وفرقتهم . . والحسين تفرق بتره لتتوع شبن ملك الزن ومنهم 
من ملك العراق» وهو نفسه ذهب إلى قبرص منفياً عن الحجاز سنة ١9708‏ 


ولي فيك قبل اليوم غر قصَائَدٍ كفاها سُمُوًَا أنها د بَعضُ مُنطقي 
يكفي قصائدي فيك علواً أنها من شعري أنا 
مِنّ اللاء غَذاها جَريرٌ بروجه وَلاءَمَ شَظْرَيُها تَسيحٌ المُرزدقٍ 
ومن قبل كانُوا إن أرادُوا انتِقَاصَة مِن الشعرٍ قالوا عنه لم يَتَعَرّقِ 
كانوا ينتقصون من شعر الشاعر إذا لم يكن زار العراق وأقام بها «فتعرق» شعره 
فإِنلا تَبُذَالمُفْلِمَينَ فإِنّها يُقَصّرُ عنها شَاعِرٌ غيرٌمُفْلِقٍ 
إن لم تبذء أي تقّقَء هذه القصيدة الشعراء المفلقين» الفحولء فإنها لا تصدر عن شاعر غير فحل 
د د لوك اا اي 0 
سَهرت لها الليل التمام أجيدها أَعْوْصٌ على عر المعاني» وأنتقي 
الليل التمام:. أطول ليلة في السنة 
> هم ةسه و 2 6 واءه* عي "- #اهد 
فْمَنْ يَتنكر من هموم فإنني لأنفة أن أعقاة غير المقرق 
من يتنكر من الهمومء يعتبر حضورها في نفسه شيئاً منكراً رديئاًء فأنا أستغرب أن أتعود شيئاً سوى 
التحرق والتوهج 
وأنكِرٌ تفسي أن ثُرى في انبِسَاطّةٍ- وأنْكِرُ صَدرِي أن يُرى غيرَ ضَبّقٍ 
خف إلى المراآةٍ كُلْ صَبِيِحَةٍ أرى هل أَشابَ الهم بِالأمْسِ مَفرِقي 


أخف. أسرع, إلى المرآة؛ صباحاً لأرى هل جعل الهم مفرق رأسي يشيب مما عانيته ليلا من هموم 


:)١911( بغداد‎ 


52 7 واو 2 باع وك ع ٌُ 
يبعال الشعيراء تفشو ظروفهمء وأالسنهم ترق 
كبعض الناس هُمْء فإذا استُّثِيرُوا فبِينَهُمُ وبينَ الناسس فَرْفُ 


كاه 


75 علي وعمر 


قال الجواهري محيياً بعثة الجامعة المصرية إلى العراق» بغداد (1971): 

د اللشيايية لمن الكو . بض امنود رات عدر 
وبرّغمما في الرَافِدَيْ سن هنالمصائب والْغِيَرَ 
الغير: المصائب 
وبرَغ غمأنثاقد ته عَعندناحتىالبَقّرْ 

1 ا ع س 10 و 
نوها ميات تنامتفسو نَعْقوفْهُمْإحدى الكَبَرٌ 
عقوقنا نحن للشباب وتخلينا عنهم إحدى الكبرء الآثام 
َ .5 0 َ 01 الاك ٌ أن َه 
تمشي على نورالثقا فوشي مُوثوق الظَمَر 


تمشي الشباب على نور الثقافة بثقة بالظفرء الفوز. لم تقعد كلمة «واثق» في صندوق الوزن فأقعد 
الشاعر موثوقاً. . وصلت الفكرة 


- 2. 


: د ِ د 
فيهاالشجاعةمن علي والسياسةمِن عمر 
اوه 2 7 2< م 2 1( م 0 
شؤقي يعيش كمايليه ل بِمَنْ تفكرأو شعر 
يعيش أحمد شوقي عيشة منعمة تليق بالمفكر وبالشاعر 
وحافظ إبراهيم تحوطه رعاية أمير الشعراء شوقي من وقت أن كانا صغيرين.. ليس كذلك 
بالضبط. . فقد كان بينهما دائماً تنافس» وانتقد حافظ شوقي في كتابه «ليالي سطيح»» ثم صارا 
صديقين ودودين في آخر عشرين سنة من حياتهماء وسيموتان كلاهما بعد سنة واحدة من قصيدة 
الجواهري هذه 
أما في العراق فالشعر يدخر ونخْبّا للتملح» للتسلية 
بغداد :)١971(‏ 
98 ه ال 0 د 1 الو اسهائا 20 م هام 
مضث حِجَحٌ عَشْرٌ ونفسي كأنها2 من الغيظ سَيْل سُدَ في وجهه المَجْرَى 
حجج : سنوات 


كدت بعاطالو تكلدةت يعنت لعا وددث علدا بالسافولا خا 


لالاه 


وأبضؤ كما اغوي علق دثله المشن: . «وامتوقةعا أهرى على ممه الؤقرا 
أبصرت أشياء كنت أحب لو عميت فلم أرهاء وأسمعني الناس أشياء كان الوقره ضعف السمع» 
أحب إلى من سماعها 
وليس بِخُرٌ من إذا رام غايّة تَحُوَّفَ أن تَرُمي به مَسْلكا وَعْرا 
وما أنتَ بالمُعغطي التَّمَردَ حَقَهُ إذا كنت تَخشى أنْ تَجوعَ وأن تَعْرَى 
5 2 1 2 2 و 9 َه رام * 
وقد كان يكفي واحِدٌ مِن صُروفِهٍ لقد أَسْرَفْتْ إِذْ أقبَلث رُمَراً تَثرى 
من صروفه: من مصائب الدهرء تترى: متواترة متتابعة 


هه 
. 


وما كان دُنبي عند غيرٌ أنّني إذا مسن بِالكَيْرٍ لم أطل الشّكْرًا 
لحر قري كر م ان ل تدرا دون ما أبتَغي قَدْرا 
حُبيت: أعطيتُ 


ولو بهما مُثَمْتُ ما زِلْتُ سَاخِطاً على الدَّهرِإذْ لم يَحْبْني حَاجِةٌ أخرى 
وجُوزيتُ شَّرَاً عنْ ظموحيء فها أنا بِرَغْمِيَ لا خَلَاً نَخِذْتُ ولا خَمْرا 


لا حصلت على خمر ولا على خل. وصانع النبيذ إذا لم يحسن عمله تحول عصير عنبه إلى خل لا 
خمر.. والخل أقل سعرا بكثير 
235 ا ل 2 ا ل 2 د 
وإن تلهب الشكوى قَوَافِيَ حرّقة 2 وغيظا فإني قادح كبدا خحرى 
عام 5 شم - 2 5 َ ص ع 
ولو حم لي أن أخكمٌ الناسَ ساعة وأن أتولى فيهم النهيَ والأمُرا. . 
حم: قُضيَ. كل واحد فينا يحلم أن يتحكم في رقاب الناس ولو ساعة من الزمن ليرفع راية 
العدل. . هكذا نظن كلنا. ولكن الإنسان غشوم. فلو جاءته ساعة كهذه الساعة لما صنع إلا ما 
يصنعه كل طاغية. محمد مهدي الجواهري يريد في هذه الساعة أن يعاقب المنافقين الطعانين في 
الظهر 


مَرَّقْتُ وَجْهاً بالحَدِيعَةٍ باسِماً ولاضشَيْتٌ تَغْراً بالضَّعِيئَةٍ مُفْكَرَا 


0 


لاشيت: أفنيت» مفتراً: مبتسماً 
وقَطَعْتٌ كَمَّئ مَنْ يَمُدٌِيَمِيبَهُ يُصَافِحُني في حينَ تَظعَني اليُسرى 


ماه 


النواميس المفسّرة 
بغداد (1971): 
خرَيةٌ الفكر مازالت مُهَدَدَةَ في الرَّافِدين بِهَمَازِومَشَاءٍِ 
هماز: مُغتاب» مشاء: يمشي بين الناس ناقلاً أقوال بعضهم لبعض إفساداًء وتمام العبارة القرآنية: 
مشاء بتميم 
وبالتواسين ما كانتث مُفَسَّرَةٌ إلا لِصالح هيئات واتكحساء 


النواميس: القوانين» ما كانت: لم تكن. بعد سنين سيجد الجواهري نفسه مقرباً من وزير معارف» 
وسيطلب منه طلياً واحداً: أن يجعل ولده ينجح في إحدى السنوات بالمدرسة الثانوية بعد أن 
أسقطته درجاته المدرسية» وكان للجواهري ما أراد. المصدر: مذكرات الجواهري 


4 عذبيني لو سمحتٍ 
بغداد (9 197): 
لا نَفِحُي ولا تجودي. ولكنْ أترُكيني ما بين جَجرْرٍ ومَدٌ 
وني اك الذي تَبِتَغْيِهٍ لتنا بزل هَاتيدء رُدّي 
توعة نا نهنا التّظيرٌ وُقوفُ ال عاشي الصَّبٌ بين أَخْحلٍ وَرَدٌ 
هذه لوحة نفسيّة لا نظير لها: وقوف الصبء أي العاشقء محتاراً أ في أمر المعشوق 


لا لأجلي لكنْ لأجل التَّلَمّي يقوافِيّ حَرّكي بعضّ وَبجدي 


يريدعا أن تيرك وجده. أي قرانة اليد الأجله بل كي بتلهّى» ويتسلى» ٠‏ بالقوافي أي يقول شعراً 


" أسود وثعالب 
بغداد (1977): 
وفاث أناساً قُدرة فتَمَسْكَنُوا ولم يُخْلّقوا أُسُداًء فعاشوا ئعالبا 
إلى رُوح مَكيافيل نَفُحٌ تَحِيَّةٍ وصوت عهام عرد الغير ايها 
أهدي نفح تحية» أي تحية منفوحة ممنوحة» إلى روح مُكيافيلي الإيطالي صاحب كتاب «(الأميرا 
الذي وصف غَشْمَ م القوي وصلفه ودهاء الضعيف ومكره» وأهديه دعاء بصوب غمامء أي بمطر» 
يجعل العشب ينبت على جنبات القبر 

أبانَ لنا وَجَهَ الحقيقةٍ بعدّما أقامً الوّرى سِتراً عليها وحاجبا 
ولوَاوفك لتعؤوات كما أريتفق. ٠‏ :فين الباش فى الأنبباء عهاتنا 


من 


١‏ إقرار بالتفوق لشوقي 
قال الجواهري ضمن رثاء أحمد شوقيء وكان رئى حافظاً قبله. بغداد (1977): 
لقدفات بالسَّبُْقٍ كل الجيا د في الشعر هذا الجواٌالأخَرّ 


الجواد الأغر: الفرس الذي في جبهته غرة بيضاء 


أن غينون القواقي الهمنا! )0٠‏ من فيل كات كه تدع 


٠.‏ و سر 
5 تغير حسن الجعفري 

قال الجواهري وزار في سامراء أطلال «الجعفري»؛ قصر الخليفة المتوكل على الله: 
والجَعْمَرِيُ فلم يُقَضّرْ رَسْمّهُ ال باقي بِرَعْمِ الدهرٍ عن تمثِيلِهٍ 
الجعفري» قصر الخليفة العباسي - جعفر المتوكل؛ قبل نحو ١١١١‏ سنة» لم تقصر رسومه. أي 

أطلاله في تمثيل القصرء. أي إغطاء ,ضور عتها كان خانة. . رغم مرور كل هذه السنين 
بادي الشُحوبء تكادٌ 1 ل لنعيمهوالمسلوب فوق طَلولِه 
وكأنّماهُوَّلم يَجِدُعن جَعمّر بَدَلاَيُسَرٌ به ولاعن جِيِلِهٍ 

جعفر المتوكل الخليفة الذي بئاه 

ولقد شَجََئْني عَبْرَة رَمْراقَةٌ حَيْرانَةٌ في العين عند دخولِه 
0 عن سطحِهدء عن عَرَضِهء عن طُولِهِ 
فأجابّني: هذي الخُرَيْبَةُ صَدْرُ مدر وَالبَلْمَعُ الخالي م مَترديوْ لد 
صدر القصرء واجهته,» هي هذه الأطلال الخربة» ومجر ذيوله. أي بقية مرافقه» بلقع خال» أرض 

قاحلة 
م 6 ََ ٠. ٠.‏ 2 َه ُ 2 2 1 
وسَّلٍ الرّياحَ السَافِياتٍ فإنها أثرى بكل فروعِه وأصولِه 
السافيات: التي تأتي بالتراب 
وتَعلَْمَنْ أنَّ الزمانَ إذا الْتَحَى شهُبَ السَّما كانت مَداسَ خُيولِهِ 
انتحى : قصد 

مَدَتْ بَنُو العبّاسٍ كَفٌ مُطاولٍ فمّشى الزمانُ لَهُمْ بِكَفّ مَعُولِهِ 

استطال بنو العباس ومدوا سلطانهم فوق الناسء فتكبهم الزمن بالمغول الذين أنهوا خلافتهم في 


العراق 


مه 


9” تقصير اللغة 


بغداد (197): 
كم في الطبيعة من معنئ يُضَّيّعْهُ على القّراطيس تُقصٌ في التَّعَابِيرٍ 
القراطيس: الأوراق 


حتى كأنَّ عيونَ الشعر يُمْوِرُها وَصِفُْ الدَقائِق يمن هذي التَّصاويرٍ 
قَمائَليِمٌ بهالِلْامُقارََةٌ ولاثحيط بهاإلًا بتقدير 


يتألم الشاعر., وحق له أن الشعر واللغة عاجزان عن أداء المعاني. 9 هذه أبيات يقولها رجل كان 
يمد يده عميقاً داخل روحه وهو يقول الشعرء ويحاول أن يمسك بأبدع سمكة ملونة. ٠‏ ثم قد 
تخرج يده وبها سمكة شبوط 


5 إذا لم تكن ذد 
بغداد :)١917**(‏ 
دع 1 القَعَدُوٍ وما اسْطَعْت ين مَعْنَمِ فزت 
د: القاعد عن القتال» الجبان 
مع ماع 5 ع كٌ 
00000 من الناس إنك عف اليد 
الضعاف يمدحونك لأنك نظيف اليد. . فلا تنخدع بذلك» أنت فقط جبان لا يجرؤ على الوصول 
إلى الثمار المحرمة 
أقوال الناس هذه سفاسف» آي سخافات» يضحك منها اليد أي الغو 
فلا تنخدع بأقوالهم» فإنك إن تغرر بها وتخدع أصبحت مقوداً لا حراً 
إليكَ النصيحة مِن مطل بنارالتّجاربٍ مُسْتَحْصدٍ 
رِدِ العيش مُردَحِمَ الضَفْتَيْنَ مِنالغِشٌ مُلتَحِمَالمَوْرِدٍ 
رد العيش » عليك ورود العيش » وهو كالنهر المزدحمة ضفتاه بالغش وقد التحم الناس وتكائفوا 
وتقاتلوا على الخيرات 


وكُنْ رجل الساعةٍ المُجَتَلي مِن اليوم مايُرتجى في عد 


كن رجل الساعة الواقعي الذي يجتلي». ٠‏ أي يرى» اليوم ما يرجى حدوثه غداً .. أي أنه ذو بصيرة 


امه 


إذا كفت :شوم الرسال ١‏ تين الأفرسي ال الأمعص؛.: 
مخضت : محصت وفحصت يدفة 


2 
ًّ 
ا 5 - 


1101111111 
هُمْ الناسُ لا يَفْضَلونَ الوحوشَ بغير التخيل لِلمَفَصِد 
الناس يتميزون عن الوحوش فقط بأنهم ذوو حيلة في الوصول إلى مقاصدهم 
فلائَأَتِ سَاحَةَ هذي الذئاب مُنازِلهابِف مره 
قم أدرد: : فم سقطت أسنانه 

وما اسْطعْتَ فاقطَمْ يَدَ المُعْتَدى ليهء وقَبَّلَيَدَالمُعْتدي 
كن ظالماً - ذلك أحسن من أن تكون مظلوماً ‏ وشارك الظالمين في قطع يد الضعيف 
الذي اعيّديَ عليه» وقبّل يد المعتدي.. يا لها من نصيحة.. لكننا رأينا كثيراً من 
الرجال «الناجحين» يرمون كل المبادئ في سلة المهملات حرصاً على أن يكونوا مع 
المَوي» ار قال البريطاني بول ميسون». في كتاب له صدر 
م011 (في أغسطس ٠ ١4‏ قضيت عشرة أيام في غزة» في مجتمع بت يتم تدميره 
تدميراً منتظماً بقصف طائرات بلا طيار» وبالقصف المدفعي» وبالقنص. ل 


مدني » ثلئهم أطفال. ٠‏ وفي فبراير ٠5١١68‏ ؟ رأيت الكونغرس الأميركي يصفق واقفاً خمساً 
وعشرين مرة للرجل الذي أعطى الأوامر بتلك الهجمات» اه بول ميسون 


أقولُ لنفسي وقدعَرْبَدَتُ رجالٌلغاياتِها: عربدي 


وإشك إن لم وات التحححاة. :متفس المتشاطر تلتكعيدي 
يا نفسي إذا لم تواتي الحياة» تُقبلي عليهاء بنفسية المجازف فسيكون نصيبك الاستعباد 


6 التحارب المؤذية 
بغداد :)١9175(‏ 
سوم ع لاوا ا اماف رطع ًُ 00 2 
لم يبىّ من يستَثئيرٌ الشعرٌ نحوّته ومن يحرّكه لطفٌ التراكيب 
تعليق عمران القفيني: (يبدو أن الشعر سيخيّب ظننا ‏ ونرجو ذلك ويبقى صامداً . في زمن الجواهري 
الم يبق من يسكثير الشعر نخوته؟)» وفي زمن المتنبي قبله بأكثر من : ألف سنة كذلك تعب ب ببيع الشعر في 
شوق الكسادة رإن قصد المستي شيا في ذلك القع إلا أنه كان يتك كبا بهات فى السعطلة 
اعلى مِن الشعر عند القوم مَُنزلة نفخ البّطونٍ وتطريزرٌ الجلابيب 
أهم من الشعر عند الناس أن نأكلوا حتى الانتفاخ» وأن يلبسوا الجلابيب المطرزة 


يديك 


قالوا: استفذت مِن الأيام تَجرِبَةٌ. والموثُ أروحُ مِن بعض التجاريب 
قالوا لي إنك استفدت من مصائب الأيام تجارب» وأقولٌ إن الموت أروح. أخف وقعاً. من بعض 
التجارب التي يمر بها الإنسان 
تُعفي السَّدايِدُ أقواماً يلا أدب وتَيتَلي غير مُحتاج لِتأديب 


5 الجَلّب 

بغداد (1915): 
ألا إِنّ وضع النَّهْي والأمر عندنا غريبٌء وأهلٌ النّهْي والأمرٍ أَغْرَبُ 

الأمر والنهي: يقصد الحكم 
تداولَ هذا الحكمَّ ناس لو انَّهُمْ أَرادُوهُ ظيفاً في مَنام لَحُْيّبُوا 
تداول الحكم. وباذله:قيما ينهم ناس غير لائقين للحكم حتى لو أنهم - في أوضاع طبيعية - 
أرادوا أن يحلموا به حلماً لما استطاعوا 

وإنَّ مِن المُستَحْدَثٍ الحكم عادةً لزيا من لمارا مقر 
إنها لعادة عند المستحدّث الحكم» » الجديد عليه» أن يه يقتنص الفرصة فيضرب بقسوة. وفي هذا 


تعريض بالملك فيصل وبمن جاء معة من سورية ة وأصبح 0 الناس بالعراق. ومن هؤلاء 
ساطع الحصري المسؤول عن التعليم» وكان الجواهري ناقماً عليه 


وما جئتٌ أَهْجُوهُ فلم يَبِقَّ مَوضِعٌ تزيةٌ لهُ بالهجو يُوْتَى فَيُثْلَبُ 
يثلب: يذم 


أفي كل يوم بالعراق مُوَمّرٌ عَرِيبٌ بوء لا الأمّ منهُ ولا الأب 

مؤمّر: صاحب أمر ونهي 
أكلُ بغيض يُثْمَلُ الأرض ظِلَّهُ «تأبَاكُ يُجْبَى للعراقٍ ويُجُلَبُ؟ 
أكل شخص بغيضء كريه» ثقيل. . وحتى ظله على الأرض ثقيل» وترفضه الأرض يجبى» يؤتى 

بهدء للعراق؟ 
أحِبّ نفك 
بغداد (1974): 

5ل يم ل ا عه م 2 3 2ه َ- 0 

الويل للشعر إن لم يكن مؤثراً 


ممه 


أرى القومً مَنْ يَفُذَعْ يُقَرَّبْ إِلِيْهِمُ ومن يَجتَنْبْ يَكْثْرٌ عليه التَحَامُل 
الشاعر المقذع. الشتّام يصبح مقرباً لتفادي ضرره» ومن يجتنب الشتم يتحاملون عليه 

0 اولع وا لو 2 عه ١‏ “ا يمه 25 9 3 
وأعلمُ عِلمايقطعٌ الظنّ أنه يكل امْرِيُ في كل شيء عَواؤِل 
أعرف يقيئاً أن الإنسان يجد من يعذله» يلومه» على كل شيء يأتي به. تسويد عمران القفيني 
فما اسْطَّمْتٌ فاجعل دَأَبَ نفسِك خَيرَها 2 ولاتُدْخِلَنَّ الناسّ فيما تُحاولٌ 
نما الحُوٌإِلَامَنْ يُشَاورٌ عقلّهُ وأمٌ الذي يَستَنْصِحُ الغيرٌ ثاكلُ 
تصيححك إمَا خائف أو مُعّرْرٌ كلا الرجليّن فى المُلِمَّاتٍِ حَاذِلَ 
الذي تطلب نصيحته إما خائف فلا يمحضك النصحء أو مغررء مضلل» وكلاهما يخذلك في 

الملمات» الصعاب الطارئة 


بغداد :)١97"5(‏ 
هُوَ الحكمٌ» إِنْ حَقَّفْتَ لعب لاعب يُسَمُونَ تَرقِيعاتَهِ بِالتجارِبٍ 
الحكم مجرد ترقيع وإرضاء فلان على ا فلان» ويسمون هذا الترقيع «التجارب». (هو) في 
أول البيت ضمير شأن كطفلٌ هُوّ ف 201 لَه أده وقد أولع به شعراء العراق 
0 7 0 ب بم 01 0 # 04 0. 5 
فمن هذه «التجارب» خلق وظيفة لموظف» ومنها اتتخاب الشعب لنائب 
وَإِنَّ بلاداً بالتَجِارِبٍ مُدَّمَتْ صضيِّعَ أهلُوها لإحدى العجائب 


تُعَطَلٌ أربابُ المواهب رَيْهَما يُتَمَّمُ تَخريجٌ الضّعافٍ المواهب 
يتم تعطيل أصحاب 0 . والنتيجة تخريج» وتعيين» غير 
الموهوبين. ومن ذلك تعيين الجواهري» وهو الشاعر بالفيع؟ مدرساً في مدرسة ابتدائية» وحجب 
المناصب اللائقة به عنه 

من الظلم أن تأتئ قصيدةٌ شاعر لِتصلِحَ حالاً أو مقالة كاتب 

فمادامَ حكمٌ للتّجاريب رَاهِنَاً فليس لنا غيرٌ انتظار العَواقِب 
ما دام الحكم في بلادنا مرهوناً للتجارب فلن تنفع فيه القصائد والمقالات» بل نجلس ونتتظر 

العواقب» النتائج 
ع م بير - 2 
وماخيرٌ شعب لست تَعثُْرٌ بيته على قارِئ من كل ألف وكاتب 


485 


< 6 .2 ماه 

تمش َه الفقة ١‏ دفا وراءه؟ نَع" كوات :و أتعك” "نات 

تمشى يَجَرٌ الفقرٌ ردفا ور والهس بمصحوب وائمس بِصِاحمٍ 

مشى هذا الشعب يجر الفقر وراءه كأنه أردقه خلفه على حصان؛ وما أتعس المصحوب. هذا 
الراكب» وما أتعس صاحبه الفقر 


4 فيضان الفرات 
(19:6): 
طَغى فَضُوعَِ منه الحسنُ والخَطَّرٌ وفاض فالأرض والأشجارٌ تَنَمَمِرُ 
طغى الفرات بفيضانه قتضاعف جماله وخطره معاً 


اع 


وَرَاضت الطاكر الظمان مكلك “فتن رقو خييناة فوقة كيرة 


الطيور 0 إذ فاض 
هوّالفراتٌ وكم في أمره عَجِبٌ في حالتَيْهء وكم في أيه عِبَر 
بَيْنا هُوّ الْبَحْرٌ لا تُسْطَاعٌ عَضْبَتُهُ إذا اسْتَشاط فلا يُبقي ولا يَذَّرُ.. 
كماد القزاف #النسر: لا بط النامن تقهة ‏ . 7 
إذا به وَاهِنٌ المَجِرَى يُعارضهة مود ويَمْنَعْهُ مِن سَيْروِ حَجَرٌ 
إذا به بعد حين واهن المجرى. ضعيف الجريان» يعترض مجراه عود فيؤثر فيه» ويعترضه حجر 
فيمنع جريانه 


7 الكراسى الشواغر 
بغداد (ه"91١):‏ 
مَخَازِيَ عَطَوْها بِشَّدَ 


َ يَُ صَفْحْتٌ أعمالٌ الوَّرى فوجدتّها بسَتَى السَّعَائِرٍ 


وحُبِّبَ تَدليسٌء وذَمَّتْ صَراحةٌ 
وكانتٌ طِباعَ للعشائر تُرنّجى 
وكان لنا منهُمْ سلاحٌ فأصبّحوا 
ولا تحسّبَّنٌّ الشعرّ سّهلاً مَهَبَّهُ 


"فلا عيش إِلَّا عن طَريتٍ التَآمُرٍ 


سنوي أنها جلك القريب المُصاهِرٍ 
بها جَلْبُ قوم للكراسي الشّواغِرٍ 
فد زونك حنى طبا المشائر 
سلاحاً علينا بين حين وآخَرٍ 
بهذي المساوي بين بادٍ وحاضر 


لا الاحسب الشعر سهل الهبوب وسط هذه المساوئ. 4 


5 « 3 010 00 5 َّ - 2 5 3 
فإن عظيما أن يخلد شاعر مخازي جيل بالقوافي السوايئر 
فإن عظيماء فظيعاًء أن يخلد الشاعر مخازي جيله بقصائد سائرة مشهورة 


2 ً« 5 ا 8 . 3 م 
سنضحِكٌ قَرَاءَ النّواريخ بعدّنا وِنَبِدُو لَهُمْ فيهنَّ إحدى النَوادِرٍ 
فلو قصّرنا شعرنا على التنديد بالمساوئ سيضحك منا قراء التاريخ مستقبلاً» وسيتندرون بنا 


حو دموع يزيد 
بغداد (1918): 
تولّى يَزِيدٌ دَفّةَ الحُكم فانظوى على الجمر مّن قد كان بالحُكم أَجْدّرا 
تولى يزيد الحكم بعد أبيه معاوية فأحس الجديرون بالحكم» من نسل علي» بجمر في أحشائهم 
بثو هاشم رَمْط النبيّ وفيهم تَرعرّعَ هذا الدينٌ غْرْسا وأثمرا 
هؤلاء هم بنو هاشم قوم النبي الذين ترعرع فيهم الدين مغروساً وحين أثمر وانتشر 
تَرَدّى على كرو رداء غخلافةٍ ولميلتي عنه بعد لِلخَمْر مِنْرّرا 
تردى» لبسء يزيد ثوب الخلافة كارهاً له. . ذلك أنه لم يخلع عنه متئزرء أي ثوبء الخمر. وكان 
يزيد صاحب شعر وخمر وسماع وصيد 
وشَّقَّ عليه أن يُصَوْرَ نفسّه على غيرٍ ما قد مُوّدَتُْ أن تُصَوَّرا 
وشق عليهء صعب عليه؛ أن يصور نفسه بغير صورتهاء فلم يغير عاداته 
وأن يُبْتَلى بالأمر وَالنَّهْى مُكرّهاً وأنْ يَجْمَعَ الصَّدَّيْنِ سُكراً ومِنْبَرا 
وصعب عليه أن يبتلى بالأمر والنهي؛ أي بالحكم» وأن يجمع بين السكر واعتلاء المنبر لخطبة 
الجمعة 
على أنه بِالرَفْع هِن سَقطاتهة: :وقدجاءة تغي التسين تأثرا 
لكنه رغم سقطاته» عيوبه» 0 
أقول للشيعة الذي أخذوا ل نكبة كربلاء ومقتل ا 0 
تغيرت الرواية 

دَعُوا رَوْعَةً التاريخ تأخذّ مَحَنَّها ولا تجهدُوا ايات و أن تحوّرا 
اتركوا روعة التاريخ, ذلك الفزع الذي حدث في التاريخ. تأخذ محلها التاريخي الحقيقي. ولا 


تلووا أعناق الحقائق لكي تبدلوا آيات» علامات» التاريخ 


كمه 


”١‏ على قبر الزهاوي 
بغداد (195): 
على رَعُم أنف الموتٍ ذكرّكَ خَالِدٌ تَرِن بِسَمْع الدهرٍ منك القَّصَائِدُ 
لقد كنت فخراً للعراقي وزيئَة تُرَانُ مَواديهِ بها والمَعاهِدُ 
وكنتَ على خِصب العراقَئّ شاهداً ‏ إذا أَغْوّرَئُنا في التَّباهي شَواهِدُ 
تَوى اليومٌ في هَذي الحُمَيْرَةِ عالِم بأسرارهاء لله بالعقلٍ نَاشِدُ 
ثوىء أقام» بهذه الحفيرة» القبرء عالم بأسرار القبر والموت» وناشدء أي ساعء لمعرفة الله بالعقل 
أقامَ على العلم الصحيح اعتِقادَةُ عَدُرٌ عَدُوٌ لأشباح الحُرافاتٍ طَاردُ 
وكنان سكديا فكرة وغ تين غنزيرا عليةان تيف العتاتد 
متؤكدة أن اتوت حي روميس وَعدل: أن الله لآ كك وَاجَبد 
وأنَّ الذي قد سَخَرَ الدينَ طامعاً يُتاجرٌ باسماللَّوِللَّهِ جَاحِدُ 
جحميلٌ أعانَ الرَافِدَيْن بثالِثِ من الشّعر نميه بُحورٌ رَوَافِدُ 


أعان بلاد الرافدين» نهري دجلة والفرات» برافد ثالث هو الشعر.. وشعره كانت ترفده بحور من 
الفكر والفصاحة 


0 التكريم الموعود 
بغداد (195): 
حباني العراقٌ السَّمْحُ أحسنَّ ما با به شاعراً للحقٌ والخير داعِيا 
رجاءً كما اسَتيْظئتافن الصيف مُوْنَةٌ “ورزقاً كما أشأرت في الكأس باقِيا 
بت العراك أيه متنا كشي انز سح سلف ا حزق را 5207 
ومنحني رزقاً قليلاً كأنه ما أسأرتء أي أبقيتَ في قعر الكأس 
وعَيِْشَاً إذا استعرضبّةُ قلت عنده «كفى بك داءً أنْ ترى الموت شافيا» 
عنما انظ فى طفش :تن العراق وله مه لصحن قله يعتيك نننا بك مره الضيق اللاي ينبي 
الداء أن تعتبر الموت جيداً لأنه يشفيك 
ووَاعَدَني بعدّالمّماتٍِ احيفاءة يُجَرّدُ فيها المُنشِدُونَ المَراثِيا 


ووعدني العراق بعد مماتي 00 ا فالمرء يكرم بعد موته لا في حياته 


/اممه 


5” الخرافات 

بغداد (/1917): 
ورْبٌ رُؤوس بَرْرَةٍ عَشَّشَّثْ بها شُرافاتٌ جهل فَاشْتَكَيْنَ صُداعا 

برزة: مشهورة 
وساوسٌ لو حقَقتّها لوجدتّها من المهدٍ كانت أذَوْباً وضباعا 
أصل هذه الوساوس والخرافات التي يؤمنون بها تخويف الطفل بالذئب والضبع وهو صغير 
بها تدتكتا الأعيتات تكذفا 'ؤها أيقظكعا الحادتات تباغنا 
وإِنَّ شباباً يرئْبُ الموت جائعاً مَتى اسْطَاءَ عن حوض البلادٍ فاعا؟ 
الجائع لن يستطيع الدفاع عن الوطن 
دقل الفناعات اسغفارا : ركفل . .إذا طشان العوطيف مه لماها 
يحتقر الشباب المهنة» ويزدهون» يفرحونء إذا طمن التوظيف طمعهم في نيل الرزق 
وجَدْتُ جَباناً مَن وجدتُ مهذباً وجَدْتُ جهولاً مَن وَجَدْتُ شجاعا 
المهذب أجده جباناً. والشجاع. . أكتشِفُ أنه جاهل 


ا نعم الخصم 
سايَرْتُ حُحكمَكٌ ناقِماً لم أدَّرعْ حزباًء ولم أَرْحَف بِظِل زَعيم 
عشت أثناء حكمك ناقماً معارضاًء ولكنني لم أتخذ حزباً درعاً لي؛ ولم أناصر زعيماً أتفيأ ظله 
حاشا! ولم أَمْيِفْ لغيرِكَ داعياً أو أن اج سَواكَ با لدي 
لم أكن داعية لغيرك» ولم أفضل غيرك عليك. . رغم معارضتي لك 

لكنْ ظطموحٌ ليس يُرضي أهلَهٌُ أن تستَمِرٌَ سياسة التّرميم 
لكن» كان عندي طموح. ولا يرضى أصحاب مثل هذا الطموح بسياسة الترقيع والترميم غير الجذرية 
سايَرْتُ حكمَّكَ ناقِماء ووجدئني بإزاءِ شَهُم في الخصام حَليم 
رخب بنقدٍ مُخصومه مُتَمَتّح بالبشرأونةوبالتفهيم 
رحب؛ واسع الصدرء لنقد يوجهه الخصوم إليه؛ ويستميل الناس بالبشرء والبشاشة» وبتفهيمهم مقاصده 


88ه 


يُعطيهمُز , تمطتفاء ويعللم أنه رَجلَ يَسوسُ وليس بالمَعصوم 


يعطيهم نصفاء ينصفهم » وهو يدرك أنه رجل سياسة وليس نبياً معصوماً 


6" بكاء زوجة 
في رثاء زوجته أم فرات. بغداد (19479): 
خلعتٌ ثوب اضبارٍ كان يَستُرني وبان كَِذَْبٌ ادُعائي أنّني جَلِدُ 
تركت التظاهر بالصبر» وتبين للناس أن 0 اي لق عزن ادعاء - 


ألقاها في مهرجان بلبنان (1978): 
زَهُوُ ‏ خَمْرٍ القباب في الجَبل الأ ضر يَسْبي كَرَهْوٍ أهلٍ القباب 
إشراق القباب» الخيام » الحمر في هذه الجبال الخضر بلبنان يسبي العقل مثل إشراق الناس هناك 
والكروم المَعَرَشاتٌ الي مرْضعات كبرافم م الأعننات 
الكروم المعرّشة» المرفوعة أغصانها فوق العرائش» حبلى بالثمر. .. وهي تُرضع من مائها عناقيد 
العنب الكريمة» أي التي من النوع الأصيل الذي كما سيأتيك ‏ يصلح للخمر 
حانياتٍ على الدَّوالِي د سَ تحناقيدَ زِينةً لِلكعاب 
تحنو الكروم بأوراقها على الغصون الدوالي» المتدلية» والمتحلية بالعناقيد التي تصلح زينة 
للكعاب» للفتاة الشابة 
رافعاتٍ الرؤوس شكراًء وأخرى ساجداتٍ شكراً على الأغتاب 
بعض غصون العنب رافع الرأس كأنما تشكر الله وبعضها منبطح على الأرض ساجد شكراً. 
و«الأعتاب» تذكر المرء 00 المقدسة؛ في النجف بلد الشاعرء وفيها سجود كثير وعبادة 
سِلْنَ في الحقل مثلّ رُوح لجسم 9وِتَمَدَدْنَ فيه كالأعصاب 
وتصايَّحْنّ: أينّ» أينَ التّدامىي؟ة وتغامَوْنَنَمَللأكواب 
تصايحت الكروم: أين الندامى ليشربوا خمري؟ وتغامزن ثمء أي هناك» للأكواب المهيأة 
وتكنا ون واتتسافتة امنا رالهحواذا ميمه ببالسييات 
تخازرت الكروم ومعاصر الخمر» أي نظر بعضها إلى بعض بأطراف العيون.. وهي نظرات غضبى 
لأن المعاصر أبطأت في استقبال العنب لعصره 


8نم 


نظراتٍ كانث غخطاباً بليغاً ولدى العاصِرينَ فَحْوَّى الطاب 
أصحاب المعاصر عتدهم الجواب فسرعان ما سيباشرون القطف فالعصر 


كيفو لا ترتفل الطعيجة فل( انه. عن نرزاها تتشي بالشيراتن 


المهادنة 


بغداد :)١954-0(‏ 
أنا اليومٌ إِذْ صَائَعْتُ أحسنُ حالَةٌ وأحدونّة ني كغير مُصَانِع 
اليوم إذ صائعت» داريتٌ وتنازلتٌ» أحسن حالاً وأحدوثة. سيرةء مما كنت عليه قبكذ وأنا عنيد 
فنك دز زا الو اللة نايها” اذا كان عه انف «تقناسد 
فلتنطفئ ولتَحُبٌ جذوة» جمرة» عنادي» ولا أعاد الله اتقادهاء إن كانت ستقض مضاجعي» 
ستقلقني. . ومؤكد أنها ستقلقني 

تلىء وشكرتٌ العُمْرَ أن مَدَّ حَبْلَهُ إلى أنْ حَباني مُهْلَةَ المُتَراجع 
وشكرت عمري لأنه طال» فمنحني بذلك مهلة للتراجع عما كنت عليه 5 

تَمَنْئْتُ مَنْ قاسَتٌ عناءً مَطامحو تعودٌلِتَهْنا فى رَخَْاءٍ تَواضعيٍ 


تمنيت لو تعود زوجتي المتوفاة أم فرات» التي عانت من طموحاتي» حتى تجد الهناء والراحة في 
ظل تواضع هذه الطموحات والتخفف منها 


9 شكر 
إلى نوري الأورفه لي. بغداد (1941): 
كم مِن يد بيضاءً ضِفْْتُ بشُكرها دَرْعاُّء وعاشّتٌ ‏ لا تضيقّ ‏ يّداكا! 
ما أكثر الأيادي البيض» المعاريف . . جمع معروفء التي لم أعرف كيف أشكرك عليها فضقت بها 
ذرعاً؛ أدعو الله أن تعيش يداك وألّا تضيقٌ هاتان اليدان 
حاشائ لم أذلث إلبك تذلفا” ‏ يملاء ولسك ريت حناساحا 
حاشاي أن أكون دلفت إليك» دخلت خلسة» دخول متزلف متملق. . وحاشاك أن تريد من المرء 
مثل هذا التذلل 
للسمر منْرْلَةٌلَدَيَّ أجنّها وأحِلّها ‏ لو نير الأثلاكا 
لكنْ وجدثُ الشعرّ يهنةً عاجزٍ إن لميَقُمْ عَنّْي بشكرٍ ئداكا 


نداك: سخاؤك 


4٠ 


المتشاغل 
لبنان (195475): 
عَسَّ الرصيفٌ بأسراب المّها ومّفا قلبي بِرَفْرّةٍ قنّاصٍء ولم يَصِدٍ 
عج. ازدحم» الرصيف بأسراب الحسان» وهفا وتطلع قلبي إليهن وزفرت زفرة صياد. . لكن لم يصد 
فمِنْمُوافِيَةٍوغداء وراقِبَة وعدا وأينَ التي وقَّتُ ولم تَعِدٍ 
فواحدة منهن تعطي وعداًء وأخرى تترقب وعداًء ولكن أين التي وفت حتى دون أن يكون هناك وعد؟ 
قالُوا تَشاغَلٌَ عنْ أهل وعن وَلَدٍ فقال تهداك: لم يَشْعَلْهُ مِن أَحَدٍ 
سِوى رَضيعَئ لبان نَم يسا رَهْنّ الغِلالَةَ إشفاقاً من الحَسَّدٍ 


لم يشغلني سوى النهدينء اللذين كأنهما طفلان رضيعان محبوسان في غلالة» ثوب رقيق» كأنما 


قال الجواهري في معركة ستالينغراد التي صدّ فيها السوفييت الألمان» بغداد :)١9545(‏ 
1 عُوركي ليت عندي وَحَيَه ِأُوَمي بنْمَكِ اليومَ المّناءً 
يخاطب الأم بطلة رواية «الأم» لمكسيم غوركي الروائي الروضية ثم السوفييتي: ليت عندي إلهام 
غوركي لكي أوفي بنتك» المرأة الروسية المحاربة ضد الغزو الألماني» ما تستحقه من ثناء 
لو نسوة التدوة عتياً لراق. .متهن الفا هر الشلناةء 
لو عاد غوركي للحياة لرأى ألف امرأة مثلك تهز مشاعر البلغاء 


رنالا: أذ م عوركن تكد كات لان الأم انق اكب رههة تنا ا ع 
يا تولتجوئ: ولم تذهب سُدىَ تَورةٌ الفكرء ولا طَارَتُ هباء 
يخاطب روح الأديب الروسي تولستوي» الذي مات سنة :14٠١‏ لم تذهب سدى الثورة الفكرية 
التي انبئقت 
يااثريا وَعبَتِالناس"الثراة:. . قم ت الحا جتميعا أثرياء 
يا تولستويء أيها الثري الذي وهب ثروته للفلاحين» قم من قبرك لترى كيف أصبح الناس كلهم 
أثرياء في ظل الحكم الشيوعي. (قد خاطب تولستوي وهو في قبره الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة 


له #رقم 474 في هذا الكتاب ضمن الفصل عن حافظء وخاطبه في قبره أحمد شوقي في القصيدة 
«رقم 4١74‏ هنا أيضاً) 


ه4ذ١‎ 


ا ميدات واكي لمي مِن على عَهْدِكَ كانوا أجَراءً 
عتنا لمعك تافو كلسرا" إن ركك هويا وإن طايك تناه 
"؟ الطحالب 
بغداد (19445): 

أ 2 5 ك ولعب ويعديتون ولَططرَبُ 


الأمم الأخرى تلقى العذاب بالجهد والعمل وخوض الحروب.. ونحن نطرب» والقصيدة من بنات 
الحرب العالمية الثانية 


2 و 
وتتعيكة تحن كمايعكت. د على الشفاق الطخلث 
مَعطفْليِنَ على الوججو وِلْعَومٌفِي هوئَويْسْبٌُ 
لي ا و كينا دين وتتقيلت 
تدضو الن التتسحشوريك: عخ لم زو ينه 

ندعو لمهادنة المستعمرين كي نتجنب سياطهم . وكان رشيد عالي الكيلاني في العراق اتقلب على 


الحكم في أوائل الأربعينات» ولكن الإنجليز خلال الحرب العالمية الثانية قمعوا انقلابه» وتعاون 


7 2 د قد عار رهد ده قار و رك عي م أي أ هم 


ام 








1 4 و 5 ء 9 

إن العراق يما دض هون ول ب 
نؤلب: نحشد الرأي المعادي 

ص2 8 لد أ . 

إنذلحسسية سريعة والتعارفتتتة ل تست انع 


و المغامر المحاهر 


قالها للرصافي وأجاب عنها عنها الرصافي بقصيدة مطلعها: بك اليوم لا بي أصبح الشعرٌ 
زاهراً/ وقد كنت قبل اليوم مثلك شاعراً بغداد 7)١94454(‏ 


تَمَوَسْتَ بالأولى فكنتّ المغايرا وفكرتٌ بالأخرى فكنتٌ المجاهرا 
الأولى: الدنيا» الأخرى : الآخرة 


؟4ه 


وفضَّلتٌَ عيّشاً بينَ يِل وهذو به كنت - بل لولاهُ ‏ ما كنت شاعرا 
فضلت أن تعيش بين المغامرة في الحياة وبين ن المجاهرة برأيك في شأن الآخرة.. وبهذا كنت 
شاعرا أ ولولا تمسكك بالأمرين: المغامرة والمجاهرة لما كنت شاعراً 


وكنتٌ جريئاً حين يدعوك خاطِرٌ من الفكرٍ أن تدمُو إليك المّخاطرا 
كنت جريئاً حين يدعوك خاطر من خواطر الفكر لذا كأنك كنت تدعو المخاطر لتلم بك 
على بْقَةٍ أنْ لست في الئاس واجداً على مثله ‏ إِلّا القليلٌ ‏ مُناصِرا 
وكنتٌ وائقاً أنك لن تجد مناصراً على مثله» على مثل ذلك الخاطر الفكريء» إلا قليلين 
وكنتٌ صَريحاً في حياتِكَ كلها وكان ‏ وما زالَ ‏ المُصارِحٌ نادرا 
فِإِنْ شابّها ما لم تَجِدْ عنه نُدْحَةَ شَفَعْتَ به حَُكُمَ الظروف مُسايرا 
إن شاب الحياة ضرورة لم تجد ندحة عنهاء مخرجاً منهاء فإنك تساير الناس بحكم الظروف» 
وليس لأنك تخليت عن فكرك. وهكذا كان الرصافي. . يهادن قليلاً ثم يعود ويطلق أفكاره الجريئة 
بد ينرس رخن السرورة اننا وقد كنت عن محض الطبيعةٍ صادرا 
وني إِذْ أغدي إليكَ تَحيّتي أَهْرْ بك الجيل العَقوقٌ المُعاصِرا 
أمُرٌ بك الجيلّ الذي لا تهرٌهُ نوابعُه حتى تَرْورَ المقابرا 
هذا الجيل العاق لا تهز وجدانه أفكار ومعاناة النوابغ إلا بعد موتهم. ومات الرصافي بعد القصيدة 


بسئة على سرير معدني من الذي لا يكلف سوى دينار بحسب تقدير الجواهري الذي زاره في آخر 
أيامه. وبعد موته نصبوا له تمثالاً معدنياً أيضاً ولكنه كلف آلاف الدنانير 


45 قف بالمعرة 
ألقاها في دمشق في الاحتفالات بألفية أبي العلاء المعري (1945): 
تف بِالمَعَرَّةٍ وامسخ خدّها الثّربا واستؤح مَنْ طُوَّقَ الدنيا يما وَمَبا 
قف بالمعرة» بلد أبي العلاء؛ وامسح بكفنك خدها المغبرٌء واستوحء استنزل الوحي والإلهام» من 
شاعرها الذي طوق عنق الدنيا بطوق متمثل في فكره وأدبه 
واستؤح مَنْ طَبَّبَ الدنيا بحكمَيِهِ ومّنْ على جُجرجها مِن رُوحِهِ سَكْبا 
أبا المَلاء؛ وحتى اليوم ما بَرِحَتْ صَنَاجَةٌ هُ الشعرٍ تُهدي المُتْرَفَ الطَرّبا 


يا أبا العلاء ما زالت صناجة الشعرء صاجاته الإيقاعية الرنانة» كعهدها تُطرب المترف» الغني. أي 
أن الشعر ما زال مجرد تسلية للأغنياء الممدوحين 


وه 


7 تَنْزل اللشفكر من علد مَنازلِه رأ لِيَمْسَحَ مِن ذي نِعْمَةٍ ذَنَبا 
ترى رأس الشاعرء أي ذهنه؛ ينزل بالفكر من مراتبه العليا لكي يمسح ذيل ذي النعمة» الغني» 
وَرُمْرَهُ الأدب الكابي بِرُمْرَتَهٍ تَمَرَفَتْ في ضَلالاتِ الهوى مُصَبا 
وزمرة الأدب الكابي بزمرته» الخامد بسبب هله الزمرةء تفرقوا عصباء جماعات شتى ٠‏ وكلهم 
منشغلون بضلالاات أهوائهم» مصالحهم 
تَضددٌ الساة رالا نات تاسمه بِأنَّ في فِكْرَةٍ فيد لقنا 


هذه الزمرة تصَّيّدء أي تتصيد» الجاه والألقاب ناسية أن الفكر بما فيه من قدسية هو خير لقب 


وأ عيفر النفذؤاةة :1ن الشدرة وكا العان ولتي 
وناسية أن العبقري الفذء المتفردء له احتمال واحد من اثنين: الخلود أو نيل النشبء المال 
على الشضي::وكول الحاء يزفذة” +ودفتمووزتوة تسو الكنياء: 
وهو جالس على حصير وليس لديه سوى كوز ماء وذهن وقادء. وحوله رفوف عليها الكتب.. 
أقامَ بالضَّبََةٍ الدنيا وأقعَدَّ قعَدّها شيحٌ أظلّ عليها مُشْفِقاً حَدِبا 
.. بهذه الصفة أقام الدنيا وأقعدها هذا الشيخ» المعري» الذي نظر إلى الدنيا نظرة إشفاق 
وحدبء حنان, لما يلاقيه أهلها من عناء 
لم ينس أنْ تَشْمَلَ الأنعامَ رحْمَئُه ولا الطيورٌ ولا أفراتحها الرُعُبا 
لم ينس المعري أن تشمل رحمته المواشي والطيور وأفراخها الزغبء التي ما نبت من ريشها إلا 
الضعيف. . وكان المعري نباتيا جارفا 
نا على كل بَُصوبٍ تَصَمدَةُ وقّجٌ مَنْ كا» أ كاد» مُخقصِبا 
كان يحنو على كل مظلوم فيضمد جرحهء وكان يشج. يجرح. 0 
سَلٍ المُقاديرّء هل ما زِلْتِ سادرَةٌ أم أنتٍ حَحجلى لِمَا أَرمَقْتِهِ نَصَبا؟ 
اسأل الأقدار هل ما زلت سادرة» لامبالية» أم أنت تشعرين بالخجل لكثرة ما أرهقت المعري 
نصباء ما حمّلته من العناء؟ 
نَعَوْا عليكَء وأنتّ النورٌء فَلسَفَةَ سَوداءَ لا لَذَهَ تبفغى ولاظَرّيا 
نددوا بفلسفتك لأنها سوداء لا فيها لذة ولا طرب. . لكنك كنت مستنيراً 
لآ اكزبتة إن النكك متهم . بالجور يواعد متاافوق ما وهنا 
الحب والعشق متهم بالجورء بالظلم» فهو يعطينا قليلاً من المتعةء ويأخذ منا الكثير من راحة البال 


4ه 


عانى لَطَى الحُبٌ بَنَّارٌ وعُضْبَئُه فهل سوى أَنَّهُمْ كانُوا له حَطَبا 
فبشار بن برد وصحبه ذاقوا عذاب الحب» وكانوا حطباً لناره 
هل كنت تَنُدُ إذْ ذَابُوا وذ غَبَروا لولم تَرْضْ مِن جماح النّفْس ما صَعُبا 
فبينما أولئك الشعراء قد ذابوا وغبرواء مضوا وانتهت سيرتهم» لكنك باق خالد لأنك رضت جماح 
النفس» روضت نفسك المتفلتة وضبطت شهواتك 
تأبَى انجلالاً رسالاتٌ مُقَدَسَةَ جاءث تقوم هذا العالّمَ الخَرِبا 
أجِلَلتٌُ فيك مِنَ الميزات خَالِدَةٌ: حْرِيَة الفِكر » والجرمانٌ» والعَضبا 
لشورة الفكر تاريجٌ يُحَدَثُنا بأنَّ أل مسيح دوتها صّلِبا 
لازي قورة الفكن يقول إن ال اشع ملا عالمسح دونه أي حماية لقوزة المكز 


6 ترحيب بطه حسين 
وعد طه حسين بزيارة العراق» دمشق :)١9545(‏ 
أَنَبَيِكَ أنَّ الرَافِدِيْنِ تَطَلَّعَثْ ضَفائُهُما واستَنْهَض الشَّجَرُ الرَّرْعا 


تطلعثٌ ضفاف النهرين اللذين يرفدان العراق إلى مقدمك وأخذ الشجر يطلب من الزرع أن ينهض 
لاستقبالك 


نَمَى خبرٌ أنْ سوفٌ تسعَى إليّهما فكاد إليك النخلٌ ين طَرَبِ يَسعَى 
وصل خبر أنك ستأتي فكاد النخل يمشي لاستقبالك. 2*0 
كهذين في الترحيب به ثم لا يزور العراق. . من يُقَل فيه بيتان كهذين يأتٍ إلى العراق 
زحفاً على ركبتيه وراحتيه. قد ألقى الجواهري القصيدة في دمشق» في خضم احتفال 
بذكرى المعري» ورد طه رداً جميلاً قائلاً إنه ينتظر أن تتهيأ الأسباب. وطه حسين 
الذي كان في ذلك المهرجان مثل أم العروس متصدراً الندوات ويلقي خطباً كأنها 
مكتوبة لرئيس دولة - نقل ذلك كله لنا كتاب صدر عن مجمع دمشق كان «أليطاًي 
والأليط فى لغة أهل مصر: المتكبر تكبراً أنيقاً» العارف قدر نفسهء التارك بينه وبين 
الآخرين مسافة محسوبة بالسنتمتر. لكن طه أحب الجواهري وساعده ورفده» وكان 
طه حسين يعرف أقدار الناسء ويبذل للأدباء من جاهه» ومن مال الدولة 


45 يافا 
(ه1941): 
بيافايوعَ خط يهاالرّكابب تَمَطَّرَ عارضٌ ودَجاسَحابٌ 


ع َ . 01 ءِِ 6 ص 
يوم أنزل ركابنا في يافاء أي وصلناهاء أمطر عارض» غيمء ودجا سحابء أي عقد ظلمة في الجو 
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وة فت مُورَّعَ | لشطواتك فيية. 'لظوفى في محاتيهنا انشيبات 
ومَّوْجُ البحر يَعْسِل ان وبالأنواءِ تتشكهيل اللقيات 
الأنواء: الأمطار 


عاح ل و 


البيارات: بساتين البرتقال» وكانت تحيط بيافا وتخطط لها حدودهاء كما تكون الكتاية في صفحة 
الكتاب» أي المصحف. محاطة بإطار 
أقلثني مِن الروْراء ريح إلى يافاوحَلقَ بي عقابٌ 
حملتني من الزوراء» لقب يغداد. ريح» وحلق بي عقاب» العقاب من الكواسر. سافر الجواهري 


إلى فلسطين بالطائرة (أول مرة يفعلهاء ثم إن شاعرنا وقع في حب السفر جواً).. وحط في مطار 
اللد القريب من يافا 


. - # - و 
ركبناه لِيُبِلِعَناسًحابا فجووزه ليبلفغناالسحاتٌ 
ركبنا هذا العقاب» الطائرة» ليبلغ بنا السحاب» فتجاوز السحاب علواً فصار السحاب هو الذي 
يريد أن يصعد إلينا 


أَحَقَاً بيئنا اختلّمَّتْ حُدودٌ؟ وما اختلفٌ الطريقٌ ولا الثَّراتُ 
ولا افترَّقَتُ وجوه عن وجوه ولا الضادٌ الفصيحٌ ولا الكتابُ 
لَيِنْ حم الوّداعٌ فَضِفْتُ ذرعاً به. واشْتَفٌ مُهُجَيِيَ الّهابُ 
حم: أزف وحان وقضيء اشتف مهجتي: برى قلبي برياً 
فين أهلي إلى أهلي رُجوعٌٌ وعن وَطَني إلى وَطَّنيٍ إِيابُ 
وقال الجواهري من بعد: لع ا رايت ت فلسطين كي لا أتحسر على ضياعها 


7ع تقفحمت صدري 


في ذكرى الحسين» بغداد :)١8859/(‏ 


ا 2 2 0 
تَفَحَمت صَدري ورَيْبٌ الشُكُوك يَضِمٌ بجَُدانِه الأزتئع 
يخاطب لحري : دخلت في قلبي بقوة رغم أن قلبي مملوء بالشكوك في أمر الدين 


وقَدَسْتُ ذَكرَكَ لم أَلْكحِل ثفياتٍ التٌُّقَة ولم دع 


وقدست ذكرك. لحن دون أن ألبس لبوس الأتقياء ودون ادعاء بأنني متدين 
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م5 جراح الشهيد 
ألقاها في حفل بعد سبعة أيام من مقتل أخيه الأصغر جعفرء بغداد (19144): 
أعَعْلَممَانسَلاتَمْلَمُ بأنَّ جرح الضَّحايائَمُ؟ 
يَصيحٌ على المَذْقِعينَ نّ الجياع أَرِيِقُوا يماءَكُمُ يُطْعَمُوا 
هذا ات سس عل اللي الفقراء » طالباً منهم أن يثوروا لكي ينالوا رزقهم وحقهم 
ويَهْتِفُ بِالئَمَرٍ المَهْط 1 أهبيتي حافك كرشن 
المهطعين: الخانعين 
ملم أن جراعَ الشَّهيدٍ تسل هين الكار سكليه 
نَمُْصٌ دمائم تبغ دماً تصقن تلم وتَسْتَظعِم 
تستطعم : تطلب الطعام. . من دم العدو 
فَقُلْلِلمّقيمعلىَنزلَةٍ مَجِيسِاًيِسَخَرَاويُلْجَمْ 
الهجين: غير الأصيل» يلجم: يوضع له لجام لكي يروض ويذلل 


5 سد و 


تَفَحَمْ لْعِنْتَ أَزيرَ رَ الرصاص ورك ين اط نا 

اقتحم الرصاص وجرب الحصول على ما قسمه الله لك من حظ 

وحضُها كما حَاضَها الأَسبَقُونَ ونَنبِمَاائئتَََالأفُلَمُ 
ثنٌّ: كن ثانياً بعد آبائك الأمجاد.. أي أكمل مسيرتهم 

يقولونَ من مُمْ أولاء الرعاع؟ فَأفْهِمْهمْبدَممنْهم 

اسن يض حدم نهم عَبِيِدَكٌ إن تَدْعَهُمْ يَخَدمُوا 
أفهم السصفرية بأنهم بأن المستعمرين» عبيدك 


لام 2ك 


وأنْكَ أشرف مِنْ خَيِرِهِمْ وكتقنك فين حيلة أكْسِرم 
أنت أشرف من أحستهم» وكعبك أكرم من خد هذا الذي هو أحسنهم 
أرى أفقاً بتجيع الدّماء: َتَوَّرَء واختَّفَتٍ الأنجم 
أرى الأفق محمراً لكن احمراره هذا من النجيع» الدم 
ستبقى طويلاً تُجََرٌ الدماة ولن يبرد الدَمَإِلَاالدْمُ 


ستواصل الدماء جر مزيد من الدماء» ولن يبرد دم شهدائنا إلا سكب دم الأعداء 


سوه 


وأَعْتٍ تُناشِدُ عنك النجومً لَمَلَكَمِنْبَئِيهِائَئْجُمُ 
وِتَرَُمْ أنك تأنيا لصَّباحَ وقدكذبالقبِرٌَّمَاتَرْعَمُ 
تزعم أختك أنك ستأتي في الصباح» ولكن قبرك يكذب زعمها 


يَميئاً لَتَنْهَشُنيٍ الذكرياتث عليكٌ > ايلب سَالأرقة 
الأرقم: التعبان 


4 ضياع فلسطين 
بغداد (195/48): 
ما ذقتة لطي مشر . . وله كخضت النفنت): جلا مدا 
فلسطين لم تذهب بفدرة سحرية بل بسبيب عدو قوي» والفناء للشعوب والبلاد لا يكون من 
الطلاسم بل من أسباب واضحة كأنها كتبت بالمداد» الحبر 
ولا طاح البناءٌ بلا انحجرافيِ ولابَتت ٍاليَهودٌ بلا عمادٍ 
طاح: سقطء عماد: قوة واستعداد» وهو في الأصل عمود الخيمة 


٠ه‏ الذوقء. وقلة الذوق 
بغداد (19149): 

تَعَالئ أذفَكِ فكلل الشمار. ‏ نرت» وتؤوارفا يتقنطث 

يريد أن يذوق المحبوبة! فالثمار تتمايل على غصونها ومصيرها أن تقطف لتأكلها لا أن تبقى لنتفرج عليها 
عر 0 ا 8 9 65 كير 

صراع يطول بين الفتى والفتاة. . هو صراع الغزل والدلال. . والفتاة تهدف إلى امتلاك روح 

إلى الجسم مِنكِء 0 سَ أيِنَ المَحَرٌْ وكم أ رفٌ 
يهدف إلى جسمها. . وهي تعرف أن ين المحزء المفصل. وهو يعرفا. .. والبارع هو الذي "يطبق 
المفصل» مثلما يعرف القصاب جيداً أين مكان التقاء العظمتين فيدس سكينه في المكان الصحيح. 

يقول إن العاشقين كليهما يعرفان طقوس هذه اللعبة جيداً 

وما بين هَذَيْنٍرَ يَمشي الزمانُ يفني مُلوكاً ود ا 

وبين هدف المرأة إلى امتلاك روح الرجل وتكوين امي وهدف الرجل إلى المغامرة تنشأ الأجيال 
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6١‏ صبية الاستعمار 
ألقاها في لبنان» في تأبين عبد الحميد كرامي :)١146٠0(‏ 
باقي. وأعمارٌ الطغاة قِصارٌء مِنْ سِفر مَجِدِككء عَاطِرٌ مَوَّارٌ 
سيبقى ذكر عاطر موار» مترقرق» من كتاب مجدك. . بينما أعمار الطغاة قصيرة» إذ لا يدوم لهم ذكر 
فإذا ذُكرتٌ بك البلادَ فَعاؤرٌ فهى الحبيبٌُ لِنفسِكَ المُحْتارٌ 
فإن ذكرت في تأبينك أوضاع البلاد فأنت تعذرني لأنها الحبيبة إلى نفسك 
عبد الحميدٍ وما تزالٌ كعهرها د عله 2 : 
البلاد يا عبد الحميد على حالها 


ع 
ار 


6م - 2 يا 2 
تَنْهَى وتأمُّرٌ مائَشاءعِصابَةٌ يَنْهَى ويَأمُرٌ فومّها اسْتِعمارٌ 
وقيل إن القصيدة سببت للشاعر مشكلة مع السلطات اللبنانية» فمنع من دخول لبنان مدة من الزمن» 
وأزال المنع ابن المؤبن «رشيد كرامي» عندما صار رئيس وزراء 


نامي على رَبَدِالوتو ددَيَِدَافُ في تَسّلالكلام 
نامي يا جموع الشعب على زبد الوعودء والزبد الرغوةء» يداف. يخلط» بالكلام المعسول 3 
الحاكمين بقرب تحقق الرخاء 
نامي تَرُْرْكِ عَرائِسُ الا أحلام في بججئحالظلام 
كحتسوق قاض الرغحيت:... نك كدوزة التو المتستاء 
نامي, حتى تتنوري » تشاهدي,» الرغيف كأنه البدر 
وتَرَي زَرافِبَِالفاسا حَمبَلطات بالرّخام 
في الأحلام ترى الشعوب بيوتها ‏ التي هي كالزرائب» بيوت الماشية ‏ قصوراً مبلطة بالرخام 
نامي تَصِحّيء خسم نسو مُ المرءِ في الكرّبٍ الجسام 
نامي إلى يومالنشو رويًيؤْنَ بالقيام 
النشور: البعث من القبور 
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نامي وسيري في ّنا مِاِنِمااستَطغت إلى الأمام 
ناي عتلتى تنلدك النعظا - ١ت‏ الفح يبن ذاك الاسسام 
فانمي يستاففظ ررك الع . س تر شرفو العياء 
نامي فماالدنياسوى جشرعلى نكّدٍمُقم 
نامي على المجدٍالقديه سم وفوقٌ كَوْمٍ ين عظام 
النائم على كوم عظام هو المفتخر بعظام أجداده» هو «العظامي ؛ في مقابل «العصامي» المفتخر بما أنجز بنفسه 


؟ةم العواء 


بغداد (1987): 
داعت كنا يتتكلت النيث: مَخَلنٌ ينفداة أتناط اماحيت 
عدا علي: ظلمني» استكلب: توحش 
يسعون كلباً عَوى خَلفي وقَوَْهُمْ ضَوْءُ مِنَ القَمَرٍ الممْبُوح مَسْكوبُ 
حر ا ترح ا ا ا 
وقبل آلف عوى آلف فمًا انتَقَصَتْ أبامُحَسَدَ بِالشَّئْم الأعاريبٌُ 
ذل الك ا تعوى :الت #لدعلن' أت مجح العتنى ينلع وسفن قللقة عن رمن تجاه 
5 انتظار الفرج 
بغداد :)١9686(‏ 
كنا تقول ]ذقنا فاتنا سَحة لا بُدَمِن سَحَر ئانٍيُواتينا 
السحر: قبيل الشروق» يواتينا : يتاح لنا 
لا بُدُ ين مَطلّعٍ للشمس يُفرِحُنا ومن أصيل على مَهْلٍ يُحَيِّينا 
الصو دنفي اهارا أجل تقوم من بعده عَيْجلى تواعينا 
6 صنائع الاستعمار 
ألقيت بدمشق مشق في ذكرى عدنان المالكي, الضابط الذي اغتيل بتدبير نوري السعيد كما 


قيل , وأراد الشاعر إغاظة حكام العراق بقصيدته » ومنح بعد القصيدة اللحوء السياسي 
في الشام (كهة١):‏ 


ََ 01 .2 ّ 0 3 
وَاهَرَّأةٌ الأحلاف بين مُسَخُر ومسّخرينء ونيد وإماء 
4 2 جر 2 
يا للسخرية لحلف يقوم بين السيد والعبد. وبين المستعمر والمقوم الذين تحت استعماره 


ووه" 


يامّن رأى حِلْفاً عجيباًأمرٌهٌ بين الثّرى وكواكي الجؤزاء 
دَوّى على المستعمرينّ صَواعِقَا ‏ وَغْيُ الشعوب يَفْطَةٌ الدَّهُماءِ 
الدهماء: عامة التاس. . ويستعملها الجواهري بالمعنى 0 خلافاً للمألوف 
وَتَكَشفْرا ريا على أضوائها مثلَ اللُصوص يليلةٍ قَمْراء 
وَتَقَيكت من رَهنَة فععفتت مكوونف” عنب] تا الأخعياء 
ضمائر المأجورين الذين يعملون لصالح المستعمر تقيحت من الزمنة؛ المرض المزمن» وتعفنت بما 
فيها من صديدء هِذة وقيح 
فهم كفاجِرَةٍ تَعَطَى جَهدَها صِدْقَ الفُجورٍ بكاذِبا لخُيَلاءِ 
السَائِرونَ المَهُقَرىء لم يَعرِنُوا بين الههات البّت غير وَرَاءِ 


وهم وو ؟ التحقافت خفنية مِنفَجا الأقدارٍ كالشزلاءٍ 


يجعلون متاعهم وأموالهم في حقائب لكي يفروا من البلد إن فاجأتهم الثورة. وكان الوصي 
عبد الإله ونوري السعيد قد فرا فراراً من العراق في خضم حركة رشيد عالي الكيلاني قبل القصيدة 
بحمسر عشرة سنة 


ل ال 
دمشق :)١985(‏ 
جَزراك يِرَ!دَارَتُ بمُستعوِر رَحى مَن يُضَرَّسْ بِهايَهْلُع 
أيتها الجزائر لقد دارت على المستعمر الرحى» الطاحونء التي تجعل من يضرس بهاء يطحن» 
يشعر بالهلع 
ا اوحار لتم 


هدمت م الباستيل. ره الملكيق بباريس ؟ ل امون مما لاضطهاد 
الشعوب 


لاه بردى والنيل 
في ذكرى عدنان المالكي » دمشق (لاه9١):‏ 
شُنا بجلنَ عملاق على بَرَدَى وثمّ في مصرّ يحمي الثيل جَبَّارٌ 
هنا في الشام وعلى ضفاف بردى يقف عملاق هو الجيش السوري الذي كان من بناته عدنان 
المالكي صاحب الذكرى وثمَّء أي هناك» جبار يحمي النيل 


>١١ 


اسْلَمْ جَمالُ لنا نَسْلَمْء فقد عَرَفَتْ بِكَ الكرامة في الشَّرْقَيْنٍ © أمفياة 
جمال عيد الناصرء وكان يتم آنذاك الإعداد لوحدة مصر وسورية التي د عت وفك 


ع 


وانصاعً يبري سيوف الهندٍ لامِبَةٌ ا بِّالحَدَبَئَارٌ 

تَغْشّى المشاكلٌ مَنَْيْهِ قَيحسِمُها لا حيثُ تَطْمَى ولكنْ حيتُ يَختارٌ 

هذا السيف العربي الذي هو عبد الناصر تغشى المشاكل متنيه»ء تحل المشاكل يجانبيه؛ فيحسم 

أمرها ليس بالضرورة في مكان وقوعها بل في المكان الذي يختاره هو 

لم يَعرِِ الدهرٌ مِثل العُرّبٍ من صَبْرِ بهم على الضَرٌ إِلحاحٌ وإصرارٌ 
صبر: صابرون» وفيهم على الضرء أي رغم الضيق» إصرار 

نحنٌ الذين أَعَرْنا الكونّ بَهِجَتَهٌ لكِنّماالدهرٌإقبال وإِدْبارٌ 

شِدْنا الحياةً وكُوَفِئنا المَماتَ كما شاءدًالحَوَّرْنَقَ كئ يَردَى سِنِمَارٌ 

شاد العرب حياة وحضارة عمَّت الآخرين وكوفئوا بهبوط وانحطاط دولتهم» فهم مثل «ستمارة 
المهندس الذي بنى للنعمان قصر الخورنق ثم قتله النعمان 


الرتوع 
إلى شكري القُوَثْليء رئيس سورية, دمشق (1461): 
أنا والنَهٍ راتمٌ في درا لُظل لِك ما بي إلى سِواك احتِياجٌ 
يخاطب رئيس سورية شكري القوتلي» وكان الجواهري في ضيافة سورية. في ذرا: في كنف 
غيرٌ أَنْى بالمالٍ أُضوّى. وإِنْ أش مَنَ غيريء إنَّ الثفوسن مِراجُ 
بالمال مي أصبحٌ مهزولاًء وإن كان المال يجعل غيري سميتاً . ٠‏ وكان الجواهري يتلقى المال 
سس 0 الكردية واعرافة والتشيكرسلوفاكية والمصرية ومن بعض بعض أثرياء العرافة” . كل هذا في 


دونم معظمها غامر» برو مالك للزراعة» واعتبر المنحة 010 0 بعدها 


8 الذئب 

بغداد (1969): 
مَن مِنكمٌء رَغمّ الحياةٍ وعبيها -لم يَحتَسِبْ للموتٍ ألف ساب 
ِنْب تَرَصَّدَني وفوقٌ ثيُوبه دَمُ إِنحوّتي وأقاربي وصحابي 


الموت ذئب يقف لي بالمرصادء وأنا أرى على أنيابه دم ص مات من أهلى وأصحابى 


"7 


٠‏ في تمجيد الحاكم 
0 المستنصرية متحفاً ومزاراً :)195٠(‏ 
الفقع 99 والقرقر ال 7 و طن 
الشخص ينصب شباكاً للأسدء والأسد عو عبن الخريم قاسم. وكان الجواهري ذا منزلة عنذه. . ثم 
تغير الوضع في أواخر عهده 


وأن الذي خلف الحدود يَمُدَهُ كَلِصٌ يجوسٌُ البيتَ ليلاً ويَهرْبُ 
المتآمرون على حكمك تَمُدَّهم بالمال جهة خارجية 
أبا الشعب لا يَنْعَبُ حَؤُون مُغْامِرٌ ‏ فخلمَكٌ شَّعْبٌ لِلحُوُونِينَ مُتَعِبُ 
أبو الشعب: عبد الكريم قاسمء حاكم العراق 
سَلِ الشعبٌ رَحفاً تَدْرٍ كيف رُحوقه وبّذلاً تَجِدْ أرواحة كيف ثُومَبُ 
ستهوي رؤوسٌ ما اشتكى مِنكَ إِصْبَعٌ وثَلوَى رقابٌ ما التَوى مِنكَ مَنْكَبُ 
وكان قاسم تعرّض لمحاولة اغتيال أصيب فيها في كتفه برصاصة 


"5١‏ فاوست 
في مهرجان الأخطل الصغير» بيروت .)١95١(‏ وقد اتخذ الجواهري المناسبة حجة 
ليفر من بطش عبد الكريم قاسم 
ناافين يقتاتضشى عدي الت بهُشييات والشم و المريتب 
يريد أن يعقد مقايضة.. فمن ذا يمنحني السمر المريب» هذا سمّر مريب غير بريء بل به خمر 
ونساء. . 
وتنفاتز الفبلات فننن- .نصوي فتستكوق السيسف 
من ذا يعطيني تنابزء» تبادل» القبللات مع نجوى» همس » كأنها دبيب على أطراف الأصابع مستَرَّقٌ 
استراقاً : . 
ومن يعطيني يد محبوب تتخبط أثناء العناق» ويد حبيب تعبث في الجيوب. . والجيب هو فتحة 


العنق في القميص 


0# 


يامَنيُقايضّني ربيا عم العُمْر ذا المرج العَشيبٍ 
من ذا يعطيني الشياب الذي هو كالربيع المعشب 1 
بالستيتيقة إن كلهيهننا:. ‏ تخرافة النظى الشمييت 
عنتنطتاة قوونةا ينا وبي سب المَدْرٍ والدَّم والحُروب 
يا شيطان غوتّةء يا مفستوفيليس الذي جعله غويُّ في ملحمته يخوض مقايضة شبيهة مع البطل 
فاوست (شيطان غوته عرض العلم اللامتناهي والملذات مقابل أن يتملك روح البطل) 
وممقايضٌّ السبعين بالا سعشرين عن نُمَنٍ رَهيبٍ 
ل ل ل ل 
حلثتٌ: أُبعدْتُ عن الماء 
2 95 و م َو 72 
اشتحارة انتاتنحيا شكوى أهُرْك ياحبيبي 
علوضل :إلى سملت نا بقار اللفرري آنه له سين لمق الزافسي: العراق؟ 


1 المنفي 

براغ (0959): 
أنا مِنْ يَلْكُمُ الضّحاياء رَمَتْ بي فكرةٌ نح رَّةٌوَراةالُخدودٍ 
لم أطِقْ كَتْمَهاء وأعلّمُ كنّ ال حِلْم أني بها أ رٌوَريدي 


أنا في عِرَّةِهَناء غيرّأني 
يا لِبغدادَ حين يَنْتَصِفٌ النًا 


8 2 د شاع مو 5 
5 - م 1 


ريخ هن كل ناكر وججححودٍ 


نذا أم البساتين 
قال الجواهري عام )١145١(‏ وهو لاجئ سياسي في برع : 


حَيَنْتٌ حَيَيْتُ سَفْحَكِ عن بُعْدٍ فُحَيِّيني 
يا دجلة. 


يادِجَلَة الخير يا أمٌ البّساتين 


. يا ساقية البساتين فكأنك أمها .. حييتُ سفحكء» شاطتك» وأنا بعيد عنه 


6 


حَيَِيْتُ سَفْحَكِ ظَمآناً أَلُودُ به لَوْدَ الحَمائم بين الماءِ والطَّيِنٍ 
يا وِجلَةَ الخير يا نَبْعاً أفارِمُه على الكَرامَةٍ بين الحينٍ والحين 
إِنْي وَرَدْثُ عيونَ الماءٍِ صَافِيةً نبعاً فنبعاًفما كانت لتَرويني 
وأنتَ يا قارب تَلُوي الرّياحُ به نَيَّ النَسائِم أظراف الأقَانينٍ 
تلوي الرياح القارب يميناً ويساراً كما تلوي النسائم أطراف الأفانين؛ الأغصان, لا 


وَدِدْتُ ذاكٌ الشُراعَ الرّخْصٌ لو كََني يُحاكُ منه عَداةً البَيْنُ يَطويني 
وددت أن الشراع الرخص» الناعمء يغاط لي منه كفني عندما يغيبني البين» الفراق. فالغرت أصهل 
من فراق الوطن 


يا أمّ بغدادٌ مِنْ طَرْفٍ ومِنْ منج مَشَى التَّبَعْدُدُ حتى في الدّهاقِينٍ 
من ظرفك يا دجلة يا أم بغداد» التي لولاها الا كانت بغدادء ومن رقتك وغنجك انتشر التبغدد, 
التمديّن والرقة والدلال والنعمة» حتى في الدهاقين» ملاك الأرض من العجم. وظلت كلمة البغددة 
حتى يومنا تعني الدلال والنعمة 


يا أمَّ تَلكَ التي م من لف لَيْلَيها لِلآنَيَعْبَىَ عِظرٌ في التّلاحين 
يخاطب دجلة: يا أم تلك المدينة (بغداد) التي ظل أثر قصصها المسماة «ألف ليلة وليلة» عابقاً في 
التلاحين» الغناء 


يا وجلة الخيرٍ ما يُعْلِيكِ مِنْ حَنقٍ يُغْل فُؤاديء وما يَشْجِيِكِ يَشجيني 
ما يجعلك تغلين من الحنق والخضب يجعل فؤادي يغلي أيضاً 


أدري بأنّكِ مِن ألفٍ مَضَتْ هَدَراً لِلآنَ تَهْرَيْنَ مِن حُكم السَّلاطين 
من ألف سنة مضت هدراًء مهدورة لم نشهد فيها ازدهاراًء وحتى اليوم أنتٍ تهزأين من حكم 
السلاطين 


تَهْرَيْنَ أن لم تَرَلُ في الشرقٍ شَارِدَةَ مِن النّواويس ن أرواحُ الفَراعينٍ 
تهزأين لأن الشرق يعاني من المستبدين» فكأن 5 الفراعنة ظلت شاردة من النواويس» القبور» 
وتحل في أجساد الحكام الحالبين.. وفرعون العراق وقتذاك عبد الكريم قاسم 


6 


تَهْرَيْنَ من خضب جَنَاتٍ مُنَثْرَةٍ على الضفافٍ ومن بُؤْسٍ الملايينٍ 
تهزأين من هذا التضاد بين الخصب والجنان على شاطئيك وبين وجود الملايين من الفقراء 


يا دجلة الخيرٍ كم من كَنْزٍ مَؤْهِبِةٍ لديكِ في القُمْقُم المسحور مَحْرونٍ 
ما أكثر المواهب التي كبتت في العراق كأنها مخروتة اف كف عور جرة النحاس التي يحبس 
فيها المارد 


"6 


لعل يوماً عَصوفاً جارفاً تمرماً آتٍ فتٌّرضيكِ عُقْباهُ وتُرضيني 
لعل هناك ثورة عارمة ستأتي ونرضى بعقباهاء بنتيجتها 


اس هل سبة 


يا وِجِلَةَ الخير إِنَّ الشعرّ هَدْمَدَةٌ لِلسّمْع ما بين ترخيم وتّنوين 
هد هدة للسمع: تحريك هادئ له. كما تحرك الأم وليدها كي ينامء» التنوين: الغنة. الصوت الأنفي 
الحنون 
حتى الضَّفادِعٌ في سفْحَيْكِ سَارِيَةَ © عَاطيْتُها فَاتَناتِحُبٌ مَفْنُونِ 
حتى الضفادع في شاطئيك أحببتها وتبادلت معها وهي سارية؛ ماشية ليلاًء وفاتنة» حب المفتون 
بها . وسبقت للجواهري أبيات جعل فيها نقيق الضفادع رسولاً بين المحبين 


عَارَلتيوٌ يعات وإن لتسث- . يع الظحالي عه القبائية 
خليعات: عاريات. . رغم أن الضفادع تلبس لباساً معجباً من الطحالب 
إدء 5 م ِ ِ 11 2-2-7 
يا وجلة الخير مِن كل الألى خَبرُوا بَلواي لم ألف حنّى من يُواسيني 
من بين كل من عرفوا بمصيبتي لم أجد من يواسيني 
يا وِجلةً الخيرٍ يا مَن طَلّ طائِفُها عن كلما جَلّتِ الأحلامُ يُلهيني 
طائف دجلة. طيفها الذي يتتابني في صحو أو منام» يلهيني عن كل طيف تجلوهء وتبديهء الأحلام 
يا وجلةً الخيرٍ خَلَِّنِي وما قَسَمَتْ لي المقاديرٌ من لَدْغْ النَّعابِينٍ 
أَرْكَبٌ الهولّ في رَيْعَانٍ مَأَمَنَةٍ حُبٌُ الحياقٍ بِحُبّ الموثٍ يُغريني 
أركب المخاطر في ريعان مأمنة» في عز زمن الأمان» وحبي للحياة الكريمة يغريني بأن أستهين 
بالموت. . بل بأن أحبه 
وما البُطولاتٌ إعجارٌ وإن قَنِعَثْ ‏ نفسٌ الجبانٍ عن العَلياءٍ بالهُونٍ 
البطولات ليست معجزات بل هي سهلة على الشجاعء فأما نفس الجبان فترضى بالهون» الذل» 
بدلاً من العلياء. المجد 
لا يُولَدُ المرء لاهِرَأ ولا سَبُعأ لكنْمُصَارَةُ جريب وتَلْقِينٍ 
إنَّ المصائب 0-7 أو 0 أَعَدْنَ نَحْتيء كما أَبِدَعْنَ تلويني 
ما أكثر المعاني التي وضعت فيها دمي ولجميء أي الأشعار التي كانت قطعة من روحي» ثم 
جعلت ذلك في أحلى المواعين» الآنية. . وأوائر ني المعنى في الشعر هي الأبيات والقوافي 


ىك 


6ه ةق 00 2 هم 2 6 - 2 5 
سَهِرْتُ ليل أخي دَبِيَانَ أحضنه حَضّنَ الرواضع بينَ المَتٌ واللَينٍ 
سهرت بليل كليل النابغة الذبياني الموصوف بالطول والكآبة» وأنا أحضن الشعر كما تحضن 
المرضع رضيعها وهي تعالجه بين جذب ولين (تلقمه ثديها بقوة ليأخذه ويبدأ يمصء» ثم تترفق به 
حتى ينسجم ويرضع). ٠.‏ خوش تشبيه 
أ ا ا م 5 ك2 2 
و و والنجم يَعجَبٌ مِن تلك التمارين 
الألفاظ نح ف سمهي م . ولا أحد معي سوى النجم يراقبني ويعجب لهذه التمارين 
الغريبة 
حتى إذا آضّ رَيَّانَ الصّبا غَضِراً مَهِوَّى قلوب الحسان الحُرَّدِ العين. . 
حتى إذا آض » أي صارء» الشعر مكتملاً كأنه الفتى الشاب الممتلئ حيوية» وصار مهوى. موضع» 
قلوب الفتيات الحسان الخردء الناعماتء» العين ذوات الأعين الواسعة 
5 ل اهام ه رن عع لك عراس ع ااي » عض فيه م ال 
عندئذ. . جلب عليّ الشعر هجمات الأعداء التي هي مثل سم حيات مرقطة. منقطةء تزحف في 
حمأ مسنون» في طين نتن» هو الحقد 
1 9 د 6 
فهل بحسب الليالي من صَدى ألمي أنْي مَضيعَةٌ أنياب السَّراحينٍ؟ 
ألا يكفي الليالي» المصائب» من صدى المياء من بعض آلامي » أنني صرت مضغة بين أنياب 
السراحين» الذئاب؟ 


4" غريب الدار 
براغ (1955): 
ياغريب الدارءوالأتيا ام كال ناس تدارَى 
وبناتُ الدهر غيب سنّتنيالدهرابهكارا 
بنات الدهرء أي الما تغلب أبناء الدهرء أي الناس»" بما تبتكره من أفانين العذاب 
بدا امحرية انوا لبي الك ١‏ لحز اليه نا كان 
بالِبتغداةًينالتقا ‏ ربيخهُرْءاواحهيقررا 
متلق وتوت شلب شد افونيا فجبزارا 
حلأت بغداد المغترب» صدّته عن الماء» ومرت للوغدء أي حلبت لهء أخلافاً غزاراء أي ضروعاً 


مليئة بالحليب 


و5 


نشت وناو الت عن ضِفافيهاكئنررا 
بغداد اصطفت» اختارت؛ البوم»ء وطردت عن ضفافيهاء ضفتيها على دجلة؛ الكنار 
ِ ث2 8 ع 2 - 
يقول لنفسه: ليس عاراً أن تفر من وجه المسفين» الهابطين أهل الإسفاف 
جَافِهِمْكالئَسْرِإدْيَأً تَمّهيِذدَناًصِفارا 
جافهم: عالجهم بالجفاء والبعد 
خِلْقَدصبَتْ على الفَجا 2رَوَهدَكهاوالفِجّررا 
الخلقة التي جبلت على الفجور دعها وفجورها 
أن لانم يرأآنَرْ رعَفيالفغوورالحورارا 
الاحورار: شدة سواد بؤبؤ العين مع شدة بياض حوله. . وهذه صفة حميدة وهيهات أن تزرعها 
فيمن هو أعور 
يناغهريت لدارقوقا فحعنل :ةسسنارث:وسنارا 
لتصير واحد م كهتنت أبصن صتحصارا 
سايح القومَانقصافاً واختَلِقْهينكاعيذرا 
١‏ اختلق أعذاراً لمن أساءوا إليك 
5 ياه لس م ع ع ؟ - 5 َه - - 
9٠‏ 0 .م 5-5 7 لت 0 م م 
فإذاما حاصف الدها ربك ع ألوّى وبجررا 
ألوى بكم الدهر: رماكم 
2 ,0 2 8 ع ع 6 2 
فكنٍ الأوؤقَقّ ععههذدا وكنٍ الأؤزفى ذمارا 
الذمار: الشرف 
أو. فلا ل وْمٌءولاغهذدَ رَولاقوليئ مم رَرَى 
يمارى فيه: يجادّلٌ بشأنه 


6 كردستان 


.- 2 - 585 م يش وى م 
قلبي لِكردستانّ يُهِدَى والقّمّ ولقد يجود بِأَصَعَرَيْهِ المُعْدِم 
ّ المعدم. أي الفقير» ليس له ما يقدمه سوى أصغريه : قلبه ولسانه 


"4 


4 ِ . 5 8 ص 0 2 
شعبٌ دعائمه الجماجم والدمْ تتحطم الدنيا ولا يَتَخَطْم 
قالها قبيل نكسة 2)١9451/(‏ وكنا وقتها نحلم بنصر وشيك ومؤكد». براغ : 

- 21 7 ٍ- و ود قن ١‏ لزج 10 ور واعانا ملع 
يا ناصر الآمة الكبرّى وحاضنها لا العجب يملا بِرَدَيْهِ ولا البرم.. 
يا عبد الناصر الذي نصر الأمة الكبرى» كل الأمة العربية وليس مصر فقطء ولا يملا ثوبيك 
العجب» التكبرء ولا البرم » الملل. . 
أنْقِذ فِلسطينّ مَردُوداً بها حَرمٌ على ذويهء ومَرْكُوزاً بهاعَلَم 
التركيب للمتنبي: (مخلى له المرجٌء منصوباً بصارخة/ له المنابرٌ» مشهوداً بها الجمع). وكان 
المتنبي يسلي بقصيدته سيف الدولة عن هزيمة ألمت بجيشه » والجواهري هنا يحث عبد الناصر 
على حرب ستفضي إلى هزيمة نكراء 
ولب في جَنَباتٍ القّدسٍ صَارِحَة من قبل أُدْرَكَها في الروم مُعْنَصِمْ 
قم بتلبية امرأة تصرخ في نواحي القدسء وكان المعتصم قد أدرك وأنقذ مثل هذه المرأة عندما 
اعتدى عليها الروم 
جَمَعْتَ يتِسعينَ مليوناً كما جَمَعَتْ 9 لَبْدَ اللَْيوثٍِ على أشبالها أَجَمْ 
جمعت التسعين مليون عربي مثلما جمعت الأجمء الغابات» الأسود اللبدء التي لها لبدة من شعر 
الرأسء ومعها أشبالها 
وصْعْتَ من أنْهُرٍ شَتَّى وأَخْلِجَةٍ بَحراً بمُضْطَحِْبٍ الأمواج يَلتَطِمْ 
وصّنتٌ بالقُوَّةٍ الحيَّ الذي دَلَمَتْ يسعونّ عاماً عليه وَهْوَّ يُهْتَضَمْ 
دلفت: مشتء يهتضم: يظلم 
/ا" اشتياق 
براغ 957ة١):‏ 
سَهِرْتٌ وطالٌ شوقي للعراقٍي وهل يدنُو بَعيدٌ باشيِياتٍ 


من قصيدة في حفل تكريم أقامته له وزارة الإعلام العراقية؛ بعد انقلاب البعث. بغداد 
(59ة19): 


يا سايرٌ الحَئ إِنَّ الدهرّ ذو عَجَب أَعْيّتْ مَذاهِيُُ الجُلّى على الفِكّر 
مذاهبه الجلى : أقعاله العظيمة التي يذهب بها كل مذهب 


54ت 


2 5 000 كم عر ف ع 3 20 
كأنّ تعماءهُ حُبْلَى بِأبُؤْسِهٍ من ساعةٍ الصَّفْو تأتي ساعة الكَدَر 
كأن التعمة حبلى وستلد قريباً البؤس والشقاء 


9 2 7 ع 5 0 2 00 
يُتَغْصٌ العيشن أنَّ الموت يدركة فنحن مِن ذين بين الناب والظفر 
ينغص علينا حياتنا أن الموت سيدرك هذه الحياة ويفنيها. . فنحن بين ذين» أي هذين» بِينَ ناب 


السبع وظفره 


:)١4569( بغداد‎ 


8 5 فيه # ف “ع ال م 2 2 دي 
في الشعر مِن قَرْطِ ما التكوا به دَبَرّ كما تَأكّلَ عَظْمَ الناقَةٍ الّمَّدُ 
في الشعر دبرء أي قروح وجروح كالتي في قفا البعير» أو مثلما يحفر خشب القتد» الرحل» عظم 
الناقة 
تَشَكتٍ الضَّادُ مِمًا يُنَْلُونَ بها كما اشتكى الجِسمُ مِمًا تَقْرِرٌ العُتَدُ 
نَجَوا بِرَعُمِهِمٌ مِن أَسْرِ قافيةة والشعرٌلولا إِسَارٌ نُقْرَةقِدَهُ 
يزعمون أنهم استراحوا من أسر القافية» ولولا هذا الأسر لصار الشعر منثوراً وصار قدداًء قطعاً 


سا ل 0 2 ووه 0 فى 4ه #7 سه سوم 

يا من يشتمونني وفي يدي غلاصمهمء غضاريف حناجرهمء أنتم مثل من يشتم الليث وهو يفترسه 
ويزدرده» يبلعه 

526 رو ب 0 ع؟ م.داه و ١‏ م 2 و 2 

إذا أصبح في عيونكم قذى وأصابها الرمد لشدة ضوء الشمس فلا ينفعكم أن تلطموا الشمس 


07 النساء 


بغداد :)١959(‏ 
إنيورَبٌ صاحخهُينيّ كمااشتهى هيفاًلِطافا 
يحلف بالله الذي صاغ وخلق الفتيات هيفاًء هيفاوات ممشوقات» ولطيفات 


ع ٠١‏ 
7 ع م ع 


لأرق السنهحان إذا غلبت . مَتهِقٌ أزتى أن تنعافنا 
تُعافٌ الجنة بدونهن. لا يخشنَ الجواهري شيئاً فالجنة طافحة بهنء فأما أنه سيدخل الجنة ففي 
الأمر نظر 
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١‏ النصف الأفضل 
براغ )00م 1): 

لِجَاجُكَ في الحبٌ لا يَجْمُلٌ وأنت ابن سبعينّ لو تَعَقِلٌ 

اللجاج : كثرة الأخذ والعطاء 
تقضى الشبابٌ وودتهتَهةٌ ورَُحُتَ على إِنْره ترْقِل 
انقضى وزال الشباب» وأنت الآن ترقل» تسرعء؛ وراء الشباب الذاهب متجهاً صوب الموت 
مَضِى مِنك فيه رَبِيعُ الحياقٍ وماتَ به نِصِمك الأَفضلٌ 

ما كان ضره لو قال: نصفك «الأسفل» 


م 
"ما هلمى 
براغ :)191١(‏ 
وقالَ محمد المصباحٌ يوماً لِفاتِنةٍمِ نالغيِدٍِالحِسانٍ 
مِن الجيكِ السَّواحِرٍ لَسْتَ تدري بهِنَّ المخصّناتٍ مِن الزَّوَاني 
الجيك: التشيك 


مَلَّمي أَرْسُمَئنْكِ عَداًء فقالَتُ: غَداءَغَدِء وفي المَمُهى المُلاني 

فقال: انس حياك اشتكتك مِنَ الرَّسْم المّعاني والمّباني 

فقالتث: لاء ومن أعظَاك ذِمُناً وفلقك التَّمَْنَ في البّيانِ! 
قالت له: لاء وحقٌّ من منحك المخ. وعلمك التفنن في الكلام مع النساء! 


داةٌ الرَّسْم تَخْمِلّهاسلاحاً على فَخِذَيْكَ مَشْحُودٌ السْنانٍ 
ولكن. كلما تَبْعْيِهمِذ حُْمُوتٌ الصَّوْءِ في ضَنْكِ المكانٍ 


-ٍ 


ضنك: ضيق 


أ 


"ا رثاء عبد الناصر 
براغ :)1١91/1(‏ 
أكُبَرْتُ يومَك أن يكونَ رثاة الخالِدونَ عَهِدثُهُمْ أحياء 
تدكنت شاخس أمة» تسماتها” :وكجيرها» والطيخ والإمساء 


شاخص أمة: نصبها ورمزهاء هجيرها: ظهيرتها 


51١ 


قد كانَ حَوُلَكَ أَلْفْ جَارٍ يَبتَغي عَنْفَاَ وَوَحْدَككَ عن يريد مناه 

ثني عليكَ» على الججموع يُصوعُها ال عمائءء إِذْهِي تَحْلقٌالرُعَماءَ 

أمدح الجموع التي جمعتها أنت حولك فصارت جماهير موحدةء وغيرك من الزعماء تخلقه 
الجماهير لا يخلقها 

ونكسْتء فالْتَكَسَتُ» وكنتَ لواءها يَهويء فما رَضِيَتْ سِواكَ لِواء 


الجموع انتكست بنكستك في عام /1", وهوى لواؤها وهو 5 ولكنها ظلت تريدك. فبعد هزيمة 
17" تنحى عبد الناصرء فخرجت الجماهيرء في مصر وغير مصرء تطالبه بالبقاء رئيساً 


5 النفط 
براغ ("'/او١ا):‏ 


مصفد: مقيد 


ذهباً يسيلٌ وفي ممصا رف لْنَدَنيَ جمد 
يسيل البترول ذهباً ويرسله مصاصو الدم إلى بنوك لندن ليتجمد هناك بأسمائهم 


مه 


صَهِبٌ التسشبال هر 4 “ما طفكل عمسيل أشحوذ 

صهب السبالء شُمْر اللحى أي الإنجليزء يهز عواطفهم الطفل الجميل الأسودء يعني الذهب 
الأسود.. النفط 

٠1‏ 101 0 لش م أي - ٠‏ ُ ا 


فهم يتخطفونه من أي بلد يكتشف فيه 


5 ثورة على الموت 
فارناء بلغاريا :)١910/(‏ 


: 7 ام م . وعر "* وص 
في دمي ثورة على الموتٍ تكفي أنْ تعَفي عليه. لو كان يُكفى 
في دمي عنفوان يكفي أن يعفي على الموت» يمحوه محواً. . هذا لو كان الموت يكفى» يُكفى 


شِره 


اي يه ال رع م 


51 


ليت أنَّ الجمامً» إِذْ لم يَكْنْ بد مِنَ الموبٍ عِلَّةٌ ثم تُشمّى 
تخوالى تعقها العيشن أخلن. . . بات اتسينا الل ركفي 
لبت د شعري والموتٌ مثل عُقَابِ ال جرٌ يُدْمي بنا مَخَالِبَ تحقفا.. 
ا العقاب» الطائر الكاسرء يدمي مكالئة البفوقة يديع لعا لشم عرق : 
أقَرابِينُ نحن ضَوْهاءُ نُرْجَى ‏ لِلَإلّه الغضبان ُربى ورُلفى؟ 
أنحن قرابين شوهاءء مشوهة لأننا نموت في سن الشيخوخة عادة» تقدم للإله زلفى» تقرباً منه؟ 


ك7 المتصابى 
براغ (191/9): 
لائَلْمْأمْسَكَ فيماصّنعا أمس قدفاتَءولن يُسْتَرْجَعا 
أمدى تداق ولبن تتتققنة :بيلك لني انهه والولعنا 
إطَّرِحْهُ واشترخ مِنئِقْلِهٍ لائْضِغْأمْسَك واليوعَمَعا 
هنا أعشة الجرة سكو جونة ” ذا ولص نتكيناة وفنا 
نظل نشكو في يومنا. . فإذا ذهب بكيناه 
ونااتفنانا تكتركات فليم اث غير عو اها ها 
الذكرى مثل عود بأوتار كلما لمسناه رجّع صداهاء كررها وذكرنا بها 
رن ٠ل‏ ىه عاد راع 2 و ! 
حدئى ما شِئتٍ عن أبِدوعَةٍ ‏ ولقدياتى الرمانالبدعا 
١‏ أيتها الذكريات 7 على الناس أبدوعة» عجيبة 9 العجائتب 
تعن من جاجد لعسيو ليان افر الي ا العمرء وهو عجوز.. والجواهري الآن قد 
تخطى السبعين» وراح يلعن الربيع الذي لا يكون فيه إلهام 
عاشَ في الئ: ينَ شيخأء ورَعَى ' د سِنَّينَ شَبابا مُمْرعا 
عندما كان في العشرين كان وقوراً كشيخ مسن وبعد الستين صار صاحب شباب ممرع» خصب 
تف على بْراهَا وجب أَرْبَاضَها وسَّل المُضطاف والمُرْتَبَعا 
براها: الاسم التشيكي لبراغ. يريد أن يجوب أرباض براغء هضباتهاء وأن يسائل أماكن 


الاصطياف والارتباع. الأماكن التي ينزلها القوم ضصفا وريعاً 


يلد 


وسَلٍ الخَلَاقَ هل في وُسْهِهٍ فوقَمابئبْدَعَهُأنْيُبِيعا 
فكت الأشرات كشن 08 مَفْطَعٌ من تشيدٍ الصَّيف يَبْلو مَفْطّعا 
مرت أسراب الحسان تترى»ء متلاحقة متواترة»ء فكأنها مقطع من نشيد الصيف 


م 0 2 ماارتدث حَوَاءُ إلا إضّبَعا 


حواء ارتدت ورقة توت. . وهن ارتدين تنانير تزيد عن ورقة التوت بإصبع 
© - 0 ره 0 2 11 5 .0 - ٠.‏ َه > 
ِ - ًِ 
وكان ابن زريق البغدادي قال «أستودع الله في بغداد لي قمراً/ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه؛ متخيلاً 
زوجته المحبوبة قمراً ولكن هذا القمر يطلع ليس من فلك من أفلاك السماءء بل من فلك أزرار قميصها 
بخ ةد ل .هد و 2 م سم ةه م - 
5 - - - 2 
ومن وراء أزرار قميص التشيكية الجميلة لمح الجواهري نهدا مضموما إلى صاحبه وقد اشرأبًا معاء 
أي رفعا رأسيهماء نحو النور. سيأتي مظفر النواب ويشبه النهد برأس القط 


إلى أمونة 
براغ "/اة١):‏ 
م 0 
مالَذَّةٌ الوَصل لم يَلْو الصَّدُودُ بو والحُبٌّ لم يَخْتَلِسْ مِنْ أَمْنِهِ الفَرَقْ؟ 
ما لذة الوصل الذي لم يلو به» لم يذهب بهء الصدود.. وما لذة الحب الذي لم يسرق منه الأمان 
الفرق » الخوف؟ يقول إن لذة وصل الحبيبة يكون في وجود احتمال صدودهاء ولذة الحب في تلك 
المخاوف من الوشاة 
31 5 2 > ه 4 0 م 22 0 - 
تلك الثْلانونَ والنّسْعٌ التي دَلَمَْ تستاقناعَتتاً طوراً وتَوْتَفِقُ 
دلفت. أي مضتء على زواجنا 79 سنة» وكانت تسوقنا أمامها سوقاً عنيفاً تارةٌ وترتفق» تتلطف 


بنا تارة أخرى 
سِزنا على الشُوْكِ يُدمِيئا وتَأْلَقُهُ وفي مَفاورَ كَرميناوئتَلْتَصِقُ 


عه 2 


كنا ترى الجَمْرٌ مَشْبُوباً ونَحْتَرِقُ «ِمَفْرِسَ الرَّجْلٍ مَلْقُوماً ونَخْتَرِقُ 
مغرس الرجل: موضع غرس القدم 
ني وعَبْنَيِْكِ لا أمتى بداجيّةٍ إِلَاوأَنتٍ لِي الإصباحٌ وَالِمَلَقُ 
لا أمنى» أصابٌ» بداجية» بمشكلة مظلمة. إلا وأنت لي صبح وفلق. إشراق الشمس. وسيفقد 


الجواهري زوجته آمنة بعد عشر سنين وسيقول: (ها نحن أمونة ننأى ونفترق/ والليل يمكث 
والتسهيد والحرق) 


515 


0 
8 ميحك الرجال 
المغرب (191/5): 

تَفَحَمْتُ الوّفى وتَفَحَمَئْني خضت عَجاجَها حَرباً سِجالا 
الوغى: الحرب» عجاجها: غبارها. وما عرف الجواهري حرباً ولا عرف ضرباًء إن كانت إلا 

ا[ 1 تس م ع 55 2 
ولم أرَ كالخصُومَةٍ هن َك يبِيِنُ لَك الرُججولة والرّجَالا 

عندما تخاصم رجلاً تكتشف فيه الرجولة والشهامة» أو العكس 


4 فرح ومرح 
طنحة :)١91/5(‏ 
للووَرْة ظَنْجٌ مِنْرَطنٍ وَقَفَالدَّلالُعليهوالمَنَجٌ 
طنجة وقف عليها الدلال» صار وقفاً عليها ثابتاً صفة لها 


0 


0ن 7 اعمس 2 2 ع 
النفوس صافية ويهفو بهاء يحركها المرح» والقلوب تتلاقى 
ا ااه اس لي 9 امو 
فيد على خشضرولا رَصَد وفم على ثغر ولا خحرج 
يتراقصون ويده على خصرها ولا رصدء دون رقيب. . والبقية عندك 


٠‏ ابتسام في الطرقات 
براغ :)1١948(‏ 
مايه ًَ 00 م2 8 و د ب ديزي َ و 
ما زالت براغ كعهدك بها زاهية» والثلج الخفيف في شتوتها كأنه اغتلام» شبق. . 
أعنهاقلتٌأمعَني؟ سواه كلاناعِندهُ كَلَفْغرامُ 
فهل تراني شبهت هذا التشبيه وفي ذهني براغ» أم في ذهني نفسي؟ كلا الأمرين سواءء فكلانا لديه 
كلف.» أي رغبة» عارمة. نعم يا محمد مهدي. . تشبيه الثلج بالاغتلام يصرف الذهن إلى هذا 
الرجل الثمانيني وقد صحا من نومه وأحس بعارض أبيض يعرض له. . 
تَحَدبَتِ الثلوج على زروع تعَشاهاليذفتها ركام 
أحاطت الثلوج بالزروعء وَهَنًا الركام تغشاهاء وضمهاء ليدفثئها 


"1.6 


:2ه 


ويُيِّضَّتٍ الفجاجُ فَكُْلٌ دَرْبِ على شَفَتَيْهِ يَضْطَربُ الْتِسامُ 
وساد البياض الفجاج . الطرق الضيقة» فكل طريق كأنه قم مفتوح تظهر فيه الأنتاث: . كانه فم 
يتيسم 
١‏ الدخول في الثمانين 
١949 00‏ ): 


+ . و - موه #2 
اما مه وفرحاً لي اعاراة انا ل ل ا ا اق 


كمْ مَرَّ مَوْحَك مِنْ قِرْمٍ يُطَاولُهُ فلم يَتَلْهُ ولم ته تَفْصُرْ ولم يَطُلٍ 
كثيراً ما هز دوحك» شجرتك الكبيرة» قزم يريد أن يطاول هذا الدوح. فلا هو ناله ولا الدوح 


- م2 


فصر 


وكم سَعَتْ إِمَّعاتٌ أن يكونَ لها ماثارَ حَوْلْكَ ين لَْفْوِ ومن جَدَلٍ 
كثيرون من الإمعات» الناس الذين لا شخصية مستقلة لهمء سعوا بأنايكور :لهم مااثار بحولك من 
جدل» ومن لغوء كلام فارغ أيضاً 
نيت ناتك للتلوئ ققد تُضَيَت لَكَ الكمائِنٌ مِن عَدْر ومن حََتَا 
ثبت قلبك للمصيبة» فقد نصبت لك الكمائن من الغدر والختل» الخداع 
ل ل ل 


فكيف تَظمَعٌ أن تُعفيكٌ تَاكِلَةٌ أنتَ النَّذيرٌ لها بالوّيلٍ والتّكلِ؟ 
فكيف تطمع أن تتركك ثاكلة أنت الذي جثتها بالثكل وفقدان الولد. يعني كيف يعفيك المجتمع 
الفاسد وأنت الذي شنتت عليه حرب الإصلاح لتقتل فساده؟ 


"6 إلى عدن 
:)١989(‏ 


مِن مَوطِنٍ الثلج رحَافاً إلى عَدَدْ حَبَّتْ بِيَ الريح في مُهْرٍ بلا رَسَنٍِ 


ذاهباً من براغ حيث الثلج إلى عدن.. خبتء» أسرعتء بي الريح وأنا في مهر لكن ليس له رسن» 
أي مقود» وهذا المهر هو الطائرة 


1ل" 


حَسِبْئني » وعُْقابٌ الجر يَضْعَدُ بي إلى السَّماواتِء مَحمُولاً إلى وطني 
وأنا راكب الطائرة ظنتني ذاهباً إلى العراق 
ما أقربَ الشَّمسٌ مِنّيء غير أن دمي ما إِنْ يُصَلّىِ لِغَيرٍ الشعرٍ مِن وَنَنِ 


يرى تفسهافي الطائرة اقريياً من الشسن معيودة القدماءة لكنه لا يصلي إلا للشعر 


6١‏ الانسلال 
دمشق (19917): 
خَطَرٌ أن بُصبِحَ المرء خطيرا تملك الدتياء ويتجل حسيرا 
الزن سهد نا اعينب أن كاد ارده ء في دنياه كل المجد. . ثم ينسل منها حسيراً» متحسراً على 
فقدان كل شيء 
واجماأً والرَّوْضٌ من صَنْعَقِهِ وظميئاوَهوّيَنسابٌ غديرا 
صعب أن يقف المرء واجماء ساكتاً حزيناً» بينما هو الذي زرع الروض. وصعب أن يكون عطشان 
وهو ينساب غديراً متدفقاً بالشعر العذب. الشاعر يخلق الجمال ولا يستمتع به 


>11 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 
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فهرس القواقٍ العام 


(القافية» فرقم القطعة» قاسم الشاعر) 


أبواب الكتاب 


١‏ البارودي 7 الزهاوي * شوقي 4 حافظ ٠‏ الرصافي 5 الجواهري 


أحياة 7 الجواهري 
الَّناء 4١‏ الجواهري 
شاءَ 77 شوقي 

ماءَ 5١6‏ شوقي 
مساءًَ 1١09‏ شوقي 
الَنَاءُ 4 شوقي 
الرجاءٌ ٠١‏ شوقي 
مام 1١١14‏ شوقي 
شمَّاءُ ١١١‏ شوقي 
ونّناءٌ ١4١‏ شوقي 
الأحياء 7١‏ شوقي 
الأضواء 5٠‏ شوقي 
الكرماء ١67‏ شوقي 


الكسائى 4 حافظ 


بالصَّهْباءِ ٠١‏ حافظ 
دوائي 1065 شوقي 
وإماء 58 الجواهري 
وَمَكاءِ الجواهري 
السماغ 705 شوقي 
شفاءها 7١9‏ شوقي 
ناه 108 شوقي 
سَواءٌ ١‏ البارودي 
أساءوا 19 الرصافي 
أَفْياءُ ؟ الزهاوي 
سَماءٌ لا5 الزهاوي 
عَياءُ © البارودي 
الرياءء 4 الرصافي 


السوداءٍ ١١*‏ الرصافي 


5١ 


العَماءء 5 الرصافي 
ل 
سماء ” البارودي 
سماء 5 البارودي 
شفائي ؟ الزهاوي 
وشَّقَاءِ 7١‏ الزهاوي 
أثنائه ” البارودي 
أبى ١9‏ حافظ 
الثعلبا 04 شوقي 
العَبا 54 الرصافي 
الكتابا 7١4‏ شوقي 
انصبابا 0/ا حافظ 
تعالبا ٠١‏ الجواهري 
توابا ١07*‏ شوقي 


خطيا 96 الرصافى 


سَحابا ٠١‏ الجواهري 
طَلّبا ١44‏ شوقي 
عاصبا 5١‏ الرصافي 
عتابا ١67‏ شوقي 
غضابا ؟ الزهاوي 
لَعبا 44 شوقي 


واكتسابا ١97‏ شوقى 


والرَيّبا 445 شوقي 
وانتضّبا ١‏ البارودي 
وَهَبا 544 الجواهري 
أب 1٠‏ شوقي 
ارتياث " حافظ 
أطت 1 الجواهري 
أعاجيبُ 0 الجواهري 
أَغَرت 35> الجواهري 
أَغيبُ ؟ الزهاوي 
الجدوبٌ 5 الرصافي 
الحربٌ ١١‏ البارودي 
ترب 14 شوقي 
نيلت 6ه شوقن 
جوابٌ : الزهاوي 
حَشَّبٌ ” الزهاوي 
دُروبٌ © الزهاوي 
ذَّهَبُ 70 شوقي 
سَحابٌ 45 الجواهري 
صُروبٌ ” الرصافي 
عَرَبّ ١١‏ البارودي 
كئيبٌ ؟ الزهاوي 


والحبٌّ /ا78 شوقى 


51 


والْحَسَبٌ ٠١‏ حافظ 
وحَجَابُ >٠١‏ حافظ 
ونَظرّبٌ 47 الجواهري 
ويُعْجَبٌ ” البارودي 
أبي 6 البارودي 

أبي 7 شوقي 

أخببٍ 777 شوفي 
اكتئابي ١‏ الزهاوي 
الأعقاب ١‏ الزهاوي 
التَجريب 7 البارودي 
التّراكيب 75 الجواهري 
الحُبّ ١4‏ البارودي 
الحرب 7١‏ الرصافي 
الخطاب 4١‏ حافظ 
السَرْبٍ ١‏ الزهاوي 
الشياب 4 البارودي 
الطَيّْبِ 117 حافظ 
العرب ١84‏ شوقي 
القباب 7 الجواهري 
المُريبِ 5١‏ الجواهري 
المُصاب 8١‏ حافظ 


بالتّجارِبِ 7١8‏ الجواهري 


َاللّهَبِ ٠‏ حافظ 
يذاهِب ٠‏ البارودي 
تكَهْرْبٍ ١‏ الزهاوي 
حساب 04 الجواهري 
ذَهَبِ الرصافي 
شيب 4١‏ الزهاوي 
عُرابي 7 شوقي 
كَعَذْابِ 7 شوقي 
ما بي 8 البارودي 
مُجيبي 8 حافظ 
مُشيبي 4 حافظ 
مَُقَلَبٍِ ١6‏ الرصافي 
والرّنّبِ ١‏ الزهاوي 
الصَّحَبْ ؟ الزهاوي 
العٌضبٌ 97 شوقي 
دُمَبْ 6 الزهاوي 
تاب 85 الزهاوي 
عَجَتَُ ١04‏ شوقي 
جانبة 6 حافظ 
عَواقِبُهُ “ا الرصافي 
يحبّها 74 شوقي 


آدابها 87 الرصافى 


5 


أَدْنابهِ ١‏ الزهاوي 
كتابه ه14 شوقي 
كَذِبهُ 74 الرصافي 
لِشْحُوبها ٠‏ الزهاوي 
أبياتا + الزهاوي 
حَانا 7١4‏ شوقي 
الأَتَهاتُ ؟ الزهاوي 
الأمواثث 7 حافظ 
الصَّدَّماتٌ ١١‏ الجواهري 
الكائناثُ ٠١‏ الزهاوي 
انوا 4 الزهاوي 
كوت ؟ الزهاوي 
بوث 7 الزهاوي 
سْباتٌ ٠١4‏ شوقي 
والأمَّهاتٌ ١١‏ الزهاوي 
وتَبِيتُ ١‏ الزهاوي 
يَقُوتٌ ” الزهاوي 
الأوقات 7١‏ حافظ 
الحادثات 7 شوقي 
الحَجّراتٍ لال/ا حافظ 
الحَرّكاتٍ ؟ الزهاوي 


المشكلاتٍ ؟ الزهاوي 


المَكْرّماتِ 65١‏ الرصافي 
الموتٍ ٠١”‏ شوقي 
النَضِراتِ 7١‏ حافظ 
بالصَّلاةٍ ١4‏ الزهاوي 
بنثت 75 البارودي 
حياتي ١7‏ حافظ 
حياتي ؟ الزهاوي 
سكاراتي ١‏ الرصافي 
سِماتٍِ 88 الرصافي 


عَرَفاتِ ١١8‏ شوقي 


مُصِلاتِ ١‏ الزهاوي 
5 
مَرَتِ 744 شوقي 
وَالمَشْرَفِيّاتِ 71 شوقي 
والنَّسَماتِ ١١‏ الزهاوي 
دسنة ه شوقني 

فَأَبَيْتُهُ 17 شوقي 


- 
- 


فَرَحَمْتهُ ٠١١‏ شوقى 

إخدائي ١٠5‏ الزهاوي 
احتِياح 58 الجواهري 
والعَتَح 8 الجواهري 


يَتموَّحٌ ١1١‏ الزهاوي 


"154 


الْحَاجٍ ٠١7‏ الرصافي 
مُدَلِجِ ١١‏ البارودي 
علاجها 88 شوقي 
مُسُتباحا 7١4‏ شوقي 
فَأُسْتَرْوِحٌ 7 حافظ 
الأفراح ١97‏ شوقي 
فُسيح ٠‏ البارودي 
مُدائئحي ؟ الزهاوي 
وأفراح 4 حافظ 
نَصَحْ ١9‏ البارودي 
رَجَحَتْ 18 البارودي 
يَتسَبّخْ 1١1‏ شوقي 
الشّدادا 7١17‏ شوقي 
العدا "١‏ البارودي 
المجيدا ٠١‏ الرصافي 
المُسَدّدا 4 حافظ 
بالعدى ١4‏ شوقي 
حَدَّا 74 حافظ 
خالدا ل/الا الزهاوي 
شَريدًا ١95‏ شوفي 
قَدْفّدا ١4‏ الزهاوي 


قردا لا ٠١‏ الرصافي 


ْنَا 4 شوقي 


تقْدا 19 الزهاوي 


والودّادا 76 حافظ 


وتّولّدا 14 الرصافي 
يدا لاا حافظ 
استعدّادٌ 54 الزهاوي 
الأَسْدُ 4 البارودي 
القَتَدُ 9+ الجواهري 
القَصَائِدٌ ١‏ الجواهري 
المُمَنْدُ 74 الرصافي 
النقدٌ 1١‏ شوقي 
تَبِيرٌ 5" الزهاوي 
تَتجدَّدُ ١‏ الزهاوي 
تمد 117 شوقن: 
جَلِدُ 1 الجواهري 
جَمادٌ ١‏ الزهاوي 
حدودٌ 71 الرصافي 
دُُ "” البارودي 
سَتَدُ دلا الزهاوي 
صيَّادُ 74 شوقي 
محدودٌ ٠١‏ الزهاوي 


مَدِيدُ ١١‏ شوقى 


556 


مُشْتَدٌ ١7‏ الزهاوي 
مُصَفَّدُ 4/ الجواهري 
مَلْحَودُ 7١‏ الزهاوي 
وارِدٌ ١‏ الرصافي 
وجهادٌ 701 شوقي 
وُلِدُوا ١‏ الزهاوي 
وِيُهَدَّدُ ؟؟ الزهاوي 
الأَجْوَادٍ ١5‏ البارودي 
الأعوادٍ ١14‏ شوقي 
الأكبادٍ ؟ الزهاوي 
الجمادٍ ١١‏ الزهاوي 
الحدودٍ "١‏ الجواهري 
الحَسَدٍ "” البارودي 
الرّعادِيدٍ ٠٠١‏ الرصافي 
الضَّادٍ ١41‏ شوقي 
العِبادٍ 55 البارودي 
العباد 857 حافظ 
العوادي ”> شوقي 
النادي ١١4‏ الرصافي 
اليهودٍ 75 حافظ 
بالأجساد 6 الزهاوي 


بالدّهٍ 77 الرصافي 


بالعنقودٍ ١‏ شوقي 
بالمرصادٍ ؟ الزهاوي 
بعدي ١‏ شوقي 
بَغْدادٍ 5 الرصافي 
بفؤادي ”> البارودي 
بقيودٍ 57 الرصافي 
بيَدي 358 البارودي 
جَلّدي ١‏ الزهاوي 
سِنادٍ 4 الجواهري 
سهدي ”٠‏ البارودي 
عهدٍ 77 البارودي 
غَدِ 5١‏ البارودي 
فَازْدّدِ 4 الجواهري 
سيد 8 شوقي 
مَجهودي 7١‏ حافظ 
مِدادٍ 54 الجواهري 
نادي ١١9‏ شوقي 
وأَقْعِدٍ ١‏ شوقي 
والودادٍ ٠‏ شوقي 
وإيعادٍ 519 البارودي 
وَحدي 5١‏ حافظ 


وحيدٍ /ا؟ الزهاوي 


ك1" 


ومَدٌ 19 الجواهري 
يَصِدٍ 1٠‏ الجواهري 
يُنادي 7٠١‏ شوقي 
أراذ ١١14‏ شوقي 
الأَسَدْ ١4٠‏ شوقي 
العَميلٌ ١/ا‏ حافظ 
المنفرِذ /41 شوقي 
9 
رين 
أَشُدَّها 194 شوقي 
تُجِيدَه ” الزهاوي 
رُقَادَهْ ؟" الزهاوي 
َرِيدُهُ 0" البارودي 
حُقُودُها 7٠‏ الزهاوي 
زَنْدُهُ 7١‏ البارودي 


ويعع 


ْوَدْهُ 1 شوقي 
هُجُودُها 07 الرصافي 
أثرا ١١‏ حافظ 
أَجُدَرا 7١‏ الجواهري 
الجوّهرا 7١+‏ شوقي 
الدهرا 7١‏ الرصافي 


العثارا 47 شوقي 


الكُبرى ١١‏ شوقي 
الكرى ١7‏ شوقي 
المجاهرا 47 الجواهري 
المَجْرَى ١1‏ الجواهري 
تُدارَى 54 الجواهري 
جَرى 1١‏ شوقي 
خُرًا 48 الزهاوي 
حسيرا 87 الجواهري 
دُورا لا الرصافي 
ساهرا ١‏ الرصافي 
عُذرا ١لا‏ الرصافي 
مَرّا 6ه الرصافي 
ونارا "١‏ الزهاوي 
يتَعَوّرا 48 الرصافي 
يطيرا ؟ الزهاوي 
أَبّدُ ؟ حافظ 

أَشْعْرٌ 71 الزهاوي 
الأكبرٌ 74 شوقي 
الخرّ *” الزهاوي 
الصَّميرٌُ ؟ الزهاوي 
الكؤْثَرٌُ ٠١‏ حافظ 


ير عونق 


ا 


ييز 14 شوقي 
تَنَعَمِرٌ 9 الجواهري 
تَنْفَطِرٌ ١‏ الزهاوي 
جَيّارٌ لاه الجواهري 
جَدِيرٌ 414 شوقي 
معيو 8" حافظ 
صَابرٌ 84 البارودي 
كَبِيرٌ 77 حافظ 
سير وم الزهاوي 
مَوَّارٌ ١‏ الجواهري 
نُشورٌ 1١4‏ حافظ 
والأبرارٌ ؟ الزهاوي 
والعَشيرٌ ” الزهاوي 
والفِكرٌ 4" الزهاوي 
وجوار ١6١‏ شوقي 
وذكورٌ ؟ الزهاوي 
وفقيرٌ ١74‏ شوقي 
وتكيرٌ "١‏ الزهاوي 
د ” البارودي 
أَصْبرٍ ١‏ البارودي 
الأَسْرٍ 4 الرصافي 


الأقدارٍ 464 شوقي 


الأمير 77 الرصافي 
التَعَابِيرٍ 7 الجواهري 
الحصارٍ 77 شوقي 
الحُورٍ 4 الزهاوي 
الستائر ٠‏ الجواهري 
السَّواحِرٍ 417 الرصافي 
الصّحاري 44 شوقي 
الغفور ١177‏ شوقي 
المَجْرِ 4١‏ شوقي 
الفِكّرِ 4 الجواهري 
القبرٍ 4 الرصافي 
المَرْارٍ ا" الزهاوي 
الْمََظِرٍ ١‏ الجواهري 
بالأبكار 164 شوقي 
بغادِرٍ 17 الرصافي 
تكفيري 8" الزهاوي 
ير 4 الزهاوي 
حُضَارٍ 171 شوقي 
خبرٍ 517 شوقي 
صَخْرٍ 6" البارودي 
صدري ”7 الزهاوي 


عَمْروِ 454 البارودي 


"14 


كبارٍ ١78‏ شوقي 
كَدَرٍ ؛ شوقي 
لِلبَمَرِ 44 الرصافي 
منَظرٍ 4١‏ شوقي 
مهذار 9 الجواهري 
ويِالخِدْرٍ 4١‏ شوقي 
وتَغييرٍ 57 البارودي 
وسَطرٍ ١4٠‏ شوقي 
وسَعيرٌ 4 الزهاوي 
وَطرٍ 9" البارودي 
وَعْرٍ 5 البارودي 
وَكْرِ 0 البارودي 
الأخضرٌ 7 شوقي 
الأَغَرّ 7١‏ الجواهري 
الحَذَّرُ 64" حافظ 
الخواظِرٌ ١‏ شوقي 
الْعَمر ١‏ شوقي 
الكدّرْ ١١4‏ شوقي 
نَذْد 715 الجواهري 
سَقَرْ 14 الزهاوي 
سِيّرْ هه حافظ 


غايز 4١‏ شوقي 


للكدَّرُ ١١4‏ شوقي 
مُذَّكَرْ /ا/ا الرصافي 
والمفاخرٌ 50 حافظ 
الآخرَةٌ 5 البارودي 
الجَدارَةٌ ؟ الزهاوي 
الشجرةٌ 7١‏ شوقي 
ثَارةٌ ٠١‏ الزهاوي 
كُعَثْتَرَة ٠١4‏ شوقي 
مُدارَةُ 194 شوقي 
مُدَّخَرَهٌ 110 شوقي 


مستيرة 17" شوقى 
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2 
اماس 


مَسَرَهْ 7 شوقي 
مُنتَظِرَةٌ 4١‏ البارودي 
والجارَةٌ /191 شوقي 
وسَمْرَةٌ ؟4 البارودي 
َبَخْترّها ٠١١‏ الرصافي 


إِطاره 7١‏ الرصافي 


ع 


بأميره 18 الرصافي 


مله 


يجارِة 4١‏ شوقي 
النّاسا ؟ الزهاوي 
والتُّوسا 54 الرصافي 


وتُرسا 4 الجواهري 


54 


أ 47 شوقي 
فارسنٌ ؟ الزهاوي 
يَسُوسن 118 شوقي 
أَمْس " الزهاوي 
ألمي ١‏ شوقق 
بحاس 5 الرصافي 
نفسي ١‏ الزهاوي 
وحَدْسِ ١‏ حافظ 
السياسة 1١‏ الرصافي 
يَطيش ١‏ الزهاوي 

ال 
مُتَلَصّصٌُ 4١‏ الرصافي 
تَنْقَضًّا 1 شوقي 
ومَضى 74 الرصافي 
بَعيض 07 الرصافي 
الأرض ؟ الزهاوي 
تَرْتَضُوها 78 الرصافي 
لَمَظ 8 البارودي 
للقُنوط ١‏ الجواهري 
أجْمَعا ١‏ شوقي 
استّطاعا 4٠‏ الرصافي 


الرَّرْعا 45 الجواهري 


الظباعا 7 حافظ 
تباعا 75 الرصافي 
صُداعا 5" الجواهري 
صراعا 4٠‏ الزهاوي 
قَرَاعا 7١‏ شوقي 
نَرْعا 7/7 حافظ 
وَرَعَى 774 شوقي 
يُسْتَرجَعا 77 الجواهري 
الوسيعٌ 4١‏ الزهاوي 
تتصدّعٌ 4١‏ الزهاوي 
تظلُمُ 5 الزهاوي 
جَزوعٌ ؟ الزهاوي 
مَرتَعٌ / الرصافي 
مَوضِعٌ البارودي 
وَالفَجائِعُ 8 البارودي 
وَلَغُ 1١44‏ شوقي 
ومسمُوعٌ 0١‏ البارودي 
يَلْمَعْ ”4 حافظ 
الأَرْبَع 10 الجواهري 
الألْمَعي 7 حافظ 
المَظلّع 54 الزهاوي 


التَاعى ٠١7‏ شوقى 


> 


ال 
بِالصْفْدَع 74 شوقي 
ترف “"/ا حافظ 

برقع 65 شوقي 
مُضَانِع 8 الجواهري 
يَهُلّع 07 الجواهري 
وَقَعْ 1 شوقي 
أَرْجَعَكْ ١47‏ شوقي 
النَافِعَةُ 7م حافظ 
مَعَهُ 3771 شوقي 
إِيقاعَهُ 707 شوقي 
وحُحضوعُها ؟ الرصافي 
ومنبَعة ٠٠١‏ شوقي 
كفى ١١"‏ شوقي 

افا 7١‏ الجواهري 
يُكْفَى 75 الجواهري 
النَّرَفكُ 4 البارودي 
تَجِفٌ 05 البارودي 
تَطوفُ ؟ الزهاوي 
وأغتت 7 الرصافي 
يُقَفكٌ 5١‏ الجواهري 


اختلافي 55 شوقي 


الأشرافي١9١‏ شوقي 
الألفافٍ 4 شوقي 
البلني 5ل الزهاوي 
المّلوافٍ ” الزهاوي 
بالآلافٍ 78 الرصافي 
ظريفب 10 شوقي 
وأَكْتَنِي 07 البارودي 
ملي «الزماري 
ضَعفِهِ 87 الرصافي 
الريقا 57 الرصافي 
المُرتَقَى ه الجواهري 
تنطقا لا حافظ 

حَنيقا 15 الزهاوي 
أَخْلَقُ ٠‏ البارودي:' 
إِشفاقٌ 78 شوقي 
الأصَادقٌ البارودي 
القَرَقُّ /ا/ا الجواهري 
المُتَرَنْيقُ 4١‏ الرصافي 


المُتَتَشَّنْ 7844 شوقى 


تَرِقُ ١6‏ الجواهري 


ُغْدِقُ ١/9‏ شوقى 
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> 


لأَحْمَقٍ 5١‏ البارودي 
مَطروقٌ 417 الزهاوي 
والشَّنْقُ ؟ الزهاوي 
يُلْحَقُ #١‏ حافظ 
الباقي 7ه البارودي 
الزّندِيق 74 الرصافي 
الظباق ١١‏ شوقي 
العْشَّاق 78 حافظ 
الْعَلائِي ”5 البارودي 
المُتََنْي ١4‏ الجواهري 
المَذْاقِ ١44‏ شوقي 
امداق ١99‏ شوقي 
المُنطلِقٍ ١‏ الزهاوي 
باشتياقي 17" الجواهري 
بِالمَلاعِقِ ”7 الرصافي 
بخناقي 48 الزهاوي 
خالقي 6١‏ الزهاوي 
لقي الجواهري 
طرّقي ٠١١‏ الرصافي 
طلاقي ٠١١‏ شوقي 
طليقٍ ؟ الزهاوي 


لقي 5 البارودي 


مُرَفيِ 17 شوقي 
مُشتاقي 44 شوقي 
وثوقي ؟ الزهاوي 
وضيقٍ 09 البارودي 
ويّلاقي ١47‏ شوقي 
حقّها 47 الزهاوي 
فراقِهِ 460 شوقي 
الشّريكا ٠١5‏ الرصافي 
مَمُلُوكا 54 تحافظ 
يَداكا 4" الجواهري 
الحاكي 417 الرصافي 
الملّكِ 717" شوفي 
بَنِيكِ 1١9١‏ شوقي 
شباكي 719 شوفي 
يَحْموكٍ ١417‏ شوقي 
أرِيكْ 49 شوقي 
يتحرّكُ ؟ الزهاوي 
يراك 6 شوقي 
قبَكاها 77 شوقي 
الأحوالا 5٠‏ الزهاوي 
الملا ١١17‏ شوقي 


النيلا 65 شوقي 
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الثيلا 7 شوقي 
انتقالا 26" شوقي 
أؤْحالا ١4‏ الرصافي 
تول # الرهاوي 
جميلا 10١‏ شوقي 
رسولا 7١‏ شوقي 
رُحَلا 5 الرصافي 
يجالا 78 الجواهري 
علا ١١1‏ شوقي 
قليلا 11١‏ شوقي 
مالا 8 الزهاوي 
مَقالا ١65‏ شوقي 
مَؤئلا 77 حافظ 
وطلولا 49 الزهاوي 
أرتخل 07 الزهاوي 
أقوال 57 الرصافي 
الرجلٌ ١‏ الزهاوي 
الرسولٌ ١١‏ الرصافي 


الطويلٌ 55 الزهاوي 


المَحَافِل 7 الجواهري. 


تَعقِلُ 7١‏ الجواهري 


تَؤُولُ 51 الزهاوي 


تَقِيلٌ /١‏ الزهاوي 
صَعْلَ /1 البارودي 
غزالٌ اه شوقي 
قلائِل "> البارودي 
قليل 14 شوقي 
مَعسُولٌ 78 حافظ 
مَقتولٌ ٠7‏ الرصافي 
مُهْمَلْ ؟ الزهاوي 
وعويل 5 الزهاوي 
يُحْمَلُ 74 شوقي 
يُسَألُ 54 الزهاوي 
يُظِلُ 4 حافظ 
يميل ١44‏ شوقي 
أطلالٍ 47 الرصافي 
أقوالي ؟ الزهاوي 
الأعمالٍ 5؛ الرصافي 
البْلبْلٍ ١‏ شوفي 
اللي ٠١‏ شوقي 
العالي 58 الزهاوي 
القَلِ 5 البارودي 
المالٍ 5؟1؟ شوقى 


المُستَدِلٌ 54 الزهاوي 


يقد 


المعالي 17> حافظ 
التخال11 1 شري 
بالاسْتقلالٍ ٠١‏ الرصافي 
تقل 78 حافظ 
حَضِلٍ 4١‏ الجواهري 
حَوالِ 44 الرصافي 
لي 5 الزهاوي 
مَآلي 07 الزهاوي 
مُعَلَلِ 74 الزهاوي 
ثُبالي ١١١‏ الرصافي 
وإِذْلالٍ ٠٠١‏ شوقي 
وتَخييلٍ 6 البارودي 
ومثالٍ ١١١‏ شوفي 
يَعْقِلٍ 1 الرصافي 
الطويل ٠١17‏ شوقي 
قيل ١1/8‏ شوقي 
مَكَنْ 1٠١‏ شوقي 
البطالة 4 شوقي 
أنسالها 785 هون 
الباكي 11437 شوقي 
بذِله 7 شوقي 


دَخَلَهُ 1/ا الرصافى 


رَخَلَّهْ 17 شوقي 
مالّهُ 74 شوقي 
أفعالُها ؟ الزهاوي 
تبديلها /ا شوقي 
شَمائِلهُ 5 البارودي 
اعتدالهُ ١47‏ شوقي 
تمثيله 7١‏ الجواهري 
دَليلهِ 54 الرصافي 
وبفعلِهِ ١١1‏ الرصافي 
احتراما 04 الرصافي 
أَضْمّى ٠7١‏ شوقي 
الأُواما ١7‏ شوقي 
الأناما /41 شوقي 
التَنَدُما ١١‏ حافظ 
الزّماما ١7‏ شوقي 
الصَّمُصاما ؟ الزهاوي 
العَلقّما “"/ا البارودي 
جَحيما 85 الزهاوي 
زُوّاما ٠‏ الزهاوي 
عَلاما 7١“‏ شوقي 
غَراما 46 الرصافي 


فأقاما 77 شوقى 
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كريما ٠١١‏ شوقي 
مُظلما 84 الرصافي 
لعل ا حافظ 
نَظَما ١١‏ الجواهري 
هَشيما 8 الزهاوي 
اغْتِلامُ 8١‏ الجواهري 
الأفهامُ ٠١‏ الرصافي 
الأيامُم ١١4‏ شوقي 
الأيامُ ”8 البارودي 
الْبَرّمُ 1 الجواهري 
الدرهم ٠٠١‏ شوقي 
السهم 78 البارودي 
المَطِيمْ 0 شوقي 
القِيامُ 51 الرصافي 
المُعْدِمُ 6 الجواهري 
المِعْصَم 57 حافظ 
بَرَمُ ١‏ الزهاوي 
خادم ١917‏ شوقي 
رسوم ٠‏ الرصافي 
سَلامْ 54 البارودي 
عَْنَمْ ؟ الزهاوي 

قَمْ 5:4 الجواهري 


كَتَمُوا 43 الرصافى 
كريم ١١7‏ شوقي 


عدراع 


”3 حافظ 


عد مو 


محرم 08 الرصافي 
مَعْرَّمْ © حافظ 
مَقَسمْ ٠‏ البارودي 
مَلاِمُ 6 البارودي 
مِنهُم "١‏ الزهاوي 
نَعتصِمْ ١‏ الزهاوي 
هيام 5 حافظ 
والإسلامُ ١45‏ شوقي 
وتَرحَموا 1/0 شوقي 
عبرا 67 حافظ 
يتكلّمْ ١‏ الرصافي 
يضام 84 حافظ 
يَمْهَمْ 84 الزهاوي 
يندم 4 البارودي 
الأمَمُ ٠١”‏ شوقي 
التقدّم 7 الرصافي 
الحرّم ١١4‏ شوقي 
السامي 8١‏ الرصافي 


السَّوائِم 4 البارودي 


ايلك 


الشْيْع 75 البارزودي 
العام 07 الجواهري 
الظلام ٠‏ حافظ 
بالملام ٠١١‏ شوقي 
بدّم 4١‏ البارودي 
بنائم ٠‏ الرصافي 
تَحكيم لاا البارودي 
ُعْلم 4 البارودي 
دعام 7٠١‏ شوقي 
دمي 7٠١١‏ شوقي 
زَعيم 0 الجواهري 
ضَيْعَم "> الرصافي 
كَهَام 77 البارودي 
معطال 7 حافظ 
مُلهمي 5١‏ الزهاوي 
هَضم 9" الرصافي 
وقديم 7 الزهاوي 
الأنامْ ٠١‏ البارودي 
القلمْ 71 شوفي 
المَقَطَمْ 07 شوقي 
عَدَمْ “94 شوقي 
كالعَلمْ 79 حافظ 


هاشِم +هم؟ شوقي 
القِيامَةٌ 7 شوقي 
حمامة ذه شوقي 
مسلمة ١‏ الرصافي 
لِحَكمِهِ 7١‏ البارودي 
وتّحميها 17 شوقي 
ِدِسُونا ” الزهاوي 
اقترانا 4 شوقي 
الرّائينا 79 شوقي 
الغابرينا /141 شوقي 
المنى ١‏ الجواهري 
الواعظينا 654 شوقي 
إنسانا ١44‏ شوقي 
تبينا ؟ الزهاوي 
جبانا 117 شوقي 
خسنا 714 شوقي 
خالدينا ”/ا الزهاوي 
دَيْدَنا ١748‏ شوقي 
فَعَنَى كم البارودي 
لوادِينا ١61/‏ شوقي 
مآقينا ١5‏ حافظ 


ييا 110 شوق 


د 


ويُنيانا 4١‏ الرصافي 
ومُسلمينا 97 الرصافي 
ويسقينا 0١‏ حافظ 
يُبِنَى > الزهاوي 
يَنهانا ؟ الزهاوي 
يُواتينا 64 الجواهري 
العَناوين 55 الزهاوي 
أهُونُ ؟ الزهاوي 
رَهِينُ حافظ 
سَكْنُ ٠١9‏ الرصافي 
نَحنُ ؟ الزهاوي 
وأديان 7 الزهاوي 
وأزمان 7١١‏ شوقي 
وغِلمانٌ ١‏ الزهاوي 
اثنانٍ ١١‏ الرصافي 
الأسْنانِ "/ا شوقي 
البَراهِينِ ؟ الزهاوي 
البَساتِينٍ 7" الجواهري 
البّساتين 74 حافظ 
المي 17م البارودي 
الجاني ١4‏ شوقي 


الجانى 51 حافظ 


الحاني 7/8 حافظ 
الحسان 77١‏ الجواهري 
الْحَيوَانِ 77 شوقي 
الدواوين ٠١‏ الرصافي 
الدين ١‏ الجواهري 
الزمانٍ 74 الرصافي 
العَلَنٍ 6 الرصافي 
المَرقَدانِ ”ا حافظ 
المِحَنُ 85 البارودي 
المهرّجانٍ 54 حافظ 
الهاني 48 الرصافي 
اليدينٍ ؟ الزهاوي 
بالأماني 6 البارودي 
بالحسيْنِ 71١‏ شوقي 
بساني 4/ا حافظ 
ترعيانٍ ١لا‏ شوقي 
ثَانِ ١‏ حافظ 

جنوني ” الزهاوي 
دين 57 الرصافي 
رَسَنِ 487 الجواهري 
سني البارودي 


شجوني 1 الزهاوي 


> 


عثمانٍ 79 حافظ 
عي 4الشوتي 
فَسّجاني 75 حافظ 
مَظنونٍ 88 البارودي 
مَوازِينِ ؟ الزهاوي 
والدَّاني ١١7‏ شوقي 
وامتهانٍ ” الزهاوي 
يُؤذيني 55 الزهاوي 
أَبوَيْنْ 71 شوقي 
السَنونُ 7٠١‏ شوقي 
فاعلين ه حافظ 
فكان ١19‏ شوقي 
َنَنْ 77 شوقي 
مُعْجَبِينْ ١17‏ شوقي 
وطن ١47‏ شوفي 
ويّزِينْ 7١7‏ شوقي 
المُعينةٌ 75 شوقي 
جَمْعَهُنَهُ لاه حافظ 
قَنَانَهَ 48 الرصافي 
والسمينة 8 شوقي 
ركبائها 77 شوقي 


عورد وي 


أرسانِهِ /ا/١1‏ شوقي 
بَيَايِه 67 حافظ 
زمانْة 717 شوفي 
شَانِه 5 الزهاوي 
عمْرانْها 14 الرصافي 
مُسْتَبينِهِ ”/ الرصافي 
فتاها 71 شوقي 
مَمشاها ا الرصافي 
يَراها ١00‏ شوقي 
الزّهاوي 47 الرصافي 
كَبْوَهٌ لال شوقي 
الأغانيا 44 البارودي 
الجوازيا 711 شوقي 
الدنيا 4 الزهاوي 
الزَّرِيًّا 0 الرصافي 
ثانيا ١٠١‏ شوقي 
داعيا 7 الجواهري 
تك اشرق 
غالِيا 44 شوقي 
ريا 40 شوقي 
هيا 18٠١‏ شوقي 


والمعانيا ١١7‏ شوقى 


54 


عَلِيْ 7ه حافظ 
الأنانِيةٌ 114١‏ شوقي 
الثانية 1794 شوقي 
أهديها 4ه حافظ 
ثناياها ١6”؟‏ شوفي 


حناياة 4١‏ حافظ 


قَويّهُ ا الجواهري 
هَدِيَُ ٠١‏ الرصافي 
يُعاديها ١‏ شوقي 
عليْهِ ٠١4‏ شوقي 


يُحْفِيهِ ١١5‏ الرصافى 


>84 


١ اما‎ 

غ2 باء شر اع : 

الإفدي داري ونيا وجل وجراف ووافنقا 

عندما بايعوا أحمد شوقي بإمارة الشعر, قال الزهاوي: «منكم أمير ومنا أمير»» فكأئه همس في أذن 
عقلي الباطن همسة تجلت في هذا الكتابء فا إن فرغتٌ من وضع خطته حتى رأيتني قد أخذت 
ثلاثة شعراء من مصرء وثلاثة من العراق زاع] أن هؤلاء قد أخيوا الشعر العربي بعد قرون من 
الموت السريري. في البدء كان الباروديء لا خلافء قد لبث زمنآ يحاول أن يلبس عباءة المتنبي» 
ويراها فضفاضةٌ عليه» حتى تقاذفته رياح السياسة فرفعته إلى رئاسة الوزراء؛ ثم رمته بعد أشهر في 
سيلان منفي؛ فلبس عباءة نفسه» فكان بشير عصر جديد في الشعر العربي. ثم مضيتٌ أرتب الشعراء 
بحسب سنة الميلاد. أفهمنا الزهاوي أن الشعر يمكن أن يقال بلغة عصرية؛ وزاد فشحن شعره بالفكر 
والفلسفة. وفي مصر اعتلى شوقي كتفي البارودي» وظل مثله يقلد القدماء؛ ولكنه؛ بثقافته العريضة 
وبحياة مصر السياسية النشطة في زمنه حلّق فوق النسور. والقلب كان شاعريته. وواكب حافظ 
إبراهيم شوقي ونافسه في محافل التهاني والتأبين بشعر فيه رنين يصلح للمنابر. وعاش شعر حافظ 
بها فيه من سهولة وفصاحة ولقلة ما فيه من إياءات تاريخية اكتظ بها شعر شوقي. وأسهل من شعر 
حافظ كان شعر الرصافي» فشاعر العراق» على فصاحة لسانه؛ كان يشبه حافظا في بوهيميّته وفي قلة 
احتفاله بالإشارات التاريخية. وخاتمة شعراء هذا الكتاب الجواهريء هذا شاعر عاش القرن العشرين 
كله تنقص سنتان من أوله وثلاث من آخره. كان منبريّ الأسلوب كحافظء وكانت حياته ترجمة 
شعرية لحياة العراق السياسية في القرن العشرينء قال الشعر في زمن بني عثان» وزمن الإنجليزء 
وزمن فيصلء وكان مقرباً لعبد الكريم قاسم ثم هجره؛ وناوش العهد البعثي قربا وبعداً. أصدق 
التاريخ ما تجده في قصائد الشعراءء فإِنْ زعمَ زاعمٌ أن هذا الكتاب كتاب تاريخ فليزعم. 

مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «إحياء الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي؛ وهي 
مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 

تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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